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  ... باسمه وإخوتي كلاإلى أخواتي                                       
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وبالتحدید في الجناح الغربي للوطن  یفرض موقع الجزائر المحوري في شمال القارة الإفریقیة             

الإقلیمیة بدوائر مهمة الخارجیة وامتداده جنوبا باتجاه عمقها الجنوبي الاهتمام في سیاسة الجزائر  العربي

فضاء  :یجسد هذه الدوائر جیوسیاسیا الإفریقي،في محیطها ها ونشاط هاتشكل أطرا ومجالات حیویة لتحرك

الفضاء الواسع لما یعرف بإفریقیا جنوب الصحراء الإفریقیة  ،"الدائرة المغاربیة"المغرب العربي الذي یمثل 

دائرة فرعیة ضمن دائرة تحرك دائرة الساحل الإفریقي التي تعد و  "الدائرة الإفریقیة"مثل الكبرى الذي ی

بحیث  ،"إفریقیا جنوب الصحراء"جیوسیاسیا فرعیا ضمن فضاء  اتشكل فضاءباعتبارها  الجزائر الإفریقیة

لاعتبارات أمنیة قدرا كبیرا من الأهمیة كدائرة حركة لسیاسة الجزائر " الساحل الإفریقي"یكتسي هذا الفضاء

  .الإفریقیة دائرتهاالخارجیة في 

الثقافي  انتمائهاها روابط تعزز  بروابط جغرافیةبدوائر محیطها الإفریقي الجزائر ترتبط             

التاریخ والمصیر المشترك مع دائرة الجغرافیا و وروابط  تحركها المغاربیةدائرة ل بشكل خاصوالحضاري 

ثقافیة وحضاریة بین الجزائر ودائرة الساحل جغرافیة و مع الإشارة إلى وجود روابط  ،الإفریقیةتحركها 

  انتماء وحركة دوائر الدوائر سالفة الذكرتعد  بناءا على هذا، ضمن الدائرة الإفریقیة،الإفریقي كدائرة فرعیة 

   .للسیاسة الخارجیة الجزائریة في محیطها الإفریقي

في دوائر محیطها الإفریقي لتحقیق مجموعة من الأهداف  السیاسة الخارجیة الجزائریةتتحرك             

مصالح ولعب أدوار إقلیمیة تهدف جمیعها إلى تحقیق  توجهاتوتبني  أدوات ووسائل استخدامعبر 

وتحدید معالم  الوسائل والأدوات المناسبة لبلوغها واختیار ن تحدید هذه الأهدافوإ  ،الجزائر الحیویة

مجموعة من یتأثر ب ،الإقلیمیة في هذه الدوائر أدوار الجزائر رسمو  توجهات سلوك الجزائر الخارجي

تحددها أیضا ظروف و  بیئة الجزائر الداخلیة، وظروف التي تفرضها معطیات والعواملالمتغیرات 

هذا ما یجعل من هذه المتغیرات محددات أساسیة ترسم  بیئتها الخارجیة الإقلیمیة والدولیة،وخصائص 

علیها كمتغیرات  الاعتمادبحیث یمكن  محیطها الإقلیمي الإفریقيوتوجه سیاسة الجزائر الخارجیة في 

  .في دوائر هذا المحیط وتحلیل سلوك الجزائر الخارجي فهمتساعد على  تفسیریة مستقلة

 الخارجیة الجزائریةسیاسة هذه الدوائر كمجال لنشاط وحركة الونظرا للأهمیة التي تحظى بها             

والتعرف على أهدافها وطبیعة  یةفإن التعرف على محددات السیاسة الخارجیة الجزائر  في محیطها الإفریقي

یساعد في النهایة على  محیطها الإفریقيفي  ودراسة محددات وأنماط أدوار الجزائر الإقلیمیة توجهاتها
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جیوسیاسیا مهما ومناسبا لحركیة وانبعاث نشاط السیاسة الخارجیة تحدید الدائرة التي تشكل مجالا 

یساعد أیضا على تحدید الإستراتیجیة المناسبة التي تمكن كما   ،هذا المحیط وفعالیتها في  الجزائریة

واختیاره للأدوات  صانع القرار الجزائري من ترتیب أهداف سیاسة الجزائر الخارجیة حسب أولویاتها

هذه الأهداف من أجل خدمة مصلحة وحشد وتعبئة الموارد اللازمة لتحقیق وتنفیذ  والوسائل المناسبة

 من لعب أدوار إقلیمیة تتناسب مع ما تتمتع به من إمكانات مادیة وغیر مادیة اهوتمكین الجزائر الوطنیة

     .  محیطها الإفریقيدوائر لأن تكون قوة إقلیمیة في  هاتؤهل

  :ختیار الموضوعامبررات     

تجد المبررات  اختیار موضوع الدراسة إلى مجموعة من المبررات الموضوعیة والذاتیة،یستند              

من " الجزائر" دولة من الدول النامیة ممثلة فيل الموضوعیة أساسا لها في دراسة وتحلیل سیاسة خارجیة

محیطها تكتسي قدرا كبیرا من الأهمیة في دوائر محدداتها وأهدافها وتوجهاتها في أجل التعرف على 

لیمیة لدولة تحظى خصوصا وأن الموضوع یركز على دراسة السیاسة الخارجیة الإق الإفریقيالإقلیمي 

تؤهلها لأن تكون قوة  تتمتع به من إمكانات ومقدرات إلى مابمكانة متمیزة في محیطها الإقلیمي بالنظر 

كدولة محوریة لدى القوى العالمیة والدولیة المهتمة الجزائر الأهمیة التي تحظى بها فضلا عن  إقلیمیة،

  .بالقارة الإفریقیة

دراسة موضوع كتسیها یكما یجد اختیار الموضوع مبررا قویا له في الأهمیة الكبیرة التي              

لأن السعي  مصالح الجزائر الوطنیةتحقیق ل هذه السیاسة بالنسبةالجزائریة نظرا لأهمیة السیاسة الخارجیة 

إذا كانت هذه ي دولة خصوصا لأخارجیة اللسیاسة لوراء تحقیق المصلحة الوطنیة هو الهدف النهائي 

السیاسة سیاسة إقلیمیة لدولة كالجزائر یشكل محیطها الإفریقي مجالا حیویا مهما لحركة وفاعلیة سیاستها 

لهذا فمن  ،وقیادیة أدوارا إقلیمیة فاعلة ومؤثرة داخله وتسعى لأن تلعب عوامل التأثیرتمتلك فیه و  الخارجیة

والتعرف أیضا على حجم الفرص  ،وائر هذا المحیطدالمهم التعرف على مكانة وحجم نفوذ الجزائر في 

من أجل الوصول إلى تحدید الدائرة التي  اهالخارجیة فیسیاستها المتاحة والقیود المفروضة على حركة 

لعب أدوار إقلیمیة فاعلة  منوتمكن الجزائر  ،هذه السیاسةركیة لحجیوسیاسیا مناسبا ورئیسیا  اتشكل فضاء

         .فیهاومؤثرة 
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   :أهمیة الدراسة   

وهي تحظى  ضمن إطار حقل السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة، هذه الدراسة تصنف             

  :أهمیتها العلمیة من ، تستمدبأهمیة علمیة وعملیة

تقدم تحلیلا وتفسیرا علمیا لسیاسة الجزائر الخارجیة تحاول أن  دراسة علمیة أكادیمیة، هاكون أن -    

بوصف السیاسة الخارجیة الجزائریة عبر رصد الأبعاد الأساسیة حیث تقوم  محیطها الإفریقي، دوائراتجاه 

والتعرف أیضا على  وأدوات ووسائل تنفیذها المتمثلة في الكشف عن طبیعة توجهاتها وأهدافها المكونة لها

  .دوائر محیطها الإفریقيزائر الإقلیمیة في طبیعة أدوار الج

أو  تقوم هذه الدراسة بتحدید مجموع المتغیرات التفسیریة المستقلة وإلى جانب الوصف،            

وتحلیل أثر  الإفریقي ادوائر محیطهفهم وتفسیر سلوك الجزائر الخارجي في  علىالتي تساعد  المحددات

وهذا ما یساعد في المحصلة على تحدید الخصائص الأساسیة  السلوك،هذه المتغیرات في توجیه هذا 

  .ویمكن من التنبؤ بمساراتها ومآلاتها المستقبلیة والطابع العام الذي تتسم به السیاسة الخارجیة الجزائریة ،

إسهاما علمیا أكادیمیا یضاف إلى قائمة  باعتبارهویكتسي هذا البحث أیضا أهمیة علمیة             

الأعمال العلمیة في المكتبات الجامعیة الجزائریة التي تخصصت في دراسة سیاسة الجزائر الإقلیمیة في 

  .محیطها الإفریقي

  :منأیضا وتستمد هذه الدراسة أهمیتها العملیة             

لحركة سیاسة الجزائر  كدوائر حیویة مهمة دوائر محیط الجزائر الإفریقيالتي تحظى بها  الأهمیة -

أو من حیث  للأمن القومي الجزائري ات جیوسیاسیة مهمةكفضاءأهمیتها سواء من حیث  الخارجیة

 ،دبلوماسي -وتاریخي وسیاسي واقتصاديأهمیتها كدوائر تتمتع فیها الجزائر بمكانة وثقل جیوسیاسي 

  .اثقلها ومكانتها داخلهأدوار إقلیمیة تتناسب مع تسعى الجزائر فیها إلى لعب و 

الأهمیة التي تتمتع بها السیاسة الخارجیة كفرع هام من فروع السیاسة العامة نظرا للدور المركزي والهام  -

لأن السلوك الخارجي للدول محكوم  الذي تلعبه هذه السیاسة لتحقیق وخدمة المصلحة الوطنیة للدولة

ى لتحقیق مصلحتها الوطنیة التي تعكس مجموع القیم والمصالح الأساسیة لها في وموجه بالدرجة الأول

ولهذا فإن دراسة السیاسة الخارجیة الجزائریة من حیث محدداتها  بیئتها الخارجیة إقلیمیة كانت أو دولیة،
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القرار الخارجي یساعد صانع  دوائر محیطها الإفریقيوأنماط توجهاتها في  ووسائل تنفیذها وطبیعة أهدافها

على معرفة وتحدید مواطن الضعف أو الخلل في هذه السیاسة سواء من حیث الأهداف أو الوسائل أو 

والقیود المفروضة على حركة وفاعلیة  كما یساعده أیضا على معرفة حدود الفرص المتاحة التوجهات،

  :القرار من وهذا ما یمكن صانع ،محیطها الإفریقيالسیاسیة الخارجیة الجزائریة في 

  .وترتیبها حسب أولویاتها تحدید أهداف سیاسة الجزائر الخارجیة في دوائر محیطها الإفریقي -  

  .اختیار الوسائل والأدوات المناسبة والكفیلة بتحقیق المصلحة الوطنیة -

 لجزائریة،ة وفاعلیة السیاسة الخارجیة ایوتشكل مجالا حیویا مناسبا لحرك تحدید الدائرة التي توفر فرصا -

  وقیادیة ولعب ادوار إقلیمیة فاعلة ومؤثرة بحیث یمكن للجزائر أن تراهن علیها لتحقیق مصالحها الوطنیة

  .  تتناسب وتتوافق مع الإمكانات والمؤهلات التي تتمتع بها الجزائر داخل هذه الدوائر

  :أدبیات الدراسة    

تنوعت بین كتب مجموعة من الدراسات بهذه الدراسة لمعالجة هذا الموضوع  استعانت            

وهي مكتوبة باللغتین العربیة  ،بالإضافة إلى أطروحات دكتوراه ومقالات صادرة في مجلات دوریة

استفادت  اختص قسم منها في الجانب النظري لدراسة موضوع السیاسة الخارجیة بشكل عام، والأجنبیة،

دراسة السیاسة الخارجیة تناول فقد  أما الجزء الآخر من هذه الدراسات، النظري، في شقهامنها الدراسة 

  .الجزائریة تحدیدا

 بكتابالمرجع الأول یتعلق  ثلاثة مراجع أساسیة،من الدراسة في جانبها النظري  استفادت            

 المؤلف إطارا نظریا شاملاالذي تناول فیه " تحلیل السیاسة الخارجیة" :تحت عنوان ،"محمد السید سلیم"

تعرض في الباب الأول لتعریف السیاسة  لدراسة السیاسة الخارجیة بشكل مفصل عبر ثلاثة أبواب،

في الباب الثالث لیختم كتابه  ثم انتقل في الباب الثاني إلى التطرق لمحددات السیاسة الخارجیة، الخارجیة،

في تحدیدها لمحددات السیاسة الخارجیة  ولقد استفادت هذه الدراسة جیة،بدراسة عملیة صنع السیاسة الخار 

الدراسة لم أن هذه  مع الإشارة إلى قدمه هذا الكتاب،من الإطار النظري الذي جدا بشكل كبیر  الجزائریة

الكاتب رغم مرافقة  إلى السیاسة الخارجیة الجزائریة إشارة  أيتجد في هذا الكتاب نظرا لطابعه النظري 

   .عرضه النظري بأمثلة واقعیة لسیاسات خارجیة لدول مختلفة
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السیاسات ":كتاب بعنوانتضمنها  مقالتینبفي جانبها النظري أیضا ة الدراس استعانتو              

مسح ":بالمقالة الأولى  عنونت ،"علي الدین هلال"و "بهجت قرني":للمؤلفین "الخارجیة للدول العربیة

 :وعنونت المقالة الثانیة التي كانت للدكتور بهجت قرني ب "الرئیسیة وإطار مقترح للتحلیلللأدبیات 

 اإطار وبالرغم من أن المقالتین  قدمتا  "السیاسة الخارجیة الجزائریة من الثورة إلى الانكفاء على الذات"

صنع   اقتراب إلى بالإضافة یركز على نظریة الدور الجزائریةلتحلیل السیاسة الخارجیة مناسبا  انظری

لتفسیر السیاسة الخارجیة الجزائریة في مختلف مراحلها یبقى غیر كافي الإطار النظري هذا غیر أن  القرار

السیاسة الخارجیة سلوك توجه و  لتحلیل هاإغفالفضلا عن  ،خاصة بعد نهایة الحرب الباردة الزمنیة

من خلال إبراز أثر محددات البیئة الإقلیمیة المغاربیة على هذا  اتجاه دائرة المغرب العربيالجزائریة 

  .التوجه والسلوك

 Sofiane "فیان صخريس"مقالة للباحث علىفي جانبها النظري اعتمدت الدراسة أیضا             

Sekhri  بعنوان: “ The role approach as a theoretical framework for analysis of 

foreing policy in third world countries” " ، الدور من  باقترابكل ما یتعلق  هذه المقالة تتناول

السیاسة الخارجیة لدول العالم فهم وتحلیل في بمدى قدرة هذا الاقتراب أیضا  نوهتكما  الناحیة النظریة،

  ". الجزائر"من بینها  هذه الدولمن في ذلك نماذج لأدوار إقلیمیة لعبتها بعض  ةمقدم الثالث

استعانت الدراسة بمجموعة من الدراسات والأعمال العلمیة التي تخصصت في دراسة السیاسة             

  :باللغة العربیةأهمها  الخارجیة الجزائریة،

دراسة حالتي الساحل  :سیاسة الجزائر الخارجیة بین المنطلقات المبدئیة والواقع الدولي" بعنوان كتاب -

 إسماعیل"للمؤلف " الأسباب والأبعاد :أزمتي مالي وما یسمى بالربیع العربي الإفریقي والعالم العربي،

اهتم هذا الكتاب بدراسة التحدیات والرهانات التي تواجه السیاسة الخارجیة الجزائریة في ظل واقع  ،"دبش

 والانفلات السیاسي للاستقرارأتمیزه الأزمات وحالات  )الساحل الإفریقي(محیط إقلیمي عربي وإفریقي

كما  ،الدولي الكبیر لهذه الفضاءات الحیویة بالنسبة للسیاسة الخارجیة الجزائریة الاختراقالأمني بسبب 

على تبیان القیود والتحدیات التي تفرضها متغیرات البیئة الإقلیمیة أیضا یركز المؤلف في هذا العمل 

في حین یغفل دور متغیرات البیئة الداخلیة التي تشكل هي  یة،والدولیة على السیاسة الخارجیة الجزائر 

  .وعلى دور الجزائر الإقلیمي  الأخرى قیودا مهمة على حركة السیاسة الخارجیة الجزائریة
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-1992:السیاسة الخارجیة الجزائریة في ظل الأزمة:"تحت عنوان ،"عبد االله بالحبیب"كتاب للباحث  -

تأثیر محددات  فيعند بحثها  الدراسة من هذا الكتاباستفادت  فصلین،جاء هذا الكتاب في  ،"1997

مقدما الاستراتیجیات التي  عقد التسعینات،خلال  سلوك الجزائر الخارجيالبیئة الداخلیة والخارجیة في 

في الدراسة تجاوزت هذه غیر أن  تبنتها السیاسة الخارجیة الجزائریة لإدارة ومواجهة أزمتها الداخلیة

لیله للسیاسة الخارجیة الجزائریة التي اقتصرت على ها الزمنیة الفترة التي تقید بها الباحث أثناء تححدود

  .عقد التسعینات

تضمن هذا الكتاب  ،"للباحث عبد النور بن عنتر "البعد المتوسطي للأمن الجزائري :"كتاب تحت عنوان -

تناولا تحدید الفضاءات أو الدوائر الجیوسیاسیة  استفادت الدراسة من فصلین مهمین عشرة فصول،

، هذا في منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقيالحساسة للأمن القومي الجزائري في محیطه الإقلیمي 

ما ساعد الدراسة على إبراز أهمیة المحدد الجغرافي ببعده الأمني في صنع وتوجیه سیاسة الجزائر 

  .لإفریقيدوائر محیطها االخارجیة اتجاه 

السیاسة الخارجیة :"مقالة بعنوان :أهمها مجموعة من المقالاتاستفادت الدراسة أیضا من              

 2017الصادرة في العدد الأول من سنة  "قط سمیر"للباحث" التطورات والمحددات :الجزائریة في إفریقیا

تناول فیها الكاتب أسس  اطي العربي،من مجلة العلوم السیاسیة والقانون إحدى إصدارات المركز الدیمقر 

تطورات السیاسة الخارجیة الجزائریة في دائرة قام بدراسة و ة الخارجیة الجزائریة في إفریقیا ومبادئ السیاس

كما تطرق أیضا لإبراز أثر  ،"عبد العزیز بوتفلیقة"تحركها الإفریقیة منذ الاستقلال إلى عهد حكم الرئیس

السیاسیة والأمنیة التي یعرفها الجوار الإقلیمي المباشر للجزائر في منطقة المغرب التحولات والأزمات 

وعلى اهتماماتها التي طغى  العربي والساحل الإفریقي على مواقف وسلوك السیاسة الخارجیة الجزائریة

في جانبه  طغى علیه هذا الأخیردة الدراسة من هذا البحث غیر أن وبالرغم من استفا .علیها البعد الأمني

الحدیث عن  هالجانب التاریخي والوصفي، بالإضافة إلى تركیز اهتمامه على البعد الأمني وإغفالالتحلیلي 

  . اتجاه دائرة حركتها الإفریقیة  تحلیله للسیاسة الخارجیة الجزائریة أثناء  الاقتصاديالبعد 

أزمة السیاسة الخارجیة الجزائریة بین :"بعنوانالأولى  ،أیضا من مقالتینالدراسة كما استفادت             

 ةالثانیة معنونو  "رابح زغوني"للباحث"دراسة حالة الربیع العربي  :میراث المبادئ وحسابات المصالح

" بین مقتضیات الدور الإقلیمي والتحدیات الأمنیة :السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه دول الجوار":ب
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المقالة الأولى إشكالیة التوفیق بین المبادئ ومتطلبات الدور  عالجت ."اليعبد القادر عبد الع"للكاتب 

 في ظل ثورات الربیع العربي التي یعرفها محیط الجزائر والمصلحة في السیاسة الخارجیة الجزائریة

الجزائریة في یة المحددات المؤثرة في رسم وتوجیه السیاسة الخارج وتناولت المقالة الثانیة ،الإقلیمي العربي

 وركزت المقالتان معا على تحلیل السیاسة الخارجیة الجزائریة في محیطها الإقلیمي ، محیطها الإفریقي

ن في الوقت نفسه مقاربة وأسلوب تعامل الجزائر تیمنتقد وفق المقاربة البنائیة والمقاربة الواقعیة الإفریقي

هذا ما أثر حسب  ،رب العربي والساحل الإفریقيفي منطقة المغ مع تحولات ومستجدات محیطها الإقلیمي

ا للمقاربة مولقد استفادت الدراسة من البحثین في طریقة توظیفه رأیهما سلبا على دور الجزائر الإقلیمي،

 مافي طرحه الباحثینغیر أن الدراسة لم توافق  البنائیة والواقعیة أثناء تحلیلهما للسیاسة الخارجیة الجزائریة

  .إعادة النظر في مبادئ السیاسة الخارجیة الجزائریة لتفعیل دور الجزائر الإقلیميلخیار ضرورة 

ت موضوع السیاسة الخارجیة جالمراجع التي عال بمجموعة منأیضا دراسة استعانت ال            

  :یلي أهمها ما الجزائریة باللغة الأجنبیة

- Slimane Chikh « La politique africaine de l’Algérie, », Annuaire de 

L’Afrique du Nord, Vol.17, 1979, pp. 01-54 

إلى بتفصیل دقیق سیاسة الجزائر الإفریقیة منذ الثورة التحریریة  الباحث في هذه الدراسةتناول             

الإفریقیة في سیاسة حاول فیها الباحث إبراز الأهمیة الكبیرة التي حظیت بها الدائرة  نهایة عقد السبعینات،

مركزا كذلك على  وجدت فیها الجزائر مجالا واسعا للعب أدوار إقلیمیة بارزة الجزائر الخارجیة كدائرة حیویة

والأدوات والاستراتیجیات التي تبنتها لتحقیق أهدافها في  الأسس التي تقوم علیها سیاسة الجزائر الإفریقیة

اقتصر مداه الزماني على طغى علیه الجانب التاریخي، و البحثي غیر أن هذا المجهود  الدائرة الإفریقیة

  .وهذا ما تجاوزته الدراسة عقدي الستینات والسبعینات

- Tewfik Hamel « L’Algerie Face au dilemme de la sécurité régionale au 

Sahel/Magreb :Nœud gordien et dilemme cornélien »,Magazine of political 

studies et International Relations, n°1 ,Janvier 2015. 

التحدیات والرهانات التي تواجه دور الجزائر الإقلیمي في ظل " توفیق الهامل"تناولت دراسة              

مقدمة تحلیلا علمیا رصینا  التهدیدات الأمنیة التي تعرفها منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي
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في ظل  المغرب العربي والساحل الإفریقيلمحددات وأهداف سیاسة الجزائر الخارجیة في دائرتي 

حیث رأى الكاتب بأن الجزائر تمتلك مقدرات وإمكانات  ،الفضاءینهذین التهدیدات الأمنیة التي یعرفها 

وتؤهلها للعب دور  يمادیة وغیر مادیة تجعل منها قوة إقلیمیة في منطقة المغرب العربي والساحل الإفریق

وتجعل منها دولة محوریة في إستراتیجیات القوى  إقلیمي فاعل ورئیسي لإحلال الأمن والسلم في المنطقة

تعترضه  والتمتع بهذه المكانة حسب الكاتب غیر أن الاضطلاع بهذا الدور، الغربیة المتنافسة بالمنطقة

والتي ترتبط أساسا بطبیعة   الجزائر الداخلیة بشكل خاص ببیئةمجموعة من التحدیات والمعوقات تتعلق 

  .النظام السیاسي القائم فیها

إن التفحص في التحلیل الذي قدمته هذه الدراسة یشیر إلى وجود نوع من المبالغة في تثمین              

وتقدیر القدرات والإمكانات التي تتمتع بها الجزائر، والتي تؤهلها حسب الكاتب لأن تكون قوة إقلیمیة في 

دیة لا ینبئ بالضرورة إلى إمكانیة محیطها الإقلیمي لأن تمتع أي دولة بإمكانات وقدرات مادیة وفیر ما

تبوئها مركز القوة الإقلیمیة، كما أن اضطلاع الجزائر بمركز القوة الإقلیمیة لا یرتبط  فقط  كما یرى 

بضرورة إصلاح  النظام السیاسي القائم ودمقرطته، وإنما یرتبط  كذلك بعوامل وظروف " توفیق الهامل"

على مستوى البیئة الداخلیة  سیاسیا واقتصادیا وأمنیا ومحددة  واضحة إستراتیجیاتأخرى تتعلق بإیجاد 

وتمكنها من تصدر مركز القوة الإقلیمیة في محیطها  تضمن للجزائر استغلال هذه المقدراتوالخارجیة 

       .الإقلیمي

  :استفادت الدراسة أیضا من أطروحات دكتوراه باللغة الأجنبیة لكل من            

- Kesseiri, Radia, Ideologised Foreign Policy and the Pragmatic Rationale : the 

case of Algeria under Houari Boumediene, 1965-1978, Submitted in 

accordance with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 

the Department of Arabic and Middle Eastern Studies, the University of Leeds, 

November2005 

حاولت تحلیل السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه  جاءت هذه الدراسة في تسعة فصول،            

مركزة على دراسة محددات وأهداف وتوجهات سیاسة الجزائر الخارجیة من  محیطها الإقلیمي والدولي

 ،)التركیز على البیئة النفسیة لصانع القرار( التحلیل الجزئيومنهج  خلال اعتماد منهج التحلیل النظمي
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على فترة ممتدة  لهااقتصر الإطار الزماني  الدراسة،هذه ولكن بالرغم من المعلومات القیمة التي قدمتها 

تركیز هذه لإطار الزماني للموضوع محل البحث، فضلا عن وهذا ما تجاوزه ا 1978إلى  1965من 

باعتبارها متغیرات تفسیریة " الرئیس هواري بومدین"ات البیئة النفسیة لصانع القرار الدراسة على متغیر 

رئیسیة یمكن الاعتماد علیها لتحلیل السیاسة الخارجیة الجزائریة، في حین أن عملیة تحلیل هذه الأخیرة 

أثیر في عملیة صنعها یستلزم تحدید كل المتغیرات المستقلة المتعلقة بالبیئة الداخلیة والخارجیة التي لها ت

   . وتوجیهها

  :الدراسة إشكالیة     

قدرا كبیرا  دوائر حیویة تكتسيتتحرك السیاسة الخارجیة الجزائریة في محیطها الإفریقي في             

التي  الدائرة الإفریقیة، دائرة المغرب العربي :تمثلها جیوسیاسیا بالنسبة لحركیتها وفاعلیتها،من الأهمیة 

تحظى هي الأخرى بأهمیة بارزة في سیاسة  تنعت بدائرة الساحل الإفریقي التي دائرة فرعیةبدورها تضم 

تحددها مجموعة من العوامل والمتغیرات  هذه الدوائروإن سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه ، الجزائر الإفریقیة

وتؤثر  السیاسة الخارجیة الجزائریة تحدید أهداف وتوجهاتتلعب دورا كبیرا في  التي تشكل محددات مهمة

وفي قدرة الجزائر  أیضا  في رسم أدوار الجزائر الإقلیمیةهذه المحددات كما تؤثر  كتها،في هامش حر 

  .هذه الدوائرعلى لعب دور إقلیمي فاعل ومؤثر في 

علیها لفهم للأهمیة التي تحظى بها هذه المحددات كمتغیرات تفسیریة یمكن الاعتماد نظرا و             

، تعالج هذه الدراسة إشكالیة رئیسیة تهدف إلى البحث عن ل وتفسیر سیاسة الجزائر الخارجیةوتحلی

التعرف لتخلص بعد  ،دوائر محیطها الإفریقي فيالسیاسة الخارجیة الجزائریة  وطبیعة توجهات محددات

جیوسیاسیا مناسبا ومهما  اوفضاءإلى تحدید الدائرة التي تشكل مجالا والتوجهات هذه المحددات  على

   .بشكل عام السیاسة الخارجیة الجزائریة في محیطها الإفریقي فاعلیةلحركیة و 

  :لیةالدراسة الإشكالیة التا تصوغ على ما تقدم، ابناءو              

وما هي  ؟دوائر محیطها الإفریقيالسیاسة الخارجیة الجزائریة في وطبیعة توجهات محددات ما هي    

، بحیث تتمكن الجزائر هذه السیاسةمجالا مناسبا لحركیة وفاعلیة  تشكلالتي من بین هذه الدوائر الدائرة 

  .؟داخلها من لعب دور إقلیمي فاعل ومؤثر
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  :التالیة الأسئلة الفرعیةإلى مجموعة من  الإشكالیة الرئیسیةتتفرع              

  .؟الجزائریةما هي الفواعل التي لها دور كبیر في عملیة صنع السیاسة الخارجیة  .1

طبیعة أدوات ومقاربات ما و  ؟في دوائر محیطها الإفریقي السیاسة الخارجیة الجزائریةأهداف  هي ما.2

  .تحقیقها؟

   .؟ هاخصائصوما هي  ؟دوائر محیطها الإفریقيفي توجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة طبیعة ما  .3

وما هي محدداتها والعوامل المؤثرة محیطها الإفریقي؟ دوائر في  ما طبیعة أدوار الجزائر الإقلیمیة .4

  ؟فیها

  :فرضیات الدراسة   

  :الفرضیات الرئیسیة التالیةللإجابة عن الإشكالیة الرئیسیة الدراسة  صاغت            

، الداخلیة والخارجیة البیئةبمحددات  دوائر محیطها الإفریقي فيتتأثر السیاسة الخارجیة الجزائریة  .1

 هذه السیاسةالمحددات الداخلیة المادیة والمجتمعیة دورا كبیرا في تحدید أهداف وتوجهات تلعب  بحیث

  .أدوار الجزائر الإقلیمیة في هذه الدوائر ورسم

ظروف ر محیطها الإفریقي بیتأثر نشاط السیاسة الخارجیة الجزائریة وهامش حركتها في دوائ .2

في قدرة هذا ما یؤثر بدوره  ،والإقلیمیةبیئتها الدولیة وظروف خصائص بو  ومشكلات بیئة الجزائر الداخلیة

   . الجزائر على لعب أدوار إقلیمیة فاعلة ومؤثرة في محیطها الإفریقي

مناسبا ومهما لحركیة وفاعلیة السیاسة الخارجیة جیوسیاسیا  اوفضاءتعتبر الدائرة الإفریقیة مجالا  .3

  .الإفریقيالإقلیمي في محیطها الجزائریة 

  :وللإجابة عن الأسئلة الفرعیة، صاغت الدراسة الفرضیات الفرعیة التالیة            

الجزائریة  توجیه السیاسة الخارجیةتحدید و في تؤثر العوامل الشخصیة المرتبطة بصانع القرار الخارجي  .1

  .اتجاه دوائر محیطها الإفریقي
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بتحقیق هدف حمایة الأمن  دوائر محیطها الإفریقيفي یرتبط تحرك السیاسة الخارجیة الجزائریة . 2

  .ومؤثرةفاعلة أدوار إقلیمیة لعب و  تحقیق النفوذ الإقلیميو  القومي الجزائري

محیطها الإفریقي ثلاثة توجهات  لتحقیق أهداف سیاستها الخارجیة في دوائرالجزائر تتبنى  .3

  .وتوجه عدم الانحیازتوجه عدم التدخل  التوجه التعاوني،:أساسیة

مع  بالاستمراریة دوائر محیطها الإفریقيتتسم السیاسة الخارجیة الجزائریة في أهدافها وتوجهاتها اتجاه . 4

الموجه لقضایا وأبعاد معینة تكیفا منها مع ظروف تغیر تكیفي على مستوى اهتمامها وجود نوع من ال

     .هذه الدوائرومستجدات وتحولات 

وبدور  الداخلیة بیئتهاومشكلات ظروف ب دوائر محیطها الإفریقيیتأثر دور الجزائر الإقلیمي في  .5 

  .هذه الدوائراستراتیجیات القوى الدولیة في بو  الفواعل الإقلیمیة

  :والزماني للدراسةالإطار المكاني     

  :الإطار المكاني.1  

 :اتجاه في محیطها الإفریقي "الإقلیمیة" تحلیل سیاسة الجزائر الخارجیةهذه الدراسة تتناول             

الفضاء  یمثله  وحضاریا، إقلیم جغرافي أو فضاء جیوسیاسي تنتمي إلیه الجزائر جغرافیا وثقافیا

وتطلق علیه  الذي یشكل الجناح الغربي للوطن العربي المغرب العربيأو منطقة  الجیوسیاسي المغاربي

وینتمي هذا الفضاء جغرافیا بدوره إلى  ،"الدائرة المغاربیة"أو "دائرة المغرب العربي" الدراسة تسمیةهذه 

  .إفریقیا الشمالیةینعت ب أوسعفضاء جیوسیاسي 

 فضاء اتجاه"الإقلیمیة"لیل سیاسة الجزائر الخارجیةكما تتناول هذه الدراسة في الوقت نفسه تح             

في أدبیات تمثله ما یعرف  ،یشكل امتدادا جغرافیا للجزائر في عمقها الإفریقي جنوباجیوسیاسي واسع 

حیث یضم هذا الفضاء بدوره مجموعة من الأقالیم الجغرافیة  ،"إفریقیا جنوب الصحراء"ب الجغرافیا

أن وزارة الشؤون الخارجیة مع الإشارة إلى  ،"الدائرة الإفریقیة"بتسمیةهذا الفضاء الدراسة  وتنعت ،الفرعیة

تنعت هذا الفضاء الجیوسیاسي الواسع بإفریقیا لأنها تخصص لإدارة علاقات الجزائر مع هذا  الجزائریة

  ".مدیریة العامة لإفریقیاال:"الفضاء مدیریة تطلق علیها
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یعتبران فضاءین " إفریقیا جنوب الصحراء"إن كلا من فضاء المغرب العربي وفضاء              

الذي یعد بدور  النظام الإقلیمي الإفریقي :ألا وهو جیوسیاسیین أو إقلیمین فرعیین من نظام إقلیمي أوسع

الصحراء إفریقیا جنوب بفضاء ویتصل فضاء المغرب العربي  نظاما فرعیا من النظام الدولي أو العالمي،

الساحل "فضاء  یمثله الصحراء، ما وراءفضاء إفریقیا ینتمي بدوره إلى  عبر فضاء جیوسیاسي فرعي

یؤثر كل  متداخلینفضاءین " جنوب الصحراء"هذا ما یجعل الفضاءین المغاربي والإفریقي  ،"الإفریقي

بأهمیة كبیرة كدائرة فرعیة منهما في الآخر عبر منطقة الساحل الإفریقي التي تحظى لاعتبارات أمنیة 

هذا ما دفع الدراسة إلى الاهتمام أثناء  ر الخارجیة في دائرتها الإفریقیة،سیاسة الجزائونشاط حیویة لتحرك 

ها الإفریقیة بدراسة سلوك الجزائر الخارجي في دائرة الساحل تتحلیلها لسیاسة الجزائر الموجهة لدائرة حرك

التي تنتمي إلى الأخرى  الدوائرالجزائر أهمیة خاصة على خلاف باقي  الإفریقي كدائرة فرعیة تولي لها

منذ  منطقة الساحل الإفریقيالتي تعرفها  الأمنیةخصوصا في ظل التهدیدات والتحدیات الدائرة الإفریقیة 

  .2012هایة عام ن

تتم السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه دوائر محیطها الإفریقي فإن تحلیل  على ما تقدم ابناء            

 " دائرة الساحل الإفریقي"و "الدائرة الإفریقیة"و "الدائرة المغاربیة" :اتجاه الكل" الجزائر" الجزءعلى مستوى 

بالمستوى الإقلیمي في تحلیل  ویعرف هذا المستوى من التحلیل ،ضمن الدائرة الإفریقیةكدائرة فرعیة تندرج 

  . السیاسة الخارجیة

  :الإطار الزماني.2 

یشمل الإطار الزماني للدراسة فترة زمنیة ممتدة منذ استقلال الجزائر إلى لحظة إتمام هذا             

ما وغالبا  من طویلة نسبیاز والظاهر أن فترة الدراسة الممتدة تقریبا لخمسة عقود من ال ،)2018عام (العمل

 یشكل طول الفترة الزمنیة للدراسة صعوبة أمام استیعاب الباحث وإحاطته بجمیع جوانب الظاهرة المدروسة

عن جوانب الاستمراریة والتغیر في السیاسة د منه الكشف قصتحدید الدراسة لهذه الفترة الزمنیة غیر أن 

الدائرة التي تحدید من أیضا والتمكن  ،في مختلف المراحل منذ الاستقلال إلى یومنا هذا الجزائریة الخارجیة

ما یمكن  وانبعاث نشاطها تكتسي أهمیة بالنسبة للسیاسة الخارجیة الجزائریة كمجال مناسب لدینامیكیتها

تضمن لها تحقیق أهدافها  الجزائر من لعب أدوار إقلیمیة رئیسیة وفاعلة في محیطها الإقلیمي الإفریقي

  .الحیویةوحمایة مصالحها  الخارجیة
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  :الإطار المنهجي للدراسة     

 المطروحة الإشكالیةالتي تعتمد علیها للإجابة عن  والاقتراباتحدد طبیعة الدراسة المناهج ت            

وبما أن طبیعة هذه الدراسة هي طبیعة تحلیلیة  ولإثبات صدق وصحة الفرضیات العلمیة التي بنیت علیها،

 تتطلب التطرق  فإن عملیة التحلیل هذه، دوائر محیطها الإفریقيتفسیریة لسیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه 

ووصف أدوار الجزائر  أهداف وتوجهات سیاسة الجزائر الخارجیةوصف  -1:ثلاثة أبعاد أساسیةإلى 

المتغیرات التي تحدد أهداف  ید مجموعالخارجیة الجزائریة من خلال تحدتفسیر السیاسة  -2،الإقلیمیة

التطرق إلى عملیة صنع السیاسة الخارجیة  -3،وتوجهات وأدوار الجزائر الإقلیمیة في محیطها الإقلیمي

  .وتحدید الفواعل الرسمیة وغیر الرسمیة المسؤولة والمؤثرة في صیاغتها عبر تحلیل هذه العملیة

دوائر محیطها  اتجاهالدراسة من تحلیل السیاسة الخارجیة الجزائریة هذه وحتى تتمكن              

عتمدت على مجموعة من المناهح ا تحلیلا علمیا قائما على الأبعاد الثلاثة المذكورة سلفا، الإفریقي

 اقترابأو  من منهجمن التكامل المنهجي الذي یقوم على استعمال أكثر شكلت نوعا التي والإقترابات 

قترابات الاو من أهم المناهج  والإجابة عن الإشكالیة المطروحة، لمحاولة الاقتراب من الظاهرة المدروسة

  : الدراسة ما یليالمستخدمة في 

لأنها تناولت تحلیل السیاسة الخارجیة هذا المنهج الدراسة  استخدمت : دراسة الحالة منهج -        

وساعد هذا المنهج الدراسة على تقدیم تحلیل معمق  ،دوائر محیطها الإفریقياتجاه  للدولة الجزائریة

للسیاسة الخارجیة لدولة الجزائر اتجاه دوائر تنشط فیها في محیطها الإقلیمي الإفریقي بهدف الوصول إلى 

ة الخارجیة العوامل أو المتغیرات الداخلیة والخارجیة المؤثرة في تحدید أهداف وتوجهات السیاستحدید 

   .  فیها ورسم أدوار الجزائر الإقلیمیة الجزائریة

دوائر محیطها الدراسة في تحلیلها للسیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه  اعتمدت :المنهج المقارن -      

هذا المنهج تتم من خلال السیاسة الخارجیة تحلیل  في ، وإن عملیة المقارنة المقارنعلى المنهج  الإفریقي

كما تتم  ،نموذج المقارنة بالوسائل وأ المقارنة بالأهدافنموذج  أو المقارنة بالمحدداتنموذج اعتماد عبر 

 أو لمجموعة من الوحدات الدولیةالقیام بالمقارنة بین سیاسات خارجیة عملیة المقارنة أیضا من خلال 

  .دراسة الحالةمقارنة السیاسة الخارجیة لدولة واحدة في فترات زمنیة مختلفة عبر استخدام منهج 
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تحدید أوجه التشابه والاختلاف في سیاسة الجزائر من أجل  المقارن المنهجب الدراسة استعانت            

نموذج و  المقارنة بالمحدداتاستخدام نموذج وذلك من خلال  دوائر محیطها الإفریقيلخارجیة اتجاه ا

المحددات  مكنها نموذج المقارنة بالمحددات من إبراز أثر ونموذج المقارنة بالوسائل، لأهدافالمقارنة با

نموذج المقارنة بالأهداف على  وساعدها ،هذه الدوائرالداخلیة والخارجیة في سلوك الجزائر الخارجي اتجاه 

كما مكن هذا النموذج  ،هذه الدوائر أیضاالتعرف على طبیعة أهداف السیاسة الخارجیة الجزائریة في 

أما نموذج  .الدراسة من تفسیر توجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة بالاعتماد على متغیر طبیعة أهدافها

ة للتعرف على طبیعة الأدوات التي تعتمد علیها الجزائر لتحقیق فلقد استعانت به الدراس المقارنة بالأدوات

فضلا عن أهمیة هذا النموذج في تمكین الدراسة  ،الخارجیة اتجاه دوائر محیطها الإفریقيأهداف سیاستها 

  .وفهم توجهاتها في محیطها الإفریقي من تحدید  سمات السیاسة الخارجیة الجزائریة

تطور الأحداث التاریخیة وتحلیلها مسار و یساعد المنهج التاریخي على تتبع  :المنهج التاریخي -      

فلقد أفاد اعتماد المنهج التاریخي هذه الدراسة في  وبناءا على هذا، المكاني والزماني إطارهاوتفسیرها في 

لیة والكشف عن أهم متغیرات البیئة الداخ من تتبع مسار تطور السیاسة الخارجیة الجزائریةتمكینها 

في مختلف  دوائر محیطها الإفریقياتجاه وحددت توجهاتها  رسمت أهدافها ارجیة التي شكلت محدداتوالخ

  .المراحل التي مرت بها الجزائر منذ الاستقلال إلى یومنا هذا

بعدا أساسیا ومهما یتمثل في  عملیة التحلیل العلمي للسیاسة الخارجیةتتطلب  : المنهج الوصفي -    

رصد الأبعاد الأساسیة المكونة لظاهرة " :العلمي للسیاسة الخارجیة الوصفویقصد ب وصف هذه السیاسة،

الاستراتیجیات  الدولیة، الأدوار الأهداف، وتشمل هذه الأبعاد التوجهات العامة، العمل السیاسي الخارجي،

دوائر محیطها   اتجاهوصف السیاسة الخارجیة الجزائریة إن عملیة و  ."السلوكات وغیرهاو  والقرارات

من التعرف على توجهات وأهداف الذي یمكن الباحث  التحلیلي المنهج الوصفي استخدامتقتضي الإفریقي 

الأدوار الإقلیمیة التي لعبتها وتحدید طبیعة  ،الدوائروأدوات تنفیذها في هذه  السیاسة الخارجیة الجزائریة

المتغیرات والعوامل على رصد أهم أیضا هذه الدراسة  المنهج الوصفي  استخدامیساعد  كما ،فیها ائرالجز 

محیطها دوائر في نمط توجه سیاسة الجزائر الخارجیة أهداف و في تحدید  الكبیر التي كان لها الأثر

  .الإفریقي

  :أهمها الاقتراباتمجموعة من بالدراسة أیضا إلى جانب المناهج المذكورة آنفا  استعانتو             
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یعتبر الاقتراب النسقي أهم الاقترابات : )Systemic Approach()النظمي(الاقتراب النسقي -    

في تحلیل السیاسة  الاقترابیرجع هذا للأهمیة التي یحظى بها هذا  التي اعتمدت علیها هذه الدراسة،

رئیسي طبیعة  كاقتراباعتماد هذا الاقتراب  دفع هذه الدراسة إلى وما ، الخارجیة ودراسة النظم الإقلیمیة

مستوى التحلیل الذي اعتمدته في تحلیلها للسیاسة الخارجیة الجزائریة القائم على المستوى الإقلیمي في 

  .دراسة السیاسة الخارجیة

دوائر عملیة تحلیل السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه  فيساعد استخدام هذا الاقتراب الدراسة              

عملیة صنع وتوجیه  فيمتغیرات البیئة الداخلیة أثر من إبراز ها وذلك من خلال تمكین محیطها الإفریقي

دوائر محیطها ونظرا لكون أن هذه الدراسة تتناول تحلیل سیاسة الجزائر الإقلیمیة اتجاه  ،هذه السیاسة

من دراسة أثر متغیرات وتفاعلات البیئة  هذا البحثمكن  عتماد على هذا الاقترابفإن الاالإقلیمي 

 الاقتراب النسقيكما ساعد  ،تحدید أهداف وتوجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة فيلهذه الدوائر الإقلیمیة 

النظام  العوامل الخارجیة المتعلقة بتفاعلات وخصائص النسق أوالكشف عن أثر  ىعلالدراسة أیضا 

   . دوائر محیطها الإفریقيسلوك الجزائر الخارجي اتجاه رسم وتوجیه في  الدولي

كما یهتم  ،یساعد على فهم عملیة صنع القرار إطارا تحلیلیا الاقترابیقدم هذا  :القرار صنع اقتراب -    

 دراسة بیئته النفسیةمن خلال  بدراسة الجوانب النفسیة المؤثرة في سلوك صانع القرارأیضا هذا الاقتراب 

ولقد وضع دارسوا السیاسة الخارجیة مجموعة من النماذج النظریة لتفسیر عملیة صنع  ،والموضوعیة

  .الذي یركز على الخلفیة النفسیة لصانع القرار أو المعرفي الإدراكيالنموذج :أبرزها القرار

لفهم على النموذج الإدراكي المعرفي  تركیزهامع  القرار صنعهذه الدراسة اقتراب  استخدمت            

أهمیة الدور الذي یلعبه ودافعها في ذلك  ،دوائر محیطها الإفریقيللجزائر اتجاه وتفسیر السلوك الخارجي 

في عملیة رسم وتوجیه السیاسة  "رئیس الدولة"صانع السیاسة الخارجیة ممثلا في  "القائد السیاسي"

نظرا لحجم الصلاحیات والسلطات الكبیرة التي یتمتع بها  إلى یومنا هذاالجزائریة منذ الاستقلال الخارجیة 

كما تتأثر أدوار  ،السیاسة الخارجیة الجزائریة في توجهاتهالهذا تتأثر ، في مجال تسییر الشأن الخارجي

رئیس "الخارجي  الشخصیة لصانع القرار بالعواملبشكل كبیر في محیطها الإفریقي  الجزائر الإقلیمیة

   .نسقه العقیديقیمه و خاصة بمتغیرات بیئته النفسیة كإدراكه و  "ولةالد
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استعانت الدراسة بتوظیف الاقتراب القانوني والاقتراب المؤسسي  :القانوني والمؤسسيالاقتراب  -    

 وتحدید الفواعل الرسمیة تطرقها إلى عملیة صنع السیاسة الخارجیة الجزائریة عبر تحلیل هذه العملیةأثناء 

حیث مكن استخدام الاقترابین الدراسة من التعرف على  المسؤولة والمؤثرة في صیاغتها،خاصة 

السلطات بذلك مبرزة  الرسمیة المسؤولة عن صنع واتخاذ القرار الخارجيالمؤسسات والأجهزة 

تنص علیه هذه المؤسسات في عملیة صنع السیاسة الخارجیة حسب ما والصلاحیات التي تتمتع بها 

فضلا عن الاهتمام بإبراز الثقل النسبي لهذه المؤسسات من حیث أهمیتها وفاعلیتها  ،الجزائریةساتیر الد

ویبرز استخدام الدراسة لهذین الاقترابین في  ودرجة تأثیرها في صنع وتوجیه سیاسة الجزائر الخارجیة،

  .الفصل الثالث منها

  :الصعوبات التي واجهت الدراسة   

وصعوبات ذاتیة متعلقة  صعوبات موضوعیة متعلقة بالموضوع المدروس، الدراسة واجهت             

طبیعة الموضوع الواسعة والحساسة باعتبار السیاسة الخارجیة تدخل ضمن تتعلق الأولى ب بالباحثة،

المجالات السیادیة للدول التي یصعب على الباحث الحصول فیها على معلومات دقیقة وكافیة من 

ذا الحقل خصوصا في الدول النامیة بما فیها الجزائر نظرا لطبیعة أنظمتها مباشرة بهمصادر معنیة 

السیاسیة التي تحول دون الحصول عن المعلومات الكافیة من مصادرها الرئیسیة، فضلا عن خصوصیة 

الوقت یمكن اختصارها في مشكلة كما واجهت الدراسة صعوبات ذاتیة . وطبیعة عملیة صنع القرار فیها

  .للالتزامات العائلیة والمهنیة للباحثة ظران

  :تقسیم الدراسة   

بعت الدراسة خطة تتضمن خمسة ات وإثبات صدق الفرضیات، للإجابة عن إشكالیة البحث            

 الجزائریةتحلیل السیاسة الخارجیة یساعدها على  اونظری امفاهیمی اإطار فصول استهلتها بفصل قدمت فیه 

تحلیل هذه الأخیرة اتجاه دوائر محیطها الإفریقي تقتضي التعرف أولا عن  المتغیرات التي لأن عملیة 

یمكن أن تكون محددات تؤثر في رسم وتوجیه السیاسة الخارجیة لأي دولة، كما تستلزم أیضا التعرف 

الأول  هذا ما تناولته الدراسة في المبحثین، یاسات وعلى أدوات ووسائل تحقیقهاعلى أهداف هذه الس

استهدت  وبناء على محددات وطبیعة أهداف ووسائل السیاسة الخارجیة ونظریات تفسیرها، ،والثاني
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لسیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه لمقاربات النظریة التي یمكن الاعتماد علیها لتحلیل االدراسة إلى انتقاء ا

  .دوائر محیطها الإفریقي في المبحث الثالث

 الدراسة في الفصل الثاني من الإطار المفاهیمي والنظري المقدم في الفصل الأول استفادت             

الذي ساعدها على تحدید المحددات الداخلیة والخارجیة التي لها التأثیر الكبیر في تحدید وتوجیه السیاسة 

تحدید جیوسیاسي  الخارجیة الجزائریة اتجاه دوائر محیطها الإفریقي في المبحثین الثاني والثالث بعد تقدیم

وبعد التعرف على محددات السیاسة الخارجیة الجزائریة في دوائر محیطها  .لهذه الدوائر في المبحث الأول

وتحدید الفواعل التي استنتجت الدراسة أهمیة دراسة عملیة صنع السیاسة الخارجیة الجزائریة  الإفریقي،

محددات هامة تؤثر في صناعة وتوجیه السیاسة الخارجیة تلعب دورا كبیرا في رسمها وتوجیهها باعتبارها 

  .الجزائریة

بعد التعرف على محددات السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه دوائر محیطها انتقلت الدراسة             

أهداف الإفریقي في الفصل الثاني، وتحدیدها لفواعل صنع هذه السیاسة في الفصل الثالث إلى دراسة 

في الفصل الرابع لأن تحدید طبیعة هذه الأهداف والأدوات جهات السیاسة الخارجیة الجزائریة وتو وأدوات 

والتوجهات یتأثر بشكل كبیر بمحددات السیاسة الخارجیة الجزائریة في دوائر محیطها الإفریقي، ولقد 

وائر محیطها أهداف ووسائل وتوجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه دالدراسة البحث في  تتناول

واهتمت في المبحث الثاني  ،للتعرف على الأهدافالمبحث الأول ثلاثة مباحث، خصصت في الإفریقي 

فقد  أما المبحث الثالث ،في هذه الدوائر ربات السیاسة الخارجیة الجزائریةبالتعرف على طبیعة أدوات ومقا

تحدید الرابع ل المبحثوتطرقت في  ،جهات السیاسة الخارجیة الجزائریةطبیعة تو  للكشف عنخصصته 

  .یة والتغیرالاستمرار خصائص وسمات أهداف وتوجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة من حیث 

نظرا لعلاقة التأثیر القائمة بین محددات السیاسة الخارجیة الجزائریة وطبیعة أهدافها             

تناولت الدراسة في الفصل الخامس حیطها الإفریقي، وتوجهاتها وطبیعة أدوار الجزائر الإقلیمیة في دوائر م

 أدوار بالتعرف على طبیعةالأول  مهتمة في المبحث في محیطها الإفریقي والأخیر دور الجزائر الإقلیمي

في ظل  هذه الأدوارطبیعة على إبراز  التركیزمع  ،منذ الاستقلال هذا المحیطالجزائر الإقلیمیة في دوائر 

 التهدیدات الأمنیة التي تعرفها منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي خلال السنوات الأخیرة،

تحدیات التي تواجه دور الجزائر الإقلیمي في المعوقات و الوخصصت الدراسة المبحث الثاني للكشف عن 
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تعرضت فیه الدراسة لإبراز  الأخیر،أما المبحث الثالث و  ،الداخلیة والإقلیمیة بالبیئةالمتعلقة  هذه الدوائر

لتختم  أثر التنافس الدولي في منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي على دور الجزائر الإقلیمي،

السیاسة  ةدوائر حرك في ظل التحدیات والرهانات التي تعرفها هذا الدورالمبحث باستشراف مستقبل 

  .الخارجیة الجزائریة في محیطها الإفریقي

إلى مجموعة من الاستنتاجات والنتائج التي أجابت عن في الخاتمة توصلت الدراسة و              

في الأخیر  مرفقةعلیها  توأثبتت صحة الفرضیات العلمیة التي بنی ،الرئیسیة المطروحةشكالیة الإ

 .      بمجموعة من التوصیات

  

      



 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
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عملیة تحلیل السیاسة الخارجیة إلى تفسیر السلوك الخارجي للدول تفسیرا علمیا عبر تهدف           

الكشف عن المتغیرات والعوامل المؤثرة في تحدیده وتوجیهه للوصول إلى استشراف مآلاته ومساراته 

دوائر محیطها الإفریقي  بناءا على هذا فإن التحلیل العلمي للسیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه مستقبلا،

والتعرض أیضا لدراسة عملیة صنعها   یقتضي من هذه الدراسة التطرق إلى تفسیر ووصف هذه السیاسة

ورصد أبعادها  لأن عملیة التفسیر والوصف تساعد على الكشف عن محددات السیاسة الخارجیة الجزائریة

والتعرف أیضا على أدوار الجزائر الإقلیمیة  اتحقیقه الأساسیة المكونة لها كالتعرف على أهدافها وأدوات

كما یمكن التعرض لدراسة عملیة صنع  وعلى توجهات سیاستها الخارجیة في دوائر محیطها الإفریقي،

الدراسة من تحدید الفواعل والقوى المؤثرة في عملیة صنع هذه السیاسة هذه السیاسة الخارجیة الجزائریة 

لخارجي یفید في عملیة تحلیل وفهم سلوك الجزائر ا  الأطراف والفواعل لأن البحث في طبیعة وأدوار هذه

  .في دوائر محیطها الإفریقي

إن عملیة التحلیل العلمي للسیاسة الخارجیة الجزائریة عبر وصفها وتفسیرها ودراسة عملیة              

هذا لهذا السبب خصصت الدراسة  صنعها تستلزم اختیار المقاربات والمداخل النظریة المناسبة لذلك،

مفاهیمي ونظري یتناول التعریف بمحددات وتوجهات وأهداف ووسائل السیاسة الخارجیة  كإطارصل الف

ویهتم في المبحث الثالث بانتقاء المقاربات والنظریات المناسبة  في المبحثین الأول والثاني،بشكل عام 

     .دوائر محیطها الإفریقي لتحلیل وفهم السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه
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  محددات وتوجهات السیاسة الخارجیة :الأولالمبحث 

السیاسة الخارجیة للدول هي نتاج تفاعل مجموعة من المتغیرات المتعلقة ببیئتها الداخلیة إن          

كبیر في صیاغة وتعد هذه المتغیرات بمثابة محددات تساهم بشكل  وبیئتها الخارجیة الإقلیمیة والدولیة،

وتساهم كل  واختیار أدوات ووسائل تنفیذها، وتحدید أهدافها المبادئ التي تقوم علیها سیاستها الخارجیة

من المحددات والمبادئ والأهداف والأدوات والوسائل هي الأخرى في تحدید الخصائص الأساسیة 

في أدبیات حقل السیاسة الخارجیة  هذا ما یصطلح علیه والطابع العام الذي تتسم به السیاسة الخارجیة،

وتكمن أهمیة التعرف على توجهات السیاسة الخارجیة للوحدات الدولیة في تمكین الباحث ، "التوجه"ب

ولكن قبل التعرف على محددات السیاسة  ؤ بمساراتها ومآلاتها المستقبلیةوالتنب  من فهم هذه السیاسات

ثم الانتقال  مفهوم السیاسة الخارجیة في المطلب الأول، وجب أولا تعریف الخارجیة وأنماط توجهاتها،

    .إلى الحدیث عن المحددات والتوجهات في المطلب الثاني والمطلب الثالث

  تعریف السیاسة الخارجیة    : المطلب الأول      

و تختلف وتتعد تعاریف السیاسة الخارجیة من باحث إلى آخر تبعا لاختلاف المعاییر أ             

واتساع حدودها  وطبیعتها الدینامیكیة الأسس المعتمد علیها لتعریفها نظرا لتعقد ظاهرة السیاسة الخارجیة

هذا ما حال دون اتفاق  ومجالاتها وقضایاها بالإضافة إلى اختلاف الدول في سیاساتها الخارجیة،

بأنها ما یمكن ملاحظته على أغلب هذه التعاریف  هغیر أن لهذا المفهومالباحثین على تعریف موحد 

وتوجهاتها،  تعاریف یغلب علیها الطابع الإجرائي المركب بسبب جمعها بین أهداف السیاسة الخارجیة

  .ووسائل تنفیذها أدوارها

ونظرا لتعقد وتشابك مواضیع ومجالات وأطراف السیاسة الخارجیة بسبب زیادة علاقات              

هناك بعض التعاریف التي عرفت السیاسة الخارجیة تعریفا  المتبادل بین فواعل النظام الدولي، الاعتماد

من  اجزء"الذي اعتبر السیاسة الخارجیة " Marcel Merle" "مرسیل مرل"تعریف: من أمثلتها عاما واسعا،

أیضا مبادئ وأفعال وهي  یعالج مشاكل تطرح في ما وراء الحدود، النشاط الحكومي الموجه نحو الخارج

وفي نفس  ،1"تتخذها مؤسسات وهیئات الدولة داخلیا باتجاه الخارج لتحقیق أهداف قریبة وبعیدة المدى

                                                             
المحددات الدستوریة والسیاسیة :المحددات الداخلیة للسیاسة الخارجیة العراقیة  " سداد مولود سبع، هیفاء أحمد محمد ، 1

  39.ص ،44،2010.عدراسات دولیة، "والعملیة السیاسیة،
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مجمل نشاط "إلى أن السیاسة الخارجیة یقصد بها عموما " علي الدین هلال"یشیر الدكتور  السیاق،

 "حامد ربیع"الدكتور  هایعرف ،1"الخارجيفي المجال " International Actors"وسلوك الفاعلین الدولیین 

  . 2"جمیع صور النشاط الخارجي حتى ولو لم تصدر عن الدولة كحقیقة نظامیة:"بأنها في الإطار نفسه

ذهب بعض الباحثین في حقل السیاسة الخارجیة إلى التركیز في تعریفهم للسیاسة الخارجیة              

 "بارقستریسر"فوبناءا على هذا المعیار،عر  على طبیعة فواعل أو أطراف هذه السیاسة،

"A.Bergstraesser " التي یقوم بها جهاز متخصص لدولة  الأعمالمجموعة :"السیاسة الخارجیة بأنها

أو حتى مجموع  ،"كتل"مجموعة العلاقات لأنظمة دول :"هي أو" دول أخرى عم الدولة ما لتسییر علاقات

ولهذا فإن مفهوم السیاسة الخارجیة یشیر إلى  العلاقات لكیانات اقتصادیة وثقافیة تابعة لهذه الكتل،

أن میزته  الأنظمة إلانظمات اقتصادیة وثقافیة تابعة لهذه وم" كتل"مجموع العلاقات ما بین أنظمة دول

آخرون  مفهوم حصر في حین  ،3"ما بین الدولالقائمة الأساسیة هي التركیز بشكل كبیر على العلاقات 

قصد تحقیق  ،إطار السلوكات التي تقوم بها هیئة سلطویة بطریقة منظمة ومبرمجة"السیاسة الخارجیة في 

بول "تعریف  ،ومن أهم هذه التعاریف ،"والأهداف في المحیط الدولي مجموعة من الغایات

مجموعة من الأهداف والارتباطات "  :للسیاسة الخارجیة الذي عرفها بأنها  " Paul Seabury""سیبیوري

التي تحاول الدولة بواسطتها ومن خلال السلطات المحددة دستوریا التعامل مع الدول الأجنبیة ومشكلات 

  .4"لدولیة باستعمال النفوذ والقوة بل والعنف في بعض الأحیانالبیئة ا

فكرة الهدف في السیاسة ركزت تعاریف أخرى في تحدیدها لمفهوم السیاسة الخارجیة على و              

برنامج  :"الذي اعتبر السیاسة الخارجیة "محمد طه بدوي" تعریف ومن أمثلة هذه التعاریف، ،الخارجیة

حیث یتضمن هذا البرنامج الأهداف الخارجیة التي تسعى الدولة إلى  عمل الدولة في المجال الخارجي،

هناك من و  ،5"فضلا عن الوسائل اللازمة لتحقیق تلك الأهداف تحقیقها والتي تعكس مصالحها الوطنیة،

وتحدد  ،الخارجیة مع غیرها من الدولاتها الخطة التي ترسم من خلالها الدولة علاق :"یعرفها أیضا بأنها

                                                             
مكتبة الوفاء :الإسكندریة ( 2008-1988السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي اتجاه الجزائر هشام صاغور ، 1

  26.ص ،) 2009 ،1.القانونیة،ط
  07.ص ، )2،2001.دار الجیل،ط:بیروت(تحلیل السیاسة الخارجیة محمد السید السلیم، 2
  100-99.،ص ص)1،2012.دار زهران للنشر والتوزیع،ط:عمان( علم العلاقات الدولیةمدخل إلى  محمد خلف، 3
  08.، صمرجع سابق ،محمد السید سلیم 4
  25.ص ،مرجع سابق هشام صاغور، 5
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السیاسة الخارجیة امتدادا " بعض الباحثین یعتبر وفي هذا السیاق، ،1"بواسطتها مواقفها اتجاه قضایا معینة

للسیاسة الداخلیة للدولة لتحقیق أهدافها القومیة في النطاق الدولي بوسائل تختلف عنها في النطاق 

الوصول إلى ذلك عدة وسائل دیبلوماسیة وسیاسیة واقتصادیة  وتستخدم الدولة في سبیل الداخلي،

  .2"وعسكریة وثقافیة ودعائیة

 Richard Carlton" "ریتشارد سنایدر"و "  J.N.Rosenau" " جیمس روزنو"جیمس "أما              

Snyder"تشارلز هیرمان"،و""Charles Hermann"  فقد اهتموا في تعریفهم للسیاسة الخارجیة بدور

السیاسة الخارجیة بمثابة حیث ذهب هؤلاء إلى اعتبار  صانع القرار في عملیة صنع السیاسة الخارجیة،

على أهمیة دور "ریتشارد سنایدر"إذ یؤكد ،3تصرفات وسلوكات تمثل صناع القرار في المحیط الخارجي

لأنه یرى بأن سیاسة الدولة الخارجیة تحدد بأشخاص ،لخارجیة للدولةصانع القرار في تحدید السیاسة ا

وأن سیاستها  ولهذا فإن سلوك الدولة هو سلوك الذین یعملون باسمها، صانعي قراراتها من الرسمیین،

ویؤید هذه الفكرة  الخارجیة هي محصلة قرارات أشخاص یتبوؤون مناصب رسمیة في الدولة،

تتألف من السلوكات الرسمیة التي یتبعها  :"للسیاسة الخارجیة الذي یرى بأنها"هیرمانتشارلز "تعریف

  .4"صناع القرار الرسمیین في الحكومة أو من یمثلونهم بهدف التأثیر في سلوك الوحدات الدولیة الخارجیة

لعوامل الرئیسیة فیعرف السیاسة الخارجیة  اعتمادا على ا"عبد الوهاب الكیالي"أما الدكتور             

 الوضع الداخلي، طبیعة نظام الدولة،:ویحصرها في،التي تؤثر في تحدید السیاسة الخارجیة لأي دولة

 الحضاري،و الموقع الجغرافي،القوة العسكریة،الموارد الطبیعیة،عدد السكان والتكوین الثقافي والتاریخي 

السیاسة الخارجیة بأنها "الكیالي"ارجیة ،یعرفوبناءا على دور هذه العوامل في تحدید وتوجیه السیاسة الخ

 "Perceptation"التي تتألف من مواقف وادراكات "Cluster of Orientation "مجموعة من التوجهات:"

 Strategicوالظروف الإستراتیجیة "Historical experiences"وقیم تملیها الخبرة التاریخیة 

                                                             
  199.ص ،49.عدراسات دولیة، "السیاسي، السلوكدراسة في  :مقومات السیاسة الخارجیة القطریة"ماجد حمید خضیر، 1
  .26- 25.ص ص ،مرجع سابقهشام صاغور، 2

  20.ص ،)2009دار زهران للنشر والتوزیع،:عمان (السیاسة الخارجیةالنعیمي، نوري أحمد 3
  .المكان نفسه 4
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Circonstances" والمتأصلة في التقالید والطموحات الكبرى ،التي تمیز الدولة في السیاسة الدولیة

  .1"وتتقاطع هذه التوجهات مع مجموعة الالتزامات الخارجیة للمجتمعات،

تعریفات تعرف  :یلاحظ أن أغلب تعاریف السیاسة الخارجیة تنقسم إلى سبق، مما استنتاجاو              

 وتعاریف أخرى تفهمها سلوكیا بمعنى الفعل، لة الخطة أو بمعنى یقترب منها،السیاسة الخارجیة بدلا

تمثل الخطة التي ترسم التوجهات الخارجیة  :"وهكذا یمكن تعریف السیاسة الخارجیة بشكل عام بأنها

 ، 2"والتي تطبق عملیا من خلال السلوك الخارجي لتحقیق أهداف محددة في البیئة الدولیة،للوحدة الدولیة

مجموع سلوكیات الدولة اتجاه محیطها الخارجي التي تعبر عن إیدیولوجیة النظام السیاسي  :"أو هي

وهي عملیة تجتمع فیها خصائص شخصیة  وتراعي المصالح الوطنیة للدولة، وتوجهاته الفكریة والفلسفیة،

م عملیة صناعة هذه وتت ،والموارد المتوفرة ومدخلات النظام والظروف الدولیة القائمة، صناع القرار،

السلوكیات بناءا على تحدید ووصف مسبق ودقیق لمجموعة من الأهداف والأولویات والإجراءات التي 

وهي تتحقق عبر وسائل سلمیة  وتعمل على توجیهها، ،تؤثر بشكل مباشر على فاعلیة السیاسة الخارجیة

  .3"وغیر سلمیة

  :4مفهوم السیاسة الخارجیة العناصر التالیةن یتضم وبناءا على التعاریف السابقة،             

  .الوحدة الدولیة ، تمارسهنشاط فاعل ومتفاعلالسیاسة الخارجیة هي  -

  .أو مجتمعة ، منفردةإلى مستویات البیئة الخارجیة ووحداتهاالسیاسة الخارجیة تتوجه  -

لنشاطاتها في البیئة خطط تحدد طرق ممارسة الوحدة الدولیة السیاسة الخارجیة هي عبارة عن -

  .الخارجیة

  .قیم ومبادئ تبنى علیها خطط السیاسة الخارجیة وتستند إلیهاالسیاسة الخارجیة هي  -

                                                             
  21.ص ،مرجع سابق هشام صاغور، 1
مجلة العلوم " ،-جامعة بغداد–واقع تدریس السیاسة الخارجیة في كلیة العلوم السیاسیة " ،مثنى علي المھداوي 2

  107.ص ،2009 ،39-38.عالسیاسیة،
  31.، ص)2008، دیوان المطبوعات الجامعیة:الجزائر(النظریة في تحلیل السیاسة الخارجیة المقاربات عامر مصباح،3
  01.، ص2010 ، السنة44.عدراسات دولیة،"سیاسة العراق الخارجیة بین القیود والفرص،"كوثر عباس الربیعي، 4
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خطط السیاسة الخارجیة على تحقیقها  تعمل ،احتیاجات ومصالح وأهدافتعبر السیاسة الخارجیة عن  -

  .في البیئة الخارجیة

سیاستها ائل وأسالیب تستخدمها الوحدة الدولیة لتنفیذ خطط قدرات ووستحتاج السیاسة الخارجیة إلى  -

       .الخارجیة

  محددات السیاسة الخارجیة:الثانيالمطلب    

تتأثر السیاسة الخارجیة للدول بمجموعة من المتغیرات الموضوعیة والنفسیة التي تفرضها             

وهي عبارة عن  ،1تسمیتها بمحددات السیاسة الخارجیةیصطلح على  معطیات البیئتین الداخلیة والخارجیة،

ولهذا یمكن اعتبار  متغیرات  تفسیریة یعتمد علیها لتفسیر السلوك الخارجي لمختلف الوحدات الدولیة،

یعتبر متغیرا تابعا لأن عملیة صنع  صنع السیاسة الخارجیة متغیرا مستقلا وتابعا في الوقت نفسه،

ویمكن اعتبارها متغیرا  لمجموعة من المتغیرات الموضوعیة والنفسیة، السیاسة الخارجیة هي محصلة

ویجب  ،2الخارجیة المتبعةوأنماط السیاسة مستقلا لأن عملیة صنع السیاسة الخارجیة تؤثر في أشكال 

تشكل  كما قد تفرض قیودا على سیاسة خارجیة الدولة، الإشارة إلى أن هذه المحددات قد توفر فرصا،

 تعتبر قیودا عندما تعیقو  السیاسة الخارجیة، لیةعاصا عندما تساهم في زیادة حركیة وفالمحددات فر 

 ،كما أن الأوزان النسبیة لتأثیر هذه المتغیرات في السیاسة الخارجیة تختلف ،وفاعلیة هذه السیاسةحركیة 

الدولیة التي تصنع المواقف و  رتبط بمدى إدراك صانع السیاسة الخارجیة للمتغیرات المستقلة،وهي ت

الوحدات الدولیة المراد تفسیر سیاستها الخارجیة وأشكال السیاسة الخارجیة و  السیاسة الخارجیة اتجاهها،

  . 3المراد تفسیرها

یختلف الباحثون في طریقة تصنیفهم لمتغیرات السیاسة الخارجیة فمنهم من یصنفها إلى              

ویصنفها آخرون إلى متغیرات مادیة ومتغیرات  ة وعسكریة واجتماعیة،متغیرات جغرافیة وسیاسیة واقتصادی

وأخرى خارجیة  إلى متغیرات داخلیة "روزناو"و " هولستي"مثل في حین یصنفها البعض الآخر  بشریة،

فیقسمها إلى " محمد السید سلیم"أما الدكتور ،4تتفاعل فیما بینها لبلورة السلوك الخارجي للوحدات الدولیة

                                                             
  129.ص ،)2،1999.دار تالة،ط:طرابلس( السیاسة الخارجیةزاید عبید االله مصباح، 1
  449.ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم، 2
  444-443.ص ص ،المرجع نفسه 3

39.،ص1992،نوفمبر 7.،عالمجلة العربیة للعلوم السیاسیة"بیئة صنع القرار الخارجي السعودي،"حسن حمدان الحكیم،  4  
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متغیرات  ،و تضم  نوعین من المتغیرات:متغیرات مستقلة -أ :تتمثل فيثلاث مجموعات أساسیة 

ت متغیرا-ج وتعبر عن أنماط السیاسة الخارجیة، متغیرات تابعة -ب ،موضوعیة ومتغیرات نفسیة

المتغیرات ویصطلح على تفاعل هذه  بعملیة صنع السیاسة الخارجیة، وسیطة تشمل المتغیرات المرتبطة

  .Foreign Policy System "1"نسق السیاسة الخارجیة"ب

 "روزناو"و " هولستي"اعتمده كل من تشمل محددات السیاسة الخارجیة وفق التصنیف الذي              

  :یلي ما

 :المحددات الداخلیة .1      

لأنها مرتبطة ،الدولیة ذاتهامتغیرات تقع داخل إطار الوحدة :"المحددات الداخلیة هي              

وتلعب هذه المتغیرات دورا  2،"ولا تنشأ نتیجة التفاعل مع وحدات دولیة أخرى ،بتكوینها الذاتي والبنیوي

تشمل المحددات الداخلیة المتغیرات  وتحدید توجهاتها، ،بالغ الأهمیة في رسم السیاسات الخارجیة للدول

  : التالیة

  :  المحددات الجغرافیة.أ

مجموعة هذه العناصر وتشمل  ،السیاسة الخارجیة من أهم محدداتالمحددات الجغرافیة تعد              

طبیعة تضاریس الدولة  ،المساحة الجغرافي،الموقع ك مادیة لقوة الدولةتشكل عناصر التي قد من العوامل 

حجر الزاویة  الموقع الجغرافي ویعتبر ،التي یحتویها هذا الموقع الموارد الطبیعیة بالإضافة إلى ومناخها،

حیث  سیاستها الخارجیة، لأنه یؤثر بشكل كبیر على،3في التحلیل الجغرافي السیاسي لأي وحدة سیاسیة

                                                             
  المتغیرات الفعلیة الكامنة في بیئة عملیة صنع السیاسة الخارجیة،وهي تضم متغیرات :" بأنها المتغیرات الموضوعیةتعرف

كطبیعة النظام السیاسي،الخصائص القومیة،الإمكانات الاقتصادیة  داخلیة تنشأ عن البیئة الداخلیة للوحدة السیاسیة

مع المواقف الدولیة في سیاق تعامل الدولة  ،وأخرى خارجیة تنشأ نتیجة التفاعل مع وحدات النظام الدولي،والتفاعلوالعسكریة

ترتبط بصانع القرار السیاسي،لأن صناع القرار  المتغیرات التي:"فهي تلك ،أما المتغیرات النفسیة"مع البیئة الدولیة المتغیرة

وبتصوراتهم لطبیعة العوامل  السیاسي أفرادا أو جماعات یتأثرون بدوافعهم الذاتیة،وخصائص شخصیاتهم،

  )04-03.،ص صمرجع سابقكوثر عباس الربیعي، :أنظر"(الموضوعیة
  141.ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم، 1
  137.ص ،المرجع نفسه 2
دار :عمان(الجغرافیا السیاسیة بمنظور القرن الحادي والعشرین بین المنهجیة والتطبیق محمد أزهر سعید السماك، 3

  77.ص ،)2013الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،
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كما أن  تقع فیها، الذي الجغرافي أو الإقلیم توجه الدول في أغلب الحالات سیاستها الخارجیة إلى المنطقة

أهمیته في تحدید ماهیة فضلا عن  وي المباشر لسیاستها الخارجیة،المجال الحی الموقع هو الذي  یحدد

 تؤثر طبیعة الموقع الجغرافي للدولة بالنسبة للماء أو الیابسةو  .1ة لأمنها القوميالموجه الأمنیة التهدیدات

ویظهر هذا التأثیر من خلال ما یكتسیه موقع الدولة  بشكل كبیر في سیاسة الدولة الخارجیة،أیضا 

البحري من أهمیة كبیرة في الإستراتیجیة الدولیة على خلاف الموقع الجغرافي المغلق أو الحبیس الذي لا 

وهذا  ،2رهینة علاقاتها مع دول الجوار ذات المنافذ البحریة والذي یجعل الدولة ،یتصل  بواجهات بحریة

ونظرا لأهمیة الموقع  ،الجغرافيما یؤثر بدوره على  نمط علاقاتها الخارجیة الذي یفرضه علیها موقعها 

في نظریته عن القوة البحریة أهمیة إطلالة الدولة على البحار " ألفرد ماهان"البحري بالنسبة للدول، أكد

  . وامتداد سواحلها في بناء قوتها البحریة التي تمكنها من السیطرة على العالم المفتوحة،

بالإضافة  وطبیعة مناخها، تؤثر مساحة إقلیم الدولة الجغرافي وطبیعة تضاریسها الجغرافیة،             

 ،3ورسم معالم شخصیتها الجیوسیاسیة ومركزها الدولي إلى حجم مواردها الطبیعیة في تحدید قوة الدولة،

ویبرز تأثیر  ،4اقتصادهاتنمیة وتطویر توفیر الموارد اللازمة لمساهمتها في ویظهر هذا التأثیر من خلال 

التي تعتبر  ةمتغیر التضاریس على سیاسة خارجیة الدولة عندما یتعلق الأمر بمسألة الحدود الجغرافی

الدراسات إلى وجود علاقة بین التقارب الجغرافي بعض تشیر حیث  ،5منطقة التقاء الدولة بالدول الأخرى

یؤدي طول حدود الدولة مع عدد كبیر من الدول المجاورة لها جغرافیا قد  إذ والسلوك الصراعي الخارجي،

وفي  رص واحتمالات دخول هذه الدولة في حروب وصراعات مع دول جوارها الجغرافي،فإلى زیادة 

بحیث تزید فرص  یمكن أن یؤثر التجاور الجغرافي في إمكانات التكامل السیاسي الدولي، الوقت نفسه،

ویجب   ،6كثف بین الدول المتجاورة جغرافیا عن تلك المتباعدة عن بعضها البعضالتفاعل الدولي الم

                                                             
  150.،صمرجع سابق محمد السید سلیم، 1
دراسات "دراسة في العاملین الجغرافي والبشري،:العوامل المؤثرة في السیاسة الخارجیة العراقیة" حسین حافظ وهیب،2

  .23.،ص  44.،عدولیة
مؤسسة ھنداوي للتعلیم :القاھرة(الأصول العامة في الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیكا"،محمد ریاض3

   156.،ص)2004والثقافة،
  153.صمرجع سابق، محمد السید سلیم، 4
   156.،صمرجع سابق ،محمد ریاض 5
عمادة شؤون المكتبات،جامعة :الریاض(محمد بن أحمد مفتي،محمد السید سلیم.،ترتفسیر السیاسة الخارجیة لوید جنسن، 6

  248-247.،ص ص) 1989الملك سعود،
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یرتبط ویتوقف على  عاملین  ،الإشارة إلى أن تأثیر العوامل الجغرافیة على السیاسات الخارجیة للدول

  .1التكنولوجي الدولة ومستوى تطور قوة النسبیة للدولة،ال:اثنین هما

  : الموارد الاقتصادیة.ب 

 المتوفرة لدیها،)السكانیة(تشمل الموارد الاقتصادیة للدولة كلا من الموارد الطبیعیة والبشریة             

ویرتبط تأثیر  ،"السكان التابعین للدولة وخصائصهم من حیث الحجم والتوزیع"تتمثل الموارد البشریة في 

بدوره في النمو  الدولة الاقتصادیةالعامل السكاني في السیاسة الخارجیة باعتباره موردا من موارد 

وتتوقف مدى مساهمة هذا العامل في بناء القوة الاقتصادیة  وبناء قوتها العسكریة، الاقتصادي للدولة،

 ،والقدرة التكنولوجیة على الاستفادة من العامل السكاني والعسكریة للدولة على مدى توفر الموارد الطبیعیة

والمعادن الخام  ادر الطاقة كالبترول والغاز الطبیعي والموارد النوویة،أما الموارد الطبیعیة فتشمل مص

 مساهمتها وتؤثر الموارد الاقتصادیة في السیاسة الخارجیة للدول من خلال ،2والموارد الغذائیة والزراعیة

لة فضلا عن بناء قوة الدو  وكذا وسائلها وأدواتها، أهداف سیاسة خارجیة الدولة وتوجهاتها، في تحدید

یرتبط  خارجیة،السیاسة الغیر أن تأثیر عامل حجم الإمكانات المتاحة للدولة من الموارد على الاقتصادیة،

الذي تعرفه هذه الدولة،لأن حجم الموارد الطبیعیة ) عامل التقدم والتطور التكنولوجي(مستوى التحدیثب

یوفر للوحدة الدولیة الأساس المادي  وتحویلها،المتوفرة داخل حدود الدولة مع وجود القدرة على استغلالها 

ویمكنها من إقامة علاقات خارجیة  وهذا ما یكسب الدولة مكانة اقتصادیة دولیة، لنموها الاقتصادي،

كما أن امتلاك الدولة لهذه  على سیاستها الخارجیة،إیجابا مما یؤثر  ،ویزید من حریتها في المناورة مكثفة،

 ة على استغلالها،یجعلها محل اهتمام وعرضة لاستغلال القوى الكبرى بهدف سدالموارد مع غیاب القدر 

، بالإضافة إلى تقیید مجال خیارات 3حاجیاتها الاقتصادیة من الموارد الموجودة على أراضیهال هذه الأخیرة

   . 4الخارجیة بقیود المساعدات الاقتصادیة المقدمة من طرف القوى الكبرى سیاستهاوتفضیلات 

                                                             
  155.ص ،مرجع سابق ،محمد السید سلیم 1
  156-155.ص ص المرجع نفسه، 2
 مستوى المهارات الفنیة والتنظیمیة المتعلقة بقدرة المجتمع على تحویل موارده إلى أشكال وأنماط :"یقصد بمستوى التحدیث

  )157.ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم،:نظرا( "جدیدة
  134.ص ،مرجع سابق عامر مصباح، 3
  140.ص ،المرجع نفسه 4
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هناك علاقة بین حجم وطبیعة الموارد الطبیعة المتاحة للدولة ومستوى تطورها التكنولوجي              

تكون قادرة على  وتعرف تطورا تكنولوجیا، الدولة التي تتوفر على موارد، وحجم قوتها العسكریة،لأن

لى القرارات الإستراتیجیة الدفاعیة وهذا ما یؤثر بدوره ع ،الإنفاق العسكري سواء بإنتاج الأسلحة أو باقتنائها

حیث غالبا  وتوجد علاقة أیضا بین قوة الدولة الاقتصادیة وقوتها العسكریة، .1المتعلقة بالسیاسة الخارجیة

سیاسة الما تسعى الدول القویة اقتصادیا،لأن تكون دولا قویة عسكریا،ویظهر تأثیر القوة العسكریة في 

 ،لقوتها العسكریة على غرار قوتها الاقتصادیة لتنفیذ سیاستها الخارجیة ةخارجیة من خلال توظیف الدولال

 وهذا ما یدل على أهمیة العامل العسكري كمحدد هام للسیاسة الخارجیة، ،2الخارجیة وتحقیق أهدافها

     . 3بحیث كلما امتلكت الدولة قوة عسكریة متطورة،انعكس على صناعة سیاسة خارجیة مؤثرة

   )عوامل وعناصر قوة الدولة(حجم ومستوى الإمكانات المتاحة للدولة تنتج مما سبق،أن یس            

بحیث إما یزید من فعالیة سیاسة  یؤثر على سیاستها الخارجیة، ،أو ما یطلق علیه بالمقدرات القومیة

رغبات وأهداف وإما یحول دون تحقیق  ،" Capacity to act"خارجیة الدولة بزیادة قدرتها على التصرف 

كما تؤثر مقدرات القوة الوطنیة أیضا في السیاسة الخارجیة للدول من حیث تحدید  ،4سیاستها الخارجیة

وقدرة الدول على لعب أدوار على المستوى الإقلیمي أو الدولي العالمي،لأن افتقار  مدى الخیارات المتاحة،

في حین لا  ل كبیر من خیارات سیاستها الخارجیة،یحد بشك الدولة إلى موارد القوة الاقتصادیة والعسكریة،

ویرتبط تأثیر حجم  .5اضطلاع الدولة بدور نشیط في السیاسة الخارجیة یعني توافر هذه الموارد بالضرورة

یتمثل العنصر الأول في  :6ومستوى الإمكانات المتاحة للدولة على السیاسة الخارجیة بعنصرین اثنین

لمقدرات صانع السیاسة الخارجیة في الدولة أو صناع السیاسة الخارجیة في الدول الأخرى إدراك عنصر 

                                                             
  168.ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم، 1
  172- 171.ص ص ،المرجع نفسھ 2
سبتمبر  11تأثیر السیاسة الخارجیة الأمریكیة على عملیة صنع القرار في الإتحاد الأوروبي بعد أحداث  حمدوش ریاض، 3

غیر (العلاقات الدولیة:فرع والعلاقات الدولیة،مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم السیاسیة رسالة ، 2001

  19.،ص2012- 2011،قسم العلوم السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،:قسنطینة منتوري ،جامعة)منشورة
 نتیجة تفاعل عنصرین رئیسیین :"قصد بالمقدرات القومیة حجم ومستوى الإمكانات المتاحة للدولة،و المقدرات القومیة هي ی

وأهمها  موارد دائمة نسبیا، :،وتنقسم الموارد المتاحة إلى نوعین أساسیین"ومستوى التحدیث حجم الموارد المتاحة،:وهما

  ) 149.،صمرجع سابق محمد السید سلیم،:أنظر(وتشمل الموارد الاقتصادیة وموارد متغیرة، الموارد الجغرافیة،
  175.،صمرجع سابقمحمد السید سلیم، 4
  318.ص ،رجع سابقملوید جنسن، 5
  176-175.،ص صمرجع سابق محمد السید سلیم، 6
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ویتعلق العنصر الثاني بمستوى وحجم الإمكانیات المتاحة للدول المحیطة حسب افتراض  الدولة القومیة،

  ."Field Theory""نظریة المحیط"

فإنه یتوجب على  أو فشل السیاسة الخارجیة،ونظرا لأهمیة المقدرات القومیة في نجاح               

صیاغة وتنفیذ سیاسة خارجیة تحقق قدرا من التوازن بین المقدرات المتاحة "صانع قرار السیاسة الخارجیة 

،لأن محاولة الدولة لعب دور خارجي یفوق إمكاناتها ومقدراتها القومیة "و متطلبات العمل في البیئة الدولیة

كما أن لعب الدولة أیضا لدور خارجي  وانكماشها وتراجعها،،شل سیاستها الخارجیةیؤدي إلى ف الحقیقیة،

  . 1الدولیة مكانتهاقد یتسبب هو الآخر في تدهور  المتاحة، إمكاناتهالا یرتقي إلى مستوى 

  : )المعنویة(المحددات المجتمعیة.ج

الخصائص المجتمعیة  أو التوجهاتأثر طبیعة یشیر متغیر المحددات المجتمعیة إلى              

أهمیة في تحلیل هذه المحددات تكتسي  بحیث لة الخارجي،و السائدة في المجتمع في توجیه سلوك الد

  .باعتبارها عوامل تؤثر في عملیة صنع القرار الخارجي وتفسیر السیاسة الخارجیة

السیاسیة،النسق العقیدي الثقافة : مجموعة من المكونات أهمهاالتوجهات المجتمعیة تشمل               

 أو وإن التوجهات ،2العامل التاریخي التركیب الاجتماعي والتكوین القومي، الوطني والأیدیولوجیة،

ویتجلى تأثیرها في السیاسة الخارجیة من خلال  ،الخصائص المجتمعیة تختلف وتتنوع من مجتمع لآخر

همتها في بلورة التوجه الفكري العام لأفراد ومسا ،3تأثیرها في إدراكات وتصورات صناع القرار الخارجي

فضلا عن تأثیرها في التوجه العام للسیاسة الخارجیة لأنها یمكن أن توفر إما فرصا أو قیودا  المجتمع،

   .4على قدرة وحریة صانع السیاسة الخارجیة

  :المحدد السكاني. د

ویرتبط هذا التأثیر بطبیعة التركیبة  للدولة، یؤثر المحدد السكاني في السیاسة الخارجیة             

حیث یدفع وجود أقلیات  ،أو الطائفي الدیني وثني أالاأو من حیث توزیعهم العرقي المجتمعیة للسكان 

                                                             
  177.،صالمرجع نفسه 1
  389-380.ص ص ،مرجع سابق أحمد نوري النعیمي، 2

   76 - 75.ص ص ،مرجع سابقلوید جنسن، 3
  202.،صمرجع سابق محمد السید سلیم، 4



 إطار مفاھیمي ونظري لتحلیل السیاسة الخارجیة الجزائریة  :                     فصل الأولال
 

32 
 

 )الطائفي(عرقیة أو دینیة صانع قرار السیاسة الخارجیة إلى الأخذ بالاعتبار ومراعاة التعدد العرقي والدیني

ویظهر تأثیر الأقلیات العرقیة والدینیة الطائفیة في السیاسات  القرار الخارجي،أثناء عملیة صنع واتخاذ 

سیاسة (الخارجیة للدول من خلال لجوء الدول ذات التعدد الإثني والطائفي إلى استعمال الصراع الخارجي

دینیة الطائفیة ویزید تأثیر الأقلیات العرقیة أو ال ،1كأداة لتحقیق الاندماج القومي الداخلي)خارجیة صراعیة

ارتباطات مع قوى خارجیة،هذا ما یجعل و إذا كانت لهذه الأقلیات مصالح  في السیاسة الخارجیة للدولة

وعرضة لتدخل القوى الخارجیة في شؤونها الداخلیة بدافع حمایة هذه  الدولة مهددة بعدم الاستقرار،

قات بین الدول إزاء بعضها ر العلاإلى توتأیضا كما قد یؤدي التعدد الإثني والطائفي  ،2الأقلیات

،خاصة إذا كانت هذه الأقلیات موزعة ومنتشرة بین  دول متعددة،تحاول إحداها استغلال هذا البعض

  .    التعدد لزعزعة استقرار الدولة الأخرى

ومدى مساهمته في  خلال دوره،في سیاسة خارجیة الدولة من أیضا السكاني  المحددیؤثر و              

 بتوفر الموارد الطبیعیة، هذه القوةترتبط مساهمة العامل السكاني في بناء و  ،الاقتصادیةالدولة ء القوة بنا

كما یعد العامل  ،في المجال الاقتصادي هذا العاملوتوفر القدرة التكنولوجیة على استغلال واستثمار 

من تحقیق أهداف سیاستها عنصرا مهما في بناء قوة الدولة العسكریة التي تمكنها أیضا السكاني 

وإن كانت أهمیة هذا العامل قد تراجعت في العقود الأخیرة بسبب التطور التكنولوجي الكبیر  الخارجیة،

  . 3والهائل للترسانة العسكریة

  :)النظام السیاسي(المحددات السیاسیة.ه

ویتجسد هذا  ،4تشیر هذه المحددات إلى أثر طبیعة النظام السیاسي في السیاسة الخارجیة             

 ،التأثیر من خلال تأثیر الموارد السیاسیة المتاحة للنظام السیاسي والضوابط أو القیود المفروضة علیه

                                                             
  186- 185.،ص صالمرجع نفسه 1

  157- 156.،ص صالمرجع نفسه 2
  379-377.ص ص ،مرجع سابق أحمد نوري النعیمي، 3
،السنة 25.،عمجلة دراسات وأبحاث"دراسة في المفاهیم،التوجهات والمحددات،:السیاسة الخارجیة"،عربي لادمي محمد 4

  .2016الثامنة،دیسمبر 
 مجموع القدرات المتاحة للنظام السیاسي في میدان صنع السیاسة الخارجیة،وتشمل  :"یشیر معنى الموارد السیاسیة إلى

درجة التأثیر و  ،السیاسي درجة مؤسسیة النظام حجم الأنشطة الاجتماعیة التي یسیطر علیها النظام السیاسي،:هذه الموارد

مجموعة القیود المفروضة على النظام :"لىأما الضوابط السیاسیة،فتشیر إ "الشعبي العام التي یتمتع بها النظام السیاسي
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السیاسة الخارجیة،لأن كلا على أدائه في ودرجة استقراره  ،بالإضافة إلى طبیعته التسلطیة أو الدیمقراطیة

تشكل إما فرصا أو قیودا أمام قدرة وحریة  ودرجة استقرار النظام السیاسيمن الموارد والضوابط السیاسیة 

تؤثر طبیعة النظام السیاسي الدیمقراطیة كما  ،1النظام السیاسي على التصرف في مجال السیاسة الخارجیة

  .2وفي تحدید معالمها ،السیاسة الخارجیةصنع عملیة أو التسلطیة هي الأخرى في 

      ):المتغیرات القیادیة(الذاتیة أو الشخصیة المرتبطة بصانع القرار العوامل/:و

بشكل كبیر في عملیة صنع ) المتغیرات المرتبطة بالقائد السیاسي(یؤثر المتغیر القیادي             

عندما  "روزنو"وهذا ما أكده  ،3السیاسة الخارجیة خصوصا في حالة الأنظمة التسلطیة بدول العالم الثالث

سواء  اسات الخارجیة للدول النامیة،المتغیرات المرتبطة بالقائد متغیرات مركزیة في تأثیرها على السی اعتبر

وسواء كانت الدولة كبیرة أو صغیرة  ،)تسلطیا(،أم مغلقا)دیمقراطیا(كان النظام السیاسي فیها مفتوحا

 أومجموعة من الأفراد، ،)ممثلا في شخص رئیس الدولة(صانع القرار أو القائد السیاسي  لأن،4الحجم

 :التي تنقسم إلى 5الخارجي بمجموعة من المتغیرات القیادیةیتأثر أثناء صنعه واتخاذه للقرار السیاسي 

ومتغیرات قیادیة  متغیرات قیادیة موضوعیة مرتبطة بالدوافع الذاتیة والخصائص الشخصیة للقائد السیاسي،

 كات والتصورات الذهنیة للقائد السیاسي،العقائد والإدرا:وتضم تتعلق بالبیئة النفسیة للقائد السیاسي، نفسیة،

ویرتبط تأثیر كل من المتغیرات الموضوعیة القیادیة والمتغیرات القیادیة النفسیة في عملیة صنع السیاسة 

ة الخارجیة بتوفر مجموعة من العوامل التي تزید من إمكانیة تأثیر القائد السیاسي على السیاسة الخارجی

وطبیعة أسلوب  ونمط خصائص شخصیته، في مجال السیاسة الخارجیة، وحجم خبرته كدرجة اهتمامه،

     . 6وصوله وممارسته للسلطة

                                                                                                                                                                                              

نمط التمثیل الاجتماعي للنظام السیاسي،درجة :شملتالسیاسي في مجال توظیف الموارد لتحقیق أهداف السیاسة الخارجیة،و 

  ).228-226.،ص صمرجع سابقمحمد السید سلیم،:انظر("درجة المحاسبیة السیاسیة للنظامو التماسك السیاسي للنظام،
السیاسات بهجت قرني،علي الدین هلال،:في"مسح للأدبیات الرئیسیة وإطار مقترح للتحلیل،"الدین هلال،بهجت قرني،علي 1

  34.،ص)1،1994.مركز البحوث والدراسات السیاسیة،ط:القاهرة(جابر سعید عوض.،ترالخارجیة للدول العربیة
  248.،صمرجع سابقمحمد السید سلیم، 2
  .سابقمرجع عربي لادمي محمد، 3
  434.صمرجع سابق،، ،محمد السید سلیم 4
  04.،صمرجع سابق كوثر عباس الربیعي، 5
  390-371.، ص صمرجع سابق محمد السید سلیم، 6
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 : المحددات الخارجیة .2      

تعتبر البیئة الخارجیة إقلیمیة كانت أو عالمیة مجالا رئیسیا تتحرك وتتفاعل فیه الدولة مع              

هذه البیئة التي یمثلها النسق الدولي أو النسق الإقلیمي على وتشمل  غیرها من الوحدات الدولیة الأخرى،

بحیث لا یمكن فهم  مجموعة من المعطیات والمتغیرات التي تؤثر في توجهات سیاسات خارجیة الدول،

أنماط التوجهات والتغیرات الرئیسیة في السیاسة الخارجیة بدون إدراك أثر المتغیرات الدولیة إقلیمیة كانت 

على هذه السیاسة عبر تحلیل مختلف الأحداث والأنشطة التي عرفتها البیئة الخارجیة التي أو عالمیة 

إذا لم تكن  "إلى الإقرار بأنه  "Lewid James""لوید جیمس"وهذا ما دفع ب ،1تتحرك فیها الوحدة الدولیة

تها الخارجیة فإنه لا یمكن التحدث عن سیاسة خارجیة ،فالدولة حین تصوغ سیاس هناك محددات خارجیة،

وهذا ما  ،2"فإنها في معظم الأحیان تكون في حالة رد فعل لبعض الظروف الواقعة في بیئتها الخارجیة

أهمیة تأثیر متغیرات البیئة الخارجیة التي تتحرك فیها الوحدة الدولیة على توجهات سیاستها یدل على 

  .الخارجیة

ونظرا لأهمیة التأثیر الذي تتركه متغیرات البیئة الخارجیة على توجهات سیاسة خارجیة              

یعتبر النسق الدولي  ،3بحیث تلعب هذه المتغیرات دورا بارزا في تشكیل وصناعة السیاسة الخارجیة الدول،

خارجیة الدول النامیة التي  سیاسةخاصة  ،4أو النسق الإقلیمي من أهم محددات السیاسة الخارجیة للدول

ویرجع هذا إلى مجموعة من العوامل والأسباب  ،تعد من أكثر الدول تأثرا بمتغیرات البیئة الخارجیة

 ،)درجة المأسسة(مستوى المؤسسیة السیاسیة المتعلقة بطبیعة أنظمتها السیاسیة التي تتسم بانخفاض

تبعیة اقتصادیات هذه الدول المطلقة فضلا عن  وارتفاع مستوى عدم الاستقرار السیاسي والاجتماعي،

  . 5للعالم الخارجي

أهم المدخلات الأساسیة المؤثرة في صناعة وتوجیه  "تعتبر متغیرات النظام الدولي من               

ویتجلى هذا التأثیر في سعي الدول إلى التكیف  ،"للنظام الدوليالسیاسة الخارجیة للوحدات المكونة 

                                                             
  279.،صمرجع سابق ، لوید جنسن1
  .المكان نفسھ 2
دار :الجزائر)(2006-1999(دور العوامل الخارجیة في صناعة السیاسة الخارجیة الجزائریة وهیبة دالع، 3

  15.،ص)2014الخلدونیة،
4

  .مرجع سابقعربي لادمي محمد، 

  15.،صمرجع سابق وهیبة دالع، 5
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لصناع قرار هذه الأخیرة توفر بحیث  مستجدات بیئتها الدولیة،مع والاستجابة في سیاساتها الخارجیة 

ولعل  ،1أوتفرض علیهم قیودا تحد من خیاراتهم في مجال السیاسة الخارجیة السیاسة الخارجیة إما فرصا،

شكل النظام الدولي وهیكله  :2الدولالمتغیرات الدولیة المؤثرة في تحدید وتوجیه سیاسة خارجیة  من أهم

الإمكانیات والقوة  توزیعالذي یتحدد بناءا على نمط  )نظام متعدد الأقطاب،ثنائي القطبیة،أحادي القطبیة(

 التحالفات القائمةوطبیعة  ،)وفاقیة،تعاونیة،صراعیة(أنماط العلاقات بین وحدات النظام ،هبین وحدات

في النسق الدولي،المستوى المؤسسي للنسق  الفاعلین الدولیین،عدد  ...)تحالفات مرنة،جامدة(بینها

كما تتأثر  ،)المسافة الدولیة(به والتفاوت بین الوحدات الدولیةالدولي،العملیات السیاسیة الدولیة،درجة التشا

وتضم هذه التفاعلات  بطبیعة التفاعلات التي تربطها بالدول الأخرى، أیضا السیاسة الخارجیة للدول

والسلوك السابق  ،الخارجي للوحدات الدولیة الفاعلة في النسق الدولية من المتغیرات كالسلوك مجموع

 والاعتماد الاقتصادي الدولي، الدولي، الاستقطاب المعاملات الدولیة، ،سباق التسلح،الأخرى للدول

النظام المحیط  الإقلیمي أوبنیة النظام بوبالإضافة إلى هذه المتغیرات،تتأثر الدول في سیاساتها الخارجیة 

  .مباشرةبها 

  

                                                             
  16-09.ص ص ،المرجع نفسه 1
  320-257.، ص صمرجع سابقمحمد السید سلیم، 2
 للدول المنظمات من  أبرز الفاعلین  الدولیین الخارجیین الذین لهم تأثیر فعال على عملیة صیاغة  السیاسات الخارجیة

الدولیة كصندوق النقد الدولي والبنوك والمؤسسات المالیة الدولیة ،الشركات متعددة الجنسیات،اللوبیات بمختلف أنواعها 

وهذا ما یجعل السیاسة الخارجیة  بالإضافة إلى المساعدات الخارجیة المقدمة من قبل الدول الكبرى، ومجالات تأثیرها ،

أثر العامل الخارجي على "،محمد سرور عبد الناصر: أنظر(لبعض الدول كرد فعل عن ضغوط وحوافز البیئة الخارجیة

مجلة الجامعة "،1991-1990السلوك السیاسي المصري تجاه العراق خلال أزمة وحرب الخلیج الثانیة 

  )111-110.،ص ص 1،2005.،ع13.،مالإسلامیة
  

  اختلفت اتجاهات تفسیر تأثیر العامل الخارجي المتمثل في السلوك الخارجي للوحدات الدولیة الفاعلة في النسق الدولي

حیث ذهب الاتجاه الأول إلى افتراض بأن العامل الخارجي  النسق،هذا على توجهات السیاسة الخارجیة للدول الموجودة في 

مما یجعل سیاسات  اتجاه بعضها البعض ،) النامیة(السیاسات الخارجیة للدول الصغرىالمتمثل في القوى الكبرى یؤثر على 

وذهب الاتجاه الثاني إلى الإقرار بأن السلوك الخارجي للدولة قد یكون ، خارجیة هذه الأخیرة غیر مستقلة وغیر هادفة

سلوك نتیجة للسلوك الخارجي السابق لدولة أوقد یكون هذا ال استجابة لحافز معین یتمثل في السلوك السابق للدولة ذاتها،

الاتجاه الثالث بأن الدول تكیف سیاساتها الخارجیة مع سلوكیات السیاسات الخارجیة للدول الأخرى حسب  رأىو . أخرى

عبد  :أنظر.(وضوح أو غموض السلوك الخارجي لهذه الدولهذا بدوره على درجة  ویتوقف ،فهمها وتفسیرها لهذه السلوكیات

  .)110-108.، ص صمرجع سابقمحمد سرور،  رالناص
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  توجهات السیاسة الخارجیة : الثالثالمطلب      

، 1أحد مكونات السیاسة الخارجیة على غرار القرارات والأفعال" الاتجاه"أو" التوجه"یعتبر            

فترة زمنیة طویلة الطابع العام والخصائص الأساسیة لسیاسة الوحدة الدولیة عبر :"یعرف التوجه بأنهو 

 ،"الطریقة أو الأسلوب الذي تدرك به النخبة الحاكمة العالم ودور الدولة فیه:"كما یعرف أیضا بأنه،2"نسبیا

 اتجاه الدولة العام والتزامها تجاه البیئة الخارجیة،:"فیعرف التوجه بأنه "Kal Holsti""كال هولستي"أما 

 .3"القائمةوالتعامل مع التهدیدات  تطلعاتها الداخلیة والخارجیة، وإستراتیجیتها الأساسیة لتحقیق أهدافها أو

الأهداف  الأدوار، التوجهات، :یدخل التوجه ضمن البعد العام للسیاسة الخارجیة الذي یشملو 

التعرف  وتستوجب عملیة البحث لتحدید طبیعة توجه السیاسة الخارجیة لأي وحدة دولیة، ،4والإستراتیجیات

والبحث أیضا  العامة وإستراتیجیتها لتحقیق هذه الأهداف على المستوى الإقلیمي والعالمي،على أهدافها 

ومجالات  وأدوات تنفیذها، والتعرف عن وظائفها وشكل توزیعها، ،5في محددات سیاستها الخارجیة

فضلا  ،6والكشف عن مضمون أبعادها الأساسیة العامة والمحددة والبحث في مدى استقلالیتها، اهتمامها،

ولكن قد تتغیر هذه  ،بالاستقرارعن البحث في مدى تغیر واستمراریة هذه التوجهات التي غالبا ما تتسم 

تغیر بأو  أوبتغیر میزان القوى الإقلیمي، ،)هیاكل عملیة صنع السیاسة الخارجیة(التوجهات بتغیر الهیاكل

               . 7شكل النظام الدولي

في سیاق داسته لتغیر السیاسة الخارجیة أربعة أنماط " Kal Holsti""هولستيكال "لقد حدد             

أربع متغیرات تدفع الدول إلى تبني أحد هذه محددا في هذا التصنیف  ،8للسیاسة الخارجیة )توجهات(

                                                             
  34.ص،مرجع سابق بهجت قرني، علي الدین هلال، 1

37.ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم،  2 
  34.ص، مرجع سابقبهجت قرني، علي الدین هلال، 3
     ،في   السیاسة الدولیة"السیاسة الخارجیة للرئیس محمد مرسي،:تقییم أولي"عصام عبد الشافي، 4

 2018- 03-26:،تاریخ الدخول//:www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/2695http/:الموقع
  35.،صمرجع سابقبهجت قرني، علي الدین هلال،5

119.ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم،  6 
  35.،صمرجع سابق بهجت قرني، علي الدین هلال،7

116.،صمرجع سابق محمد السید سلیم،  8 
  نمط العزلة/1 :تتمثل  هذه الأنماط في)Isolation  :( یتسم بمحدودیة المشاركة الخارجیة ،ورفض التغلغل الخارجي

تقلل فیه الدولة :  )Self -Reliance(نمط الاعتماد على الذات/2وتفادي الارتباطات العسكریة والدبلوماسیة الخارجیة،



 إطار مفاھیمي ونظري لتحلیل السیاسة الخارجیة الجزائریة  :                     فصل الأولال
 

37 
 

طبیعة النظام الدولي،طبیعة التوجهات المحلیة والحاجات  هیكل أو:تتمثل هذه المتغیرات في التوجهات،

التهدید الخارجي  قتصادیة والاجتماعیة للوحدة السیاسیة،درجة إدراك صناع السیاسة الخارجیة للخطر أوالا

وإن  وإمكاناتها من الموارد الطبیعة، لموقع الجغرافي للدولة وخصائصها الطبوغرافیة، لقیمهم ومصالحهم،ا

  . 1لتوجهات سیاستها الخارجیةهذه المتغیرات تعد بمثابة عوامل تؤثر في عملیة اختیار الدولة 

كال "تصنیف أهم هذه التصنیفات، تتعدد التصنیفات العامة لتوجهات السیاسة الخارجیة،             

مستوى مشاركة الدولة في  :تمثلت في في تصنیفه على مجموعة من المعاییر، اعتمدالذي " هولستي

مدى قبول الدولة  ،)تنویع المشاركة أو تركیزها(لدولیةاتجاه مشاركة الدولة في العلاقات ا العلاقات الدولیة،

هذه المعاییر ومعاییر أخرى وبناءا على  .2ونمط ارتباطاتها العسكریة والدبلوماسیة لتغلغل القوى الخارجیة،

التوزیع الجغرافي للأنشطة (المجال الجغرافي الرئیسي لتوجه السیاسة الخارجیة للوحدات الدولیة -:تتعلق ب

طبیعة أدوات تنفیذ  - سواء كان هذا المجال إقلیمیا أو عالمیا، )والمصالح الرئیسیة للسیاسة الخارجیة

إقرار الوضع الراهن (معیار طبیعة أهداف السیاسة الخارجیة -،)تدخلیة أو غیر تدخلیة(السیاسة الخارجیة

 :4توجهات السیاسة الخارجیة في ما یليأهم یمكن تلخیص  ،3)أو تغییره

الانكفاء على الذات،وتجنب الانغماس "یقصد بالتوجه نحو العزلة ):الانكفائي(الاتجاه الانعزالي-  1    

اختیار یهدف إلى تقلیل مدى :"وتعرف العزلة أیضا بأنها  .5"في التفاعلات الدولیة إلا عند الضرورة

المستویات خصوصا السیاسیة الانخراط في البیئة الخارجیة أو التفاعل معها على كافة أو مع معظم 

 ،فقطویجب الإشارة إلى أن انتهاج خیار العزلة الخارجیة لا یرتبط بوجود تهدیدات خارجیة  ،6"والعسكریة

                                                                                                                                                                                              

التغلغل الخارجي أو الدخول في ارتباطات خارجیة تزید من هذا التغلغل  مشاركتها الخارجیة و تهتم بتنویعها ،مع تفادي

ویتمیز بارتفاع مستوى المشاركة الخارجیة،والاعتماد على مصادر الدعم الخارجي  ):Dependence(نمط الاعتماد/3،

ترتفع في هذا ): Non alignement-diversification(التنویع-نمط عدم الانحیاز/4،وزیادة مستوى التغلغل الخارجي ،

وتفادي الدخول في تحالفات عسكریة مع قوى خارجیة  النمط مستوى المشاركة الخارجیة مع تنویع الشركاء الخارجیین ،

  )116.محمد السید سلیم،مرجع سابق،ص:أنظر(كبرى 
 :في الموقع ،1992-10- 1،السیاسة الدولیة"من العزلة إلى دبلوماسیة الوساطة،:السیاسة الخارجیة العمانیة"إبراهیم نوار،1

https://fr.scribd.com2018- 05-17:الدخول ، تاریخ  
  119.،صمرجع سابق محمد السید سلیم، 2
  39-37.،ص صالمرجع نفسه 3
  .المكان نفسھ 4
  .6.،ص10052،30/09/2015.عالعرب،" العزلة والانكفاء،:إشكالیة السیاسة العربیة الخارجیة "مازن الرمضاني، 5
  .مرجع سابق إبراهیم نوار، 6
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إلى اعتبار الدولة العزلة أفضل الضمانات المتاحة لحمایة أمنها والمحافظة على أیضا وإنما یرجع 

أو بفعل تواجدها في  سبب ضآلة قدراتها الذاتیة على الفعل،وغالبا ما تتبنى الدول هذا التوجه ب ،استقلالها

في حین یساعد هذا التوجه  تؤدي مشاركتها في تفاعلاتها إلى دفع تكالیف باهضة،قد  بیئة إقلیمیة ودولیة،

والاستفادة منها لأغراض داخلیة ودعم  الدولة  على تقلیص الموارد المخصصة لدعم السیاسة الخارجیة،

على الصعید السیاسي وفي ظل المتغیرات الدولیة الراهنة  غیر أنه في الوقت  الحالي،،1ةعملیة التنمی

وتطور تكنولوجیا الاتصالات والمواصلات من الصعب  وزیادة علاقات الاعتماد المتبادل، ،والاقتصادي

  .أن تتبنى الدول هذه السیاسة إلا في حدها الأدنى

على معیار حجم مشاركة الدولة في التفاعلات الإقلیمیة  اعتمادا :واللاتدخلي الاتجاه التدخلي – 2    

تصنف توجهات  ،)أدوات تدخلیة أو غیر تدخلیة(ومعیار طبیعة أدوات تنفیذ السیاسة الخارجیة والعالمیة،

مشاركة الدولة "إلى  التدخلي الاتجاهیشیر معنى السیاسة الخارجیة إلى توجه تدخلي وتوجه غیر تدخلي،

فضلا  خارجیة ،الداخلیة و البعاد الأذات  هافي التفاعلات الإقلیمیة والعالمیة بهدف تأمین حاجیاتالمكثفة 

وتتبنى هذا التوجه الوحدات الدولیة الأكثر نشاطا وانفعالا مع حركیة  ،2"على الفعل تهاعن دعم قدر 

وظیف أدوات تدخلیة من خلال ت التفاعلات الدولیة بهدف التأثیر في سیاسات الوحدات الدولیة الأخرى

  .3للتأثیر في تركیبة السلطة السیاسیة القائمة فیها

وتعتبر سیاسة الأحلاف والتحالفات دبلوماسیة كانت أم عسكریة من أبرز أنماط السلوكات              

 ،الخارجیة التي تنتهجها الوحدات السیاسیة التي ترسم سیاساتها الخارجیة وفقا لخیارات الاتجاه التدخلي

بالإضافة إلى تشتیت  الدول إلى استنزاف مستمر لقدراتها وتحملها لتكالیف كبیرة، يالانغماسویدفع الاتجاه 

وكل هذا یخلق عدم التوازن بین سعي الدولة إلى تحقیق  اهتمام الدولة بقضایا وأحداث دولیة هامشیة ،

ذلك التوجه للسیاسات "دخلي فهو أما التوجه اللات ،4والموارد المخصصة لتحقیقها ،أهداف حیویة محددة

                                                             
   6.ص ،مرجع سابق مازن الرمضاني،  1

  .المكان نفسه 2
  39- 38.، ص صمرجع سابقمحمد السید سلیم، 3
  6.ص ،مرجع سابق مازن الرمضاني، 4
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الخارجیة التي تسعى إلى التأثیر في سیاسات غیرها من الوحدات الدولیة دون اعتماد أدوات تدخلیة للتأثیر 

  .1"في تركیبة السلطة السیاسیة القائمة في هذه الدول

مستوى مشاركة یتمیز هذا التوجه في السیاسة الخارجیة بارتفاع  :التنویع-توجه عدم الانحیاز-3    

ه الدخول أو وتتجنب الدولة في هذا التوج الدولة في العلاقات الدولیة مع تنویع شركائها الخارجیین،

ولقد تبنت بعض الدول التي مثلت في عهد الثنائیة القطبیة  ،2الارتباط بتحالفات عسكریة مع القوى الكبرى

نتیجة سیاسة الاستقطاب الدولي وسیاسة الأحلاف العالم الثالث سیاسة عدم الانحیاز أثناء الحرب الباردة 

فقدت هذه السیاسة  وبعد نهایة الحرب الباردة، في تلك الفترة، تها القوتین الأمریكیة والسوفیتیةالتي مارس

  .مبررات وجودها

على معیار التوزیع الجغرافي للأنشطة والمصالح الرئیسة  اعتمادا:التوجه الإقلیمي والتوجه العالمي-4   

 وتركز للسیاسة الخارجیة، هناك من الدول من تتبنى التوجه الإقلیمي في سیاستها الخارجیة، لأنها توجه

في حین توجه دول أخرى اهتمامات  الإقلیم الجغرافي الذي توجد فیه، نحو سیاستها الخارجیةاهتمامات 

  .  الخارجیة في السیاسة تجاه أقالیم مختلفة من العالم،وهذا ما یسمى بالتوجه العالمي سیاستها الخارجیة

 على طبیعة أهداف السیاسة الخارجیة، اعتمادا :متوجه إقرار أو تغییر نمط العلاقات الدولیة القائ-5  

العلاقات الدولیة یمكن تصنیف توجهات السیاسة الخارجیة إلى توجهات تهدف إلى المحافظة على نمط 

وتوجهات أخرى  ،)Status quo Orientation(القائم سواء على المستوى الإقلیمي أو الدولي العالمي

     . بما یخدم مصالحها ) Revisionist Orientation(تهدف إلى تغییر الوضع القائم

تبعا لاختلاف تتباین وتختلف توجهات السیاسة الخارجیة من وحدة دولیة إلى أخرى               

 والمجالات الرئیسة التي تنشط فیها هذه السیاسات، وتباین طبیعة أهدافها، محددات سیاساتها الخارجیة،

بنى توجها كما أن الدولة قد تت بالإضافة إلى تباینها في طبیعة أدوات ووسائل تنفیذ سیاساتها الخارجیة،

وقد تتبنى أیضا توجهات مختلفة  الدوائر التي تنشط وتتحرك فیها، اتجاهواحدا في سیاستها الخارجیة 

تتفاوت بتفاوت الوحدات الدولیة الموجهة إلیها هذه السیاسة،كما أنه قد تتداخل جمیع أشكال هذه التوجهات 

فإن  توجهات الدولة في سیاستها الخارجیة،أما عن تغیر واستمراریة  .في سیاسة خارجیة الدولة الواحدة

                                                             
  39.،صمرجع سابق محمد السید سلیم، 1
  117.،صالمرجع نفسه 2
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تكون  لا والاستمراریة الاستقرارتوجه السیاسة الخارجیة غالبا ما یتسم بالاستقرار والاستمراریة،غیر أن هذا 

إلى آخر عندما تدرك أن  معینلا تتردد في اختیار التحول من توجه ،لأن الدول 1بصورة مطلقة أو جامدة

  .2أویساعدها على تحقیق ذلك حقیق أهدافها،هذا التحول سیؤدي إلى ت

السیاسة الخارجیة مع نهایة الحرب  توجهات بدأ الاهتمام بدراسة موضوع التغیر فيلقد              

والتغیرات التي  الأساسیة والسریعة التي عرفتها منظومة العلاقات الدولیة عامة، للتغیراتالباردة نتیجة 

إلى  بالأكادیمیینوهذا ما دفع  لكثیر من الدول خلال هذه المرحلة خاصة ،میزت السیاسات الخارجیة 

  .البحث عن أطر نظریة تمكنهم من وصف وتحلیل وتفسیر وفهم التغیر في السیاسات الخارجیة للدول

ومن حالة إلى  التحول أو النقل من مكان إلى آخر، " :یعرف التغییر السیاسي لغة بأنه             

دون أن یكون هذا التحول تحول إیجابي أم " التحول"یتضمن مفهوم لتغییر السیاسي بهذا المعنى،وا ،"أخرى

ویساهم في حدوث التغییر السیاسي مجموعة من العوامل أهمها .تحول عقلاني أم عشوائي تحول سلبي،

ى إعادة حدوث تحولات خارجیة في الوسط الإقلیمي أو في طبیعة التوازنات الدولیة التي قد تدفع إل

 ،3صیاغة السیاسات الداخلیة والخارجیة في إطار التعامل مع المدخلات الجدیدة في السیاسة الدولیة

یعبر عنه التوجه نحو التحولات الكبرى التي تتبناها  تغییر شامل وعمیق، " :إما والتغییر السیاسي نوعان

لا یمس المضمون الحقیقي  امرن اجزئیحیث تكون عملیة التغییر جذریة،أو یكون التغییر تغییرا  الدولة،

على مستوى الشركاء أو الملفات  للسیاسة الخارجیة للدولة كالمبادئ أو تغییر الحلفاء،غیر أنه قد یحدث

  . 4" كإیجاد شركاء جدد أو ملفات اهتمام جدیدة والقضایا

  :5یلي تتمثل في ما ،أربعة أشكال من التغیر في السیاسة الخارجیة بین "تشارلز هرمان"میز              

أهداف على مستوى الاهتمام الموجه إلى قضیة معینة مع ثبات هذا التغیر ویحدث  :التغیر التكیفي-1

  .وأدوات السیاسة الخارجیة

                                                             
  35.،صمرجع سابق بهجت قرني، علي الدین هلال، 1
  6.،صمرجع سابق مازن الرمضاني، 2
الدور :"في الملتقى الدولي حول مقدمةمداخلة "المحددات والحوافز،:التغیر في السیاسة الخارجیة الجزائریة"إدریس عطیة،3

  03.صجامعة تبسة،،2014أفریل  29و 28:یومي المنعقد"المحددات والأبعاد،:الإقلیمي للجزائر
  .المكان نفسه 4
  111.، صمرجع سابق ،سرورعبد الناصر محمد 5
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استمرار الأهداف حدوث تغیر في أدوات السیاسة الخارجیة مع هذا التغیر ویعني  :التغیر البرنامجي-2

كالسعي نحو تحقیق أهداف السیاسة الخارجیة عن طریق التفاوض بدلا من تحقیقها عن طریق  كما هي

  . القوة العسكریة

ویشیر هذا التغیر إلى حدوث تغیر في أهداف السیاسة الخارجیة :التغیر في أهداف السیاسة الخارجیة-3

  .أدواتها ووسائلها في  والتغیر

إلى  لأنه یؤدي أكثر أشكال التغیر تطرفایعد هذا التغیر  :وجهات السیاسة الخارجیةالتغیر في ت -4

  .على تغیر في الأدوات والاستراتیجیات والأهداف یشتملبحیث  ،تغیر التوجه العام للسلوك الخارجي

حسب ولهذا فهو  ،أقرب إلى التكیف منه إلى التغییر للتغیر أن الشكل الأول" ناهرم"یرى             

في إطار الشكلین الثاني تحدث أغلب التغیرات لأنه یرى بأن ،رأیه لا یعد تغیرا في السیاسة الخارجیة

  .1ونادرا ما یحدث تغیر وفقا للشكل الرابع لأنه أكثر أشكال التغیر جذریة والثالث،

السیاسة فیمكن القول أن  أما عن العوامل المسؤولة عن تغیر سیاسات خارجیة الدول،             

وإنما استنادا إلى مجموعة من المتغیرات التفسیریة المستقلة التي تتفاعل  الخارجیة لا تتغیر بفعل الصدفة،

وعلى العموم ،هناك مجموعة  ،2فیما بینها متأثرة في هذا التفاعل بخصائص الوحدة الدولیة محل التحلیل

: في مقدمة هذه العوامل خارجیة دولة ما،سیاسة توجه من العوامل التي قد تؤدي إلى حدوث تغیر في 

خصوصا التغیر في إدراكات (3على مستوى هیاكل صنع السیاسة الخارجیةالتغیرات التي قد تحدث 

 ،)للبیئة الخارجیة ولأدوار دولته الإقلیمیة والدولیة "صانع السیاسة الخارجیة"وتصورات القائد السیاسي 

یكون السبب والدافع في حدوث تغیر في السیاسة وغالبا ما  ،4سيالنظام السیاحدوث تغیر في طبیعة وقیم 

مهما كانت الدافع الأمني بالدرجة الأولى كتعرض أمن الدولة القومي لتهدیدات أمنیة خارجیة  الخارجیة

تتعلق  تأثیر عوامل خارجیة،بسبب أیضا كما یحدث التغیر في السیاسة الخارجیة  ،5طبیعتها صلبة أو لینة

                                                             
  .06.ص، مرجع سابق،إدریس عطیة1

  03.،صمرجع سابق كوثر عباس الربیعي، 2
  35.،صمرجع سابقعلي الدین هلال،بهجت قرني ،3
  .المكان نفسه 4
     :،في الموقع09/09/2015الوطن،"النظام السیاسي الجزائري ما بین حكم الأزمة وضعف المؤسسات،"محمد سنوسي، 5

http://www.elwatandz.com/politique/20418.html   
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میزان القوى وما ینتج عنها من تغیر في  ،بحدوث تحولات على المستوى الإقلیمي أو الدولي تتعلق 

یدفع الدول إلى ضرورة التكیف في توجهات  ،1النظام الدولي وشكل هیكلیةالإقلیمي أو حدوث تغیر في 

  . الدولیةالإقلیمیة و  سیاساتها الخارجیة مع مستجدات ومدخلات البیئة 

  السیاسة الخارجیة سائل و و أهداف  :الثانيالمبحث    

الدول في سیاساتها الخارجیة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف في بیئتها الإقلیمیة  تسعى          

 ،المسطرة في أجندة السیاسة الخارجیةالوطنیة ویتطلب تحقیق هذه الأهداف المتعلقة بالمصلحة  والدولیة،

وإن قدرة  والوسائل المناسبة لبلوغ هذه الأهداف،الأدوات  اللازمة،واختیار تخصیص وتعبئة كافة الموارد

یرتبط بشكل كبیر بقدرتها على انتقاء الأدوات والوسائل المناسبة لتحقیق  ونجاح الدولة في تحقیق أهدافها،

الوسائل كما أن اختیار  یتأثر بطبیعة الأداة المختارة لتجسیده، هذه الأهداف،لأن الهدف المرغوب فیه

وتتوقف فعالیة الوسائل في تحقیق الأهداف  ،تتأثر بطبیعة الأهداف المرجو تحقیقها والأدوات هي الأخرى،

ولهذا یتعین على صانع قرار السیاسة  ،عبر اختیار الكیفیة المناسبة لاستخدامهاها یفعلى طریقة توظ

التي تمكنه من تحقیق واختیاره للأدوات والوسائل  یلتزم الدقة أثناء تحدیده ورسمه للأهداف،الخارجیة أن 

  .هذه الأهداف

  أهداف السیاسة الخارجیة:المطلب الأول      

 كبیرة تكتسي أهمیة  وهي ،Goal-oriented"2"السیاسة الخارجیة هي عملیة هدفیة محسوبة              

یتمیز و  ،أهدافها في المجال الخارجيتحقیق و  ،حمایة مصالحها تضمن لهالأنها  الوحدات الدولیةلدى 

بخاصیة عدم الثبات، فقد یتغیر من حقبة زمنیة إلى أخرى من حیث القیمة أو من حیث وسیلة الهدف 

  .3للدولة خارجیةالداخلیة و البیئة ال فيتغیرات  ویرجع سبب هذا التغیر إلى حدوث تحقیقه،

تؤثر على  كل مصالح الدولة كالأهداف تنقسم الأهداف في السیاسة الخارجیة إلى أهداف              

تؤثر على جزء من مصالح  المجتمع مثل الأهداف التي وأهداف أخرى  ،التي تتعلق بالجانب الأمني

                                                             
  35.،صمرجع سابقبهجت قرني ، علي الدین هلال، 1
  24.ص،، مرجع سابقمحمد السید سلیم 2
  108.،صمرجع سابق مثنى علي المهداوي، 3
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 ،دافهاارجیة لأي دولة في تحقیق أهفعالیة السیاسة الخوإن  ،1تتعلق ببعض القضایا الاقتصادیة والسیاسیة

 ةالإقلیمیبیئتها الداخلیة وبیئتها الخارجیة وفرها لها تبمقدار قدرتها على الاستفادة من الفرص التي تقاس 

كما أن تحقیق  ،والقیود التي تفرضها هذه البیئاتتحدیات العلى مواجهة أیضا وبمدى قدرتها  ،ةوالدولی

  .2لذلكصیاغة الخطط اللازمة و  یتطلب تخصیص الموارد، الدولة لأهداف سیاستها الخارجیة،

  :تصنیف أهداف السیاسة الخارجیة-2      

للسیاسة  والدائم  الهدف النهائي والمستمر یعتبر السعي وراء تحقیق المصلحة الوطنیة              

 لأيأهداف السیاسة الخارجیة فإن  وعلى هذا الأساس، ،الخارجیة لمختلف الوحدات السیاسیة الدولیة 

الداخلیة والخارجیة كالعوامل  محددات بیئتهامن خلال مصلحتها الوطنیة المنبثقة من  تتحدد دولة

مع الإشارة  ،3القوة العسكریة والعوامل الدولیة المختلفة ،المجتمعیةالتركیبة  الموارد الاقتصادیة، ،الجغرافیة

  .4"ه كذلكما یتصوره صانعوا السیاسة الخارجیة على أن" إلى أن المصلحة الوطنیة هي

یرى دارسوا السیاسة الخارجیة بأن سیاسة خارجیة أي  ،استنادا إلى معیار المصلحة الوطنیة             

الرفاهیة  والأمن، حمایة الذات،:وحدة دولیة تدور بصفة عامة حول مجموعة محددة من الأهداف وهي

ة تتباین وتختلف في مفهومها لهذه ویجب التنویه إلى أن الوحدات الدولی الاقتصادیة والهیبة الدولیة،

 وترتیبها في سلم الأولویات،لأن تحدید موقع الهدف في سلم أولویات أهداف السیاسة الخارجیة، الأهداف،

كما أن ترتیب الهدف في سلم أولویات أهداف  یرتبط بمفهوم صانع السیاسة الخارجیة لهذا الموقع،

وتختلف الدول أیضا وتتباین في أدوات  ،5من مرحلة لأخرىالسیاسة الخارجیة قد یتغیر في الدولة الواحدة 

  .6تبعا لتباین محددات سیاستها الخارجیة من دولة لأخرىلأهدافها  ووسائل تنفیذها

                                                             
  .المكان نفسه 1
  40.ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم، 2
-99.،ص ص44.،عدراسات دولیة"دور المصالحة الوطنیة في تفعیل السیاسة الخارجیة العراقیة،"عیسى إسماعیل عطیة،3

100  
  41.ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم، 4
  44،48.،ص صالمرجع نفسه 5
  100.،صمرجع سابقعیسى إسماعیل عطیة، 6
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ارجیة من باحث لآخر تبعا لتعدد معاییر تعددت تصنیفات أهداف السیاسة الخ             

 Arland""آرنولد ولفرز""و"  Robert Osjod" روبرت أوسجود"التصنیف،أشهر هذه التصنیفات،تصنیفي

Wolfrez"1،  ولقد صنفت أهداف السیاسة الخارجیة وفق معیار الكیفیة التي تصاغ بها إلى أهداف محددة

أهداف  :2وهناك من صنفها إلى ،1حقیقیة وأهداف معلنةوصنفها آخرون إلى أهداف  ،وأهداف عامة

  .وأهداف وسیطة وأهداف هامشیة ،)محوریة(مركزیة 

                                                             
 فئة الأهداف التي تخدم المصالح  تمثل، و الفئة الأولى: أهداف السیاسة الخارجیة إلى  فئتین هما" روبرت أوسجود"قسم

دعم  الحفاظ على الأمن والوجود القومي،: ویدخل ضمنها ،" Goal of National self-interest"القومیة أو الذاتیة للدول

وخلق الأوضاع التي تمكن الدولة من ممارسة سیاسة خارجیة  یة للدولة،وتنمیة كل ما یدخل في إطار المصالح الحیو 

ومن أمثلة هذه "  Goals of National idealism"فئة الأهداف القومیة ذات النزعة المثالیةهي  :الفئة الثانیة .مستقلة

والعمل من أجل الحریة والرفاهیة  الأهداف الرغبة في دعم السلام العالمي ،احترام وتطبیق القانون والعدالة الدولیة،

الأهداف التي تخص  :عدة تقسیمات لأهداف السیاسة الخارجیة، هي كما یليقدم  ، فقد"آرنولد ولفرز"أما  الخ...الإنسانیة

والأهداف التي تتعدى الدولة لتحدث تأثیرات في دائرة  ،"Possession Goals:"الدولة بصفة أساسیة أو ما یطلق علیه ب

ومن أمثلتها الدعوة إلى  ،وتتبلور هذه الأهداف في إطار البیئة الدولیة السائدة ،"Milieu Goals"یا أو ما یسمیهأوسع نسب

والأهداف القومیة غیر  "Direct national goals"الأهداف القومیة المباشرة ،حفظ السلام واحترام القانون الدولي

في الأهداف التي تستفید منها الدولة مباشرة وبصفة أساسیة مثل  تتمثل الأولى ،"Indirect national goals"المباشرة

الأهداف التي تقوم على التوسع لتغییر  ،هدف الاستقلال ،أما الثانیة فهي التي تحقق للأفراد الرفاهیة والثراء الاقتصادي

عي إلى الإبقاء على الوضع الأهداف التي تحاول الحفاظ على كیان الدولة من خلال السو  الوضع القائم باستخدام القوة،

دراسة في الأصول :العلاقات السیاسیة الدولیةإسماعیل صبري مقلد،:انظر(إنكار الذات الأهداف التي تقوم على القائم،

  )141-139.، ص ص)1991المكتبة الأكادیمیة،:القاهرة(والنظریات

  141- 139.،ص صالمرجع نفسه 1

  

  التي تمت صیاغتها بطریقة واضحة و لا تترك مجالا للاجتهاد أو التخمین،أما یقصد بالأهداف المحددة تلك الأهداف

والأهداف  وتترك المجال للتأویلات والتفسیرات المتضاربة، الأهداف العامة فهي التي تشتمل على جانب من الغموض ،

كما أنها  الرأي العام ، العامة غالبا ما تحجب الاختلافات داخل الدولة خاصة إذا كان هناك انقسام واضح في صفوف

أما الأهداف الحقیقیة . تصلح لمواجهة الكثیر من مواقف السیاسة الدولیة لأنها تخدم أغراض النفاق في العلاقات الدولیة

والأهداف المعلنة، یقصد بالأولى مجموع الأهداف التي صاغتها الدولة من أجل تحقیقها على أرض الواقع، وهي تفصح 

وتعبئ لها  موارد السیاسة الخارجیة لتحقیقها،لأن تعبئة الموارد نحو تحقیق  هدف معین،هو مؤشر جید  عنها بصورة معلنة،

 كما أن سلوكیات الدولة الخارجیة ونمط تعبئة مواردها مؤشرات هامة على مدى ارتباط الدولة بالهدف لصدق هذا الهدف ،

فكثیرا ما تكون  ست باستمرار هي الأهداف التي تحاول بلوغها ،المعلن، وفي المقابل قد تعلن الدولة عن أهداف  لی الدولي
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مجموع الأهداف المرتبطة بكیان الدولة والتي یجب مراعاتها ":یقصد بالأهداف المركزیة             

 بمبادئ السیاسة الخارجیة،ویعبر عن هذه الأهداف  ،"وحمایتها بصفة دائمة ومستمرة مهما كانت تكالیفها

حدودها وأمنها حمایة حمایة السلامة الإقلیمیة عبر  الدفاع عن السیادة الوطنیة ، وتتمثل هذه الأهداف في

ولهذا توظف الدولة  الخ،...ضمان سیطرة الدولة على موارد طبیعیة أو بشریة أساسیة لاقتصادها ،القومي

فهي تلك الأهداف  :أما الأهداف الوسیطة ،درات التي تمتلكهاكافة الإمكانیات والق لتحقیق هذه الأهداف

ویشمل هذا النوع من الأهداف مجالات التعامل التجاري والاقتصادي  التي تتعلق برفاهیة الوحدة الدولیة،

 ،ومكانة متمیزة في النظام الدولي اكتساب نفوذهدف كما تتضمن أیضا  والاتصالي مع العالم الخارجي،

یغلب علیها ویشیر معنى الأهداف الهامشیة إلى تلك الأهداف التي .متمیز في البیئة الدولیة والقیام بدور

وتطبیق مبادئ  والعمل من أجل الرفاهیة الاجتماعیة العالمیة،،الطابع المثالي كهدف دعم السلام العالمي

تثمارها من أجل خدمة لاس لا تقوم الدولة عادة بتعبئة قدراتها،ونظرا لطبیعة هذه الأهداف ،وأحكام القانون

  .    هذه الأهداف

  :3یمكن إجمال أهم الأهداف القومیة  في سیاسات خارجیة الدول في ما یلي وعلى العموم ،             

یعتبر الحفاظ على وجود الدولة والعمل على تدعیم أمنها  :حمایة السیادة الإقلیمیة ودعم الأمن القومي - أ 

تسعى إلى المحافظة على  ،وحتى تدعم الدولة أمنها القومي،السیاسات الخارجیة للدوللأول في الهدف ا

  .دیدات ضد قیمها ومصالحها الحیویةومواجهة أي ته كیانها الإقلیمي من أي اعتداء خارجي،

 ،الدول إلى تنمیة مقدراتها وإمكانیاتها من القوة القومیة أغلبتسعى :تنمیة مقدرات الدولة من القوة - ب

وتهدف الدول من وراء زیادة قوتها إلى الحفاظ على كیانها السیاسي والقومي ضد الضغوط والتهدیدات 

  .الخارجیة

                                                                                                                                                                                              

تصریحات الساسة وقادة الدول قد صیغت بطریقة القصد منها التضلیل والتستر على النوایا الحقیقیة التي تكمن وراء 

أهدافها الحقیقیة  الأهداف القومیة في سیاسات دولهم الخارجیة لأن التضلیل في الأهداف قد یحول أنظار الدول الأخرى عن

مرجع إسماعیل صبري مقلد،:نظرا(،كما أنه قد یخدم التستر على الأهداف التي لا تحضا بقبول وتأیید شعبي واسع

  )109.،صمرجع سابق مثنى علي المهداوي،: نظر أیضاا،و 157-155.،ص صسابق
  157-154.ص ص ،مرجع سابق ،إسماعیل صبري مقلد 1
  48- 47.ص ص ،سابق مرجع ،محمد السید سلیم 2
  139 -130.ص ، صمرجع سابقإسماعیل صبري مقلد،  3
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یعتبر البحث عن زیادة أو رفع مستوى الثراء الاقتصادي أو المادي :زیادة مستوى الثراء الاقتصادي -ج 

دولة تبحث عن توفیر الموارد لأن كل  ،من الأهداف الهامة والرئیسیة للسیاسات الخارجیة للدول

  .تي تكفل لشعبها مستوى معیشي لائقالاقتصادیة الضروریة ال

لقد اعتبر هذان الهدفان  :في الخارج هدف التوسع والدفاع عن أیدیولوجیة الدولة أو العمل على نشرها- د

إبان الحربین العالمیتین والحرب الباردة من أهم أهداف سیاسات خارجیة الدول الكبرى خاصة الولایات 

،غیر أن طبیعة هذه الأهداف وطریقة تحقیقها اختلفت بعد نهایة السوفیتيالمتحدة الأمریكیة والاتحاد 

  .الحرب الباردة

ث الثقافي أحد أهم مقومات إثبات وجود الدولة ،ولهذا فهو یحتل مكانة یعتبر الترا :الأهداف الثقافیة - ه

هامة في أولویات سیاسات خارجیة بعض الدول التي تسعى إلى تصدیر ثقافتها عبر حدودها ،وتحاول 

والدول الكبرى حالیا كالولایات المتحدة الأمریكیة ،فرضها على الآخرین شأن الدول الاستعماریة سابقا

  . ربیةوالدول الغ

لقد اكتسب هدف تحقیق السلام أهمیة خاصة في سیاسات خارجیة :السلام كهدف للسیاسات الخارجیة -و

الدول بعد نهایة الحربین العالمیتین والحرب الباردة نتیجة ما خلفته هذه الأخیرة من دمار للإنسانیة 

ائلة في مجال إنتاج الأسلحة جمعاء،وازدادت أهمیته كهدف لسیاسات الدول بعد الثورة التكنولوجیة اله

ولكن ورغم اعتبار السلام هدفا حیویا لكل الدول،لیس له الأولویة دائما في أهداف سیاسات ،النوویة

  .خارجیة بعض الدول التي تعتبر تحقیق السلام عائقا أمام تحقیق أهدافها

تسعى بعض الدول في سیاساتها الخارجیة إلى بسط نفوذها  :تعزیز السیطرة والنفوذ الإقلیمي - ز

وسیطرتها على الإقلیم الذي تقع في إطاره،وتستطیع الدولة بلوغ هذا الهدف إما من خلال السیطرة المباشرة 

قلیم عبر استخدام القوة،وإما من خلال مد نفوذها الإقلیمي بطریقة غیر الإعلى الأقالیم المكونة لهذا 

  .1لة في ذلك ثقلها الاقتصاديمباشرة مستغ

) إقلیمیا أو عالمیا(یعتبر الحصول على مكانة متمیزة في النسق الدولي:تحقیق المكانة والهیبة الدولیة-ح

من الأهداف الأساسیة والرئیسیة التي تسعى الوحدات الدولیة لتحقیقها في سیاساتها الخارجیة،وتتمكن 

                                                             
دار الجندي :ن.ب.ب()1947،2005(السیاسة الخارجیة الهندیة اتجاه القضیة الفلسطینیة محمود نعمان الفطافطة ،1

  55-54.،ص ص)2012للنشر والتوزیع،
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دولي یحقق لها إقلیمي أو من خلال سعیها إلى تحقیق وضع  الدول من تحقیق الهیبة والمكانة الدولیة

  .1الهیبة والاحترام من جانب الوحدات الدولیة الأخرى

    :معاییر اختیار الأهداف القومیة في السیاسات الخارجیة 3      

الخارجیة تبعا لمجموعة من المعاییر، ونظرا لاختلاف  سیاستها تحدد الدول وتسطر أهدافها             

وتعدد هذه الأخیرة، تختلف وتتعدد الأهداف القومیة الخارجیة، ولعل من أهم هذه المعاییر ما 

تأثیر  ،عامل القوة والإمكانیات ،الرأي العام ،عامل الاحتیاجات القومیة الشخصیة القومیة للدولة،:2یلي

طبیعة  السائدة،الأیدیولوجیة  ،نمط الزعامة السیاسیة المسؤولیة ،جماعات الضغطجماعات المصالح أو 

  .الظروف الدولیة السائدة

  أدوات ووسائل السیاسة الخارجیة:المطلب الثاني     

تعتمد أي وحدة دولیة في تحقیق أهداف سیاستها الخارجیة على مجموعة من الأدوات               

بالإضافة إلى تعبئة الموارد والمهارات التي تمكنها من تحقیق هذه  لتحقیق هذه الأهداف،والوسائل اللازمة 

تلك الموارد الاقتصادیة والمهارات : "وبناءا على هذا،تعرف أدوات السیاسة الخارجیة بأنها الأهداف،

الموارد الطبیعیة بحیث تشمل الموارد الاقتصادیة  البشریة المستعملة في صیاغة وتنفیذ السیاسة الخارجیة،

ما  وطاقویة،أ تتمثل الموارد الطبیعیة في جمیع الموارد المتاحة للمجتمع من موارد زراعیة،معدنیة والبشریة،

  .3"المهارات البشریة فتشیر إلى المقدرة على أداء بعض الوظائف كالتفاوض الدولي مثلا

فقد تلجأ الدولة إلى توظیف أداة معینة  تتعدد وتختلف أدوات ووسائل السیاسة الخارجیة،              

كما أنها قد تختار توظیف مجموعة من الأدوات في الوقت نفسه تبعا  لتنفیذ وتطبیق سیاستها الخارجیة،

فضلا عن طبیعة وحجم  ،4طبیعة وأهمیة الهدف المراد تحقیقه في أولویات أجندة السیاسة الخارجیةل

تتعدد  لأن أسالیب ووسائل تحقیق الأهداف، ،5یق هذه الأهدافالموارد المتاحة والمتوفرة للدولة لتحق

                                                             
  46.ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم، 1
    154-142.ص ص ،مرجع سابق إسماعیل صبري مقلد، 2
  91.ص ،مرجع سابقمحمد السید سلیم،  3
دار زهران :عمان(الولایات المتحدة الأمریكیة أنموذجا:عملیة صنع القرار في السیاسة الخارجیة أحمد نوري النعیمي،4

  519.،ص)1،2013.للنشر والتوزیع،ط
  162.ص ،06.عة،مجلة الكوف "دراسة نظریة، :القوة والسیاسة الخارجیة " محمد سالم صالح، 5
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كما یتأثر استخدام الدولة لوسائل تنفیذ السیاسة  ،1وتختلف بحسب إمكانات الدولة وقدرتها على التأثیر

القوة المعنویة والمادیة عوامل  الخارجیة أیضا بمتغیرات ذاتیة وموضوعیة كأیدیولوجیة النظام السیاسي،

دون  2وطبیعة العلاقات السیاسیة التي تربط بین الدول درة القیادة على استخدام الوسیلة المناسبةق للدولة،

  .3اعتبارات البیئة المحلیة لصناع قرار الدول المرغوب التأثیر في سلوكها الخارجي نسیان

وتحقیق أهداف السیاسة ونظرا للأهمیة الكبیرة التي تكتسیها هذه الأدوات والوسائل في تنفیذ               

ویجب  ،4وتحدید معالمها وسماتها فإنها تؤثر تأثیرا بارزا في تحدید مسار السیاسة الخارجیة الخارجیة،

جعلتها ذات  الإشارة إلى أن أهمیة الأدوات والوسائل في  عملیة تحقیق وتنفیذ أهداف السیاسة الخارجیة

لأنه بالإمكان دراسة سیاسات  یة لأي وحدة سیاسیة،أهمیة أیضا في عملیة فهم وتحلیل السیاسة الخارج

  . 5خارجیة الدول من خلال البحث في سبل ووسائل تحقیق أهدافها

 الأدوات الدبلوماسیة، : 6أدوات السیاسة الخارجیة إلى ثماني أدوات وهي"هیرمان زشارل"قسم             

الأدوات  الأدوات الاستخباراتیة، الداخلیة،الأدوات السیاسیة  العسكریة، الاقتصادیة،الأدوات الأدوات

وتعتبر الأدوات الدبلوماسیة من أكثر أدوات  والموارد الطبیعیة، الأدوات العلمیة والتكنولوجیة، الرمزیة،

  . ثم الأدوات والوسائل العسكریة تلیها من حیث الأهمیة الأدوات الاقتصادیة السیاسة الخارجیة استخداما،

  :الدبلوماسیةالأدوات .1      

وهي تعد من بین الأدوات  تعتبر الدبلوماسیة أحد أهم وسائل وأدوات تنفیذ السیاسة الخارجیة،             

التي " الدبلوماسیة"وهذا ما یؤكده تعریف  الأقل تكلفة مقارنة بباقي وسائل تنفیذ السیاسة الخارجیة الأخرى،

ترتبط فعالیة الأداة الدبلوماسیة وإن  ،7"طاولة المفاوضات فن إدارة العلاقات الدولیة على" : تعرف بأنها

                                                             
  01.ص ،مرجع سابق كوثر عباس الربیعي، 1
  .مرجع سابق محمد سالم صالح،2
  316.ص ،مرجع سابق عامر مصباح،3
  91.ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم، 4
  01.ص ،مرجع سابق كوثر عباس الربیعي، 5
  519- 517.ص ص ،مرجع سابق أحمد نوري النعیمي،6
  http://www.aswat-: في الموقع ،2012أوت "  ،)الإعلام مثالا(السیاسة الخارجیة أدوات " عبد العزیز دوادي، 7

elchamal.com/ar/?p=98&a=28704، 2017ماي  26:تاریخ دخول الموقع  
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لأن تدعیم الأداة  ،1تتمثل في الوسائل العسكریة والاقتصادیة والثقافیة ،باستخدام أدوات ووسائل أخرى

یجعل من  أو تدعیمها بالتهدید بالعقاب الدبلوماسیة بعرض أو منح مساعدات أو فرض أو رفع عقوبات

  .2الدبلوماسیة فعالة ومفیدة  لتحقیق أهداف السیاسة الخارجیةالأدوات 

مجوع المهارات والموارد التي تستعملها الدولة في :"أما الأدوات الدبلوماسیة فتعرف بأنها             

 كما تستعملها الدولة أیضا لحمایة رعایاها، والتفاوض معها، تمثیل ذاتها إزاء الوحدات الدولیة الأخرى

وتعد السفارات والقنصلیات والمفوضیات  وتنظیم تعاملاتهم مع الأجانب، ة ممتلكاتهم في الخارج،وصیان

ونظرا لأهمیة الدبلوماسیة  ،3"من أهم الموارد التي توظفها الأدوات الدبلوماسیة كأدوات للاتصال الدولي

الحالي مفهوما متعدد أصبحت في الوقت  كأداة أو وسیلة لتحقیق أهداف السیاسة الخارجیة للدولة،

وفي إدارتها لعلاقاتها مع  توظفها الدولة بشكل رسمي في تنفیذ سیاستها الخارجیة الجوانب والاستخدامات،

  .4غیرها من الدول والأشخاص الدولیة الأخرى

  : 5أهمها وأكثرها شیوعا تعددت أشكال وصور الدبلوماسیة الدولیة المعاصرة،             

وهي الدبلوماسیة التي تتعدد الأطراف  ":Multilateral Diplomacy"تعددة الأطرافالدبلوماسیة م.أ

دبلوماسیة  :ومن أهم صورها المشاركة فیها على نطاق دولي واسع على خلاف الإطار الثنائي التقلیدي،

  "Parliamentary Diplomacy"والدبلوماسیة البرلمانیة" Conference Diplomacy"المؤتمرات الدولیة

أو الدبلوماسیة یشیر معنى الدبلوماسیة الوقائیة  ":Preventive Diplomacy"الدبلوماسیة الوقائیة .ب

 المعالجة السلمیة التي تتم من خلال عملیة التفاوض بین الدول لتسویة أي نزاع قائم بینها،:"المانعة إلى 

وكذا المساعي والإجراءات التي تقوم بها أیة دولة أو أیة منظمة إقلیمیة أو دولیة بهدف منع نشوب 

                                                             
   .162.ص ،مرجع سابق محمد سالم صالح، 1
  316.ص ،مرجع سابق عامر مصباح، 2
  92.ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم، 3
  في الموقع ،11/02/2016،الموسوعة السیاسیة"مفهوم الدبلوماسیة،" فیصل براء متین المرعشي، 4

: http://political-encyclopedia.org/2016/02/112018-03-24:الدخول ،تاریخ  

 ،)1،2011.، طالمكتبة الأكادیمیة:الجیزة()النظریة والتطبیق(السیاسیة الدولیة العلاقات ،إسماعیل صبري مقلد 5

  249.ص
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 ،1"والحیلولة دون تحولها إلى صراعات ومنع تصاعد النزاعات القائمة، النزاعات بین الوحدات الدولیة

  .والتسویة القضائیة حكیمالت التوفیق، الوساطة، التحقیق، المفاوضات، :وتشمل هذه المساعي والإجراءات 

سیة الوقائیة أشكالا وصورا أخرى ویوجد إلى جانب الدبلوماسیة متعددة الأطراف والدبلوما             

 ، دبلوماسیةالمؤتمرات، الدبلوماسیة البرلمانیة ، دبلوماسیةالاقتصادیة المعاصرة كالدبلوماسیةللدبلوماسیة 

الدبلوماسیة  العامة  ،الشعبیة ، الدبلوماسیةالأزمات دبلوماسیة ، القمة، الدبلوماسیة المكوكیة

  .إلخ...الرقمیة

                                                             
السودانیة -العلاقات الصینیة:الدبلوماسیة الناعمة في السیاسة الصینیة تجاه إفریقیا رافع علي المدني، 1

  56- 55.ص ، ص)2016، دار الجنان للنشر والتوزیع:عمان()2010-2000(نموذجا
  بحیث تلجأ الدول في  استخدام الدولة للأدوات الاقتصادیة للتأثیر في الدول الأخرى،"بأنها  الدبلوماسیة الاقتصادیةتعرف

أو تشجیع  هذا النوع من الدبلوماسیة إلى استخدام بعض الأدوات كتقدیم المنح والقروض والمساعدات الاقتصادیة والفنیة

وقد تلجأ الدولة في الدبلوماسیة  لتجاریة وحركة رؤوس الأموال أو تقدیم إعانات للمنتجین والمصدرین،قیام العلاقات ا

أو المقاطعة الاقتصادیة أو  الاقتصادیة أیضا إلى استخدام أسلوب فرض العقوبات الاقتصادیة عن طریق نظام الحصص

أو  دبلوماسیة المؤتمراتأما  ".وطنیة للدول الأخرىأو سیاسة إغراق الأسواق لضرب الصناعات ال فرض الرسوم الجمركیة

تتناول مختلف القضایا  دبلوماسیة تمارسها الدول من خلال مؤتمرات دولیة،"الدبلوماسیة متعددة الأطراف فهي عبارة عن 

خاصة هیئة الأمم ولقد زادت أهمیة هذا النوع من الدبلوماسیة بعد ظهور المنظمات الدولیة  ،"الخ...السیاسیة والاقتصادیة

وتمارس الدبلوماسیة البرلمانیة أیضا هي الأخرى على مستوى المنظمات الدولیة التي تعد بمثابة برلمانات عالمیة،  المتحدة،

الدبلوماسیة التي یمارسها رؤساء الدول ":بأنها وتعرف دبلوماسیة القمة. تعالج من خلالها القضایا والمشكلات الدولیة

 ".ممارسة مجموعة من الأنشطة الدبلوماسیة التي تؤدي غالبا إلى عقد اتفاقیات ومعاهدات دولیة والحكومات من خلال

ذلك النهج من الممارسات الدبلوماسیة الدولیة الذي یتسم بوجود سلسلة من الاتصالات " :بأنهاتعرف الدبلوماسیة المكوكیة 

 ومن خلال ما یجرونه بینهم من مشاورات ومساومات، الدول، المباشرة والمكثفة بین كبار المسؤولین السیاسیین في عدد من

ویتوقف نجاح هذا  ،"یحاولون عن طریقها حسم بعض القضایا العالقة والتي تحول دون إقامة علاقات سلمیة طبیعیة بینهم

ذي یضطلع بدور قدرة الدبلوماسیة المكوكیة في دفع الأطراف المتنازعة إلى التفاوض ال"النوع من الدیبلوماسیة على مدى

بحیث یقوم هذا  ،"أو ممن یتمتعون بمكانة سیاسیة بارزة مهم فیه وسیط دبلوماسي محاید من ذوي القدرات التفاوضیة الفذة

ذلك النشاط :" إلى  دبلوماسیة الأزماتیشیر معنى . الوسیط بتحركات سریعة واتصالات مباشرة مع الأطراف المتنازعة

تسخیر الانترنت وتكنولوجیا :"تعرف بأنها: الدبلوماسیة العامة الرقمیةأما  ".مة دولیة طارئةالدبلوماسي الذي یوجه لحل أز 

الدبلوماسیة :نظرا( "تمكین للسیاسة الخارجیة لبلد ماالاتصال الحدیثة للتواصل مع جمهور خارجي بهدف خلق بیئة 

 :في الموقع ،"لرقمیةوزارة الشؤون الخارجیة والدبلوماسیة ا:الدبلوماسیة الرقمیة"الفرنسیة،

france/diplomatie-la-de-etrangere-https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politiqueتاریخ، 
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  الأدوات والوسائل الاقتصادیة.2      

 ،تعمد الدولة إلى استخدام الوسائل الاقتصادیة من أجل تحقیق أهداف سیاستها الخارجیة              

تعتبر المعونات الاقتصادیة و  ،السیاسة الخارجیةوهذا ما یبرز أهمیة البعد الاقتصادي في تحلیل 

دول الوالمساعدات الفنیة التي تقدمها الدول المتقدمة إلى الدول النامیة من بین أهم أدوات سیاسة خارجیة 

للضغط السیاسي على الدول المتلقیة  تاو كأدالتي تلجأ إلى استخدام هذه الوسائل  المتقدمة المانحة

مواقفها الخارجیة استجابة منها أو إلى تعدیل أو تغییر سلوكها  الأخیرةهذه بوهذا ما قد یدفع  ،الضعیفة

 . 1لضغوط الدول المانحة

  : الأدوات العسكریة-3      

بعد تلجأ الدول إلى استخدام الأداة العسكریة في سیاستها الخارجیة كآخر خیار لها              

ویرجع هذا لكون أن الأداة العسكریة تعتبر أكثر  الأدوات الدبلوماسیة والاقتصادیة والدعائیة، استخدامها

قللت من لجوء   بالإضافة إلى أن هناك عوامل أخرى وأكثرها خطورة، أدوات السیاسة الخارجیة تكلفة،

وتزاید القیود  لدولهذا النوع من الأدوات كزیادة علاقات الاعتماد المتبادل بین ااستخدام الدول إلى 

كان  كما  فضلا عن تنامي ضغوط الرأي العام العالمي، الأخلاقیة والقانونیة على السلوك الخارجي للدول،

الدول  الحیلولة دون لجوءأثرا في )أسلحة الدمار الشامل(للتطور التكنولوجي الذي عرفته الأسلحة الحدیثة

التلویح أو التهدید باستخدام القوة العسكریة من  :العسكریةوتشمل الأدوات  ،2إلى استخدام الأداة العسكریة

تقدیم المساعدات العسكریة  ،3خلال القیام ببعض الأعمال والأفعال التي تجعل هذه القوة تبدو قید التنفیذ

أو تكون على شكل قروض خاصة بالمبیعات  التي تكون إما عن طریق تقدیم أموال في شكل هبات

كما یمكن أن تكون هذه المساعدات أیضا عن طریق توفیر برامج التدریب العسكري للقادة  العسكریة،

                                                                                                                                                                                              

نشر  "الدبلوماسیة العامة الرقمیة والسیاسة الخارجیة،"الرویتع،خالد بن إبراهیم  :أیضا نظراو ، 2018-03-21:الدخول

  https://aawsat.com/home/article/11373:في الموقع ،12785.،ع2013نوفمبر 29 في بجریدة الشرق الأوسط

  )2018-05-17:الدخول ، تاریخ

  ،) 2012مؤسسة شباب الجامعة، :الإسكندریة(السیاسة الخارجیة والمؤتمرات الدولیة محمود الأقداحي،هشام 1

  394- 393.ص ص
  184-178.ص ص ،المرجع نفسه 2
  331،333.ص ص ،مرجع سابق عامر مصباح، 3



 إطار مفاھیمي ونظري لتحلیل السیاسة الخارجیة الجزائریة  :                     فصل الأولال
 

52 
 

استخدام القوة فعلا عن طریق الغزو أو الهجوم  ،1والأطر العسكریین للدولة المستقبلة لهذه المعونات

  .2المسلح

  :الأدوات السیاسیة الداخلیة.4      

كبیرة لدى صانع السیاسة الخارجیة بسبب إمكانیة توظیفها لتوفیر تكتسي هذه الأدوات أهمیة              

المهارات والموارد والأدوات القانونیة :وتشمل هذه الأدوات الدعم والتأیید الداخلي لسیاسة النظام الخارجیة،

أیید والإداریة والقدرات المالیة والتنظیمیة التي یمكن أن یستعین بها النظام السیاسي لتوفیر الدعم والت

  .3لقرارات ومواقف النظام السیاسي الخارجیة

  :الأدوات الاستخباریة.5       

مجموع المهارات والموارد المستعملة لجمع وتفسیر  :"بأنهاالأدوات الاستخباریة  تعرف              

الأدوات وتكمن أهمیة  ،4"المعلومات المتعلقة بقدرات وخطط ونوایا وسلوكیات الوحدات الدولیة الأخرى

الاستخباریة في جمع وتوفیر المعلومات لصانع السیاسة الخارجیة للاستفادة منها في عملیة صنع وتنفیذ 

ثم تتم عملیة  مصادر مختلفةحیث یقوم جهاز الاستخبارات بجمع المعلومات من  السیاسیة الخارجیة،

القرار على اتخاذ القرار وتحلیل هذه المعلومات من قبل خبراء مختصین بهدف مساعدة صانع  تفسیر

  . 5المناسب

  :الأدوات الرمزیة.6      

تشمل الأدوات الرمزیة جمیع الوسائل الدعائیة والأیدیولوجیة والثفافیة التي تعتمد علیها الدول              

في سیاساتها الخارجیة بهدف التأثیر على أفكار وتصورات الشعوب في الوحدات الدولیة الأخرى والرأي 

التي تستخدمها الدول الرمزیة من أهم الأدوات " Propaganda"الدعایةوتعتبر  ،6لعام العالمي بشكل عاما

ولقد ظهرت أهمیة هذه الأداة في السیاسة الخارجیة بعد الحرب العالمیة  الخارجیة، سیاساتهافي مجال 

                                                             
  345- 342.ص ص ،مرجع سابق عامر مصباح، 1
  333.ص ،المرجع نفسه 2
  93.ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم، 3
  .المكان نفسه4
  347.ص ،مرجع سابق عامر مصباح، 5
  94- 93.ص ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم، 6
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الذي عرفته وسائل الاتصال وزادت أهمیتها كوسیلة للسیاسة الخارجیة بعد التطور التكنولوجي  الثانیة،

   .1الدولي

  الجزائریة تحلیل السیاسة الخارجیةالمقاربات النظریة ل:الثالثالمبحث     

تهدف عملیة تحلیل السیاسة الخارجیة إلى تفسیر السلوك الخارجي للدول من خلال تحدید           

تحلیل الأثر النسبي لهذه المتغیرات و  ،)المتغیرات المستقلة(المتغیرات المتحكمة والمؤثرة في هذا السلوك

وتحلیل أثرها النسبي على السیاسة  وإن الهدف الأساسي من وراء تحدید هذه المتغیرات هذا السلوك،على 

وأبعادها هو الكشف ومعرفة العلاقات السببیة الاحتمالیة القائمة بین محددات السیاسة الخارجیة  الخارجیة

بغیة الوصول إلى  )السلوكیات والقرارات، الاستراتیجیات الأدوار الدولیة، الأهداف، التوجهات العامة،(

والتنبؤ بمسارات سلوك الوحدة  تعمیمات نظریة تساعد على التوصل إلى تفسیرات عامة للسیاسة الخارجیة

وصف  :وتتطلب عملیة تحلیل السیاسة الخارجیة التطرق إلى ثلاثة أبعاد أساسیة وهي ،الدولیة الخارجي

وللقیام بعملیة  ،2السیاسة الخارجیة)صنع(وصیاغة تفسیر السیاسة الخارجیة، هرة السیاسة الخارجیة،ظا

تعددت وتنوعت المقاربات النظریة في مجال  ،صف وتفسیر وتحلیل عملیة صنع السیاسة الخارجیة

  . تحلیل السیاسة الخارجیة

  

  

  

                                                             
  289.ص ،مرجع سابق هشام محمود الأقداحي، 1

  .قمرجع ساب، محمد السید سلیم 2

 المكونة لظاهرة رصد الأبعاد الأساسیة ):"وصف ظاهرة السیاسة الخارجیة(یقصد بالتوصیف العلمي للسیاسة الخارجیة

 الاستراتیجیات والقرارات، الأدوار الدولیة، الأهداف، وتشمل هذه الأبعاد التوجهات العامة، العمل السیاسي الخارجي،

تحدید مجموعة المتغیرات التي تؤثر في السیاسة " :فیشیر إلى فیشیر إلى تفسیر السیاسة الخارجیةأما  ".السلوكیات وغیرها

أي البحث في المتغیرات المسؤولة عن إنتاج سیاسة " ثر النسبي لتلك المتغیرات على تلك السیاسةوتحلیل الأ الخارجیة،

وهنا یكون الباحث قد ربط بین  مع إبراز المتغیرات الرئیسیة التي لها الأثر الكبیر في إنتاج هذه السیاسة، خارجیة معینة،

 أما صیاغة السیاسة الخارجیة ."إلخ...الأدوار الأهداف، العامة،محددات السیاسة الخارجیة وأبعادها المتمثلة في التوجهات 

محمد : أنظر("وتحلیل عملیة صنع السیاسة الخارجیة تحدید القوى المؤثرة في صیاغة السیاسة الخارجیة،"فیكون من خلال 

  )مرجع سابق السید سلیم،
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          :النامیة دوللل الخارجیة السیاسةتحلیل  تطور التنظیر في حقل: المطلب الأول     

ظهور ما یسمى  تزامنا مع لقد أثر التطور الملحوظ الذي شهده حقل السیاسة الخارجیة              

على الاهتمام بدراسة وتحلیل السیاسة الخارجیة للدول النامیة  بالجیل الثاني في تحلیل السیاسة الخارجیة

أو دول العالم الثالث

حیث عرف الاهتمام بدراسة السیاسة الخارجیة لهذا النوع من الدول تأخرا ملحوظا  ،

مقارنة بالأشواط الكبیرة التي قطعتها الدراسة العلمیة للسیاسات الخارجیة للدول إلى غایة مطلع السبعینات 

في میدان تحلیل السیاسة  والمحاولات التنظیریةأغلب الجهود تركیز اهتمام  ویرجع هذا إلى ،المتقدمة

على دراسة السیاسة الخارجیة للقوى الكبرى خاصة  مع منتصف الخمسینات الخارجیة عند بدایات ظهورها

وهذا ما طرح مشكلة نظریة لدى الباحثین في عقد الستینات  ،دراسة حالة السیاسة الخارجیة الأمریكیة

الحدیثة الاستقلال آنذاك التي أطلق علیها  والسبعینات عند محاولتهم دراسة سیاسات خارجیة الدول

واهتماماتها  قضایاها اختلافو  ،نظرا لاختلاف خصائصها"الدول النامیة"أو "دول العالم الثالث" اصطلاح

صعبة في مجال تحلیل السیاسة  النظري مما جعل إمكانیة التعمیم عن قضایا واهتمامات القوى العظمى،

لستینات ومطلع عقد السبعینات على إثر ظهور عدد كبیر من الدول ولكن مع نهایة عقد ا ،1الخارجیة

  .بدأ الاهتمام الجدي بدراسة وتحلیل السیاسة الخارجیة للدول النامیة  المستقلة حدیثا،

في بدایة الأمر ولمدة زمنیة  للدول النامیةطغى على دراسة وتحلیل السیاسات الخارجیة               

اقتراب القوى  ،)المتغیرات الفردیة(الاقتراب النفسي :قترابات رئیسیة للتحلیلا استخدام ثلاث طویلة

                                                             
  الدول " ،"الدول النامیة" مصطلحات أخرى مثلإلى جانب في منتصف الخمسینات " العالم الثالث"استخدم مصطلح

التي كانت قد خضعت جمیعها للاستعمار  لنعت مجموع الدول حدیثة الاستقلال في الخمسینات والستینات" المتخلفة

بحیث لم تكن تنتمي من حیث مستوى تقدمها  وتشترك معا في سمة التخلف السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، الأوروبي،

" العالم الثالث"ولقد اشتق مصطلح، قتصادي خاصة إلى العالم الرأسمالي أو العالم الاشتراكي خلال تلك الحقبةوتطورها الا

 موسى محمد آل طویرش، :نظرا)(الطبقة الثالثة(من التعبیر الذي أطلق إبان الثورة الفرنسیة على الطبقة الفقیرة في فرنسا

للدراسات صفحات :ن.ب.د(اسیة تاریخیة في الزعامة وعوامل ظهورهادراسة سی:القائد السیاسي في التاریخ المعاصر

  )51.ص ،)1،2011.والنشر،ط
   11-10.ص ص ،مرجع سابق ،عامر مصباح 1
  
 في عملیة صنع )صانع القرار(یركز الاقتراب النفسي في تحلیله للسیاسة الخارجیة للدول النامیة على دور القائد السیاسي

أما اقتراب القوى العظمى،فیركز في تحلیله لسیاسة خارجیة الدول النامیة على دور المتغیرات  الخارجیة،وتحدید السیاسة 

الاقتراب الاختزالي أو بناء "في عملیة صنع وتوجیه السیاسة الخارجیة،في حین یبني الاقتراب الثالث) النظام الدولي(الخارجیة

السیاسة الخارجیة للدول النامیة مثلها مثل سیاسة "الث على فرضیة مفادها بأنتحلیله لسیاسة خارجیة دول العالم الث" النماذج
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 وخلال عقد السبعینات، والاقتراب الاختزالي أو بناء النماذج، )المتغیرات النسقیة أو النظامیة(العظمى

 دول النامیةطور دارسوا السیاسات الخارجیة لبلدان العالم الثالث أطرا تحلیلیة لتحلیل سیاسة خارجیة ال

مستفیدین في ذلك من التطور الحاصل في حقل الدراسة المقارنة للسیاسة الخارجیة مع مطلع سبعینات 

الذي كان له الإسهام الكبیر " جیمس روزنو"في مقدمتهم القرن العشرین على ید أنصار المدرسة السلوكیة،

للتحلیل تؤكد على دور المتغیرات  ولقد أسفرت هذه الجهود عن ظهور أطر علمیة في تطویر هذا الحقل،

المحددات الداخلیة في صنع وتوجیه السیاسة الخارجیة لدول العالم الثالث كالأوضاع السیاسیة  أو

بحیث جعلت هذه المحددات وفق منظور  ،"التحدیث"بالإضافة إلى دور متغیر والاقتصادیة والاجتماعیة،

وحل مشاكلها الاقتصادیة  الخارجیة بتحقیق التنمیة الداخلیةهذه الأطر دول العالم الثالث تهتم في سیاستها 

  .1الخ...والاجتماعیة من فقر وتخلف ومدیونیة وغیاب الاستقرار السیاسي

وإلى جانب الاهتمام بدور المحددات الداخلیة في عملیة صنع وتوجیه سیاسة خارجیة الدول              

المحددات الخارجیة  لعالم الثالث بإبراز دور المتغیرات أواهتم دارسوا سیاسات خارجیة دول ا النامیة،

حیث  في عملیة صنع وتوجیه السیاسات الخارجیة لهذه الدول،) النظام العالمي(المتعلقة بالنظام الدولي

كان لخصائص النظام العالمي آنذاك الذي اتسم بعدم المساواة الدولیة من حیث مستویات التنمیة 

وعدم التكافؤ في العلاقات الاقتصادیة بین عالم دول العالم المتقدم والعالم  یةالاجتماعیة والاقتصاد

وزیادة  ،وتنامي دور المؤسسات الدولیة كصندوق النقد الدولي والشركات متعددة الجنسیات المتخلف،

 المتقدم،أثرا ودورا كبیرا في تكریس تبعیة دول العالم الثالث لدول العالم  الطلب على المساعدات الخارجیة

وهذا ما زاد من اختراق وتأثیر الهیاكل العالمیة والقیود الخارجیة على عملیة صنع وتوجیه السیاسة 

خارجیة في وفي ظل زیادة تأثیر المتغیر الخارجي على عملیة صنع السیاسة ال ،2الخارجیة في هذه الدول

  .كإطار نظري لتفسیر السلوك الخارجي للدول النامیة" التبعیة اقتراب" ظهر دول العالم الثالث،

ولقد ارتبط ظهوره في البدایة بالماركسیة  مع حلول عقد الستینات، التبعیة اقترابتبلورت              

وزاد الإقبال على اعتماد هذا الاقتراب في تحلیل سیاسة خارجیة دول العالم الثالث خلال عقدي  التقلیدیة،

تقیم علاقة كبیرة بین النظام الدولي  ویقوم اقتراب التبعیة على فرضیة أساسیة عینات والثمانینات،السب

                                                                                                                                                                                              

ص  ،مرجع سابق بهجت قرني، علي الدین هلال،:نظرا"(تتحدد وفق عملیات عقلانیة محسوبة خارجیة الدول المتقدمة،

  ).  16- 14.ص
  17-14.ص ص ،المرجع نفسه 1
  20-16.ص ص ،المرجع نفسه 2
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ركز هذا الاقتراب في تفسیره للسلوك الخارجي والداخلي  وبناءا على هذه الفرضیة، ،1والسیاسة الخارجیة

النابعة من النظام ) لخارجیةالمحددات ا(لدول العالم الثالث على أهمیة ودور العوامل الخارجیة الدولیة

 تهیمن على النظام الدولي،" دول مركز"الرأسمالي العالمي الذي ینقسم وفق منظور هذا الاقتراب إلى 

تجسدها فئة دول العالم الثالث التي  التابعة والمهیمن علیها،" دول الأطراف"و تمثلها القوى الغربیة الكبرى

وفي ظل الإهمال والتأخر الذي عرفه مجال  .2مالي العالميتعاني التخلف بسبب طبیعة النظام الرأس

وسعي بعض صناع القرار في هذه الدول إلى لعب أدوار  دراسة السیاسة الخارجیة لدول العالم الثالث،

مناسب لتحلیل  نظري وظیفي إطاركاقتراب الدور فعالة على المستویین الدولي والإقلیمي خاصة، ظهر 

  .3السیاسة الخارجیة لدول العالم الثالث

توصلت جهود التنظیر في مجال دراسة وتحلیل سیاسة خارجیة الدول النامیة أو دول العالم            

 محصلة لتفاعلإلى الإقرار بأن السیاسة الخارجیة لهذه الدول هي التي تصنف الجزائر ضمن فئتها الثالث 

بعضا من هذه  ،4ات التي تختلف أوزانها النسبیة في تحدید شكل هذه السیاسةمجموعة من المتغیر 

والبعض الآخر منها یقبع في البیئة  )المحددات الداخلیة(المتغیرات ینتمي إلى البیئة الداخلیة

 وإن هذه المحددات تختلف أوزانها النسبیة أثناء تأثیرها في السیاسة الخارجیة، ،)محددات خارجیة(الخارجیة

تشترك السیاسات  ولكن مع ذلك، وهذا ما یفسر الاختلاف الحاصل بین الدول في سیاساتها الخارجیة،

  :تتمثل في ما یلي الخارجیة للدول النامیة في مجموعة من الخصائص والسمات

) المحددات الخارجیة(تتأثر السیاسات الخارجیة للدول النامیة بشكل كبیر بمتغیرات البیئة الخارجیة - 1

لهذا تعتبر المحددات الخارجیة من بین المحددات الهامة التي یتم الاعتماد ،  یمیة كانت أو  دولیةإقل

عندما أقرا بأن عامل البیئة " سنایدر"و" روزنو"هذا ما أكده ،  علیها في تفسیر السلوك الخارجي لهذه الدول

سیاسة خارجیة الدول الصغرى والدول  له أثر كبیر في تحدید) النظام الإقلیمي أو النظام الدولي( الخارجیة

ومسایرة التوجهات والمواقف التي تختارها  النامیة التي تضطر إلى التكیف مع متغیرات البیئة الخارجیة

  . 5القوى المهیمنة في النسق الدولي

                                                             
   45.ص ،المرجع نفسه 1
  193-191ص ص ،مرجع سابق محمد شلبي، 2

3 Sofiane Sekhri,Op.,Cit., pp.423-224 
  433.ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم،4
  38- 23.ص ص ،مرجع سابق حمدوش ریاض،5
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تعلقة تتأثر السیاسات الخارجیة للدول النامیة بشكل كبیر بالمتغیرات والعوامل الفردیة أو الشخصیة الم - 2

ویرجع هذا   )المتغیرات القیادیة الموضوعیة والمتغیرات القیادیة النفسیة(بصانع القرار أو القائد السیاسي

 ،)أنظمة سیاسیة تسلطیة غیر دیمقراطیة(إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بطبیعة النظام السیاسي

 غیاب وجود معارضة قویة خلي،وارتفاع مستوى عدم الاستقرار السیاسي الدا انخفاض درجة المؤسسیة

في عملیة صنع السیاسة ) القائد السیاسي(وكل هذه العوامل وأخرى تؤدي إلى تقویة دور رئیس الدولة

  . 1الخارجیة

 تتأثر السیاسة الخارجیة للدول النامیة بمتغیرات وظروف البیئة الداخلیة السیاسیة والاقتصادیة خاصة، - 3

خاصة في  2ة بین السیاسة الداخلیة والسیاسة الخارجیة في الدول النامیةإن هناك علاقة قویة ومباشر حیث 

تظهر هذه العلاقة بشكل بارز .  3ظل صعوبة الفصل بین السیاسات الداخلیة والممارسات الخارجیة للدول

من خلال التأثیر السلبي للمشاكل الداخلیة التي عرفتها الدول العربیة على سیاستها الخارجیة،بحیث كان 

خلال العقود التي تلت البیئة الداخلیة لهذه الدول دور كبیر في التأثیر على سیاساتها الخارجیة  لظروف

لمؤثرات البیئة الداخلیة،وهذا ما قید  استجابةكانت أغلب السیاسات الخارجیة للدول العربیة  حیث،استقلالها

في حین أصبحت السیاسات الخارجیة لهذه قدرة هذه الدول على التحرك في البیئتین الإقلیمیة والدولیة،من 

تستجیب للعوامل الخارجیة نظرا للدور الكبیر الذي ،الدول في الفترة الممتدة من التسعینات إلى یومنا هذا

  .4باتت تلعبه عناصر البیئة الخارجیة في التأثیر على السیاسات الخارجیة للدول العربیة

منظمة الأمم المتحدة (دعم ومساندة المنظمات الدولیة إن سلوك الدول النامیة یتسم بالعمل على - 4

السیاسات الخارجیة لهذه الدول أیضا فكرة تغییر النظام الاقتصادي الدولي القائم  تبنتكما  ،)خاصة

  .  5بسبب إجحافه وعدم عدالته

هذا ما یجعلها  ،1تركز الدول النامیة في سیاساتها الخارجیة الدول النامیة على القضایا الإقلیمیة  - 5

  .اسیاسات إقلیمیة في توجهه

                                                             
  34.ص ،مرجع سابق بهجت قرني، علي الدین هلال، 1
  .المكان نفسه 2
  07.ص ،المرجع نفسه 3
" السیاسات الخارجیة للدول العربیة،دراسة مقارنة للمحددات وأنماط التفاعل،:"أحمد ولد محمد الأمین،تقریر دكتوراه بعنوان 4

  2018-03-29:الدخولتاریخ  ،   content/uploads/2015/05,pdf-http://diae.net/wp:في الموقع ،
  37.،صمرجع سابق بهجت قرني، علي الدین هلال، 5
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  تحلیل السیاسة الخارجیة الجزائریة وفق المقاربتین البنائیة والواقعیة :المطلب الثاني     

المتغیرات المستقلة المتحكمة والمؤثرة في سلوك الدولة الخارجي سواء كانت هذه تعدد ن إ              

تعدد وتنوع المناهج والمقاربات النظریة أدى إلى  ،دول العالم الثالثالدولة متقدمة أو دولة نامیة من 

وتعدد وحدات  المعتمدة لتفسیر وتحلیل السیاسة الخارجیة تبعا لاختلاف المتغیرات التفسیریة المعتمد علیها

ویمكن على العموم تصنیف هذه المقاربات في نمطین رئیسیین من التوجهات  ومستویات التحلیل،

النمط الأول یعبر عنه مجموع الباحثین في حقل تحلیل السیاسة الخارجیة الذین حاولوا بناء  :المنهجیة

قادرة على تقدیم تحلیلات عامة تراعي كل المتغیرات التفسیریة عند تفسیرها للسلوك   )كبرى(نظریات عامة

جموعة من الباحثین تجسده مجموعة من الأعمال النظریة لم السیاسي الخارجي للدول،أما النمط الثاني،

وبإیجاد نظریات تقدم  اهتموا في جهودهم التنظیریة بمراعاة خصوصیة كل حالة في السیاسة الخارجیة

هذا ما أسفر عن ظهور ما یعرف بالنظریات الجزئیة أو نظریات  تفسیر متعدد المستویات والأسباب،

الذي عرفه حقل السیاسة الخارجیة  لقد كان للتطور.  المدى المتوسط في حقل تحلیل السیاسة الخارجیة

وفي تأسیس حقل تحلیل السیاسة الخارجیة بشكل  المقارنة أثرا بارزا في ظهور هذا النوع من النظریات

  .  2عام

والبحث في أبعادها العامة من  اعتمادا على دراسة محددات السیاسة الخارجیة الجزائریة              

منذ الاستقلال إلى یومنا هذا،استهدت الدراسة إلى  محیطها الإفریقيدوائر أهداف وتوجهات وأدوار في 

هذه تحدید المقاربات النظریة التي یمكن الاعتماد علیها لتحلیل وتفسیر سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه 

التي یمكن الاستعانة بها لتحلیل وتفسیر السیاسة الخارجیة المقاربات  وأالنظریات هذه من أهم  ،الدوائر

  .المقاربة البنائیة والمقاربة الواقعیة : الجزائریة

  

  

  

                                                                                                                                                                                              
  .المكان نفسه 1
المجلة الجزائریة للأمن  "التنظیر للسیاسة الخارجیة بین التحلیلات العامة ونظریات المدى المتوسط،" محمد شاعة، 2

  245.ص ،2018جانفي  ،12.ع ،والتنمیة



 إطار مفاھیمي ونظري لتحلیل السیاسة الخارجیة الجزائریة  :                     فصل الأولال
 

59 
 

   :سیاسة الخارجیة الجزائریةلل البنائي  تحلیلال.1

ضمن  وهي تصنف ظهرت النظریة البنائیة في حقل العلاقات الدولیة مع نهایة الثمانینات،              

والنظریات النقدیة الجدیدة ) الواقعیة واللیبرالیة(فئة النظریات الجدیدة التي تربط النظریات الوضعیة التقلیدیة

 Nicholas""نكولاس أونوف"و" Alexander Wendt""ألكسندر ویندت"یعد كل من  أو ما بعد الوضعیة،

Onuf"إمانویل آدلر" و""Immanuel Adler "وینطلق هؤلاء في تفسیرهم  ،1ظریةمن أهم مؤسسي هذه الن

للعلاقات الدولیة من فرضیة تتمحور حول فكرة أساسیة تعتبر السیاسة الدولیة محكومة بمجموعة من 

بحیث تشكل هذه المبادئ والقیم والمفاهیم ضوابط تحكم  المبادئ والقیم والمفاهیم كالسیادة وعدم التدخل،

عیین الذین اعتبروا الضابط الأساسي للسیاسة الدولیة هو وتوجه سلوك الدول الخارجي على خلاف الواق

فإن البنائیین یركزون في دراستهم للعلاقات الدولیة على الجانب  بناءا على هذا، القوة والمصلحة،

یسعى إلى تحقیق  منطلقین في ذلك من اعتبار الدولة فاعلا اجتماعیا 2الاجتماعي لهذه العلاقات

لأنها  نتاج المعاییر التي تتشكل من مجموع الأفكار  "تاذاتاني" ل عبر تفاعلالمصلحة الوطنیة التي تتشك

وهویة الدولة " National Identity"والمعتقدات والمبادئ التي تجد أساسا لها في هویة الدولة الوطنیة

  .State Identity"3"الدولیة

 "المعاییر"على مفهوم الخارجیة  بنى البنائیون فرضیاتهم العلمیة لتحلیل وتفسیر السیاسة            

بأن الدول تلتزم في سیاساتها  رأى هؤلاءحیث  ،"الهویة الوطنیة والدولیة"ومفهوم  "المصلحة الوطنیة"و

                                                             
 ،02.،ع30.م ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة "العلاقات الدولیة،النظریة البنائیة في " خالد المصري، 1

  313.ص ،2014

  331-324.ص ص ،المرجع نفسه 2
  87.ص، مرجع سابق رابح زغوني،  3
 أما مفهوم  ،"القواعد التي تعكس عوامل تذاتانیة وتجارب تاریخیة ثقافیة ومضامین مؤسساتیة" :تعرف المعاییر بأنها

 "من والعلاقات الاجتماعیة للفاعلمشروع دائم التكوین،ویختلف مع اختلاف الز :"یعرفها البنائیون بأنها المصلحة الوطنیة،

والقیم المشتركة والرؤى حول ما تمثله الدولة  تصوراتها، قیمها ، ثقافة الأمة :" یدخل في تشكیل هویة الدولة الوطنیةو 

تعرف  ،"تصورات الدولة لأدوارها على المستوى العالمي بما ینسجم وهویة المجتمع الداخليوكذا ائها وللعالم الخارجي لأعض

وتقتنع بها وتتبناها إلى حد  مجموعة المعاییر المشتركة التي تتلقاها الدولة ضمن المجتمع الدولي:"هویة الدولة الدولیة بأنها

بحیث تجعل الدولة هذه المعاییر مرجعا أساسیا  جماعیة،معرفة بأهدافها ال تصبح فیه هذه المعاییر تعبیرا عن هویتها

 ،87.ص ،مرجع سابق رابح زغوني،:نظرا(، "السمعة الوطنیة"لسیاستها الخارجیة لتأكید هویتها الدولیة التي تعرف ب

  . )325،326.ص ص ،مرجع سابق خالد المصري، :نظر أیضااو 
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هذا ما یؤسس لعقیدة ثابتة تقوم علیها  الخارجیة بمجموع المعاییر المستمدة من هویتها الوطنیة والدولیة،

الخارجیة الجزائریة تقوم هي الأخرى على عقیدة أو هویة ساهم في وإن السیاسة .سیاستها الخارجیة

 إلى یومنا هذا على هذه العقیدة، هاویستمر ثبات تشكیلها هویة الدولة الوطنیة وهویتها الدولیة منذ الاستقلال

 خلال العقود التي تلتهذا ما یتجلى واضحا من خلال التزام الجزائر في سلوكیاتها ومواقفها الخارجیة 

مجموعة من القیم والمعاییر التي تجد أساسا متینا لها في المرجعیة بوكذا خلال الوقت الراهن  استقلالها

احترام سیادة  مبدأ الاستقلال الوطني، :مجموعة من المبادئ أهمها والقیم المعاییرتشمل هذه  الثوریة،

مبدأ حق  ،الأجنبي في شؤونهارفض التدخل  ،مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الدول،

  .مبدأ حسن الجوار الایجابيو  وب في تقریر مصیرهاعالش

التي تشكل ثوابت راسخة تقوم علیها عقیدة السیاسة الخارجیة  بناءا على المبادئ آنفة الذكر             

لتفسیر وتحلیل سیاسة اختارت هذه الدراسة المقاربة البنائیة  الجزائریة منذ الاستقلال إلى یومنا هذا،

صانع القرار الجزائري بعد لأن دوائر محیطها الإفریقي اتجاه  الجزائر الخارجیة في محیطها الإفریقي

 مصلحة الجزائر الوطنیةوتشكیل أدرك في وقت مبكر أهمیة المعاییر والقیم الوطنیة لتأسیس  الاستقلال

الجزائري آنذاك هي نتاج لعملیات اجتماعیة ومسارات خاصة وأن هذه الأخیرة وفق إدراك صانع القرار 

إلى مباشرة بعد الاستقلال أثناء صیاغته لمبادئ السیاسة الخارجیة الجزائریة  هذا ما یفسر سعیه ،1تاریخیة

وهدف تحقیق المصلحة  التوفیق بین خصائص الهویة الوطنیة المستمدة من النسق العقیدي الوطني

 وهدف  السعي للعب الجزائري القوميلة في حمایة الاستقلال الوطني والأمن الوطنیة الجزائریة المتمث

هذا ما جعل الدبلوماسیة الجزائریة تنجح خلال عقدي  وتحقیق النفوذ الإقلیمي، بارزة أدوار إقلیمیة

 والاضطلاع الستینات والسبعینات في التوفیق بین حسابات المصلحة الوطنیة ومیراث المبادئ الوطنیة

  . 2دوائر محیطها الإفریقيار إقلیمیة في بأدو 

كما تجد هذه الدراسة مبررا لها في اعتماد المقاربة البنائیة لتفسیر سلوك الجزائر الخارجي              

في والثبات علیها هذه المبادئ  یة احترامإلزامفي حرص الجزائر على  دوائر محیطها الإفریقياتجاه 

عبد "حكم الرئیس الحالي عهدإلى  "أحمد بن بلة"أول رئیس للجزائر السیدمنذ عهد حكم سیاستها الخارجیة 

وحق الشعوب  مناصرة حركات التحررقضیة من هذا ما یدل علیه ثبات موقف الجزائر  ،"العزیز بوتفلیقة

 عدم التدخلوثبات موقفها أیضا من مسألة  في تقریر مصیرها كحق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره

                                                             
  90.ص ،مرجع سابق ،رابح زغوني 1
  .المكان نفسه 2
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خاصة في ظل ما 1على الحل السلمي للنزاعات هاوتأكید تهاواحترام سیاد في الشؤون الخارجیة للدول

حیث التزمت  ،)الساحل الإفریقي(یجري من أحداث وتطورات في محیطها الإقلیمي عربیا ومغاربیا وإفریقیا

لاندلاع ما یسمى بثورات الربیع الجزائر في مواقفها الخارجیة بالمبادئ سالفة الذكر منذ البدایات الأولى 

إزاء اندلاع الأزمة في  كما التزمت التمسك بنفس المبادئ والمعاییر العربي في محیطها العربي والمغاربي،

هذا ما یظهر حرص الجزائر على الالتزام  شمال مالي في منطقة الساحل الإفریقي على حدودها الجنوبیة،

وتؤكد الجزائر هذا . منذ الاستقلال إلى یومنا هذادئ والمعاییر واقعیا في سلوكها الخارجي بهذه المبا

إیجاد ركائز دستوریة الحرص من خلال سعي صانع القرار الجزائر في وقت مبكر بعد الاستقلال إلى 

إلى آخر  1963دستور مختلف الدساتیر التي عرفتها الجزائر منذ  إقرارها فيالمبادئ تم  وقانونیة لهذه

   .2016ام تعدیل دستوري ع

طیلة العقود التي مكنها والثبات علیها  إن تبني الجزائر في سیاستها الخارجیة لهذه المبادئ              

كما مكنها  تلت الاستقلال خصوصا خلال عقدي السبعینات والثمانینات من حمایة استقلالها الوطني،

فضلا عن دوائر محیطها الإفریقي، في القیادیة البارزة لعب مجموعة من الأدوار الإقلیمیة  أیضا من

منها وسیطا مقبولا لحل مجموعة من النزاعات  جعلت سمعة وهویة دولیة إیجابیةو  نفوذا إقلیمیااكتسابها 

  .الإقلیمیة والدولیة

یستمر تمسك الجزائر في الوقت الراهن بمبادئ سیاستها الخارجیة لأن صانع القرار               

تمسك بهذه المبادئ تحقیقا لمصلحة الجزائر الوطنیة خاصة ما یتعلق بحمایة الأمن الجزائري یرى في ال

الساحل (الوطني الجزائري من التهدیدات الأمنیة الوافدة من محیط الجزائر الإقلیمي المغاربي والإفریقي

قرار  یةكما یرى صانع القرار أیضا بأن التمسك بهذه المبادئ یشكل ضمانا لحمایة استقلال ،)الإفریقي

من  لفضاء المغرب العربي والساحل الإفریقيالجزائر الخارجي خصوصا في ظل الاختراق الدولي الكبیر 

وظروف بیئتها الإقلیمیة  فإن ظروف بیئة الجزائر الداخلیة خاصة وفوق كل هذا طرف قوى عالمیة ودولیة

سلوكات ومواقف الجزائر الخارجیة بهذه تدفع صانع القرار الجزائري إلى التمسك أكثر في  والدولیة أیضا،

في الوقت الذي تتصاعد فیه الانتقادات والأصوات الداعیة إلى ضرورة إعادة النظر في هذه  المبادئ

ویمكنها من لعب أدوار إقلیمیة تلیق وتتناسب مع المكانة  المبادئ بما یخدم مصالح الجزائر الحیویة،

   . الإفریقيدوائر محیطها والثقل الذي تتمتع به في 

                                                             
1 R.N/APS, « M. Lamamra souligne les principes de la diplomatie algérienne, »30 déc.2013, in : 
 http://www.horizons-dz.com/?M-Lamamra-souligne-les-principes 



 إطار مفاھیمي ونظري لتحلیل السیاسة الخارجیة الجزائریة  :                     فصل الأولال
 

62 
 

  :سیاسة الخارجیة الجزائریة الواقعي للتحلیل ال.2

برز النظریات التي تهتم بتحلیل السیاسات الخارجیة أتعد النظریة الواقعیة أحد أهم و              

التي حاولت تقدیم تحلیلات عامة تراعي كل ) كبرى(للدول،وتصنف هذه النظریة ضمن النظریات العامة

التفسیریة عند تفسیرها للسلوك السیاسي الخارجي للدول، تعود الأصول الفكریة لهذه النظریة إلى المتغیرات 

غیر أنها نشأت كنظریة علمیة أثناء الحرب العالمیة  "Machiavelli""میكیافیلي"و"Hobbes""هوبز"أفكار

غیرهم من و  "H.Morgenthau""هانس مورغانثو"و "Raymond Aron""ریمون آرون"الثانیة على ید 

تتفرع إلى مدارس فرعیة مثل الواقعیة  والمدرسة الواقعیة هي مدرسة فكریة واسعة رواد الفكر الواقعي

 تنقسم هذه الأخیرة إلى الواقعیة الهجومیة والواقعیة الدفاعیةو  الكلاسیكیة والواقعیة الجدیدة، التقلیدیة أو

  . 1الخ...ومعضلة الأمن قوىبالإضافة إلى بعض النظریات الواقعیة الخاصة كتوازن ال

تبني المقاربة الواقعیة تحلیلها للسیاسة الخارجیة على مجموعة من الفرضیات العلمیة التي              

سلوكا  ایصدر عنه تتمحور حول اعتبار الدولة الفاعل الوحید والأساسي في العلاقات الدولیة

موجها إلى البیئة الدولیة التي تتسم بفوضویة النسق الدولي بسبب غیاب ) نموذج الفاعل العقلاني(عقلانیا

 علاقاتهذا ما یجعل العلاقات الدولیة  ،2تسهر على ضمان الأمن والاستقرار الدولیین سلطة مركزیة علیا

تتبنى الدول سلوكا خارجیا یهدف  الدولیة، ونظرا للطبیعة الفوضویة والصراعیة للعلاقات .قوة وصراع دائم

من  Survival "3"وضمان بقائها ووجودها إلى تحقیق مصلحتها الوطنیة المتمثلة في حمایة أمنها الوطني 

هذا ما یجعل هدف تحقیق الأمن  ،4والعمل على ضمان استقرارها السیاسي خلال صیانة وحدتها الترابیة

والواقعیین البنیویین أو الجدد  رجیة الدول عند الواقعیین بشكل عامهدفا أساسیا ودائما في سیاسات خا

 ،5یعتبر أساسیا لتحقیق أهداف الدولة الأخرى لأن تحقیق هدف الأمن وفق المنظور الواقعي بشكل خاص

تسعى إلى اكتساب ، وإن الدول وهي تبحث في سلوكها الخارجي بشكل دائم عن تحقیق أمنها وبقائها

والتقلیل أو  6لتحقیق بقائها )Self-Help(كما تلجأ أیضا إلى الاعتماد على ذاتها ة،المزید من القو 

                                                             
  247.ص ،، مرجع سابقخالد المصري 1
  86.ص، مرجع سابق ،رابح زغوني 2
  37،46.ص ص ،مرجع سابق حمدوش ریاض، 3
  86.ص ،مرجع سابق رابح زغوني، 4
  46.ص ،مرجع سابق حمدوش ریاض، 5

  39.ص ،المكان نفسه 6
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كما تسعى  التخفیف إلى أقصى قدر ممكن من حجم وحدة التهدیدات الخارجیة التي تهدد أمنها القومي،

الدول أیضا في سیاق بحثها عن تحقیق أمنها إلى العمل جاهدة على ضمان استقلالیة سلوكها 

في بیئتها الإقلیمیة ) Influence(والبحث عن تحصیل أكبر قدر ممكن من النفوذ )Autonomy(الخارجي

   1.والدولیة

إن المقاربة الواقعیة كنظریة وجدت لتفسیر وتحلیل السلوك الخارجي للقوى الكبرى خلال               

تحلیل السلوك الخارجي للدول النامیة بشكل غیر أنه یمكن الاعتماد والاستعانة بها ل الحرب العالمیة الثانیة

لأن سلوك  اسة الخارجیة الجزائریة بشكل خاص اتجاه دائرة تحركها المغاربیة خاصة،وتفسیر السی عام

كان مدفوعا بالدرجة الأولى بدافع  دائرة المغرب العربي مباشرة بعد الاستقلال اتجاهالجزائر الخارجي 

التي كان مصدرها " العسكریة"أو" الصلبة"الجزائري من التهدیدات الأمنیةتحقیق هدف حمایة الأمن القومي 

واعتبر  بیئة الجزائر المغاربیة خاصة بعد اندلاع النزاعات الحدودیة بین الجزائر ودول جوارها المغاربي،

لال التي هددت أمن الجزائر القومي خالنزاع الحدودي بین الجزائر والمغرب من أخطر التهدیدات الأمنیة 

  .وزاد خطر هذا التهدید عقب اندلاع نزاع الصحراء الغربیة عقدي الستینات والسبعینات

وجدت الجزائر نفسها  وفي ظل حالة اللاستقرار التي كانت تعرفها بیئة الجزائر المغاربیة،             

 مایة أمنها القوميخلال العقود الأولى التي تلت استقلالها مدفوعة في سیاستها المغاربیة بهدف ضمان ح

هذا ما  وضمان بقائها ووجودها ككیان قائم مستقل ذو سیادة، وحمایة وحدتها الترابیة وصیانة استقلالها

جعلها تسعى في سیاستها المغاربیة إلى التخفیف إلى أقصى قدر ممكن من حجم التهدیدات الخارجیة 

إلى جانب هذا  جارتها على حدودها الغربیة، التي كانت تهدد أمنها القومي في البیئة المغاربیة خاصة من

سعت الجزائر أیضا خلال هذه العقود إلى البحث عن تحصیل أكبر قدر ممكن من النفوذ والتأثیر  الهدف،

  .  المغاربیة الجهویةفي بیئتها 

الأمر إذا تعلق أیضا ویصلح اعتماد المقاربة الواقعیة لتفسیر السیاسة الخارجیة الجزائریة              

بتفسیر تكیف السیاسة الخارجیة الجزائریة كنموذج عن سیاسات خارجیة الدول النامیة مع متغیرات البیئة 

 إذ تعتبر الدول النامیة من أكثر الدول تأثرا بمتغیرات النسق الدولي، الدولیة بعد نهایة الحرب الباردة،

                                                             
  86.ص ،مرجع سابق رابح زغوني، 1
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تركز في تفسیرها للسیاسة الخارجیة على دور وتعتبر النظریة الواقعیة من بین المقاربات النظریة التي 

  .دید وتوجیه السلوك الخارجي للدولمتغیرات البیئة الخارجیة في تح

دوائر سلوك الجزائر الخارجي اتجاه  وتفسیر لفهمتعتمد هذه الدراسة أیضا المقاربة الواقعیة              

 خدمةفي ظل سعي الجزائر إلى تحقیق و  خاصة 2011منذ عام  خلال السنوات الأخیرةمحیطها الإفریقي 

استقلالیة سلوكها الخارجي في ظل المحافظة على و  الوطنيمصلحتها الوطنیة المتمثلة في حمایة أمنها 

عقب انتشار موجة الحراك )لیبیا وتونس(الأزمات الأمنیة والسیاسیة التي تشهدها دول جوارها المغاربي

ولقد تزامنت هذه  في سیاق ما یسمى بثورات الربیع العربي، الاجتماعي التي عمت بعض الدول العربیة

الثورات بانفجار الأزمة في الشمال المالي بمنطقة الساحل الإفریقي التي دفعت الجزائر هي الأخرى 

ودائرة الساحل  بالاهتمام بالدرجة الأولى في سیاستها الخارجیة الموجهة للدائرة الإفریقیة بشكل عام

ص بحمایة أمنها الوطني من التهدیدات الأمنیة اللینة الوافدة من الحدود الجنوبیة الإفریقي بشكل خا

حیث تعمل الجزائر جاهدة من خلال دبلوماسیتها الوقائیة ودبلوماسیتها  ،للجزائر مع دول الساحل الإفریقي

والتقلیل  يحمایة أمنها القوم من أجل ودور الوساطة الذي تضطلع به لإدارة وحل هذه الأزمات الأمنیة

إلى أقصى قدر ممكن من حجم وحدة التهدیدات والتحدیات الأمنیة التي تتهدد الأمن القومي الجزائري في 

أزمات یمكن القول بأن الجزائر مدفوعة في سلوكها الخارجي إزاء ، بناءا على هذا دوائر محیطه الإفریقي،

الذي یطغى بشكل بارز على اهتمامات سیاستها البعد الأمني بدافع  جوارها المغاربي والساحل الإفریقي

  .هذه الأزماتمنذ اندلاع  دوائر محیطها الإفریقيالخارجیة اتجاه 
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  الدور  نظریة :المطلب الثالث    

لتحلیل وتفسیر  المقاربتین البنائیة والواقعیة نظریة الدور إلى جانب  ةتعتمد هذه الدراس          

استخدمت كإطار نظري مناسب  نظریة الدور لأندوائر محیطها الإفریقي سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه 

إلى لعب مجموعة من خلال عقد السبعینات لتحلیل السیاسة الخارجیة لدول العالم الثالث التي سعت 

والجزائر تعد من بین الدول )م الفرعیةالنظ( الأدوار على المستویات الدولیة والإقلیمیة ودون الإقلیمیة

سواء  إلى لعب أدوار إقلیمیة في محیطها الإفریقيبعد استقلالها النامیة أو دول العالم الثالث التي سعت 

لتحلیل  ةمناسبنظریة الدور  نظریةیرجع سبب اعتبار و  ،في دائرة تحركها المغاربیة أو دائرتها الإفریقیة

السیاسة الخارجیة لدول العالم الثالث إلى تركیز حقل السیاسة الخارجیة في بدایة نشأته على دراسة 

على  وإهماله لدراسة سیاسة خارجیة بلدان العالم الثالث آنذاك وتحلیل سیاسة خارجیة الدول الكبرى والقویة

خصوصا وأن صناع القرار  سة والتحلیلكانت جدیرة بالدرا الرغم من أن بعض سیاسات خارجیة هذه الدول

على  فاعلةولعب أدوار  أخذوا في التفكیر في تنفیذ سیاسات خارجیة مؤثرة الدول النامیةفي بعض 

  . 1المستوى الدولي والإقلیمي

للدول لتحلیل السیاسة الخارجیة نظریة مناسبة الدور نظریة وما ساهم أیضا في جعل               

بین  مكونات البیئة النفسیة لصانع قرار السیاسة الخارجیة خاصة  تقیمها هذه النظریة العلاقة التي  النامیة

تأثر ی لأن طبیعة الدور الذي تلعبه الدولة وعملیة رسم دور الدولة وتشكیله"الإدراك والتصور"عنصري 

لیة صنع وتوجیه السیاسة وبما أن عم رتبط  بتصور وإدراك صانع قرار السیاسة الخارجیة لهذا الدور،یو 

تتأثر بشكل كبیر بالعوامل الشخصیة لصانع قرار السیاسة  للدول النامیة بما فیها الجزائرالخارجیة 

بسبب طبیعة الأنظمة السیاسیة التسلطیة القائمة في  )رئیس الدولة(الخارجیة ممثلا  في القائد السیاسي

فإن الأدوار  من الحریة في عملیة صنع السیاسة الخارجیةوالتي تمنح لرئیس الدولة هامشا كبیرا  هذه الدول

                                                             
  هناك من یعتبرها نظریة في حقل  نظریة الدور نظریة علمیة أو مجرد اقتراب، اعتبارهناك اختلاف بین الباحثین حول

السیاسة الخارجیة وهناك من یعتبرها مجرد اقتراب أو إطار نظري تحلیلي ، والفرق بین النظریة والاقتراب یكمن في كون أن 

وتسعى لتفسیر الظواهر السیاسیة من خلال الربط بین  تتضمن مجموعة من الفروض المترابطة والمختبرة "النظریة العلمیة 

إطار تحلیلي یؤخذ كأساس عند دراسة الظاهرة :"یعرف بأنه أما الاقتراب، ،"إذا وجد كذا،فإنه یحدث كذا :اتها في صیغةمتغیر 

 وذلك بقصد تفسیرها -بعد اكتشافها وتحدیدها –طریقة للتقرب من الظاهرة المعنیة "أو هو" السیاسیة أو الاجتماعیة

محمد شلبي : انظر(" ره من وجهة نظر الباحث في حركة الظاهرة سلفاوبالاستناد إلى عامل أو متغیر كان قد تحدد دو 

  )116.،مرجع سابق، ص
1Sofiane Sekhri,Op.,Cit., pp.423-424 
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تساهم في رسمها وتحدیدها هي الأخرى تصورات وإدراكات صناع القرار الخارجي  التي تلعبها هذه الدول

  .       لهذه الأدوار

الدولیة  برزت أهمیة دراسة الأدوار الإقلیمیة في حقلي العلاقات وبعد نهایة الحرب الباردة،              

أدت إلى تنامي وتزاید أدوار القوى الإقلیمیة في  والسیاسة الخارجیة بسبب ظهور متغیرات دولیة كثیرة

ولقد  ،1الـتأثیر على العلاقات والتفاعلات التي تحدث داخل النظم الإقلیمیة التي تنتمي إلیها هذه القوى

التمییز بین مكونات السیاسة الخارجیة  لىإالسیاسة الخارجیة  إدخال نظریة الدور إلى حقل تحلیل  أدى

كما ساعد  ،)أداء الدور(والسلوك المحدد )إدراك الدور(المتمثلة في الأهداف العامة والتوجه أو الإستراتیجیة

وجعلها أكثر قابلیة للتطبیق العملي في حقل  اقتراب الدور أیضا على نضج المفاهیم والتمییز بینها

  .2السیاسة الخارجیة

  :تعریف الدور الإقلیمي والمفاهیم المرتبطة به.1   

لهذا  تمارس الدول أدوارا إقلیمیة في حدود النظم الإقلیمیة التي تنتمي إلیها أو المجاورة لها،            

 "الدور الإقلیمي "وجب التطرق عند اعتماد اقتراب الدور لتحلیل السیاسة الخارجیة إلى تحدید مفهوم 

تقیم  نظریة الدور لأن" القوة الإقلیمیة"و"مكانة الدولة " :يأساسیة أخرى مرتبطة به كمفهوموتحدید مفاهیم 

مفهوم و  "في محیطها الإقلیمي مكانة الدولة" ،"الإقلیمي الدور": علاقة بین ثلاثة مفاهیم أساسیة وهي

تصور صانع السیاسة الخارجیة لمكانة وحدته في في كون أن هذه العلاقة  تتجلى ،"السیاسة الإقلیمیة"

محیطها الإقلیمي وتصوره لطبیعة علاقاتها بالدول والقوى الإقلیمیة المجاورة هو الذي یحدد طبیعة الدور 

ولنمط علاقات  على أساس هذا التصور للمكانةو  ،هذا المحیطالإقلیمي الذي یجب أن تلعبه الدولة في 

تتحدد طبیعة  الذي یحدد بدوره الدور الإقلیمي للدولة، لقوى الإقلیمیة المجاورةالدولة بغیرها من الدول وا

  .من طرف الوحدة الدولیة في نظامها الإقلیمي السیاسة الإقلیمیة المتبعة

  

  

                                                             
أدوار القوى الأسیویة الكبرى في التوازن الإستراتیجي في آسیا بعد الحرب الباردة وآفاقها یونس مؤید یونس،  1

  15.، ص)2015.،1.والتوزیع،طالأكادیمیون للنشر :عمان(المستقبلیة
  30-29.ص ص ،مرجع سابقبهجت قرني، علي الدین هلال، 2
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           :الدور الإقلیمي تعریف.أ   

بدراسة دور الفرد داخل ترجع أصول نظریة الدور إلى إسهامات علم الاجتماع الذي اهتم               

الوسط الاجتماعي الذي یعیش فیه وذلك من خلال التركیز على العلاقات التفاعلیة للفرد داخل وسطه 

السلوك المتوقع من :"بأنه) الدور الاجتماعي( بحیث یعرف الدور من الناحیة الاجتماعیة ،الاجتماعي

المفهوم إلى حقل تحلیل السیاسة الخارجیة ثم انتقل استخدام هذا  1"شاغل أو لاعب المركز الاجتماعي

أصبحت هذه النظریة تهتم بدراسة سلوك الدول  ومنذ هذا التاریخ ،2تاریخ ظهور نظریة الدور 1970عام 

منطلقة في ذلك من اعتبار   3تقوم بها الدولة على المسرح السیاسي الدولي" أدوارا سیاسیة"بوصفها

 تؤدي فیه الدول مجموعة من الأنماط السلوكیة المنتظمة بناء اجتماعيالعلاقات الدولیة هیكل أو نسق أو 

ما أدته  فئات معینة من الدول خلال الحرب  من أمثلة هذه الأدوار تعد بمثابة أدوار إقلیمیة أو دولیة،

دور  دور التابع، دور المبادر،و  دور الوسیطو  دور القائدو  "الحلیف" دورو  "عدم الانحیاز"الباردة كدور

وسیلة وتقنیة أساسیة " الدور"ولقد ساهمت دراسات الباحثین خلال هذه الفترة في اعتبار  ،4الخ...لمعتدي ا

  .  لفهم وتحلیل سیاسات خارجیة الدول

تبعا لتعدد المعاییر والزوایا التي اعتمدوها في " الدور"تعددت تعاریف الباحثین لمفهوم               

في یتحدد  أحد مكونات السیاسة الخارجیة"ف الدور على أساس اعتباره فهناك من عر  تعریفاتهم للدور

الرئیسیة التي تقوم بها الدولة في الخارج خلال فترة زمنیة طویلة أثناء سعیها لتحقیق أهداف  الوظائف

                                                             
  13-10.ص ص ،المرجع نفسه 1
  كال هولستي"لقد ساهمت أعمال كل من""Kal Holsti "ستیفن وولكر"و""S.walker" ،إذ كتب  في التأسیس لنظریة الدور

 National role conception""القومي في دراسة السیاسة الخارجیةتصورات الدور " :مقال بعنوان 1970عام " هولستي"

in the study of foreign policy"، تصورات الدور القومي :"مقالا عنونه ب 1979هو الآخر عام " وولكر"كما كتب

له كتابا "وولكر"أصدر 1987،وفي عام "National role conception and systemic outcomes""والنتائج النسقیة

 ."Role theory and foreign policy analysis"نظریة الدور وتحلیل السیاسة الخارجیة:"بعنوان
2 Sebastian Harnisch, « Role Theory : Operationalization of Key Concepts »,in : Sebastian Harnisch,Cornelia 
Frank,and Hanns W.Maull, Role Theory in international Relations :approaches and analyses(New 
York :Routledge,2011),p.07  

  56.ص  ،04،2013.ع ،19.مالمنارة، ،"القدرة والدور،مقاربة نظریة: الدولة الصغیرة" عمر الحضرمي، 3
4 Sebastian Harnisch, Op.,Cit. 
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عبر  2في المجتمع الدولي لموقفهاوظیفة تؤدیها الدولة وفقا  هذا ما یجعل الدور ،1"سیاستها الخارجیة

  .3تفاعلات وتوجهات ونشاطات ورغبات وعلاقات تقوم الدولة بالالتزام بها في إطارها الإقلیمي أو الدولي

في تعریفهم للدور على دور  "جوزیف مورینو"و"جورج مید"ركز باحثون آخرون من أمثال              

 :على هذا عرفوا الدور بأنهبناءا  في رسم دور الدولة وتشكیله، في أذهان صناع القرار الصور المتشكلة

جملة من المواقف والسلوكیات السیاسیة التي تتخذها النخب السیاسیة المسؤولة عن إدارة الدولة داخلیا "

وخارجیا،بحیث تقود هذه القرارات الصادرة عن الصور المتشكلة في أذهان صناع القرار إلى رسم دور 

تعریفهم للدور بالمحددات أو المتغیرات التي تدفع الدول  اهتم قسم آخر من الباحثین في ".الدولة وتشكیله

مفهوم صناع السیاسة الخارجیة لماهیة :" عرفوا الدور بأنه وعلى هذا الأساس إلى لعب أدوار معینة

والوظائف التي یجب القیام بها في عدد من الأطر  القرارات والالتزامات والقواعد والأفعال المناسبة لدولتهم

أن الدور هو تعبیر عن توجه معین ینشأ نتیجة لظهور متغیر أو أكثر  یعني هذا ،4"لموضوعیةالجغرافیة ا

وبهذا فإن الدور الإقلیمي لا ینشأ إلا عندما تسعى الدولة  5بحیث یصبح من الملائم أو الضروري القیام به

من خلال التركیز فقد عرف الدور " بروس بیدل"أما  .6"إلى القیام به وصیاغته صیاغة واعیة ومدروسة

مجموعة من التصرفات والقرارات والسلوكیات الصادرة عن النخب " :حیث عرفه بأنه على عملیة أدائه،

   .7"والتي تحدد المواقف الصادرة عنها عبر أداء الدور السیاسیة والهیئات الرسمیة في الدولة

النشاط الذي تقوم به دولة ما باعتبارها ": بأنهالدور الإقلیمي یمكن تعریف  وبشكل عام،             

مركزا في إقلیم ما مع الدول المحیطة بها، حیث تتسع دائرة الدور الإقلیمي كلما زادت طموحات الدولة أو 

                                                             
 "بین الدبلوماسیة الأمنیة والانكفاء الأمني الداخلي،:إفریقیاالجزائر والانتقال إلى دور اللاعب الفاعل في " قوي بوحنیة ، 1

دار ومكتبة الحامد :عمان(،فهم الأمن القومي الجزائري من مدخلي الأمن الوطني والدفاع الوطنيقوي بوحنیة وآخرون :في

  481.ص ، )1،2015.للنشر والتوزیع،ط

 ،ص44.ع ،دراسات دولیة"،2003العربیة السعودیة بعد عام خلود محمد خمیس،السیاسة الخارجیة العراقیة تجاه المملكة 2

   92-77.ص ص
  52.ص ،مرجع سابق عمر الحضرمي،3
  481.ص ،مرجع سابق قوي بوحنیة ، 4
  78.ص ،مرجع سابق خلود محمد خمیس، 5
  481.ص ،مرجع سابق ،قوي بوحنیة  6

  51-50.ص ص ،مرجع سابقعمر الحضرمي، 7
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ذلك الإطار النظري الذي یعنى بدراسة السلوك :"كما یمكن تعریف اقتراب الدور بأنه ،1"زادت مخاوفها

یتصور صناع القرار  لأنه في مجال السیاسة الخارجیة ام مفهوم الدورالسیاسي الخارجي للدولة باستخد

ویفترضون بأن دولتهم یجب أن تنجز وتقوم بمجموعة من الواجبات والمهام والالتزامات في النظام الدولي 

وفق  وتعرف هذه الواجبات والمهام والالتزامات في حقل السیاسة الخارجیة أو في النظم الإقلیمیة الفرعیة،

  .       2"الأدوار"منظور اقتراب الدور ب

  :تركز نظریة الدور في تحلیلها للسیاسة الخارجیة على دراسة ثلاثة جوانب أساسیة وهي              

 أو محددات الدور المادیة والمعنویة المتعلقة "The Role Sources"مصادر الدوردراسة  -    

الخصائص  القیم السائدة بین أفرادها، الهویة الاجتماعیة للدول، :بالدولة،وتضم هذه المحددات  كل من

 القومیة للدولة من الأیدیولوجیا والتاریخ والقدرات السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

 . 3ودراسة بنیتها وتركیبها السوسیولوجي

صانع السیاسة الخارجیة لأدوار یشیر إلى تصور  :"The Role Perspective "تصور الدور-    

ویبرز هنا دور متغیرات البیئة النفسیة  دولته والوظائف الرئیسیة التي یجب أن تؤدیها إقلیمیا ودولیا

یجب الإشارة إلى أن عملیة تحدید الدور هي نتاج تفاعل  المتعلقة بمتغیرات الإدراك الذاتیة لصانع القرار،

بالإضافة إلى متغیرات البیئة  قة بالدولة ومتغیرات بیئتها الإقلیمیة والدولیةبین متغیرات البیئة العملیة المتعل

حیث یساهم في تشكیل تصور الدور مجموعة  النفسیة لصانع قرار السیاسة الخارجیة من تصور وإدراك،

 في تشكل لدىهذا ما یساهم بدوره  من العوامل والظروف المتعلقة بالبیئة الداخلیة والخارجیة للدولة،

وواجباتها أو الوظائف والمهام الموكلة إلیها  صناع السیاسة الخارجیة توجهات السلوك الخارجي لدولتهم

  .4"تصور الدور"في نظریة الدور بهذا  یعرفو  على مستوى النظام الإقلیمي أو العالمي،

القضایا الإقلیمیة ویعتبر تصور الدور بمثابة الموجه الأساسي لتشكیل مواقف الدول من              

فإن تصور الدور یعتبر إطارا  بناءا على هذا وتشكیل أدوارها على الساحة الإقلیمیة والعالمیة، والعالمیة

                                                             
 :في الموقع ،2009-06- 01،جریدة المصریوننشر ب "،الأدوار الإقلیمیةصراع " عمرو عبد الكریم، 1

http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=28829&lang2018- 03-24:الدخول ، تاریخ  
2
 Sofiane Sekhri,Op.,Cit.,p424 

  57.ص ،مرجع سابق عمر الحضرمي، 3
4 Sofiane Sekhri,Op.,Cit.,p427 
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یعتمد علیه صناع السیاسة الخارجیة لتبسیط وتسهیل عملیة فهم  ،1عاما محددا لسلوك الدولة الخارجي

تصور أو تعریف صناع القرار ":"هولستي"عند "تصور الدور الوطني" یتضمن .2الواقع السیاسي المعقد

والتي یجب أن تقوم بها بشكل مستمر  لمجموع القرارات والالتزامات والأفعال والوظائف المناسبة لدولتهم

 .  3 "في النظام الدولي أو في النظم الإقلیمیة الفرعیة

قرارات وأفعال السیاسة یعبر عن أداء الدور مجموع :  "The Role Performance"أداء الدور -    

تصور "لأن أداء الدور هو ناتج عن تحول  الخارجیة التي یكون مصدرها الأول ما یسمى بتصور الدور

وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والأفعال المتخذة فعلا  إلى سلوك فعلي للسیاسة الخارجیة" الدور

ول الأخرى في النظام الإقلیمي أو النظام بحیث تمكن هذه الإجراءات والأفعال الد على أرض الواقع،

الدولي العالمي من تكوین صورة لدیهم عن دور دولة معینة على المستوى الإقلیمي أو الدولي من خلال 

  .4أداء أدوارها

أداء الدور یتشكل نتیجة لرؤیة واضحة لمصالح الدولة وأهدافها الوطنیة في حدود ما إن               

تأثر بمجموعة من العوامل والظروف یلأن توجهات وأداء الدور  5والقدرات التي تتمتع بهاتوفره إمكاناتها 

بحیث یمكن أن تؤدي هذه العوامل والظروف إلى  الداخلیة والخارجیة التي تساهم في تشكیل تصور الدور،

ور بالبحث في لهذا یهتم اقتراب الد تشكیل إما حالة توافق أو عدم توافق بین تصور الدور وأداء الدور،

ثم البحث ثانیا في التفاعل القائم بین تصور ،  أثر هذه العوامل والظروف في تشكیل تصور الدور أولا

                . هذا ما یؤدي بدوره إلى الحدیث عن الأشكال الرئیسیة للدور ،6الدور وأدائه

                                                             
  .57.ص ،مرجع سابق عمر الحضرمي،1

2
 Sofiane Sekhri,Op., Cit.,p427 

 
3 Idem. 
4 Idem. 

  57.ص ،مرجع سابق عمر الحضرمي، 5
6
 Sofiane Sekhri,Op.,Cit.,p427 

 ،تغیر الدور :وهي هناك ثلاثة أشكال رئیسیة لدور الدولة"Role Change"الدور ، تطور"Role Evolution"وصراع ، 

 The Role"الدور وغموض ،"The Role Overload""الدور المفرط"من یضیف وهناك ،"Role Conflict"الدور

Ambignity"، الدور وتشوش"The Role Confusion ")58.ص مرجع سابق،عمر الحضرمي، :انظر.( 
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الدور  ویعبر التفاعلات الإقلیمیة والدولیةالمكانة تعني القدرة على التأثیر في : المكانة تعریف .ب    

التي تساهم في تحدیدها مجموع عوامل ومقومات قوة الدولة المادیة  الإقلیمي عن مكانة الدولة الإقلیمیة

          . والمعنویة

تلك الدولة التي تنتمي إلى " :القوة الإقلیمیة في تعریفها البسیط هي  : تعریف القوة الإقلیمیة. ج    

بحیث تتفوق هذه الدولة على باقي الدول الموجودة في محیطها  ،)نظام إقلیمي( منطقة جغرافیة معینة

بالإضافة إلى امتلاكها القدرة  الإقلیمي من حیث مقومات وعوامل قوتها الاقتصادیة والعسكریة والسكانیة

قلیمیة إلا إذا تصورت لنفسها دورا ولا یمكن اعتبار الدولة قوة إ على التأثیر في تفاعلات منطقتها الجغرافیة

ومصالح إقلیمیة مشتركة بین  قیادیا في المنطقة التي توجد فیها بسبب إدراكها لوجود هویة إقلیمیة مشتركة

  .  1"هذا ما یجعلها ترى في نفسها ممثل المصالح الإقلیمیة في المحافل الدولیة أعضاء الإقلیم،

   الإقلیمي محددات الدور .2   

التي تتفاعل في ما بینها لتحدید طبیعة الأدوار  تجتمع مجموعة من العوامل والمتغیرات              

ویطلق على هذه العوامل  الإقلیمیة التي تلعبها الدولة على مستوى النظام الإقلیمي الذي تنتمي إلیه

  : 2 من أهم هذه المحددات ما یلي ،والمتغیرات بمحددات الدور

إن الدور الذي تلعبه الدول في محیطها الإقلیمي والدولي هو نتاج :ادیة والمجتمعیةالمقومات الم -1

 تفاعل مجموعة من المقومات المادیة والمجتمعیة التي تشكل عناصر القدرات الوطنیة وعوامل قوة الدولة،

أساس أن  على هذا ما یقیم علاقة بین طبیعة الدور الإقلیمي الذي تلعبه الدولة وعناصر وعوامل قوتها

 لأن تلعب أدوار إقلیمیة في النظام الإقلیمي الذي تنتمي إلیه ةمرجح الدولة التي تمتلك عوامل القوة

وهي تشمل كلا من  ،"المقومات الذاتیة"وتعرف المقومات المادیة والمجتمعیة التي تتمتع بها الدولة ب

إلى مقوم الإرادة والرغبة في أداء دور  بالإضافة عناصر القوة المادیة والمعنویة التي تتمتع بها الدولة

  : 3تضم المقومات الذاتیة للدولة ما یلي ،معین في بیئتها الخارجیة

                                                             
1 Merran Hulse, « Regional  Powers and Leadership in Regional Institutions : Nigeria in ECOWAS and South 
Africa in SADC »,KFG Working Paper ,N° :76, November 2016,pp.07,09 

    39-25.ص ص ،مرجع سابق یونس مؤید یونس، 2
  34-25.ص ص ،المرجع نفسه 3
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 المجالات الجغرافیة التي تلعب فیها الدولة أدوارا، یحدد الموقع الجغرافي للدولة :الموقع الجغرافي - أ  

اتجاه محیطها الإقلیمي الذي تنتمي إلیه وطبیعة توجهات سیاسة خارجیة الدولة  كما تتحدد طبیعة الدور

لأن لهذا  ا الجغرافي بالنسبة لدول الجوارهخصوصا ما یتعلق بموقع بناءا على موقعها الجغرافي فیه

 مما یفرض على الدولة لعب أدوار الأخیر دور في تحدید طبیعة التهدیدات الموجهة للأمن القومي للدولة،

  .قلیمیةوتبني توجهات معینة في سیاستها الإ

لأنه  هناك علاقة بین قوة الدولة الاقتصادیة وقوة الدولة وقدرتها على أداء دورها :المقوم الاقتصادي -ب 

من غیر الممكن أن تؤدي الدولة أدوارا إقلیمیة أیا كانت طبیعتها في ظل افتقارها لقدرات وإمكانات تؤهلها 

لأن أداء الدور یتطلب تخصیص الموارد  الاقتصادیةوتمكنها من أداء هذه الأدوار في مقدمتها القوة 

  . اللازمة لأدائه

مجموعة الإمكانات والموارد العسكریة المادیة :"یشیر مفهوم المقوم العسكري إلى  :المقوم العسكري-ج 

موارد وقدرات عسكریة موجودة وجاهزة  :وهي تنقسم إلى، "وغیر المادیة المتاحة للدولة في وقت ما

ویعد المقوم ، وأخرى كامنة تتمثل في العوامل التي یمكن ترجمتها إلى قوة عسكریة فاعلة للاستخدام

  .العسكري من أهم مقومات أداء الدولة لدورها الإقلیمي

ولقد زادت أهمیة هذا المقوم في  یشیر إلى قدرات الدولة العلمیة والتكنولوجیة، :المقوم التكنولوجي-د

  .الخ...لكبیرة في مختلف المجالات الدبلوماسیة والاقتصادیة والعسكریة العقود الأخیرة نظرا لأهمیته ا

یتضمن هذا المقوم كل ما هو مجتمعي وله تأثیر في السلوك السیاسي الخارجي  :المقوم المجتمعي -ه

 تجارب المجتمع التاریخیة، سیاسیة غیر رسمیة،–للدولة سواء كانت هیاكل حكومیة أو هیاكل اجتماعیة 

  .ودرجة تجانس تركیبته المجتمعیة درجة استقراره السیاسي والاجتماعي، الثقافیة،قیمه 

ینصرف هذا المقوم إلى التركیز على دور صانع القرار في تحدید أدوار الدولة : المقوم السیاسي-و

الخصائص الشخصیة  مستوى التماسك الوطني، طبیعة النظام السیاسي، :ویتضمن كلا من  الإقلیمیة

طبیعة إدراك صانع كون أنها تؤثر في  منأهمیتها المحددات هذه  تستمد قرار السیاسة الخارجیة،لصانع 

إدراك صانع القرار لدور دولته في بیئتها الإقلیمیة والدولیة محدد هام لأن  السیاسة الخارجیة لدور دولته

ویشیر إدراك صانع القرار إلى  من محددات الدور الذي تلعبه الدولة على المستوى الإقلیمي أو الدولي،
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ومدى توفر القدرة والإرادة اللازمة لتوظیف مقومات الدور المادیة والمجتمعیة  تصوره النظري لهذا الدور

  .1داء دور فعال وإیجابي یعكس حجم المقومات الموضوعیة التي تتمتع بها الدولةلأالتي تتمتع بها الدولة 

  :2 ما یلي ة الخارجیة لدور دولتهتصور صانع السیاسیشمل              

لمجموع الوظائف والواجبات والمهام والالتزامات التي یمكن ویجب أن تقوم بها دولته في النظام   تصوره -

  .الدولي أو النظم الإقلیمیة الفرعیة

وحدته في النسق الدولي، ویشمل هذا التصور المجالات الرئیسة التي تتمتع الوحدة فیها  تصوره لمركز -

بنفوذ سواء كان هذا المجال إقلیمیا أو عالمیا ودرجة النفوذ المتوقعة التي یمكن أن تتمتع بها الوحدة داخل 

  .هذا المجال

تؤدي الدولة بناءا  افع دوافع تعاونیةوقد تكون هذه الدو  تصوره للدوافع الرئیسة لسیاسة خارجیة دولته، -

تدفع الدولة إلى  أو تكون هذه الدوافع دوافع صراعیة أو دور الحلیف المخلص علیها دور الوساطة الدولیة

  .لعب مثلا دور المعادي للاستعمار أو المعادي للشیوعیة

في النسق لأن هناك أدوارا توقعاته لحجم التغیر المحتمل في النسق الدولي نتیجة أداء دولته لدور معین -

في حین تسعى أدوار أخرى إلى استمرار الوضع الراهن ، تهدف إلى إحداث تغییر كلي في النسق الدولي

  .في النسق الدولي

تشیر هذه المقومات إلى أثر متغیرات البیئة الدولیة سواء كانت بیئة دولیة  :المقومات الموضوعیة-2

وتنقسم هذه  ورسم الدور الذي تضطلع به الدولة على المستوى الإقلیمي،عالمیة أو بیئة إقلیمیة في تحدید 

  : 3المقومات إلى

وهي تشمل  :)البیئة الإقلیمیة(الذي تنتمي إلیه الدولة المتعلقة بالنظام الإقلیمي الدور محددات -أ    

نمط السیاسات والتحالفات بین  هیكل أو نمط توزیع القوة داخله، كلا  من خصائص النظام الإقلیمي،

                                                             
في  مقدمةمداخلة "نمط الإمكانات وحدود الدور، :2000سیاسة الجزائر الإفریقیة منذ سنة  "العیدي،موسى  جهاد الغرام،1

  .جامعة تبسة ،2014أفریل  29و 28 :المنعقد یومي، "المحددات والأبعاد:دور الجزائر الإقلیمي :"الملتقى الدولي حول
  49- 48.ص ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم، 2
  39- 34.ص ص ،مرجع سابق یونس مؤید یونس،3
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مدى قبول البیئة الإقلیمیة  خصائص القوى الإقلیمیة الموجودة فیه، ،1الدول داخل النظام الإقلیمي

بالإضافة إلى تأثیر   واعترافها بالدور الذي ترغب دولة ما لعبه حتى یكتسب صفتي الاستمراریة والفاعلیة

  .2یمي وقوتهالنظام الدولي في مدى تماسك النظام  الإقل

نمط توزیع  هیكلیة النظام الدولي، هي الأخرى وتشمل :محددات الدور المتعلقة بالبیئة الدولیة-ب   

بالإضافة إلى مدى قبول  درجة الترابط بین وحدات النظام الدولي القوة والاتجاهات السیاسیة بین وحداته،

یعد عاملا مهما  القوى الدولیة بدور دولة ما لأن قبول واعتراف واعتراف وحدات النظام الدولي بهذا الدور

  .ومحددا للعب هذه الدولة هذا الدور

تشیر هذه الحوافز إلى مدى توافر الفرص المواتیة والمناسبة لوحدة :وجود حوافز إقلیمیة أو دولیة - ج  

راك القائد ویرتبط توافر هذه الفرص بطبیعة إد دولیة ما للاضطلاع بلعب دور معین دولي أو إقلیمي فاعل

  .السیاسي لمدى أهمیة الواقع الخارجي له

  أنماط الأدوار الإقلیمیة.3   

 وتختلف الأدوار الإقلیمیة التي تلعبها الدول في نظامها الإقلیمي الذي تنتمي إلیه، تتباین              

مصادر (الدور یرجع هذا التباین في الأدوار الإقلیمیة إلى تباین الدول عن بعضها البعض في محددات

 التي تتفاعل فیها مجموعة من المقومات المادیة والمجتمعیة التي تشكل عناصر قوة الدولة )الدور

 ،3على طبیعة الدور الذي تلعبه الدولة) الإقلیمیة خاصة(ومقومات موضوعیة مرتبطة بتأثیر البیئة الدولیة 

بناءا على  طبیعة الأدوار التي تؤدیها،وینعكس أیضا على  هذا ما ینعكس على سلوكها السیاسي الخارجي

تبعا لاختلاف  وأدوار قلیلة الفاعلیة وادوار متوسطة الفاعلیة یمكن التمییز بین أدوار إقلیمیة فاعلة هذا،

  .4)ودول صغیرة دول متوسطة دول كبرى،(ترتیب الدول ضمن الهیكلیة الهرمیة للنظام الدولي

والتي تمكنها من التأثیر بشكل ملحوظ  القوة التي تمتلكها الدولة واعتمادا على معیار عناصر             

، هناك دول وتجعلها تشارك بكثافة في تفاعلات النظام الإقلیمي الذي تنتمي إلیه في محیطها الإقلیمي

                                                             
- 06- 03:تاریخ النشر السیاسة الدولیة، "في النظم الإقلیمیة والدولیة،"الدولة القائد"معضلات " دلال محمود السید،1

  2017-12-18:الدخولتاریخ  ،http://www.siyassa.org.eg/News/3662.aspx: ، في الموقع2014

  25،34.ص ص مرجع سابق، یونس مؤید یونس، 2
  .المكان نفسه 3
  13.ص ،المرجع نفسه 4
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 The"تصنف ضمن دول القطاع المركزي أو دول القلب في النظام الإقلیمي تعتبر قوى إقلیمیة فاعلة،

core Sector" أو"Core State" لأنها تعد من الدول الرئیسة التي تؤثر في طبیعة العلاقات القائمة بین

كما تؤثر أیضا في مستوى  وتؤثر في طبیعة السیاسة الإقلیمیة لكل من هذه الوحدات، وحدات الإقلیم

التفاعلات  تشكل محورأي أن هذه الدول  1إمكانات وشكل التحالفات الداخلیة والخارجیة لوحدات الإقلیم

النظام الإقلیمي   مثال على ذلك فرنسا وألمانیا داخل وتشارك في أكبر تفاعلاته، السیاسیة في الإقلیم

یمكن التمییز بین ثلاثة أنواع من الفواعل داخل القطاع المركزي في النظام الإقلیمي حسب ما  ،2الأوروبي

                                                             
 والتي  اعتمادا على معیار عناصر القوة التي تمتلكها الدولة)بیئة النظام(ميیمكن تصنیف الدول داخل هیكلة النظام الإقلی

 إلیهوتجعلها تشارك بكثافة في تفاعلات النظام الإقلیمي الذي تنتمي  تمكنها من التأثیر بشكل ملحوظ في محیطها الإقلیمي

مجموع الدول التي تمثل محور التفاعلات السیاسیة في " یشیر هذا المفهوم إلى دول القلب أو المركز، -1:إلى ما یلي

هذا ما یجعلها تساهم في تحدید  بحیث تشارك هذه الدول في الجزء الأكثر كثافة من هذه التفاعلات، النظام الإقلیمي،

وتكتسي دول القلب أهمیة كبرى بالنسبة لتطور النظام الإقلیمیلأنها تؤثر  .الإقلیميطبیعة المناخ السیاسي السائد في النظام 

 تهتم بالتفاعل معها تعاونا أو صراعا لتحقیق أهدافها هذا ما یجعل دول الهامش والدول الكبرى على ترابطه وتضامنه،

وهي مجموع الدول ":":Periphery States "الدول الأطراف -2.وخدمة مصالحها في أجزاء أخرى من النظام الإقلیمي

ولكنها لا تدخل في تفاعلات مكثفة مع بقیة دول النظام الأخرى لاعتبارات جغرافیة أو  الأعضاء في النظام الإقلیمي

بحیث تكون  وهي تلك الدول التي تعیش على هامش النظام الإقلیمي،":Margin States "دول الهامش -3.سیاسیة

وتختلف دول الهامش عن دول القلب  ولكنها لیست منه لأسباب سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة، قریبة منه جغرافیا

تتجه دول القلب والأطراف إلى التشابه  وفي المقابل، وغالبا ما یكون لدیها  تطلعات خارج النظام الإقلیمي، والأطراف

ذلك النفوذ الذي تمارسه " فهو"  Penetrative intrusive system"أما نظام التغلغل أو التدخل-4.والتضامن فیما بینها

 اقتصادیة أو عسكریة أو ثقافیة، :دول كبرى خارج النظام الإقلیمي على وحدات النظام،وقد یأخذ هذا النفوذ أشكالا متعددة

تقدیم القروض كما تتدخل القوى الكبرى داخل هذا النظام الإقلیمي من خلال مجموعة من الأسالیب كالإعانات الاقتصادیة و 

وتؤثر طبیعة  بالإضافة إلى الأنشطة الثقافیة الموجهة والدعایة، إقامة أحلاف عسكریة علنیة وسریة والمساعدات الفنیة،

وعلى العلاقات بین الدول الأعضاء من حیث درجة التماسك  وحجم التغلغل الخارجي وأدواته وأشكاله على النظام الإقلیمي

مع الإشارة إلى أنه یوجد تفاعل ودینامیكیة متغیرة بین دول القلب والدول ، "اسات والتحالفاتونمط السی ونمط الإمكانات

 تؤثر في الأخیر على النظام الإقلیمي بكافة تفاعلاته الداخلیة والخارجیة الأطراف ودول الهامش ونظام التغلغل

جمیع حقوق النشر : قات السیاسیة العربیةدراسة في العلا:النظام الإقلیمي العربيجمیل مطر،علي الدین هلال،:انظر(

 )www.kotobarabia.com:في الموقع والتوزیع محفوظة لكتب عربیة،
  18.ص ،مرجع سابق یونس مؤید یونس، 1
مكتبة الوفاء :الإسكندریة( الدور الإقلیمي لتركیا في منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب الباردةإیمان دني،  2

  42-41.ص ص ،) 2014.،1.القانونیة،ط
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الإقلیمیة،بحیث تؤدي هذه الفواعل أدوارا لدراسة الهیمنة " David Meyers""دیفید مایرز"أقره نموذج

  :1تتمثل في الأدوار التالیة إقلیمیة مختلفة،

 Aspiring"هیمنةإلى الالمتطلع  أو "Regional hegemonos"دور المهیمن الإقلیمي-1 

hegemonos" : وهي  ،یقوم بهذا الدور الدول التي تقود النظام الإقلیمي سیاسیا أو اقتصادیا أو قیمیا

 . عبارة عن دول تمتلك أو في طریقها لامتلاك قوة كافیة للسیطرة على نظام إقلیمي ما

والمساوم  الفاعل الثاني في النظم المعرضة للهیمنةیعد المساوم  ":The Bargainer"دور المساوم-2  

بحیث یكون في  للهیمنة،هو الدولة التي تمتلك قوة كافیة للمساومة بفاعلیة مع الدول المهیمنة أو الطامحة 

وإن  مقدرة الدولة المساومة جعل نفقات ممارسة الهیمنة مكلفا بالنسبة للدولة المهیمنة أو الطامحة للهیمنة

فإنها تمتلك على الأقل قدرة كافیة على تحدي القوة المادیة  لم تملك الدول المساومة القوة الكافیة للمساومة

 .نة أو الساعیة للهیمنةوالعسكریة والمعنویة للدول المهیم

یلعب هذا الدور دولة أو عدد من الدول التي تعد قوى فاعلة داخل ": The Blancer"دور الموازن-3  

لكنها تقوم من منظور  النظام الإقلیمي لأنها قد لا تقل قوتها من الناحیة المادیة عن قوة الدولة المساومة

ما تكون محایدة في الصراعات التي تقوم بین المهیمن أو حیث غالبا  الدور بمهام مختلفة داخل النظام،

وإن  وبهذا تكون موازنة بین الطرفین، والدولة أو الدول المساومة من جهة أخرى المتطلع للهیمنة من جهة

یتوقف  وفي الوقت نفسه دورها هذا یجعلها عرضة لإغراء مستمر من الطرفین للاحتواء أو التحالف

قلیمي بشكل كبیر على قوة هذه الدولة الموازنة ومدى رغبتها في القیام بمهام التوازن في النظام الإ

  .الوساطة التي غالبا ما تعهد إلیها في النظام الإقلیمي

وبالإضافة إلى الأدوار الإقلیمیة التي تلعبها دول القلب أو دول القطاع المركزي في النظام              

داخل نظامها  ذات السیادة أیضا وار إقلیمیة أخرى تلعبها الدولالإقلیمي المعرض للهیمنة، هناك أد

  :2 الإقلیمي، هي كالآتي

                                                             
  19-18.ص ص ،مرجع سابق یونس مؤید یونس، 1

2 Sofiane Sekhri,Op., Cit.,p.425 
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ترى الدولة صاحبة هذا الدور بأنه من واجبها دعم حركات التحرر  :دور المؤید لحركات التحرر-  

الحركات وذلك من خلال تقدیم الدعم المادي والمعنوي لهذه  الساعیة إلى الاستقلال و تقریر مصیرها

  .للوقوف في وجه الاستعمار

تمارس الدولة هذا الدور إذا توفرت لها إمكانات كبیرة ومتنوعة مقارنة بالدول  :دور الزعیم الإقلیمي -  

بحیث یجعل هذا الدور الدولة محور تفاعلات النظام  الأخرى في نطاق الإقلیم الجغرافي الذي تقع فیه،

بالإضافة إلى توجیهها وقیادتها للنظام  لها تؤثر في أنماط تحالفاتهكما یجع الإقلیمي الذي تنتمي إلیه،

كما توظف الدولة التي تلعب هذا الدور ثقلها الإقلیمي للتحرك  الإقلیمي باتجاه تحقیق أهداف محددة،

ونظرا لما تتمتع به . 1وساعیة لاستثماره في تحقیق مكاسب إقلیمیة معززة بذلك مركزها الدولي خارج الإقلیم

  .الهیمنة على المجال أو النظام الإقلیمي بأنه من استطاعتهاترى نفسها  الدولة من موارد وقدرات،

الدور بان لدیها واجب أو مسؤولیة  تشعر الدولة التي تؤدي هذا :دور الحامي أو المدافع الإقلیمي-  

الدولة التي تلعب هذا ویتولد هذا الشعور لدى ، حمایة محیطها الإقلیمي في مواجهة العدوان الخارجي

أو بسبب ما تمتلكه من قدرات  الدور إما بسبب المكانة الإقلیمیة التي تتمتع بها داخل نظامها الإقلیمي

  .تمكنها من أداء هذا الدور

تهدف من  تتبع الدولة التي تلعب هذا الدور سیاسة خارجیة مستقلة ونشطة :دور النشیط المستقل-  

كما تسعى  ستقلالها الوطني وخدمة المصالح الوطنیة للدولة بالدرجة الأولى،ورائها إلى تكریس وتعزیز ا

فضلا عن زیادة وتنویع علاقاتها  الدولة أیضا من وراء هذه السیاسة إلى عدم الارتباط بأي قوة كبرى،

ء ولقد أخذ هذا الدور أثنا مع مختلف الوحدات الدولیة )التجاریة-الدبلوماسیة والاقتصادیة(وتفاعلاتها

  . 2الحرب الباردة مفهوم عدم الانحیاز

 تتبنى الدولة التي تلعب هذا الدور موقفا وسیاسة مناهضة للإمبریالیة، :دور المناهض للإمبریالیة-  

أو بسبب دعمها  ویرجع سبب هذا إلى خلفیتها التاریخیة كأن تكون هذه الدولة قد تعرضت للاستعمار

  .وجیة الشیوعیةوتأییدها لأیدیولوجیة معینة كالأیدیول

                                                             
  19.ص ، مرجع سابق یونس مؤید یونس، 1
  50.ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم، 2
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ترى الدولة نفسها وفق هذا الدور بأنه یجب علیها  :دور المدافع عن معتقدات ومبادئ أو قیم معینة-  

  .معتقدات ومبادئ معینة وحمایتها الدفاع عن

تعتبر الدولة نفسها وفق هذا الدور بأنها قادرة على القیام بدور الوسیط للتوفیق بین  :دور الوسیط-  

بحیث لا تقتصر وساطتها في نزاع  الدولیة في مختلف النزاعات الدولیة وبشكل مستمر،مختلف الوحدات 

  .واحد،ولكن تلعب الدولة هذا الدور بشكل متكرر ومستمر

  .لتنمیتها وتطویرهاتشعر الدولة بأن علیها واجب مساعدة الدول المتخلفة ): القائد التنموي(دور المطور-  

 الدور إلى اكتساب الدولة نفوذا في النظام الدولي أو النظام الإقلیمي،یهدف هذا :النموذجدور الدولة -  

تساعدها على ) محلیة(وتعزیز مكانتها وتحقیق أهداف سیاستها الخارجیة من خلال تبني سیاسات معینة

  .بناء نموذج یقتدي به الآخرین

دولته مسؤولیة إرساء ینصرف هذا الدور إلى تصور صانع السیاسة الخارجیة بأن ل:دور صانع السلام-  

  .السلام والوفاق في العالم

ترى الدولة نفسها وفق هذا الدور بأن علیها واجب محاربة وردع ومعاقبة الدول أو :دور الشرطي-  

  .الأنظمة المعتدیة أو دول الشر

الدول تلتزم الدولة وفق هذا الدور بتأیید سیاسات دولة أخرى أو دعم كتلة من  :دور الحلیف المخلص -  

  .دعما مطلقا

 تجاربها وخبرتهاتضطلع الدولة وفق هذا الدور بمهمة مكافحة الإرهاب بسبب :وكیل مكافحة الإرهاب-  

  .الكبیرة في مواجهة ومحاربة التهدیدات الإرهابیة

یعتقد صانع السیاسة الخارجیة وفق هذا الدور بأن لدولته مسؤولیة توحید :قائد التكامل الإقلیمي-  

  .1الدول داخل النظام الإقلیمي الذي تنتمي إلیه هذه الدولة مجموعة من

ویشترط  هي تلك الدولة التي تؤدي دور القیادة الإقلیمیة في نظام إقلیمي معین: دور القائد الإقلیمي-  

وعیها  -:1توفر مجموعة من المقومات التي تؤهل الدولة للقیام بهذا الدور،من أهم هذه المقومات ما یلي

                                                             
  53.ص ،المرجع نفسه 1
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قدرتها على  -،والعمل على تنمیتها في مختلف المجالات عوامل مشتركة بین دول الإقلیمبوجود 

مع حرصها على المحافظة على التوازن بین القوى الأساسیة في  السیطرة على الخلافات والتناقضات

امتلاكها رؤیة واضحة  -  التنسیق بین مختلف الأطراف الإقلیمیة في إطار عمل مشترك، - الإقلیم،

تجاوزها للانتماءات القطریة وتوجیهها للانتماء  -  حكام التوجهات الأساسیة للإقلیم وتطویره وتقویته،لإ

 والسیطرة علیها بما یحجم من التدخلات الخارجیة في نظامها الإقلیمي، إدارة الأزمات الإقلیمیة-للإقلیم،

خاصة تلك التي تحیط بها أو تتعارض قوتها النسبیة مقارنة بقوى الدول الأخرى في الدائرة الإقلیمیة  -

 جغرافیة الدولة، -:أهمها وتشمل هذه القوة مجموعة من العناصر معها في مصالحها القومیة،

بالإضافة إلى قوتها السیاسیة ممثلة في  قوتها البشریة والاقتصادیة والعسكریة خصائصها الجیوبولیتیكیة،

قوى الإقلیمیة المختلفة لدور الدولة القائد،هذا ما یكسبها القبول من طرف ال -  نفوذها الداخلي والخارجي،

النفوذ والقدرة على التأثیر شرط أن یكون هذا مصحوبا بنجاح الدولة في أداء هذا الدور من خلال 

         .     ممارستها الفعلیة له

   

  

 

                                                                                                                                                                                              
  .مرجع سابق دلال محمود السید، 1



  

  

  

  

  

  

   الفصل الثاني               
 



 دوائر محیطها الإفریقي اتجاهمحددات السیاسة الخارجیة الجزائریة         :الفصل الثاني

 

81 
 

الامتداد الجغرافي لموقع الجزائر في الجزء الشمالي للقارة الإفریقیة فضاءات جیوسیاسیة ینتج           

             تشكل دوائر مهمة تتحرك وتنشط فیها السیاسة الخارجیة الجزائریة في محیطها الإقلیمي الإفریقي،

القارة الإفریقیة الذي تلتقي وتتقاطع حوله  موقع الجزائر المحوري في شمالیحدد  ،هذه الدوائروإلى جانب 

 اتنشط وتتحرك فیهفضاءات إقلیمیة تشكل هي الأخرى دوائر مهمة   الكثیر من الامتدادات الجغرافیة

 بسبب امتداد الجزائر البحري في الفضاء المتوسطيالدائرة المتوسطیة  :تجسدها سیاسة الجزائر الخارجیة

الجزائر الجغرافي في الجناح الغربي للوطن العربي الذي تنتمي إلیه ثقافیا بسبب موقع والدائرة العربیة 

  .فضلا عن دائرة العالم الإسلامي باعتبار الجزائر بلدا عربیا مسلما وحضاریا،

بمجموعة من المتغیرات الخارجیة الجزائریة اتجاه دوائر محیطها الإفریقي تتأثر السیاسة              

المرتبطة ببیئة الجزائر الداخلیة والخارجیة، إذ تشكل هذه المتغیرات محددات تلعب دورا والعوامل البنیویة 

كما تؤثر أیضا  سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه دوائر محیطها الإفریقي،هاما في تحدید أهداف وتوجهات 

ش حركة تؤثر هذه المحددات في هام، فضلا عن هذا في تحدید ورسم أدوار الجزائر الإقلیمیة فیها

مع الإشارة  السیاسة الخارجیة الجزائریة من خلال حجم الفرص والقیود التي تتیحها وتفرضها على حركتها،

لى هذه المحددات والكشف وللتعرف ع إلى أن حجم ووزن تأثیر هذه المتغیرات یختلف من محدد لآخر،

تخصص الدراسة هذا الفصل  وقیاس حجم تأثیرها في تحدید وتوجیه سلوك الجزائر الخارجي،عن أثرها 

لتحدید هذه المحددات في المبحثین الثاني والثالث، بعد أن تقدم تحدیدا جیوسیاسیا للدوائر التي تنشط 

  .وتتحرك فیها السیاسة الخارجیة الجزائریة في محیطها الإفریقي
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دوائر السیاسة الخارجیة الجزائریة في ل جیوسیاسي تحدید :المبحث الأول

     لإفریقيا محیطها

سواء كانت هذه الدوائر دوائر مختلفة للحركة  باتجاهتوجه الوحدات الدولیة سیاستها الخارجیة              

باتجاه الفضاء الدولي الذي تتفاعل فیه مع  أو الجغرافي أو المحیط الإقلیمي الذي تنتمي إلیهداخل الإقلیم 

وهذا ما یعرف بتوزیع السیاسة الخارجیة الذي یقصد  ،وحدات دولیة مختلفة من فضاءات جغرافیة متعددة

بین مختلف الوحدات الدولیة خاصة تلك التي ترغب الدولة  الخارجیة الدولة لاهتمامات سیاستهاتوزیع "به 

وتعد الدوائر التي تنشط فیها السیاسة الخارجیة أطرا ومجالات  ."علیها لتحصیل منافع معینة في التأثیر

یساهم في تحدیدها مجموعة من الأسس والعوامل الجغرافیة  لسلوك الدولة الخارجي، تحرك إقلیمي ودولي

كما تتحدد أیضا على أساس منافع ومصالح الدولة المادیة  والسیاسیة والتاریخیة والحضاریة والثقافیة،

ات الدولیة الدول لا توجه سیاساتها الخارجیة بالتساوي إلى مختلف الوحد وبما أن والمعنویة) الاقتصادیة(

وتركز اهتماماتها على الوحدات  الدولیة التي ترتبط معها بمصالح  سواء كانت داخل إقلیمها أو خارجه

الدوائر التي تشكل مجالا لحركة سیاسة خارجیة  ى بهتحظ الذيثقل ودرجة الاهتمام  فإن ،1ومنافع معینة

تبعا  دائرة لأخرىتفاوت من ییختلف و  الوحدة الدولیة داخل الفضاء أو المحیط الإقلیمي الذي تنتمي إلیه

ویمكن قیاس ثقل ودرجة اهتمام دولة ،في كل دائرة من هذه الدوائردولة اللاختلاف وزن وقدرات ومصالح 

معامل (ع السیاسة الخارجیة للدولةیدرجة توز سیاستها الخارجیة من خلال قیاس  ما بدائرة تحرك معینة في

محیطها لدوائر حركة سیاستها الخارجیة في  المكونة  الدولیة الوحداتبین مختلف  )الانتقاء

على و  معامل الأهمیةمن خلال  سیاسة خارجیة الدولةفي  الدوائرمدى أهمیة هذه أیضا قیاس ،و الإقلیمي

هذا ما یجعل  ،الصغرى سیاستها الخارجیة على دول الإقلیم الواقعة فیه تركز الدولغالبا ما  العموم

        .2سیاستها الخارجیة سیاسة إقلیمیة

                                                             
مركز الحضارة للدراسات "دوائر السیاسة الخارجیة المصریة،:قمتا دكار وجامایكا وملتقى دافوس"سلوى دعادر، 1

-05-11:،تاریخ الدخول http://www.hadaracenter.com/pdfs :،في الموقع162-161.ص ص"السیاسیة،

2018.  
 ،یوضح الأول درجة توزیع السیاسة  معامل الانتقاء ومعامل الأهمیة مقیاسان لدراسة توزیع السیاسة الخارجیة دراسة كمیة

  .ویقیس الثاني مدى أهمیة وحدة دولیة محددة في السیاسة الخارجیة لدولة ما الخارجیة للدولة بین مختلف الوحدات الدولیة،

2
  90-88ص، ص مرجع سابق ،محمد السید سلیم 
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 یكتسي الموقع الجغرافي للدولة قدرا من الأهمیة في تحدید المجال الحیوي لسیاستها الخارجیة             

ویحدد أیضا الفضاءات الجیوسیاسیة التي تشكل دوائر  ،1لأنه یحدد جوارها الجغرافي المباشر والقریب

بالإضافة إلى الدور الهام الذي یلعبه الموقع الجغرافي في  تنشط وتتحرك فیها سیاسة الدولة الخارجیة،

لدوائر حركة سیاستها الخارجیة إما تحدید وتوجیه علاقات الدولة الخارجیة مع الوحدات الدولیة المكونة 

أو في  حضاریة،–تاریخیة وثقافیة ، تعززها روابط ثقافیة في شكل علاقات حسن الجوار والتعاون البیني،

  .شكل علاقات تنحو منحى التوتر والتنافس والنزاع

الثقافي  نتمائهاابالتحدید وفق معیار تقع و  الإفریقیةوبما أن الجزائر تقع في شمال القارة             

عبر  السمراءجنوبا باتجاه عمق القارة  اطبیعی اجغرافی الها امتدادو  في منطقة المغرب العربيوالحضاري 

 في القارة الإفریقیة شمالا وجنوبا، ها الجغرافي الامتداد الطبیعي لموقعفإن  الصحراء الإفریقیة الكبرى

أو نظاما إقلیمیا فرعیا من  الذي یعد مجالا إقلیمیا واسعافرض علیها الاهتمام بمحیطها الإقلیمي الإفریقي ی

 ینفضاءبحیث یضم هذا النظام الإقلیمي الفرعي نظامین فرعیین أو  ،النظام العالمي أو النظام الدولي

الجغرافیا اعتبارات  عززته متبادل وتأثیر بعلاقات وثیقة امبینه في مامتداخلین ومرتبطین  نجیوسیاسی

الذي الواسع الفضاء الجیوسیاسي  :ینالفضاء ذیناه یمثلو  شتركوالمصیر الم یةالتاریخ الثقافیة،الروابط و 

الذي یضم  "« Afrique Sub-saharienne"إفریقیا ما وراء الصحراء" أو فریقیا جنوب الصحراءینعت بإ

 2لإفریقیا الشمالیةوالفضاء الجیوسیاسي  ،أو نظم فرعیة دون إقلیمیة فرعیة یاسیةفضاءات جیوسبدوره 

تحتل فیه و  تنتمي إلیه الجزائر ثقافیا وحضاریا،هاما، ا أو نظاما فرعیافضاءا جیوسیاسی بدوره یضمالذي 

الفضاءین هاذین ویقع بین ،)المغرب العربي(الفضاء الجیوسیاسي المغاربي :وهوموقع القلب 

                                                             
مجلة جامعة  كربلاء "الدوائر الثلاث المباشرة للمجال الحیوي الإیراني،"إیثار أنور محمد البیاتي، 1

  226.،ص3،2015.،ع13.،مالعلمیة
  من مساحة  %20تعتبر القارة الإفریقیة ثاني أكبر قارة من حیث المساحة في العالم،إذ تحتل مساحتها ما یقارب حوالي

من مجمل سكان الكرة الأرضیة،وهي تعد أحدى أغنى بقاع  %10الیابسة في الكرة الأرضیة،یمثل حجم سكانها ما یقارب 

العالم من حیث الموارد الطبیعیة والمعدنیة والمواد الخام المهمة،بالإضافة إلى موقعها الاستراتیجي،والضائق البحریة المهمة 

التنافس الأمریكي الصیني في القارة الإفریقیة بعد انتهاء هادي محمد برهم،:نظرا(تحتویها التي وطرق الملاحة البحریة

  )07.،ص)2014دار زهران للنشر والتوزیع،:عمان(2010-1991:الحرب الباردة

  ،2011،أكتوبر تقاریر مركز الجزیرة للدراسات"المستقبل الجیوسیاسي للمغرب العربي والساحل الإفریقي،"مهدي تاج، 2

 ،تاریخ http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2011/10/20:،في الموقع03-02.ص ص

  .2018-05-11:الدخول
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آخر یطلق أو نظام فرعي  جیوسیاسي فضاء) إفریقیا جنوب الصحراء وإفریقیا الشمالیة(الجیوسیاسیین 

في الوقت نفسه بین إفریقیا  الإقلیم الجغرافيیفصل ویوصل هذا  بحیث ،"الإفریقيالساحل " اصطلاحعلیه 

یشكل فاصلا طبیعیا بین شمال  ،،لأنه یمثل فضاءا صحراویا ممتداإفریقیا جنوب الصحراءو  الشمالیة

الجزء الجنوبي على المتوسط و  المطلإفریقیا الجزء الشمالي من یعتبر معبرا واصلا بین و  ،1إفریقیا ووسطها

  .2جنوب الصحراء من القارة السمراء

  دائرة المغرب العربي: المطلب الأول    

جغرافیا في  امتداداجعل لها  مال الغربي للقارة الإفریقیة،إن موقع الجزائر الجغرافي في الش            

یجسد هذا الفضاء جغرافیا منطقة  ،3تحتل فیه الجزائر موقع المركز مهم، فرعي إقلیميأو نظام فضاء 

وبما أن الموقع الجغرافي للدولة هو الذي یحدد المجال الحیوي الذي تنشط وتتحرك فیه  ربي،المغرب الع

في والأولویة بالأهمیة  تحظىأهم الدوائر التي من فإن دائرة المغرب العربي تعتبر  سیاستها الخارجیة،

  .الإفریقي محیطها فيأجندة سیاسة الجزائر الخارجیة 

  :المغرب العربي لدائرةالتحدید الجغرافي .أ      

وتعدد وتباین معها على منطقة المغرب العربيتاریخیا تعددت وتباینت التسمیات التي أطلقت             

واقتصر على  جغرافیة واسعة، المجال الجغرافي للمنطقة الذي اتسع في بعض الأدبیات لیشمل مناطق

برقة على المنطقة الممتدة من الجغرافیون العرب و أطلق الفاتحون فقد  ،مناطق بعینها في أدبیات أخرى

جزیرة "وتسمیة "بلاد المغرب" تسمیة في القرن السابع میلاديلها بعد الفتح الإسلامي غربا إلى طنجة  شرقا

،أما معناه 2اللغوي إلى المكان الذي یحدد مغرب الشمسوالمغرب كلفظ یشیر معناه  1"المغرب

                                                             
المركز العربي للأبحاث ودراسة :بیروت(التحدیات-المیادین -المحددات:السیاسة الأمنیة الجزائریةمنصور لخضاري، 1

  45.،ص)1،2015.السیاسات،ط
  03.، صسابق مرجع ،مهدي تاج 2

3 Matthew Hanzel, « Algeria :a Foreign policy history ,» 1 February 2013,in : 
https://thestudyofir.wordpress.com/2013/02/01/algeria-a-foreign-policy-history/,  la date  d’ entrée:05-03-2018  

  الذي أطلقته الأمم القدیمة على جمیع " لیبیا"بل المیلاد باسمقكان تسمى منطقة المغرب العربي قدیما في تاریخ ما

یقتصر " لیبیا"أنحائه،وفي عهد البونیقیین والإغریق واللاتینیین أطلقت أسماء جدیدة على منطقة المغرب ،حیث أصبح اسم

،مؤسسة تاوالت 1.،جتاریخ المغرب الكبیر،نظر محمد علي دبوزا"(طرابلس وبرقة"ي من بلاد المغرب على الجزء الشرق

  .)13.،ص .2010الثقافیة،
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تضمها الاصطلاحي الجغرافي،فقد اختلف الجغرافیون العرب في تحدید المجال والأقالیم الجغرافیة التي 

المغرب  لبلاد همتحدیدلتعریفهم و نظرا لاختلاف وتعدد المعاییر والأبعاد التي اعتمدوها  المغرب بلاد

 المجالجمهور الجغرافیین والمؤرخین من العرب المسلمین على تحدید اتفق عموما و  ،جغرافیا وسیاسیا

هذه المنطقة تاریخا الجغرافیون العرب   ولقد قسم ،3غربا المغرب من برقة شرقا إلى طنجة لبلادالجغرافي 

ضمت كلا من  ،بالنظر إلى قربها أو بعدها من مركز الخلافة العباسیة في بغداد إلى ثلاثة أقسام

تقع في  أن بلاد المغربونظرا لكون  .4المغرب الأوسط والمغرب الأقصى ،)المغرب الأدنى(إفریقیة:

                                                                                                                                                                                              
 إذ تعتبر هذه الأخیرة كالجزیرة  الجغرافي، موقعهامنطقة نظرا لطبیعة العلى " جزیرة المغرب"أطلق الجغرافیون العرب اسم

الإفریقیة أو إفریقیا التي تفصلها عن وسط القارة  الصحراء الكبرى،ویحدها جنوبا  ،یحدها غربا وشمالا وشرقا البحرالمعزولة

  .السوداء
سلسلة :مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة:الرباط(محمد التازي سعود.، ترتاریخ شمال إفریقیا القدیم،إصطیفان اكصیل 1

  15.،ص)2007تاریخ المغرب،
تخصص العلاقات رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في " المشكلة الأمنیة في المغرب العربي،"بن صایم بونوار، 2

-2015،قسم الدراسات الدولیة كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،:،جامعة الجزائر)غیر منشورة(الدولیة

  11.،ص2016
  اختلف الجغرافیون والمؤرخون واللغویون من العرب المسلمین في تحدیدهم لمدلول لفظ المغرب،فهناك من قصر معنى

وجمیع ) إسبانیا الإسلامیة(قیا،وهناك من أطلقه على بلاد شمال إفریقیا بالإضافة إلى الأندلسهذا اللفظ على بلاد شمال إفری

البلدان الإسلامیة الواقعة في الحوض الغربي للبحر المتوسط مثل صقلیة ،جنوبي إیطالیا،جزیرتي سردینیا وقورسیقا،جزر 

فقد دل مدلول لفظ  أما في العصر العباسي أیضا، وهناك من جعل مصر ضمن بلاد المغرب البلیار أو الجزائر الشرقیة،

وبذلك اعتبرت منطقة الشام إلى جانب مصر ضمن بلاد المغرب،  د الإسلامیة الواقعة غرب العراقالمغرب على كل البلا

 أصبح اللفظ قاصرا على بلاد شمال إفریقیا فقط أو ما یسمى حالیا بالمغرب ،"إسبانیا"وبعد خروج القسم الأوروبي منه

دار الخلیج للنشر والتوزیع :عمان(تاریخ المغرب العربي في العصر الإسلاميانظر عبد الرحمان حسین العزاوي ،. (العربي

  )23- 22،ص ص )2011، 01.،ط
  11.،صالمرجع نفسه 3
  قسم الجغرافیون العرب بلاد المغرب إلى ثلاثة أقسام باعتبارها وحدة جغرافیة تضم ثلاث بیئات جغرافیة متباینة بعض

وشمل كلا من القیروان وبعض الأجزاء الشرقیة من الجزائر  المغرب الأدنى الذي سمي بإفریقیا،: الشيء،ضمت كلا من

في عصر الإمارة " تاهرت"،وكان مركزه في )تمثله الجزائر حالیا(ط والبلاد الطرابلسیة وبرقة أحیانا،المغرب الأوس

وتلمسان في عصر إمارة عبد الواد أو الزیانیة،المغرب الأقصى  في عهد الإمارة الزیریة الصنهاجیة،" أشیر"الرستمیة،

انظر عبد (محیط الأطلسي ویسمى الیوم باسم المغرب أو المملكة المغربیة،وقد ضم بقیة بلاد المغرب من وادي ملویة إلى ال

  )25-24.ص ص ،مرجع سابق الرحمان حسین العزاوي،
دار الفكر  :القاهرة(صفحة مشرقة من تاریخ المغرب في العصور الوسطى:قیام دولة المرابطینحسن أحمد محمود، 4

  13-12.،ص ص)ن.س.العربي،د
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في القارة  للوطن العربيباعتبارها امتدادا طبیعیا جغرافیا  الجزء الغربي من العالم العربي الإسلامي

تمییزا لها عن "المغرب العربي الكبیر" تسمیةأیضا علیها  توأطلق ،"المغرب العربي"نعتت باسم  الإفریقیة،

الجزائر (المغرب الأوسطو  )المملكة المغربیة حالیا(ما كان یطلق علیه تاریخیا بالمغرب الأقصى

 عن دول شمال إفریقیا تمییزا لها "العربي"بكما نعتت بلاد المغرب أیضا  ،1)تونس(،والمغرب الأدنى)حالیا

  .العربي للعالمالجناح الغربي  ا تمثل العربیة باعتبارهضمن مجموعة البلدان لإدراجها  و

وإلى جانب ما أطلقه العرب من تسمیات على بلاد المغرب،تعددت التسمیات التي أطلقها             

صاحبها أیضا تعدد واختلاف حول  ،تاریخیا على منطقة المغرب العربي) الأوروبیون خاصة(الغربیون 

فقد اقتصر المجال الجغرافي لهذه المنطقة في بعض  في لمنطقة المغرب العربي،المجال أو النطاق الجغرا

ویرجع هذا  واتسع في تسمیات أخرى لیشمل كیانات سیاسیة جدیدة على دول بعینها،الغربیة التسمیات 

وتباین إلى  تعدد في الأدبیات الغربیة الاختلاف في تحدید النطاق الجغرافي للمنطقة و  التنوع في التسمیات

الذي یرجع بدوره إلى تعدد  ،ونطاقاتها الجغرافیة المعاییر والأسس المعتمد علیها في تحدید هذه التسمیات

  . وتباین الأهداف الكامنة وراء هذه المعاییر خاصة الأهداف السیاسیة منها

نظرا  2"فریقیاشمال إ"أطلقت الأدبیات التاریخیة الغربیة على منطقة المغرب العربي تسمیة            

على ضفاف الضفة  )شمال إفریقیا(في الجزء الشمالي من القارة الإفریقیةلوقوع الفضاء المغاربي 

                                                             
، مكتبة الوفاء القانونیة:الإسكندریة(المغرب العربي في السیاسة الخارجیة الفرنسیة مكانة ،أمین البار، منیر بسكري 1

  40.،ص)1،2014.ط
  أطلق الأوروبیون من الیونان والرومان أسماءا مختلفة على الجزء الشمالي من القارة الإفریقیة،فلقد سماها الیونانیون

نسبة إلى اسم " اللیبیین"لسكان الأصلیین لإفریقیا الشمالیة اسم،وأطلقوا على مجموع ا"Libye""لیبیا"والقرطاجیون باسم

ولقد میز الیونان والقرطاج بین  ،"نهر النیل" "سیرت"المجموعات البشریة التي كانت تعمر المنطقة المتواجدة بین خلیج

الإثیوبیون السود،أما الرومان فقد منطقة شمال إفریقیا التي یقطنها سكان ذووا بشرة بیضاء،وبین إفریقیا السوداء التي یقطنها 

على القسم الشمالي الشرقي من " Africa" "أفریكا"أطلقوا هم بدورهم مجموعة من الأسماء على منطقة شمال إفریقیا كاسم

،كما أطلقوا أیضا "مور"تونس الحالیة،ثم عمموا هذا الاسم على القارة كلها،وسموا سكان شمال إفریقیا من الأمازیغ ب

نیا الطنجیة،موریتانیا ن التسمیات على مناطق شمال إفریقیا وفقا للتقسیمات الإداریة في ذلك العهد كموریتامجموعة م

الدول :نومیدیا وإفریقیا بروقنصلیة،وفي القرون الوسطى،سمى الأوروبیون منطقة شمال إفریقیا بأسماء أخرى مثلالقیصریة ، 

 Pays""،وبلاد الأطلس"Afrique mineure""إفریقیا الصغرى"و"Barbarie""بارباریا"و"Etats Barbaresques"البربریة

de l’Atlas"تاریخ المغرب أو التأویلات علي صدقي أزایكو،:أنظر(،وإفریقیا الشمالیة أو إفریقیا الشمالیة الفرنسیة

  )10- 09.،ص ص)2002،أكتوبر 1.مركز طارق بن زیاد،ط: الرباط(الممكنة
  44.، صمرجع سابق ،منصور لخضاري 2
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 ر هذه التسمیةیرجع تاریخ ظهو و  ،الجنوبیة للبحر الأبیض المتوسط في مقابل الجهة الجنوبیة من أوروبا

لجغرافي إلى جعل المعیار ا ونالأوروبیحیث عمد قصدا  ،الأوروبیة بالمنطقة إلى الحقبة الاستعماریة

الجزائر،المغرب،تونس،لیبیا،بالإضافة :كلا منلتضم  أدبیاتهمفي بعض  اتسعت التيمنطقة الأساس تسمیة 

الجزائر،تونس :وهي ثلاثة دول، جغرافیا في أدبیات أخرى على  واقتصرت،1إلى مصر  باستثناء موریتانیا

في إطار ما یعرف بإتحاد  2الدول سالفة الذكرجانب والمغرب قبل انضمام كل من لیبیا وموریتانیا إلى 

فیه الأدبیات الغربیة  في" شمال إفریقیا"وإن تسمیة منطقة المغرب العربي بهذه التسمیة ،المغرب العربي

 –الانتماء  الحضاري والثقافي العروبي  الأوروبي الاستعماريالغرب  إشارة إلى محاولة إغفال أو تجاهل

بذلك  مفضلا،فصله عن جناحه الشرقي من الوطن العربيورغبته في الإسلامي لدول المغرب العربي،

    3انتمائها الحضاري اعتماد معیار هذه المنطقة عنوتسمیة الأساس الجغرافي في تحدید انتماء 

 سمت الأدبیات الغربیة منطقة المغرب العربي أیضا بتسمیة الدول العربیة المشاطئة للمتوسط،            

، دول شرق )الجزائر وتونس والمغرب(بحیث تضم هذه المنطقة بالإضافة إلى  دول شمال إفریقیا الثلاثة 

ة كلا من لیبیا وموریتانیا واستثنت هذه التسمی ،)سوریا،لبنان،مصر،فلسطین،الأردن والعراق(المتوسط

ولقد جاءت هذه التسمیة التي أطلقها الأوروبیون والأمریكیون على المنطقة لتحقق  ،لاعتبارات سیاسیة

أهدافا سیاسیة تهدف إلى محاولة جر واستقطاب دول المغرب العربي إلى قبول الكیان الإسرائیلي وتطبیع 

 نظرا لمكانة مصر بین دول الوطن العربي ل الإفریقيوهذا ما یفسر ضم مصر إلى الشما العلاقات معه،

  .مشرقه ومغربه

                                                                                                                                                                                              
 

   المحیط غربا شمال إفریقیا أو إفریقیا الشمالیة أو الجزء الشمالي من قارة إفریقیا هو عبارة عن منطقة جغرافیة،یحدها

البحر الأبیض المتوسط،وتحدها الصحراء الكبرى في جنوبها التي تعزلها عن وسط القارة یحدها شمالا وشرقا الأطلسي،و 

: لشمال إفریقیا حسب التوزیع الإقلیمي الخاص بهیئة الأمم المتحدة سبعة بلدان،وهيالإفریقیة،یشمل المجال الجغرافي 

وتشكل كلا من  الصحراء الغربیة والسودان، منطقة المغربیة، مصر،لیبیا،تونس،الجزائر،المملكة

ر والسودان منطقة في حین تشكل كلا من مص لیبیا،تونس،الجزائر،المغرب،موریتانیا والصحراء الغربیة منطقة بلاد المغرب،

  ).15.،صمرجع سابق،إصطیفان اكصیل:أنظر(حوض النیل

  39.، صمرجع سابق ،أمین البار، منیر بسكري 1
  44.، صسابق مرجع ،منصور لخضاري  2
  39.، صسابق مرجع ،أمین البار، منیر بسكري 3
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یطلق على دول المنطقة المغاربیة أیضا تسمیة  واستنادا إلى المعیار الجغرافي والاستراتیجي،            

خاصة دول البحر الأبیض المتوسط المطلة على دول البهذه الدول  تأكیدا على ارتباط" الدول المتوسطیة"

بمجموعة من العلاقات والمصالح والأهداف  المشتركة اقتصادیا وسیاسیا ) الأوروبیة(الضفة الشمالیة منه

  .  1وثقافیا واجتماعیا

دائرة المغرب العربي التي لبناءا على ما تقدم، یمكن تحدید المجال الجغرافي والسیاسي             

تمتد من المحیط الأطلسي غربا إلى  منطقة جغرافیة :فيزائریة تتحرك وتنشط فیها السیاسة الخارجیة الج

 ا،ومن البحر الأبیض المتوسط شمالا إلى عمق الصحراء الإفریقیة جنوب اللیبیة شرقا، -الحدود المصریة

عند الساحل (درجة غربا 17و) المصریة–عند الحدود اللیبیة (درجة شرقا 25تقع فلكیا بین خطي طول 

درجة جنوبا عند الحدود الصحراویة  18درجة شمالا إلى  37وبین دائرتي عرض  )یاالأطلسي لموریتان

منطقة المغرب  بهذا تعدو  كلم4837بساحل طوله   من الشمال البحر الأبیض المتوسطها یحد،2للجزائر

بأهمیة كبیرة في الاستراتیجیات  تحظى ،ما جعلهاوالأكثر اتصالا بها أقرب منطقة إفریقیة لأوروبا، العربي

الغرب المحیط الأطلسي بشریط جهة من منطقة المغرب العربي ویحد  ،منیاأالأوربیة اقتصادیا وسیاسیا و 

  .3ودول الساحل الصحراوي جنوبا كلم،وتحده مصر والسودان شرقا3146ساحلي یقدر ب

وامتداده بامتداده القاري الإفریقي جنوبا  إن الموقع الجغرافي المتمیز لمنطقة المغرب العربي            

الحضاري مع الفضاءین العربي –وامتداده الجغرافي وارتباطه الثقافي  البحري المتوسطي شمالا،

یجعل دائرة المغرب العربي تكتسي أهمیة كبیرة كدائرة تحرك للسیاسة الخارجیة الجزائریة  والإسلامي شرقا،

وتفاعل مباشر ومستمر مع دوائر جیوسیاسیة أخرى تنشط وتتحرك فیها لأنها تجعل الجزائر في اتصال 

) الدائرة المتوسطیة(ئها المتوسطيوفضا) الدائرة الإفریقیة(ئها الإفریقيسیاسة الجزائر الخارجیة في فضا

    .)الدائرة العربیة والدائرة الإسلامیة(وفضائها العربي والإسلامي

  

                                                             
  42-41.،ص صالمرجع نفسه 1
  11.،صمرجع سابقبن صایم بونوار، 2
دار العلوم للنشر  : عنابة(دراسة قانونیة وسیاسیة:اتحاد المغرب العربيجمال عبد الناصر مانع، 3

  22.،ص)2004والتوزیع،
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  العربي في القارة الإفریقیةموقع المغرب : 1الخریطة رقم 

  

  

    https://simple.wikipedia.org/wiki/Maghre                                            :المصدر     
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           :التحدید السیاسي لدائرة المغرب العربي.ب   

 الإجمالیة، تقدر مساحتها المغرب العربي سیاسیا مجموعة من الكیانات السیاسیة دائرةتضم             

من مساحة العالم % 40من مساحة القارة الإفریقیة،و%20تغطي حوالي  كیلومترمربع،5.997.326: ب

، كیلومتر مربع 1.759.540:مربع،لیبیا كیلومتر 2.381.441:الجزائر:على الدول التالیة تتوزعالعربي،

كیلومترمربع،إقلیم 163.610:كیلومترمربع،تونس 446.550:كیلومترمربع،المغرب 1.032.455:موریتانیا

وحدة جغرافیة متناسقة ومتماثلة ،تشكل هذه الدول في مجموعها 1كیلومترمربع 213.420:الصحراء الغربیة

نفس الخصائص الجغرافیة  نظرا لتشابه واشتراك أقالیمها في تضاریسیا وثقافیا لا یمكن الفصل بین أجزائها

البشریة والثقافیة بسبب ما یجمع شعوب المنطقة من  دتهاوح والمناخیة والطبیعة الطبوغرافیة،بالإضافة إلى

 المغرب العربي الخمسة وتشكل دول ،الحضارة والتاریخ المشترك )الأصل(العرق، الدین،اللغة روابط 

اصطلح على ،1989تم تأسیسه عام  كیانا سیاسیا فوق قومي )موریتانیاو  الجزائر،تونس، المغرب،لیبیا(

  . 2دولة من دول القلب فیهتعتبر الجزائر و " إتحاد المغرب العربي"تسمیته ب

      :أولویات السیاسة الخارجیة الجزائریة وفق الدستور الجزائريسلم ترتیب الدائرة المغاربیة في .ج      

الجغرافي في منطقة المغرب العربي الذي یجعلها رابطا بین جناحي العالم أو إن موقع الجزائر             

الإسلامي،لأنها تحتل موقع القلب و  الحضاري الثقافي ببعدیه العربي-الوطن العربي،یؤكد انتمائها الهویاتي

الثقافیة  في منطقة المغرب العربي من جهة،ولتأثرها بالحضارة العربیة الإسلامیة التي رسمت معالم هویتها

وروابط تجتمع روابط الجغرافیا ،التاریخ ،الثقافة ،الحضارة وبناءا على هذا، والحضاریة من جهة ثانیة،

صناع العرق والنسب عند الحدیث عن انتماء الجزائر للدائرة المغاربیة بشكل خاص،مع الإشارة إلى أن 

 إفریقیاوالعالم العربي و  المغرب العربي :الجغرافیة الثلاث یعتبرون المناطقالسیاسة الخارجیة الجزائریة 

،لأنه 3جغرافیة متداخلة یصعب الفصل بینها،بحیث یعتبر المغرب العربي كیانا عربیا وإفریقیا فضاءات

 في القارة الإفریقیةالإسلامیة امتدادا طبیعیا جغرافیا للأمة العربیة  لكونه یشكل الجناح الغربي للعالم العربي

                                                             
  12- 11.ص ،صمرجع سابقبن صایم بونوار، 1
مطبعة إتحاد الكتاب :دمشق(دراسة تاریخیة سیاسیة:اتحاد المغرب العربي بین الإحیاء والتأجیلتوفیق المدیني،2

  13.،ص)2006العرب،
السیاسات بهجت قرني،علي الدین هلال،:في"السیاسة الخارجیة الجزائریة من الثورة إلى الانكفاء على الذات،"بهجت قرني، 3

  214.،ص)01،1994.، طمركز البحوث والدراسات السیاسیة:القاهرة(جابر سعید عوض.،ترالخارجیة للدول العربیة
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من العرب،مشكلین  %70،ویعیش فیه قرابة الجزائر موقع القلب منه منها،محتلةلغربي في الجزء الشمالي ا

  .1بذلك ربع سكان القارة الإفریقیة

لاعتبارات تتعلق جاء ترتیب الدائرتین المغاربیة والعربیة في دساتیر الجمهوریة الجزائریة             

،تأكیدا من الأولى قبل الدائرة المتوسطیة والدائرة الإفریقیةالمراتب  في الثقافي والحضاري  والانتماء بالهویة

على أساس الدین  الدائرتین هذهبالحضاري  -والثقافيالجزائر على انتمائها وارتباطها الهویاتي 

ویمكن ملاحظة هذا الترتیب  ،2عام بهما بشكل،فضلا عن الروابط الجغرافیة والتاریخیة التي تربطها واللغة

من خلال  3 الأهمیة والأولویة التي تولیها الجزائر في سیاستها الخارجیة للدائرة المغاربیةالذي یعكس 

هذه الدساتیر منذ الاستقلال إلى یومنا هذا،إذ تؤكد التي عرفتها نصوص ومواد دساتیر الدولة الجزائریة 

ته الجزائر عام نصت المادة الثانیة من أول دستور عرفحیث جمیعها على انتماء الجزائر المغاربي،

وأكدت المادتین  ،"إفریقیاو  الجزائر جزء لا یتجزأ من المغرب العربي والعالم العربي :"على أن 1963

واللغة العربیة هي لغتها الوطنیة  الإسلام دین الدولة،:"على أن 1976الثانیة والثالثة من دستور 

وجزء لا  الجزائر أرض الإسلام،:" أن لیؤكد هو الآخر في دیباجته على  1989،وجاء دستور "والرسمیة

یؤكد ونفس نص الدیباجة  ،..."وبلاد متوسطیة وإفریقیة یتجزأ من المغرب العربي الكبیر وأرض عربیة،

  . 2016المعدل في مارس علیها دستور الجمهوریة الجزائریة الساري المفعول حالیا

  

  

                                                             
  .المكان نفسه 1
: الموقع في«، التطورات و المحددات: السیاسة الخارجیة الجزائریة في إفریقیا «، قط سمیر 2

http://democraticac.de/?p=438472018- 05-03:دخول الموقع ،تاریخ  
3
Matthew Hanzel, Op.cit. 

  الدیمقراطیة الشعبیة الساري المفعول حالیا،الصادر بالجریدة الرسمیة رقم دستور الجمهوریة الجزائریة تنص دیباجة

،المؤرخ في 01-16،المعدل وفق القانون رقم 2016مارس سنة  07،الموافق ل1437جمادى الأولى عام  27بتاریخ 14

إن الجزائر أرض الإسلام،وجزء لا یتجزأ من :"على ما یلي 2016مارس سنة  06،الموافق ل1437 جمادى الأولى عام 26

المغرب العربي الكبیر،وأرض عربیة،وبلاد متوسطیة وإفریقیة تعتز بإشعاع ثورتها،ثورة أول نوفمبر،ویشرفها الاحترام الذي 

  ".  ة في العالمأحرزته،وعرفت كیف تحافظ علیه بالتزامها إزاء كل القضایا العادل
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دائرة المغرب هیاكل وأجهزة وزارة الخارجیة المكلفة بتنفیذ وإدارة سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه .د      

  :العربي

وإعطائه الأولویة للبعد الهویاتي والانتماء  یظهر اهتمام ومراعاة صانع القرار الجزائري،            

وترتیب هذه الأخیرة  ئر للدائرة المغاربیة،الثقافي والحضاري المتعلق بالدین واللغة في تحدید انتماء الجزا

دستوریا في المراتب الأولى من خلال إدراج الجهاز المكلف بمتابعة وتنفیذ سیاسة الجزائر الخارجیة في 

مدیریة المغرب العربي وإتحاد المغرب "والذي یمثله داخل أجهزة وزارة الخارجیة دائرة تحركها المغاربیة،

بحیث تعد مدیریة المغرب العربي وإتحاد المغرب العربي  ،عامة للبلدان العربیةالمدیریة الضمن " العربي

وهذا ما یفسر نعت دائرة المغرب العربي في الكثیر  ،1مدیریة فرعیة تابعة للمدیریة العامة للبلدان العربیة

لتحرك سیاسة الجزائر الخارجیة لكونها تمثل الجهة الغربیة من دائرة تحرك "الجهویة"من الكتابات بالدائرة

  . الجزائر العربیة

دان بتنفیذ ومتابعة سیاسة الجزائر مع بل مدیریة المغرب العربي وإتحاد المغرب العربيتختص             

بالإضافة إلى  المغرب العربي خاصة ما تعلق بآلیات التعاون الثنائي بین الجزائر والبلدان المغاربیة،

  :2وهي تنقسم إلى مدیریتین فرعیتین متابعة نشاطات إتحاد المغرب العربي والمنظمات التابعة له،

                                                             
  تكلف المدیریة العامة للبلدان العربیة  بالسهر على تنفیذ سیاسة الجزائر مع العالم العربي والمنظمات العربیة والمغاربیة

المتخصصة،وتطویر وترقیة  التعاون بین الجزائر والعالم العربي،بالإضافة إلى السهر على إعداد الملفات المتعلقة بالقضایا 

الأولى مدیریة المغرب العربي واتحاد :وتضم هذه المدیریة مدیریتین فرعیتین.في العالم العربي وتقییمها وتحلیلهاالسیاسیة 

مدیریة المشرق العربي وجامعة الدول العربیة التي تكلف بتنفیذ ومتابعة سیاسة الجزائر مع الدول  المغرب العربي،والثانیة

ة،بالإضافة إلى إعداد آلیات التعاون الثنائي بین الجزائر والدول العربیة،والإشراف العربیة،ومتابعة نشاطات المنظمات العربی

علیها وتنفیذها ومتابعتها،وتضم هذه المدیریة على غرار مدیریة المغرب العربي وإتحاد المغرب العربي،مدیریتین 

بالتعاون الثنائي بین الجزائر وبلدان المشرق المدیریة الفرعیة لبلدان المشرق العربي المكلفة بمتابعة كل ما یتعلق :فرعیتین

العربي،والمدیریة الفرعیة لجامعة الدول العربیة والمنظمات المتخصصة،وتختص بمتابعة نشاطات الجامعة العربیة 

  .والمنظمات والمراكز العربیة المتخصصة
 ، والمتضمن2008یونیو سنة  02ل  ، الموافق1429جمادى الأولى عام  27في  ، المؤرخ162-08مرسوم رئاسي رقم  1

جمادى الأولى عام  29الصادرة بتاریخ  ،01تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الشؤون الخارجیة، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 

  06-05.ص ، ص)03(المادة الثالثة ،2008یونیو سنة  04، الموافق ل 1429

  05.،ص)03(الثالثة،المادة المرجع نفسه2
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یتعلق بالتعاون الثنائي البیني بین تختص هذه المدیریة بكل ما :المدیریة الفرعیة لبلدان المغرب العربي-أ

تحضیر  ، وكذاتكلف بتحضیر مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي ، إذالجزائر ودول المغرب العربي

  .تنفیذ التوصیات والقرارات المتعلقة بالتعاون الثنائي ، ومتابعةالملفات المتعلقة باللجان المشتركة

تكلف هذه المدیریة بتحضیر الملفات المتعلقة باجتماعات :العربي المدیریة الفرعیة لاتحاد المغرب- ب

وإعداد الاقتراحات المتعلقة بالمجالس الوزاریة، بالإضافة إلى متابعة مختلف  إتحاد المغرب العربي،

   .المتخذة في إطار المغرب العربي القرارات والتوصیات

 أولویاتبها الدائرة المغاربیة في  تحظىالأهمیة التي  ه بالرغم منیجب الإشارة إلى أن             

ویعبر عنها ترتیب هذه الدائرة  والتي تعكسها، منذ الاستقلال إلى یومنا هذا،السیاسة الخارجیة الجزائریة 

تتعلق بظروف  مجموعة من العوامل والاعتباراتهناك  الدساتیر الجزائریة،في المرتبة الأولى في مختلف 

في وقت مبكر غداة  صانع القرار الجزائري یدرك جعلت التي  والعربیة الإقلیمیة المغاربیة بیئة الجزائر

في لعب أدوار إقلیمیة  الجزائر ومحدودیة فرص ،ة السیاسة الخارجیة الجزائریةضیق مجال حركالاستقلال 

وحجم  لسیاستها الخارجیة،بهامش الحركة الواسع المتاح مقارنة  ،على الصعیدین المغاربي والعربيقیادیة 

وهذا ما دفع الجزائر  الفرص المتوفرة لدیها للاضطلاع بأدوار إقلیمیة قیادیة في دائرة تحركها الإفریقیة،

إلى زیادة اهتمامها بإفریقیا جنوب الصحراء التي أصبحت تشكل خلال العقود الأولى بعد استقلالها 

    .1لخارجیة إزاء العالم الثالث القاعدة ومجال الحركة الأول لسیاسة الجزائر ا

  

  

  

  

  

  

                                                             
  215-214.،ص صمرجع سابققرني،بهجت  1
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   الإفریقیةالدائرة : المطلب الثاني

الموقع الجغرافي للجزائر من أهم محددات سیاستها الخارجیة التي كان لها تأثیر كبیر  یعد           

الكبرى جعلها ،لأن موقعها في  الضفة الشمالیة للصحراء الإفریقیة 1في توجیه سیاستها الخارجیة الإفریقیة

وبعد استقلالها  ،تولي أهمیة كبیرة  لجوارها الجغرافي الإفریقي جنوب الصحراء إبان مرحلة النضال الثوري

في شكل علاقات تنحوا منحى التعاون والتضامن في نضالها المشترك ضد جمیع أشكال الاستعمار 

هذا اعتبرت الجزائر منذ مطلع الستینات ول والامبریالیة بهدف تحریر القارة الإفریقیة سیاسیا واقتصادیا،

وفضاءا جغرافیا مناسبا لتحقیق طموحاتها الدبلوماسیة كدولة حدیثة  القارة الإفریقیة مجالا حیویا لها،

وبالفعل،مكن الفضاء الإفریقي الجزائر من لعب دور الدولة النموذج في مجال النضال ضد ،الاستقلال

على المستوى القاري إلى بشكل عام إقلیمي ریادي دور من لعب ضا أیمكنها و  الاستعمار والامبریالیة،

جانب دول إفریقیة أخرى تزعمت قیادة القارة السمراء،بالإضافة إلى أن إفریقیا مثلت أیضا مجالا واسعا 

وحقلا رئیسیا لانبعاث حركیة سیاستها الخارجیة اتجاه العالم الثالث ،مما أتاح لها  لتنویع شركاء الجزائر،

 ولقد استطاعت الجزائر من خلال الأدوار ،الحصول على أكبر قدر ممكن من التأیید لسیاستها الإفریقیة

،والفرص التي أتاحها لها خلال عقدي الستینات والسبعینات التي لعبتها على الصعید الإفریقي الإقلیمیة

خلال  یر  في العلاقات الدولیةوممارسة التأث اكتساب  مكانة على الصعید الإقلیمي والدولي، ،هذا الفضاء

  .  2عقد السبعینات خاصة

  :للدائرة الإفریقیة والسیاسي التحدید الجغرافي.أ       

إن الموقع الجغرافي للجزائر في منطقة شمال إفریقیا بامتداده من البحر الأبیض المتوسط             

أو إفریقیا  جنوبا لمنطقة إفریقیا جنوب الصحراءیحدد جوارها الجغرافي  شمالا إلى العمق الإفریقي جنوبا،

التي تتصل بها الجزائر عبر صحراء شاسعة تمتد في )Afrique Sub-saharienne(ما وراء الصحراء

من  %20وقرابة  من مساحة الجزائر الإجمالیة في القسم الجنوبي،%80وسط شمال إفریقیا،تغطي حوالي 

                                                             
1 Synthèse R.N. /APS, « Lamamra salue les réforme politique et institutionnelles, »Horizons, Lundi16mai 2016, 
p.04, in :  
http://www2.horizons-dz.com/IMG/pdf/16-05-2016bb.pdf     
2Slimane Chikh, « La politique africaine de l’Algérie, » Annuaire de L’Afrique du Nord, Vol.17,1979, p.04 
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وتتصل الصحراء الجزائریة في الجنوب والغرب بالمناطق شبه الجافة  ،مساحة  الصحراء الإفریقیة الكبرى

ونظرا لهذا  ،شرقا بالصحراء المصریة والسودانیةو ، )والسنغالمالي  النیجر، التشاد،(في منطقة الساحل 

جسرا ل الجزائر ق الصحراء الإفریقیة الكبرى ،جعالاتصال والامتداد الجغرافي للصحراء الجزائریة في عم

وجعل الجزائر تشترك في حدودها الجنوبیة مع  ،بین شمال القارة وساحلها الإفریقي جنوب الصحراء رابطا

عبر دولة مالي والنیجر بحدود بریة یبلغ طولها مع مالي حوالي "منطقة الساحل الإفریقي"ما یطلق علیه 

 956فة ومع النیجر بمسا كلم ،تمتد في منطقة صحراویة مقطوعة بطرق تجاریة قدیمة، 1376

وتجتازها طرق للتنقل تستخدم من قبل التجار وقوافل  كلم،وتتمیز هي الأخرى بطابعها الصحراوي ،

الذي یحتوى على أكبر صحاري العالم فضاءا  طبیعیا الساحل الإفریقي  یعتبر فضاء،وبهذا 1الطوارق

السوداء أو (وإفریقیا ما وراء الصحراء )البیضاء(ین إفریقیا الشمالیةأو ب 2 فاصلا بین شمال إفریقیا ووسطها

  .3)الزنجیة

تطلق مجموعة من التسمیات على المنطقة الجغرافیة الواقعة جنوب الصحراء الإفریقیة              

أو النظم واسعا،یضم بدوره مجموعة من الفضاءات  أو نظاما فرعیا الكبرى،والتي تعد فضاءا جیوسیاسیا

هذه التسمیات،وأكثرها تداولا واستخداما من طرف هیئة الأمم المتحدة  الإقلیمیة الفرعیة،أشهردون 

-Sub" إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى أو إفریقیا ما وراء الصحراء"میةوالأوساط الأكادیمیة والإعلامیة تس

Saharan Africa  باللغة الإنجلیزیة أو" Afrique Sub-saharienneیقصد بهذه،"باللغة الفرنسیة 

                                                             
 كلم مربع 7.770.000:تعتبر الصحراء الإفریقیة الكبرى من أقدم وأكبر الصحاري في العالم،إذ تبلغ مساحتها حوالي

 الأطلسي،تمتد حدودها شرقا من نهر النیل إلى المحیط ،ومعظم المنطقة العربیة،وهي تحتل الجزء الأكبر من شمال إفریقیا

غربا ،أما عن حدودها من الشمال إلى الجنوب ،فقد أختلف فیها ،فهناك من یجعل من سلسلة جبال الأطلس حدودا شمالیة 

،أما من الناحیة )مرسى مطروح وبنغازي(لها ،في حین هناك من أوصلها إلى غایة سواحل البحر الأبیض المتوسط

وتضم الصحراء ،جنوبیة،فهناك اختلاف أیضا في تحدید هذه الحدود بین نهر السنغال أو هضاب النیجر أو السودانال

 ،الجزائر ،المغرب ،تونس ،لیبیا مصر،السودان: دولة بمساحات شاسعة،وهي) 11(أحد عشرة  جغرافیا الكبرى

قبائل الملثمین "أنظر عبد الجلیل ملاخ،( .وة الحیاة فیهاتتمیز بجفاف مناخها،وقسا.،موریتانیا،تشاد،مالي،النیجر،إیریثیریا

  ،)75.،ص)2011(15.،عمجلة الواحات للبحوث والدراسات "الصحراویة ودورها في التمهید لقیام الدولة المرابطیة،
  

1 Hocine Labdelaoui, « La gestion des frontières en Algérie, »Série :  Rapports de recherche 
CARIM ,2008/02,Robert Schuman centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole(FI) :institut 
universitaire européen,2008,p.03  

  45.، صسابق مرجع ،منصور لخضاري 2
3 Manfred  Overmann, « L’Afrique subsaharienne :Introduction, Géographie, Histoire et la Situation des 
enfants, »16 mars 2011, 
in : http://portail-du-fle.info/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=207 
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إفریقیا كل  "في بعض الأدبیاتجغرافیا ) التي أسست لها الأدبیات الغربیة الأنجلوسكسونیة(التسمیة 

وهناك من یضیف ومصر لیبیا  الجزائر،المغرب،تونس،:وهي خمس دول واقعة في شمال إفریقیا باستثناء

وغالبیة سكانها  ،ىأن الجزء الأكبر من أراضیها یقع جنوب الصحراء الكبر السودان إلى هذه الدول رغم 

دبیات أغلب الأتطلق في حین ،1عربیةبلادا أن النظام الحاكم في السودان یعتبر البلاد  بحجة من الأفارقة

لوصف المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الإفریقیة " إفریقیا جنوب الصحراء"تسمیةسیاسیة الجغرافیة و ال

لصحراء الإفریقیة الكبرى بعض الحافة الجنوبیة لعلى جمیع الدول الواقعة وهي تشمل بذلك  ،2الكبرى

تندرج هذا،وبناءا على لها عن الصحراء الإفریقیة الكبرى النظر عن طول أو قصر المسافة التي تفص

ن الفضاء الجغرافي لإفریقیا جنوب ضم) موریتانیا،مالي،النیجر،تشاد والسودان(منطقة الساحل الإفریقي

خصوصا مناطقها الشمالیة امتدادات جغرافیة جنوبیة أراضیها لب تشكل أغالصحراء،لأن هذه الدول 

  .3للصحراء الإفریقیة الكبرى

هناك من یرى بأن نعت الجزء الأكبر من قارة إفریقیا الواقع جنوب الصحراء الإفریقیة الكبرى              

،یقسم القارة الإفریقیة اعتمادا على "تمییز عنصري مقصود"فیه إشارة إلى " إفریقیا جنوب الصحراء"ب

إفریقیا الشمالیة :إلى قسمین 4)سكانأصل ال(الهویاتي والمعیار العرقي- المعیار الجغرافي والمعیار الثقافي

البیضاء الواقعة شمال الصحراء الإفریقیة الكبرى التي یقطنها العنصر البربري والعنصر العربي،ویدین 

وإفریقیا ما وراء الصحراء السوداء الواقعة تحت أو جنوب الصحراء الإفریقیة  أغلبهم بالدین الإسلامي،

وتكرس هذه المعاییر أیضا،تمیز إفریقیا السوداء بالتخلف  ،5)جیةالزن(الكبرى،تقطنها الشعوب السوداء

  . 6والفقر

،تتوزع على فضاءات جغرافیة دولة) 48(تضم إفریقیا جنوب الصحراء سیاسیا ثمانیة وأربعین            

غرب إفریقیا،وسط إفریقیا،شرق إفریقیا، جنوب إفریقیا وإقلیم الصحراء الإفریقیة :أو نظم إقلیمیة فرعیة،تشمل

                                                             
1 Herbert Ekwe-Ekwe, « What exactly does « sub-Sahara Africa »mean ?, »Jan.18, 2012, in : 
https://www.pambazuka.org/governance/what-exactly-does-%E2%80%98sub-sahara-africa%E2%80%99-mean 
2 New World Encyclopedia, « Sub-Saharan Africa, »in : http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Sub-
Saharan_Africa 
3 Herbert Ekwe-Ekwe, Op.cit. 
4
 Ibid. 

5
 Manfred  Overmann, ,Op.,Cit. 

6
 Herbert Ekwe-Ekwe, Op.,Cit.  

 أنغولا،أوغندا،إثیوبیا،إریثیریا و الرأس :دول إفریقیا جنوب الصحراء هي

الأخضر،السنغال،السودان،الصومال،الكامیرون،النیجر،بنین،بوتسوانا،بوركینافاصو،بورندي،تشاد،تنزانیا،توغو،جزر 
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الذي تشكل أغلب دوله الواقعة على الحافة الجنوبیة للصحراء الإفریقیة شریطا إقلیمیا یربط  1الكبرى

ویصطلح على تسمیة هذا  في الجنوب،" السافانا"ال وإقلیم ویفصل بین  المنطقة الصحراویة في الشم

ویعد هذا الأخیر فضاءا إقلیمیا فرعیا مهما بالنسبة للجزائر في  ،"الساحل الإفریقي"الفضاء الجغرافي ب

فضائها الإفریقي،لأنه یمثل امتداداها القاري في عمقها الإفریقي الذي تتصل وتتفاعل معه عبر فضاء 

ولقد جعلت هذه  فضلا عن أهمیة هذا الفضاء الجیوسیاسیة للأمن القومي الجزائري، الإفریقي،الساحل 

تنشط وتتحرك فیها السیاسة الخارجیة  العوامل كلها من منطقة الساحل الإفریقي دائرة فرعیة مهمة،

  .الجزائریة ضمن دائرتها الإفریقیة بشكل عام 

  :ئر اهتمام السیاسة الخارجیة الجزائریة دستوریاترتیب الدائرة الإفریقیة ضمن دوا.ب      

 1962المواثیق والدساتیر الجزائریة جمیعها منذ الإعلان عن میثاق طرابلس في جوان تؤكد              

وهذا ما یشیر إلى أهمیة البعد الإفریقي في سیاسة الجزائر  ،انتماء الجزائر الإفریقيإلى یومنا هذا 

جزء لا یتجزأ من  الجزائر :"على أنفي مادته الثانیة  1963إذ نص أول دستور للجزائر سنة  ،الخارجیة

وبهذا رتبت  الدائرة الإفریقیة في المرتبة الثالثة بعد الدائرة  ،"المغرب العربي والعالم العربي وإفریقیا

ولقد بقیت الدائرة الإفریقیة  ،2یةالمغاربیة والدائرة العربیة حسب أهمیتها بالنسبة للسیاسة الخارجیة الجزائر 

تحتل المرتبة الثالثة في أولویات سیاسة الجزائر الخارجیة إلى غایة صدور المیثاق الوطني ودستور 

وتغیر ترتیب الدائرة الإفریقیة في قائمة أولویات سیاسة الجزائر الإقلیمیة لیتراجع إلى المرتبة  ،19763

                                                                                                                                                                                              

 رواندا، ،جنوب السودان،القمر،جمهوریة إفریقیا الوسطى،جمهوریة الكونغو،جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة،جنوب إفریقیا

زمبابوي،سان تومي وبرینسیبي،سوازیلند،سیرالیون،سیشل،غابون،غانا،غینیا،غینیا الاستوائیة،غینیا بیساو،كوت  زامبیا،

إفریقیا "البنك الدولي،: انظر.(دیفوار،كینیا،لیبیریا،لیسوتو،مالي،مدغشقر،ملاوي،موریتانیا،موریشیوس،موزانبیق،نامیبیا،نیجیریا

،تاریخ africa-saharan-https://data.albankaldawli.org/region/sub:في الموقع" لصحراء،جنوب ا

  )2018-05-05:الدخول
 ،)1،1986.المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،ط:بیروت(سیاسة وحضارة:إفریقیا السوداء یوسف روكز، 1

  22.ص
2 Slimane Chikh, Op.cit., p.3 

  214.ص ،سابقمرجع  بهجت قرني،3 
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وحافظت الدائرة الإفریقیة على نفس الترتیب في  ،1989صدور دستور الرابعة بعد الدائرة المتوسطیة منذ 

   .2016دستور الدولة الجزائریة الساري العمل به حالیا وفق آخر تعدیل دستوري له في مارس 

لقد غاب اهتمام الجزائر بدائرة تحركها المتوسطیة خلال الثلاث عقود الأولى بعد استقلالها              

 مقارنة بتركیز اهتمامها على الدائرة المغاربیة والعربیة والإفریقیة التي اضطلعت فیها بأدوار إقلیمیة بارزة،

م من الأهمیة الإستراتیجیة التي حیث وبالرغ ،1976و 1963وهذا ما عكسته نصوص دستوریها عام 

تكتسیها الدائرة المتوسطیة بالنسبة للجزائر خصوصا في المجال الاقتصادي لكون أن أغلب تعاملات 

ظلت الدائرة المتوسطیة دائرة تحرك ثانویة  ، ومبادلات الجزائر وعلاقاتها الاقتصادیة تتم عبر هذه الدائرة

تتأرجح بین بعد الجزائر الإفریقي وحوار الشمال والجنوب والحوار  بالنسبة للسیاسة الخارجیة الجزائریة،

  .1الأوروبي –العربي

ترتبط بثقل الماضي التاریخي الاستعماري  یمكن تفسیر هذا الغیاب بمجموعة من العوامل،            

المستوى  وبظروف البیئة الإقلیمیة المغاربیة آنذاك خاصة على الذي یمثله المتوسط بالنسبة للجزائر،

الأمني،حیث كانت تشكل هذه البیئة مصدر تهدید مباشر للأمن القومي الجزائري بسبب المطالب الترابیة 

واندلاع نزاع الصحراء الغربیة،مما اضطر صانع القرار الجزائري إلى تركیز  للمغرب في الإقلیم الجزائري،

التي استخدمتها للدفاع عن أمنها اهتمام سیاسة الجزائر الخارجیة على دائرة تحركها الإفریقیة 

بالإضافة إلى ظروف الحرب الباردة في ظل  القومي،ولدعم موقفها إزاء قضیة نزاع الصحراء الغربیة،

الاستقطاب الأیدیولوجي بین المعسكر الشرقي والغربي،غیر أن عدم اهتمام الجزائر ببعدها المتوسطي لم 

توسطیة في توجه الجزائر الخارجي نقلة نوعیة وتطورا ملحوظا إذ عرف الاهتمام بالدائرة الم یستمر طویلا،

ببعدها  1989منذ مطلع التسعینات،تكرس من خلال اعتراف الجزائر في دستورها الصادر عام 

أحد الثوابت المرجعیة لدوائر تحرك الجزائر "أصبحت الدائرة المتوسطیة ومنذ هذا التاریخ، المتوسطي،

 .  2"الخطاب أو على مستوى الممارسة الجیوسیاسیة سواء على مستوى

                                                             
  إن الجزائر :"على ما یلي 2016تنص دیباجة دستور الجمهوریة الجزائریة الساري العمل به حالیا، والمعدل في مارس

وجزء لا یتجزأ من المغرب العربي الكبیر،وأرض عربیة،وبلاد متوسطیة وإفریقیة تعتز بإشعاع ثورتها،ثورة  أرض الإسلام،

  ".وعرفت كیف تحافظ علیه بالتزامها إزاء كل القضایا العادلة في العالم لذي أحرزته،أول نوفمبر،ویشرفها الاحترام ا
  49.،صسابق مرجع عبد النور بن عنتر، 1
  53-49.ص ص ،المرجع نفسه 2



 دوائر محیطها الإفریقي اتجاهمحددات السیاسة الخارجیة الجزائریة         :الفصل الثاني

 

99 
 

إن تراجع ترتیب الدائرة الإفریقیة إلى المرتبة الرابعة بعد الدائرة المتوسطیة،ساهمت فیه             

مجموعة من العوامل تتعلق بمتغیرات ومستجدات بیئة الجزائر الداخلیة والإقلیمیة والعالمیة بعد نهایة 

منه لتكییف سیاسة  الحرب الباردة،دفعت صانع القرار إلى الاهتمام بفضاء الجزائر المتوسطي،سعیا

الجزائر الخارجیة مع هذه المتغیرات السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة التي جعلت من مسألة إقامة علاقات 

ولقد زاد اهتمام الجزائر بدائرتها المتوسطیة بعد  وواقع مفروض على الجزائر، مع الغرب ضرورة ملحة،

  .           19991إلى السلطة عام " عبد العزیز بوتفلیقة"وصول السید 

إن ترتیب الدائرة الإفریقیة ضمن قائمة أولویات سیاسة الجزائر الخارجیة في مواثیق ودساتیر             

 ،1989الجزائر منذ الاستقلال إلى یومنا هذا الذي احتلت فیه هذه الدائرة المرتبة الثالثة قبل صدور دستور

لأخیر،لا یعكس واقع الاهتمام بهذه الدائرة وهذا ما یتجلى وتراجعت إلى المرتبة الرابعة بعد صدور هذا ا

من خلال تركیز الجزائر في سیاستها الإقلیمیة خلال العقود الثلاثة الأولى التي تلت الاستقلال على 

ولقد اهتمت بالدائرتین المغاربیة والإفریقیة أكثر من اهتمامها بالدائرة  الدوائر المغاربیة والعربیة والإفریقیة،

الدبلوماسیة الجزائریة على وحضور حركیة  فلقد كانت العربیة،أما على مستوى دوائر محیطها الإفریقي،

وبعد عودة حركیة  المغاربیة، الدائرةمنه على مستوى  وحضوراأكثر نشاطا  الإفریقیةمستوى الدائرة 

استمر اهتمام الجزائر في  التسعینات،السیاسة الخارجیة الجزائریة إلى الساحة الإقلیمیة والدولیة مع نهایة 

سیاستها الخارجیة في محیطها الإفریقي بالدائرة الإفریقیة أكثر من الاهتمام بتفعیل نشاطها في دائرة 

وترتیب الدائرة  ترتیب هذه الأخیرة في المرتبة الأولى من حیث الأولویات دستوریا،رغم تحركها المغاربیة 

،وزاد الاهتمام أكثر بهذه الدائرة بعد التهدیدات والتحدیات الأمنیة اللاتماثلیة الرابعةالمرتبة الإفریقیة في 

وبالتحدید في منطقة الساحل  التي أصبحت تهدد الأمن القومي الجزائري في دائرة تحركه الإفریقیة،

تقلال إلى ظلت منذ الاس)إفریقیا جنوب الصحراء(وهذا ما یدفع إلى القول بأن الدائرة الإفریقیة  الإفریقي،

 السیاسة الخارجیة الجزائریة  في محیطهاودینامیكیة المجال الجیوسیاسي الأنسب لحركیة یومنا هذا 

على المستوى العملي عن اعتبارات ) بالنسبة للدائرة الإفریقیة(وهكذا تفوقت اعتبارات الجغرافیا الإفریقي،

الجزائر لدوائر اهتمامها في سیاستها الخارجیة في ترتیب ) اللغة والدین بالنسبة للدائرة المغاربیة(الهویة

  .  اتجاه محیطها الإفریقي

                                                             
   53-52ص ص ،المرجع نفسه 1
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السیاسة ودینامیكیة الجیوسیاسي الأنسب لحركیة اعتبار الدائرة الإفریقیة المجال یرجع             

إلى إدراك الجزائر المبكر ضیق مجال حركتها منذ الاستقلال  الإفریقي الخارجیة الجزائریة في محیطها

فعلى مستوى البیئة  المغاربیة، تمیزت هذه  ،1لى الصعیدین المغاربي والعربي مقارنة بالمجال الإفریقيع

واندلاع نزاع الصحراء  الأخیرة بتوتر وعدم استقرار العلاقات البینیة المغاربیة بسبب النزاعات الحدودیة،

التوجهات الإیدیولوجیة والسیاسیة لأنظمة الغربیة الذي زاد من توتر هذه العلاقات،فضلا عن التباین في  

 أثناء الحرب الباردة، دول المغرب العربي في ظل الاستقطاب الإیدیولوجي الدولي الحاد الذي كان سائدا

 تسعى هي الأخرى  للزعامة الإقلیمیة) المغرب خاصة(ووجود منافسین للجزائر من دول المغرب العربي

  .في المنطقة

العربیة،فقد اتسمت هي الأخرى أیضا بالنزاعات البینیة العربیة،وبروز  الدائرةمستوى أما على             

مصر الناصریة كقطب مهیمن على الشؤون العربیة،حیث كانت تمثل إلى جانب التیار البعثي في سوریا 

وفي ظل ،2والعراق الفكر القومي العربي،وهذا ما جعل الجزائر تدرك بأن دورها محدود في الدائرة العربیة

تستطیع  أوضاع البیئتین المغاربیة والعربیة،لم تجد الجزائر سوى القارة الإفریقیة كمجال جیوسیاسي مناسب

ولتتمكن أیضا من تحقیق  التي رسمتها لنفسها غداة الاستقلال،الإقلیمیة الأدوار لتلعب التنفس فیه بحریة 

احتلت الدائرة وهكذا  ،وزن وثقل إقلیمي وقارية،والتمتع بها الخارجیة باكتساب مكانة دولیأهداف سیاست

الإفریقیة مكانة هامة جدا كفضاء جیوسیاسي مناسب لحركیة ودینامیكیة السیاسة الخارجیة الجزائریة لدرجة 

اتجاه  ة السیاسة الخارجیة الجزائریةقاعدة والمجال الأول لحركیاعتبرت فیها إفریقیا جنوب الصحراء ال

علت هذه الأهمیة التي تمتعت بها الدائرة الإفریقیة في أولویات سیاسة الجزائر ،ولقد ج3العالم الثالث

الخارجیة اتجاه محیطها الإقلیمي هذه الدائرة تتفوق في الغالب على الدائرة العربیة والدائرة المغاربیة التي 

  .          4تشكل الجوار الجغرافي المباشر للجزائر

 

 

                                                             
  .سابق مرجع ،قط سمیر 1
  215-214.ص ص ،مرجع سابق بهجت قرني، 2

  . المكان نفسه 3
  11.، صمرجع سابق ،إدریس عطیة 4
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  : هیاكل وأجهزة وزارة الخارجیة المكلفة بتنفیذ سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه الدائرة الإفریقیة.ج      

مدیریة لتنفیذ سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه الدائرة  الإفریقیة صانع القرار الجزائري خصص              

المدیریة العامة "لیها اسم متخصصة ضمن أجهزة وهیاكل الإدارة المركزیة لوزارة الخارجیة،یطلق ع

مهمتها تنفیذ السیاسة الوطنیة الإفریقیة على الصعیدین الثنائي والمتعدد الأطراف  ،"لإفریقیا

  :1وهي تضم مدیریتین فرعیتین وتنسیقها،وترقیة نشاطات التعاون وتقییمها ومتابعتها،

صیغ تطویر التعاون بین الجزائر  واقتراح، وتكلف بمتابعة العلاقات الثنائیة:مدیریة العلاقات الثنائیة/أ  

  :، وهيعنها ثلاث مدیریات فرعیة وتتفرع ،والبلدان الإفریقیة وترقیته

  .المدیریة الفرعیة لبلدان الساحل التي تختص بمتابعة العلاقات بین الجزائر ودول الساحل الإفریقي- 1    

وتكلف بمتابعة العلاقات بین الجزائر وبلدان إفریقیا  :المدیریة الفرعیة لإفریقیا الشرقیة والاستوائیة - 2    

  .والاستوائیةالشرقیة 

وتختص بإدارة العلاقات بین الجزائر وبلدان إفریقیا :المدیریة الفرعیة لإفریقیا الغربیة والوسطى- 3    

  .الغربیة والوسطى

النشاطات ذات الطابع المتعدد بمتابعة  تكلف هذه المدیریة:مدیریة العلاقات الإفریقیة المتعددة الأطراف/ب

الأطراف للإتحاد الإفریقي واللجنة الاقتصادیة لإفریقیا التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الجهویة 

  :الفرعیة،وهي تضم بدورها مدیریتین فرعیتین وهما

وتختص بالتحضیر لمشاركة الجزائر في نشاطات الاتحاد :المدیریة الفرعیة للإتحاد الإفریقي- 1    

  .الإفریقي وهیئاته الفرعیة،ومتابعة تنفیذ القرارات المتخذة في هذا الإطار

وتهتم بالتحضیر لمشاركة الجزائر في  :المدیریة الفرعیة للمنظمات الجهویة الفرعیة والاندماج القاري-2   

إلى متابعة  نشاطات اللجنة الاقتصادیة لإفریقیا التابعة للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها،بالإضافة

  .نشاطات المجموعات الاقتصادیة الجهویة 

                                                             
، 2008یونیو سنة  02ل  ، الموافق1429جمادى الأولى عام  27في  ، المؤرخ162-08المرسوم الرئاسي رقم  1

   06.، ص)04(الرابعة ، المادةمرجع سابق ،المركزیة لوزارة الشؤون الخارجیةتنظیم الإدارة  والمتضمن



 دوائر محیطها الإفریقي اتجاهمحددات السیاسة الخارجیة الجزائریة         :الفصل الثاني

 

102 
 

یجب الإشارة إلى أن تفاعل الجزائر مع دائرة تحركها الإفریقیة تتم على مستوى متعدد             

أكثر من تفاعلها مع هذه الدائرة  والإتحاد الإفریقي حالیا،ار منظمة الوحدة الإفریقیة سابقا الأطراف في إط

  .لبینیة الثنائیة مع البلدان الإفریقیةعبر العلاقات ا

وبعض الدول  كل خاصونظرا للأزمات الأمنیة والسیاسیة التي شهدتها المنطقة المغاربیة بش            

،استحدث مؤخرا أللاستقرارمن حالات ) مالي(وما عرفته منطقة الساحل الإفریقي العربیة بشكل عام،

الخاص بتنظیم الإدارة المركزیة  162-08للمرسوم الرئاسي رقم المتمم  02- 17المرسوم الرئاسي رقم 

المدیریة العامة للیقظة الإستراتیجیة واستباق الأزمات "لوزارة الشؤون الخارجیة مدیریة جدیدة سمیت ب

وضع :"في 02- 17مكرر من المرسوم الرئاسي رقم  13،تتمثل وظیفتها الرئیسیة حسب المادة "وإدارتها

ایة والاستجابة لحالات المخاطر والأزمات التي یمكن أن تمس بالمصالح الحیویة إستراتیجیة الوق

  :2وهي تؤدي هذه المهمة عن طریق ،1"للجزائر،ومتابعة تنفیذها بالتنسیق مع القطاعات المعنیة

استباق حالات المخاطر عن طریق یقظة مستمرة ومتابعة المؤشرات الأولیة والمعلنة عن بؤر عدم  -  

  .ر والأزمات المختلفة التي یمكن أن تؤثر في المصالح الوطنیة للجزائرالاستقرا

الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة  و القیام بمهمة الاتصال والتنسیق بین المؤسسات الوطنیة المعنیة، -  

  .الأجنبیة المعتمدة في الجزائر،وكذا كل الأطراف الوطنیة أو الأجنبیة المعنیة بوضع الأزمة

الممثلیات  ون والتنسیق مع الهیاكل المختصة في وزارة الشؤون الخارجیة والمؤسسات الوطنیة والتعا -

الدبلوماسیة والقنصلیة في الخارج من أجل تنفیذ سیاسة الدولة التي تهدف إلى حمایة أفراد الجالیة الوطنیة 

  .   المقیمة بالخارج في حالة وقوع الأزمة

مدیریتین " امة للیقظة الإستراتیجیة واستباق الأزمات وإدارتهاالمدیریة الع"وتضم             

 الإستراتیجیةالمكلفة بضمان مهمة الیقظة " مدیریة الیقظة والدراسات الإستراتیجیة"تمثلها  الأولى:فرعیتین

                                                             
والمتمم  ،2017ینایر سنة  02ل ، الموافق1438ربیع الثاني عام  03في  ، المؤرخ02- 17المرسوم الرئاسي رقم  1

والمتضمن  ،2008یونیو سنة  02الموافق ل  ،1429جمادى الأولى عام  27في  ، المؤرخ162-08للمرسوم الرئاسي رقم 

المادة ، 2017ینایر  04 المؤرخة في ،01تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الشؤون الخارجیة، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 

  08.ص ،)02(الثانیة
  9-8ص ، ص02-17مكرر من المرسوم الرئاسي رقم  13المادة  2
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بالإضافة إلى تقدیم التوصیات والتدابیر الوقائیة المساعدة على اتخاذ  وجمع ومعالجة وتحلیل المعلومات

وتضم هذه المدیریة بدورها مدیریتین  الجزائر وحمایة رعایاها بالخارج القرار للحفاظ على مصالح

  .1"المدیریة الفرعیة للتحلیل والتقییم"و "ة الإستراتیجیةالمدیریة الفرعیة للمعلوم:"فرعیتین

: تص هذه المدیریة بوتخ "مدیریة استباق الأزمات وإدارتها"تتمثل في  المدیریة الثانیةأما              

تسییر ومتابعة  والكشف عن مؤشراتها التحذیریة قبل أن تتطور إلى درجة الأزمة، استباق حالات المخاطر

فضلا عن إعداد أطر  إعداد وإدارة استراتیجیات الاتصال في حالات الأزمات، تطور حالات الأزمات،

وتضم مدیریة استباق الأزمات وإدارتها  نشاطاتها،وآلیات التعاون الدولي في مجال تسییر الأزمات وتنسیق 

  .2"المدیریة الفرعیة لإدارة الأزمات" و" المدیریة الفرعیة لاستباق الأزمات" : هي الأخرى مدیریتین فرعیتین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  09.صالمرجع نفسه، 1
  .المكان نفسه 2
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  :02رقمخریطة ال

  للدائرة الإفریقیةتحدید جیوسیاسي 

  

  :المصدر

 https://infointeraction.files.wordpress.com/2016/04/afrique-sub-saharienne.jpg 
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   الساحل الإفریقيدائرة  :المطلب الثالث   

دائرة تحركها دائرة فرعیة لحركة السیاسة الخارجیة الجزائریة في  الساحل الإفریقيتعتبر دائرة             

إن فطبیعة التهدیدات الأمنیة التي تهدد أمنها القومي،یحدد للدولة الإفریقیة، وبما أن الموقع الجغرافي 

موقع  الجزائر الجغرافي بجوار منطقة الساحل الإفریقي في الجنوب،یفرض علیها الاهتمام بما یحدث في 

الأزمات الذي یربط جغرافیا  السودان بموریتانیا هذه المنطقة التي یطلق علیها جیوبولیتیكیا تسمیة قوس 

  .1مرورا بمالي ،التشاد والنیجر

یطلق على الفضاء الجغرافي الفاصل بین الصحراء الإفریقیة الكبرى شمالا وإقلیم السافانا              

للصحراء  هنا إلى الشاطئ أو الحافة الجنوبیة"الساحل"وتشیر تسمیة ،Le Sahel"2الساحل "جنوبا تسمیة 

إفریقیا بین وواصلا فاصلا جغرافیا حزاما یعد هذا الفضاء الجغرافي في الوقت نفسه ،ولهذا 3الكبرى

هي تسمیة عربیة قدیمة،أطلقها المسلمون " الساحل الإفریقي"وإن تسمیة  ،4وإفریقیا الوسطى الشمالیة

خط التماس بین الحافة الجنوبیة الفاتحون أثناء نشرهم للإسلام في إفریقیا على المنطقة الواقعة على 

  .5للصحراء الكبرى والحافة الشمالیة للغابات الإفریقیة

هناك اختلاف بین الباحثین حول تحدید المجال الجغرافي لمنطقة الساحل الإفریقي،وتحدید             

في ذلك،فوفق مجموعة الدول أو الكیانات السیاسیة المشكلة له تبعا لتعدد المعاییر والأسس المعتمدة 

في،تشمل منطقة الساحل الإفریقي جمیع أرجاء إقلیم الصحراء الإفریقیة الكبرى لیشمل بذلك المعیار الجغرا

جمیع الدول التي تشكل أراضیها امتدادات جغرافیة للصحراء الإفریقیة الكبرى سواء شملت هذه الأخیرة 

مع ،6جزءا منها كدول المغرب العربي أو شملت جمیع أراضي هذه الدول كالنیجر ومالي وموریتانیا،

إقلیم طبیعي واسع،یمتد لیشمل معظم أراضي إفریقیا "الإشارة إلى أن الصحراء الإفریقیة الكبرى هي 

                                                             
حوارات ،)محررا(بلهول نسیم:في"،الأمنالمقاربة الجزائریة لاستعادة ...الأمني في دول الساحل الانفلات«، فول مراد 1

  90.،ص)1،2016.دار مكتبة الحامد للنشر والتوزیع،ط:عمان(والعالمیة في منطقة الساحل والصحراء الإقلیمیة
  

2
 Manfred  Overmann, Op.cit. 

شؤون "التحدیات الجیوسیاسیة في منطقة الساحل والصحراء وانعكاساتها على الأمن القومي العربي،"عبد العالي حور،3

  2018-02-16:الدخولتاریخ ،http://arabaffairsonline.org/article?p=182: في الموقع ، 176.،ععربیة
  90.، صمرجع سابق ،فول مراد 4
  .سابق مرجع ،عبد العالي حور5
  46-45.ص ، صسابق مرجع ،منصور لخضاري 6
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،ویتسع المجال الجغرافي لمنطقة الساحل الإفریقي وفق المعیار الاجتماعي المتعلق 1"الشمالیة والغربیة

نطقة لیضم بذلك جمیع المناطق الجغرافیة الممتدة عبر الصحراء الكبرى بالتركیبة القبلیة والإثنیة لسكان الم

  . 2المأهولة بمجموعة من القبائل،أبرزها الطوارق

تضم منطقة الساحل الإفریقي جغرافیا حسب عضویة لجنة مكافحة الجفاف التي أنشأت عام              

بوركینافاسو،ثم أضیفت لهذه المجموعة كلا السنغال،غامبیا،موریتانیا،مالي،النیجر،تشاد،:كلا من 1971

كلا  غینیا بیساو والرأس الأخضر،وبسبب زحف رمال الصحراء الكبرى،تضاف إلى قائمة هذه الدول:من

بشكل عام منطقة الساحل الإفریقي متد المجال الجغرافي لوعموما،ی ،3وكینیاالسودان،إثیوبیا،الصومال :من

 :وتضم هذه المنطقة جغرافیا كلا من ،شرقا الأحمرإلى البحر المحیط الأطلسي غربا من 

الرأس الأخضر،بالإضافة إلى جنوب الجزائر،شمال بوركینافاسو و  ان،التشاد،النیجر،مالي،موریتانیاالسود

قوس "إلى  للمنطقةفیتم التركیز أثناء الإشارة  أما جیوبولیتیكیا،، ،شمال نیجیریا،وأجزاء من إثیوبیا وإرثیریا

 منطقة الساحل الإفریقي ویقابل  ،4ذي یربط السودان بموریتانیا مرورا بالتشاد،مالي والنیجرال "الأزمات

،كما قد 5صحراء الكبرى الفضاء المغاربي المطل على البحر الأبیض المتوسطلل الشمالیةعلى الضفة 

الحزام شمل كل الدول التي تشكل یوفق المفهوم الجیوسیاسي الواسع لیتسع فضاء الساحل الإفریقي 

وهذا ما یجعل منطقة الساحل الإفریقي من بین أكثر المناطق شساعة في  الحدودي للصحراء الكبرى،

     .6العالم بمساحة تفوق تسعة ملایین كیلومتر مربع

 والاجتماعیةتتمیز منطقة الساحل الإفریقي بمجموعة من الخصائص الجغرافیة الطبیعیة              

مجالا  تكمن في كونهیكتسي أهمیة جیوإستراتیجیة  والسیاسیة التي جعلت المنطقة فضاءا جیوسیاسیا،

غیر  مما یجعلهاشمالا،جغرافیا یجاور مجموعة من الأقالیم الحیویة لأنها تجاور منطقة المغرب العربي 

على  تشرفریتانیا،و عبر منفذ مو غربا بعیدة عن البحر الأبیض المتوسط، وتطل على المحیط الأطلسي 

                                                             
  23،ص مرجع سابقیوسف روكز، 1
  46.، صسابق مرجع ،منصور لخضاري 2
: الموقع ، في2017-03-14، إفریقیة قراءات«، المحددات والتفاعلات...إفریقیاعلاقات المغرب وغرب "،محمد بوبوش 3

http://www.qiraatafrican.com2018- 02-14 :الدخول ،تاریخ  
  90.، صسابق مرجع ،فول مراد 4
  .مرجع سابق محمد بوبوش، 5
  .المرجع نفسه 6
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الذي یفصلها عن منطقة الشرق الأوسط عبر السودان،فضلا عن مجاورتها لأهم  شرقا البحر الأحمر

واحتواء  لیبیا ونیجیریا  المناطق  المنتجة للبترول والغاز الطبیعي بالقارة الإفریقیة خاصة الجزائر ،

  .1أراضیها على موارد طبیعیة كالطاقة والمعادن

تحتل منطقة الساحل الإفریقي أیضا مكانة محوریة ضمن الإستراتیجیة الأمنیة الجزائریة لأنها             

حیث اعتبرت منطقة  ،ذو أهمیة كبیرة بالنسبة للأمن القومي الجزائري فضاء جیوسیاسيتقع ضمن 

وبرز هذا  زائري،ستینات القرن العشرین مصدر تهدید أمني للأمن الوطني الجالساحل الإفریقي منذ 

في شمالي مالي  "الطوارق"نشاط حركات التمردبسبب  مطلع التسعیناتالتهدید بشكل جلي منذ 

الشمالیة الغربیة  الذي تشهده المنطقة وحالة عدم الاستقرارونظرا للازمات السیاسیة والأمنیة ،والنیجر

،وانتشار 2013جراء انفجار الأزمة في شمال مالي مع مطلع عام  في السنوات الأخیرة للساحل الإفریقي

فرضها الجوار الجغرافي یتحدیات أمنیة كبیرة التي شكلت  نشاط الجماعات الإرهابیة والجریمة المنظمة

دفع هذه  ،الجزائرمصدر تهدیدات أمنیة خطیرة لأمن تحولت المنطقة إلى على الأمن القومي الجزائري،

في تفسیر  أهمیة البعد الأمنيما یشیر إلى ،وهذا بجوارها الجغرافي الإفریقيأكثر هتمام الا إلىالأخیرة 

  .منذ مطلع التسعیناتاهتمام الجزائر بالشؤون الإفریقیة في سیاستها الخارجیة  

للسیاسة الخارجیة  حركةوتبرز الأهمیة التي تتمتع بها دائرة الساحل الإفریقي كدائرة نشاط و              

لإدارة علاقات الجزائر الثنائیة الجزائریة في دائرة تحركها الإفریقیة من خلال إفراد صانع القرار الجزائري 

التي تندرج "المدیریة الفرعیة لبلدان الساحل :"مع دول الساحل الإفریقي مدیریة فرعیة یطلق علیها

المدیریة "العلاقات الثنائیة مع البلدان الإفریقیة في إطار المكلفة بمتابعة "مدیریة العلاقات الثنائیة"ضمن

  . 2المختصة بإدارة وتنفیذ سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه الدائرة الإفریقیة" العامة لإفریقیا

  

  

  

                                                             
  91.، صسابق مرجع ،فول مراد 1
 ،2008یونیو سنة  02الموافق ل  ،1429جمادى الأولى عام  27في  ، المؤرخ162-08المرسوم الرئاسي رقم 2

  06.ص ،) 04(المادة الرابعة ،مرجع سابق والمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الشؤون الخارجیة،
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  :03الخریطة رقم 

  فضاء الساحل الإفریقيالموقع الجغرافي ل

  

  

 European Parliament Director General for External Policies, A Coherent EU :المصدر

Strategy for the Sahel, 2012, http://tinyurl.com/opw7oem      
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  والإفریقیةالمغاربیة  لعلاقات الجزائرالتاریخیة الثقافیة و الأبعاد : الرابعالمطلب      

الجزائر بدول المغرب العربي ودول إفریقیا جنوب الصحراء إلى جانب العامل الجغرافي ترتبط            

بمجموعة من الروابط والعلاقات التاریخیة والثقافیة الحضاریة القدیمة التي كرست انتماء الجزائر لفضائها 

ولقد جعلت هذه الروابط والعلاقات بالإضافة إلى عوامل أخرى الفضاء الجیوسیاسي  المغاربي والإفریقي،

  .استقلالهاا سیاسة الجزائر الخارجیة بعد متنشط وتتحرك فیه دائرتین حیویتینالمغاربي والإفریقي 

  :لعلاقات الجزائر مع دول المغرب العربي ةالسیاسی -التاریخیة و  الثقافیة الأبعاد .أ      

القدیمة التي  والسیاسیة التاریخیةالحضاریة و -الثقافیةوالروابط هناك مجموعة من العلاقات             

قدم تاریخ المنطقة التي شكلت على مر العصور ،یعود تاریخها إلى تربط الجزائر بدول المغرب العربي

وانعدام  ،لتشابه جغرافیة بیئاتهامتجانسة  طبیعیا  وحدة جغرافیة متجانسة ومتماسكة من جمیع النواحي،

سكانیا لانتماء سكان شمال إفریقیا إلى الجنس الأبیض، ویرجع نسبهم متجانسة ، 1الحواجز الطبیعیة بینها

فیرجع إلى  وحضاریا أما عن تجانس المنطقة ثقافیا ،2"مازیغ ابن كنعان"حسب معظم الباحثین إلى 

اریخها قبل الفتح الإسلامي إلى موجات استعماریة تنتمي منطقة شمال إفریقیا في مختلف مراحل ت تعرض

وبعد وصول الفتوحات الإسلامیة  ،سعت جمیعها إلى السیطرة على المنطقة بأكملها،إلى حضارات مختلفة

 وبعد الفتح الإسلامي لبلاد المغرب ،)العربیة(ولغة) الإسلام(توحدت هذه الأخیرة  دینا إلى بلاد المغرب،

التي وحدت المنطقة ظهرت مجموعة من الكیانات السیاسیة )رضي االله عنه(الخطابعهد عمر بن في 

                                                             
   14-12. ،ص صمرجع سابق محمد علي دبوز، 1
  ،)1،1997.دار الغرب الإسلامي،ط:بیروت(1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة عمار بوحوش،2

  08-07.صص 

  تعاقبت على منطقة المغرب العربي قبل الفتح الإسلامي حضارات مختلفة بدءا من الفینیقیین  باعتبارهم أولى الموجات

اجیون ، فالرومانیون الذین دام حكمهم في المنطقة قرونا عدیدة، ثم البشریة الوافدة إلى سواحل شمال إفریقیا ،ثم خلفهم القرط

جدلیة التمدین :الفتح الإسلامي لبلاد المغربعبد العزیز غوردو،: نظرا.(م533الوندالیون فالبیزنطیون عام 

  )18.ص ،)2،2011.دار ناشري للنشر الالكتروني،ط:الكویت(والسلطة
  
 دولة العبیدیون، الأغالبة، دولة الأدارسة، :تأثیر وحضور بارز في تاریخ المغرب العربيمن أبرز الإمارات التي كان لها 

  .                                 .دولة عبد الواد الزیانیة الوطاسیون، المرینیون، الحفصیون، الموحدون، المرابطون،
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الدولة (تنافست علیها في عهود زمنیة أخرىو وتقاسمتها  ،) دولة الموحدین(في مراحل زمنیة معینة

  .1)الزیانیةالدولة المرینیة و الدولة الحفصیة و 

مع أقطار دول علاقات الجزائر نظرا لوحدة التاریخ ووحدة المصیر والهدف المشترك استمرت             

الذي تعرضت  إبان فترة الاستعمار الأوروبيفي التاریخ المعاصر ) لیبیا المغرب، تونس،(المغرب العربي

ظاهر من خلال م تجلى هذا  ،له أقطار المغرب العربي خلال القرن التاسع عشرة ومطلع القرن العشرین

الدعم والمساندة المادیة والمعنویة التي كانت قائمة بین هذه الأقطار سواء على مستوى سلطاتها السیاسیة  

ویعتبر عامل هجرة وتنقل سكان المغرب  ،خلال الحقبة الاستعماریة أو على صعید  القاعدة الشعبیة

الاحتكاك والأخوة والتضامن بین  العربي بین أرجائه من بین العوامل أیضا التي ساهمت في توثیق روابط

في كل كما ساهم أیضا قصد الطلبة الجزائریین المعاهد والمراكز الدینیة  ،أثناء الحقبة الاستعماریة أقطاره

وتوجه طلبة هذه الدول إلى جامعة الجزائر الفرنسیة للدراسة في  لطلب العلم الشرعيمن تونس والمغرب 

ومواقفها حول مطلب تحریر المغرب  وتقریب وجهات نظرها یة المثقفةتعزیز العلاقات بین النخب المغارب

  .2العربي

زادت العلاقات بین  ومع بدایة تبلور الحركات الوطنیة المغاربیة في مطلع القرن العشرین،             

والاتصالات العلاقات  تشابكا وتداخلا على إثر) وتونس الجزائر والمغرب(أقطار المغرب العربي الثلاثة

التي كانت قائمة بین حركاتها الوطنیة الاستقلالیة آنذاك التي أدركت في وقت مبكر أهمیة المواجهة 

تمخض عن هذه العلاقات  ،)الاستعمار الفرنسي(ستعماري واحدالموحدة والنضال المشترك ضد عدو ا

ل الكامل لأقطار جل الاستقلاأالذي ناضل من  1926في جوان  "نجم شمال إفریقیا"تأسیس حزب 

                                                             
  49.ص مرجع سابق، عمار بوحوش، 1
 ،حیث وقعت الجزائر تحت وطأة  تعرضت أقطار المغرب العربي إلى موجات الاحتلال الأوروبي في فترات زمنیة متقاربة

وتوسع نفوذ الاستعمار الفرنسي من الجزائر شرقا نحو  ،1830الاستعمار الفرنسي في ثلاثینات القرن التاسع عشرة عام 

ووقعت لیبیا تحت سیطرة الاستعمار الایطالي في مطلع العقد الثاني  .1881تونس في ثمانینات القرن التاسع عشرة عام 

مع  ، 1912ووقعت المملكة المغربیة معاهدة الحمایة والانتداب مع فرنسا عام  .1912-1911من القرن العشرین عامي 

  .احتفاظ الاستعمار الاسباني بمنطقة الریف المغربي ومنطقة الصحراء الغربیة
مقدمة لنیل أطروحة  "،)1962-1954(العلاقات الجزائریة المغاربیة إبان الثورة التحریریة الجزائریة" عبد االله مقلاتي، 2

كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم :قسنطینةمنتوري جامعة  ،)غیر منشورة(شهادة دكتوراه العلوم في التاریخ الحدیث والمعاصر

  .2008-2007،الاجتماعیة ، قسم التاریخ والآثار
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بمثابة انطلاقة حقیقیة لمشروع وحدة النضال ولقد كان تأسیس هذا الحزب  ،المغرب العربي الثلاثة

تهدف إلى تنسیق جهود الحركات الوطنیة المغاربیة وتقریب  المغاربي في إطار كیانات نضالیة مشتركة

  .1وجهات نظرها لتحریر أقطارها 

الكفاح المسلح بین مناضلي الحركات الوطنیة في المغرب العربي بعد  وعقب انتشار فكرة             

كان لأحزاب الحركة الوطنیة الجزائریة دورا هي الأخرى في الدعوة إلى وحدة  نهایة الحرب العالمیة الثانیة،

ا لقد أكدت قیادة الثورة الجزائریة منذ فجر اندلاعها بعدهو  ،الكفاح المسلح بین أقطار المغرب العربي

واعتبرت القضیة الجزائریة جزءا   بحیث جعلت مصیرها مرتبط بمصیر أقطار المغرب العربي المغاربي،

الدائرة المغاربیة  حظیتكما  ،2هذا ما أقره مؤتمر الصومام لا یمكن فصله عن القضیة التونسیة والمغربیة،

 تأكید الانتماء المغاربي للجزائرتجسد هذا من خلال  بالأهمیة والأولویة في دبلوماسیة الثورة الجزائریة

وبعد  ،والحث على ضرورة العمل من أجل تحقیق الوحدة المغاربیة في جمیع وثائق ثورة التحریر الكبرى

ولقد  تحقیق مشروع الوحدة المغاربیة،ل المغاربیة استمرت دعوة الجزائر في سیاستها الخارجیة الاستقلال

  .1989فیفري  17في  إتحاد المغرب العربيعن تأسیس  أسفرت جهودها عن الإعلان

  :لعلاقات الجزائر مع دول إفریقیا جنوب الصحراء والسیاسي التاریخي البعد.ب   

دول الساحل الإفریقي إلى جانب بوبالتحدید  ترتبط الجزائر بدول إفریقیا جنوب الصحراء             

بین ضفتي  التي ربطت التاریخیة السیاسیة والحضاریةالعامل الجغرافي بمجموعة من الروابط والعلاقات 

والبلاد الواقعة جنوبي الصحراء  بلاد المغرب شمالا التي تعتبر الجزائر جزءا جغرافیا منها :الصحراء

التي امتدت جغرافیا من المحیط و  "السودان الغربي"الكبرى التي اشتهرت عند المؤرخین العرب باسم

                                                             
 في عضو اللجنة المركزیة " الحاج علي عبد القادر"إلى  المناضل الجزائري " نجم شمال إفریقیا"تعود مبادرة تأسیس حزب

أین كان یمارس هذا المناضل إلى جانب مجموعة من المناضلین المغاربة نشاطا سیاسیا ضد  حزب الشیوعي الفرنسيال

ات في الحزب الشیوعي الفرنسي لمناضلي المغرب العربي بالانفصال عن وعندما أذنت لجنة المستعمر  الحركة الاستعماریة،

" الشاذلي خیر الدین"برئاسة التونسي" نجم شمال إفریقیا"تأسس حزب، الحزب الشیوعي الفرنسي وتأسیس حزب خاص بهم

 ،"لي الحاجمصا"في تحول هذا الحزب من حزب مغاربي إلى حزب جزائري برئاسة 1927الذي تسبب طرده من فرنسا عام 

أنظر عمار "(حزب الشعب الجزائري" 1937تم حل هذا الحزب لیخلفه حزب جدید تأسس في مارس  1937وفي عام 

  )288.ص ،مرجع سابق بوحوش،
  .مرجع سابق عبد االله مقلاتي،1
  .المرجع نفسه 2
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ومن الضفة الجنوبیة للصحراء الكبرى شمالا إلى نطاق  یرة تشاد شرقاالأطلسي غربا إلى أطراف بح

وإن هذه العلاقات  ،وتضم هذه المنطقة حالیا ما یعرف بدول الساحل الإفریقي 1الغابات الاستوائیة جنوبا

والروابط التاریخیة القدیمة التي یعود تاریخها إلى عصور ما قبل الفتح الإسلامي لبلاد المغرب تؤكد 

  .العمق الإفریقي للجزائر وباقي دول المغرب العربي 

هناك مجموعة من العوامل التي ساهمت في قیام وتوطید العلاقات بین ضفتي الصحراء             

أبرزها وأهمها جغرافیة صحراء المنطقة الواصلة بین بلاد المغرب ومصر وبلاد  الشمالیة والجنوبیة

هذا ما  ساطها الطبیعي لعدم وجود عوائق طبیعیة كالجبال والمرتفعات،السودان الغربي التي تمیزت بانب

سهل حركة انتقال الأفراد من مجتمعات الضفتین خاصة حركة الوفود والقوافل التجاریة القادمة من الشمال 

ببلاد المغرب إلى الجنوب نحو بلاد السودان الغربي التي عرفت آنذاك بثرائها وازدهار نشاطها 

ما جعلها تستقطب وفود التجار من  2والحرفي بسبب تعدد مواردها ووفرة میاه أمطارها وأنهارها الاقتصادي

حیث كان یجلب هؤلاء الملح والحبوب والتمور والثیاب والأواني من  ،بلاد المغرب للاتجار بأسواق مدنها

ب غرب إفریقیا ویقتنون الذهب والعبید من منطقة السودان الغربي خاصة منطقة جنو  3بلاد المغرب

عقب الفتح  وفي القرن الثاني هجري .4السوداء التي كانت تعرف آنذاك بغناها بهذه الثروات التجاریة

تنامت حركة القوافل التجاریة المغربیة المتجهة نحو بلاد السودان الغربي بشكل  الإسلامي لبلاد المغرب

في بلاد المغرب الإسلامي خاصة في عهدي الدولة المرابطیة  كبیر في عصر الدویلات الإسلامیة

                                                             
في  ،2014دیسمبر  01 ،السیاسیةالمجلة الإفریقیة للعوم " مجتمع السودان الغربي قبل الإسلام ،" عبد االله عیسى ، 1

  2018- 04-  20:الدخول ، تاریخhttp://www.maspolitiques.com:  الموقع
التهدیدات :"كتاب المؤتمر المغاربي الدولي حول  في "الروابط التاریخیة لدول ضفتي الصحراء،"،محمد السنوسي العمراوي 2

 28و 27یومي  الأربعاء والخمیس المنعقد "،-الرهانات والتحدیات–الراهنة الأمنیة للدول المغاربیة في ضوء التطورات 

  .، جامعة ورقلة2013فیفري 
 وصنغي )تنبكت(مدن مملكتي مالي أودغست، "مدینة : أشهر المدن التجاریة بمنطقة السودان الغربي في هذه الفترة.  
  .مرجع سابقعبد االله عیسى،3
الشرقیة الجزائریة من خلال المصادر الجغرافیة الإسلامیة وكتب الرحلات المغربیة  الصحراء الجنوبیة" الطیب بوسعد، 4

  433.ص ،)2011(15.ع ،مجلة الواحات للبحوث والدراسات ،)وادي ریغ نموذجا(خلال العهد العثماني
 دولة بني مدرار  :أشهر الدویلات الإسلامیة التي نشطت فیها التجارة بین منطقة الشمال الإفریقي والجنوب الصحراوي

 ،)م776/ه160(الرستمیة بتیهرت الدولة التي سمیت آنذاك بدولة القوافل التجاریة،) م757/ه140(الخارجیة بسجلماسة 

 ،مرجع سابق الطیب بوسعد،:أنظر)(م800/ه 184(،الدولة الأغلبیة بالقیروان)م788/ه172(الدولة الادریسیة بفاس

  )  432.ص
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والموحدیة أین صاحبت الحركة التجاریة بین الضفتین حركة دینیة تهدف إلى نشر الإسلام في بلاد 

  .1السودان الغربي

للطرق التجاریة الواصلة بین ضفتي الصحراء الكبرى دورا كبیرا في توطید  لقد كان             

كان لها الفضل كما  والروابط التجاریة بین تجار بلاد المغرب الإسلامي والسودان الغربي، الاتصالات

یضا في تقویة أواصر الأخوة بین شعوب الضفتین من خلال تقویة علاقات التقارب والتزاوج بین أ

لاحقة العناصر السكانیة المغاربیة من بربر وعرب وسكان بلاد السودان الغربي على إثر الهجرات المت

للوفود المغربیة إلى بلاد السودان خاصة قبائل البربر من  لواتة  وزناتة  وصنهاجة الذین استقروا في 

  . 2الإفریقيالصحراء الفاصلة بین السودان الغربي والشمال 

سیاسیة ساهمت  علاقاتروابط و  أیضا شعوب ضفتي الصحراء الإفریقیة الكبرىقامت بین             

) المغرب الإسلامي(وبشكل كبیر في الاتصال السیاسي والحضاري بین منطقة شمال إفریقیا هي الأخرى 

خاصة في العصر الوسیط الإسلامي الذي تشكلت فیه ) إفریقیا جنوب الصحراء(وبلاد السودان الغربي

ن ثر قیام دولة قویة في الجنوب الصحراوي في الجزء الغربي مإروابط سیاسیة قویة بین الضفتین على 

الدور كان لها التي ) 1147-م541/1062-ه454( سمیت بالدولة المرابطیة  بلاد المغرب الإسلامي

العلاقات والروابط خلال التاریخ المعاصر استمرت و  .3الكبیر في نشر الإسلام بإفریقیا جنوب الصحراء

الي الاستعماري خاصة خلال عهد التوسع الامبرییة والجنوبیة قائمة بین شعوب ضفتي الصحراء الشمال

وعلى إثر الحركة الاستعماریة التي  ،الأوروبي الذي امتد نفوذه لیشمل أغلب مساحة القارة السوداء

توطدت العلاقات والروابط التاریخیة بین دول المغرب العربي شمال  تعرضت لها معظم الدول الإفریقیة

التحرریة آنذاك في دول المغرب  الصحراء الكبرى والدول الواقعة في جنوبها بفعل تضامن الحركات

ولقد كان  العربي مع نظیرتها في دول الضفة الجنوبیة للنضال ضد الاستعمار وتحصیل الاستقلال ،

                                                             
  .مرجع سابق محمد السنوسي العمراوي، 1
  .المرجع نفسه 2
مجلة الواحات للبحوث والدراسات  "قبائل الملثمین الصحراویة ودورها في التمهید لقیام الدولة المرابطیة،"عبد الجلیل ملاخ، 3

  76-75.ص ص ،)2011(15.ع
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ووحدة الهدف والتاریخ المشترك دورا في إیجاد وتوطید علاقات الدعم المادي والمعنوي بین  لوحدة المصیر

  . 1مارهذه الحركات رغم الحدود التي اصطنعها الاستع

وبلغ هذا الاهتمام ذروته خلال  استمر اهتمامها بعمقها الإفریقي بعد استقلال الجزائر            

 بشكل عام الدول المغاربیةالجزائر و  واهتمام ولكنه تراجع بعد ذلك لصالح البعد المتوسطي السبعینات،

الطرفین  التي تربطوشبكات المصالح  )الاستعمار(بالعلاقات مع أوروبا بسبب ثقل الإرث التاریخي

دول المغرب العربي على التوجه نحو الشمال الجزائر و ولقد أثر تركیز  خصوصا في الجانب الاقتصادي،

ترسیخ تبعیة المغرب العربي خصوصا مع الإفریقیة –على حساب الجنوب في العلاقات المغاربیة 

لدور الأوروبي الوسیط عاملا محددا للعلاقة الاقتصادیة لدول جنوب أوروبا إلى درجة أصبح فیها ا

  .2الإفریقیة-المغاربیة 

 :لعلاقات الجزائر بدول الساحل الإفریقي والحضاري البعد الثقافي.ج      

في الصحراء "  عقبة بن نافع"احتكاك العرب الفاتحین بالتخوم الصحراویة كفتوحات ساهم لقد             

العلاقات بین بلاد المغرب والجهات الجنوبیة خلال مرحلة الفتوحات  توثیقفي  اللیبیة والجزائریة

كما ساهم هذا العامل أیضا إلى جانب الروابط والعلاقات التجاریة والاجتماعیة والسیاسیة بین  ،3الإسلامیة

حیث كان للعلماء والفقهاء المغاربة الذین  شعوب الضفتین في نشر الدین الإسلامي في المنطقة،

دورا إصلاحیا كبیرا في القضاء على  م حكام بلاد السودان الغربي لاستشارتهم في أمور دینهماستقدمه

هكذا زادت شدة الروابط الدینیة و  ،4ونشر الدین الإسلامي  بین شعوب المنطقة الخرافات والجهل والأمیة

 بدین الإسلاموالحضاریة بین شعوب منطقة الساحل الصحراوي الإفریقي الذي أصبح یدین أغلب سكانه 

وتظهر الروابط الدینیة بین شعوب المنطقتین جلیة من  ،وشعوب منطقة المغرب العربي بما فیها الجزائر

خلال انتشار الطرق التیجانیة والقادریة في منطقة الساحل الإفریقي التي تجد أصولها في بلاد المغرب 

بالإضافة إلى زوایا  "الزاویة القادریة""توات"قةالجزائر أین تنتشر الطریقة القادریة في منطفي العربي خاصة 

                                                             
  .المرجع نفسه 1
في  ،2015فبرایر   21،العربي الجدید"المغرب العربي وإفریقیا،" عبد النور بن عنتر، 2

 2018-04-20:تاریخ الدخول ،/www.alaraby.co.uk/opinion/2015/2/21:الموقع
  432.ص ،مرجع سابق الطیب بوسعد، 3
  .مرجع سابق محمد السنوسي العمراوي، 4
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عین "یقصدها طلاب العلم الشرعي من منطقة الساحل الإفریقي كزاویة أخرى تنتشر في الجنوب الجزائري

  .1وزاویة تلمسان وتیماسین والزاویة التیجانیة "ماضي

   الداخلیة الخارجیة الجزائریة سیاسةالمحددات  :المبحث الثاني  

التي  الداخلیة والخارجیة محددات السیاسة الخارجیة هي عبارة عن مجموعة من المتغیرات            

 في السیاسة الخارجیة لتأثیر هذه المتغیراتالأوزان النسبیة  وإن ،تحدد السیاسة الخارجیة لأي وحدة دولیة

سیاسة  دراسة توجهات سعیه إلىیكون تركیز الباحث أثناء  ولكن على العموم من محدد لآخر تختلف

المتعلقة الداخلیة البنیویة  )المحددات(دراسة أثر المتغیرات أدوارها على والتعرف على  خارجیة دولة ما

نظرا لما لهذه المتغیرات من  والمتغیرات المتعلقة بالقائد السیاسي الخصائص القومیة والنظام السیاسيب

لهذا السبب  ،2في بیئتها الإقلیمیة والدولیة الخارجیة للدولةتأثیر كبیر على تحدید توجهات وأدوار السیاسة 

اتجاه دوائر الداخلیة سوف یتم تركیز هذه الدراسة أثناء بحثها في محددات السیاسة الخارجیة الجزائریة 

النظام السیاسي  المحددات البنیویة المتعلقة بالخصائص القومیة، أثرعلى دراسة  الإفریقي محیطها

  .تغیرات المتعلقة بالقائد السیاسيالمدراسة أثر  بالإضافة إلى

  المادیةالداخلیة محددات ال:المطلب الأول      

بمجموعة من العوامل  دوائر محیطها الإفریقي اتجاهزائر الخارجیة تتأثر سیاسة الج           

تلعب هذه المتغیرات التي تشكل محددات دورا بحیث  البنیویة المرتبطة ببیئة الجزائر الداخلیة،والمتغیرات 

هذه  حجم تأثیرمع الإشارة إلى أن  هذه الدوائر اتجاهكبیرا في صنع وتوجیه سیاسة الجزائر الخارجیة 

 :المادیة أو ما یعرف بالمقدرات القومیة وتضم المحددات محدد لآخر، من المتغیرات یختلف ویتباین

  .القدرات العسكریة ،)الموارد الاقتصادیة(الاقتصاديالمحدد  المحدد الجغرافي،

  

  

                                                             
  .مرجع سابق، قط سمیر 1

  444.ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم، 2



 دوائر محیطها الإفریقي اتجاهمحددات السیاسة الخارجیة الجزائریة         :الفصل الثاني

 

116 
 

  :المحدد الجغرافي .1 

من أهم محددات السیاسة الخارجیة الجزائریة في دوائر محیطها  المحدد الجغرافي یعتبر             

الإفریقي بشكل ودائرة الساحل  الإفریقي سواء تعلق الأمر بالدائرة المغاربیة أو الدائرة الإفریقیة بشكل عام

خاص لأن الوزن النسبي لهذا المحدد في التأثیر على السیاسة الخارجیة الجزائریة كبیرا مقارنة بغیره من 

كما  ،دوائر محیطها الإفریقيالخارجیة في في تحدید أهداف سیاسة الجزائر  یلعب دورا هاماإذ  المحددات،

في هذه ورسم معالم توجهاتها  سیاسة الجزائر الخارجیةله الأثر الكبیر أیضا في تحدید طبیعة أبعاد اهتمام 

كما یعتبر المحدد الجغرافي أیضا أحد أهم محددات دور الجزائر الإقلیمي في دوائر محیطها  ،الدوائر

حیث  ،1973عندما كان وزیرا للخارجیة عام " عبد العزیز بوتفلیقة"هذا ما عبر عنه السید ،فریقيالإ

إلا )الجنوب(تؤكد على هذه السیاسة هو موقعها الجغرافي،بالفعل إن الجزائر لا تتمیز عن دول  وما جعل الجزائر:"...قال

بموقعها الجغرافي،فهي في هذا الصدد تنتمي إلى مجموعة من الوحدات الطبیعیة التي تعطي لها مكانة خاصة في البحر 

"الأبیض المتوسط،في العالم العربي وفي إفریقیا
1.  

  المحدد الجغرافي في سیاسة الجزائر المغاربیة.أ      

درجة  °12تتوسط خطي طول  تقع الجزائر في الشمال الغربي من القارة الإفریقیة،            

وفق  تعدوهي  ،2درجة جنوبا °19و درجة شمالا° 37وبین دائرتي عرض  درجة غربا °09شرقا،و

تحتل موقعا لأنها  في محیطها الإقلیمي المغاربي محوریةمعطیات الجغرافیا السیاسیة دولة مركزیة و 

 إذ تتوسطه وتربط بین جناحیه الشرقي والغربي بمساحة شاسعة جغرافیا محوریا في منطقة المغرب العربي،

ذه تعتبر بهو  من مساحة المغرب العربي % 3942,أي ما یعادل  3كلم 2.381.741 :تقدر بحوالي

والمرتبة الثانیة  المرتبة العاشرة عالمیامحتلة بهذا ،حجما من حیث المساحةأكبر الدول المغاربیة  المساحة

أكبر البلدان المتوسطیة ا كما جعلتها مساحتها الشاسعة أیض ، 4)قبل التقسیم(إفریقیا وعربیا  بعد السودان 

                                                             
  07.ص ،مرجع سابق إدریس عطیة، 1
  37.ص ،مرجع سابق منصور لخضاري، 2

 
4 Tewfik Hamel, « L’Algérie Face au dilemme de la sécurité régionale au Sahel/Maghreb :(Nœud gordien) et 
(Dilemme cornélien »,Magazine of political studies et International Relations,n°1 ,Janvier 2015,p.152 
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 1كلم 6343: حوالي یبلغ طولهاریة بجمیع الدول المغاربیة بحدود بترتبط الجزائر بهذه المساحة  ،مساحة

  .تشترك الجزائر معها في حدود بریةدول  07تتقاسمها مع جوار جغرافي یتكون من 

 هذه الحدود ما یقارب مثلوت، كلم965یبلغ طول حدود الجزائر من الشرق مع تونس حوالي             

 ما یعادل  كلم982مع لیبیا ب یقدر طول شریطها الحدودي ،الجزائر البریة من مجموع حدود%15,21

وتتسم طبوغرافیة هذه الحدود في قسمها الشمالي  ،من مجموع المساحة الكلیة لحدودها البریة%15,48

 أما من الغرب ،أما في قسمها الجنوبي فهي عبارة عن مناطق صحراویة بوجود الجبال والتلال والسهول

كلم وهي أطول الحدود البریة للجزائر مع دول 1643المغرب الأقصى بحدود یبلغ طولها  یحد الجزائر

ومناطق شبه قاحلة  وتتمیز هذه الحدود بوجود جبال ومرتفعات في الجزء الشمالي منها ،جوارها الجغرافي

موریتانیا  مع الجزائریة فإن الحدود، ومقارنة بامتداد الشریط الحدودي مع المغرب وصحراویة في الجنوب

وهي  من مجموع حدود الجزائر البریة، 7,30%ما یعادل  كلم463حیث یبلغ طولها حوالي  لیست طویلة،

ویبلغ طول حدود الجزائر مع الصحراء  ،عبارة عن مناطق صحراویة تتوزع فیها تجمعات سكانیة صغیرة

الجنوب دولة مالي بطول وتحدها من ، وهي أقصر حدود بریة للجزائر  (0,66%)كلم 42قرابة الغربیة 

من   15,07%ما یعادل كلم 956:طول یبلغوالنیجر ب ،21,69%حوالي ویمثل كلم1376:حدودي یبلغ

  .2مجموع حدودها البریة

الجزائر بموقعها الجغرافي هذا في منطقة المغرب العربي بوابة إفریقیا شمالا نحو باقي تعتبر              

بسبب إطلالتها على البحر الأبیض المتوسط بساحل بحري یبلغ طوله  أنحاء العالم خاصة المتوسطیة

 مدخلا للعمق الإفریقي جنوبا،بسبب هذا الموقع في الوقت نفسه الجزائر تعد كما  ،كلم 1200حوالي 

                                                             
1Ibid. 

  یحدد من خلالها  یدخل في اختصاص كل دولة لكونها خطوطا فاصلة بین الدول،تحدد الحدود النطاق الإقلیمي الذي

وتطبق فیه قوانینها، بحیث ینتهي عنده الاختصاص الإقلیمي لإحداهما  سیادتها وسلطانها المجال الذي تبسط فیه الدول

  .ویبدأ للأخرى
2
Hocine Labdelaoui,Op.,Cit.,p.03 

  تمتد من أغادیر ، كلم 5000حوالي تقدر بواجهة بحریة متوسطیة معا تعتبر الجزائر ودول المغرب العربي التي تمتلك

إلى  السواحل الجزائریة التي  نقاط مراقبة للملاحة البحریة بدءا من خلیج سرت شرقا بالمغرب الأقصى إلى توبروق بلیبیا

على مضیق جبل "الحارس"وصولا إلى المغرب غربا التي تحتل موقع ق صقلیةتتحكم في الممرات البحریة المؤدیة إلى مضی

كما یعتبر البحر الأبیض المتوسط ، طارق الذي یعتبر ممرا أطلسیا هاما نحو حوض البحر الأبیض المتوسط وإفریقیا

والقومیات الجدیدة في الشرق بامتداده بین ثلاث قارات مجالا حیویا للحركة التجاریة بین العالم الغربي وعالم الخامات 
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وحرمت منها باقي وحدات  تعتبر هذه الخصائص الجغرافیة امتیازات طبیعیة منحتها الجغرافیا للجزائرو 

أعتبر  ونظرا لخصائص وأهمیة موقع الجزائر الجغرافي في قلب منطقة المغرب العربي، .العربيالمغرب 

المحدد الجغرافي إلى جانب عوامل تاریخیة وثقافیة أخرى في مقدمة العوامل التي تربط الجزائر بجوارها 

داخل هذا  الاهتمام بالتفاعلات التي تحدثضرورة حیث یفرض هذا الموقع على الجزائر  المغاربي،

وفي تحدید مسار وتطورات  ویفرض علیها أیضا لعب دور فاعل في تفاعلاته الجوار الجغرافي المهم

    .أحداثه وقضایاه

ورسم أدوارها في  تتجلى مظاهر تأثیر المحدد الجغرافي في توجیه سیاسة الجزائر الخارجیة             

الكبیر في سیاستها الجهویة المغاربیة بمجموعة من تمسك الجزائر دائرة تحركها المغاربیة من خلال 

 :تتعلق هذه المبادئ ب المبادئ لا تزال راسخة في مواثیق ودساتیر الجزائر منذ الاستقلال إلى یومنا هذا

ویعد هذا المبدأ مبدءا أساسیا في سیاسة الجزائر  ،مبدأ ضرورة احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار

حمایة السیادة الوطنیة والاستقلال الوطني ووحدة الدولة الجزائریة  مبدأ ،ة المغاربیةالخارجیة في المنطق

وتنمیة المناطق ومبدأ ترسیم الحدود  ومبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الترابیة

خلت فیها مع دول ولقد اعتمدت الجزائر على هذه المبادئ في إدارة المشاكل الحدودیة التي د الحدودیة،

خلال هذه الفترة اعتبرت هذه المبادئ أیضا كما  ،1962عام  استقلالهاجوارها المغاربي مباشرة بعد 

   . 1دول المغرب العربيلعلاقات الجزائر البینیة مع هاما موجها 

بشكل بارز من خلال الجغرافي في سیاسة الجزائر المغاربیة  ر المتغیروتبرز أهمیة تأثی            

میة وأولویة كبیرة للبعد الأمني في سیاستها المغاربیة منذ الاستقلال إلى یومنا هذا لأن هإعطاء الجزائر أ

أكسب الفضاء الجیوسیاسي المغاربي أهمیة  موقع الجزائر الجغرافي في منطقة المغرب العربي خصائص

 المغاربیة المنطقة قلب موقع الجزائر المركزي فيلكون أن  2أمنیة كبیرة بالنسبة للأمن القومي الجزائري

                                                                                                                                                                                              

  %65حیث أن  ،الأوسط وإفریقیا والمحیط الهندي لكونه ممرا رئیسیا للسفن والبواخر التجاریة خاصة ناقلات المحروقات

من مشتریات المحروقات  %15من واردات النفط والغاز الأوروبیة تمر عبر البحر الأبیض المتوسط،وتمر حوالي 

مجلة "المغرب العربي والصراع الدولي،"الحاج إسماعیل زرقون،: انظر.(لیج وإفریقیا الشمالیةالأمریكیة الآتیة من الخ

الأصول العامة في الجغرافیا السیاسیة  "،محمد ریاض: ،وانظر أیضا231.،ص2010 ،9.ع ،الواحات للبحوث والدراسات

  ).167.، ص)2004مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة،:القاهرة(والجیوبولیتیكا
1 Hocine Labdelaoui,Op.Cit.,pp.05-07 
2 Radia Kesseiri, Ideologised Foreign Policy and the Pragmatic Rationale :the case of Algeria under Houari 
Boumediene ,1965-1978, Submitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor of 
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شدید التأثر بما یحدث في باقي كیانات هذا ما یجعله  مكشوفا من كل الجبهات،یجعل أمنها القومي 

ویكون عاملا من عوامل ضعفها من الناحیة  ثقیلا علیهاأمنیا عبئا مما یشكل  منطقة المغرب العربي

هذا ما یفسر إدراك صانع القرار في  ،1دم استقرار المحیط الإقلیمي المغاربيع حالةالأمنیة خاصة في 

أهمیة استقرار المنطقة المغاربیة كعامل حیوي وأساسي  الجزائر في وقت مبكر مباشرة بعد الاستقلال

لتعزیز أداء الجزائر الاقتصادي عبر بناء علاقات وشرطا أساسیا  لضمان حمایة الأمن القومي الجزائري

دول المنطقة بهدف توفیر جو ملائم للاستقرار والوفاق الذي یساعد بدوره على  الإیجابي معحسن الجوار 

واللجوء إلى آلیات الحرب في  نتیجة اختلال توازن القوىحالة عدم الاستقرار تحقیق الأمن بدلا من 

ي دائرة تحركها المغاربیة العامل الجغرافي في توجیه سیاسة الجزائر الخارجیة ف حضورویستمر  .2المنطقة

من أزمات أمنیة وسیاسیة منذ نهایة عام ) لیبیا وتونس(في ظل ما تشهده بعض دول جوارها المغاربي

التي أفرزت مجموعة من التهدیدات والتحدیات " ثورات الربیع العربي" في سیاق ما عرف ب 2010

  .3وتهدد أمن مجتمعاتها بيالأمنیة التي أضحت تهدد بنیویة الدولة في منطقة المغرب العر 

  المحدد الجغرافي في سیاسة الجزائر الإفریقیة.ب   

جعل الجزائر  موقع الجزائر المحوري في منطقة المغرب العربي في شمال غرب إفریقیاإن             

 وفي الوقت نفسه ،19634عام " جون كینیدي"مفتاح إفریقیا شمالا على حد تعبیر الرئیس الأمریكي 

في اتصال مباشر من البحر الأبیض المتوسط شمالا إلى العمق الإفریقي جنوبا  جعلها امتدادها الجغرافي

عبر منطقة الساحل الإفریقي التي تجاورها الجزائر في "إفریقیا جنوب الصحراء "مع عمقها الإفریقي

ومع ،  كلم 1376ي بحدود بریة یبلغ طولها مع مالي حوالحدودها الجنوبیة مع دولتي مالي والنیجر 

                                                                                                                                                                                              
Philosophy,the Department of Arabic and Middle Eastern Studies,the University of 
Leeds,November,2005,p.106, 
1Ibid. 
2Ibid. 

 ،462.ع ،المستقبل العربي "إتحاد المغرب العربي في سیاق التحولات الأمنیة في المنطقة المغاربیة،" عیدي یاسین،س 3

  49.، ص2017أوت 

مداخلة ألقیت في "نمط الإمكانات وحدود الدور، :2000سیاسة الجزائر الإفریقیة منذ سنة "العیدي،موسى  جهاد الغرام،4

قسم : ،جامعة تبسة2014أفریل  29و 28 :المنعقد یومي ،"المحددات والأبعاد:دور الجزائر الإقلیمي:"الملتقى الدولي حول

  .العلوم السیاسیة
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جسرا رابطا بین شمال القارة وساحلها الإفریقي جنوب وبهذا الجوار فهي تعد  كلم 956النیجر بمسافة 

  .    1دول الوسط  الإفریقيأغلب تقریبا على  بإطلالتها الصحراء

الإفریقیة من ویبرز أثر المتغیر الجغرافي في سیاسة الجزائر الخارجیة الموجهة لدائرة تحركها             

ویتجلى هذا الاهتمام في  الخارجیة الإفریقیة بدائرة الساحل الإفریقي، خلال اهتمام الجزائر في سیاستها

 منطقة الساحل الإفریقي بعض دول لعب دور في حل الأزمات السیاسیة التي تعرفهاسعي الجزائر إلى 

أن یكون لها دور في الترتیبات الأمنیة  بحیث تسعى الجزائر إلى ،إقرار الأمن والسلم فیها وحرصها على

ولعل أهم عامل یدفع الجزائر إلى الاهتمام بأزمات قضایا منطقة الساحل الإفریقي خصوصا  ،بالمنطقة

تعتبر إذ  یرجع إلى شساعة الحدود البریة التي تربطها بأهم دولتین من دول قوس الأزمات، الأمنیة منها

من بین أهم ) مالي والنیجر(بیة الجزائریة مع منطقة الساحل الإفریقي الطبیعة الطبوغرافیة للحدود الجنو 

لهذه الحدود لأن الطبیعة الصحراویة  العوامل التي دفعت بالجزائر إلى الاهتمام أكثر بأمن هذه المنطقة

 بالإضافة إلى  بیعیة كالجبال والمرتفعاتوانبساطها لعدم وجود عوائق ط بمساحتها الشاسعة وطول مسافتها

ا بحوالي انخفاض كثافتها السكانیة خاصة في أقصى الجنوب أین تبتعد التجمعات السكانیة عن بعضه

سهلة الاختراق والعبور من  هذه الحدود تجعل وقساوة العیش فیها المنطقة كلم بسبب جفاف مناخ700

تعلق  واء س 2ورصد تحركات المارین بها من جهة ثانیة وتصعب في الوقت نفسه عملیة مراقبتها جهة

حیث أصبحت الجزائر  الجزائریة خاصة، –الأمر  بتدفق موجات الهجرة غیر الشرعیة عبر الحدود المالیة 

أو  عبور للمهاجرین غیر الشرعیین من الأفارقة إما للاستقرار فیهامقصد و في السنوات الأخیرة بلد 

بنشاط الجماعات الإرهابیة  أو ما تعلقأو للتوجه نحو أوروبا للوصول إلى لیبیا وتونس والمغرب

                                                             
  .المرجع نفسه 1

2
 Hocine Labdelaoui,Op.Cit.,p.03 

 أو الخروج منه والتوجه  هناك مجموعة  من الطرق التي یسلكها المهاجرون غیر الشرعیین  للدخول إلى الإقلیم الجزائري

 في مالي إلى عین قزام في الجزائر مرورا بالمدینة المالیة) GAO(الطریق من غاو -:إلى دول أخرى،أهم هذه الطرق هي

)Gidal(، مرورا بالمدینة المالیة تاسلیت المالیة إلى برج باجي مختار بالجزائر الطریق من غاو)Tassalit(،  الطریق من

ومن غدامس  ،)Chirfa(وجانت بالجزائر مرورا بالمدینة النیجیریة بالنیجر إلى عین قزام) Agadez(أقاداز

)Ghadamès(ي المشار إلیهما من طرف المهاجرین والثان الأولیستعمل الطریق ، اللیبیة إلى بلدة برج مسعودة بالجزائر

حین أن الطریقین  في نیجیریا، غینیا، الكوت دیفوار، السنغال، موریتانیا، غامبیا، غیر الشرعیین القادمین من مالي،

ومن دول أخرى في إفریقیا  السودان إثیوبیا، الكامیرون، بوركینافاصو، الآخرین یسلكهم المهاجرون القادمون من النیجر،

- : الجزائري باتجاه دول أخرى هي كما یلي الإقلیمأما الطرق التي یمر بها المهاجرون للخروج من ، الشرقیة ودول آسیویة

 یشقونوللوصول إلى الحدود المغربیة  ،" غدماس" الذي لا یبعد عن المدینة اللیبیة" ببرج مسعودة" للوصول إلى لیبیا یمرون
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وجماعات الجریمة المنظمة الناشطة عبر منطقة الساحل التي اتخذت من المناطق الحدودیة الجنوبیة 

وهنا  وموقع انتشار استراتیجي لضرب الحكومة الجزائریة داخلیا وإحراجها خارجیا مرتعا وملاذا آمنا لها

  .1الإفریقي على الأمن القومي الجزائريتكمن خطورة تداعیات أزمات منطقة الساحل 

التحدیات الأمنیة التي تفرضها الطبیعة الطبوغرافیة للحدود في ظل هذه التهدیدات و و              

مالي (الجنوبیة الجزائریة في ظل الأزمات السیاسیة والأمنیة التي تعرفها بعض دول منطقة الساحل 

 الكبیرة للجنوب الجزائري الذي یحتوي على موارد طاقویة وبالنظر إلى الأهمیة الاقتصادیة ،) خاصة

تشكل العصب الأساسي لاقتصاد البلاد، تجد السلطة السیاسیة في الجزائر نفسها أمام  )البترول والغاز(

وضرورة  تحدي كبیر یفرض علیها تخصیص موارد بشریة ووسائل تكنولوجیة متطورة لمراقبة حدودها

قات  تعاون إقلیمي كبیر بین الجزائر و دول الجوار لمواجهة خطر التهدیدات السعي  أیضا إلى بناء علا

  .2الأمنیة العابرة للحدود التي تهدد أمن دول المنطقة بأكملها

كمحدد لسیاسة الجزائر الخارجیة تجاه دائرة الساحل الإفریقي وتزداد أهمیة المتغیر الجغرافي              

الجنوب الجزائري على المناطق الحدودیة المتاخمة لشمال كل من  تواجد عنصر الطوارق في في ظل

حیث  النیجر ومالي التي تعرف هي الأخرى انتشارا وتواجدا لمثل هذا العنصر في مناطقها الشمالیة،

هذا ما یجعل الجزائر تراعي عامل  یرتبط طوارق مالي والنیجر بعلاقات قرابة ونسب مع طوارق الجزائر،

    .في سلوكها الخارجي إزاء أزمات المنطقة) الطوارق(يالمتغیر السكان

  

  

                                                                                                                                                                                              

ویمر المهاجرون غیر ، المغربیة" الناظور"و "السعیدیة"القریب من مدینة " لطفيمرسى العقید "و"بشار"و"مغنیة"طریق 

: للوصول إلى ثلاثة مدن تؤدي إلى الشمال وهي) أدرار جانت، تمنغاست،(الشرعیین بثلاث مدن جزائریة  في الجنوب

ل إلى الساحل،أو التوجه للتوجه إلى مدن الشمال والوصو  همورقلة،عین أمناس،بشار،حیث أن الوصول إلى ورقلة یساعد

برج "تؤدي إلى "عین أمناس"أما الطرق التي تمر على ،إلى المدن الغربیة خاصة مغنیة للوصول إلى الحدود المغربیة

أما الطرق التي تمر من بشار فهي تؤدي إلى الحدود المغربیة أو ، التونسیة للوصول إلى الحدود اللیبیة أو" ورقلة"أو"مسعودة

  .تلمسان ،مغنیة مشریة، مرورا بعین الصفراء، الغربیة للجزائر المدن الشمالیة
  .59.ص ،مرجع سابق عبد النور بن عنتر، 1

2 Hocine Labdelaoui, Op., Cit., p.03 
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   :)الموارد الاقتصادیة(المحدد الاقتصادي .2

یؤثر امتلاك الدولة لموارد اقتصادیة في سیاستها الخارجیة،غیر أن هذا التأثیر لا یرتبط فقط             

ومستواها أو درجة تطورها التكنولوجي بحجم وطبیعة هذه الإمكانات والموارد،بقدر ما یرتبط بقدرة الدولة 

الذي یمكنها من استغلال هذه الموارد وتحویلها بالشكل الذي یساهم في تطویر ونمو اقتصادها،وهذا ما 

یجعلها قوة اقتصادیة تمنحها وزنا ومكانة إقلیمیة ودولیة مما ینعكس إیجابا على تحقیق أهداف سیاستها 

صادي في سیاسة خارجیة الدولة من خلال مساهمة هذا المحدد إلى ویبرز تأثیر المحدد الاقت.الخارجیة

جانب محددات أخرى في تحدید طبیعة أهداف ووسائل وتوجهات السیاسة الخارجیة لأن تنفیذ السیاسة 

الخارجیة وتحقیق أهدافها،یتطلب توفر وحشد الموارد المادیة وغیر المادیة اللازمة لتنفیذها وتحقیق 

تأثیر هذا المحدد في السیاسة الخارجیة من خلال درجة فعالیة هذه الأخیرة،إما بزیادة أهدافها،كما یبرز 

وتوسیع مجال أو هامش حریتها في المناورة أو العكس  قدرة الدولة على التصرف في سیاستها الخارجیة،

تقییدها وعدم فعالیتها،ویتجلى تأثیر المحدد الاقتصادي بشكل ملموس وبارز من خلال تمكین الدولة من 

   .  لعب أدوار إقلیمیة أو دولیة مؤثرة وفاعلة في فضائها الإقلیمي أو الدولي

جعلتها أحسن حالا  ت وموارد اقتصادیة طبیعیة هامة ومعتبرة،مقدرات وإمكاناتتمتع الجزائر ب            

ودول جوارها الجنوبي في فضائها الإفریقي،سواء كانت هذه  ،اقتصادیا مقارنة ببعض دول جوارها المغاربي

إذ یصنف الاقتصاد  ،الدول من فضاء دول الساحل الإفریقي،أو من دول القارة السمراء بشكل عام

حیث تعتبر الجزائر رابع أكبر دولة إفریقیة من  ،في إفریقیا أكبر عشرة اقتصادیاتالجزائري ضمن قائمة 

الذي لا یجعل منها  ویرجع ثقل الجزائر الاقتصادي في محیطها الإفریقي ،1حیث الناتج المحلي الإجمالي

البترول  على رأسها ،ثروات طاقویة هامةإلى ما تزخر به من  في الواقع قوة اقتصادیة في هذه الفضاءات

 ،ویشكل البترولتعتبر الجزائر واحدة من أكبر ثلاثة دول منتجة للبترول في إفریقیا إذوالغاز الطبیعي،

ثامن الجزائر تمتلك كما  من صادراتها، %97یحتل حوالي الدعامة الأساسیة للاقتصاد الجزائري،حیث 

وهي من أكبر عشر دول منتجة للغاز في العالم،وثالث أكبر  أكبر احتیاطي من الغاز الطبیعي في العالم،

                                                             
 الجزائر، المغرب، السودان، أنجولا، إفریقیا ، مصر، جنوبنیجیریا:تضم قائمة أكبر عشرة اقتصادیا في إفریقیا كلا من ،

  .كینیا، تنزانیاإثیوبیا، 
  ،2017أفریل  11:تاریخ النشر" أكبر عشرة اقتصادیات في إفریقیا، "ك، .ذ.د1

  .2018-04-20:تاریخ الدخول ،iqtisad.net-https://www.al: في الموقع
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ورابع أكبر دولة مصدرة للغاز الطبیعي المسال في  دولة عضو في منظمة الأوبیك بعد إیران وقطر،

  .1العالم،وثالث أكبر دولة مصدرة للغاز الطبیعي لأوروبا في المتوسط

ورة آنفا،جعلها تتمتع بموقع هام كمنتج رائد للنفط إن تمتع الجزائر بالموارد الطاقویة المذك            

وهذا ما انعكس إیجابا على بحبوحتها المالیة واحتیاطاتها  والغاز الطبیعي في شمال إفریقیا بشكل خاص،

ویحدث العكس في حالة  النقدیة مقارنة بدول جوارها الإقلیمي خصوصا في حالة ارتفاع أسعار البترول،

لطبیعة اقتصاد الجزائر الریعي التي تجعله یتأثر كثیرا بارتفاع وانخفاض أسعار هذا انخفاض أسعاره  نظرا 

ولكن على العموم یمكن القول بأن تمتع الجزائر بهذه الموارد الطاقویة،جعل  المورد في الأسواق العالمیة،

في منطقة  وأقوى اقتصاد أحسن حالا من اقتصادیات دول جواره الجهوي المغاربي،الجزائري  الاقتصاد

 تعد قوة ولكن یجب الإشارة إلى أن الجزائر لا اقتصادیات في إفریقیا، أكبر عشرأحد الساحل الإفریقي،و 

  .وبالنظر إلى طبیعة اقتصادها الریعیة وما تتمتع به من موارد، ،اقتصادیة مقارنة بما تمتلكه

من خلال یبرز أثر المحدد الاقتصادي في سیاسة الجزائر الإقلیمیة المغاربیة أو الإفریقیة              

إدراك صانع القرار الجزائري لثقل الجزائر الاقتصادي في محیطها الإقلیمي بسبب أهمیة الموارد 

السیاسي -ریخيثقلها التا( الاقتصادیة التي تتمتع بها،والتي تؤهلها في تصوره  بالإضافة إلى عوامل أخرى

وهنا یبرز  ،2"التوازن الطبیعي"لتزعم منطقة المغرب العربي وفق مبدأ) وثقلها السكاني،وثقلها الجیوسیاسي

في جعل الجزائر تسعى إلى بلوغ الزعامة الإقلیمیة سواء إلى جانب مقومات أخرى أثر المحدد الاقتصادي 

في  دور إقلیمي فاعلیضا نحو السعي للعب ودفعها أ في منطقة المغرب العربي أو الساحل الإفریقي،

لأن دوائر محیطها الإفریقي بما یتوافق ویتناسب مع حجم إمكاناتها ومقوماتها المادیة وغیر المادیة،

یمكنها من توفیر وحشد الموارد اللازمة لأداء أدوار إقلیمیة فاعلة  امتلاك الجزائر لموارد اقتصادیة هامة،

أو على الصعید  )دعم حركات التحرر(ي سواء على المستوى السیاسيعلى الصعید القاري الإفریق

ودورها في  مساعدة الدول الإفریقیة للنهوض باقتصادیاتها،تنمیة المناطق الحدودیة،( التنموي–الاقتصادي 

 نالأم استتبابمن خلال اضطلاعها بلعب دور أمني هام من أجل  أو على الصعید الأمني )مبادرة النیباد

باعتبار الجزائر الدولة الأكبر في  منطقة المغرب العربيفي في منطقة الساحل الإفریقي أو  والاستقرار

                                                             
، اسیةالمجلة العربیة للعلوم السی"أمن الحدود بین مالي ولیبیا،:العمق الإستراتیجي للأمن الجزائري"مصطفى دلة أمینة، 1
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،كما یبرز أثر هذا خصوصا في منطقة الساحل الإفریقي محیطها الإقلیمي من حیث الموارد والتجهیزات

م الإعانات والمنح المالیة الاقتصادیة كمسح الدیون وتقدیمن خلال اعتماد الجزائر الوسائل أیضا المحدد 

یة كأدوات لتنفیذ سیاستها الخارجیة اتجاه دائرة تحركها المغاربیة والإفریقیة بشكل والمساعدات الماد

،فضلا عن اعتبار الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الأوروبیة الجزائر دولة محوریة في منطقة خاص

    .رتؤهلها للعب هذا الدو ع به من إمكانات مادیة تما تتالمغرب العربي والساحل الإفریقي بالنظر إلى م

  :القدرات العسكریة .3 

قوة عسكریة في  تعتبر الجزائر وفق معیار العامل العسكري كعامل من عوامل قوة الدولة            

جلوبال "منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي،حیث صنفت القوات العسكریة الجزائریة وفق تصنیف 

واحتلت  في المرتبة الثالثة عربیا بعد مصر والسعودیة، 2017لعام " Global Fire Power""فایر بوور

والرابعة  في حین جاء تصنیف المغرب في المرتبة الخامسة عربیا، عالمیا،) 23(المرتبة الثالثة والعشرین

كریة في منطقة شمال یعد الجیش الجزائري من أقوى الجیوش العس،وبناءا على هذا1والخمسین عالمیا

الجیش الجزائري في دراسة قام بها .إفریقیا،إذ یحتل المرتبة الثانیة إفریقیا بعد الجیش المصري،كما اعتبر

  . 2من أكثر الجیوش تنظیما في شمال إفریقیا "الدفاع الأمریكي"مركز

تعد میزانیة الإنفاق العسكري في الجزائر من أكبر میزانیات الإنفاق العسكري في منطقة             

الجزائر في السنوات الأخیرة  إلى بناء قوة عسكریة یحسب  المغرب العربي والساحل الإفریقي،حیث سعت

 العسكریة وهذا ما دفعها إلى تكریس جهود معتبرة لعصرنة وتحدیث قواتها لها حساب في شمال إفریقیا،

واستعمال  ي التكنولوجیات الدفاعیة الحدیثةوتمكینها من التحكم ف وتزویدها بالمعدات العسكریة الحدیثة،

في  هاتمكنویظهر اهتمام الجزائر ببناء قوتها العسكریة وعصرنتها من خلال .الأنظمة الالكترونیة المعقدة

نیات والتحكم في التق تجهیزات قواتها العسكریةعصرنة  و ت فقط من زیادة قدراتها القتالیةظرف سبع سنوا

ارتفاع النفقات المخصصة ،مما انعكس على 3الأسلحةوزیادة مخزونها من  العسكریة الجدیدة والمتطورة

وبالإضافة إلى القدرات  ،4وإقلیمیاعلى ترتیب الجیش الجزائري عالمیا الذي أثر بدوره  للقطاع العسكري

                                                             
 :،في الموقع2017یولیو 10"،2017ترتیب الجیوش العربیة بتصنیف جلوبال فایر  "ك،.ذ.د 1

https://www.mubasher.info/news/،2018- 04-20:دخول الموقع تاریخ  
2 Tewfik Hamel,Op.Cit.,p.154 
3 Idem. 
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اكتسبتها من تجربتها في محاربة رة وهامة في مجال مكافحة الإرهاب خبرة كبیالعسكریة،تمتلك الجزائر 

  .هذه الظاهرة خلال عقد التسعینات

الجزائر الخارجیة من خلال اضطلاع الجزائر بلعب العسكري في سیاسة  العاملیتجلى أثر              

دیدات الأمنیة في منطقة الساحل دور القائد الإقلیمي لجهود التنسیق والتعاون الأمني لمكافحة الته

وقیادتها لجهود التعاون الأمني في إطار ثنائي أو ثلاثي في منطقة المغرب  ،)مبادرة دول المیدان(الإفریقي

لأن یكون لها دور وحضور في مختلف الترتیبات الأمنیة الإقلیمیة خاصة في العربي،إذ تسعى الجزائر 

بالنظر إلى ما تمتلكه من قدرات عسكریة وخبرة كبیرة في لإفریقي فضائها الجیوسیاسي المغاربي والساحل ا

مجال مكافحة الإرهاب،كما یبرز أثر هذا المتغیر أیضا من خلال الشراكة الإستراتیجیة للجزائر مع 

وتعویل هذه الأخیرة على الجزائر لأداء دور الوكیل  الولایات المتحدة الأمریكیة في المجال الأمني،

ي منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي خاصة،كما یمكن تفسیر سعي الجزائر إلى الإرهاب فلمكافحة 

والعمل على تحدیثها وتجهیزها بأحدث الأجهزة العسكریة المتطورة  تحسین مستوى قدراتها العسكریة ،

التهدیدات الأمنیة  لمواجهةتكنولوجیا في سیاق سعي الجزائر أولا إلى رفع وتطویر مستوى قدراتها الدفاعیة 

رغبتها في الحفاظ على و  الجدیدة التي تهدد أمنها القومي في بیئتها الإقلیمیة المغاربیة والساحل الإفریقي،

لأنه لا یمكن ،التسلحالتوازن العسكري الإقلیمي مع المغرب خصوصا في ظل سعي هذا الأخیر إلى 

وأخیرا سعي الجزائر إلى بلوغ  ،1لعلاقة بینهمابمعزل عن طبیعة اإلى التسلح  الجارتینتفسیر وفهم سعي 

  .2مرتبة القوة الإقلیمیة في المنطقة

  والسكانیة المجتمعیةالمحددات :المطلب الثاني     

الجزائریة بشكل كبیر بمحددات البیئة الداخلیة  توجهات السیاسة الخارجیة تحدید تأثری           

محددات البیئة الداخلیة في رسم توجهات  يكبیرا إلى جانب باقالتي تلعب دورا  المجتمعیة أو القیمیة 

كما تؤثر المحددات القیمیة أیضا  السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه دائرتي حركتها المغاربیة والإفریقیة،

تتأثر السیاسة الخارجیة الجزائریة أیضا اتجاه  .في تحدید أدوار الجزائر الإقلیمیة  في محیطها الإفریقي

وبالتحدید اتجاه دائرة الساحل الإفریقي كدائرة فرعیة ضمن دائرة تحرك الجزائر الإفریقیة  ائرتها الإفریقیة،د
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بالمحدد السكاني المتمثل في عنصر الطوارق المنتشرین في الجنوب الجزائري،وفي مناطق أخرى من 

ل لهذا المتغیر أثر في توجیه وهذا ما جع شمال دول الساحل الإفریقي المجاورة للجزائر كمالي والنیجر،

  .والدائرة الإفریقیة بشكل عامخاص سلوك الجزائر الخارجي اتجاه دائرة الساحل الإفریقي بشكل 

  :المحددات المجتمعیة.1     

القیمیة التي تعبر عنها المجتمعیة أو المحددات تتأثر السیاسة الخارجیة لأي وحدة دولیة ب             

المجتمعیة السائدة في المجتمع،لأن هذه الأخیرة تؤثر على رؤیة المجتمع والنخبة الحاكمة التوجهات 

وفي الوقت  وتضع ضوابط على قدرة صانع السیاسة الخارجیة على اختیار بدائل معینة، للوقائع الخارجیة،

وعة الأفكار مجم:"وتعرف التوجهات المجتمعیة بأنها توفر أدوات لتبریر سیاسات خارجیة معینة،نفسه 

الأساسیة التي یعتنقها معظم أفراد المجتمع،والتي تحدد رؤیتهم للعالم السیاسي،وهي تشمل مجموعة من 

  .1"المفاهیم الفرعیة كالثقافة السیاسیة والنسق العقیدي الوطني والأیدیولوجیة

  :النسق العقیدي الوطني. أ      

النسق العقیدي  التي لها تأثیر في السیاسة الخارجیةمن أهم مكونات التوجهات المجتمعیة              

یتكون من العقائد الأساسیة التي تتضمن تصور المجتمع أو معظمهم على الأقل لما هو " الوطني الذي

،ویستمد النسق العقیدي الوطني من التقالید التاریخیة للمجتمع وخبرته في "كائن ولما ینبغي أن یكون

ویعتبر النسق العقیدي  .2وموقعه الجغرافيیضا من تراثه الثقافي ،الدیني ي،ویستمد أالتعامل الخارج

هویة الدولة "أو" عقیدة السیاسة الخارجیة"الوطني مصدرا هاما من المصادر التي تشكل ما یعرف ب

التي تحدد بدورها مجموعة الأدوار التي یفترض أن تلعبها الدولة سواء على المستوى  "الوطنیة والدولیة

                                                             
  202.، صسابق مرجع ،محمد السید سلیم 1
  204.،صالمرجع نفسه 2
  ثقافة الأمة وقیمها وتصوراتها،وتتضمن القیم المشتركة والرؤى حول ما تمثله الدولة لأعضائها ""الهویة الوطنیة"تعكس

ینسجم وهویة المجتمع  اضطلاعاوللعالم الخارجي،والأدوار التي یفترض أن تضطلع بها في قضایا السیاسة العالمیة 

مجموع المعاییر المشتركة التي تتلقاها الدولة ضمن المجتمع الدولي،وتقتنع :"إلى " الهویة الدولیة"،ویشیر معنى"الداخلي

رابح زغوني، مرجع  :أنظر"(بها،وتتبناها إلى حد تصبح فیه تعبیرا عن هویتها الدولیة،وعاملا معرفا بأهدافها الجماعیة
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والتي  وعقیدة السیاسة الخارجیة الجزائریة تعكسها مجموعة المبادئ التي تقوم علیها، ،1الإقلیمي أو الدولي

تجد أساسا لها في النسق العقیدي الوطني الذي یتسم بطابعه الثوري المستمد من خصائص الشخصیة 

ورفض كل أشكال الظلم  خارجي،الوطنیة للشعب الجزائري المتشبثة بعقیدة الاستقلالیة في اتخاذ القرار ال

ودعمها معاداتها للتدخل الأجنبي ،انحیازها إلى الشعوب المستعمرة  ورفضها لمظاهر الإمبریالیة، والتبعیة،

توجهات ولقد كان لهذه الخصائص جمیعها دورا كبیرا في تحدید ورسم معالم  ،2للتیار الثوري التحرري

الأدوار التي اضطلعت بها الجزائر عقب استقلالها و فریقي في محیطها الإ السیاسة الخارجیة الجزائریة

  .سواء على المستوى الإقلیمي أو الدولي العالمي

ولقد  الثورة الجزائریة،یستمد النسق العقیدي الوطني الجزائري أصوله ومنطلقاته من منطلقات              

المبادئ ساهمت التجربة التاریخیة التي عاشتها الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي في بلورة هذه 

وتستمر هذه  ،3المنطلقات التي شكلت بعد الاستقلال مرجعیة ومنطلق أساسي للسیاسة الخارجیة الجزائریةو 

   .المنطلقات كأسس ثابتة للسیاسة الخارجیة الجزائریة إلى یومنا هذا

من أهم المبادئ التي كرسها النسق العقیدي الوطني الجزائري كعقیدة ثابتة للسیاسة الخارجیة             

  :بشكل خاص ما یلي دوائر محیطها الإفریقي واتجاهبشكل عام،اتجاه محیطها الخارجي الجزائریة 

والسیادة الوطنیة التوجه الاستقلالي   الاستقلالعكس مبدأ حمایة ی:الوطني الاستقلالمبدأ حمایة .1

مدى قدرة الدولة على تجنب سیطرة الدول :"جیة،ویشیر معنى الاستقلال إلى للجزائر في سیاستها الخار 

 استقلالفإن حمایة وبناءا على هذا المعنى  ،4"الأخرى في النسق الدولي على إقلیمها وتوجهاتها وقراراتها

حمایة الجزائر  وصونه من أي تهدید خارجي،حمایة وحدة إقلیمها الترابیة  :الجزائر الوطني یستلزم 

حمایة سیادة الدولة الجزائریة  لاستقلالیة اتخاذ قراراتها الخارجیة بعیدا عن أي ضغط أو إكراه خارجي،

 حددت مهمة جیشها الشعبي الوطني، استقلالهاو حتى تحمي الجزائر  على إقلیمها البري والبحري والجوي

ورفض الجزائر اللجوء إلى مة حمایة سلامة إقلیمها الترابي، الدفاع عن وحدتها الوطنیة الوطني في مه

                                                             
  87.،صمرجع سابق رابح زغوني،  1
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تنمیة علاقات الصداقة إلى ضرورة تعزیز التعاون الدولي و ودعوتها الحرب في علاقاتها الخارجیة 

  .  1والتعاون المثمر بین الدول على أساس المساواة والمصلحة المشتركة

ویعتبر مبدأ حمایة الاستقلال الوطني أهم مبدأ یحكم ویوجه سلوك الجزائر الخارجي في             

وتتجلى مظاهر تمسك الجزائر بمبدأ حمایة الاستقلال الوطني في سیاسة  محیطها الإقلیمي والدولي،

ا بهذا المبدأ الجزائر الإقلیمیة الموجهة خاصة لدائرة تحركها المغاربیة من خلال إصرار الجزائر وتمسكه

خلال عقدي خاصة مع المملكة المغربیة أثناء إدارتها لمشاكلها الحدودیة مع دول جوارها المغاربیة 

  .2الستینات والسبعینات

یعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول مبدءا  :مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول .2

ویقضي  ،أهم المبادئ التي تضمنها المیثاق المؤسس لهیئة الأمم المتحدةوأحد  من مبادئ القانون الدولي،

وهذا ما  هذا المبدأ بامتناع أي دولة عن التدخل بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في الشؤون الداخلیة للدول،

للأقالیم  والاحترام المتبادل ،3یجعله أحد الضمانات الأساسیة لاحترام مبدأ المساواة في السیادة بین الدول

  .4المتجاورة،وأحد أهم المبادئ المؤسسة لعلاقات حسن الجوار

 لتدخل  في الشؤون الداخلیة للدول سواء فيفي سیاستها الخارجیة بمبدأ عدم االجزائر تلتزم             

ر أیضا الجزائتلتزم كما ،لدولیة والإقلیمیة التي تعد عضوا فیهاوعلى مستوى المنظمات ا علاقاتها الثنائیة،

أیضا في مواقفها وسلوكاتها الخارجیة إزاء الأزمات التي تعرفها دول جوارها الجغرافي في بیئتها بهذا المبدأ 

تطبیق هذا إن سبب حرص الجزائر على و  ،الإقلیمیة في منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي

أ من شأنه أن یؤدي إلى فرض الاحترام بهذا المبد والالتزامتقید ،یعود إلى إیمانها العمیق بأن الالمبدأ

                                                             
1Hocine Labdelaoui,Op.,Cit.,p.06 
2
 Idem. 

 جوان 06:تاریخ النشر"الجزائر ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول في ظل التحدیات الراهنة،" لخضر رابحي، 3

  :في الموقع ،160.ص ،2017

ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14073 -https://dspace.univ ،  2018- 02-24:الدخولتاریخ  
 ،01.،ع02.م الدراسات القانونیة المقارنة، "،النشاط الدبلوماسي الجزائري على الصعید الإفریقي" وهیبة خبیزي، 4

  282.ص
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التي تشكل " حسن الجوار"التأسیس لعلاقات علىفي نظرها  یساعدوهذا ما  المتبادل بین الدول المتجاورة،

  .  1على المستوى الإقلیمي خاصة أساسا مهما لحفظ الأمن والسلم 

من أهم المبادئ التي تحكم وتوجه علاقات الجزائر مع  هذا المبدأیعتبر  :مبدأ حسن الجوار الإیجابي .3

 الإقلیمي محیطهادول الجزائر تصورها لعلاقاتها مع  تبني،حیث مغاربیا وإفریقیا دول جوارها الجغرافي

ویشیر معنى هذا المبدأ في العقیدة الجزائریة وفق ما أصرح به .هذا المبدأعلى  بناءا المغاربي والإفریقي

ت دولیة أو إقلیمیة مبنیة على قایؤسس لعلا مبدأبأنه " إسماعیل حمداني"لجزائري السابقالوزیر الأول ا

  .2أساس احترام أمن حدود الدولة المجاورة،وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة

المبدأ بشكل كبیر بعد استقلالها لحل مشاكل ترسیم الحدود  ولقد التزمت وتمسكت الجزائر بهذا            

كما التزمت به أیضا كمبدأ ضابط وموجه  نها من دول المغرب العربي والساحل الإفریقي جنوبا،مع جیرا

واتجاه النزاع الذي عرفته دول جوارها الجنوبي في نزاع الصحراء الغربیة  اتجاهالخارجي  لموقفها وسلوكها

داعیة باسم هذا المبدأ  بسبب تمرد الطوارق مع مطلع التسعینات،) مالي والنیجر(منطقة الساحل الإفریقي

     . 3إلى ضرورة اللجوء إلى الحوار والتفاوض لحل نزاعات المنطقة المغاربیة ومنطقة الساحل الإفریقي

یعتبر هذا المبدأ من المبادئ الأساسیة  التي وجهت   :مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار .4

خاصة محیطها الجهوي المغاربي،لأن الجزائر استندت سیاسة الجزائر الخارجیة في محیطها الإقلیمي 

ونظرا ة بعد الاستقلال تها الحدودیة مع جارتها المملكة المغربیلووظفت هذا المبدأ لمواجهة وحل مشك

راحت الجزائر تسعى وتدافع عن  وحدتها الترابیة،عن لأهمیة هذا المبدأ بالنسبة للجزائر للحفاظ والدفاع 

على مستوى   المبدأمبررة تمسكها ودعمها لهذا  ،1964منظمة الوحدة الإفریقیة عام تبني هذا المبدأ في 

لقارة الإفریقیة من شأنه أن یزج با القائمة بین الدول إعادة النظر في الحدودمنظمة الوحدة الإفریقیة بأن 

خصوصا  ریقیة،القارة الإفالسلم في الأمن و في المحافظة على وهذا ما یساهم بدوره  في دوامة الحروب،

  .4وضعها الاستعمار ولم یراع فیها الخصوصیات الثقافیة والعرقیة لسكانهاحدود الدول الإفریقیة  وأن 

                                                             
  89.ص ،مرجع سابق رابح زغوني، 1

2
 Hocine Labdelaoui, Op., Cit., p06. 

3 Idem. 
4 Slimane Chikh,Op.,Cit.,p.44 
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عبر ضبط  وداخل البیت الإفریقي طریق التفاوضعن الحل السلمي للمشاكل والنزاعات الإفریقیة  .5

النزاعات الإفریقیة ضمن الجماعة العربیة أو إیقاع التحرك الدبلوماسي لحل النزاعات البینیة المغاربیة أو 

أي أن الدبلوماسیة الجزائریة تفضل التحرك لحل أزمات جوارها الإقلیمي المغاربي والإفریقي  الإفریقیة،

تدعو و  ، 1)منظمة الوحدة الإفریقیة سابقا(والإتحاد الإفریقي بشكل عام ضمن جامعة الدول العربیة،

وبشكل كبیر أیضا  ترفضكما ،هذه النزاعاتوالقوة لحل تجنب اللجوء إلى استعمال العنف الجزائر إلى 

واستقلال الدول التدخل الخارجي لحل أزمات ومشاكل الدول الإفریقیة،لأن هذا في نظرها یهدد سیادة 

لكبیرة لتسویة ولتحقیق هذا المبدأ،تبادر الجزائر بلعب دور الوسیط من خلال جهود دبلوماسیتها ا ،الإفریقیة

–،والنزاع الإثیوبي الإثیوبي،والنزاع بین تنزانیا و بورندي- كالنزاع الصوماليالكثیر من النزاعات الإفریقیة 

ولقد ظلت الجزائر متمسكة بهذا المبدأ في سیاستها الخارجیة اتجاه فضائها الإفریقي منذ  ،2الإرثیري

وإن رفض الجزائر وتندیدها المستمر بخطورة التدخل الخارجي في حل  ،الراهناستقلالها إلى وقتنا 

یدل على مدى تمسك الجزائر  التي تعرفها دول منطقة الساحل الإفریقي مؤخرا،والسیاسیة الأزمات الأمنیة 

 . بهذا المبدأ

كبیرة في یحتل هذا المبدأ الغیر قابل للتصرف مكانة :مبدأ حق الشعوب في الاستقلال وتقریر مصیرها .6

ویرجع هذا إلى تاریخ الجزائر الطویل في المعاناة من سیطرة الاستعمار  السیاسة الخارجیة الجزائریة،

الفرنسي ،وهذا ما جعل الدبلوماسیة الجزائریة تناضل قبل الاستقلال على المستوى الدولي للتأثیر في 

 11والتي تزامنت مع مظاهرات  اجتماعات اللجنة السیاسیة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة عشر

وبهذا  وتقریر مصیره، التي أكدت للعالم إصرار الشعب الجزائري على حقه في استعادة سیادته دیسمبر

 1514استطاعت الثورة الجزائریة بدبلوماسیتها المناضلة المساهمة في التأثیر لإصدار القرار الأممي رقم 

  . 19603دیسمبر  14تقلال یوم المتعلق بحق الشعوب في تقریر المصیر والاس

                                                             
مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي " المضامین والمكاسب،:الدبلوماسیة الجزائریة ومنطق الأمن الإقلیمي" بوهالي سهام، 1

 قسم العلوم السیاسیة،:تبسة جامعة،2014أفریل  29و 28: ،المنعقد یومي"المحددات والأبعاد:دور الجزائر الإقلیمي:"حول

  03.ص
2
 Slimane Chikh,Op.,Cit.,p.46 

المبادئ والممارسات ،حق الشعوب في تقري المصیر وعدم التدخل في :سیاسة الجزائر الخارجیة" مصطفى بوطورة، 3

،تاریخ chaab.com-www.ech:،في الموقع2015مارس   21:نشر بتاریخ ،الشعب"الشؤون الداخلیة خیاران أساسیان،

   2018-05-19:الدخول
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بمبدأ حق الشعوب  في التحرر وتقریر في سیاستها الخارجیة ویظهر تشبث الجزائر وتمسكها             

حركات التحرر في إفریقیا وآسیا وأمریكا لمصیرها من خلال موقفها التاریخي الثابت الداعم والمساند 

وقوفها إلى جانب حق الشعب  و لجبهة البولیساریو،وإن دعم الجزائر المادي والمعنوي اللاتینیة،

لهذا  الصحراوي في تقریر مصیره مثال بارز عن قیمة هذا المبدأ كأحد ثوابت سیاسة الجزائر الخارجیة،

وبالتنافس بین الجزائر  السبب ولأسباب أخرى تتعلق بحمایة الأمن القومي الجزائري خلال عقد السبعینات،

الإقلیمیة في منطقة المغرب العربي،تستغل الجزائر سیاستها الإفریقیة لخدمة أهداف والمغرب حول الزعامة 

  .وأغراض سیاستها الخارجیة في دائرة المغرب العربي

  :الثقل التاریخي والرصید الدبلوماسي .ب      

هم محددات السیاسي والرصید الدبلوماسي الذي تتمتع به الجزائر أحد أ–یشكل الثقل التاریخي             

السیاسي الذي  –الثقل التاریخي السیاسة الخارجیة الجزائریة في دوائر محیطها الإفریقي،لأن عامل 

النجاح الذي حققته على إثر  منطقة المغرب العربي وعلى المستوى القاري الإفریقياكتسبته الجزائر في 

قائدا لحركات التحرر  الاستقلال ثورتها ضد قوى الاستعمار الفرنسي، جعل الجزائر ترى في نفسها بعد

وجعل الحركات التحرریة في هذه المناطق ترى في الجزائر نموذجا  ،1عموما الثالث العالمفي و  الإفریقیة

مما خول الجزائر لعب دور قیادي في تأیید حركات التحرر في دائرة  للتحرر الذي یجب الإقتداء به،

كما أن رصیدها الدبلوماسي  وفي مختلف أنحاء العالم، ریقیة،والإف) جبهة البولیساریو(تحركها المغاربیة

مناصرتها للقضایا  الراجع إلى حنكة وخبرة دبلوماسیتها في الدفاع عن قضایا إفریقیا والعالم الثالث،

وقدرة دبلوماسیتها أیضا على إدارة ة في قراراتها ومواقفها الخارجیة التزامها الاستقلالیة والحیادیالعادلة، 

بعض النزاعات الإقلیمیة والدولیة،مكنها وأهلها للعب دور الوسیط في حل  بعض النزاعات و  وحل

ویستمر قبولها والتعویل علیها من طرف أطراف  الأزمات التي عرفتها دائرة تحركها المغاربیة والإفریقیة،

بعض دول جوارها  إقلیمیة ودولیة للعب دور الوسیط إلى یومنا هذا لإدارة وحل الأزمات التي تعرفها

وكل هذا راجع إلى رصیدها وخبرتها في مجال ودولة مالي في الساحل الإفریقي  ،)تونس ولیبیا(المغاربي

  .الوساطة الدبلوماسیة

  

                                                             
  41.ص ،مرجع سابق عبد النور بن عنتر، 1
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  :أثر المتغیر الأیدیولوجي .ج   

الجزائر سلوك  في تأثیرا هو الآخر النظام السیاسي الجزائريكان لعامل أیدیولوجیة  لقد            

،ویتجلى تأثیر البعد الأیدیولوجي في سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه دوائر محیطها الإفریقي من الخارجي

خلال طبیعة المبادئ التي قامت علیها سیاسة الجزائر الخارجیة مباشرة بعد الاستقلال،كما یبرز هذا 

الذي تحركت السیاسة " أحمد بن بلة"سید التأثیر أیضا خلال فترة حكم أول رئیس للجزائر بعد الاستقلال ال

،لتأتي فترة حكم 1الخارجیة في عهده على أساس أیدیولوجي أكثر من تحركها على أساس المصالح

هواري "القومي للرئیس –وتجسد هي الأخرى أثر التكوین الثوري والأیدیولوجي  ،"هواري بومدین"الرئیس

أداء وفعالیة سیاسة الجزائر الخارجیة على الصعید وفي عقیدة الجزائر الأمنیة في تشكیل " بومدین

،إذ أعتبر المتغیر الأیدیولوجي خلال هذه الفترة محددا 2الإقلیمي والدولي خلال عقدي الستینات والسبعینات

وهذا ما جعل  أساسیا دفع الجزائر إلى تركیز اهتمامها في سیاستها الخارجیة على الدائرة الإفریقیة،

متأثرة في ذلك بالاستقطاب الأیدیولوجي بین المعسكر الشرقي  تتسم بالبعد الأیدیولوجي، سیاستها الإفریقیة

  .3والغربي الذي میز العلاقات الدولیة آنذاك

في سیاسة الجزائر " هواري بومدین"كما یتجلى أثر التوجه الأیدیولوجي الثوري للرئیس             

،ساندت فیه 4رسمي الذي اتسم بالعالمیة والثوریة والنمطیةالإفریقیة من خلال طبیعة الخطاب السیاسي ال

الجزائر القضایا العادلة العربیة والإفریقیة وقضایا العالم الثالث،ودعمت من خلاله حركات التحرر في 

تغییر  ضرورة إفریقیا،وفي دول العالم الثالث بشكل عام،مطالبة بحق تمكین الشعوب في تقریر مصیرها،

سعى من " هواري بومدین"والنضال ضد الإمبریالیة،مع الإشارة إلى أن الرئیسالنظام الاقتصادي العالمي 

                                                             
 محمد :أنظر"(یقدم الأدوات العملیة الكفیلة بتحقیق هذا المجتمع تصور شامل للمجتمع المثالي،:" تعرف الأیدیولوجیة بأنها

  ).398.، صسابق ، مرجعالسید سلیم

  
  130.،صمرجع سابق رابح لونیسي، 1
: في الموقع"البعد القیادي في صنع السیاسة الخارجیة للجزائر مطلع الألفیة،" ،عماریة عمروس 2

http://democraticac.de/?p=434812018-03-20:الدخول ، تاریخ  
  .سابق مرجع ،قط سمیر 3
مداخلة ألقیت في " دور الدبلوماسیة الجزائریة وقانون تجریم الفدیة في مكافحة الإرهاب الدولي،"منیر موسى أبو رحمة، 4

قسم : جامعة تبسة،2014أفریل  29و28 :المنعقد یومي،"المحددات والأبعاد:دور الجزائر الإقلیمي:"الملتقى الدولي حول

  08.ص العلوم السیاسیة،
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 ،1البراغماتیة في السیاسة الخارجیة الجزائریة التوفیق بین الاعتبارات الأیدیولوجیة و خلال خطابه هذا إلى

ولقد أثر التوجه  ،البراغماتیة والمبادئلأن الدول تمزج أثناء سعیها لتحقیق مصالحها الوطنیة بین 

وطبیعة تصوراته على طبیعة الأدوار الإقلیمیة التي لعبتها الجزائر في " هواري بومدین"الأیدیولوجي للرئیس

  .دائرة تحركها الإفریقیة

 أما عن أثر المحدد الأیدیولوجي في سیاسة الجزائر المغاربیة، فیمكن اعتباره محددا هاما             

ویتجلى هذا بارزا ي خلال عقدي الستینات والسبعینات حكم ووجه علاقات الجزائر مع دول المغرب العرب

خاصة علاقات الجزائر مع جارتیها تونس والمملكة  من خلال التوتر الذي طبع العلاقات البینیة المغاربیة،

لنظام السیاسي الجزائري ذو المغربیة التي اتسمت بالتوتر بسبب تباین التوجه الأیدیولوجي لكل من ا

اللذان تخندقا " بورقیبة"الاشتراكي، والنظامین السیاسیین المغربي والتونسي في عهد حكم-التوجه الثوري

وهكذا تأثرت العلاقات بین دول المغرب العربي بالاستقطاب  ضمن توجه المعسكر الغربي اللیبیرالي،

ساندة إن مو . ا العلاقات بین الجزائر والمغربخصوصالأیدیولوجي الذي طبع العلاقات الدولیة آنذاك،

ودعمها المادي والمعنوي لها مباشرة بعد تأسیسها،یدل هو الآخر على حضور الجزائر لجبهة البولیساریو 

   .البعد الأیدیولوجي في سیاسة الجزائر المغاربیة خلال عقد السبعینات

  :المحدد السكاني. 2      

السكاني في سیاسة خارجیة الدولة،إذ یعتبر أحد أهم المحددات الهامة المؤثرة  یؤثر المتغیر            

ویرتبط تأثیر هذا المتغیر في السیاسة الخارجیة بطبیعة التركیبة  في صنع وتوجیه السیاسة الخارجیة،

بتنوع المجتمعیة لسكان الدولة من توزیعهم العرقي،وانتماؤهم الدیني،بحیث تجد الدولة نفسها التي تتسم 

عرقي أو طائفي أو اثني في التركیبة السكانیة لمجتمعاتها مضطرة إلى الأخذ في حسبانها التعدد 

المجتمعي الذي تتمیز به أثناء صیاغة واتخاذ قراراتها ومواقفها الخارجیة إزاء أزمات وقضایا معینة لها 

طق حدودیة واقعة بینها وبین دول علاقة بهذا التعدد خاصة إذا كانت هذه الأقلیات موزعة ومنتشرة في منا

  .جوارها الجغرافي،وهذا هو حال الجزائر بالنسبة لمسألة أو قضیة الطوارق 

                                                             
1 Radia Kesseiri, Op., Cit., p.238 
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الدبلوماسیة محددات  أحد أهمالجنوب الجزائري  في )طوارق(تارقیةأقلیة یعتبر تواجد              

وترجع هذه 1دائرة الساحل الإفریقيو  الجزائریة ودور الجزائر الإقلیمي في الدائرة الإفریقیة بشكل عام،

 في بعضالأهمیة إلى كون أن عنصر الطوارق یشكل أحد مكونات المجتمع الجزائري،یتركز تواجدهم 

وهم یرتبطون بطوارق منطقة الساحل  ،تمنراست وأدرار، جانت ، مناطق الجنوب الجزائري كالهقار 

 ولقد أدركت الجزائر منذ استقلالها ،2ضاریةح-وعلاقات تجاریة وثقافیة قرابة ونسببروابط  الإفریقي

وبالتحدید منذ مطلع عقد التسعینات الخطر الأمني الذي یشكله تواجد أقلیة من الطوارق في الجنوب 

أخرى تنتشر في شمال مالي والنیجر وباقي دول الساحل على أمنها  رقیةاتالجزائري بمحاذاة أقلیات 

الأزوادیة خاصة بعد نجاح حركة الطوارق هذا ما یجعل تخوفها قائما ومستمرا إزاء هذه المسألة  ،3القومي

  .2013، ومطلع عام 2012مع نهایة  في السیطرة على شمال مالي

إن تخوف الجزائر الدائم من خطر التهدید الأمني الذي تشكله فضیة الطوارق بالنسبة لها             

ویفسر أیضا حرصها المستمر على لعب  1961مرد للطوارق عرفته مالي عام یفسر موقفها من أول ت

حیث احتضنت الجزائر جمیع  دور الوسیط لحل أزمة الطوارق  في مالي والنیجر منذ مطلع التسعینات،

ویستمر حرص الجزائر على لعب  اللقاءات التي جمعت طوارق شمال مالي مع الحكومة المركزیة المالیة،

التي التزمت الجزائر  2012لى یومنا هذا في الأزمة الأخیرة التي عرفتها مالي مع أواخر عام هذا الدور إ

ضد الطوارق أو یكون الجزائر یلحق ضررا  منلأن صدور أي موقف  اتجاههافي مواقفها الحذر 

 تحاوللهذا  ،4قد یؤدي إلى إثارة وتحریض طوارق الجزائر المنتشرین في الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل

أو لا یراعي  قدر الإمكان تجنب أن تكون طرفا في صراع أو في حل من شأنه أن یقمع الطوارق الجزائر

كما یظهر اهتمام الجزائر بقضیة الطوارق من خلال الاهتمام الذي أولته منذ منتصف  ،5مصالحهم

                                                             
  .سابق مرجع ،قط سمیر 1
السنة  ،المستقبل العربي" ،)نموذج مالي(حالة الدولة الفاشلة :أزمة الدولة ما بعد الاستعمار في إفریقیا" الحافظ  النویني، 2

  101.ص ،2014أبریل  ،422.ع ،36
  .مرجع سابق قط سمیر، 3
الأمن شرط التنمیة والاستقرار،الحلول السیاسیة :الدبلوماسیة الجزائریة والساحل الإفریقي" بن عائشة محمد الأمین، 4

  07.ص ،16172.ع ،2013أوت  01،الشعب" للأزمات بدل الخیار العسكري،
5 Abed  Charef, « L’Algérie et la crise malienne : le conflit au Mali a accentué le sentiment d’encerclement 
algérien avec des foyers de tension qui se rapprochent de ses frontières alors que le terrorisme interne constitue 
toujours une menace, »AFKAR/IDEES, Printemps 2013, p.46 
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وإعداد برامج تنمویة  "صندوق تنمیة الجنوب"التسعینات لتنمیة المناطق الجنوبیة عبر إنشاء ما یسمى ب

  . 1خاصة بهذه المناطق

   سیاسیةالمحددات ال:المطلب الثالث    

دیمقراطیة (یؤثر النظام السیاسي في عملیة صنع وتوجیه السیاسة الخارجیة من حیث طبیعته             

والقیود  والضوابط حجم الموارد السیاسیة المتاحة له في میدان صنع السیاسة الخارجیة ،)أو تسلطیة

تؤثر  بالإضافة إلى هذه العوامل المفروضة علیه في مجال توظیف الموارد لتحقیق أهداف هذه السیاسة،

ویرجع سبب هذا التأثیر  درجة استقرار النظام السیاسي هي الأخرى في عملیة صنع السیاسة الخارجیة،

 ته كما أن طبیع السیاسة الخارجیة، اعتبار النظام السیاسي بمثابة البیئة الداخلیة التي تصنع فیهاإلى  

 هي التي تحدد طبیعة وشكل عملیة صنع القرار الخارجي غیر دیمقراطیة سواء كانت دیمقراطیة أو

  .هذا القراروالفواعل المسؤولة عن صنع 

  طبیعة النظام السیاسي في عملیة صنع السیاسة الخارجیة الجزائریة أثر.أ      

" الرئاسویة"وطبیعته  من الناحیة السیاسیة "التسلطیة"بطبیعته السیاسي الجزائريالنظام یتسم              

والهیمنة  2بسبب تركیز السلطة في ید رئیس الجمهوریة) العلاقة بین السلطات(من الناحیة الشكلیة

رى على باقي المؤسسات الأخ"رئاسة الجمهوریة" مؤسسة التنفیذیة بقیادة الواضحة والشبه المطلقة للسلطة

السیاسة بعملیة صنع  وبالتحدید رئیس الجمهوریة السلطة التنفیذیةإذ تستفرد  ،3"البرلمان"خاصة مؤسسة

من  ةفي النظام السیاسي الجزائري باعتبارها المقرر والموجه لهذه السیاسالقرار الخارجي  واتخاذالخارجیة

خلال الصلاحیات والسلطات الواسعة التي أوكلتها لها مختلف الدساتیر الجزائریة المتعاقبة في تسییر 

في تغلیب وترجیح كفة السلطة التنفیذیة على  هذه الدساتیر حیث اشتركت جمیع لشؤون الخارجیة،وتدبیر ا

                                                             
  .مرجع سابق قط سمیر، 1
  300.ص ،2013 جامعة تیزي وزو، ،رسالة دكتوراه عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري، أومایوف محمد، 2
 مقدمة لنیل شهادة رسالة ،2008طبیعة نظام الحكم في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري لسنة  طیبي عیسى،3

  114.، ص2011-2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : جامعة تلمسان ،)غیر منشورة(في القانون العام دكتوراهال
  عملیة سیاسیة قوامها تحدید قواعد التعامل مع المتغیرات والظواهر الدولیة :"عملیة صنع السیاسة الخارجیة بأنهاتعرف

ل في المجال الخارجي وتتضمن هذه العملیة مجموعة من العملیات الراهنة والمحتملة، وتهدف إلى صیاغة برنامج للعم

  )449.محمد السید سلیم، مرجع سابق، ص: انظر"(الفرعیة أهمها عملیة صنع القرار 
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 2016ت الدستوریة الأخیرة لعام بما فیها التعدیلا 1وباقي السلطات والمؤسسات الأخرى السلطة التشریعیة

ومن الناحیة  إلى تعزیز المركز القانوني لرئیس الجمهوریة من الناحیة العضویةهي الأخرى التي أدت 

هذا أدى إلى  ،2الوظیفیة في الحالات العادیة والحالات الاستثنائیة بمنحه سلطات وصلاحیات واسعة

الخارجي في النظام القرار  واتخاذالسیاسة الخارجیة  عملیة صنعفي  "العامل الحاسم"  رئیس الدولةاعتبار 

  .السیاسي الجزائري

تحول مؤسسة الرئاسة بدعم من مؤسسة الجیش في من بین العوامل التي ساعدت على و              

إلى  مختلف المراحل التاریخیة والسیاسیة التي عرفتها الجمهوریة الجزائریة منذ الاستقلال إلى یومنا هذا

إلى وجود مؤسسات افتقار النظام السیاسي الجزائري  ،السیاسة الخارجیةمؤسسة تنفرد بسلطة صنع 

كلما  "بحیث أنه  سیاسیة قویة قادرة على ممارسة دور فعال في عملیة صنع وتنفیذ السیاسیة الخارجیة،

ازداد تأثیر القائد  واتسم النظام السیاسي بالطابع السلطوي تدنى مستوى تطور المؤسسات السیاسیة

مؤسسة البرلمان عن المشاركة في عملیة بل غیاب وإن ضعف وعجز  ،3"السیاسي على السیاسة الخارجیة

مظهر من مظاهر ضعف وتدني درجة مأسسة النظام السیاسي  صنع وتحدید السیاسة الخارجیة الجزائریة

سیة جدیدة كاستحداث غرفة ثانیة الجزائري رغم التطور الحاصل في مسار تأسیس مؤسسات دستوریة وسیا

سواء  السیاسة الخارجیةفي عملیة صنع  هذه الهیئةغاب دور  ولكن بالرغم من ذلك في الهیئة التشریعیة،

أین سیطر حزب جبهة التحریر الوطني على بنیة وتشكیلة هذه المؤسسة التي  في عهد الأحادیة الحزبیة

مشاریع الحزب وأمینه العام ممثلا في شخص رئیس تحولت إلى مجرد هیئة للمصادقة على سیاسات و 

 أو في عهد التعددیة الحزبیة بسبب استمراریة سیطرة أحزاب السلطة على تشكیلته البرلمانیة الجمهوریة

التي تمارسها هیمنة البالإضافة إلى  4"الغرفة الثانیة"وتعیین رئیس الجمهوریة لثلث أعضاء مجلس الأمة 

السلطة التشریعیة من خلال تدخل رئیس الجمهوریة في الاختصاص التشریعي عبر السلطة التنفیذیة على 

                                                             
  177-175.، ص صمرجع سابق، طیبي عیسى 1
مجلة " ،2016المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة "آمال یعیش تمام، عبد العالي حاحة، 2

  83.ص ،2016أكتوبر  ،14.ع العلوم القانونیة والسیاسیة،
  381.ص مرجع سابق، ،محمد السید سلیم 3

 :تاریخ نشر المقال، الوطن "النظام السیاسي الجزائري ما بین حكم الأزمة وضعف المؤسسات،" محمد سنوسي،4

-04-25:الدخول تاریخ ، http://www.elwatandz.com/politique/20418.html:في الموقع ،09/09/2015

2018  
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امتلاكه سلطة إصدار القوانین والاعتراض  تمتعه بحق المبادرة بمشاریع القوانین، التشریع بموجب أوامر

تمتعه بصلاحیة حل المجلس الشعبي الوطني ودعوة البرلمان و  تعیینه لثلث أعضاء مجلس الأمة علیها،

وغیرها من السلطات والصلاحیات  وممارسة رئیس الدولة أیضا سلطة تنظیمیة واسعة غیر محددة لانعقادل

  .1مركز رئیس الجمهوریة في مواجهة سلطات وصلاحیات الهیئة التشریعیة عززتالتي 

في عملیة صنع غیر رسمیة أخرى  فواعلمؤسسات و غیاب دور أیضا عامل  یساهمكما             

في تمتع صانع القرار  في النظام السیاسي الجزائري الخارجیة إلى جانب رئیس الدولةالسیاسة 

یود بهامش كبیر من الحریة في مجال رسم السیاسة الخارجیة بسبب ضعف الق "رئیس الجمهوریة"الخارجي

 في مقدمتها الأحزاب السیاسیة من طرف الفواعل والقوى غیر الرسمیة المفروضة علیه في هذا المجال

  .والرأي العام

  في صنع السیاسة الخارجیة الجزائریة) العوامل الشخصیة(المتغیرات القیادیةأثر  .ب    

تتسم عملیة صنع القرار الخارجي في الجزائر على غرار باقي الأنظمة السیاسیة التسلطیة             

كفاعل ولاعب محوري في عملیة  رئیس الجمهوریةوبروز  بقلة عدد الجهات المشاركة في هذه العملیة

 "شخصنة عملیة صنع السیاسة الخارجیة"هذا ما یؤدي إلى ما یسمى ب تقریر وتوجیه السیاسة الخارجیة،

مع  ،)القائد السیاسي(بالعوامل الشخصیة المتعلق بشخصیة رئیس الدولة هذه الأخیرةبسبب تأثر قرارات 

یقل في الأنظمة  صنع وتوجیه السیاسة الخارجیةالإشارة إلى أن دور العوامل الشخصیة في عملیة 

متخصصة في مؤسسات بنى و الدیمقراطیة ویبرز ویزید في الأنظمة التسلطیة لافتقار هذه الأنظمة إلى 

مما یعظم دور القائد  في عملیة صنع السیاسة الخارجیةمؤثر دور  لعبقادرة على و  تدبیر الشأن الخارجي

الدول "وتمثل هذه الأنظمة ما سمي ب ،هذه السیاسةویجعله یلعب دورا أساسیا ومهما في  السیاسي،

لهذا دأبت الدراسات التي اهتمت بتحلیل السیاسة الخارجیة لهذه الدول إلى  ،"دول العالم الثالث"أو 2"النامیة

                                                             
  81-79.ص ص ،مرجع سابق أمال یعیش تمام، عبد العالي حاحة، 1
  381.ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم، 2
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نظرا  في السیاسة الخارجیة "صانع القرار"المرتبطة بالقائد السیاسي التركیز على دراسة المتغیرات القیادیة

  . سیاسة خارجیة هذه الدول عملیة صنع وتوجیه هذه المتغیرات فيلتأثیر البارز لل

   عوامل تأثیر المتغیرات القیادیة في صنع السیاسة الخارجیة الجزائریة.1        

سواء كانت هذه  1"عملیة صنع السیاسة الخارجیة بشكل كبیر بالمتغیرات القیادیةتتأثر             

مع الإشارة إلى أن درجة تأثیر المتغیرات  المتغیرات متغیرات قیادیة موضوعیة أو متغیرات قیادیة نفسیة،

ومن قائد سیاسي  تتباین وتختلف من نظام سیاسي لآخر بشكل عام القیادیة في صیاغة السیاسة الخارجیة

 ولكن على العموم وبتفاوت المواقف السیاسیة، فهي تتفاوت بتفاوت القادة السیاسیین لآخر بشكل خاص

ترتبط درجة تأثیر المتغیرات القیادیة في صیاغة السیاسة الخارجیة بمجموعة من العوامل التي یؤدي 

وینطبق هذا الأمر  والعكس في حالة غیابها، 2ثر هذه المتغیرات في السیاسة الخارجیةأتوفرها إلى زیادة 

ریة التي تأثرت منذ الاستقلال إلى یومنا هذا بالمتغیرات المرتبطة بالقائد على السیاسة الخارجیة الجزائ

بدلا الأطر الفردیة "عملیة صنع القرار الخارجي رهینة هذا ما جعل  ،"رئیس الجمهوریة"السیاسي ممثلا في

السیاسي طبیعة النظام : أهمها ویرجع سبب هذا التأثر إلى مجموعة من العوامل ،3"الأطر المؤسسیة من

استفراد مؤسسة التسلطیة والرئاسویة التي تتیح مجموعة من الفرص التي تسمح وتساعد على  الجزائري

 هذا ما ساهم  باعتبارها المقرر والموجه لهذه السیاسیة، الرئاسة بعملیة صنع القرار في السیاسة الخارجیة

رئیس "لقائد السیاسي صانع القرار ممثلا في في زیادة أثر المتغیرات القیادیة المتعلقة بابدوره بشكل كبیر 

                                                             
 مجموعة من المتغیرات المرتبطة :" وهي تشیر إلى متغیرات قیادیة موضوعیة،:تنقسم المتغیرات القیادیة إلى قسمین

أما المتغیرات  ،"وهي تنتج أثرها على السیاسة الخارجیة بشكل مباشر بالدوافع الذاتیة والخصائص الشخصیة للقائد السیاسي

والتصورات الذهنیة للقائد  تلك المتغیرات المرتبطة بالبیئة النفسیة للقائد السیاسي كالعقائد والإدراكات "فهي  :القیادیة النفسیة

تنتج من خلالها المتغیرات الموضوعیة البنیویة أثرها على السیاسة  متغیرات وسیطة"وهي عبارة عن  ،"السیاسي

  )371.ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم، :نظرا"(الخارجیة
: وحدة التكوین والبحث:في القانون العام الدكتوراهلنیل  أطروحة صنع السیاسة الخارجیة المغربیة، سعید الصدیقي، 1

 ،2002 كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة،:جامعة محمد الأول ،الدینامیة الجدیدة في العلاقات الدولیة

    11.ص
  372.ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم، 2
مقدمة لنیل مذكرة  ،)2004-1999(أهمیة العوامل الشخصیة في السیاسة الخارجیة الجزائریة ،عدیلة محمد الطاهر 3

 :جامعة قسنطینة ،)غیر منشورة(فرع العلاقات الدولیة والعولمة:في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ماجستیرشهادة ال

  109.ص ، كلیة الحقوق،قسم العلوم السیاسیة
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صنع وتوجیه السیاسة الخارجیة الجزائریة في مختلف مراحل حكم الرؤساء الذین عملیة في  "الجمهوریة

      .تعاقبوا على الرئاسة في الجزائر

ه وخبرته ودرجة اهتمام القائد السیاسي ممثلا في رئیس الدولةكما ساهم أیضا عامل كاریزمیة             

ویشیر  في زیادة تأثیر المتغیرات المرتبطة به على السیاسة الخارجیة الجزائریة، بمجال السیاسة الخارجیة

 قدرة القائد السیاسي على اكتساب الولاء والإخلاص والثقة من طرف جماهیره :"إلى"الكاریزما"مفهوم

هیر انطباعا عاما بأن حل المشكلات بحیث تخلق الكاریزما عند الجما باعتباره مصدرا شرعیا للسلطة،

هذا ما یدفعهم لإعطائه تفویضا مطلقا في إدارة السیاسة  العامة لن یتحقق إلا من خلال القائد السیاسي،

یضعف من حدة القیود  مما تساهم كاریزمیة رئیس الدولة في زیادة شعبیته بناءا على هذا، ،"الخارجیة

وتزید  ویسمح له بهامش كبیر للتصرف في هذا المجال الخارجیةالمفروضة علیه في مجال رسم السیاسیة 

  .1أیضا من احتمال تأثیر المتغیرات القیادیة المرتبطة به على سیاسة خارجیة دولته 

  مظاهر تأثیر المتغیرات القیادیة في السیاسة الخارجیة الجزائریة     .2         

 الرئیس وقوة شعبیته في السیاسة الخارجیة الجزائریة لقد برز تأثیر عامل كاریزمیة شخصیة            

هذا ما منحهما  ،"عبد العزیز بوتفلیقة"والرئیس "هواري بومدین"خلال عهدي حكم الرئیس بشكل بارز

كما لعب أیضا عامل درجة اهتمام وخبرة  ،الشؤون الخارجیةتفویضا واسع الصلاحیات في إدارة وتسییر 

 الخارجي دورا في زیادة تأثیر هذا الأخیر على السیاسة الخارجیة الجزائریة،بالمجال  رئیس الجمهوریة

زاد  وكان متمرسا وذو خبرة كبیرة في شؤونها، كلما زاد اهتمام القائد السیاسي بالسیاسة الخارجیة"بحیث أنه

صوصا إذا كان خ"وزاد احتمال تأثیره فیها احتمال انعكاس متغیراته القیادیة على السیاسة الخارجیة لدولته

كأن یشغل منصب وزیر الخارجیة قبل  العمل السیاسي الخارجي قبل وصوله إلى السلطةقد مارس 

الذي شغل منصب وزیر " بوتفلیقة" عبد العزیز"على السید الحالوینطبق هذا  2اعتلائه كرسي الرئاسة

هذا ما أكسبه   ،)1979-1963(لمدة ستة عشر عاما" هواري بومدین"الخارجیة في عهد حكم الرئیس

وساهم في تكوین رؤیة واضحة لدیه حول طبیعة  ة في تسییر وإدارة الشأن الخارجيخبرة وحنكة معتبر 

   .ولیة بشكل خاصوعلاقات الجزائر الد العلاقات الدولیة بشكل عام

                                                             
  378.ص ،مرجع سابق ،محمد السید سلیم 1
  380-377.ص ص ،المرجع نفسه 2
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 تفاوتت أسباب ودرجات اهتمام الرؤساء الذین تعاقبوا على الحكم في الجزائر بالسیاسة             

اعتبار السیاسة -:تتعلق ب حول مجموعة من النقاط الأساسیة اهتماماتهم تراوحت جمیعولقد  الخارجیة،

 ،دولیةالمكانة الهیبة و ال سابتكوسیلة لاو  للدولة )الحیویة(الخارجیة أداة مناسبة لتحقیق الأهداف الأساسیة

لإكساب  أیضا واستغلالها الداخلیةاستخدام السیاسة الخارجیة كأداة لخدمة أهداف وأغراض السیاسة  -

ولقد أدت السیاسة الخارجیة الجزائریة خلال فترة حكم  وتأكید شعبیة القائد، النظام السیاسي الشرعیة

هواري "الرئیس دورا في إكساب السیاسة الخارجیة لعبتحیث  ،هذه الوظائف"هواري بومدین"الرئیس

  )الانقلاب(یفتقدها بسبب طریقة وصوله إلى السلطةفي الداخل التي كان  الشرعیة والشعبیة"بومدین

من العدوان الإسرائیلي عام  غیر أن موقفه الثوري وماضیه الثوري والتاریخي المجهول لدى الجزائریین

 1973و 1967لمساندة جیوش الدول العربیة في حربي وتقدیمه للدعم العسكري والسیاسي  1967

شكل على التي  للتفاوض مع إسرائیل 1977بزیارة القدس عام " اتأنور الساد" لمبادرةوموقفه المعارض 

ومنظمة التحریر  الیمن لیبیا، سوریا،(إثرها إلى جانب دول ما یعرف بالأنظمة التقدمیة في العالم العربي

ودوره  وقوفه إلى جانب حركات التحرر في العالمفضلا عن  ،"الصمود والتصدي"جبهة ) الفلسطینیة

أكسبه شعبیة كبیرة كل هذا  ،دول العالم الثالث في المحافل الدولیةإفریقیا و اع عن قضایا البارز في الدف

هذا ما یفسر بعض  جعلته شخصیة بارزة على الصعید الدولي، یكن ینتظرها على الصعید الداخلي لم

محور حول الخارجیة التي یمكن تحدیدها في ثلاثة أهداف رئیسیة تت" هواري بومدین"أهداف سیاسة الرئیس

   .1وخدمة التنمیة البحث عن الزعامة الإقلیمیة خدمة سلطته وشعبیته،:

في النظام السیاسي الجزائري أیضا بالسیاسة الخارجیة " الرؤساء"كما اهتم القادة السیاسیون            

هذا ما نراه  والعالمیةیئة الدولیة الإقلیمیة والتكیف مع متغیرات ومستجدات الب لتجاوز وحل أزمات داخلیة

عبد العزیز "وزادت درجة اهتمام القائد السیاسي الرئیس ،"الشاذلي بن جدید"بارزا في فترة حكم الرئیس

 وخدمة لأهدافها وامتدادا للسیاسة الداخلیة بالسیاسة الخارجیة استجابة لمتطلبات البیئة الداخلیة"بوتفلیقة

تهدد أضحت في ظل التهدیدات الأمنیة التي  خصوصاة الإقلیمیة والبیئ تكیفا مع مستجدات البیئة الدولیةو 

ودول الساحل ) ولیبیا تونس(الأمن القومي الجزائري جراء ما تعرفه بعض دول المغرب العربي

  . من حالات عدم الاستقرار السیاسي والأمني) مالي(الإفریقي
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إلى جانب متغیرات بیئته تؤثر متغیرات البیئة النفسیة للقائد السیاسي صانع القرار              

عقائد و إدراكات  ةمجموع"متغیرات البیئة النفسیة وتشمل للدولة،في السیاسة الخارجیة الموضوعیة 

لدولة رئیس ا یجسده وبما أن القائد السیاسي في النظام السیاسي الجزائري  ،"وتصورات القائد السیاسي

وبالنظر إلى طبیعة النظام  یعد المسؤول الأول دستوریا عن تقریر وتوجیه السیاسة الخارجیة،الذي 

تؤثر  التي تجعله یمارس نوعا من الاحتكار والهیمنة على عملیة صنع القرار الخارجي" التسلطیة"السیاسي

لق بعقائده وتصوراته ورؤیته خصوصا ما یتعالجزائریة متغیرات بیئته النفسیة على السیاسة الخارجیة 

  .ولأدوارها الإقلیمیة علاقات الجزائر الخارجیةل

بشكل یبرز تأثیر عقائد وتصورات وإدراكات رئیس الدولة في سیاسة الجزائر الخارجیة و              

 حیث ارتبط تأثیر المتغیرات ،"عبد العزیز بوتفلیقة"والرئیس" هواري بومدین"خاص في عهدي حكم الرئیس

عامل الشرعیة التاریخیة الجزائریة بفي صنع وتوجیه السیاسة الخارجیة  "هواري بومدین"القیادیة للرئیس

وإدراكه لطبیعة الوضع  وكذا بنسقه العقیدي وتصوراته القومي–وبتكوینه الثوري والإیدیولوجي  والثوریة

ر ادو طبیعة أوتصوره أیضا ل خاصوطبیعة علاقات الجزائر الدولیة بشكل  العالمي القائم آنذاك بشكل عام

سیاسة الجزائر الخارجیة " هواري بومدین"الرئیسجعل حیث  ،1الدوليعلى المستوى الإقلیمي و  الجزائر

  .2"عبد العزیز بوتفلیقة"انعكاسا لمقارباته تحت إشراف وتنفیذ وزیر خارجیته آنذاك السید

في سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه دائرة المغرب  تتجلى مظاهر تأثیر متغیرات البیئة النفسیة             

لوحدة المغرب العربي " هواري بومدین"من خلال نظرة الرئیس" هواري بومدین"العربي في فترة حكم الرئیس

" هواري بومدین"ولقد كان لإدراك وتصور الرئیس ،"بناء مغرب الشعوب"مركزا في ذلك على  وشروط بنائه

منیة الجزائریة آنذاك خصوصا ما تعلق بضرورة إبقاء منطقة المغرب العربي منطقة أثرا في بناء العقیدة الأ

كما یبرز أثر هذه المتغیرات بشكل ملموس من خلال طبیعة علاقات الجزائر البینیة مع  استقرار وأمن،

  .        وموقف الجزائر من مسألة الصحراء الغربیة المغرب

من عقائد وإدراكات "عبد العزیز بوتفلیقة"یئة النفسیة للرئیسلقد أثرت أیضا عناصر الب            

خاصة خلال  "ظلت رهینة معادلته الشخصیة"السیاسة الخارجیة الجزائریة التي  فيبشكل كبیر  تصوراتو 

                                                             
  .مرجع سابق، عماریة عمروس 1
  152.ص ،مرجع سابق إسماعیل دبش، 2



 دوائر محیطها الإفریقي اتجاهمحددات السیاسة الخارجیة الجزائریة         :الفصل الثاني

 

142 
 

في السیاسة " عبد العزیز بوتفلیقة"ویرجع تأثیر المتغیرات القیادیة للرئیس ،1عهدته الرئاسیة الأولى والثانیة

وخبرته السیاسیة ومهارته الدبلوماسیة في إدارة الشأن  2الخارجیة إلى تمتعه بالشرعیة التاریخیة الثوریة

تم فیها رسم التي  خاصة وأنه عایش أهم مرحلة للدبلوماسیة الجزائریة نعتت بالعصر الذهبي الخارجي

یتبنى ویجسد سیاسة  "ذا ما جعلهه المعالم الكبرى لمفاهیم ومقاربات سیاسة الجزائر الإقلیمیة والدولیة،

مرجعیة ومنطلق أشرف علیه شخصیا في التسییر المیداني لسیاسة  قائمة علىجزائریة إقلیمیة ودولیة 

مع رؤساء وشخصیات  الشخصیةبالإضافة إلى علاقاته  3"1978- 1965الجزائر الخارجیة خلال فترة 

  .4حوار مع الآخرین بسبب فكره اللیبرالي المنفتحومیله إلى ربط علاقات التعاون وال سیاسیة من دول أخرى

خلال  سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه دائرة تحركها الإفریقیة ویظهر أثر البعد القیادي في              

التعاون  بدفع عجلة "عبد العزیز بوتفلیقة"الرئیس من خلال اهتمام "عبد العزیز بوتفلیقة"فترة حكم الرئیس

وسعیه الحثیث نحو  وانشغاله بقضایا إقرار الأمن و تحقیق التنمیة في القارة الإفریقیة یقيوالتضامن الإفر 

وفك العزلة الدولیة التي فرضت علیها خلال عقد  الصعید الإفریقيمكانة الجزائر على استرجاع 

بها نحو المضي وسعیه أیضا إلى تأكید حضور الجزائر في دائرة تحركها الإفریقیة من خلال  التسعینات

وحرصه  ،وبالتحدید في منطقة الساحل الإفریقي في إفریقیاقرار الأمن والسلم لعب دور إقلیمي فاعل لإ

أما  .5تطویر العلاقات الجزائریة الخارجیة مع قوى دولیة غربیة كالولایات المتحدة الأمریكیةأیضا على 

في سیاسة الجزائر " بوتفلیقة"یة للرئیس على مستوى الدائرة المغاربیة، فیبرز أثر متغیرات البیئة النفس

وبشكل خاص  الخارجیة في هذه الدائرة من خلال براغماتیة الجزائر في علاقاتها مع دول المغرب العربي

واستمراریة  واستمرار تمسكها بموقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره مع المملكة المغربیة

فضلا عن سعي الجزائر إلى  المغربیة،-لاقات البینیة الجزائریةحضور الخلفیة التاریخیة في الع

الاضطلاع بلعب أدوار فاعلة في بیئتها الجهویة المغاربیة خصوصا في ظل ما تشهده دول جوارها 

  .المغاربي في كل من تونس ولیبیا من أزمات سیاسیة وانفلات أمني
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ظروف البیئة الداخلیة السیاسیة (في السیاسة الخارجیة الجزائریة المشكلات الاجتماعیةتأثیر  .3      

  :)والاقتصادیة والاجتماعیة

تتأثر السیاسة الخارجیة للدولة بتفاقم المشكلات الاجتماعیة سواء كانت هذه المشكلات من             

سیاسیة كحالة عدم أو كانت من طبیعة  أو تضخم أو أزمات اقتصادیة طبیعة اقتصادیة كوجود بطالة

تتأثر السیاسة الخارجیة للدولة سلبا خصوصا إذا تفاقمت حدة هذه  وفي الحالتین معا الاستقرار السیاسي

وتظهر معالم هذا التأثیر في حالة المشكلات ذات الطبیعة السیاسیة من خلال انكماش  المشكلات،

مما  على حل أزمة عدم الاستقرار الداخلي السیاسة الخارجیة للدولة بسبب تركیز النظام السیاسي اهتمامه

أما في حالات المشكلات الاجتماعیة ذات الطبیعة  یؤثر سلبا على فاعلیة وحركیة السیاسة الخارجیة،

فإن السیاسة الخارجیة تتأثر عندما تلجأ الدولة إلى التقلیل من الموارد المخصصة للسیاسة  الاقتصادیة،

قد یدفع هذا النوع من  كما غلالها لحل المشكلات الداخلیة،ستالخارجیة بهدف إعادة تخصیصها وا

المشكلات السلطة السیاسیة إلى السعي نحو حل بعض مشكلاتها الخارجیة كالنزاعات التي تكون قائمة 

  . 1بینها وبین دول جوارها بهدف تحویل هذه الموارد وتخصیصها لحل المشكلات الاجتماعیة الداخلیة

وتفاقم حدة  یتأثر نشاط السیاسة الخارجیة الجزائریة بشكل كبیر بتأزم الظروف الداخلیة           

بحیث تؤدي هذه الأخیرة إلى تقلص نشاطها الخارجي سواء الموجه لبیئتها  المشكلات الاجتماعیة،

سیاسة الجزائر الخارجیة  ویبرز هذا التأثر في أو الموجه لبیئتها الدولیة، الإقلیمیة المغاربیة والإفریقیة

درجة اهتمام والدائرة الإفریقیة بشكل خاص من خلال تذبذب  اتجاه دوائر محیطها الإفریقي بشكل عام

وتراجع اهتمام الجزائر في سیاستها  تقلصحیث  السیاسة الخارجیة الجزائریة بالشؤون والقضایا الإفریقیة،

لخارجیة إلى سیاسة الجزائر ا عادتو  روفها الداخلیة،ظ وتأزم الخارجیة بالشأن الإفریقي خلال اضطراب

هذا ما یمكن ملاحظته  وانفراجها،النشاط والدینامیكیة في هذه الدائرة  عند استقرار أوضاعها الداخلیة 

اصطلح على تسمیته في أدبیات النظام  أو ما 1965السنوات الأولى التي تلت انقلاب جوان خلال 

یرجع  نوعا من الركود،عرفت سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه الدائرة الإفریقیة  إذ ،"التصحیح الثوري"ب

ولكن ورغم  آنذاك،ظروف السیاسیة الداخلیة التي كان یمر بها النظام السیاسي الجزائري الهذا إلى 

ى علالجزائري حافظ النظام السیاسي  خلال هذه السنوات، الإفریقیةالركود الذي شهدته سیاسة الجزائر 

                                                             
  180-178.، ص صمرجع سابق محمد السید سلیم، 1



 دوائر محیطها الإفریقي اتجاهمحددات السیاسة الخارجیة الجزائریة         :الفصل الثاني

 

144 
 

هذا ما  ،"أحمد بن بلة"الإفریقیة في عهد سلفه الجزائرنفس المبادئ والتوجهات التي قامت علیها سیاسة 

  .1جعلها تتسم بالاستمراریة

وبعد الرواج والانتعاش والحركیة التي عرفتها السیاسة الخارجیة الجزائریة إقلیمیا ودولیا خلال              

رجي الفاعل والمكثف خاصة في دائرة تحركها الإفریقیة ودائرة العالم عقد السبعینات بسبب نشاطها الخا

عرفت مرة أخرى نوعا من الأفول والتراجع مع مطلع  2وعلى المستوى الدولي العالمي أیضا الثالث

لتعرف حالة من الانكفاء على الذات خلال عقد التسعینات سواء تعلق الأمر بنشاطها  الثمانینات

یرجع هذا التراجع والانكفاء إلى  المستوى القاري الإفریقي أو على الصعید الدولي،الدبلوماسي على 

 تزامنت مع أخرى خارجیة مجموعة من العوامل في مقدمتها عوامل داخلیة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة

قع على جعل الجزائر تتقو  أدخلت الجزائر في دوامة عدم الاستقرار السیاسي والأمني استمر لعشریة كاملة

السیاسة  حركةهذا ما أدى إلى تقیید  ،3وتنشغل بأوضاعها الداخلیة وحل أزماتها السیاسیة والأمنیة نفسها،

  .  4ما أثر سلبا على نشاطها الخارجي إقلیمیا ودولیا بسبب ضغوط البیئة الداخلیة الخارجیة الجزائریة

بظروف وعوامل البیئة الداخلیة من خلال ویظهر تأثر السلوك السیاسي الخارجي الجزائري             

 )فترة حكم الرئیس الشاذلي بن جدید(التغیر التدریجي الذي عرفته سیاستها الخارجیة خلال عقد الثمانینات

 ،5مع الالتزام بالثوابت والمبادئ العامة الموجهة لها منذ الاستقلال الذي تجلى في إعادة ترتیب أولویاتها،

وبرز بشكل واضح  ،المغاربیةسیاستها الخارجیة خلال هذه الفترة بدائرة تحركها حیث اهتمت الجزائر في 

الذي أعلن عنه " حسن الجوار الإیجابي"البعد التعاوني في توجهها نحو هذه الدائرة من خلال تطبیق مبدأ

الذي أبدى رغبة الجزائر في إنهاء خلافاتها  1981في خطاب له في دیسمبر " الشاذلي بن جدید"الرئیس

                                                             
1Saïd Haddad, « Entre volontarisme et alignement :quelques réflexions autour de la politique africaine de 
l’Algérie, » Dynamiques internationales, N° 7 ,Octobre 2012, p.06 

 الأزمة الجزائریةسلیمان وآخرون، ،الریاشي: في"من الرواج إلى التفكك، :السیاسة الخارجیة الجزائریة" ،محمد بوعشة 2

ص  ، )01،1996.مركز دراسات الوحدة العربیة،ط: بیروت(الخلفیات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة:

  150-149.ص
  .مرجع سابق قط سمیر، 3
 قدرة النظام السیاسي على صنع السیاسة الخارجیة دون اضطراره إلى :"في مجال السیاسة الخارجیة  یقصد بحریة الحركة

  )232.ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم، :أنظر( "الأخذ في الحسبان الضغوط الاجتماعیة 
  22.، صمرجع سابقعبد االله بالحبیب،  4

5Nicole Grimaud, La diplomatie sous Chadli ou la politique du possible, »Annuaire de l’Afrique du 
Nord,Tome xxx,1991, p.401 
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هذا ما أسفر  واستعدادها لتأسیس علاقات تعاون جهوي عبر الحدود، الحدودیة مع دول جوارها المغاربي

كما  ،1عن توقیع الجزائر لمجموعة من اتفاقیات ترسیم الحدود مع دول جوارها المغاربي والساحل الإفریقي

ویمكن تفسیر  ،1989عام " إتحاد المغرب العربي" في الإعلان عن ولادة لعبت الجزائر أیضا دورا فاعلا

هذا التوجه لسلوك الجزائر الخارجي نحو الدائرة المغاربیة بضغوط ظروف البیئة الداخلیة الاقتصادیة 

والاجتماعیة التي عرفتها الجزائر خلال عقد الثمانینات بسبب انخفاض عائداتها البترولیة وتفاقم دیونها 

هذا ما دفع صانع القرار إلى التوجه نحو التخفیف من أسباب النزاع والتوترات الكامنة في بیئته  الخارجیة،

المغاربیة سواء تعلق الأمر بالنزاعات الحدودیة أو نزاع الصحراء الغربیة بهدف توفیر الموارد للاحتیاجات 

  .2الداخلیة المتزایدة

ظروف البیئة الداخلیة في تراجع نشاط الجزائر  هو الآخر تأثیروجاء عقد التسعینات لیبرز             

 قلب الجسد المغاربيالتي تعد تراجع اهتمام الجزائر حیث  الخارجي على مستوى دائرة تحركها المغاربیة،

بسبب انكفائها على نفسها لغرض حل مشاكلها خلال سنوات التسعینات  إتحاد المغرب العربيبمسار 

   . الداخلیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  22.ص ،مرجع سابق عبد االله بالحبیب، 1
  223.ص ،مرجع سابق بهجت قرني، 2
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   المحددات الخارجیة:المبحث الثالث   

 هذا، السیاسة الخارجیة الجزائریةمتغیرات البیئة الخارجیة دورا بارزا في تحدید وتوجیه تلعب            

 دوائر محیطها الإفریقيسلوك الجزائر الخارجي في  متغیرات النسق الإقلیمي من أهم محددات ما یجعل 

وذلك من خلال الفرص ، 1تحدد ما الذي یمكن أن تفعله الحكومات بالدولة المحیطةالإقلیمیة البیئة لأن 

أو من خلال الضغوط  بحیث تسمح لها بمدى معین من الحركة الممكنة ،التي تتیحها هذه البیئة للدولة

وإلى جانب متغیرات البیئة  ،2مما یفرض علیها السیر في اتجاه معین التي تنشئها على حركة الدول

 الدولیةوظروف بیئتها بمتغیرات  دوائر محیطها الإفریقياتجاه  تتأثر سیاسة الجزائر الخارجیة  الإقلیمیة

خاصة وأن دول العالم الثالث أو الدول النامیة تتأثر سیاساتها الخارجیة بشكل كبیر جدا بمتغیرات البیئة 

  . الدولیة

  البیئة الإقلیمیةمحددات  :المطلب الأول  

بحیث تشكل هذه  للدول بخصائص وظروف بیئتها الإقلیمیة، السیاسة الخارجیة تتأثر            

 داخل النظام الإقلیميبعضها البعض  اتجاه للدولالخصائص والظروف محددات هامة للسلوك الخارجي 

على هذا التفاعل  بناءا ،واتجاه الدائرة الإقلیمیة التي تتحرك فیها بشكل عام  بشكل خاص الذي تنتمي إلیه

وطبیعة العلاقات  التفاعلات تتحدد أنماط الخارجي وظروف وخصائص بیئتها الإقلیمیة، لبین سلوك الدو 

إن سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه دوائر محیطها و  ،داخل النظام الإقلیمي القائمة بین هذه الوحدات

التي كان لها الأثر الكبیر  اربیة والإفریقیةبیئتها الإقلیمیة المغ وخصائصبطبیعة ظروف تتأثر  الإفریقي

  .في تحدید طبیعة أبعاد وقضایا أو مجالات اهتمام السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه هذه الدوائر

  محددات سیاسة الجزائر الخارجیة في بیئتها المغاربیة.أ      

تتباین في  ولادة أنظمة سیاسیةبتمیزت البیئة المغاربیة بعد استقلال أقطارها المغاربیة             

على نزعة القطریة ال ةسیطر فضلا عن  وتختلف في خیارات سیاساتها الداخلیة، توجهاتها الأیدیولوجیة

                                                             
  .444.ص ،مرجع سابق محمد السید سلیم، 1
السیاسات  ،)محرران(لي الدین هلال بهجت قرني،ع  :في" الضغوط والقیود والفرص،:النظام العربي "نوبل،.بول س 2

  76.ص ،)1،1994.مركز البحوث والدراسات السیاسیة ،ط:القاهرة(جابر سعید عوض.تر ،الخارجیة للدول العربیة
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متأثرة بظاهرة الاستقطاب الدولي التي  أنظمة دول المغرب العربيحیث انقسمت  توجهات نخبها السیاسیة،

التابعة للمعسكر الغربي  ترتبط بعلاقات قویة مع الدول الغربیة إلى أنظمة سیاسیة كانت سائدة آنذاك

في عهد حكم ( تونسو المغرب الأنظمة كل من وتمثل هذه  بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة،

تتلقیان مساعدات كبیرة من الولایات المتحدة الأمریكیة  الدولتانإذ كانت هاتان  ،1)الحبیب بورقیبة"الرئیس

في ) تونس والمغرب(فقد اقتربت هذه الدول أما على مستوى العالم العربي، التي اعتبرت من أهم حلفائهما،

 ا الإقلیمیة من مجموع الدول العربیة ذات الأنظمة السیاسیة المعتدلة والمحافظة كالمملكة العربیةمعلاقاته

ممثلة بذلك  في حین اختارت الجزائر بعد استقلالها تبني النهج الاشتراكي بشكل رسمي ،السعودیة والأردن

نموذج الدولة الرادیكالیة الثوریة في المغرب العربي التي تناضل وتدافع بشكل قوي ضد ما یسمى 

 كان لأیدیولوجیة الجزائرولقد  ،2وتقدم الدعم الكبیر لحركات التحرر الوطني بالامبریالیة والاستعمار

  ملكي نظام سیاسيمن  اللیبي عقب تحولهالثوریة أثرا في التحول السیاسي الذي  عرفه النظام السیاسي 

  .تبنى النهج الاشتراكيی جمهوري نظامإلى دستوري 

علاقات فقد اتجهتا بعد الاستقلال لإقامة  الثوریة، ة الجزائر ولیبیالطبیعة أیدیولوجیونظرا             

بالإضافة إلى دول  اشتراكیة أخرى مثل  خارجیة مع دول المعسكر الشرقي في مقدمتها الاتحاد السوفیاتي

فقد  علاقات الجزائر الإقلیمیة العربیة،عن أما  ،الخ...تشیكوسلوفاكیا  یوغوسلافیا، كوبا، الصین ،

منحى التقارب وربط علاقات مع ما اصطلح عیه آنذاك بالأنظمة العربیة التقدمیة من  الجزائر انتهجت

هذا ما جعل هذه الدول تقدم الدعم والمساندة للنظام السیاسي الجزائري في  3العراق سوریا، أمثال مصر،

مطالب أثناء  نزاعه مع المغرب  خلال السنوات الأولى للاستقلال على إثر " أحمد بن بلة" عهد حكم

غیر أن هذه العلاقات تراجعت قلیلا بین مصر والجزائر عقب الإطاحة بنظام  المغرب الترابیة في الجزائر

الذي تردد النظام المصري الناصري في  "هواري بومدین"وتسلم السلطة الرئیس "أحمد بن بلة"حكم الرئیس

السیاسي الجزائري لبومدین آنذاك مع بالإضافة إلى اختلاف موقف النظام  في البدایة الاعتراف بشرعیته

  . 4موقف النظام المصري حول سیاسة هذا الأخیر في نضاله ضد الاستعمار الصهیوني

                                                             
1Bruno Etienne, « L’unité Maghrébine a l’épreuve des politiques étrangères nationales, »p.98, 
in : aan.mmsh.univ-aix.fr/PDF/AAN-1970-09_41.pdf 
2 Ibid.p.94- 98 
3 Ibid., 91-97 
4 Ibid., p.94 
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لا یمكن تجاهله داخل أثرا یدیولوجیة النظام السیاسي الجزائري الاشتراكیة الثوریة ولقد كانت لأ            

ما أقلق حكومات هذا  ،سة جماهیر المغرب العربيمنطقة المغرب العربي خاصة فیما یتعلق بإثارة حما

انتشار الاشتراكیة في منطقة المغرب  بأنالتي كانت ترى  المملكة المغربیة على رأسهاالدول المجاورة 

خاصة في ظل تبني الجزائر النموذج  یؤدي حتما إلى تغییر النظم السیاسیة للدول القائمة فیهاقد  العربي

برامج وسیاسات التصنیع لتحقیق التنمیة الاقتصادیة التي من شأنها هي الأخرى  ومضیها في  الاشتراكي

هذا ما جعل المغرب تخشى خطر  أن تؤثر في أحوال وأوضاع البیئة الداخلیة للدول المغاربیة المجاورة،

ویة مما دفعها إلى المحافظة على علاقات ق انتشار عدوى الجزائر الثوریة إلى باقي دول المغرب العربي

  .1مع العالم الغربي

  : النزاعات الحدودیة-

تمارس هذه الأخیرة سیادتها ضمن  ، بحیثتعتبر الحدود خطوطا فاصلة بین أقالیم الدول            

كما تعد الحدود أیضا في الوقت  ،نطاقها الحدودي بكل ما یتضمنه هذا النطاق من أرض وسكان وموارد

إذ یمكن أن تكون هذه الحدود أساسا  الدولة ومحیطها الخارجي الجواري،نفسه نقاط اتصال وتفاعل بین 

خاصة في ظل حساسیة وأهمیة  سببا في اندلاع نزاعات بینها أو دول الجوارون بین لقیام علاقات تعا

مسألة تأمین الحدود بالنسبة للأمن القومي للدولة باعتبارها تشكل خطوطا دفاعیة أولى لها عن أمنها 

وتعتبر مسألة الحدود وما یتعلق بها من خلافات من أعقد المشاكل والقضایا السیاسیة والقانونیة  .2القومي

ومنطقة المغرب العربي بشكل خاص لما لها من أثر كبیر  التي عانت منها القارة الإفریقیة بشكل عام

بناء علاقات على و  تأثیرها في أمن واستقرار المنطقةفضلا عن  على علاقات الدول مع بعضها البعض،

  .حسن الجوار

إن مسألة الخلافات الحدودیة لم تكن واردة في  منطقة المغرب العربي قبل التواجد العثماني             

 تشكل وحدة جغرافیة وسكانیة وحضاریة متجانسة ومتماسكة إذ كانت هذه الأخیرة والأوروبي بالمنطقة،

في  ةكانت  عوامل  أساسی بعده موجات الاستعمار الأوروبيومن  غیر أن التوافد العثماني إلى المنطقة

                                                             
1 Ibid.,pp.95-99 

ورقة بحثیة مقدمة في الجلسة النقاشیة المنظمة من طرف "أمن الحدود في المنطقة العربیة،" محمد عبد السلام، 2

 :في الموقع ،5-2.صص  ،"تدریب استشارات، بحوث، :شركاء التنمیة"معهد

papers/9.pdf-http://www.pidegypt.org/download/forum، 2018- 04-27:الدخول تاریخ  
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 حدودیة فاصلة بینها یاسیة قطریة مستقلة عبر وضع خطوطتجزئة منطقة المغرب العربي إلى كیانات س

أدت بعد استقلال هذه الكیانات في منتصف الخمسینات ومطلع الستینات إلى تكریس الشعور والنزعة 

اتجه البعض منها كالجزائر ات سیاسة خارجیة هذه الدول التي أهداف وتوجهانعكست على  1القطریة لدیها

ه هدفا أساسیا وحیویا في سیاستها وضمان سیادتها علی إقلیمها الترابي حمایة سلامة ووحدةإلى جعل 

كالمغرب في سلوكها في حین اتجهت دول أخرى  ،الخارجیة اتجاه دائرة المغرب العربي بعد استقلالها

هذا ما أدى إلى ظهور  التوسع على حساب جیرانها بحجة الحقوق التاریخیة،نحو السعي إلى الخارجي 

في الستینات ومطلع  خاصة بین المغرب والجزائر نزاعات حدودیة حادة بین أقطار المغرب العربي

  .السبعینات 

بعد استقلالها إلى  ترجع أسباب النزاعات البینیة الحدودیة بین دول المغرب العربي مباشرة            

التقسیم الاستعماري للمنطقة عبر  ترسیم  حدود فاصلة بین الأقطار المغاربیة من خلال صیاغة اتفاقیات 

تشوبها النزعة القطریة  كان الهدف من ورائها إنشاء كیانات سیاسیة قطریة جدیدة ومعاهدات حدودیة بینها

وما زاد  ،مما یخدم السیاسات الاستعماریة الخلاف بینهاالوطنیة الضیقة التي تؤدي  إلى توسیع هوة  –

من حدة تفاقم النزاعات الحدودیة بین دول المنطقة المغاربیة انقسامها إلى دول تطالب بالرجوع إلى الحدود 

فضلا  ودول أخرى تتمسك بمبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار، المرسومة قبل الاستعمار

اقض التوجهات السیاسیة والاقتصادیة لأنظمتها الحاكمة تبعا لاختلاف الإیدیولوجیات عن اختلاف وتن

  .2التي تبنتها هذه الأخیرة بعد الاستقلال

كما أثرت  على استقرار منطقة المغرب العربي،أثرت النزاعات الحدودیة بین الدول المغاربیة             

ومن  ،وعلى علاقاتها البینیة بشكل عام بعضها البعضاتجاه  أیضا على توجهات سیاسة خارجیة دولها

وفي توجیه السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه  أشهر هذه النزاعات التي كان لها أثر في استقرار المنطقة

الذي یعد من أعقد وأشهر نزاع الجزائر الحدودي مع جارتها المملكة المغربیة  :المغاربي الجهويمحیطها 

                                                             

: في الموقع ،2016 دیسمبر 28"من أطروحة الحق التاریخي إلى الاعتراف بالاستقلال،:المغرب وموریتانیا" ك،.ذ.د1 

http://elghavila.info/?p=22872 ، 2018-04- 27:تاریخ الدخول                  
 :في الموقع  "مشكل الحدود بین دول المغرب العربي،" أحلام رحمان، 2

http://www.maghress.com/ahdathpress/108249، 2018-04-27:الدخول تاریخ     
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 الجزائري -والنزاع الحدودي اللیبي التونسیة –مشكلة الحدود الجزائریة الحدودیة المغاربیة،النزاعات 

  . ونزاع الحدود بین المغرب وموریتانیا بالإضافة إلى مشكل الحدود الذي كان قائما بین لیبیا وتونس

  :النزاع الحدودي بین الجزائر والمغرب .1      

ن أطول النزاعات التي عرفتها الدول المتجاورة مالمغربي  –الجزائري الحدودي یعتبر النزاع              

تاریخیة تمتد جذورها إلى الإرث الاستعماري  –ترجع أسباب هذا النزاع إلى عوامل جغرافیة و  في العالم،

 طالبت حیث مباشرة بعد استقلال الجزائر،هذا النزاع بدأت بوادر ولقد  ،1في تقسیم الحدود بین الدولتین

ترجع  بأن لها حقوقا تاریخیة فیهاالمغرب أقرت  بینهماالمغرب الجزائر بأقالیم ترابیة واقعة على الحدود 

بعد احتلاله للجزائر إلى إلحاق بعض أجزاء الذي عمد  إلى حقبة تواجد الاستعمار الفرنسي بالمنطقة

                                                             
  الذي حاول كل طرف إثبات " قابس"حول منطقة الجرف القاري لخلیج  خلاف حدودي مع جارتها لیبیادخلت تونس في

 عندما تقدمت تونس بدعوى ضد لیبیا أمام محكمة العدل الدولیة  1977وبلغ هذا الخلاف ذروته عام  سیادته علیه ،

، تمت تسویة هذا الخلاف بین 1982وفي عام . تطالب فیها بحقها في منطقة الرصیف القاري في البحر الأبیض المتوسط

أنظر (.1988یها التي تحتوي على ثروات بترولیة عام تم الاتفاق على الاستغلال المشترك للمنطقة المتنازع علو  الدولتین،

فترجع أصوله إلى مطالبة المغرب بضم موریتانیا  أما النزاع الحدودي بین المغرب وموریتانیا ).مرجع سابق أحلام رحمان،

ة أو ولقد استندت المغرب في مطلبها هذا على الأطروح بدعوى أن لها حقا تاریخیا فیها، 1960إلى ترابه مع مطلع 

المتعلق بضرورة إعادة النظر في الحدود  1956عام " علال الفاسي" المشروع الذي قدمه زعیم حزب الاستقلال المغربي

الشرقیة والجنوبیة للمملكة المغربیة التي تمتد جغرافیا من الناحیة التاریخیة من السنغال جنوبا إلى البحر الأبیض المتوسط 

یم ترابیة أخرى لوأقا   "موریتانیا حالیا" شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا لتضم بذلك شنقیطومن الصحراء الجزائریة  شمالا ،

كما استند المغرب أیضا في دعم مطالبه بموریتانیا على اتفاقیات تاریخیة  ،من الجزائر والصحراء الغربیة ومالي والسنغال

ولكن ، حددت حدود مراكش الجنوبیة بنهر السنغال التي 1906لترسیم الحدود المغربیة كمعاهدة الجزیرة الخضراء عام 

استطاعت هذه الأخیرة أن تحصل على استقلالها في  ورغم المزاعم المغربیة في حقها التاریخي في التراب الموریتاني،

كما حظیت بعد شد وجذب  بالاعتراف الرسمي من قبل  وتمكنت أیضا من الانضمام لهیئة الأمم المتحدة، 1960نوفمبر

وتمت تسویة الخلافات الحدودیة بین الدولتین بتدخل الوساطة الجزائریة التي أدت إلى  ،1969ظام الملكي المغربي عام الن

ولقد تمت تسویة الخلافات الحدودیة بین الدولتین بشكل نهائي عام  ،1970عقد مصالحة بین المغرب وموریتانیا عام 

1973.  

 :وانظر أیضا ،مرجع سابق" أطروحة الحق التاریخي إلى الاعتراف بالاستقلال،من  :المغرب وموریتانیا "ك،.ذ.د: نظرا (
Fouad Maaroufi, Le Grand Maghreb : Recréation des institutions politique dans les années quatre-vingt, Thèse 
déposée en vue de l’obtention de la maitrise ès arts en Science politique, Université d’Ottawa(Canada), 
1994, pp.90-91 )                                                                                                        
 

  ،مجلة البیان "غاربي،مسرطان في الجسد ال...النزاع الجزائري الغربي"ساكري البشیر،1

-04-27:الدخول تاریخ ، http://www.albayan.co.uk/print.aspx?id=4625:وقعمفي ال ،2015- 19-09

2018  
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لأخیرة في إطار تكریس أطروحته الحدود مع الجزائر إلى إقلیم هذه ا علىالتراب المغربي الواقعة 

یعود تاریخ مطالبة المغرب بهذه الأقالیم الترابیة إلى منتصف و  .1"الجزائر أرض فرنسیة " الاستعماریة 

لخریطة رسم فیها معالم " علال الفاسي" تاریخ إصدار زعیم حزب الاستقلال المغربي) 1956(الخمسینات 

ولقد استند النظام السیاسي المغربي لدعم  ،"Le Grand Maroc"المغرب الكبیر"وحدود ما سماه ب

الحسن "ومن بعده الملك 1958عام " محمد الخامس" مطالبه الترابیة على هذه الوثیقة في عهد حكم الملك

خلال المؤتمر الأول لحركة عدم الانحیاز في بلغراد " المغرب الكبیر"الذي استحضر أطروحة " الثاني

احتج المغرب في إثبات شرعیة مطالبه الترابیة بمجموعة من  هذه الوثیقةبالإضافة إلى  19612عام

  .1التي كان قد وقعها مع الاستعمار الفرنسي قبل فرض هذا الأخیر حمایته علیه 3الاتفاقیات التاریخیة 

                                                             
1Ahmed BELKHODJA, « La frontière algéro- marocaine : étude de géographie politique de la fermeture et des 
échanges  transfrontaliers, »La revue géopolitique,28 décembre 2015,in : http://www.diploweb.com/La-
frontiere-algero-marocaine.html 
       

  التي نشرها في " المغرب الكبیر" في خریطة" علال الفاسي"تمتد حدود المغرب التاریخیة حسب ما طالبت به أطروحة

ومن الجزائر  السنغال جنوبا إلى البحر الأبیض المتوسط شمالا،"  :من 1956نوفمبر الكتاب الأبیض الذي أصدره في 

وإدرار وإقلیم الساورة بما فیها تندوف   )موریتانیا حالیا(وهي تضم كلا من شنقیط  شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا،

 التي تحت السیطرة الاسبانیة في الشمال والقنادسة وتوات والساقیة الحمراء ووادي الذهب وسبتة وملیلیة والجیوب الصغرى

أقالیم مغربیة اقتطعها الاستعمار من تراب المملكة " علال الفاسي"وتعتبر هذه المناطق حسب  ،"وجزء من مالي والسنغال

جاء  1956شرعیة هذه المطالب من خلال خطب له ألقاها في شهري مارس وجوان " علال الفاسي"ولقد أكد المغربیة،

ومادامت الصحراء من  ومادامت الصحاري اسبانیة في الجنوب، مادامت طنجة لم تخرج من وضعیتها الدولیة،:"...فیها

هو  الأولوواجبنا  فإن استقلالنا یبقى مبتورا، وبما أن الحدود الجزائریة المغربیة لازالت تحت الوصایة تندوف إلى أطار،

الصحراء  لمغاربة یواصلون نضالهم  حتى الحصول على طنجة،إن ا"...،"مواصلة العمل من أجل تحریر الوطن وتوحیده

ولن یكتمل استقلالنا إلا من خلال ضم  موریتانیا التي تم تحریرها وتوحیدها قنادسة، توات، من تندوف إلى كلومب بشار،

من  :وموریتانیا المغرب "ك،.ذ.د : نظرا ..."(إن حدود المغرب تنتهي في الجنوب عند سانت لویس السنغالیةو  الصحراء،

  )..مرجع سابق أطروحة الحق التاریخي إلى الاعتراف بالاستقلال،
2 UNESCO (Comité international des sciences historiques), Des frontières en Afrique du XII au XX Siècle 
(Paris : Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, 2005) p.192 

 الشرقیة مع الجزائر  ااستندت المغرب في مطالبها الحدودیة إلى مجموعة من الاتفاقیات التي رسمت وحددت حدوده

 الإشارةمع  ،1830وبقیت هذه الحدود نفسها في عهد الاحتلال الفرنسي للجزائر منذ عام  خلال العهد العثماني التركي،

هذا ما  لأنها لم تكن قد وقعت بعد تحت الحمایة الفرنسیة، إلى أن المغرب وقعت هذه الاتفاقیات وهي تتمتع بكامل السیادة

التي وقعها الملك  1844سبتمبر  10طنجة في  اتفاقیة: ومن أهم هذه الاتفاقیاتقانونیا، یجعل لهذه الاتفاقیات سندا 

أمام الجیش " مولاي محمد" ا عقب انهزام الجیش المغربي بقیادة ابن السلطانمع فرنس" عبد الرحمان"المغربي السلطان

ولقد أقرت هذه الاتفاقیة بأن الحدود بین المغرب ، الشعبیة" عبد القادر"الأمیربسبب دعمه لثورة " إیسلي"الفرنسي في معركة 

، جزائر في ظل الحكم العثماني التركيوالجزائر تحت الحكم الفرنسي هي نفس الحدود التي كانت قائمة بین المغرب وال
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طالبت المغرب الجزائر بعد  اعتمادا على حدود المغرب وفق خریطة المغرب الكبیر،             

ولقد تباحث النظام  ،2قنادسة و توات حاسي بیضاء ، بشار، تندوف،: استقلالها بمجموعة من المناطق

فرحات "المغربي آنذاك قبل استقلال الجزائر المسألة الحدودیة مع قادة الحكومة المؤقتة الجزائریة برئاسة 

تضمنت  1961ین في جویلیة وتم عقد اتفاقیة سریة بین الطرف التي اعترف بها النظام المغربي،" عباس

ورفضه لأي تقسیم ترابي للإقلیم الجزائري  تأكید  المغرب على دعمه اللامشروط لثورة التحریر الجزائریة

اعتراف  الطرف الجزائري بسعیه إلى حل المشكلة المتعلقة  وبالمقابل من طرف الاستعمار الفرنسي،

لجزائري عن طریق التفاوض بین الدولتین بعد استقلال بالأقالیم المغربیة التي ألحقتها فرنسا بالتراب ا

                                                                                                                                                                                              

لتؤكد على نفس الحدود التي  التي جاءت هي الأخرى 1845مارس  18اتفاقیة لالة مغنیة في  بعد هذه الاتفاقیة ووقع

" ثنیة ساسي"ومن منطقة  ،"ثنیة ساسي"نصت علیها اتفاقیة طنجة وحددتها  من ساحل بحر الأبیض المتوسط إلى منطقة 

" فجیج"و" ثنیة ساسي"من الاتفاقیة تم تقسیم المنطقة الفاصلة بین  05و 04وحسب المادة  المغربیة ،" یجفج"إلى منطقة 

في حین  مناطق مغربیة ،" فجیج"و" عیش"حیث اعتبرت منطقة التي هي عبارة عن قبائل وقصور بین الجزائر والمغرب ،

 "وبوسمغون دالعبی لة،الشلا توات، عسلة ، سفیسیفس ، ،الترابي الجزائري كلا من عین الصفراء  الإقلیمدخل تحت سلطة 

غیر أن المنطقة الجنوبیة الصحراویة الواقعة جنوب هذه المناطق الحدودیة،لم تشر الاتفاقیة إلى الحدود فیها بین الدولتین 

لى وضعها غامضا وأبقت ع)بدءا من جنوب منطقة فجیج الحدودیة التي لم تجعلها تحت السیادة المغربیة(من جهة الصحراء

ووقعت المغرب أیضا .بحجة أن هذه المنطقة عبارة عن صحراء قاحلة وجافة وغیر مؤهولة لذلك فلا داعي لرسم الحدود فیها

 1902و1901،خصصت اتفاقیتي 1910و1902و1901مع السلطات الفرنسیة دائما في إطار رسم الحدود اتفاقیات عام 

الواقعة على بعد "إقلي"و" فجیج"طقتينالممتدة من الشمال الغربي إلى الجنوب بین م لتضبط الحدود بین الدولتین في المنطقة

بین فرنسا والمغرب كلا من القبائل  1901جویلیة  20،حیث اعتبرت الاتفاقیة الموقعة في "فجیج"كلم من منطقة  200

المغربي  للإقلیمجزائري ،وحددت القبائل التابعة قبائل تابعة للإقلیم ال" أولاد جریر"و" دووي مونیة"الواقعة على الحدود المسماة

المنطقة الواقعة جنوب  1902و1901كما استبعدت كلا من اتفاقیتي ،"فجیج"وصولا إلى"ثنیة ساسي"إلى "واد كیس"بدءا من 

على جنوب منها سیادة الدولتین معا  02،فلقد حددت المادة 1910مارس  04أما اتفاقیة .من السیادة المغربیة" فجیج"منطقة

مناطق تقع على الإقلیم الترابي "العبادلة"و"القنادسة"و" كلومب بشار"و"الصفصاف"و"تلزازة"،حیث جعلت من واد"فجیج"منطقة 

ولقد تم على أساس هذه الاتفاقیات سابقة الذكر،وضع خطین فاصلین ،في الإقلیم الجزائري"أولاد جریر"و"دووي مونیة"لقبائل

 Abou-El-Kacim Dellal, « Tableau Geographique de la أنظر "(فارنیي،وخط تغانكتخط "بین الجزائر والمغرب 

Frontière de l’Algérie , Geographic Table of the Algerian Borders », Revue des études humaines et sociales-
19)-N°15, Janvier 2016 ,pp.18 ,A/Sciences économiques et droit  

  
  

1
 Abou-El-Kacim Dellal,Op.,Cit., p.20  

  ،Sahara Question،"الجزائر تحذر المغرب من مغبة المطالبة بولایتي تندوف وبشار" ك،.ذ.د 2

       2018- 04-27:الدخول تاریخ ، question.com-https://sahara:في الموقع
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،وهكذا تم تأجیل النقاش في المسألة  إلى ما بعد استقلال الجزائر حتى لا تؤثر سلبا على مسار 1الجزائر

   .2الثورة التحریریة الجزائریة

الشرقیة مع ،أعادت المغرب طرح مسألة تسویة حدودها 1962وبعد استقلال الجزائر عام             

الذي طالب  الحكومة الجزائریة  1963الجزائر في مارس " الحسن الثاني"الجزائر على إثر زیارة الملك

والتي فسرتها المغرب بمثابة اعتراف من طرف  بتنفیذ الاتفاقیة المبرمة بینهما قبل استقلال الجزائر،

هذا ما یستوجب حسبها احترام هذه و  الجزائر بحقوق المغرب السیادیة على جزء من الجنوب الجزائري،

،غیر أن الجزائر التي دافعت حكومتها المؤقتة بشدة أثناء مفاوضات الاستقلال مع 3الاتفاقیة والوفاء بها

وعدم قبول استقلال الجزائر إلا في إطار سیادتها الكاملة على كامل  فرنسا عن  جزائریة الصحراء،

المغربي،مستندة في ذلك على مجموعة من الحجج ،یتعلق ، رفضت الطلب 4إقلیمیها بما فیه الصحراء

 ،"L’uti possidetis""امتلاكهامتلاك ما استمر في "أولها بأحد مبادئ القانون الدولي القائم على قاعدة 

أن الحدود الموروثة عن الاستعمار تبقى نفسها عند حصول الدولة الحدیثة على "وهذا ما یؤكد أطروحة

                                                             
 وفاءا لروح مؤتمر طنجة المنعقد في شهر :"نصت الاتفاقیة الموقعة بین المغرب والحكومة المؤقتة الجزائریة  على ما یلي

تقرر الحكومتان السعي لبناء المغرب  والقرارات المتخذة من قبله، ونظرا لتعلقها المتین بمیثاق الدار البیضاء ،1958أفریل 

یة في المجال السیاسي والاقتصادي،وتؤكد حكومة صاحب الجلالة ملك العربي على أساس المشاركة الأخو 

المغرب،مساندتها غیر المشروطة للشعب الجزائري في كفاحه من أجل الاستقلال والوحدة الوطنیة،وتعلن عن دعمها بدون 

ب الجزائري ،وستعارض تحفظ للحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة في مفاوضاتها مع فرنسا على أساس احترام وحدة الترا

حكومة صاحب جلالة ملك المغرب بكل الوسائل المحاولات الرامیة إلى تقسیم أو تفتیت التراب الجزائري،وتعترف الحكومة 

المؤقتة من جانبها،بأن المشكل الترابي الناشئ عن تخطیط الحدود المفروضة تعسفا فیما بین القطرین،سیجد حلا له في 

تقرر الحكومتان إنشاء لجنة جزائریة مغربیة في  المغربیة وحكومة الجزائر المستقلة،ولهذا الغرض، المفاوضات بین الحكومة

ما موقع الصحراء  "الحسان القاضي،:نظرا."(أقرب أجل لبدء دراسة المشكل وحله ضمن روح الإخاء والوحدة المغربیة

  :،في الموقع2015یونیو15"المغربیة في النظام السیاسي الجزائري،

 http://machahid24.com/v3/etudes/70419.html2018-04-27:الدخول ،تاریخ(  
الحوار ،"توجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه الدول المغاربیة في عهد أحمد بن بلة"بومنجل خالد، 1

  ،5283،12/09/2016.،عالمتمدن

-04-27:الدخول ،تاریخ http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=531063&nm=1:في الموقع

2018.  
 :في الموقع"  أزمة العلاقات المغربیة الجزائریة ومشكلة الصحراء المغربیة،"مصطفى الخلفي،  2

http://www.aljazeera.net2018-04- 27:الدخول ،تاریخ  
  .مرجع سابق بومنجل خالد، 3

4UNESCO (Comité international des sciences historiques),,Op.,Cit.p.192 
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وتمسكت به بشدة یتعلق بأحد مبادئ میثاق منظمة  بدأ الثاني الذي احتجت به الجزائر،أما الم،1"استقلالها

واحترام سلامة  الوحدة الإفریقیة الذي أشار في مادته الثالثة إلى ضرورة  احترام سیادة كل دولة ،

الإفریقیة هذا ولقد تبنت المنظمة  ،2الاستعمارأراضیها،مما یعني عدم المساس بالحدود الموروثة عن 

وهذا ما جعل  ،3المبدأ في میثاقها بفعل جهود الدبلوماسیة الجزائریة التي كان لها دورا كبیرا في إرسائه

وفوق كل هذا،اعتبر الطرف الجزائري أن  ،4الجزائر  تتمسك بالحدود الموروثة عن الاستعمار الفرنسي

والتي  تستند علیها  ،1961طة المغربیة عام الاتفاقیة الموقعة بین الحكومة الجزائریة المؤقتة والسل

المغرب في مطالبها،تفتقد إلى الصیغة القانونیة الإلزامیة باعتبارها لا تمثل وثیقة دبلوماسیة أو اتفاق دولي 

وهذا  ،كما أن أحد طرفي الاتفاق یفتقد هو الآخر إلى الصلاحیات اللازمة التي تؤهله إلى مراجعة الحدود،

باحترام وتطبیق ما التزمت به الحكومة ) حكومة بن بلة(إلزامیة الحكومة الجزائریة ما یقود إلى عدم

  . 19625الجزائریة المؤقتة خاصة بعد تغیر قیادة هذه الأخیرة عقب أزمة صائفة 

 ،والمطالب التونسیة ودعما لموقف الجزائر الثابت إزاء المطالب الترابیة المغربیة بشكل خاص            

وعدم قابلیته  على وحدة التراب الجزائري، 1963دة الأولى من أول دستور عرفته الجزائر عام نصت الما

بل راحت تكثف من جهودها  الدبلوماسیة داخل المنظمات  ولم تكتف السلطة الجزائریة بهذا،،للتجزئة

الإفریقیة   الإقلیمیة الإفریقیة والعربیة بخصوص مسألة الحدود،تمخض عنها تبني میثاق منظمة الوحدة

ن اأدى تمسك الطرفولقد  .6الذي تحفظت علیه المغرب"قدسیة الحدود الموروثة عن الاستعمار"لمبدأ

حیث اندلعت على إثر هذا  ،الجزائري والمغربي بمواقفهما إلى تصعید التوتر بالمناطق الحدودیة بینهما 

المواجهات والاشتباكات  ودامت ،1963في أكتوبر " حرب الرمال" التصعید حربا أصطلح علیها ب

ولم یتوقف إطلاق  إلى نوفمبر من نفس السنة، 1963من أكتوبر  العسكریة بینهما على إقلیم الدولتین

                                                             
  .مرجع سابق بومنجل خالد، 1

2 Fouad Maaroufi,Op.Cit.,p.92 
  .مرجع سابق بومنجل خالد، 3
الجزائریة،قراءة في موقف الحسن الثاني من عدم تنفیذ اتفاقیة  - إشكالیة تسویة الحدود المغربیة"فضیل تهامي، 4

1961"،Sahara Question، في الموقع:question.com-https://sahara 2018-04-27:الدخول ،تاریخ    

  .مرجع سابق بومنجل خالد، 5
  .المرجع نفسه 6

  أما على الإقلیم الجزائري،فقد دارت رحى هذه الحرب "فجیج" جرت أحداث حرب الرمال على الإقلیم المغربي في منطقة،

التي " تنجوب"و"حاسي بیضاء"أین یقع برج "تفونش"كلم جنوب غرب بشار،بالضبط في منطقة 500في منطقة تبعد بحوالي 
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 ،وساطة  رؤساء دول أفریقیة وعربیة، وتدخل منظمة الوحدة الإفریقیةو النار بین الدولتین إلا بعد مساعي 

  . 1دون أن تتمكن من حله نهائیا في إطاره المغاربي، التي أدت وساطتها إلى تجمید مؤقت للنزاع،وجعله

مستندة في ذلك إلى ،دفعت المغرب إلى المطالبة بهذه المناطقهناك مجموعة من العوامل             

لتي یمكن ا من موارد المنطقة%75عنى هذه المناطق بمناجم الحدید الخام بنسبة  أهمها ،حقوق تاریخیة

 ،هاما للاقتصاد المغربي في حالة الاستغلال المشترك بینها وبین الجزائر لهذه المواردأن تكون موردا مالیا 

الوصول  إلیه،خاصة في ظل إدراكها  لانخفاض تكلفة تصدیر الحدید  إلى وهذا ما كانت المغرب تهدف

مبادرة المغرب كما أن ،2بالجزائر" وهران"نحو الخارج عن قیمة تكلفة نقله عبر میناء " أغادیر"عبر مینائها 

بإشعال ما سمي بحرب الرمال جاء في ظل ظروف داخلیة متأزمة عرفها المغرب  مطلع الستینات والتي 

وولادة نظام سیاسي بأیدیولوجیة اشتراكیة تحمل  ،تزامنت هي الأخرى مع انتصار الثورة التحریریة الجزائریة

وهذا ما یهدد شرعیة النظم  من الفقر، اقوالإعتفي ثنایاها تحقیق مطامح الشعوب الراغبة في التحرر 

السیاسیة المحافظة في دول الجوار من بینها النظام الملكي المغربي الذي بدأ یقلق من موجة المد 

وتدهور ظروفه الداخلیة،حیث  الاشتراكي في ظل التوجه الإیدیولوجي الثوري للنظام  السیاسي الجزائري ،

لأوضاع سوى إشعال حرب ضد الجزائر على حدود موروثة من لم یجد خیارا مناسبا لمواجهة هذه ا

  .  3الاستعمار الفرنسي

اندلاع المواجهة العسكریة بین الجزائر ساعدت على ومن بین العوامل أیضا التي              

إلى اختلاف  تأد التيظاهرة الاستقطاب الدولي بین الشرق والغرب لدول المغرب العربي آنذاك ،والمغرب

تعتبر مسألة النزاع  بالإضافة إلى هذه العوامل كلها، ،4الجزائري والمغربي التوجه الأیدیولوجي للنظامین

                                                                                                                                                                                              

 :أنظر(التي شهدت هي الأخرى أحداث هذه الحرب) تندوف(لأخیرةتربط منطقة كلومب بشار بتندوف،دون أن ننسى هذه ا

UNESCO (Comité international des sciences historiques), Op.,Cit.,p.194(   
1 Fouad Maaroufi,Op.Cit.,p.92  

،جامعة )غیر منشورة(دكتوراهمقدمة لنیل شهادة ال أطروحة ،مستقبل النظام السیاسي الجزائري،محمد بوضیاف 2

  32-31.،ص ص2008،قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة:كلیة العلوم السیاسیة والإعلام:الجزائر
  161.،ص)1،2001.دار مجدلاوي،ط:عمان(إشكالیة الحدود في الوطن العربي ناظم عبد الواحد الجاسور، 3
  .المكان نفسه 4
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مظهرا من مظاهر التنافس  ،الحدودي بین الجزائر والمغرب الذي تطور إلى حد المواجهة العسكریة بینهما

 .1المغاربي والإفریقي دینالصعیبین الجزائر والمغرب حول  الزعامة الإقلیمیة على 

المغربیة خلال سنوات النزاع الحدودي  بین التوتر في أحایین  –تأرجحت العلاقات الجزائریة             

في نوفمبر " باماكو"حیث وقع الطرفان اتفاقیة هدنة في  والهدوء والتقارب في بعض الفترات، كثیرة

في أفریل " أحمد بن بلة"والرئیس الجزائري" الثاني الحسن"تبعها عقد لقاء بین الملك المغربي ،1963

،وسعي 1965السلطة في جوان " هواري بومدین"وتقلد  ،" أحمد بن بلة"وبعد الانقلاب على نظام ،1965

، توترت الأجواء بین الدولتین في شهري "غار جبیلات"هذا الأخیر إلى تأمیم مناجم الحدید بما فیها منجم

لتعود الأوضاع إلى الهدوء والاستقرار بین الدولتین بعد توقیع اتفاقیة  ،1966ماي وجویلیة من عام 

بمثابة تجمید مؤقت للنزاع  اعتبرتالتي  1969بتاریخ جانفي " إفران"الأخوة وحسن الجوار والتعاون في 

إذ نصت على منع العودة إلى استخدام القوة من طرف الدولتین لمدة عشرین  ،الجارتینالحدودي بین 

تشكیل لجنة مختلطة لترسیم الحدود بین الجارتین في جویلیة  وتبع توقیع هذه الاتفاقیة،،سنة

على اتفاقیة نهائیة لترسیم الحدود  1972،تمخض عنها توقیع الجزائر والمغرب في جوان 1970

طة ولقد كان لجهود ووسا ،2"الحسن الثاني"والملك المغربي" هواري بومدین"بینهما،جمعت كلا من  الرئیس

التي   3دورا في توقیع هذه الاتفاقیة  1968ومنظمة الوحدة الإفریقیة عام " الحبیب بورقیبة"الرئیس التونسي

،في حین أن المغرب اشترط للمصادقة علیها  استفادته من 19734صادقت علیها الجزائر في ماي

تفاقیة إلا في ماي ولم یصادق على الا ،5"غار جبیلات"الاستغلال المشترك لمناجم الحدید بمنطقة 

19896.  

   :بین الجزائر وتونسالنزاع الحدودي .2      

التي تلت الاستقلال بمشكل  الأولىالتونسیة في السنوات –لقد تأثرت العلاقات الجزائریة             

النزاع الحدودي الذي كان قائما بینهما على إثر مطالبة تونس الجزائر بأقالیم ترابیة تقع على الحدود 

                                                             
  163.ص ،نفسهمرجع ال 1

2UNESCO (Comité international des sciences historiques), Op.,Cit.,p.194 
  30.،ص38،2013.،ع11.،مآفاق إفریقیة"دور الوساطة في تسویة منازعات الحدود الإفریقیة،"محمد عاشور مهدي، 3

4 Fouad Maaroufi, Op.,Cit.,p. 92 
  32.،ص مرجع سابقمحمد بوضیاف،5

6Fouad  Maaroufi ,Op.,Cit.,p.92 
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ا منها وألحقهما بالجزائر في إطار سیاسته نسي حسب الادعاء التونسي قد سلبهبینهما،كان الاستعمار الفر 

اب تونس،وتوسعه غربا على حساب التراب المغربي بهدف التوسعیة شرقا بعد احتلال الجزائر على حس

قد طالب فرنسا قبل استقلال الجزائر " الحبیب بورقیبة"ولقد كان الرئیس ،تكریس وترسیخ احتلاله للجزائر

غیر  ،1"233"بضرورة إعادة ترسیم الحدود الغربیة لتونس من جهة  الجزائر عند نقطة  1957منذ عام 

وتم تأجیل النقاش في المسألة الحدودیة بین  الاستعماریة الفرنسیة رفضت الطلب التونسي،أن السلطات 

الحكومة التونسیة والحكومة الجزائریة المؤقتة آنذاك إلى ما بعد استقلال الجزائر وفق ما نصت علیه 

عام  لتونسيطالب النظام ا وبعد استقلال الجزائر، ،19612المعاهدة الموقعة بین الطرفین في جویلیة 

النظام السیاسي الجزائري بإعادة النظر في ترسیم الحدود بین الدولتین خاصة من الناحیة الجنوبیة  1963

حتى تتمكن تونس من استرجاع أقالیمها الترابیة التي سلبت منها أثناء الحقبة الاستعماریة الصحراویة

: رك بین دول المغرب العربي الثلاثةالفرنسیة في الجزائر،أو اعتبار الصحراء منطقة استغلال مشت

حیث تمسك  ، غیر أن الرد الجزائري جاء رافضا للاقتراحات والمطالب التونسیة،3الجزائر،تونس والمغرب

بضرورة احترام مبدأ الحدود الموروثة عن " هواري بومدین" ومن بعده الرئیس" أحمد بن بلة"الرئیس

 233 النقطة إذ تم وضع ، 1910ول المغرب العربي عام الاستعمار التي تم ترسیمها بین الجزائر ود

                                                             
1 Abou-El-kacim Dellal,Op.,Cit., p.21    

  .مرجع سابق بومنجل خالد، 2

  مع باي تونس اتفاقیة ودیة " لویس فلیب"،عندما وقع الملك1835الجزائریة إلى عام –یرجع تاریخ ترسیم الحدود التونسیة

،تم تشكیل لجان مشتركة 1881وبعد فرض الحمایة الفرنسیة على تونس عام ،لترسیم الحدود بین الجزائر المحتلة وتونس

إلى ترسیم الحدود بینهما من ساحل  1898و1888لترسیم الحدود بین الجزائر وتونس على مراحل،أدت ما بین سنتي 

وفي ،تم التأكید على هذه الحدود بموجب مرسوم، 1901وفي سبتمبر عام  ،"بئر رومان"البحر الأبیض المتوسط إلى منطقة

على إثر معاهدة وقعت بین  اصل بین الجارتین الجزائر وتونسهذه المنطقة كخط حدودي فتم التأكید على  1956عام 

دخلت تونس مع الجزائر في نزاع حدودي معها ،وبعد استقلال الجزائر،الحكومة الفرنسیة و حكومة الدولة  التونسیة المستقلة

كلم مربع،ترجع في الأصل إلى التراب  17بمساحة ،وتمثل هذه النقطة رقعة ترابیة "233"حول حدودها الجنوبیة عند النقطة

وألحقتها بالجزائر أثناء العهد الاستعماري،ولقد شمل النزاع الحدودي الجزائري  التونسي،غیر أن فرنسا اقتطعتها من تونس ،

،ولهذا تقع المتواجدة على الساحل المتوسطي" بئر رومان"التونسي أیضا حدود  الجزائر مع تونس  في الشمال عند منطقة –

في جنوب شط الجرید " رومان"المنطقة المتنازع علیها بین الجزائر وتونس  في المنطقة الفاصلة بین منطقة بئر

في الجنوب  233في أقصى الجنوب التونسي،وتعتبر كلا من البورمة في الشمال والنقطة الحدودیة " قرعة الهامل"ومنطقة

مرجع محمد بوضیاف،:أنظر(التونسي -دار علیها النزاع الجزائري الواقعتین داخل هذه المنطقة نقاطا رئیسیة

  ) UNESCO (Comité international des sciences historiques), Op.,Cit.,p.200 :،وانظر أیضا33.،صسابق
3 Fouad Maaroufi,Op.,Cit., p.91 
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جنوبا للفصل بین الجزائر وتونس من " قرعة الهامل"نقطة حدودیة بین البحر الأبیض المتوسط شمالا وك

  . 1" قرعة الهامل"وتم الحد بینهما وبین لیبیا كذلك في منطقة الشمال إلى الجنوب،

على مطالبة الجزائر في سنوات " الحبیب بورقیبة"التونسيترجع أسباب إصرار الرئیس             

الستینات بضرورة إعادة النظر في خط ترسیم الحدود بینهما إلى غنى المنطقة الفاصلة بین النقطة 

خاصة في جنوب النقطة أو المعلم الحدودي  ، 2بثروات طاقویة بترولیة" برج الخضراء"و" 233"الحدودیة 

غیر أن الجزائر قابلت  ،وهذا ما قد یفید اقتصاد تونس ویخدم تنمیتها الداخلیة ،3بحاسي برمة " 233"رقم 

بحجة " 233"خاصة النقطة الحدودیة رقم الطلب التونسي برفضها التنازل عن المنطقة المتنازع علیها،

امل  ویعتبر ع قداسة الحدود الموروثة عن الاستعمار المنصوص علیها في میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة،

من بین العوامل التي دفعت  معاناة الجزائر من نفس المشاكل الحدودیة مع جارتیها المغرب ولیبیا آنذاك

یدفع دول الجوار الأخرى  الجزائر إلى التشبث بمبدأ قداسة الحدود،لأن موافقتها على المطلب التونسي ،

  .4اتجاه الجزائرویشجعها بشكل كبیر على  التمسك بمطالبها الترابیة  خاصة المغرب،

الحبیب "أثرت أزمة الخلاف الحدودي بین الجزائر وتونس على العلاقة بین حكومة الرئیس            

وكانت سببا في توتر العلاقات بینهما  خاصة في ظل تزامن هذا  ،5"أحمد بن بلة"وحكومة" بورقیبة

ر ضد النظام السیاسي التونسي الخلاف مع اتهام  تونس النظام السیاسي الجزائري بالتواطؤ والتآم

وفي نهایة الستینات ومطلع السبعینات،عرفت هذه العلاقات انفراجا على إثر قبول الرئیس التونسي ،6داخلیا

تسویة الخلاف الحدودي مع الجزائر  وتدهور حالته الصحیة ،ولظروف تتعلق بمشاكل داخلیة في تونس

وتونس في جانفي  الترسیم النهائي للحدود بین الجارتین الجزائربطریقة سلمیة،توجت بالتوقیع على اتفاقیة 

كلم بین بئر  250وتم تحدید خط الحدود بینهما على بعد  فیها تونس بالحدود القائمة، اعترفت،"1970

وهو الخط نفسه الذي تم اختیاره من طرف الإدارة الفرنسیة عام  وحصن القدیس، "البورمة"الرمان

                                                             
 "،الحدودیة بین تونس والجزائر ولیبیاماذا عن الخلافات ...مساحة البلاد تغیرت في كتب الجغرافیا"كمال بن یونس، 1

  2018-04-28:الدخول ،تاریخ http://www.assabah.com:،في الموقع2014أفریل  23،الصباح الأسبوعي
  .المرجع نفسه 2
  33.،صمرجع سابق محمد بوضیاف، 3
  .المكان نفسه 4
  .مرجع سابق كمال بن یونس، 5

6 Werner K.Ruf, « La politique étrangère des états Maghrébins, », in : 
http://books.openedition.org/iremam/127#tocfrom2n12,la date d’entrée :22-05-2018 
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ولتان أیضا في إطار هذه الاتفاقیة على الاستغلال المشترك لثروات المنطقة ،كما اتفقت الد19291

،وهكذا تجنبت الدولتین خاصة تونس الدخول في حروب استنزاف طویلة الأمد على غرار 2المتنازع علیها

  .3الخلافات والحروب الحدودیة  التي شهدتها أغلب الدول الإفریقیة فیما بینها عقب استقلالها

ن على اتفاقیات أخرى تتعلق بالتعاون الاقتصادي اتوقیع الدولت وتبع توقیع هذه الاتفاقیة،            

التونسیة منحى  -وهكذا أخذت العلاقات الجزائریة ،4التعاون في مجال المحروقاتو  والثقافي والعلمي

إغلاق ملف  تم ،1983مارس  19وفي ،تعاونیا بعد فترة التوتر التي شهدتها في ظل النزاع الحدودي

وتونس في عهد  بین الجزائر" الإخاء والتعاون" الجزائریة بشكل نهائي بتوقیع اتفاقیة–الحدود التونسیة 

الأثر البالغ في  ولقد كان لهذه الاتفاقیة ،5التي انضمت إلیها موریتانیا أیضا" الشاذلي بن جدید"الرئیس

ومنذ  دا من التعاون الثنائي في مختلف المجالات،ودخولها عهدا جدی تحسین العلاقات الجزائریة التونسیة،

هذا التاریخ،عرفت العلاقات بین البلدین تطورا وتزایدا ملحوظا خاصة على مستوى التعاون الاقتصادي 

وتكثیف علاقات التشاور بشأن ملفات التعاون الثنائي والقضایا  والصناعي بإنشاء شركات مشتركة،

،اكتملت عملیة رسم الحدود بین الدولتین عملیا من 1995وفي عام ،السیاسیة ذات الاهتمام المشترك

  .6جنوبا" بئر رومان"إلى ) ساحل البحر الأبیض المتوسط(شمالا" طبرقة"

  : الجزائري –النزاع الحدودي اللیبي  -3      

منطقة الحدود المشتركة بین الدولتین   حولالنزاع الحدودي بین الجزائر ولیبیا دار             

وهذا ما اعتبرته لیبیا  اختراقا لسیادة  على إثر توغل الدوریات الجزائریة في هذه القریة ،" أمباس"المسماة

المبرمة بین لیبیا  1957حدودها ،في حین احتجت  الجزائر في تصرفها هذا إلى ما  نصت علیه اتفاقیة 

 ونظرا لطبیعة العلاقات التاریخیة بین الدولتین إبان الثورة الجزائریة، ،م الحدودوالإدارة الفرنسیة حول ترسی

المشكل الحدودي بین الجزائر ولیبیا إلى   يلم یؤد الوضع ،تعقید ورغبة سلطتیهما الحاكمة في  تجنب 

                                                             
1 Abou-El-kacim Dellal,Op.,Cit.,p.21 

  33.،صمرجع سابق محمد بوضیاف، 2
  .مرجع سابق كمال بن یونس،3

4
UNESCO (Comité international des sciences historiques),Op.,Cit.,p.194 

  .مرجع سابق كمال بن یونس، 5
  .المرجع نفسه 6



 دوائر محیطها الإفریقي اتجاهمحددات السیاسة الخارجیة الجزائریة         :الفصل الثاني

 

160 
 

تؤجل الخوض في القضیة  كلتاهمابل ظلت  ،1مشاكل سیاسیة حادة  أو مواجهات عسكریة بین الدولتین

 اتفاقیةتوقیع  ولكن مع ذلك،لم یعرف هذا النزاع تطورات تذكر إلى أن تم ،2"أمباس"إلى أن أثارتها حادثة 

   .1995ترسیم الحدود بین الدولتین عام 

خلال عقدي  لقد أثرت النزاعات الحدودیة على العلاقات البینیة المغاربیة ،تقدماستنتاجا مما             

الأمر یتعلق بشكل خاص بالنزاع و  وإن اختلقت درجة التأثیر من نزاع لآخر، الستینات والسبعینات،

التي لازالت إلى یومنا  إلى تعقید وتوتر العلاقات بین الجارتینالذي أدى  الحدودي بین الجزائر والمغرب

وما ،بشكل عاملاقات البینیة المغاربیة العوهذا ما انعكس سلبا على  رهینة منطق اللاحرب واللاسلم،هذا 

اندلاع نزاع الصحراء الغربیة في منتصف السبعینات الذي أدى  ،زاد من حدة التوتر بین الجزائر والمغرب

بالإضافة إلى عامل .3المغربیة–التأثیر سلبا على العلاقات الجزائریة تشابكه مع المشكل الحدودي إلى 

 .4الزعامة الإقلیمیة للمنطقةالتنافس بین الجارتین على 

  : الصحراء الغربیة نزاع -

 دائرة تحركهایعتبر نزاع الصحراء الغربیة من أهم محددات سیاسة الجزائر الخارجیة في             

المغاربیة،ویمكن القول أن الدور الذي تلعبه الجزائر في دعم وتأیید حق الشعب الصحراوي في تقریر 

منذ الاستقلال إلى یومنا هذا،حیث أبدت  هذه الدائرةالجزائر على مستوى  تلعبههو أبرز دور  مصیره

" مدرید"بعد انعقاد اتفاق النزاع لاندلاعمنذ  الإشارات  الأولى  بالقضیة الصحراویة اكبیر  ااهتمامالجزائر 

ولقد اتخذت  ،تم بموجبه اقتسام إقلیم الصحراء الغربیة بین المغرب وموریتانیاالذي  1975الثلاثي عام 

اعتبار "یقوم على منطلق أساسي مفاده  ،5موقفا ثابتا لم یتغیر إلى یومنا هذانزاع هذا الالجزائر منذ اندلاع 

وفقا لما نص علیه قرار الجمعیة العامة للأمم "اعتبار قضیة الصحراء الغربیة قضیة تصفیة استعمار"

                                                             
  .مرجع سابق أحلام رحمان، 1
  33.،صمرجع سابق محمد بوضیاف، 2
مجلة ،"بحث في الجغرافیا السیاسیة:الصحراء الغربیة وانعكاسها على مستقبل الأمن القومي العربيمشكلة "جاسم شعلان،3

  675-674.،ص ص04،2011.،ع19.، مجامعة بابل
                                                                                                                                            .مرجع سابق ساكري البشیر، 4

 :،في الموقع05.،ص2013أبریل  18"،حلول غائبة وسیاق أمني إقلیمي متغیر:أزمة الصحراء الغربیة "عابد شارف،  5

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/04/201341812274362934.html، 07:تاریخ الدخول -

01-2018.  
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الاستقلال للأقالیم والشعوب المستعمرة ،والمتعلق بمنح 1960،الصادر في دیسمبر 1514المتحدة رقم 

قضیة لصیقة بمبدأ حق تقریر  ،وهذا ما یجعل قضیة الشعب الصحراوي وفق منطلقات الموقف الجزائري

تعتبر المغرب إقلیم الصحراء الغربیة  في حین ،1ه المواثیق الدولیة الأممیة والإقلیمیةتالمصیر الذي تضمن

ولهذا فهي ترى أن الحل الوحید للنزاع هو بسط السیادة المغربیة  ،یخیاتار  الترابي المغرب إقلیم جزءا من

  .2على الصحراء الغربیة

إن موقف الجزائر من قضیة نزاع الصحراء الغربیة مباشرة بعد اندلاعه أملته وحددته              

،حیث المغربیةفي مقدمتها قلق وتخوف الجزائر من التوجهات التوسعیة للمملكة  مجموعة من العوامل،

یعكس  ،الصحراء الغربیة بحقها التاریخي في إقلیمالمغرب  إدعاءبأن  آنذاك"هواري بومدین"الرئیس رأى

الأمن القومي ولعب دور المنافس للجزائر على المستوى الإقلیمي،وهذا ما یهدد ،رغبتها في التوسع

النزاع  إلى اعتبار هذاالجزائر  ما دفع ،3في محیطها المغاربي ویؤثر على دور الجزائر الإقلیمي الجزائري،

الجیوسیاسي تهدیدا لأمنها القومي لأنه قد أخل بمبدأ التوازن الطبیعي في منطقة المغرب  منظورهاوفق 

كما أنه قد خالف أو ناقض أهم مبدأ تقوم علیه عقیدة الجزائر  العربي الذي یشرعن للجزائر تزعم المنطقة،

عدم القبول بأي تغییر إقلیمي في منطقة أمن الجزائر دون "وهو مبدأ ربي،الأمنیة في منطقة المغرب الع

ویجسد موقف الجزائر من قضیة الصحراء الغربیة جانب براغماتي في السیاسة الخارجیة  ،4"اتفاق معها

حیث كانت تهدف الجزائر من وراء هذا الموقف،إیقاف الطموحات والمطالب الإقلیمیة  الجزائریة،

موقف الجزائر الداعم لجبهة البولیساریو موافقا لأهم مبدأ تقوم علیه سیاستها الخارجیة ا جاء ،  كم5للمغرب

وهكذا استطاعت الجزائر من خلال موقفها هذا التوفیق بین  الخارجیة المتعلق بمساندة حركات التحرر،

                                                             
حقوق الإنسان وحق الشعوب المستعمرة في تقریر :نزاع الصحراء الغربیة والشرعیة الدولیة مسعود شعنان، 1

جامعة ، )غیر منشورة(أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیةالمصیر،

  09.ص، 2007العلاقات الدولیة،سبتمبر :،فرعكلیة العلوم السیاسیة والإعلام،قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة:الجزائر
  83.ص ،مرجع سابق عبد النور بن عنتر، 2

3 Nicole Grimaud,Op.,Cit., p.404 
  43.ص ،مرجع سابق عبد النور بن عنتر،4
  
  16.ص ،مرجع سابق عبد القادر عبد العالي، 5
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والمبادئ التي تحكم تحرك  )ةقفي المنطالتوازن الإقلیمي حمایة أمنها القومي وضمان (الدوافع الإستراتیجیة

    .1سلوكها الخارجي

 اتجاه سیاسة الجزائر الخارجیةیكمن سبب اعتبار نزاع الصحراء الغربیة من أهم محددات             

الدائرة المغاربیة في الأثر الكبیر الذي خلفه هذا النزاع على العلاقات البینیة المغاربیة بشكل 

بالإضافة إلى دور هذا النزاع في تعثر مسار  المغربیة بشكل خاص،–یة عام،والعلاقات البینیة الجزائر 

التكامل المغاربي،واعتباره مظهرا من مظاهر التنافس حول الزعامة الإقلیمیة بین الجزائر والمغرب في 

والدائرة ونظرا لتداخل أدوار الجزائر الإقلیمیة التي لعبتها  في الدائرة المغاربیة  .منطقة المغربي العربي

حیث  كان هذا النزاع حاضرا في سیاسة الجزائر الإفریقیة، الإفریقیة خلال عقد الستینات والسبعینات،

دائرة تحركها الإفریقیة متغیرا جدیدا في سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه  صف السبعیناتتأعتبر منذ من

شكل خاص بعد اندلاع النزاع حول العلاقات السیاسیة بین الدول الإفریقیة والجزائر ب تزاید بدلیل

الإفریقیة لتحقیق أهداف سیاستها الخارجیة في تسخیر الجزائر سیاستها و  ،19752الصحراء الغربیة عام 

دائرة المغرب العربي المتعلقة بكسب تأیید ودعم الدول الإفریقیة لموقفها إزاء مسألة تقریر مصیر الشعب 

النزاع  اندلاعالجزائر بعد فترة من  حیث قامت ،3ه الإفریقيوعزل منافسها المغرب عن عمق الصحراوي،

ولقد  في الصحراء الغربیة بنشاط دبلوماسي مكثف بغرض حشد اعتراف دولي  بجبهة البولیساریو،

على استعداد  1976أصبح أغلب أعضاء منظمة الوحدة الإفریقیة مع مطلع عام  إذنجحت في ذلك،

بجبهة البولیساریو التي سارعت إلى الإعلان عن قیام جمهوریة عربیة صحراویة  للاعتراف

دیمقراطیة،ولقد كللت جهود الجزائر الدبلوماسیة  التي خصت  جبهة البولیساریو بالدعم السیاسي 

بقبول انضمام الجمهوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة رسمیا لمنظمة الوحدة الإفریقیة  4والعسكري

،وعلى إثر هذا القرار،انسحب المغرب 1984بر مفي نوف"  أبیباأدیس "ل القمة العشرین المنعقدة بخلا

التي  لعبتها على  الإقلیمیة الأدوار باستغلالكما قامت الجزائر أیضا  الوحدة الإفریقیة، في من منظمة

ركات التحرر لدعم والمؤید لح ،خاصة ما یتعلق بدور المناهض للاستعمار الدائرة الإفریقیةمستوى 

  .دورها على مستوى الدائرة المغاربیة المتمثل في دور المؤید  لحق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره

                                                             
  43.ص ،مرجع سابق عبد النور بن عنتر، 1

2 Chikh Slimane, Op.,Cit., p.53 
  .مرجع سابق قط سمیر، 3
  165.ص مرجع سابق ، ناظم عبد الواحد الجاسور، 4
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 :التنافس على الزعامة الإقلیمیة -        

تنافسا حول الزعامة الإقلیمیة عرفت منطقة المغرب العربي تاریخیا عقب استقلال أقطارها              

وكان  ، حیث رغبت كل دولة من هذه الدول في فرض هیمنتها على المنطقة،خاصة والجزائربین المغرب 

 تتمتع به الذي والاقتصادي  السیاسي–التاریخي ها ثقل دافع الجزائر في ذلك مكانتها وأهمیتها الجیوسیاسیة،

ولقد جعلت هذه العوامل الجزائر طرفا  ،2قوتها الدبلوماسیةبالإضافة إلى  ،1منطقة المغرب العربيفي 

وإمكاناتها یتناسب ها لعب دور إقلیمي فیلمما دفعها إلى السعي  ،3منطقة المغرب العربيفي مهما وفاعلا 

     .4زعیمة المغرب العربي حسب تصورها الجیوسیاسيجعلها ی الذيثقلها و 

العلاقات البینیة على )الجزائر والمغرب(بین أقطار المغرب العربي التنافس ةلقد أثرت علاق            

وفي ظل  ،5رفي ظل هذا التنافس بالتوتر وعدم الاستقراهذه العلاقات تمیزت  حیث المغاربیة بأكملها،

سیاساتها الخارجیة سیاسة المحاور في تبنت دول المغرب العربي ظروف التنافس حول الزعامة الإقلیمیة،

وحاجة هذا الطرف  التي كانت تتشكل وتختفي حسب الظروف السیاسیة، 6أو الثلاثیة ت الثنائیةوالتحالفا

ومن بین أهم المحاور التي تشكلت خلال هذه  ،7تتلاقى مصلحتهما آنیا أو ذاك إلى دعم من طرف آخر

 -لجزائرلیبیا،مقابل محور ا-ومحور المغرب لیبیا،-مقابل محور الجزائر المغرب،-الحقبة محوري تونس

المغربي حول قضیة الصحراء  –الخلاف الجزائري  ،ما زاد من حدة هذا التنافسو  ،8موریتانیا –تونس 

 ،الكامن بین الجزائر والمغرب حول الزعامة الإقلیمیةبدوره مظهرا من مظاهر التنافس  یعتبرالذي 9الغربیة

                                                             
  41.،صمرجع سابق عبد النور بن عنتر،1
  ،29/04/2011ّ"،قراءة اقتصادیة:مؤشرات تفعیل التكامل بین دول المغرب العربي"،عبد الكریم هشام2

  2018-04-30:تاریخ الدخول ،ar.com/ar/index.php/permalink/3020.Html-www.politics:في الموقع

  .مرجع سابق ،عبد الكریم هشام3
  41.،صمرجع سابق عبد النور بن عنتر، 4

5 Faty Moustapha, « La politique de sécurité et de stabilité au Maghreb , »Thèse pour obtenir le grade de 
Docteur de l’Université, Université de Reims champagne- Ardenne,2016,p.34 

 :في الموقع،"2.ج:ملف الوحدة المغاربیة:حلقة حول "،حسین شحادة 6

http://www.aljazeera.net/programs/theirarchivesandourhistory/2010/11/2 ، 05:تاریخ الدخول-

01-2018.  
  24.ص ،مرجع سابق توفیق المدیني، 7
    21.ص المرجع نفسه، 8
  24.ص ،المرجع نفسه 9
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محاولات إصلاحها،لا تزال رهینة تعقد وتأزم العلاقات بین الجارتین التي ورغم وهذا ما تسبب في 

ولقد صاحب  ،2العربي المغربمنطقة الجزائر بأطماع الهیمنة في المغرب تتهم حیث  ،1اللاحرب واللاسلم

سعي كل  سباق تسلح بینهما جراء ،الإقلیمیة بین الجزائر والمغرب الزعامةصاحب هذا التنافس حول 

 الذي یفسر أیضا بطغیان توجس الدولة الأخرى لدى الدولتین معا، 3العسكریة   منهما إلى تطویر ترسانته

  .4وهذا ما یدفع كلا من الجزائر والمغرب إلى السعي نحو ضمان تفوقها العسكري معا،

تأثرت سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه دائرة تحركها المغاربیة بمجموعة من  مما تقدم، استنتاجا         

والتي شكلت في الوقت نفسه محددات لسیاسة الجزائر  البیئة المغاربیة،العوامل والظروف التي میزت 

 المغربیة التي تتمیز بطبیعة نزاعیة كامنة،-أبرز وأهم هذه المحددات طبیعة العلاقات الجزائریة المغاربیة،

اریخ ت 1963ترجع أسبابها إلى تراكمیة التصادم والخلاف الذي میز بنیة العلاقات بین الدولتین منذ عام 

لتساهم ظروف وعوامل أخرى في تكریس السلبیة  نشوب الخلاف الحدودي واندلاع حرب الرمال بینهما،

وتنافس الجارتین على تبوء مركز  وتتعلق بنزاع الصحراء الغربیة، المغربیة،-في بنیة العلاقات الجزائریة

وزن وثقل كل من الجزائر ونظرا ل ،ولعب دور المحور في مسار وتطورات القضایا المغاربیة الزعامة

-تعتبر طبیعة العلاقات البینیة الجزائریة ،باعتبارهما دولتان محوریتان في منطقة المغرب العربيوالمغرب 

الوضع المغاربي العام،سواء  علىلتأثیرها البارز  5المغربیة محددا أساسیا لطبیعة العلاقات المغاربیة ككل 

تعلق بنزاع الصحراء أو  ،في منطقة المغرب العربيبمسار التكامل والاندماج العام،سواء تعلق الأمر 

        . 6أو على مستوى التفاعل مع السیاسات الأوروبیة والأمریكیة الموجهة للمنطقة ،الغربیة

  :دائرة الإفریقیةالمحددات سیاسة الجزائر الخارجیة في .ب      

اهتمامات السیاسة الخارجیة الجزائریة في تحركها اتجاه دائرتها الإفریقیة بالظروف  تأثرت            

حیث سیطر على اهتمام سیاسة الجزائر  ،التي عرفتها هذه الدائرةوالأوضاع السیاسیة والاقتصادیة 

                                                             
1Tewfik Hamel, Op.,Cit., p.151  

  65،مرجع سابق بن جامین ستورا، 2
  .سابقمرجع  حسین شحادة، 3
  51.ص،مرجع سابق سعیدي یاسین، 4
  51-50.ص ص ،المرجع نفسه 5
  .مرجع سابق الحسان القاضي، 6
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یتها تجسد من خلال تجنید دبلوماس عقد الستینات الانشغال بقضایا إفریقیا السیاسیة،الإفریقیة خلال 

وهذا ما تجلى في دعمها ومساندتها المادیة  والتسریع بعملیة تصفیة الاستعمار فیها،لتحریر إفریقیا سیاسیا 

لعب دور نشیط على المستوى القاري الإفریقي من الجزائر  مكنمما  ،والمعنویة لحركات التحرر الإفریقیة

  .1والصعید الدولي

انتقل تركیز اهتمام سیاسة  قیة على استقلالها السیاسي،بعد حصول أغلب الدول الإفریو             

 الجزائر الخارجیة اتجاه دائرة تحركها الإفریقیة خلال عقد السبعینات على قضایا إفریقیا الاقتصادیة 

طالبت الجزائر بإنشاء نظام  وفي هذا السیاق لتحریر القارة السمراء اقتصادیا وتعزیز استقلالها السیاسي،

ومع نهایة .ویمكنها من تحقیق التنمیة جدید،یضمن للدول الإفریقیة حریة استغلال مواردهااقتصادي 

حازت  وبعد عودة نشاط الدبلوماسیة الجزائریة إلى الانتعاش على المستوى الدولي والإقلیمي، التسعینات،

رة دة تهم القاعلى قضایا وانشغالات جدی مركزة اهتمامها إفریقیا على القسط الأكبر من هذا النشاط،

حاولت الجزائر من خلالها معالجة المشاكل التي تعاني منها القارة الإفریقیة من حروب أهلیة  الإفریقیة،

وهذا ما تسبب في تهدید أمن الفرد  ا،وتدني مستویات التنمیة فیه تخلف اقتصادیات دولها ونزاعات عرقیة،

إقرار الأمن والسلم في القارة الإفریقیة حتمیة وضرورة  الإفریقي في جمیع أبعاده الإنسانیة،جاعلة من مسألة 

ربطت فیها بین متغیر التنمیة والأمن،وزاد  للنهوض بإفریقیا من خلال مقاربة تبنتها في سیاستها الخارجیة،

بعد الانفلات الأمني الذي عرفته منطقة الساحل  اهتمام سیاسة الجزائر الإفریقیة بالبعد الأمني والتنموي

  .قي عقب اندلاع أزمة شمال ماليالإفری

في تحدید وتوجیه سیاسة  ت ساهم على مستوى البیئة الإقلیمیة، أخرى ظروف وعواملهناك             

منذ إنفجاره في تتعلق بنزاع الصحراء الغربیة الذي أعتبر  الجزائر الخارجیة اتجاه دائرة تحركها الإفریقیة،

العامل الآخر  یتعلق و  ،2سیاسة الجزائر الخارجیة إتجاه هذه الدائرةمتغیرا جدیدا في  منتصف السبعینات،

 لأن،يبالتنافس الإقلیمي بین الجزائر ودول مغاربیة أخرى على الزعامة الإقلیمیة في منطقة الساحل الإفریق

 حیث یرتبط الفضاءین بروابط جغرافیة هناك ارتباط وثیق بین  منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي،

مصیرا مشتركا جعلت مصیرهما  راهن،وعلاقات أمنیة في الوقت ال وتاریخیة واقتصادیة وسیاسیة وثقافیة

                                                             
  17- 16.ص ص ،مرجع سابق عبد االله بالحبیب، 1
  .مرجع سابق قط سمیر، 2
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خصوصا في ظل ما تشهده بعض دول المغرب العربي والساحل الإفریقي من أزمات أمنیة 

  .1وسیاسیة،مست آثارها وانعكاساتها المنطقتین معا

حول لعب دور  الجزائر ولیبیا والمغرببین تنافسا ریخیا عرفت منطقة الساحل الإفریقي تا            

في عهد حكم برز هذا التنافس بشكل خاص بین الجزائر ولیبیا ولقد  ،المنطقةإقلیمي ریادي في 

منطقة الساحل إلى فرض هیمنتها على  القوى المغاربیةسعت حیث  ،"معمر القذافي"الرئیس

الوسائل الدبلوماسیة والعسكریة والإستخباراتیة للفور بهذا ،مستخدمة في ذلك مجموعة من الإفریقي

 2فقد سعت منذ استقلالها إلى تكریس دورها القیادي في فضاء الساحل الإفریقي الدور،فبالنسبة للجزائر،

هذا ما دفعها إلى ربط علاقات سیاسیة واقتصادیة مع  اعتبرته منطقة نفوذ سیاسي واقتصادي لها،الذي 

تجلت في إبرام اتفاقیات ثنائیة في المجال الاقتصادي  لال العقود الأولى من استقلالها،دول المنطقة خ

ورغم ما اتسمت به هذه الاتفاقیات من عجز المیزان التجاري للجزائر  بین الجزائر ودول الساحل الإفریقي،

رصا منها على مع هذه البلدان،غیر أن الجزائر استمرت في إبرام هذه الاتفاقیات مع دول المنطقة ح

ولكن مع ذلك،یضل حضور الجزائر  وضمان حضورها فیها ،3استمرار الاتصال المباشر بالمنطقة

  . والفضاء الإفریقي بشكل عام عیفا في الفضاء الساحلي بشكل خاصالاقتصادي ض

من أشد الدول المغاربیة  1969السلطة عام " معمر القذافي"منذ تقلد الرئیساعتبرت لیبیا و             

بعد قیام " معمر القذافي"ویرجع هذا إلى اعتبار القیادة اللیبیة  ،دائرة الساحل الإفریقيمنافسة  للجزائر في 

یدانا رئیسیا تنشط وم القارة الإفریقیة مجالا إقلیمیا مهما للدولة اللیبیة، 1969ثورة الفاتح من سبتمبر عام

ورتبت   حیث صنفت الدائرة الإفریقیة ضمن أولویات السیاسة الخارجیة اللیبیة، ،4فیه سیاستها الخارجیة

ونظرا لما تكتسیه هذه الدائرة من أهمیة في السیاسة  ،5دائرة تحركها المغاربیةفي المرتبة الثانیة بعد 

منطقة الساحل خصوصا في  ،6مؤثر في الدائرة الإفریقیةالخارجیة اللیبیة،سعت لیبیا إلى لعب دور إقلیمي 

                                                             
  .مرجع سابق ،مهدي تاج 1
  .المرجع نفسه 2

  .مرجع سابق قط سمیر، 3
مذكرة " المبادرات والاستجابات السیاسیة في السیاسة الخارجیة اللیبیة اتجاه إفریقیا غیر العربیة،"جمعة عمر عامر المودي،4

  35-33.،ص ص2011جامعة الشرق الأوسط، ،)غیر منشورة(ماجستیر
   .35.،ص51.،عدراسات دولیة "تغییر النظام السیاسي في لیبیا، أبعاد«، منى حسین عبید 5
  35- 33.ص ص ،مرجع سابق جمعة عمر عامر المودي، 6
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حیث كان لها طموحات جیوسیاسیة تهدف إلى الهیمنة ولعب دور قیادي في  ،)تشاد ودارفور(الإفریقي

وهذا ما  مسؤولة عن إدارة وحل نزاعات دول المنطقة، المنطقة،والبروز كقوة إقلیمیة في الساحل الصحراوي

  .شریكا حیویا أساسیا في المفاوضات بین إفریقیا وأوروبایمكنها من أن تكون 

 ،1اقتصادیة–على مقاربة تنمویة لأهدافها في الدائرة الإفریقیة اعتمدت لیبیا في تحقیقها             

دعما " القذافي"حیث قدم نهج التعاوني في توجه سیاستها الخارجیة اتجاه دول القارة السمراء،التبنیها و 

وقدم لها  وأقام علاقات دبلوماسیة مع الدول الإفریقیة، رة لحركات التحرر الإفریقیة،ومساندة كبی

وربط معها علاقات اقتصادیة من خلال التوقیع على عدد كبیر من الاتفاقیات  المساعدات المادیة،

أیضا إلى بناء تحالفات واتحادات مع بعض الدول الإفریقیة تجسیدا " القذافي" كما اتجه ،الاقتصادیة معها

استغلت  كما  ،الإفریقيبتشجیع ودعم علاقات التعاون  ةلأحد أسس ومبادئ سیاسة لیبیا الإفریقیة المتعلق

مر إلى تحریك لیبیا أیضا ورقة الطوارق لتحقیق أهدافها في منطقة الساحل الإفریقي عبر سعیها المست

التي كانت تسعى " الجزائر"محاولة منها لإضعاف منافسها في المنطقة  تمرد الطوارق في النیجر ومالي،

كما طمحت لیبیا أیضا من وراء دعمها لتمرد  هي الأخرى إلى بسط نفوذها في الساحل الصحراوي،

  . 2الطوارق إلى بسط نفوذها على كل القوى الفاعلة في المنطقة

سعت إلى محاصرة النفوذ  وحتى تكرس الجزائر دورها القیادي في فضاء الساحل الإفریقي،            

 ،3وإضعاف سیطرته على الصحراء الغربیة وعزل منافسها المغربي عن عمقه الإفریقي اللیبي في المنطقة،

لا  خلال السنوات الأخیرة في منطقة الساحل الإفریقي دبلوماسیا وأمنیا فاعلإن اهتمام الجزائر بلعب دور و 

یرجع فقط إلى التهدیدات الأمنیة الخطیرة التي تواجه الأمن القومي الجزائري جراء انفجار أزمات دول 

الذي یسعى هو إلى قطع الطریق أمام منافسها المغربي ة أیضا بسعیها مدفوع يوإنما ه الساحل الإفریقي،

التحركات في رى یخاصة وأن المغرب  في المنطقة، الجزائريدور التنافس إقلیمیة لعب أدوار الآخر إلى 

الإفریقي –سواء على مستوى دائرة الساحل الإفریقي أو على الصعید القاري لدبلوماسیة الجزائریة المكثفة ل

                                                             
  .مرجع سابق مهدي تاج، 1
  .المرجع نفسه 2
  .المرجع نفسه 3



 دوائر محیطها الإفریقي اتجاهمحددات السیاسة الخارجیة الجزائریة         :الفصل الثاني

 

168 
 

ة على مستوى ملف خاص ،2على منافسة الجزائر إلى العمل  هدفعوهذا ما  ،1محاولة من الجزائر لتطویقه

  .الإفریقيالساحل 

 ،هناك عوامل أثرت هي الأخرى في سیاسة الجزائر الإفریقیة إلى جانب العوامل سالفة الذكر            

بالتطور الحاصل على مستوى عملیة الاندماج والتكامل الإقلیمي في إفریقیا بتأسیس منظمة  ترتبط 

،حیث ساعدت "النیباد""مبادرة الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة إفریقیا"والإعلان عن ولادة ،"الإتحاد الإفریقي"

على عودة السیاسة الخارجیة هذه التطورات التي عرفتها بیئة الجزائر الإقلیمیة على المستوى الإفریقي 

في  إقلیمي فاعل بدورواضطلاع الجزائر  ،الدائرة الإفریقیةالجزائریة إلى الحركیة والنشاط على مستوى 

  .   3ساهمت في دفع حركیة الاندماج والتكامل القاري الإفریقيأخرى إفریقیا إلى جانب دول إفریقیة 

  :الأزمات السیاسیة والأمنیة في منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي .ج      

الجوار المغاربي  تعتبر التحولات السیاسیة والأزمات الأمنیة التي عرفتها بعض دول            

والتحولات السیاسیة والأزمات  في سیاق ما یعرف بثورات الربیع العربي، )تونس ولیبیا خاصة(للجزائر

 سیاسة الجزائر الخارجیةالأمنیة التي عرفتها الدولة المالیة في منطقة الساحل الإفریقي من أهم محددات 

هذا كون أن هذه الأزمات خصوصا تلك التي عرفتها ومرد  في الدائرة المغاربیة ودائرة الساحل الإفریقي،

أفرزت تحولات واضطرابات أمنیة خطیرة بمنطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي على حد  لیبیا ومالي

هذا ما جعل الشواغل الأمنیة في الدائرة المغاربیة ودائرة  تهدد بشكل مباشر الأمن القومي الجزائري، سواء

لم أولویات أجندة السیاسة الخارجیة الجزائریة التي طغى على اهتماماتها في هذه الساحل الإفریقي في س

ولقد دفعت هذه التحولات والأزمات على مستوى الدائرتین الجزائر إلى لعب أدوار  .4الدوائر البعد الأمني

   . الإقلیمیة ع المستجدات والتحولات التي تفرضها بیئتهاإقلیمیة معینة استجابة وتكیفا م

  

 

                                                             
  82.،صمرجع سابق عبد النور بن عنتر، 1
  .المكان نفسه 2
  .مرجع سابق "موسى العیدي، جهاد الغرام،3
  .مرجع سابق ،قط سمیر 4



 دوائر محیطها الإفریقي اتجاهمحددات السیاسة الخارجیة الجزائریة         :الفصل الثاني

 

169 
 

  الدولیة البیئة محددات :المطلب الثاني  

أثرت طبیعة النظام الدولي التي كانت تتسم باستقطاب أیدیولوجي ثنائي خلال الحرب الباردة             

دائرة المغرب  على مستوىیبرز هذا التأثیر  في سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه دوائر محیطها الإفریقي،

وبشكل خاص مع النظام  ،المنطقةالعربي من خلال طبیعة العلاقات البینیة التي ربطت الجزائر بدول 

وصلت إلى حد القطیعة والعداء بسبب تباین  والاضطراب،آنذاك بالتوتر  اتسمت التيالسیاسي المغربي 

هذا ما أثر بدوره على العلاقات البینیة و  الجزائري والمغربي،التوجهات الأیدیولوجیة للنظامین السیاسیین 

  .المغاربیة بشكل عام

 أما عن تأثیر طبیعة النظام الدولي في فترة الحرب الباردة في سیاسة الجزائر الإفریقیة،            

التي لعبتها الجزائر خلال هذه الفترة في الدائرة الإفریقیة،حیث الإقلیمیة فیتجلى من خلال طبیعة الأدوار 

أرجع الكثیر من الباحثین سبب بروز الدبلوماسیة الجزائریة خلال عقد السبعینات إلى ظروف الحرب 

ودول العالم الثالث بشكل  الباردة وطبیعة النظام الدولي القائم آنذاك والذي سمح للجزائر بشكل خاص،

ة الدولیة سواء على انعكس على الحضور الإیجابي للجزائر في قضایا السیاس عام بهامش مهم للمناورة،

تمكنت السیاسة الخارجیة الجزائریة في ظل هامش حیث  ،1المستوى الدولي أو على المستوى الإقلیمي

تمثلت في قیادتها  المناورة الذي تمتعت به خلال الحرب الباردة من لعب مجموعة من الأدوار الإقلیمیة

ودعمها  ایا إفریقیا ضد الهیمنة الإمبریالیة،وقض ،دفاعها عن قضایا العالم العربي لدول العالم الثالث،

عبر تقدیمها الدعم المادي والمعنوي لحركات التحرر في العالم العربي  وتأییدها لقضایا التحرر والاستقلال

بالإضافة إلى دورها الكبیر في الدفاع والمرافعة عن قضایا العالم الثالث  وإفریقیا والعالم الثالث بشكل عام،

حیث شكلت الجزائر  وهذا ما تجلى واضحا من خلال دورها في إطار حركة عدم الانحیاز، ،الاقتصادیة

قوة ) مصر،العراق،الهند،یوغسلافیا(إلى جانب بعض الدول التي كانت على رأس قیادة حركة عدم الانحیاز

دولي خلال تلك إقلیمیة على مستوى العالم الثالث قادرة على التأثیر في التوازنات الإستراتیجیة للنظام ال

                                                             
  .المكان نفسه 1
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ساهمت هذه الظروف والأدوار في جعل الجزائر مصدر قوة إقلیمیة آنذاك في دوائر محیطها كما  الفترة،

 .     1الإفریقي

بروز الولایات المتحدة بأدت التحولات التي شهدتها البیئة الدولیة  ،وبعد نهایة الحرب الباردة            

إلى فقدان الجزائر ودول العالم الثالث هامش التحرك  النظام الدوليالأمریكیة كقطب مهیمن على تفاعلات 

هذا ما اضطرها إلى التكیف مع هذه التحولات التي  والمناورة الذي كانت تتمتع به أثناء الحرب الباردة،

والتي تهدف إلى  ،فرضت علیها مجموعة من الضغوطات والإصلاحات خاصة في المجال السیاسي

دخول الجزائر في أزمة سیاسیة  تزامن هذا مع والحكم الراشد واحترام حقوق الإنسان، إرساء الدیمقراطیة

وعلى مكانتها الإقلیمیة مغاربیا  وأمنیة مع مطلع التسعینات،أثرت سلبا على مصداقیة الجزائر الدولیة،

عا بارزا خلال عهد بدوره على حركیة السیاسة الخارجیة الجزائریة التي تراجع نشاطها تراج ما أثر ،2وإفریقیا

السیاسة الخارجیة الجزائریة بالركود فیه تمیزت  الذي 3الثمانینات،وبلغ حد الانكفاء خلال عقد التسعینات

حیث أصبحت أهدافها تقتصر خلال هذه  ،سواء على المستوى الجهوي أو الإقلیمي أو الدولي والجمود

وأصبح نشاطها الخارجي نشاطا دفاعیا،یقتصر  الفترة على تحقیق أهداف ظرفیة تتعلق بوضعها الداخلي،

وهكذا كانت ظروف البیئة الداخلیة والخارجیة بمثابة القید على حركة السیاسة  ،4على مجرد رد الفعل

  .  5وعلى المستوى الدولي عامة الخارجیة الجزائریة  في دوائر محیطها الإفریقي خاصة،

وأدوار الجزائر الإقلیمیة في دائرة تحركها المغاربیة أیضا  ة،كما تتأثر سیاسة الجزائر الخارجی             

بسیاسة توازن القوى أو سیاسة التوازن الإستراتیجي التي تراعیها القوى الدولیة في منطقة المغرب العربي 

بین الجزائر والمغرب للحفاظ على توازن إقلیمي بین الدولتین سواء أثناء فترة الحرب الباردة في ظل 

أو بعد نهایة الحرب الباردة  س والصراع بین الولایات المتحدة والإتحاد السوفیاتي على مناطق النفوذ،التناف

حیث تراعي هذه القوى أثناء  الفرنسي خاصة في منطقة المغرب العربي،- في إطار التنافس الأمریكي

                                                             
دار الخلدونیة :الجزائر(2006-1999:الخارجیة في صناعة السیاسة الخارجیة الجزائریةدور العوامل  وهیبة دالع، 1

  81.ص ،) 2014للنشر والتوزیع،
  83-81.ص ص ،المرجع نفسه 2
  .مرجع سابق ،موسى العیدي جهاد الغرام، 3
-الإثیوبیةالدبلوماسیة الجزائریة وصراع القوى الصغرى في القرن الإفریقي وإدارة الحرب  محمد بوعشة، 4

  37.،ص)1،2004.دار الجیل للنشر والطباعة والتوزیع،ط:بیروت(الإرثیریة
  84- 82.ص ص ،مرجع سابق وهیبة دالع، 5
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فة إلى حلف الشمال بالإضا الصین روسیا، فرنسا، الولایات المتحدة الأمریكیة،(تعاملها مع المنطقة

   . 1الحفاظ على التوازن الإقلیمي بین الجزائر والمغرب في منطقة المغرب العربي) الأطلسي

مع  بدأت عودة الجزائر التدریجیة إلى المسرح الدولي والإقلیمي خصوصا في الدائرة الإفریقیة             

الجزائریة إلى رواجها ودینامیكیتها المعهودة على  ولقد تزامنت عودة السیاسة الخارجیة مطلع الألفیة الثالثة،

مستوى الدائرة الإفریقیة مع حدوث مستجدات على مستوى البیئة الدولیة خصوصا في المجال الأمني 

التي أفرزت ظهور تهدیدات أمنیة جدیدة كتنامي نشاط الحركات  2001سبتمبر  11تتعلق بأحداث 

حت تهدد بشكل مباشر أمن الولایات المتحدة الأمریكیة وأمن أصب الإرهابیة ونشاط الجریمة المنظمة،

هذا ما دفع أمریكا وحلفائها الغربیین إلى الإعلان عن حرب دولیة ضد ظاهرة  حلفائها الأوروبیین،

الإرهاب،وفي سیاق بحث أمریكا وأوروبا عن شركاء لمكافحة هذه الظاهرة، أبدت الجزائر رغبتها 

الحرب الدولیة على "أو" مكافحة الإرهاب"ط في دینامیكیة ما یسمى بواستعدادها الكبیر للانخرا

هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد الأمن القومي الجزائري على حدود الجزائر الجنوبیة في  ،2"الإرهاب

وهذا ما دفع الجزائر إلى  وعلى حدودها الشرقیة مع جارتیها تونس ولیبیا خاصة، منطقة الساحل الإفریقي،

بهدف حمایة أمنها القومي جراء تنامي حدة التهدیدات الأمنیة اللاتماثلیة  ع المستجدات الأمنیةالتكیف م

ورغبتها في اكتساب مكانة دولیة من وراء أدائها لدور إقلیمي  في جوارها المغاربي والساحل الإفریقي،

متأثرة في دورها هذا  الساحل الإفریقي خاصة،المغرب العربي و فاعل في مكافحة الإرهاب في منطقة 

 . منطقةال في بالتنافس الدولي

وزیادة عدد التكتلات الإقلیمیة في إطار الإقلیمیة  ساهم تنامي موجة العولمة الاقتصادیة،كما             

واحتدام تنافس قوى دولیة وأخرى إقلیمیة على ثروات القارة الإفریقیة في  الكلاسیكیة أو الإقلیمیة الجدیدة،

جزائر إلى الاهتمام أكثر في سیاستها الإفریقیة بالدفاع والمرافعة عن قضایا إفریقیا الاقتصادیة في دفع ال

على المستوى القاري  والاندماجوحثها المستمر على ضرورة دفع عملیة التكامل  المنابر والمحافل الدولیة،

 . ،وهذا ما یفسر دورها الفاعل في تأسیس المنظمات الإقلیمیة الإفریقیةالإفریقي

                                                             
  80- 78.ص ص ،مرجع سابق عبد النور بن عنتر، 1
  .مرجع سابق موسى العیدي، جهاد الغرام،2
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الرسمیة  والفواعل مجموعة من المؤسسات والأجهزةیشارك في عملیة صنع السیاسة الخارجیة           

الذي تصنع في إطاره السیاسة ویشكل مجموع هذه الفواعل والمؤسسات الهیكل العام ،وغیر الرسمیة

صنع السیاسة في عملیة والفواعل المؤسسات هذه مع الإشارة إلى أن مشاركة ومساهمة الخارجیة،

هي  التي  تتباین ها،وهذا ما یحدد بدوره أدوار هذه العملیةفي  لهامتفاوتة بتفاوت الوزن النسبي  الخارجیة

في الدولة من حیث طبیعة النظام السیاسي القائم من نظام سیاسي لآخر تبعا لتباین طبیعة  الأخرى

خاصة بین السلطتین التشریعیة  ر الخارجيالعلاقة القائمة بین المؤسسات المسؤولة عن عملیة صنع القرا

وتوجیه السیاسة  رسم المتاحة للقوى والفواعل غیر الرسمیة فيالمشاركة  حجمتباینها أیضا في ،و والتنفیذیة

، یساعد من هذه الأجهزة في عملیة صنع السیاسة الخارجیةفاعل أو جهاز تحدید دور كل إن و .الخارجیة

یساعد الباحث على  مماالخارجیة بشكل عام،ویمكن من فهم كیفیة صنعها،على فهم حركیة صنع السیاسة 

 .فیها تحلیل وتفسیر السیاسة الخارجیة لأي دولة من خلال دراسة هیكل وعملیات صنع السیاسة الخارجیة

دوائر محیطها  اتجاهالتحلیل العلمي لسیاسة الجزائر الخارجیة وبناءا على ما تقدم، فإن             

دراسة عملیة صنع السیاسة الخارجیة الجزائریة من خلال تحدید الهیكل العام الذي الإفریقي، یقتضي 

تصنع في إطاره هذه السیاسة عبر تحدید المؤسسات والأجهزة المسؤولة عن عملیة صنع واتخاذ القرار 

،وتحقیقا لهذا الهدف، عملیةهذه الالخارجي،مع تحدید الوزن النسبي لتأثیر هذه الأجهزة والمؤسسات في 

                                                             
  مجمل الأنشطة والعملیات التي تهدف إلى وضع إطار عام للتحرك :" إلى" عملیة صنع السیاسة الخارجیة"یشیر تعریف

وتقتضي عملیة صنع السیاسة الخارجیة عملیتین ".الخارجي للمجتمع من حیث أهدافه ومبادئه وتوجهاته العامة

ة شاملة خارجیة للدول، والتي غالبا ما یحددها التصور عملیة تحدید الأهداف من خلال رسم ووضع إستراتیجی/1:هامتین

الخارجیة،مع مراعاة القدرات الحقیقیة للدولة أو الإمكانات الفعلیة المتاحة من  للأهدافالعام للقیادات السیاسیة في الدولة 

وعلى هذا . اف الخارجیةوعملیة اختیار الوسائل المناسبة لتحقیق الأهد/2عوامل القوة أثناء صیاغة وتحدید هذه الأهداف،

تحدید المصلحة الوطنیة للدولة،تحدید الأهداف :الأساس،تمر عملیة صنع السیاسة الخارجیة بمجموعة من المراحل،أهمها

القومیة الخارجیة التي تعكس المصلحة الوطنیة للدولة،المفاضلة بین الوسائل والأدوات المتاحة لتحقیق هذه الأهداف،وضع 

السیاسة الخارجیة هشام محمود الأقداحي، :أنظر(وسائل موضع التنفیذ تحقیقا للأهداف القومیة الخارجیةهذه الأدوات أو ال

  ).11،15،47.،ص ص ص)2012مؤسسة شباب الجامعة،:الإسكندریة(والمؤتمرات الدولیة

 ملة في میدان صنع نمط ترتیب العلاقات بین الأجهزة والمؤسسات العا:"إلى" هیكل صنع السیاسة الخارجیة"یشیر معنى

محمد : أنظر"(النسبي لكل من تلك الأجهزة والمؤسسات في صیاغة السیاسة الخارجیة وبالتحدید الوزن السیاسة الخارجیة،

  )453.السید سلیم،مرجع سابق،ص
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في ذلك  ا،ودافعههذا الفصلعملیة صنع السیاسة الخارجیة الجزائریة في  تتناول هذه الدراسة البحث في

من فهم وتفسیر سلوك عملیة صنع السیاسة الخارجیة،یمكن أن التعرف على الفواعل والقوى المؤثرة في 

،لأن تحدید أهداف السیاسة الخارجیة الجزائریة،واختیار یقيدوائر محیطها الإفر الجزائر الخارجي اتجاه 

الأدوات والوسائل اللازمة لتنفیذها،وتبني التوجهات المناسبة لتحقیق الأهداف،وحمایة مصالح الجزائر 

الحیویة،ورسم أدوارها الإقلیمیة،یحددها صناع السیاسة الخارجیة الذین یحاولون التكیف مع متغیرات البیئة 

محاولین التأثیر فیها بشكل یتفق مع رؤیتهم وتصوراتهم لأدوار الجزائر الإقلیمیة، ولما  ،والخارجیة ةالداخلی

   .الإفریقي یجب أن یكون علیه موقع الجزائر في محیطها الإقلیمي

   الخارجيأجهزة صنع القرار مؤسسات و :المبحث الأول

مجموعة من المؤسسات  وتحدید السیاسة الخارجیةالمسؤولة عن صنع  یمثل الفواعل الرسمیة             

هیئات القرار "والهیاكل التنظیمیة العاملة في میدان السیاسة الخارجیة،والتي غالبا ما یطلق علیها تسمیة

على أفكار صناع القرار،ویتم  هاتتفاعل فی الوحدات القراریة التي  التي تعد بمثابة"السیاسي الخارجي

،بحیث تقوم هذه الأجهزة والمؤسسات بإعداد القرارات و اختیار أحد 1اتخاذ القرارات المهمة مستواها

،وتعتبر 2التصورات البدیلة لحل المشكلات المثارة بعد تقییم هذه التصورات عبر المناقشة والمفاضلة بینها

المؤسسات الرسمیة التي  من أهمفي أغلب الدساتیر السلطات الدستوریة  التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة 

،مع بشكل خاصالقرار الخارجي واتخاذبشكل عام،وصنع  تشارك في عملیة صنع السیاسة الخارجیة

                                                             
،السنة 10.،ع4.ممجلة سامراء،"آلیات الأنظمة السیاسیة في صناعة القرار السیاسي،"قتیبة مخلف عباس السمرائي،1

  60.،ص2008الرابعة،
  67.،ص)2004دار مجدلاوي،:عمان(النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامةتامر كامل محمد الخزرجي، 2
  تتضمن عملیة صنع السیاسة الخارجیة مجموعة من العملیات الفرعیة أهمها عملیة صنع القرار الخارجي، لأن وضع

ن إلا من خلال إصدار قرارات خارجیة لمواجهة مواقف محددة بهدف تحقیق السیاسة الخارجیة موضع التنفیذ الفعلي لا یكو 

تحدید البدائل للحركة المتاحة لمواجهة مشكلة أو :" الأهداف الخارجیة للدولة،وتعرف عملیة صنع القرار الخارجي بأنها

المسؤولة عن توصیل  موقف معین،بحیث یكون جوهر هذه العملیة یتمثل في الوظیفة المعلوماتیة للأجهزة السیاسیة

الاختیار بین عدد :" فتعرف بأنها أما عملیة اتخاذ القرار". المعلومات والتقاریر إلى أجهزة اتخاذ القرار في الوقت المناسب

الاختیار بین عدد من :" أو هي."من الممكنات لا على أساس تجریدي، ولكن على أساس عملي مرتبط بالظروف القائمة

هشام محمود :نظر أیضااو ،354.عامر مصباح،مرجع سابق،ص:نظرا" (التي تتسم بعدم الیقینیة في نتائجهاالبدائل المتاحة 

الموسوعة الجزائریة للدراسات "القرار في السیاسة الخارجیة،"نور الهدى قراش،: نظر أیضاا(،و47.الأقداحي،مرجع سابق،ص

  :،في الموقع2015مارس 06السیاسیة والإستراتیجیة،
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الإشارة إلى أن أهمیة ودرجة مشاركة هذه المؤسسات في عملیة إعداد السیاسة الخارجیة،تختلف من دولة 

وحجم ما تملكه هذه المؤسسات من إلى أخرى تبعا لاختلاف طبیعة النظم السیاسیة القائمة فیها،

صلاحیات وسلطات في مجال السیاسة الخارجیة،ودرجة اهتمامها بهذا المجال،وكذا طبیعة ودرجة تعقد 

 فقد تشارك بعض هذه المؤسسات،قضایا ومسائل السیاسة الخارجیة التي تستوجب اتخاذ القرار بشأنها

لجمیع جوانب في عملیة التخطیط " رئیس الدولة"ممثلة في  "السلطة التنفیذیة" في مقدمتهابشكل كبیر 

مما یجعل رئیس الدولة الصانع بقوة في مختلف مراحل إعدادها،و تظل حاضرة  إذالسیاسة الخارجیة،

غیر أن ،كالنظام السیاسي الجزائري للقرار الخارجي في بعض الأنظمة السیاسیة )ولیس الوحید(الرئیسي

في النظام السیاسي  ذیة ممثلة في رئیس الدولة في عملیة صنع القرار الخارجيمركزیة دور السلطة التنفی

بسلطة صنع القرار السیاسي الخارجي وأدائه،لأن مؤسسة عني إنفراد هذا الأخیر لوحده ی،لا الجزائري

ممثلة " المؤسسة العسكریة"أخرى في مقدمتها مؤسسات وأجهزة الرئاسة تمارس هذه السلطة بالاشتراك مع 

خاصة في ما یتعلق بقضایا ومسائل الأمن القومي ،)جهاز المخابرات(والأجهزة الأمنیة "وزارة الدفاع"في 

في حین تغیب مشاركة مؤسسات أخرى وزارة الخارجیة، بأداء وتنفیذ هذه القراراتویختص الجزائري،

  .ةذا الجانب من السیاسة العامة للدولفي تحدید توجه هكالسلطة التشریعیة 

  مؤسسة الرئاسة:المطلب الأول 

لقد حددت مختلف الدساتیر الجزائریة المتعاقبة المؤسسات الرسمیة المكلفة بعملیة رسم             

مؤسسة الرئاسة،البرلمان،وزارات السیادة كوزارة :السیاسة الخارجیة وأدائها،تتمثل هذه المؤسسات في 

ب هذه الدفاع،ووزارة الخارجیة،وتشارك في عملیة رسم وأداء السیاسة الخارجیة الجزائریة إلى جان

                                                                                                                                                                                              

 alxargi.316-alsias-fi-alqrar-dz.com/threads/sny-https://www.politics04-01:،تاریخ الدخول -

مركز دراسات :بیروت(في صنع القرار في الوطن العربي دور وسائل الاتصالبسیوني إبراهیم حمادة، :أیضا نظرا،و 2018

  ).353.،ص)1،1993.الوحدة العربیة،ط
 طبیعة القضایا والمسائل المثارة في مجال السیاسة الخارجیة في تحدید حجم ومدى مشاركة ومساهمة الهیاكل  تؤثر

قلیلة الأهمیة یتم تحلیلها واتخاذ القرار بشأنها  الرسمیة في عملیة صنع واتخاذ القرار الخارجي،فإذا فإذا كانت مشاكل وقضایا

في أحد أقسام وزارة الخارجیة ،أما المشاكل أو القضایا الهامة في المستویات الدنیا من هیكل صناعة القرار، كأن یتم مثلا 

سمي المكلف بصناعة والخطیرة كالأزمات السیاسیة التي تهدد الأمن القومي للدولة فإنها تتخذ في أعلى مستویات الهیكل الر 

قتیبة مخلف عباس السامرائي،مرجع : أنظر(القرار كالقرارات الإستراتیجیة مثل قرارات إعلان الحرب أو إعلان حالة الطوارئ

  ).60.سابق،ص
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،وقوى خفیة أخرى،وشخصیات سیاسیة )جهاز المخابرات(المؤسسات،قوى وأجهزة أخرى كالأجهزة الأمنیة 

  .1وتاریخیة ذات الوزن والثقل في المجتمع

ولكن وبالرغم من تعدد الفواعل الرسمیة التي تشكل وحدة صنع وتنفیذ السیاسة الخارجیة،هناك             

ینها،تملك سلطة صنع واتخاذ القرار الفعلیة في تقریر وتوجیه السیاسة فاعل أو فواعل أساسیة من ب

السلطة :الخارجیة الجزائریة،خاصة ما یتعلق بفاعلین اثنین في النظام السیاسي الجزائري وهما

والمؤسسة العسكریة،بالنظر إلى السلطات والصلاحیات الواسعة التي تتمتع  رئیس الدولة ،وبالتحدیدالتنفیذیة

دستوریا في مجال تقریر وتوجیه السیاسة الخارجیة،وما تملكه  )مؤسسة الرئاسة(مؤسسة الأولىبها ال

المؤسسة الثانیة من سلطة فعلیة في عملیة صنع القرار بشكل عام في النظام السیاسي الجزائري،وما یزید 

في النظم "ة السوداءالعلب"الأمر صعوبة،الافتقار إلى المعلومات الضروریة والكافیة عن علبة صنع القرار

في خضمها،ولكن وبالنظر إلى حجم السلطات  الجزائري السیاسیة التسلطیة التي یصنف النظام السیاسي

في مجال  الذي یتمتع به المعتبر الحریة وهامشالدستوریة الممنوحة لرئیس الدولة في المجال الخارجي،

كفة  الدراسة ترجح،تسییر وتدبیر الشأن الخارجي،وهذا ما تجسده ممارساته الفعلیة والواقعیة في هذا المجال

باستثناء ما یتعلق بالمسائل والقضایا الحساسة  ة الخارجیةمؤسسة الرئاسة في عملیة تقریر وتوجیه السیاس

خل ومشاركة المؤسسة العسكریة في عملیة صنع التي تهم  وتمس الأمن القومي الجزائري،والتي تتطلب تد

  . وموضوعیة عملیةالقرار الخارجي لدواعي وأسباب 

  : السیاسة الخارجیة على عملیة صنع )رئیس الدولة(السلطة التنفیذیة عوامل هیمنة - أ    

الدولة في النظام السیاسي الجزائري إحدى أهم هیئات وسلطات التنفیذیةتعد السلطة             

مهمة تنفیذ القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة،وذلك من خلال "تتولىالتي   الدستوریة والسیاسیة

                                                             
  153.،صمرجع سابق"من الرواج إلى التفكك،:السیاسة الخارجیة الجزائریة"محمد بوعشة،1
 مجموعة الهیئات الدستوریة التي تختص أساسا بتنفیذ القانون :"تعرف السلطة التنفیذیة وفق النظام السیاسي الجزائري بأنها

الذي تسنه السلطة التشریعیة،وعرفا بسن القوانین التنظیمیة التي تسهل العمل الإداري،كما تسعى إلى عرض مشاریع 

: نظرا"(رقابیة داخلیة،وفقا لأحد أسالیب التنظیم الإداري وطبیعة نظام الحكم السائد القوانین على البرلمان،كما أن لها وظیفة

مجلة الاجتهاد "1996المسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري "دنش ریاض،

  )378.،ص2008،مارس 04.،عالقضائي
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،وهي تتشكل في 1"الإجراءات القانونیة والإداریة التي تتخذها من أجل وضع هذه القوانین موضع التطبیق

فین من كافة الدرجات النظام السیاسي الجزائري من رئیس الجمهوریة والحكومة وجمیع الموظ

وإن مهمة تنفیذ القوانین التي تناط بها السلطة التنفیذیة،تجعلها نظریا سلطة تابعة وخاضعة .2والمستویات

للسلطة التشریعیة التي تصنف من حیث أهمیتها وعلاقتها التمثیلیة والنیابیة للشعب في قمة هرم سلطات 

ا ووظائفها،یرجح كفة السلطة التنفیذیة على باقي الدولة،غیر أن واقع ممارسة هذه السلطات لمهامه

دول المغرب العربي  أنظمة السلطات الأخرى،ویجعلها تؤدي الدور الرئیسي في الحیاة السیاسیة خاصة في

،إذ تعتبر السلطة التنفیذیة في هذه البلدان المؤسسة المحوریة التي تدور النظام السیاسي الجزائريبما فیها 

   .3ستوریة والسیاسیةحولها الحیاة الد

في مختلف الأنظمة السیاسیة على اختلاف طبیعتها برلمانیة أو  تلعب السلطة التنفیذیةو             

رئاسیة،دیمقراطیة أو تسلطیة دورا هاما في عملیة رسم السیاسة الخارجیة وتنفیذها لاحتوائها أهم صناع 

القرار كرئیس الدولة في النظم الرئاسیة،ورئیس الوزراء في النظم البرلمانیة،بالإضافة إلى أجهزة أخرى 

وترجع ،زارة الخارجیة عبر الممثلین الرسمیین الموكل إلیهم تمثیل بلادهم في المجال الخارجيأهمها و 

خاصة السیاسة الخارجیة في مختلف الأنظمة السیاسیة  وتنفیذ هیمنة السلطة التنفیذیة على عملیة صنع

  :،إلى مجموعة من العوامل،أهمهاالأنظمة التسلطیةفي 

باختصاصات وصلاحیات هامة وواسعة في عملیة رسم وتنفیذ السیاسة تع السلطة التنفیذیة تمت - 1  

على إمكانات وموارد مادیة وبشریة وقنوات اتصال  بسبب طبیعتها وطبیعة وظیفتها،إذ تتوفر الخارجیة

التي تفید صناع القرار في عملیة صنع واتخاذ  والكافیة تمكنها من الحصول على المعلومات اللازمة،هامة

،في حین تقل قدرة السلطة التشریعیة على الحصول 4خاصة في حالة المشكلات والأزمات الدولیة القرار

 .5على المعلومات بسبب صغر حجمها وضآلة مواردها

                                                             
مركز دراسات الوحدة :بیروت(-دراسة قانونیة مقارنة-السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي فدوى مرابط، 1

  07.،ص)1،2010.العربیة،ط
  378.،صمرجع سابقدنش ریاض، 2
  08-07.،ص صمرجع سابق،فدوى مرابط 3
  453.صمرجع سابق،محمد السید سلیم، 4
  134.صمرجع سابق،لوید جنسن، 5
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،وهذا ما یجعل للسلطة التنفیذیة دورا "التغیر"وسرعة" الیقین"طبیعة السیاسة الخارجیة التي تتسم بعدم - 2  

وكثرة الأزمات الدولیة ،تعقید الشؤون الدولیةتزاید الخارجیة خاصة في ظل  رئیسیا في مجال صنع السیاسة

 .1أدى إلى تزاید الحاجة إلى مركزیة عملیة صنع السیاسة الخارجیةمما ،الدائمة

تقدم وسائل الاتصال والتكنولوجیا الحدیثة أدى إلى مشاركة صناع القرار المركزیین مباشرة في عملیة - 3  

رجیة عن طریق الاجتماعات واللقاءات المباشرة واستخدام خطوط الاتصال صنع السیاسة الخا

في تمكین ،كما ساعد تطور تكنولوجیا الاتصال أیضا 2على دور الدبلوماسیینبدوره وهذا ما أثر ،المباشرة

 .3السلطة التنفیذیة من التعامل بشكل سریع مع قضایا السیاسة الخارجیة

بقضایا السیاسة الخارجیة على خلاف  ممثلا في الرأي العام الشعباهتمام ودرایة وضعف قلة  - 4  

   .الداخلیة ةاهتمامهم بالسیاس

توسیع  في ویساهم ضعف دور السلطة التشریعیة في الأنظمة التسلطیة غیر الدیمقراطیة            

الهیئة  دورصیاغة السیاسة الخارجیة وتنفیذها بسبب اقتصار في  مجال مشاركة السلطة التنفیذیة

  .في غالب الأحیان على الموافقة الشكلیة على قرارات وسیاسات تتخذها وترسمها الهیئة التنفیذیة التشریعیة

السیاسة الخارجیة في النظام السیاسي  مجال صنعالسلطة التنفیذیة على  أما عن هیمنة           

السیاسة  تقریر وتوجیهبمهمة  الهیئةداخل هذه عن طریق رئیس الجمهوریة الذي ینفرد الجزائري 

  :نتیجة منطقیة لثلاث عوامل أساسیة ،هوالخارجیة

المكانة والموقع الهام الذي تحتله السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي بیتعلق العامل الأول - 1      

ظهر هذه تالجزائري ضمن باقي المؤسسات الدستوریة والسیاسیة الأخرى خاصة السلطة التشریعیة،و 

الصلاحیات والسلطات الممنوحة للسلطة التنفیذیة في جمیع الدساتیر طبیعة وحجم المكانة من خلال 

،المعدل سنوات 1996إلى غایة صدور دستور  1963دستور  منذ المتعاقبة التي عرفتها الجزائر

الدور المحوري للسلطة التنفیذیة  ،حیث كرست جمیعهاالساري العمل به حالیا 2016،و2002،2008

                                                             
   453.ص،سابقمرجع محمد السید سلیم، 1
  135.،صمرجع سابقلوید جنسن، 2
  453.صمرجع سابق،محمد السید سلیم، 3
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مؤسسة  واعتبرت،1الممثلة في شخص رئیس الجمهوریة،المصدر الرئیسي لها،والمجسد لهیمنتها وسموها

وتدور حولها الحیاة السیاسیة المؤسسة المحوریة التي تقوم علیها السلطة السیاسة في البلاد، بمثابة الرئاسة

مؤسسة أن بحیث لا تستطیع أي تتحرك في خضمها كل الأجهزة،تستمد منها جمیع السلطات،و والدستوریة،

في  الدولةوهذا ما جعل رئیس ،2بشكل مباشر أو غیر مباشر تؤدي وظیفتها بدون تدخل مؤسسة الرئاسة

الدستوریة،مما الشخصیة السیاسیة التي تسمو على جمیع الأجهزة والمؤسسات  النظام السیاسي الجزائري

  .3التنفیذیة على باقي المؤسسات الأخرىرسخ هیمنة المؤسسة 

منح السلطة التنفیذیة بشكل عام،ومؤسسة الرئاسة  فيمجموعة من العوامل ساهمت  ولقد            

 قوة حقیقیة المكانة والدور المحوري في النظام السیاسي الجزائري،وساعدتها على اكتساب بشكل خاص

السیاسیة،والحفاظ على تواجدها كمؤسسة تهیمن وتسمو على باقي مكنتها من تعزیز مكانتها في الحیاة 

عن طریق الاقتراع العام المباشر  طریقة انتخاب رئیس الدولة،هذه العوامل یتصدرالمؤسسات الأخرى،

كسبه الشرعیة لممارسة السلطة،ویجعله ،وهذا ما ی4التي تجعله مختارا مباشرة من طرف الشعب والسري

في الجزائر منذ الاستقلال إلى یومنا  وإلى جانب الشرعیة،تمتعت مؤسسة الرئاسة،يیحظى بالتأیید الشعب

المشروعیة التاریخیة الثوریة،وترتبط هذه المشروعیة بحزب جبهة التحریر الوطني الذي اعتبر منذ ب هذا

ولأي سلطة في الجزائر،حیث ،مصدر الشرعیة لأي نظام سیاسي 1963أول دستور عرفته الجزائر عام 

جعل هذا الحزب الذي أدى دورا مهما وبارزا خلال الثورة التحریریة مصدرا للسلطة،وكرست فكرة ارتباط 

انتماء الرؤساء الذین ،وهذا ما یفسر 19765و1963الدولة بحزب جبهة التحریر الوطني في دستوري 

عیة الثوریة منذ حكم بالمشرو  أغلبهمتمتع أغلب تولوا الحكم في الجزائر إلى حزب جبهة التحریر الوطني،و 

،ولقد باعتبارهم من رموز الثورة "عبد العزیز بوتفلیقة"إلى آخرهم السید" أحمد بن بلة"أول رئیس للبلاد السید

                                                             
  29.،،صمرجع سابقفدوى مرابط، 1
جامعة ،)غیر منشورة(أطروحة دكتوراهبورایو محمد، السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة، 2

  15.،ص2012الجزائر،
  24-23.،ص صسابقمرجع فدوى مرابط، 3
 1963دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوري :النظام السیاسي الجزائريسعید بوشعیر، 4

  248.،ص)ن.س.،د2.دیوان المطبوعات الجامعیة،ط: الجزائر(1.،ج1976و
  33.،صمرجع سابقمحمد بورایو، 5
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 في مقدمةسمو وهیمنة مؤسسة الرئاسة على باقي المؤسسات الأخرى،وجعلتها المشروعیة الثوریة  كرست

  . 1عبر مختلف مراحله مسار السیاسي لتاریخ الجزائرالمؤسسات التي كان لها دور مؤثر في الحیاة وال

من عامل مساندة  الحیاة السیاسیة قوتها ومكانتها في مؤسسة الرئاسةأیضا استمدت كما             

أدى الدور والتدخل المباشر للجیش في تسییر الحیاة لها،حیث  - الجیش–ودعم المؤسسة العسكریة 

المدعومة دستوریا،أقوى مؤسسة سیاسیة في البلاد،وهذا السیاسیة بعد الاستقلال إلى جعل مؤسسة الرئاسة 

ممثلة في  مؤسسة الرئاسةو بین جیش التحریر الوطني ما یفسر العلاقة الوطیدة التي قامت بعد الاستقلال 

 "بن بلة"الرئیس،لینقلب الجیش على 2الذي كان للجیش دورا في وصوله إلى السلطة "أحمد بن بلة"السید

هواري "برئاسة السید "مجلس الثورة"،ویسیطر على السلطة مباشرة ممثلا في 1965في جوان 

والأمین العام لحزب  رئیس الحكومةمنصب و  جمع هو الآخر بین منصب رئیس الدولة الذي،"بومدین

التي تربط المؤسسة الوطیدة وظلت العلاقة ،3ومنصب رئاسة وزارة الدفاع الوطني،الوطنيجبهة التحریر 

علي "وفي عهد السید،"الشاذلي بن جدید"العسكریة بمؤسسة الرئاسة قائمة في فترة حكم الرئیس

استمر استناد مؤسسة الرئاسة على المؤسسة العسكریة في كسب قوتها ،4"الیمین زروال"والسید"كافي

 1999،لتختار المؤسسة العسكریة مرة أخرى مرشح الرئاسة في الانتخابات الرئاسیة لعام 5ومشروعیتها

  ".عبد العزیز بوتفلیقة"ممثلا في شخص السید

الواقع السیاسي والظروف التاریخیة التي كان لطبیعة العوامل متقدمة الذكر، وزیادة عن            

ده،دورا في تحدید شكل السلطة،وطبیعة النظام السیاسي في قبل الاستقلال وبع عاشتها الجزائر

یزة متمكانة مفي وقت مبكر ب،وبشكل خاص مؤسسة الرئاسة فیه السلطة التنفیذیة تالذي حظی،الجزائر

وما زاد من أهمیة المؤسسة التنفیذیة ،على خلاف باقي المؤسسات الأخرى خاصة التشریعیة منها

في الدولة،حیث ونظرا لطبیعة المهام التي تضطلع بها التي تقوم بها التنفیذیة  أیضا،طبیعة الوظیفة

تتعلق بإدارة وتسییر المرافق والمصالح العامة  المؤسسة التنفیذیة سواء كانت مهام ذات طبیعة إداریة

                                                             
  127.،صمرجع سابقعبد االله بالحبیب، 1
  42.،صمرجع سابقفدوى مرابط، 2
  20- 19.،ص ص02،2013.عمجلة المجلس الدستوري،"محطات بارزة في تطور الدساتیر الجزائریة،"عمار عباس، 3
  64.،صمرجع سابقمحمد بوعشة، 4
  40.،ص،مرجع سابق،فدوى مرابط5
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للدولة،أو مهام ذات طبیعة سیاسیة تتمثل في أعمال السیادة،فإن أهمیة السلطة التنفیذیة في تنامي مستمر 

وصا في المجتمعات الحدیثة التي زادت حاجیاتها ومتطلباتها من تطویر واتساع مهام السلطة خص

  .1التنفیذیة

 تعود ممارسة:رئیس الجمهوریة داخل المؤسسة التنفیذیةالعامل الثاني بمكانة ووزن  یرتبط-2       

بموقع سامي داخلها لأنه یعد  وهو یتمتع، إلى رئیس الدولة في النظام السیاسي الجزائريالسلطة التنفیذیة

،وهو الذي یجسد هیمنتها وسموها على باقي المؤسسات الأخرى،یمنحه 2المصدر والمحرك الرئیسي لها

سواء في  صلاحیاتالو  باعتباره مجسدا لوحدة وسیادة الأمة،مجموعة من الامتیازاتالدستور ویخول له 

في  ،في حین توجد الحكومة3هذه الأخیرةتسمح له بالسیطرة على ،السلطة التنفیذیةأو ثنائیة حالة أحادیة 

                                                             
  64.،صمرجع سابقمحمد بورایو،1
 تتكون رئاسة الدولة .رئاسة الدولة،الحكومة،والمؤسسات الاستشاریة:تتكون السلطة التنفیذیة من المؤسسات الإداریة التالیة

ممثلة في شخص رئیس الجمهوریة من مجموعة من الأجهزة والهیئات الداخلیة كالأمانة العامة والمدیریات المختلفة،ویعتر 

هذه الإدارة،وتتكون الحكومة من رئیس الحكومة ومجموعة من الوزراء في حالة  منصب رئیس الجمهوریة أهم عنصر داخل

ثنائیة السلطة التنفیذیة،ومن وزیر أول وطاقم وزاري یضم مجموعة من الوزراء في حالة أحادیة السلطة التنفیذیة،أما الهیئات 

والمؤسسات الإداریة التنفیذیة،حتى  فهي عبارة عن مؤسسات تختص بتقدیم الاستشارة للأجهزة:والمؤسسات الاستشاریة

  الخ...المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،مجلس الدولة:تتمكن هذه الأخیرة من اتخاذ قراراتها،ومن أهم هذه المؤسسات
  113.ص ،مرجع سابق فدوى مرابط،2
  شكل السلطة التنفیذیة من نظام سیاسي إلى آخر، فقد تكون هذه السلطة موحدة، یمارسها جهاز واحد ممثلا في  یختلف

رئیس الجمهوریة،أو قد تكون موزعة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في إطار ما یسمى بثنائیة السلطة التنفیذیة ،ولقد 

،حیث أسندت قیادة 1996و 198،إلى دستور 1976و 1963ي شكل السلطة التنفیذیة في الجزائر من دستور  اختلف

إلى رئیس الجمهوریة الذي یقوم بدوره بتعیین وزیر أول،وهذا ما یسمى بأحادیة  1976و1963السلطة التنفیذیة في دستور 

تم ،1989السلطة التنفیذیة،غیر أنه وبعد الإصلاحات السیاسیة والدستوریة التي عرفتها الجزائر مع صدور دستور 

استحداث مؤسسة الحكومة بالموازاة مع مؤسسة الرئاسة،وأصبحت السلطة التنفیذیة بهذا الإجراء اشتراكا بین رئیس 

الجمهوریة ورئیس الحكومة،مع مسؤولیة هذه الأخیرة سیاسیا أمام المجلس الوطني الشعبي،وهكذا تم إنشاء وظیفة رئیس 

محل مصطلح " رئیس الحكومة"مصطلح  1989یذیة،إذ استعمل دستور الحكومة في إطار ما یعرف بثنائیة السلطة التنف

تعبیرا عن السلطات والصلاحیات الجدیدة التي أصبح یتمتع بها رئیس الحكومة،والتي كانت من اختصاص " الوزیر الأول"

الدستوریة التي  ،غیر أن التعدیلات1996رئیس الجمهوریة سابقا،واستمر شكل السلطة التنفیذیة على هذا الحال في دستور 

عبد االله : نظرا"(رئیس الحكومة" مكان" الوزیر الأول"،أعادت مرة أخرى استعمال مصطلح2008عام  1996عرفها دستور 

وانظر ،71.محمد بورایو،مرجع سابق،ص:وانظر أیضا،65.،ص)2005 ،3الهدى،ط دار:الجزائر(الدستور الجزائريبوقفة،

  ).123.فدوى مرابط،مرجع سابق،ص :أیضا
  142.ص،مرجع سابق فدوى مرابط، 3
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،أو على )تشكیلها(في موضع تابع لرئیس الجمهوریة سواء على المستوى العضوي حالتي الأحادیة والثنائیة

تتجلى تبعیة الحكومة لرئاسة الدولة على مستوى تشكیلها من خلال . )اختصاصاتها(المستوى الوظیفي

لرئیس الدولة دستوریا التي تخول له تعیین أعضاء الحكومة وإقالتهم،بما فیه تعیین وإقالة السلطة الممنوحة 

،وتعیین وإقالة رئیس الحكومة في حالة ثنائیة السلطة )في حالة أحادیة السلطة التنفیذیة(الوزیر الأول

یرة في مجال ،حیث یظل رئیس الجمهوریة یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة وصاحب الكلمة الأخ1التنفیذیة

خلال وتتكرس تبعیة الحكومة لرئاسة الدولة على المستوى الوظیفي من .2تعیین أعضاء الحكومة وإقالتهم

  .3للسیاسة العامة ،ورسمهفي المجال التنظیمي هذا الأخیرمسؤولیة الحكومة أمام رئیس الجمهوریة،وتدخل 

لرئیس الجمهوریة في  الواسعة،المخولة دستوریا بحجم الصلاحیات والسلطات العامل الثالث یتعلق - 3    

لى غایة إ 1963منحت جمیع الدساتیر الجزائریة بدءا من دستور  ،إذمجال إدارة العلاقات الخارجیة

لرئیس الجمهوریة سلطات واسعة ومعتبرة،لا ینحصر المعدل و الساري العمل به حالیا  1996دستور 

د إلى مجالات أخرى أبرزها وأهمها قیادة القوات المسلحة و قیادة نطاقها في المجال التنفیذي فقط،بل یمت

  .،وهذا ما قوى مركزه ومكانته في النظام السیاسي الجزائري4الشؤون الخارجیة

  مجال السیاسة الخارجیةرئیس الدولة في سلطات وصلاحیات -ب     

السیاسة الخارجیة من نظام تختلف وتتباین سلطات وصلاحیات رئیس الدولة في مجال             

سیاسي لآخر تبعا لاختلاف طبیعة هذا الأخیر،خاصة فیما یتعلق بالعلاقة بین السلطة التشریعیة والسلطة 

التنفیذیة،ففي النظم الرئاسیة یمارس رئیس الدولة سلطات واسعة في مجال السیاسة الخارجیة،إذ تعتبر 

رغم وجود جهات ،من اختصاصاته الأصیلة ر الخارجيعملیة رسم السیاسة الخارجیة وعملیة صنع القرا

وهیئات تساعده في ذلك،وهذا ما یجعله المسؤول الوحید والأول عن هذه القرارات والسیاسات أمام الأمة 

  .5بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة الانتخاب سواء كان هذا،باعتباره رئیس منتخب من طرف الشعب

                                                             
  113.،صالمرجع نفسه 1
  40-39.،ص صالمرجع نفسه 2
  142،149.،ص صمرجع سابق،عبد االله بوقفة 3
  69.، صالمرجع نفسه 4
  56.،صمرجع سابقهشام محمود الأقداحي، 5
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أما في الأنظمة البرلمانیة،فتتركز عملیة صنع القرار الخارجي في مجلس الوزراء الذي یرأسه             

رئیس الوزراء،وتضم عضویته وزیر الخارجیة،وتكون للحكومة في النظم البرلمانیة مسؤولیة وزاریة أمام 

صة في حالة النظم البرلمان،ویكون لهذا الأخیر حق مناقشة الحكومة في سیاساتها وقراراتها الخارجیة خا

التي تأخذ بالتعددیة الحزبیة،أما إذا كان النظام المعمول به هو نظام الثنائیة الحزبیة،فإن دور البرلمان 

من حزب  هذه الأخیرةیقتصر على مجرد الموافقة الشكلیة على سیاسات وقرارات الحكومة بسبب تشكل 

  . 1الأغلبیة البرلمانیة

 1996إلى غایة دستور  1963منذ دستورة المتعاقب دساتیر الجزائریةلقد منحت جمیع ال            

،حیث لرئیس الجمهوریة قیادة الشؤون الخارجیةتقریر وتوجیه و اختصاص والساري المفعول حالیا المعدل

ولعل من بین أهم الأسباب التي جعلت المشرع ،إلى المجال الخارجي برمته هذا الأخیرتمتد سلطة 

  :2ما یلي،رئیس الدولةلالدستوري یعقد هذا الاختصاص 

باعتباره ممثل الشعب كله،منتخب  داخل البلاد وخارجهاالدولة الجزائریة  الجمهوریةتجسید رئیس - 1

إلى اعتباره حامي مباشرة من طرف الأمة،والمعبر عن وحدتها،والممارس للسلطة السامیة فیها،بالإضافة 

الدستور، والقاضي الأول للبلاد،والساهر على استقلال الوطن،وحامي وحدته الترابیة،وله أن یخاطب الأمة 

  .4،وكل هذا جعله المعني الشخصي بممارسة اختصاص تدبیر الشأن الخارجي دون منازع3مباشرة

                                                             
  57.،صالمرجع نفسه 1
 العامة للحكومة،دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ،رئاسة الجمهوریة،الأمانة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

المؤرخ في  03-02القانون رقم : ،المعدل ب1996دیسمبر  08المؤرخة في  76الشعبیة،الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 

 المؤرخ في 19- 08،والقانون رقم 2002أبریل  14،المؤرخة في 25،الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 2002أبریل  10

المؤرخ في  01-16،والقانون رقم 2008نوفمبر 16،المؤرخة في 63،الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 2008نوفمبر  15

  .2016مارس  07المؤرخة في  14،الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 2016مارس  06

السلطة -1996ر دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستو :النظام السیاسي الجزائريسعید بو الشعیر، 2

  160- 142.،ص ص)2،2013.دیوان المطبوعات الجامعیة،ط:الجزائر(03.ج-التنفیذیة
  .حالیا العمل بهالمعدل الساري  1996من دستور  84،85،86المواد 3
  300.،صمرجع سابقعبد االله بوقفة، 4
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لقنوات التواصل المتنوعة على خلاف تعد مؤسسة الرئاسة المؤسسة الأكثر توازنا، والأكثر امتلاكا  - 2

  .  1المؤسسات السیاسیة والدستوریة الأخرى كمؤسسة البرلمان

  .ارتباط مجال السیاسة الخارجیة بمصالح الأمة وأمنها- 3

حساسیة وأهمیة مجال السیاسة الخارجیة بالنسبة لحمایة مصالح الدولة في الخارج،ومراقبة ومتابعة - 4

رجیا،ولعل تولي رئیس الجمهوریة قیادة المجال الخارجي،یرجع إلى كون أن هذا نشاطات غیرها داخلیا وخا

المجال مهم وحساس،یتعلق بسیادة الدولة،ویتطلب الاستقرار،ولهذا یتوجب رد أمر قیادته لرئیس الدولة 

،بالإضافة 2بوصفه مجسد وحدة الأمة،والمعبر عنها،والساهر على استقلال الوطن وحامي وحدته الترابیة

  .3إلى الطبیعة الدینامیكیة للسیاسة الخارجیة التي ترجح كفة السلطة التنفیذیة

إسناد قیادة مجال العلاقات الخارجیة إلى جهة أكثر استقرارا وحیادا بسبب وجوب ابتعاد قیادتها عن - 4

بین  التأثیرات السیاسیة التي تعرفها مجالات أخرى خاصة الخلافات والصراعات السیاسیة التي قد تنشب

  . الأحزاب السیاسیة الممارسة للسلطة السیاسیة

  .أهمیة التمثیل الدبلوماسي والعلاقات الدولیة المتنوعة بالنسبة للجزائر- 5

تتجلى السلطات والصلاحیات التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة في مجال تدبیر الشأن و            

  :ما یلي فيالخارجي 

  :الخارجیة سلطة تقریر وتوجیه السیاسة-1   

وضع الخطوط العامة للسیاسة الخارجیة،وتحدید :"یقصد بتحدید وتقریر السیاسة الخارجیة            

أولویاتها وأهدافها،ویتطلب تحقیق هذه الأهداف،ضبط الوسائل التي تساعد على تنفیذ هذه السیاسة،وتحدید 

مها وزارة الخارجیة،المساعدین على الأدوات والأجهزة التي توضع لخدمة أهداف السیاسة الخارجیة،أه

مستوى رئاسة الدولة،والأعوان الذین یتم تكلیفهم بمهام محددة لدى الدول الأخرى،ولدى المؤسسات 

                                                             
  مرجع سابقعماریة عمروس، 1
  300.،صمرجع سابقعبد االله بوقفة، 2
  .سابقمرجع عماریة عمروس، 3
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للرئیس سلطة الاختیار :"أیضا بأن" تقریر السیاسة الخارجیة"،كما یشیر معنى عبارة 1"والمنظمات الدولیة

لخارجیة،وباختیار البدیل یكون الرئیس قد أمر باعتماده،وبالتالي بین البدائل المطروحة في مجال السیاسة ا

الجهة الوحیدة "فیرى بأن العبارة تشیر إلى أن"سعید بوالشعیر"،أما الدكتور2"قام بتوجیه السیاسة الخارجیة

برام المؤهلة لتقریر السیاسة الخارجیة بأبعادها المختلفة بدءا بالإعداد والقیادة والتوجیه والمتابعة والإ

والمصادقة هي رئیس الجمهوریة،الذي یحدد إطار ما یدخل في السیاسة الخارجیة،ویتخذ القرارات ذات 

الصلة المعبرة شكلا ومضمونا عن الاختیارات الدبلوماسیة المكرسة في الدستور،والمتمثلة في الاحترام 

خلافات الدولیة بالوسائل التام لسیادة الدول الوطنیة،وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة،وتسویة ال

السلمیة،والتضامن مع الشعوب المناضلة من أجل التحرر،وتدعیم التعاون الدولي وتنمیة العلاقات الودیة 

  .3"بین الدول،واحترام مبادئ میثاق هیئة الأمم المتحدة

 1963دستور لم ترد بهذه الصیاغة في " تقریر السیاسة الخارجیة"ویجب الإشارة إلى أن عبارة            

رئیس الجمهوریة مهمة تسییر "على تولي  1963من دستور  48،حیث نصت المادة 1976ودستور 

وتنسیق السیاسة الداخلیة والخارجیة تماشیا مع إرادة الشعب التي یجسمها الحزب،وتعبر عنها الجمعیة 

وتوجیهها عن تسییر وتنسیق السیاسة الخارجیة، ،وهذا ما جعل رئیس الجمهوریة المسؤول الأول"الوطنیة

في  1976،ثم انتقل المشرع الجزائري في دستور 4تماشیا مع مقتضیات الدستور ومقررات مؤتمر الحزب

یقرر طبقا للمیثاق :"منه إلى التعبیر عن سلطات رئیس الجمهوریة في المجال الخارجي بعبارة 111المادة 

ة العامة للأمة في المجالین الداخلي والخارجي،ویقوم بقیادتها الوطني ولأحكام الدستور،السیاس

وبعد إجراء تعدیلات مست مواد تشمل الوظیفة التنفیذیة والتشریعیة بموجب التعدیل الدستوري ".وتنفیذها

،حیث تم استبدال العبارة التي 111،طرأ تعدیل على المادة 1988نوفمبر  03الذي تم على إثر استفتاء 

یقرر السیاسة الخارجیة للأمة طبقا للمیثاق الوطني :"بعبارة 1976في دستور 111المادة نصت علیها 

                                                             
  140.،صمرجع سابقمحمد بورایو، 1
دفاتر السیاسة "،2016الأجهزة المتدخلة في إدارة السیاسة الخارجیة للجزائر في ظل دستور "دغبار رضا، 2

  433.،ص2016،جوان 15.،عوالقانون
السلطة -1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور :النظام السیاسي الجزائريسعید بوالشعیر، 3

  147- 146.،ص ص)2،2013.دیوان المطبوعات الجامعیة،ط:الجزائر(02.ج-التنفیذیة
  كما یقوم  یتولى رئیس الجمهوریة تحدید سیاسة الحكومة وتوجیهها،:" على ما یلي 1963من دستور  48تنص المادة

  ".وتعبر عنها الجمعیة الوطنیة یجسمها الحزب،بتسییر وتنسیق السیاسة الداخلیة والخارجیة للبلاد طبقا لإرادة الشعب التي 
  70.صمرجع سابق،عبد االله بوقفة، 4
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من هذا  74، نص المشرع الجزائري في المادة 1989وبعد صدور دستور .1"وأحكام الدستور ویوجهها

 91 ،وجاءت المادة"تقریر السیاسة الخارجیة للأمة وتوجیهها"الدستور على تخویل رئیس الجمهوریة مهمة 

من دستور  74لتؤكد حرفیا ما نصت علیه المادة  المعدل والساري العمل به حالیا 1996من دستور 

1989.  

وإن هذا التغییر والتطور في صیاغة عبارة المادة الدستوریة التي تمنح لرئیس الدولة سلطة             

،وصولا إلى 1989ستور ،فد1976إلى دستور 1963تقریر السیاسة الخارجیة وتوجیهها من دستور 

المعدل والساري العمل به حالیا،یدل على التطور الذي عرفته اختصاصات وسلطات رئیس  1996دستور 

،إلى تقریر 1963في دستور " التسییر والتنسیق"الجمهوریة في الشأن الخارجي،إذ انتقلت من مجرد 

الیا،وهذا یعني أن صلاحیات وسلطات في الدستور الساري المفعول ح" السیاسة الخارجیة للأمة وتوجیهها

أنه،وبعدما كانت  ،حیث2رئیس الجمهوریة في المجال الخارجي كانت تنحوا إلى الزیادة والتنامي أكثر

جل احتكار سلطة صنع القرار الخارجي أو المشاركة في أتتنازع مجموعة من القوى والفواعل من 

،أصبحت "أحمد بن بلة"الجزائریة خلال مرحلة حكم الرئیسممارستها،والتحكم في توجیه السیاسة الخارجیة 

عملیة صنع القرار الخارجي وأدائه،عملیة مركزیة تتحكم فیها بشكل كبیر مؤسسة رئاسة الجمهوریة 

لیوسع  1976الذي جاء دستور "هواري بومدین"بالتعاون مع بعض الدوائر الخاصة في عهد حكم الرئیس

ممثل الدولة "من رئیس الجمهوریة،إذ جعل 3مجال الخارجيفي ال صلاحیاته واختصاصیتهبشكل بارز 

یقرر ویقود وینفذ السیاسة  العامة "،وهو من111/01وفقا لما نصت علیه المادة "داخل البلاد وخارجها

 1989،ونفس المنحى تبناه دستور 4)111/06المادة (وفق نفس المادة،الفقرة السادسة"الداخلیة والخارجیة

یه،إذ عقد هو الآخر الاختصاص في المسائل الخارجیة للسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس على غرار سابق

  .     على نفس النهج في منحه هذا الاختصاص لرئیس الدولة 1996الجمهوریة،وسار دستور 

المشرع الجزائري للتعبیر عن سلطات  صیغ،أنه وبالرغم من تعدد یستنتج مما سبق            

فإن جمیعها تؤكد في مختلف دساتیر الجزائر المتعاقبة، الجمهوریة في المجال الخارجي وصلاحیات رئیس
                                                             

  104.،ص) 2،2010.دار المجدد للنشر والتوزیع،ط:سطیف(دساتیر الجزائرناصر لباد، 1
  یقرر السیاسة الخارجیة ویوجهها:"...على ما یلي 91تنص المادة."  
  144.،صمرجع سابقسعید بوالشعیر،2

  159.،صمرجع سابقمحمد بوعشة، 3
  144.،صمرجع سابقسعید بوالشعیر، 4
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مما یخوله دستوریا سلطة رسم الخطوط ،على منح رئیس الجمهوریة سلطة تقریر وتوجیه السیاسة الخارجیة

باعتباره ممثل العریضة للسیاسة الخارجیة،وتولي توجیه الحكومة والبرلمان في مجال الشؤون الخارجیة 

المواد سابقة الذكر،بالإضافة إلى  ،مع الإشارة إلى أن 1الأمة والدولة على المستوى الخارجي

 1996من دستور  )84/03(،الفقرة الثالثة84،والمادة)67/02(1989،الفقرة الثانیة من دستور 67المادة

القانوني الذي استمد و یستمد منه بمثابة المرجع والأساس الدستوري و ،تعد المعدل الساري المفعول حالیا

رئیس الجمهوریة صلاحیاته في مجال تقریر السیاسة الخارجیة، فضلا عن اعتبار هذه المواد أیضا السند 

الدستوري والقانوني الذي یؤسس لاستحواذ وإنفراد رئیس الجمهوریة بالمجال الخارجي والدبلوماسي 

شعب،وتجسیده للدولة على مستوى العلاقات الخارجیة للدولة،بحیث أن صفة تمثیل رئیس الجمهوریة لل

،والتي اكتسبها رئیس الجمهوریة عن طریقة انتخابه المعدل 1996من دستور 84التي تمنحها له المادة 

من نفس  91واختیاره عبر الاقتراع العام المباشر والسري،بالإضافة إلى ما تنص علیه المادة

باستقلالیة مطلقة في تدبیر الشأن الخارجي،تمكنه من تحدید الدستور،تجعل رئیس الجمهوریة یتمتع 

،لأنه مجسد وحدة الأمة 2السیاسة الخارجیة،وتوجیه وإدارة هذه السیاسة حسب الأولویات التي یراها هو

  .من قبل صاحب السیادة وهو الشعبمباشرة وسیادتها،والمعبر عن سلطة الدولة باعتباره منتخب 

رغم سلطة التقریر والتوجیه التي منحتها المادة وهي أنه یجب الإشارة إلیها، هناك ملاحظة            

من الدستور الحالي لرئیس الجمهوریة في مجال السیاسة الخارجیة،تظل صلاحیاته في مجال  91/03

تقریر السیاسة الخارجیة وتوجیهها مقیدة بما هو محدد دستوریا من مبادئ عامة تحكم السیاسة الخارجیة 

المتعلقة بعدم المساس ،و من الدستور الحالي 31و 30و 29اد المنصوص علیها في المو و ائریة،الجز 

بالسیادة المشروعة للشعوب وحریتها،مبدأ تسویة الخلافات الدولیة بالوسائل السلمیة،حق تقریر المصیر 

ولم ،3ودیة بین الدولوعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول،ومبدأ دعم التعاون الدولي وتنمیة العلاقات ال

                                                             
  295.،صمرجع سابقعبد االله بوقفة، 1
  یجسد رئیس الجمهوریة،رئیس الدولة،وحدة الأمة،وهو حامي :"على ما یلي 1989من دستور  67تنص المادة

المعدل على  1996من دستور  84،وتنص المادة "الدستور،ویجسد الدولة داخل البلاد وخارجها،له أن یخاطب الأمة مباشرة

امي الدستور،ویجسد الدولة داخل البلاد وخارجها،له أن یجسد رئیس الجمهوریة،رئیس الدولة،وحدة الأمة،وهو ح:"ما یلي

  ".یخاطب الأمة مباشرة

  140- 139.،ص صمرجع سابقمحمد بورایو، 2
  433.،صمرجع سابقدغبار رضا، 3
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السیاسة صلاحیة تنفیذ لرئیس الجمهوریة  المعدل 1996من دستور  91/03المادة  تخول أیضا

حسب ما نصت علیه المادة الأولى من المرسوم الرئاسي  1،وإنما أوكلت مهمتها لوزارة الخارجیةالخارجیة

بأن سلطة  یرى هناك رأي آخر،وإن كان المحدد لصلاحیات وزارة الشؤون الخارجیة 02/403رقم 

،غیر أن المتفحص لهذه المواد،والمادة ممارسة وتنفیذ السیاسة الخارجیة من اختصاص رئیس الجمهوریة

رئیس الجمهوریة بمهمة تقریر وتوجیه السیاسة  تخص ةمن الدستور،یستنتج بأن هذا الأخیر  91/03

الخارجیة المتمثلة الشؤون د صلاحیات وزارة لیوضح ویحد 02/403الخارجیة،وجاء المرسوم الرئاسي رقم 

تحت الخارجیة تنفذ السیاسة الخارجیة الشؤون في تنفیذ السیاسة الخارجیة،وبناءا على هذا،فإن وزارة 

لوزیر " السلطة المباشرة"لرئیس الجمهوریة باعتباره المقرر والموجه لهذه السیاسة،وتحت " السلطة العلیا"

  . 2الخارجیة

  : ین في المجال الخارجيسلطة التعی-2

منحت جمیع الدساتیر الجزائریة اختصاص التعیین في المجال الخارجي لرئیس الجمهوریة             

المعتمدین لدى الدول التي  الذي یقوم بموجب هذا الاختصاص بتعیین السفراء والمبعوثین فوق العادة

روابط دبلوماسیة،ویقوم بإنهاء مهامهم،كما یخول الدستور لرئیس الجمهوریة أیضا سلطة تربطها بالجزائر 

استلام أوراق اعتماد السفراء والممثلین الدبلوماسیین الأجانب لدى الجزائر،وكذا أوراق إعفائهم من 

                                                             
  434.،صالمرجع نفسه 1
  نوفمبر سنة  26،الموافق ل1423رمضان عام  21المؤرخ في  02/403تنص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم

الملغي لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 79،،المحدد لصلاحیات وزارة الشؤون الخارجیة،الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 2002

تكلف وزارة الشؤون :" وزارة الشؤون الخارجیة على ما یليالخاص بصلاحیات  1990نوفمبر  10،المؤرخ في 90/359

الخارجیة تحت السلطة العلیا لرئیس الجمهوریة وطبقا لأحكام الدستور،بتنفیذ السیاسة الخارجیة للأمة،وكذا بإدارة العمل 

  ".الدبلوماسي والعلاقات الدولیة للدولة،ویساهم عملها في إنجاز برنامج الحكومة
 نوفمبر  في15وفق التعدیل الدستوري المؤرخ  1996من دستور  91/03أن نص المادة "عید بوشعیرس"رى الأستاذی

الجهة الوحیدة المؤهلة لتقریر السیاسة "بأن ا،توحي صیاغته2016مارس سنة  06في التعدیل المؤرخ ،و 2008سنة

السیاسة "ولهذا حسب رأیه فإن"رئیس الجمهوریة يبدءا بالإعداد والصیانة والتوجیه والمتابعة والإبرام والمصادقة ه...الخارجیة

مرجع دغبار رضا،: نظرا" (وهذا لا یمنع بتاتا رئیس الجمهوریة من ممارسة ذلك النشاط...الخارجیة معهودة للرئیس

  )432.،صسابق

  
  433.،صالمرجع نفسه 2
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المادة حسب ما تنص علیه  2عن طریق زیارة وداع یقوم بها سفراء الدول عند انتهاء مهامهم 1مناصبهم

،ویتم تعیین السفراء 2016مارس  06وفق التعدیل الدستوري المؤرخ في  1996من دستور  92

والمبعوثین فوق العادة بموجب مرسوم رئاسي،ینفرد رئیس الجمهوریة بالتوقیع علیه،دون أن یشاركه في 

ما یشیر إلى أن  ذلك وزیر الخارجیة عن طریق التوقیع المجاور أو البرلمان بموجب موافقة صریحة،وهذا

  .   3قرار تعیین أو إعفاء هؤلاء،یعود لرئیس الجمهوریة بوصفه المسؤول الأول عن قیادة العلاقات الخارجیة

  :سلطة إبرام المعاهدات الدولیة والمصادقة علیها-3

تقیم الجزائر باعتبارها دولة ذات سیادة علاقات دولیة مختلفة ومتنوعة مع باقي أعضاء             

واتفاقیات دولیة التي تعد أحد أهم وسائل هذه العلاقات من خلال عقد معاهدات ، تتجلىالمجتمع الدولي

وتعد المعاهدات الدولیة من بین المصادر الرئیسیة للقانون الجزائري،حیث وضعها ،يالعمل الدبلوماس

 150وفق ما نصت علیه المادة المشرع الجزائري في المرتبة الثانیة بعد الدستور في ترتیب الهرم القانوني 

 المعدل والساري العمل به حالیا،ولقد منحت جمیع الدساتیر الجزائریة السلطة التنفیذیة 1996من دستور 

بنوعیها التقلیدیة أو سلطة إبرام المعاهدات الدولیة والتصدیق علیهاوبشكل خاص رئیس الجمهوریة 

                                                             
من دستور  74/10المادة و  ،1976من دستور  111/16، المادة 1963من دستور  41المادة :نظر المواد التالیةا 1

1989.  
  295.،صمرجع سابق عبد االله بوقفة، 2
  296.،صالمرجع نفسه 3
  الاتفاقیات التي تعقدها دولتان أو أكثر سواء أكانت تتصل بالمصالح السیاسیة أو :"یشیر المعنى العام للفظة المعاهدة إلى

لیة الهامة ذات الطابع السیاسي كمعاهدات الصلح الاقتصادیة أو غیرها،ویشیر معناها الخاص إلى الاتفاقیات الدو 

الاتفاقیة أو "ومعاهدات التحالف،ویطلق على ما تبرمه الدول في غیر الشؤون السیاسیة في اصطلاح الفقه الدولي،تسمیة 

 المتعلقة بقانون المعاهدات 1969سنة " فیینا"من معاهدة  2/1وتعرف المعاهدة حسب ما نصت علیه المادة ".الاتفاق

وأیا كانت  اتفاق دولي یعقد بین دولتین أو أكثر كتابة،ویخضع للقانون الدولي العام،سواء تم في وثیقة واحدة أو أكثر،:"بأنها

دراسات "دراسة مقارنة،-الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة"فیصل عقلة شطناوي،: أنظر" (التسمیة التي تطلق علیه

  )51.،ص 1،2015.،ع42.،معلوم الشریعة والقانون

  


تعبیر الدولة على عن قبولها الارتباط الرسمي بالاتفاقیة من قبل الهیئات المخولة من طرف "  :یعرف التصدیق بأنه 

لالتزام الدولة على الصعید الخارجي،وهذا ما یجعل التصدیق إجراء جوهري لا تدخل بدونه ) الدستور(القانون الداخلي 

نفاذ المعاهدات الدولیة في النظم القانونیة "،حساني خالد:أنظر".(ممثلي الدول حیز النفاذالاتفاقیة الموقعة من طرف 

  ).74.،ص2015جانفي  ،03.عالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،"الوطنیة،
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المعدل الساري  1996من دستور  111و 91/09المادتین آخرها ما نصت علیه ،1الاتفاق المبسط

،كما منحتها أیضا سلطة نشر هذه المعاهدات في الجریدة الرسمیة للدولة لإعلام المواطنین المفعول حالیا

 قانون الداخلي،وفي المقابل ألزمبمضمونها،وضمان سریان مفعولها،ودخولها حیز النفاذ والتطبیق في ال

بالرجوع إلى البرلمان أثناء عملیة المصادقة على بعض الاتفاقیات سلطة التنفیذیة الالمشرع الجزائري 

عملا بالمبدأ الدیمقراطي القاضي بضرورة مساهمة ممثلي الأمة في القرارات والمسائل ،2"التقلیدیة"الدولیة

ن ددة م،وعلى هذا الأساس،جعل المشرع الجزائري التصدیق على فئة مح3الهامة في السیاسة الخارجیة

خاصة المعاهدات ذات الطابع السیاسي،والمعاهدات ذات الطابع التجاري  )المعاهدات التقلیدیة(المعاهدات

السلطة و )رئیس الجمهوریة(التي تلزم وتكلف مالیة الدولة،اختصاصا مشتركا بین السلطة التنفیذیة

  .4تحت رقابة المجلس الدستوري) البرلمان بغرفتیه(التشریعیة

                                                             
 ،بما (المعاهدة التقلیدیة التي تقر أغلب دساتیر الدول - 1:أهمها تصنف المعاهدات الدولیة إلى مجموعة من الأنواع

مبدأ مشاركة البرلمان رئیس الدولة في عملیة إبرامها،إذ یرتبط نفاذها بإجازة أو موافقة البرلمان الذي ) فیها الدستور الجزائري

تظهر مشاركته بشكل جلي خلال مرحلة التصدیق على المعاهدة التي تقر من خلالها السلطات المختصة داخل الدولة من 

ي تم التوقیع علیها على نحو یلزم الدولة بها على الصعید الدولي،وغالبا ما یكون هذا النوع من بینها البرلمان المعاهدة الت

المعاهدات،معاهدات ذات طابع سیاسي مثل الصلح والتحالف،أو معاهدات ذات طابع تجاري،تلزم مالیة الدولة،أو معاهدات 

كل البسیط فهو الاتفاق الذي تنفرد السلطة التنفیذیة بإبرامه أما الاتفاق الدولي ذي الش –2واتفاقیات تتعلق بالتنظیم الدولي،

لأن الدستور لا یشترط موافقة البرلمان على هذا النوع من الاتفاقیات، على خلاف ما  مباشرة دون الرجوع إلى البرلمان،

مرجع شطناوي، ،وفیصل عقلة285-284.ص صمرجع سابق،عبد االله بوقفة،: نظرا"(التقلیدیة"تقتضیه طبیعة المعاهدات 

  ).51.،صسابق
  
  
من دستور  91و74،المادة1976من دستور 159و  158و 124و 111،المادة 1963من دستور  42،44:أنظر المواد 1

1989.  
  یضطلع رئیس الجمهوریة بالإضافة :"المعدل والساري العمل به حالیا على ما یلي1996من دستور  91/09المادة تنص

یبرم المعاهدات الدولیة : إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحیات الآتیةإلى السلطات التي تخولها 

یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم، ویتلقى رأي :" على ما یلي 111،وتنص المادة "ویصادق علیها

  ".فة من البرلمان لتوافق علیها صراحةالمجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهما،ویعرضها فورا على كل غر 
  .74-73.،ص صمرجع سابقحساني خالد،2
  50.،صمرجع سابقفیصل عقلة شطناوي، 3
  .74-73.،ص صمرجع سابقحساني خالد، 4
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منه بصریح العبارة المسائل  149ولقد حدد الدستور الجزائري المعمول به حالیا في المادة             

التي تبرم بصددها المعاهدات التي تشترط موافقة البرلمان علیها،وهي المسائل المتعلقة بالهدنة والسلم 

ون الأشخاص،والمعاهدات والتحالف والاتحاد،والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة،والمعاهدات المتعلقة بقان

التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة،والاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة 

یصنف ،،في حین أن كل ما یخرج عن هذا التعداد1بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي

 دور دت فیه السلطة التنفیذیة مخرجا ومنفذا لها لتهمیشالذي وج ضمن الاتفاق الدولي ذي الشكل المبسط

السلطة (لكون أن هذا النوع من المعاهدات لا یتطلب الموافقة البرلمانیة،وحجتها في ذلك السلطة التشریعیة

تجنب تعطیل أو تعلیق بعض الاتفاقیات الدولیة التي لا تتحمل التأجیل أو التأخیر،وتحاشي ) التنفیذیة

  . 2حصول بعضها على الموافقة البرلمانیةإمكانیة عدم 

واستنتاجا مما سبق، یمكن القول أن المشرع الجزائري في مختلف الدساتیر المتعاقبة،منح             

صلاحیات واسعة للسلطة التنفیذیة في مجال المعاهدات الدولیة،حیث أن أغلب هذه المعاهدات یتم 

اشتراط المشرع  عندمع مشاركة البرلمان في جزء منها  المصادقة علیها من طرف رئیس الجمهوریة

استشارة رئیس الجمهوریة للسلطة التشریعیة قبل إبرامه لبعض المعاهدات والاتفاقیات والمواثیق 

الدولیة،فضلا عن الدور المناط بالسلطة التنفیذیة المتمثل في نشر هذه المعاهدات التي یتولى مهمتها 

 السلطة التشریعیةهذا من شأنه أن یدعم موقف رئیس الجمهوریة في مواجهة  ،وكل3وزیر الشؤون الخارجیة

  .4بشأن السیاسة الخارجیة

  :مباشرة وقیادة رئیس الجمهوریة للعمل الدبلوماسي الخارجي-4

مظهرا  تعتبر قیادة ومباشرة رئیس الجمهوریة شخصیا  للنشاط و العمل الدبلوماسي الخارجي            

من مظاهر احتكاره لمجال السیاسة الخارجیة،وذلك من خلال قیامه شخصیا بقیادة العمل الدبلوماسي عبر 

                                                             
یصادق رئیس الجمهوریة على :" ،والتي تنص على ما یليالمعدل والساري العمل به حالیا 1996من دستور  149المادة  1

الهدنة ومعاهدات السلم،والتحالف والإتحاد،والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات المتعلقة بقانون اتفاقیات 

الأشخاص،والمعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة،والاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف 

  ".مل الاقتصادي،بعد أن توافق علیها كل غرفة من البرلمان صراحةالمتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكا
  288.،صمرجع سابقعبد االله بوقفة، 2
  77.،صمرجع سابقحساني خالد، 3
  84.،صالمرجع نفسه 4
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انتقاله إلى الخارج لحضور وتمثیل الجزائر في المحافل والمؤتمرات الدولیة،وقیامه بالزیارات الرسمیة 

قبل رئیس الجمهوریة،یرتبط بطبیعة  ویجب الإشارة إلى أن احتكار النشاط أو العمل الدبلوماسي من،للدول

شخصیة الرئیس،ومدى اهتمامه بمجال السیاسة الخارجیة والعمل الدبلوماسي،وأسلوبه في ممارسة هذا 

النشاط ،وخبرته أو حنكته الدبلوماسیة،وخیر دلیل على ذلك اختلاف وتفاوت الرؤساء الذین تعاقبوا على 

ل الخارجي وخاصة العمل الدبلوماسي،وهذا ما انعكس سلبا الحكم في الجزائر في درجة اهتمامهم بالمجا

" هواري بومدین"أو إیجابا على السیاسة الخارجیة الجزائریة،فمثلا نظرا للاهتمام الكبیر الذي أولاه الرئیس

،خاصة على مستوى ة على الساحة الدولیة آنذاك للسیاسة الخارجیة في فترة حكمه،احتلت الجزائر مكان

  .1،الدائرة العربیة والدائرة الإفریقیةالعالم الثالث

اهتماما كبیرا  1999هو الآخر منذ تقلده السلطة عام" عبد العزیز بوتفلیقة"كما أولى الرئیس            

بالنشاط الدبلوماسي الخارجي خاصة في السنوات الأولى لتولیه الحكم،إذ جعله من اهتماماته 

لسیاسة الخارجیة التي تساعد على إخراج الجزائر من عزلتها الأساسیة،واعتبره أحد أهم الوسائل في ا

یقود شخصیا " عبد العزیز بوتفلیقة"الدولیة،واسترجاع مكانتها على الساحة الدولیة،ولهذا السبب،راح الرئیس

حضور المؤتمرات الدولیة وتمثیل الجزائر فیها،خاصة  العمل الدبلوماسي الخارجي بالانتقال شخصیا إلى

لقة بالجانب الاقتصادي وقضایا إفریقیا،فضلا عن قیامه بعدد كبیر من الزیارات الرسمیة لدول تلك المتع

وتعود مباشرة رئیس الجمهوریة للعمل الدبلوماسي بنفسه إلى الحق الذي .2أجنبیة من مختلف القارات

الجمهوریة حق تمثیل یمتلكه في تمثیل دولته في علاقاتها الخارجیة،حیث منحت الدساتیر الجزائریة لرئیس 

  .3الجمهوریة في الداخل والخارج

السیاسة (المجال الخارجيإدارة دور رئیس الجمهوریة في تنامي وزیادة ن ویجب الإشارة إلى أ             

نشاط لممارسة الواحتكاره لا یرتبط فقط بمباشرة رئیس الدولة للعمل الدبلوماسي بنفسه، )الخارجیة

الخارجي،وإنما یرتبط أیضا بطبیعة النظام السیاسي القائم،حیث یكون هذا الدور كبیرا،وأكثر حضورا في 

                                                             
  141- 140.،ص صمرجع سابقمحمد بورایو، 1
    142- 141،ص صالمرجع نفسه 2

المعدل والساري  1996من دستور  84والمادة  ،1989من دستور  67/02، المادة 1976من دستور  111/01المادة  3

  .العمل به
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،وهذا ما ینطبق على دور رئیس الجمهوریة في تدبیر 1الأنظمة الرئاسیة أكثر منه في الأنظمة البرلمانیة

 دورال ى،ویتجل"رئاسویا"ایوصف بأنه نظام وتسییر الشأن الخارجي في النظام السیاسي الجزائري الذي

على عملیة صنع القرار الخارجي  هیمنتهرئیس الجمهوریة في تدبیر الشأن الخارجي بشكل عام،و الكبیر ل

،حیث اتسمت عملیة صنع 1999عام  السلطة" عبد العزیز بوتفلیقة"منذ منذ تولي الرئیس  بشكل خاص

لعملیة صنع واتخاذ القرار "مركزیة شبه مطلقة"بالقرار في السیاسة الخارجیة الجزائریة خلال هذه الفترة 

،وإنما "الخارجیة الشؤونوزارة "الخارجي لیس على مستوى الوزارة المشرفة على مجال السیاسة الخارجیة

ویمكن تفسیر هذه المركزیة والهیمنة في عملیة ،على مستوى مؤسسة الرئاسة التي هیمنت على هذه العملیة

عوامل : العوامل والأسباب،في مقدمتها بمجموعة منمؤسسة الرئاسة  صنع القرار الخارجي من طرف

وأسباب تتعلق بالصلاحیات الدستوریة الواسعة الممنوحة لرئیس الجمهوریة في مجال السیاسة 

وخبرته في مجال السیاسة "عبد العزیز بوتفلیقة"الخارجیة،أسباب وعوامل تتعلق بشخصیة الرئیس

     . 2بالظروف التي مرت بها الجزائر خلال عقد التسعیناتالخارجیة،وعوامل أخرى تتعلق 

قد عقدت الاختصاص في المتعاقبة استنتاجا مما سبق،یلاحظ أن جمیع الدساتیر الجزائریة             

للسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة الذي جمع بین یدیه )السیاسة الخارجیة(المسائل الخارجیة

،كما كرست جمیعها أیضا المبدأ القائم على انفراد وتوجیه وقیادة السیاسة الخارجیةصلاحیة تحدید 

بإدارة العلاقات الخارجیة للدولة باعتباره الهیئة أو  "رئیس الجمهوریة"واستئثار السلطة التنفیذیة على رأسها 

لرئیس  بدوره منحما ،وهذا 3الطرف الذي ینفرد بمهمة وضع السیاسة الخارجیة داخل الهیئة التنفیذیة

باعتباره المقرر والموجه لهذه السیاسة،والمنفذ لها "مكانة محوریة في إطار السیاسة الخارجیة"الجمهوریة

أقوى المؤسسات نفوذا في مجال صنع السیاسة  السلطة التنفیذیة جعلو ،4بالاشتراك مع وزیر الخارجیة

                                                             
  132.،صمرجع سابقعبد االله بلحبیب، 1

2 Louisa Dris-Ait Hamadouche, «  Politique étrangère et situation politique en Algérie : quelle complémentarité 
fonctionnelle ?, »Compte Rendu  de  conférences présentée à Marseille le 16 décembre 2013 et à Paris le 19 
décembre 2013 in : http://www.euromed-ihedn.fr/files/COMPTE-RENDU--Politique-etrangere-de-l-Algerie.pdf 

مجلة العلوم "والتنفیذیة في مجال إدارة العلاقات الخارجیة،العلاقة بین السلطتین التشریعیة " الخیر قشي،3

  10.،ص2014دیسمبر  ،19.،عالاجتماعیة

436.،صمرجع سابقدغبار رضا،  4 
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 جي وأدائه بشكل خاص،باعتبار أن هذه عملیةبشكل عام،وصنع القرار السیاسي الخار الجزائریة  الخارجیة

  .1بالتعاون مع بعض الدوائر الخاصة مؤسسة الرئاسةتتحكم فیها إلى حد كبیر ،تبقى عملیة مركزیة

  الأمنیة والأجهزة العسكریةالمؤسسة :المطلب الثاني       

مؤسسة الرئاسة،هیئة أركان :یقوم النظام السیاسي الجزائري على ثلاثة أقطاب رئیسیة،وهي            

الجیش،وجهاز الاستخبارات،ولهذه الأقطاب التي تربطها علاقات فیما بینها دور وتأثیر في عملیة صنع 

ن دور واتخاذ القرار في النظام السیاسي الجزائري على المستوى الداخلي والخارجي،فبعد الحدیث ع

مؤسسة الرئاسة في عملیة صنع السیاسة الخارجیة في المطلب الأول ،سیأتي الحدیث في هذا المطلب 

  .في عملیة صنع السیاسة الخارجیة الجزائریة المؤسسة العسكریة والأجهزة الأمنیةعن دور 

  :المؤسسة العسكریة دور- أ

في  "الوطني رة الدفاعوزا"ممثلة في  العسكریةالمؤسسة یبرز الدور الذي یمكن أن تلعبه             

كلما :"عملیة صنع القرار الخارجي وتوجیه السیاسة الخارجیة من خلال فرضیة أساسیة مفادها أنه

استحوذت وطغت موضوعات الأمن القومي أو ما یتصل بها من قضایا ذات طابع عسكري أمني على 

اسة الخارجیة للدولة أو العسكر في توجیه السی لجیشاهتمامات الدولة في المجال الخارجي،زاد دور ا

تلعب دورا  تجعل المؤسسة العسكریةأهم الأسباب التي  من،یتبین من خلال الفرضیة أن "والتأثیر فیها

                                                             
  159.،صمرجع سابقمحمد بوعشة، 1
 تلك المؤسسة المناط لها حمایة الدولة من التهدیدات الداخلیة والخارجیة،وهي تضم العدید :"تعرف المؤسسة العسكریة بأنها

من الأجهزة التي تمكنها من أداء مهامها،فتشمل الأجهزة الأمنیة والأجهزة الاستخباراتیة الداخلیة والخارجیة،والجهاز 

،وبالتالي فإن الجیش هو جزء من المؤسسة )البریة والبحریة والجویة:لثلاثةالقوات المسلحة بأشكالها ا(الدفاعي

ریاض :نظرا".(العسكریة،باعتبار أن مفهوم المؤسسة العسكریة،هو مفهوم أكثر شمولیة وعمومیة من مفهوم الجیش

 :في الموقع،1966،04/07/2007.،عالحوار المتمدن"؟أي دور بقي للمؤسسة العسكریة في الوطن العربي"،الصیداوي

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1017012018- 04- 01:،تاریخ الدخول(  

  
 القوات الجویة،والقوات البحریة )الجیش(القوات البریة:القوات المسلحة لدولة ما،تتكون هذه القوات من:"یعرف الجیش بأنه،

وتكمن المهام والوظائف الأساسیة ".الرئیسیة في القوات المسلحة وأهمهاالوحدة ) الجیش(وحرس الحدود،وتعتبر القوات البریة

حمایة الدولة من الاعتداءات الخارجیة،حمایة الحدود البریة للدولة،وحمایة میاهها الإقلیمیة،التدخل في حالة : للجیش في

لأمنیة وتحقیق الاستقرار في الكوارث الطبیعیة،أو في حالة عدم قدرة الأجهزة الأمنیة على السیطرة على الأوضاع ا

السیاسة الدولیة :دور الجیش في النظام السیاسي الإسرائیليأمینة أحمد محمد سالم، :أنظر.(الدولة

  )33.،ص)2015مكتب العربي للمعارف،ال:ن.ب.د(والإستراتیجیة
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التي  الإستراتیجیة والأمنیة في رسم وتوجیه السیاسة الخارجیة أو في تنفیذها،الاعتبارات العسكریةهاما 

تفرض على الدولة انتهاج سیاسات خارجیة أو اتخاذ مواقف خارجیة معینة خاصة فیما یتعلق ببعض 

القضایا كقرار الدخول في تحالفات عسكریة،أو قرار بناء أو استضافة قواعد عسكریة،وتزید الحاجة إلى 

قضایا نزع و سلح،في المسائل والجوانب ذات الطابع الفني كالسباق نحو التأیضا رأي العسكریین 

،كما أن تنفیذ السیاسة الخارجیة للدولة قد یستلزم أیضا اللجوء إلى الأداة 1التدخل العسكريو السلاح،

والوسائل العسكریة،وهذا ما یفرض على صناع القرار استشارة العسكریین عند اتخاذهم للقرار الخارجي 

و یزید دور العسكر في توجیه السیاسة  .سیاسة الخارجیة في تحقیق أهدافهالضمان فعالیته،ونجاح ال

الخارجیة، إذا تحول هؤلاء إلى جماعة مصالح تسعى إلى دعم مكانتها ونفوذها في التأثیر على عملیة 

تعتبر التهدیدات الأمنیة التي تتعرض لها الدولة سواء كانت و .2صنع القرار في الدولة خدمة لمصالحها

المؤسسة دور وتأثیر زیادة أقوى الدوافع والأسباب الكامنة وراء  من تهدیدات أمنیة تماثلیة أو لا تماثلیة

  . السیاسة الخارجیةصنع العسكریة في 

في الحیاة السیاسیة في الجزائر من الممیزات الأساسیة للنظام السیاسي  یعتبر تدخل الجیش            

السیاسیة منذ نشأة الجزائر كدولة حدیثة لعب الجیش دورا حاسما في تحدید معالم العملیة ،فقد 3الجزائري

الجیش الجزائري هو الذي خلق الدولة الجزائریة "الاستقلال إلى یومنا هذا،لدرجة إقرار بعض الباحثین بأن

 وتلعبه ،ویتجلى هذا من خلال الدور المؤثر والبارز الذي لعبته4"ولیس العكس،وأراد أن یكون مالكا لها

یاة واللعبة السیاسیة في الجزائر خاصة في ظل تحكمها وجیه مسار الحفي رسم وت ةالمؤسسة العسكری

في 5"السلطة الفعلیة"وبالنظر إلى اعتبار المؤسسة العسكریة صاحبة صنع القرار، مركزوسیطرتها على 

تحتكرها داخل هذه المؤسسة مجموعة من القیادات ،في النظام السیاسي الجزائري عملیة صنع واتخاذ القرار

،تمثلها ظاهریا سلطة شكلیة في ید المالیة والاقتصادیة في الجیش وحلفائهم من أصحاب المصالح السامیة

                                                             
  61- 59.ص ص ،مرجع سابق هشام محمود الأقداحي، 1
   .المكان نفسه 2
، 05.عالمجلة الجزائریة للسیاسات العامة،"الأسباب والمعوقات،:مقراطیة في الجزائرالعملیة الدی"مجدان محمد،3

  66.ص ،2014أكتوبر
  .مرجع سابق ،ریاض الصیداوي 4
  66.صمرجع سابق، ،مجدان محمد 5
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أن فإنه من الطبیعي ،1مدنیین توكل إلیهم مهمة تسییر شؤون الدولة في إطار ما تحدده السلطة الأولى

  .وتأثیر في عملیة رسم وتوجیه السیاسة الخارجیة الجزائریة دور لهذه المؤسسةیكون 

هناك مجموعة من العوامل التي جعلت من المؤسسة العسكریة لاعبا وفاعلا أساسیا في             

أدى جیش  إذ،2حقبة الثورة التحریریة المشروعیة الثوریة التي اكتسبها إبانالنظام السیاسي الجزائري،أولها 

التحریر الوطني  دورا كبیرا من أجل استقلال وتحریر البلاد خلال ثورة التحریر الوطني،وهذا ما أكسبه 

بعد  ،وأعطاه دورا كبیرا في صناعة القرار السیاسي الجزائريمكانة في النظام السیاسي الجزائري

ي بمثابة العمود الفقري الذي أصبح الجیش الشعبي الوطني سلیل جیش التحریر الوطن وهكذا،3الاستقلال

  .یقوم علیه النظام السیاسي في الجزائر

وما ساهم أیضا في تمتع الجیش بقوة التأثیر داخل السلطة السیاسیة في الجزائر بعد             

الاستقلال،الوزن والثقل الذي تمتع به الجناح العسكري في عملیة صنع القرار أثناء ثورة التحریر،حیث 

الباءات "وجودهم عملیا من خلال قیادات عسكریة أطلق علیهاالعسكریون إلى فرض  اضلونالمن سعى

الذین تركزت السلطة بأیدیهم خلال تلك الفترة،حیث كانت قرارات الحكومة Les Trois B"""الثلاث

أثناء زاد تكریس سلطة وأولویة العسكري على السیاسي لقد و .4المؤقتة لا تتخذ دون موافقة القیادة العسكریة

التي بدأت تفرض نفسها كقوة جدیدة " هواري بومدین"بقیادة " هیئة الأركان العامة"إنشاء ما عرف بة،الثور 

،لتصبح بعد الاستقلال 5"الباءات الثلاث"على حساب مؤسسیها من القیادات العسكریة المعروفة ب

القوة الوحیدة المنظمة والمالكة للقوة،والقادرة على الـتأثیر فعلا في "الدفاع آنذاك  وزیر"هواري بومدین"برئاسة

  .6"القرار السیاسي

                                                             
المجلة "التطورات والمشاهد المحتملة،:النظام السیاسي الجزائري في ظل خیارات المصلحة الوطنیة"محمد بوضیاف، 1

  10.،صالعربیة للعلوم السیاسیة
  66.،صمرجع سابق،،مجدان محمد 2
  70.،صالمجلة العربیة للعلوم السیاسیة"،علاقة العسكري بالسیاسي في تاریخ الجزائر المعاصرة"رابح لونیسي،3
 سعید :نظرا"(العقید بن طوبال لخضر،العقید بلقاسم كریم،والعقید بوالصوف عبد الحفیظ:تضم قیادة الباءات الثلاث كلا من

  )87.بوشعیر،مرجع سابق،ص
  88- 87ص صمرجع سابق،سعید بوشعیر،4
  .المكان نفسه 5
  89.،صالمرجع نفسه 6
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 وتعود المكانة والثقل وقوة التأثیر التي یتمتع بها الجیش داخل السلطة السیاسیة في الجزائر            

العسكریة بمؤسسة الرئاسة منذ انتخاب أول رئیس إلى عامل العلاقة التاریخیة التي ربطت المؤسسة أیضا 

على كرسي "عبد العزیز بوتفلیقة"إلى غایة تربع السید "أحمد بن بلة"عرفته الجمهوریة الجزائریة السید

حیث ساهم الجیش منذ الاستقلال إلى الیوم في فرض كل الرؤساء المتعاقبین على ، 1999السلطة عام

لدرجة 1حسب بعض الباحثین"السیاسیة والاقتصادیة الأساسیة للبلاد فرض الخیارات"بل وكرسي الرئاسة،

،المتولین الفعلیین لتسییر شؤون الدولة بما یخدم "البریتوریین"اعتبار العسكریین أو ما اصطلح علیهم ب

في  وترسیخ تواجدها  زرعإلى 3لقد أدى تاریخ وماضي المؤسسة العسكریة المرتبط بالحكمو ،2مصالحهم

 المذكورةوزیادة عن العوامل .ر،واعتبارها مصدر التأیید الأساسي لنظام الحكم في الجزائ4دنیةالحیاة الم

سابقا،ساهمت طبیعة التركیبة البشریة والتنظیم الجید والكفاءة التي تتمیز بها المؤسسة العسكریة،بالإضافة 

 5إلى قدرتها كمؤسسة قویة على فرض إرادتها وقراراتها على خلاف باقي المؤسسات السیاسیة الأخرى

  .6یا في النظام السیاسي الجزائري،في جعلها لاعبا أساسباعتبارها المؤسسة الأكثر تنظیما وقوة وانضباطا 

  .6الجزائري

الحیاة السیاسیة الجیش في  تدخلمن تكریس  تزادالتي أیضا من بین العوامل الهامة و             

خلال السنوات الأولى یا دستور ،إقحامه في النظام السیاسي الجزائري صنع القرار واحتكاره لسلطة

والاقتصادیة من خلال دوره في إطار الحزب،ودوره في حمایة للاستقلال في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة 

الاستقلال والمساهمة في عملیة التنمیة الوطنیة وحمایة الثورة الاشتراكیة،والمشاركة في بناء الدولة 

في ما 1976لیأتي دستور ،7،والمادة الثامنة منه1963الجزائریة الحدیثة،وهذا ما أكدته مقدمة دستور 

                                                             
  .مرجع سابقریاض الصیداوي، 1
بین حكم الواقع وتحدیات نزع الطابع :العلاقات بین الجیش والسلطة السیاسیة في الجزائر"فوزیة قاسي،عربي بومدین، 2

  55.،ص2016،مارس 19.،عسیاسات عربیة"العسكري،
  66.،صمرجع سابقمجدان محمد، 3
  54.ص ص،مرجع سابقفوزیة قاسي،عربي بومدین، 4
  152- 147.ص،ص مرجع سابقعبد االله بلحبیب، 5
  66.،صمرجع سابقمجدان محمد، 6

 سنان  -جیش التحریر الوطني بالأمس -وقد كان الجیش الوطني الشعبي :"على مما یلي 1963نصت مقدمة دستور

وسیظل هذا الجیش في خدمة الشعب،ویساهم داخل إطار الحزب في النشاط السیاسي،وفي تشیید  الرمح لنضال التحریر،
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ل السادس منه للجیش الوطني الشعبي،مخولا إیاه لعب دور معتبر في جمیع بعد،ویخصص الفص

،وجاعلا  مهمته الأساسیة والدائمة تتركز حول المحافظة على الاستقلال 1المجالات بما فیها السیاسیة

ن أجل والسیادة الوطنیة،وتأمین الدفاع عن الوحدة الترابیة للبلاد وسلامتها،بالإضافة إلى جعله أداة للثورة م

وعلى أساس هذه المهام والوظائف التي أسندت للجیش في ،2المساهمة في تنمیة البلاد وتشیید الاشتراكیة

الخارجي،أصبح ینظر إلیه على أنه الحامي والضامن الأول لأمن الدولة  والشأن الداخلي 

،وهذا ما أعطى دفعا ،والمؤسسة الأساسیة التي یتمحور حولها الدفاع الوطني وحجر الزاویة فیه3والمجتمع

تأثیر كبیر في توجیه مسارها خلال العقود  هاقویا لنخبه العسكریة للتدخل في الحیاة السیاسیة،وأصبح ل

  . 4التي تلت الاستقلال

كانت تهدف إلى تحیید التي  1989بالرغم من الإصلاحات التي جاء بها دستور لكن و و             

 السیاسیة بتحدید دوره الدائم في المحافظة على الاستقلال الوطنيوإبعاد الجیش عن التدخل في الحیاة 

ظهر دور المؤسسة العسكریة في الحیاة ،والدفاع عن السیادة الوطنیة وصیانة وحدة البلاد وسلامتها الترابیة

فوز السیاسیة الجزائریة بشكل بارز مرة أخرى خلال الأزمة التي عرفتها الجزائر في عقد التسعینات،عقب 

،حیث تدخلت المؤسسة العسكریة في الحیاة السیاسیة من "الجبهة الإسلامیة للإنقاذ"لحزب الإسلاميا

،فقامت 5ضالتها" محاربة الإرهاب"جدید،باحثة عن شرعیة جدیدة لتبریر هذا التدخل،فوجدت في ذریعة 

لرئاسة المجلس " محمد بوضیاف"السید متاستقدو  المسار الانتخابي  إلغاء نتائج الانتخابات،وأوقفتب

  .6الأعلى للدولة،باحثة من خلال هذا الإجراء عن تدعیم النظام السیاسي بالمشروعیة الثوریة

                                                                                                                                                                                              

وهو یضمن "...أیضا على ما یلي) 08(ونصت الفقرة الثانیة من المادة الثامنة".والاجتماعیة الجدیدةالهیاكل الاقتصادیة 

  ".داخل إطار الحزب ویساهم في النشاط السیاسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، الدفاع عن تراب الجمهوریة،
  299.ص ،مرجع سابق عبد االله بوقفة، 1
  .1976من دستور  82/02المادة  2
  66.،صمرجع سابق مجدان محمد، 3
  42- 41.،ص صمرجع سابقفدوى مرابط،4

5 Maxime Ait Kaki, « Armée, pouvoir et  processus  de  décision en Algérie, »Politique étrangère, 
Vol.69,N°2,2004,pp.427,433 

  45.،صمرجع سابقفدوى مرابط، 6
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،رشح الجیش أو ما یطلق علیهم "محمد بوضیاف"السیدبعد اغتیال             

،غیر أنه اصطدم 1ئاسة الدولةلر  1994عام "الیامین زروال"مرة أخرى العقیدPrétoriens"""البریتوریون"ب

 هذا الأخیر ،وبعد رحیل2هو الآخر أثناء سعیه لممارسة صلاحیاته الدستوریة كرئیس دولة بقیادة الجیش

عبد العزیز "مرة أخرى لاختیار الرئیس الجدید ممثلا في السید" البریتوریون"من السلطة، تدخل 

خاص،فضلا عن خبرته في المجال ،وهو شخصیة مدنیة،معروفة بمیلها للقطاع ال"بوتفلیقة

الدبلوماسي،وصداقاته مع أمراء الخلیج،وجاء هذا الاختیار في ظرف كثرت فیه الضغوط الدولیة على 

،وتحمیلها 19973السلطة العسكریة الجزائریة بسبب أعمال العنف والجرائم المرتكبة في خریف عام 

بة العدید من المنظمات الحكومیة وغیر مسؤولیة تدهور الأوضاع الأمنیة في الجزائر لدرجة مطال

،والمجازر المرتكبة،والمطالبة أیضا بمثول بعض قیادات الإنسانحقوق  انتهاكاتالحكومیة بالتحقیق في 

  .الجیش أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

الوضع الأمني والسیاسي بالجزائر،وتهدید  انسدادوفي ظل تأزم الظروف الداخلیة،واستمرار             

إلى "بعثة الأمم المتحدة للإعلام والتقصي "خطر التدخل الخارجي الذي بدأ یلوح في الأفق بعد وصول

قرار في إلى حاجة الجزائر الملحة للخروج من عزلتها الدولیة،قرر صناع ال بالإضافة،1998الجزائر عام 

كواجهة لهیمنتهم " عبد العزیز بوتفلیقة"اختیار قیادة مدنیة ممثلة في السید"لعسكریونالبریتوریون أو ا"الجزائر

مرشح الجیش " عبد العزیز بوتفلیقة"،وهكذا حظي السید4العسكریة على السلطة السیاسیة في الجزائر

                                                             
 البریتوریة"ارتبط مفهوم"Praetorianism " تاریخیا بطبیعة الدور الذي لعبه حرس الإمبراطوریة الرومانیة الذي كان له

،ولقد عرفت الكثیر من دول العالم الثالث بعد استقلالها هذا النوع "تأثیر ودور كبیر في السلطة والحیاة السیاسیة بشكل عام

بشكل كبیر في العملیة السیاسیة بشكل  العسكریة البریتوریة التي یتدخل فیها الجیش البریتوري.من العلاقات المدنیة

شادیة فتحي :نظرا(عام،وفي ممارسة السلطة بشكل خاص بسبب افتقار النظام السیاسي إلى مؤسسات مدنیة شرعیة فعالة

 ،04.،ع07.،مالنهضةدراسة تحلیلیة للاتجاهات النظریة المعاصرة،:إبراهیم،العلاقات المدنیة العسكریة والتحول الدیمقراطي

  )   05.،ص 2006أكتوبر
  60.،صمرجع سابقفوزیة قاسي،عربي بومدین، 1
  45.،صمرجع سابق،فدوى مرابط 2

3 Mohammed Hachemaoui, « Permanences du jeu politique en Algérie », Politique étrangère, 
2009/02(Eté) ,p.317 

  61-60.،ص صمرجع سابقفوزیة قاسي،عربي بومدین، 4
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 ،مستفیدا بذلك من دعم كبیر لأحد الأجنحة القویة1999بأغلبیة الأصوات خلال الانتخابات الرئاسیة لعام 

  .1في المؤسسة العسكریة

لولوج عهد  1999إلى الحكم عقب انتخابات " عبد العزیز بوتفلیقة"لقد مهد وصول السید            

بدأت قد ل،و في الجزائر"السلطة السیاسیة"ومرحلة جدیدة من مراحل العلاقة بین الجیش ومؤسسة الرئاسة 

 ،تتجلى مباشرة بعد تولي2أدواره دستوریاوصفت بتحیید الجیش،وتقیید بوادر هذه المرحلة التي 

إلى تحقیق هدف  3"ثلاثة أرباع رئیس"الذي رفض أن یكون هذا الأخیرالسلطة،حیث سعى  "بوتفلیقة"السید

،ونزع الطابع 4أساسي ورئیسي تمثل في تقویة قبضة السلطة السیاسیة المدنیة على تسییر شؤون الدولة

" عبد العزیز بوتفلیقة" وفي سبیل تحقیق هذا الهدف،بذل الرئیسالعسكري عن النظام السیاسي الجزائري،

جهودا لاسترجاع سلطة ومكانة مؤسسة الرئاسة في الدولة بوصفها الحكم الأعلى وصاحبة القرار،وذلك 

إلى الحصول والسیطرة على مناصب " بوتفلیقة"من خلال مجموعة من الإجراءات،تمثلت في سعي الرئیس

من على رأسها بتعیین وزراء  والمالیةي مقدمتها وزارة الداخلیة،الطاقة والمناجم مفتاحیة في الحكومة،ف

القائد الأعلى للقوات المسلحة،ووزیر بوصفه " بوتفلیقة"فقد قام الرئیس،الدفاع أما وزارة،5مقربیه وحلفائه

إلى  الدفاع الوطني بإحلال ضباط موالین له محل الضباط الكبار وبعض الجنرالات الذین اضطروا

،ولقد طالت هذه الإصلاحات أیضا الأجهزة الأمنیة من خلال وغیره"محمد العماري"التقاعد كالجنرال

توفیق "وإحالة قائدها"مدیریة الاستعلامات والأمن"القرارات  التي بادرت بها مؤسسة الرئاسة لإعادة هیكلة

الرامیة  الإصلاحاتمن خلال هذه  اولو جزئی"عبد العزیز بوتفلیقة"ولقد استطاع الرئیس،على التقاعد"مدین

إلى استرجاع مكانة مؤسسة الرئاسة ضمن نسق النظام السیاسي الجزائري كفاعل رئیسي في عملیة صنع 

والحصول على هامش ،7،والحد من دور الجیش في السیاسة"السلطة المدنیة"استعادة، 6السیاسة العامة

الصدام بینه وبین المؤسسة  متفادیا في ذلك الخارجیة،كبیر من الحریة في مجال صنع وتنفیذ السیاسة 

                                                             
  46.،ص،مرجع سابق،فدوى مرابط 1
  54،61.،ص صمرجع سابقفوزیة قاسي،عربي بومدین، 2

3  Mohammed Hachemaoui,Op.,Cit.,p.317 
  55.،صمرجع سابقفوزیة قاسي ،عربي بومدین، 4

5 Mohammed Hachemaoui,Op.,Cit.,p.317 
المجلة العربیة للعلوم "الإطار المؤسساتي،:آلیات صنع القرار في السیاسات العامة بالجزائر"محمد علي ندور، 6

  93،96.،ص صالسیاسیة
  47.،ص2017ینایر/،كانون الثاني24.عسیاسات عربیة،"أدوار الجیش في مراحل الانتقال في الجزائر،"الطاهر سعود، 7
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تدهور الحالة الصحیة لرئیس ،غیر أن هذا المكسب قد یعرف نوعا من التراجع في ظل 1العسكریة

  .الجمهوریة خلال عهدته الرابعة

أن السلطة السیاسیة في الجزائر،یشترك في ممارستها وتتقاسمها مؤسسة یستنتج مما سبق،            

ومؤسسة الرئاسة مع  )بارات أو مصالح الأمن العسكري سابقاجهاز الاستخ(الأجهزة الأمنیة لجیش و ا

حدود  هذا ما جعل،2أثناء ممارسة هذه السلطة بعض التفاوت والتنازع من حین لآخر بین هذه الفواعل

رغم وضوحها دستوریا ،غامضة وغیر واضحة بین السیاسي والعسكري في الجزائر لحد الیومالعلاقة 

وفي خضم كل هذا،یبقى ،حالیا القائم "الرئاسوي"بتركیز السلطة في ید رئیس الجمهوریة في ظل النظام 

منصب رئاسة الجمهوریة مفتاح اللعبة السیاسیة في النظام السیاسي الجزائري بوصفه همزة الوصل بین 

السامیة في الجیش وحلفائهم من أصحاب السلطة الفعلیة الخفیة التي تحتكرها مجموعة من القیادات 

المصالح،والسلطة الشكلیة المدنیة التي تتولى مهمة تسییر شؤون الدولة في إطار ما تحدده وترسمه لها 

،وتتقاطع فیها مصالح ضمن التوازناتت یة التيالشخصأیضا ویبقى رئیس الجمهوریة ،3السلطة الأولى

 ومع ذلك ،4معهفي الحكم،ویقررون  رئیس الجمهوریة یشاركونالذین )المؤسسة العسكریة(جماعة العسكر

مؤسسة الرئاسة أن تثبت نفسها كفاعل قوي في السیاسة الخارجیة الجزائریة خلال فترة حكم  استطاعت

جراء ما یتمتع به هذا الأخیر من حنكة وخبرة دبلوماسیة كبیرة في هذا " بوتفلیقةعبد  "الرئیس

المسموح به لرئیس الجمهوریة في عملیة صنع وتنفیذ السیاسة ،ونظرا لهامش الحریة الكبیر 5المجال

بالشؤون الخارجیة إلا بما یتعلق بقضایا  الخارجیة من طرف المؤسسة العسكریة بسبب قلة اهتمامها

   .6ومسائل الأمن القومي الجزائري

  :دور الأجهزة الأمنیة-ب 

                                                             
  61.ص،مرجع سابق،فدوى مرابط 1
رسالة عبد الحق فكرون،أزمة القیادة في الوطن العربي وإشكالیة الصراع بین السیاسي والعسكري،دراسة حالة الجزائر، 2

كلیة الحقوق :،جامعة محمد خیضر بسكرة)غیر منشورة(تنظیم سیاسي وإداري:علوم في العلوم السیاسیة،تخصصدكتوراه 

  187.،ص2014-2013الدولیة،والعلوم السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة والعلاقات 

  10.،صمرجع سابقمحمد بوضیاف، 3
  59.،صمرجع سابقمحمد بوضیاف،مستقبل النظام السیاسي الجزائري، 4
  97.،صالمرجع نفسه 5
  84.،صمرجع سابقعدیلة بن الطاهر، 6
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  :  نالمجلس الأعلى للأم-1         

،في 1976یعد المجلس الأعلى للأمن مؤسسة استشاریة، یعود تاریخ تأسیسه إلى دستور             

التي نصت على تأسیس مجلس أعلى للأمن برئاسة رئیس الجمهوریة الذي یتولى تحدید  125المادة 

هو الآخر عن تأسیس المجلس الأعلى للأمن في المادة  1989ونص دستور .طرق تنظیمه وتسییره

كیفیات تنظیم هذا المجلس  1989أكتوبر  24المؤرخ في  196/89سوم الرئاسي رقم ،وحدد المر 162

وطرق عمله،واستمر وجود هذا المجلس كمؤسسة استشاریة،تضطلع بأداء وظیفة أساسیة متمثلة في تقدیم 

تي المتعلقة بالأمن الوطني،والمسائل الوالمسائل  الآراء والاستشارة لرئیس الجمهوریة في جمیع القضایا

في دستور 1تشمل میادین النشاط الوطني أو الدولي خاصة ما یتعلق بتحدید الأهداف في مجال أمن الدولة

،حیث یجتمع المجلس الأعلى للأمن طبقا لما 2والساري العمل به حالیا 2016المعدل في مارس  1996

في حالة  2016 مارس 06وفق التعدیل الدستوري المؤرخ في  1996من دستور  105تنص علیه المادة 

عزم رئیس الجمهوریة على إعلان حالة الطوارئ أو الحصار إذا دعت الضرورة الملحة لذلك،كما یستمع 

إلى المجلس الأعلى للأمن وهیئات أخرى منصوص علیها في المادتین 107رئیس الجمهوریة وفقا للمادة 

الدستوري،الوزیر رئیس مجلس الأمة،رئیس المجلس الشعبي الوطني،رئیس المجلس (105،107

قبل إعلانه الحالة الاستثنائیة إذا كانت الدولة مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب ) الأول،ومجلس الوزراء

ویقوم رئیس الجمهوریة أیضا بالاستماع إلى المجلس .3مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها

                                                             
  تنظیم المجلس الأعلى للأمن وعمله،یجتمع هذا  1989أكتوبر  24المؤرخ في  196/89یحدد المرسوم الرئاسي رقم

المجلس بناءا على استدعاء رئیس الجمهوریة الذي یترأسه،وهو الذي یملك لوحده صلاحیة استدعاء هذا المجلس في أي 

عبي الوطني،الوزیر الأول،وزیر الدفاع الوطني،وزیر وقت،ویتكون المجلس حسب هذا المرسوم من رئیس المجلس الش

فاطمة الزهراء :نظرا(الشؤون الخارجیة،وزیر الداخلیة،وزیر العدل،وزیر المالیة،ورئیس أركان الجیش الوطني الشعبي

صص بوتفلیقة یرأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خ :الجزائر تستنفر مع بدایة دق طبول الحرب الثانیة بلیبیا"،حاجي

-04-01:الدخول ،تاریخ http://elmihwar.com:،في الموقع2014سبتمبر  21،المحور"لتطورات الأزمة اللیبیة،

2018.(  
  .المرجع نفسه 1
   .2016مارس  06وفق التعدیل الدستوري المؤرخ في  1996من دستور  197المادة  2
  .107 المادة، المرجع نفسه 3
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،أو قبل إعلانه الحرب في حالة 1في مجلس الوزراءالأعلى للأمن عند عزمه إقرار حالة التعبئة العامة 

  . 2وقوع عدوان فعلي على البلاد،أو وشوك وقوعه

یشارك هذا المجلس في رسم السیاسة الأمنیة وصنع و اتخاذ القرار الأمني سواء على             

اعتباره جهاز من المستوى الداخلي أو الخارجي خاصة في حالة الأزمات التي تهدد الأمن الوطني للبلاد ب

أجهزة المؤسسة الأمنیة،ولقد زاد تأثیر هذا المجلس في صنع واتخاذ القرار الأمني في الفترة الراهنة التي 

تعرف فیها البیئة الإقلیمیة للجزائر تأزم في الوضع الأمني في دول الجوار كلیبیا ومالي،حیث تكثر 

ن الوطني إلى جانب قیادة مؤسسات أمنیة اجتماعات رئیس الجمهوریة بأعضاء المجلس الأعلى للأم

،بالإضافة إلى قیادة القوات )،وجهاز الدرك الوطني)الشرطة(جهاز الاستخبارات،جهاز الأمن الوطني(أخرى

المسلحة والأذرع الأمنیة للجیش الوطني الشعبي بغرض مناقشة وضع البلاد الأمني في ظل التدهور 

لیمیة للجزائر،وما سیترتب عنها من انعكاسات خطیرة تهدد الأمن الخطیر للأوضاع الأمنیة في البیئة الإق

  .   3القومي الجزائري

  : جهاز الاستخبارات-2      

یعود تاریخ تأسیس جهاز المخابرات الجزائریة إلى سنوات النضال الثوري لإدراك قیادة الثورة             

اختراقها،والاضطلاع بمهمة الاستطلاع العسكري بأهمیة تأسیس هذا الجهاز لحمایة الثورة ومنع 

عبد الحفیظ "،وعلى هذا الأساس،كلف الكولونال4والتسلیح،والتنسیق بین القیادة العسكریة للولایات التاریخیة

،ولقد عرف هذا الجهاز منذ 5"المدیریة المركزیة للاتصالات العامة"بتأسیس جهاز1956عام " بوصوف

،أهمها تلك التي مجموعة من التعدیلات والتغیرات في هیكله وبنیته التنظیمیة تاریخ نشأته إلى یومنا هذا

                                                             
  .108المادة  المرجع نفسه، 1
  .109المادة ،المرجع نفسه 2
،في 2017یونیو/حزیران24،العرب الیوم" بوتفلیقة یلتقي المجلس الأعلى للأمن لمناقشة الأوضاع الراهنة،"عقار قردود،3

  2018- 04- 01:الدخول ،تاریخ http://www.arabstoday.net:الموقع
 :،في الموقع2015-29/09،المساء "أسطورة جهاز المخابرات العسكریة الجزائري، انهیار"ك، .ذ.د 4

http://www.maghress.com/almassae/3247712018-04-01:الدخول ،تاریخ  
5 Lyes Laribi ,Du Malg au D.R.S :Histoire des services  secrets algériens, Institution Hoggar,2001,p.13 

تحول 1957،وفي عام "المدیریة المركزیة للعلاقات العامة"جهاز أطلق علیه اسم 1956عام " عبد الحفیظ بوصوف"أسس،

نفس السنة،أصبح هذا الجهاز یسمى  من 1957،وفي أوت "M.L.G.C""وزارة العلاقات العامة والاتصالات"هذا الجهاز إلى

منصب الرئاسة،تم " أحمد بن بلة"وبعد استقلال الجزائر،واعتلاء السید".M.A.L.G"وزارة التسلیح والاتصالات العامة"ب
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 Département du Renseignement et""والأمن الاستعلامدائرة " "أسفرت عن انشاء ما سمي ب

de la Sécurité"" دیاراسD.R.S الذي أوكل له أداء مهام ووظائف أساسیة،تتمثل " اختصارا

مكافحة جمیع أشكال التجسس،حمایة الأمن الداخلي والخارجي للدولة،وحمایة المصالح الحیویة :في

    .للجزائر في الخارج

حساس جدا في الدولة،غالبا ما المخابرات في النظام السیاسي الجزائري جهاز  یعتبر جهاز            

،بسبب اعتباره أحد الأجهزة المهمة التي تضمن استمراریة وبقاء 1"شریك الرئاسة في الحكم"ف بیوص

منذ تاریخ إنشائه الذي  ،فضلا عن تمتعه بنفوذ كبیر في دوائر ممارسة السلطة2النظام السیاسي الجزائري

ساط الأجهزة المدنیة یعود إلى حرب التحریر الوطني،وبعد الاستقلال،أصبح هذا الجهاز الذي تغلغل في أو 

القوة الأمنیة الداخلیة الرئیسیة في الدولة،وزادت قوته ونفوذه في "حزب جبهة التحریر الوطني"بما فیها 

إلى سدة الحكم عقب الانقلاب " هواري بومدین"التأثیر على عملیة صنع واتخاذ القرار بعد وصول السید

قائد الأمن العسكري،هو الذي یقرر " بومدین هواري"،حیث كان الرئیس1965عام "بن بلة"على الرئیس

،تحول جهاز الأمن والمخابرات الجزائري ممثلا "هواري بومدین"وبعد  وفاة الرئیس.3"مجلس الثورة"داخل 

إلى مؤسسة تشارك في تعیین رئیس  من مؤسسة تقدم الاستشارة"المدیریة المركزیة للأمن العسكري "في 

المدیریة "الذي تم اختیاره من طرف المؤسسة العسكریة،وزكته " ذلي بن جدیدالشا"الجمهوریة الجزائریة السید

  ".المركزیة للأمن العسكري

                                                                                                                                                                                              

،استلم قیادة "أحمد بن بلة"على رأس الجهاز،وعقب الإنقلاب على" هواري بومدین"وتعیین العقید" عبد الحفیظ بوصوف"عزل

نور "إلى السلطة،نصب" الشاذلي بن جدید"،وبعد مجئ الرئیس"هواري بومدین"المقرب من الرئیس" صدي مرباحقا"الجهاز

بإعادة تنظیم " الشاذلي"كاتبا عاما لوزارة الدفاع ،حیث قام " قاصدي مرباح"على رأس الجهاز،وعین" الدین یزید زرهوني

وعقب إلغاء نتائج الانتخابات البلدیة .المدنیة عن العسكریة ،وقام بتفكیكها،وفصل المخابرات1987المصالح الأمنیة عام 

" دیاراس"D.R.S"مدیریة الاستعلامات والأمن "،عرف هذا الجهاز إصلاحات جذریة ،تأسس على إثرها جهاز1990لعام 

طاع في ،وكان الهدف من وراء هذه الإصلاحات تجمیع جمیع مصالح هذا الق"الجنرال توفیق"المدعو" محمد مدین"بقیادة 

،حیث تمت إعادة إدماج المخابرات المدنیة وإلحاقها "الجنرال نزار"مدیریة واحدة ووضعها تحت وصایة وزیر الدفاع آنذاك

أسطورة جهاز المخابرات العسكریة  انهیار" ك،.ذ.د:نظرا.(بالجهاز العسكري بهدف التصدي للجبهة الإسلامیة للإنقاذ

   )  Lyes Laribi ,Op.,Cit.,pp.13,22 :،وانظر أیضامرجع سابق"الجزائري،
 :في الموقع ،2016ینایر   24" بوتفلیقة ینهي حزمة الإصلاحات بجهاز المخابرات الجزائریة،"محمد شیراك، 1

http://arabi21.com2018- 04- 01:الدخول ،تاریخ  
 :،في الموقع2015أوت  12" كیف قام بوتفلیقة بتطهیر الأجهزة المخابراتیة الجزائریة،"ولید مبروك، 2

 http://www.arabi21.com2018-04- 01:الدخول ،تاریخ   
3Lyes Laribi,Op.,Cit.,p.76  
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وخلال الأزمة الأمنیة والسیاسیة التي تعرضت لها الجزائر في مطلع التسعینات خاصة بعد             

وإمكانیات ووسائل لا  إلغاء المسار الانتخابي،زاد حضور وتغلغل هذا الجهاز الذي یتمتع بصلاحیات

حدود لها في مراكز صنع واتخاذ القرار الرئیسیة،سواء على مستوى الهیئات المحلیة،أو داخل أبنیة 

الهیئات الوطنیة كالبرلمان،بالإضافة إلى مشاركته في تعیین موظفي الدولة وإطاراتها داخلیا وخارجیا 

،وحضوره أیضا في مؤسسات الدولة 1سفراءكتعیین مدیري المؤسسات العمومیة ،واختیار القناصل وال

الاقتصادیة والسیاسیة ،الدینیة والاجتماعیة،مراقبته لنشاط وسائل الإعلام،والأحزاب السیاسیة والحركات 

،وبهذا تحول الجهاز الأمني 2النقابیة،دون أن ننسى  الضغط على إطارات قطاع العدالة من القضاة

الذي تولى رئاسة هذا "توفیق"المدعو"محمد مدین"ترة بقیادة الفریقخلال هذه الف"DRSدیاراس "المخابراتي 

مؤسسة تعمل على حمایة الأمن والنظام إلى مؤسسة صنع من  1990الجهاز منذ تاریخ إنشائه عام 

تمتعت طیلة هذه الفترة " DRSدیاراس "،مع الإشارة إلى أن3واتخاذ القرار إلى جانب المؤسسة العسكریة

  .4دة أركان الجیش والرئاسة رغم تبعیتها كجهاز لوزارة الدفاع الوطنيباستقلالیة عن قیا

عملیة إعادة هیكلته منذ عام "" دائرة الاستعلام والأمن"عرف جهاز المخابرات الممثل في            

مجموعة من الإصلاحات والتغییرات داخل هذا الجهاز " عبد العزیز بوتفلیقة"،حیث باشر الرئیس2013

،ولقد توجت هذه الإصلاحات بقرار رئیس الجمهوریة 5"الدولة المدنیة" عیه نحو تكریس دعائمفي إطار س

تابعة "مدیریة للمصالح الأمنیة"الذي كان تابعا لوزارة الدفاع،واستبداله ب" دیاراس"الخاص بحل جهاز

ن الداخلي،مدیریة مدیریة الأم:،وتضم المدیریة الجدیدة مدیریات فرعیة،وهي"طرطاق"للرئاسة برئاسة اللواء

الأمن الخارجي،والمدیریة التقنیة،مع الإشارة إلى أن المدیریة الجدیدة تتمتع باستقلالیة تامة تنظیمیا عن 

  .6وزارة الدفاع،وتقع تحت الوصایة الحصریة والمباشرة لرئیس الجمهوریة

                                                             
عبد الرحمان أبو :عومریة سلطاني،تحریر.،ترسنوات الدم في الجزائر:الإسلامیون والعسكر محمد سمراوي، 1

  32.،ص)1،2015.تنویر للنشر والإعلام،ط:القاهرة(ذكري
2 Bouhassoune Lahouari, « Ces « Faiseurs de Roi »Réformes des structures des services de renseignement en 
Algérie :les points sont déjà mis en place sur le damier civil, »Quotidien d’Oran,22 novembre 2013,in : 
http://lequotidienalgerie.org/2013/12/01/ces-faiseurs-de-rois/. 
3 Lyes Laribi ,Op.,Cit.,p.77 

 :،في الموقع2016ینایر  24"المخابرات تحت وصایة الرئاسة،...الجزائر " ك،.ذ.د 4

africa/algeria/2016/01/24-http://www.alarabiya.net/ar/north2018-04-01:الدخول ،تاریخ  
  .مرجع سابقمحمد شیراك، 5
  .سابق مرجع"المخابرات تحت وصایة الرئاسة،...الجزائر "ك،.ذ.د6
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تعددت القراءات،وتباینت التحلیلات لعملیة التغییرات والإصلاحات التي قام بها رئیس             

الجمهوریة على مستوى هذا الجهاز آخرها وأهمها قرار حله،فهناك من رأى بأن هذه التغییرات 

،والحد من نفوذ هذا الجهاز 1"تمدین الدولة"نحو"بوتفلیقة"والإصلاحات جاءت في إطار سعي الرئیس

،وهناك من اعتبرها واجهة وانعكاس لصراع ومواجهات دائرة بین مؤسسة الرئاسة الجزائریة 2افهوإضع

وجهاز المخابرات في البلاد بشكل خاص،وبین العسكریین والسیاسیین بشكل عام كخاصیة من خصائص 

لى أن هذه ،رغم نفي مؤسسة الرئاسة في بیان لها وجود هذا الصراع،وتأكیدها ع3النظام السیاسي الجزائري

بهدف  2011التغییرات جاءت في إطار حركة إصلاحات أمنیة وسیاسیة واسعة،تمت مباشرتها منذ عام 

،في حین ذهب 4تعزیز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائریة،وتكییفها مع التحولات السیاسیة الوطنیة

النظام السیاسي الجزائري،لكون آخرون إلى القول باستحالة التخلص من تأثیر ونفوذ جهاز المخابرات في 

والأكثر ،5ولا یزال مستقرا لحد الیومأن هذا الجهاز مؤسسة قدیمة تعود نشأتها إلى حرب التحریر الوطني،

من هذا،تعد هذه المؤسسة منشأ النظام السیاسي نفسه،والضامن لاستمرار بقائه،وتزید حاجة هذا الأخیر 

،وتأزم "عبد العزیز بوتفلیقة"لعجز والترهل خاصة بعد مرض الرئیسلها في هذه الفترة التي یعاني فیها من ا

  .6الأوضاع الاقتصادیة

وأمام هذا الوضع الذي یعیشه النظام السیاسي الجزائري سیاسیا واقتصادیا خلال هذه             

النامیة غیر على غرار باقي الأجهزة المخابراتیة في الدول الفترة،ونظرا لقوة جهاز المخابرات الجزائریة 

تبقى إشكالیة تدخل جهاز المخابرات في الحیاة السیاسیة في الجزائر،وتأثیره على عملیة صنع الدیمقراطیة،

في الحد " عبد العزیز بوتفلیقة"رئیس الدولة السید واتخاذ القرار داخلیا وخارجیا قائمة،وتبقى إمكانیة نجاح 

یة التغییرات والإقالات لجنرالات من نفوذ هذا الجهاز أو إنهاء وجوده من خلال عمل

                                                             
  .مرجع سابقمحمد شیراك، 1
  .مرجع سابقولید مبروك، 2
 :،في الموقع2015سبتمبر  10"جهاز المخابرات الجزائریة لا یموت،:میدل ایست آي"ولید یعقوبي،3

http://www.arabi21.com2018-04-01:الدخول ،تاریخ  
 :،في الموقع08/10/2015"هذه هي الهیكلة الجدیدة لجهاز الأمن والاستخبارات بعد التغییرات،"دلیلة بلخیر، 4

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/257457.html،2018- 04- 01:الدخول تاریخ  
 :،في الموقع2015سبتمبر  17"جهاز الأمن الجزائري أقوى من أي وقت مضى على الرغم من التغییر،"دالیة غانم یزبك، 5

61417-pub-mec.org/2015/09/17/ar-http://carnegie2018- 04-02:الدخول ،تاریخ  
  .مرجع سابقمبروك،ولید 6
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خصوصا في ظل تأزم الأوضاع الأمنیة التي تعرفها البیئة الإقلیمیة للجزائر مغاربیا ،1محدودة"الدیاراس"

وإفریقیا بانتشار ظاهرة الإرهاب،وتنامي نشاط الجماعات الإرهابیة والجریمة المنظمة في دول الجوار 

جهاز المخابرات الجزائریة بسبب تمتعه بإطارات ذات كفاءة  ،حیث یلعب)لیبیا ومالي خاصة(الإقلیمي

عالیة،فضلا عن حجم المیزانیة الكبیرة المخصصة له،دورا كبیرا في محاربة الإرهاب وقضایا الجرائم 

،ونظرا لأهمیة وحجم هذا الدور،اعتبر تقریر 2المهددة للأمن العام كقضایا تهریب المخدرات والأسلحة

الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة،المخابرات الجزائریة أقوى جهاز أمني في صادر عن مجلس حقوق 

  .3شمال إفریقیا والشرق الأوسط

  وزارة الخارجیة : المطلب الثالث     

مع غیرها من  المختص في الدولة بتسییر علاقات هذه الأخیرةهي الجهاز وزارة الخارجیة            

تعلن الدولة ذات السیادة والشخصیة القانونیة من خلاله عن قراراتها الخارجیة حیث أطراف النظام الدولي،

دورا محوریا ورئیسیا في صیاغة )وزارة الشؤون الخارجیة(هذا الجهازیلعب كما  على المستوى الدولي،

وهیئة وزاریة داخل التشكیلة بصفته جهازا  المتعلق بعلاقات الدولة الخارجیةالقرار السیاسي 

وتعتبر وزارة ،وهذا ما یجعله یساهم في عملیة صنع القرار الخارجيیختص فیها بتنفیذ القرارات،،یةالحكوم

السیاسة (من الوزارات السیادیة في الدولة نظرا لحساسیة وأهمیة القطاع الذي تشرف علیهأیضا الخارجیة 

من أعضاء الطاقم الوزاري المكون  االذي یعد عضو " وزیر الخارجیة"هذا الجهاز رئاسة  یتقلد،و )الخارجیة

                                                             
  .مرجع سابقولید یعقوبي، 1
المخابرات الجزائریة الأقوى بشمال إفریقیا والشرق :في تقریر صادر عن مجلس حقوق الإنسان الأممي"شریقي،.ل 2

 ،تاریخ fadjr.com/ar/index.php?news=309923-http://www.al:،في الموقعالفجر،20/07/2015"الأوسط،

  2018-05-21:الدخول
  .مرجع سابقشریقي،.ل 3
 قد تكون )المدیریات(یضم الهیكل التنظیمي لوزارة الخارجیة من الناحیة التنظیمیة مجموعة من الإدارات الفرعیة،

إدارات مستقلة حسب المصالح القومیة الخاصة بالدولة والتزاماتها سیاسیة،اقتصادیة،فنیة،مالیة وإداریة،بالإضافة إلى وجود 

الدولیة،مع الإشارة إلى أن تنظیم وزارات خارجیة الدول تختلف وتتباین فیما بینها حول تقسیم هذه الإدارات أو تجمیعها،ولكن 

فیة،بحیث قد تتسع أو تضیق غالبا ما تقسم الإدارات السیاسیة في مختلف وزارات خارجیة الدول حسب المناطق الجغرا

المنطقة الجغرافیة حسب أهمیة وأولویة مصالح الدولة في هذه المناطق الجغرافیة،كما أن هناك بعض الدول من تضم داخل 

الإدارة الجغرافیة الواحدة إدارة مختلف الجوانب السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة الخاصة بعلاقات هذه الدولة مع هذه المنطقة 

افیة،في حین هناك من الدول من تخصص الإدارة السیاسیة للجانب السیاسي الخارجي فقط،وتترك الشؤون الأخرى الجغر 

  )121.،صمرجع سابقهشام محمود الأقداحي،:أنظر(لعدد من الإدارات المتخصصة التي تتعاون وتنسق فیما بینها
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الرئاسیة فینفرد الأنظمة حزب الأغلبیة في البرلمان،أما في في النظم البرلمانیة من للحكومة،یتم اختیاره 

یتولى وزیر الخارجیة مسؤولیة الإشراف ،و 1رئیس الدولة باختیار وزیر خارجیته الذي یكون مسؤولا أمامه

الهیئات الدولیة،ویختص أیضا بالسهر على تنفیذ السیاسة الخارجیة عن العلاقات مع الدول الأجنبیة و 

بمثابة الواصل بین الأجهزة القیادیة في الدولة  فإنه یعدعلى قمة الجهاز الدبلوماسي، ،ونظرا لتموقعهللدولة

وزیر الخارجیة،توفر ممیزات خاصة كأن یكون  ثات الدبلوماسیة في الدول الأخرى،ویشترط فيوالبع

  .یا محنكا أو سیاسیا محترفادبلوماس

تشارك وزارة الخارجیة في عملیة رسم السیاسة الخارجیة من خلال الدور الذي تؤدیه في              

جمع المعلومات والحقائق حول القضایا ذات الشأن والاهتمام الخارجي،بحیث تقوم بتلقي تقاریر البعثات 

ة،واقتراح البدائل الدبلوماسیة الخارجیة وتحلیلها لاستخدامها لتقییم المواقف الخارجیة التي تواجهها الدول

أمام متخذي القرار بشأن هذه المواقف،وتزید أهمیتها في إبداء الرأي والمشورة لصناع القرار لكونها المتاحة 

الذین یتمتعون بالخبرة والحنكة السیاسیة،ویبرز دور وزیر الخارجیة تضم مجموعة من الخبراء الدبلوماسیین 

هو الآخر بالخبرة والحنكة الدبلوماسیة،ویكون له تأثیر  خاصة إذا كان یتمتععلى رأس هذه المجموعة 

لدولته في الحالات التي تقل فیها حنكة وخبرة رئیس الدولة  بارز في توجیه السیاسة الخارجیة

  .2بموضوعات وقضایا السیاسة الخارجیة ایتهالدبلوماسیة،وتقل در 

الجزائري إحدى وزارات السیادة نظرا لأهمیة  في النظام السیاسيتعتبر وزارة الشؤون الخارجیة             

،وإدارة العمل الدبلوماسي وحساسیة المجال الذي تختص به،وهي تتولى مهمة تنفیذ السیاسة الخارجیة

                                                             
دار الشروق للنشر :عمان( نشأتها،مؤسساتها،قواعدها،قوانینها:الدبلوماسیةالوظیفة  علاء أبو عامر، 1

  77.،ص)1،2001.والتوزیع،ط
  59-58.،ص صمرجع سابقهشام محمود الأقداحي، 2
  خلال ثورة التحریر الوطني كوزارة تتولى الإشراف  1958یعود تاریخ تأسیس وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة إلى جانفي

،وبعد الاستقلال،وفي شهر أكتوبر "محمد الأمین دباغین"على الشؤون الخارجیة في الحكومة الجزائریة المؤقتة برئاسة السید

ول وزارة للشؤون الخارجیة لدولة الجزائر المستقلة،حیث تولى تأسیسها فریق من ،تم الإعلان عن تأسیس أ1962من عام 

الثورة "الدبلوماسیین المنتمین إلى حزب جبهة التحریر الوطني،والذین أشرفوا على تسییر الشؤون الخارجیة في عهد

رئاسة الوزارة،حیث قام هذا الأخیر  "عبد العزیز بوتفلیقة"،تولى السید1963،وفي أفریل "محمد خمیستي"على رأسهم"التحریریة

تنظیم العمل الدبلوماسي للجزائر "بوضع اللبنات الأساسیة والقاعدیة للتنظیم القانوني والإداري لوزارة الشؤون الخارجیة 

الخارجیة  لوزارة "عبد العزیز بوتفلیقة"،واستمرت رئاسة"عبد اللطیف رحال"بمساعدة فریق صغیر بقیادة" المستقلة قانونیا وإداریا
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والعلاقات الدولیة للدولة،وتمارس وزارة الشؤون الخارجیة هذه المهمة تحت السلطة العلیا لرئیس الجمهوریة 

للسیاسة الخارجیة،وتحت السلطة المباشرة لوزیر الخارجیة،وهذا ما جاءت لتؤكده  باعتباره الموجه والمقرر

الخاص بتحدید  2002نوفمبر  26،المؤرخ في 403- 02المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 

  .1صلاحیات وزارة الشؤون الخارجیة 

إطار تنفیذها للسیاسة الخارجیة، یوكل إلى وزارة الخارجیة في النظام السیاسي الجزائري في             

  :2القیام بالمهام والوظائف التالیة

تنفیذ السیاسة الخارجیة للأمة،وإدارة العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولیة للدولة،وتعد هذه المهمة  -

الوظیفة الرئیسیة والأساسیة التي وجدت لأجلها وزارة الخارجیة،بحیث تدور حولها مجمل وظائف وزارة 

الخارجیة الأخرى،و قصد تنفیذ السیاسة الخارجیة للبلاد،تقوم وزارة الخارجیة بتقدیم اقتراح مبادرات وتحدید 

  .الخطوات العملیة،وتحضیر الدراسات التحلیلیة

والسهر على انسجام العمل الدولي  الدفاع عن مصالح الدولة ومصالح رعایاها المقیمین في الخارج، -

  .لوماسیةالدبللدولة ونشاطاتها 

التعبیر عن مواقف الجزائر الدولیة عن طریق وزیر الخارجیة الذي یتخذ الالتزامات الدولیة باسم  -

الدولة،أو من خلال أشخاص مفوضین قانونا من رئیس الجمهوریة،أو یتمتعون بسلطة مخولة من وزیر 

  .الشؤون الخارجیة عند الاقتضاء

                                                                                                                                                                                              

 Abdelkader Bousselham,Regards sur la diplomatie:أنظر( 1979إلى غایة 

algérienne(Alger :Casbah Edition,2005),pp.17,36) 
 تسمى عملیة تحویل القرارات والسیاسات وكل ما یرتبط بمخرجات السیاسة الخارجیة إلى برامج وآلیات ونشاطات بعملیة

نور  :أنظر(ة،وتصاحب هذه الأخیرة عملیتي الرقابة وتقییم مدى نجاح أو فشل السیاسة الخارجیةتنفیذ السیاسة الخارجی

  .)،مرجع سابقالهدى قراش

  
تكلف وزارة الشؤون الخارجیة تحت السلطة  :"على ما یلي403-02رئاسي رقم المن المرسوم ) 01(تنص المادة الأولى 1

ر بتنفیذ السیاسة الخارجیة للأمة وكذا بإدارة العمل الدبلوماسي والعلاقات العلیا لرئیس الجمهوریة وطبقا لأحكام الدستو 

  ".الدولیة للدولة،ویساهم عملها في إنجاز برنامج الحكومة 
  06-04.،ص صالمرجع نفسه 2
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تي تهدد وتمس مصالح الجزائر وعلاقاتها الخارجیة وتحدید العناصر ال تحلیل الوضع الدولي، -

الدولیة،بالإضافة إلى إبداء التوقعات والتنبؤات لضمان الانسجام والفعالیة في امتداد العلاقات الدولیة 

  .للجزائر

وكذا علاقات وأعمال الدولة الدولیة،بالإضافة إلى تفسیر المعاهدات  نشر مبادرات التعاون الدولي، -

  . ت والبروتوكولات والتنظیمات الدولیة التي تكون الجزائر طرفا فیها والاتفاقیا

التنسیق بین مختلف الوزارات والقطاعات بما یكفل توحید الأهداف والأعمال في مجال العلاقات  -

  .الدولیة

مثلیات إعداد المعاهدات والاتفاقیات الدولیة والنصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بمهامها،ومهام الم -

الدبلوماسیة والقنصلیة،وتلقي المراسلات الرسمیة للبعثات الدبلوماسیة المعتمدة لدى الدولة الجزائریة،وتوجیه 

  .   المراسلات الرسمیة للدولة الجزائریة إلى الحكومات الأجنبیة والمنظمات الدولیة

الأشخاص الطبیعیین أو المشاركة في إعداد النصوص التشریعیة والتنظیمیة والقرارات التي تهم  -

  .المعنویین الجزائریین المقیمین بالخارج أو الأجانب المقیمین بالجزائر

قیادة المفاوضات باسم الدولة الجزائریة سواء كانت هذه المفاوضات ثنائیة أو متعددة الأطراف،أو كانت  -

بروتوكولات والتنظیمات مع المنظمات الدولیة،كما یخول لوزارة الخارجیة أیضا توقیع الاتفاقیات وال

وتقوم وزارة الخارجیة أیضا بإعداد رسائل تفویض،یمكن بموجبها أن یعهد بقیادة التفاوض .والمعاهدات

وإبرامه أو التوقیع على اتفاق إلى سلطة أخرى،كما تقوم وزارة الخارجیة بالمصادقة على الاتفاقیات 

دیمها للأمانة العامة للحكومة التابعة لرئاسة والبروتوكولات والتنظیمات والمعاهدات الدولیة بعد تق

  . الجمهوریة،حتى یمكن لهذا الأخیر الإطلاع علیها،وتقریر المصادقة علیها من عدمه،وتكلف أیضا بنشرها

تحضیر الاتفاقیات الدولیة التي تلزم الدولة الجزائریة،فضلا عن مشاركتها إلى جانب أعضاء الحكومة  -

مج والمخططات والرزنامات ومشاریع الاتفاقات مع الحكومة الأجنبیة،وكذلك المعنیین في إعداد البرا

تحضیر النشاطات الثنائیة والمتعددة الأطراف بالتعاون مع الوزارات المعنیة،وتمثیل الدولة في ندوات 

  .المنظمات الدولیة والجهویة
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جتماعي والعلمي مع الحكومات المساهمة في ترقیة التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري والثقافي والا -

الأجنبیة،ومشاركتها في البحث عن الشراكة مع المتعاملین الأجانب،وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة في 

  .الجزائر

الاقتصادي والتجاري  يوالأمن،تنشیط مشاركة الجزائر في الندوات والمفاوضات ذات الطابع السیاسي -

السهر على مختلف تفاعلات مواقف الجزائر المستویات،و  على جمیعوالمالي والثقافي والاجتماعي 

  .ومبادراتها على مستوى العلاقات الثنائیة أو متعددة الأطراف

وتنظیم مساهمة الجالیة  وربطهم بوطنهم الأم، تسییر شؤون الرعایا الجزائریین في الخارج وحمایتهم، -

  .الجزائریة في تحقیق الأهداف الوطنیة والدولیة للدولة

  .ونشر إشعاعها الثقافي والحضاري في الخارج ترقیة سمعة الجزائر الدولیة،-

تمارس وزارة الخارجیة المهام والوظائف المنوطة بها من خلال هیاكل وأجهزة الإدارة             

،إذ تضم الإدارة المركزیة تحت سلطة وزیر 1،بالإضافة إلى المصالح الخارجیة التابعة لهاالمركزیة

                                                             
 الأمین العام،السفراء :تضم الإدارة المركزیة لوزارة الشؤون الخارجیة تحت سلطة وزیر الشؤون الخارجیة ما یلي

المدیریة العامة للتشریفات،المدیریة العامة للبلدان :المستشارین،رئیس دیوان الوزیر،المفتشیة العامة،كما تضم الهیاكل الآتیة

مدیریة العامة لأوروبا،المدیریة العامة لأمریكا،المدیریة العامة لآسیا وأوقیانوسیا،المدیریة العربیة،المدیریة العامة لإفریقیا،ال

العامة للشؤون السیاسیة والأمن الدولیین،المدیریة العامة للجالیة الوطنیة في الخارج،المدیریة العامة للشؤون القانونیة 

،المؤرخ 162-08المرسوم الرئاسي رقم : نظرا(تصال والإعلام والتوثیقوالقنصلیة،المدیریة العامة للموارد،المدیریة العامة للا

،والمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الشؤون 2008یونیو سنة  02،الموافق ل 1429جمادى الأولى عام  27في 

یونیو سنة  04،الموافق ل 1429جمادى الأولى عام  29 المؤرخة في،29الخارجیة، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 

  ).04.ص ،) 01(، المادة الأولى2008
  تتمثل المصالح الخارجیة التابعة لوزارة الخارجیة في مجموع السفارات والقنصلیات والبعثات التي تمثل الجزائر في

سلك الوزراء المفوضین،ویتضمن :تبة وحیدة،وهيالخارج،حیث یشكل الأعوان الدبلوماسیون والقنصلیون أربعة أسلاك ذات ر 

مراتب،سلك مستشاري الشؤون الخارجیة،ویتضمن ثلاث مراتب،سلك كتاب الشؤون الخارجیة،ویتضمن ثلاث  04

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،مرسوم رئاسي رقم :نظرا.(مراتب،سلك ملحقي الشؤون الخارجیة،ویتضمن ثلاث مراتب،

،یتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان 2009یونیو سنة  24،الموافق ل1430ي أول رجب عام ،مؤرخ ف09-221

یونیو سنة 28،الموافق ل 1430رجب عام  05،المؤرخة في38الصادر في الجریدة الرسمیة رقم  ،الدبلوماسیین والقنصلیین

ة الخارجیة في تنفیذ السیاسة الخارجیة أیضا وبالإضافة إلى السلك الدبلوماسي والسلك القنصلي،تعتمد وزار )07.ص. 2009

،إذ تمثل الجزائر بالإضافة إلى السفراء بمجموعة من البعثات الدبلوماسیة لدى "الممثلون لدى المنظمات الدولیة"على

د االله عب:نظرا(إلخ ...المنظمات الدولیة والإقلیمیة كمنظمة هیئة الأمم المتحدة،الجامعة العربیة،منظمة الإتحاد الإفریقي
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مجموعة من الهیاكل في شكل مدیریات تسهر على تنفیذ وإدارة سیاسة الجزائر الخارجیة  ؤون الخارجیةالش

دوائر  اتجاهالأجهزة المكلفة لإدارة وتنفیذ سیاسة الجزائر الخارجیة  من بین،و  دوائر جغرافیة معینة اتجاه

التي تندرج ضمن المدیریة العامة للبلدان  مدیریة المغرب العربي وإتحاد المغرب العربي :محیطها الإفریقي

بتنفیذ سیاسة الجزائر  التي تضم هي الأخرى مدیریات فرعیة مكلفة "المدیریة العامة لإفریقیا"العربیة،و

  .2الخارجیة اتجاه دائرة تحركها الإفریقیة

  :مهام وصلاحیات وزیر الخارجیة.2      

ینفرد دون غیره من الوزراء بقیادة العلاقات الخارجیة  وزیر الشؤون الخارجیة الذيیتولى             

الإشراف على تدبیر شؤون وزارة الخارجیة،وتوجیه إدارتها،والقیام بتنفیذ السیاسة العامة لدولته،مهمة 

وهو یمارس هذه الوظیفة تحت السلطة العلیا لرئیس ،3وزارته الحكومیة في القطاع الذي تختص بالعمل فیه

بتقدیم تقریر مفصل عن زیاراته وتحركاته الدبلوماسیة الخارجیة إلى رئیس مجلس الدولة،إذ یقوم 

ولقد حددت صلاحیات ومهام وزیر الخارجیة الحالي بمقتضى ."رئیس الجمهوریة"،ممثلا في 4الوزراء

،المحدد لصلاحیات وزارة الشؤون 2002نوفمبر  26،المؤرخ في 403- 02المرسوم الرئاسي رقم

،الذي حدد 1990نوفمبر 10،المؤرخ في 359-90ل محل المرسوم الرئاسي رقم الخارجیة،والذي ح

صلاحیات وزیر الخارجیة،وهكذا انتقل الحدیث في مجال تنظیم صلاحیات وزارة الشؤون الخارجیة في 

صلاحیات "إلى آخر یحدد "صلاحیات وزیر الشؤون الخارجیة"النظام السیاسي الجزائري من مرسوم یحدد

،وإن لهذا التحول أو التغیر في عنواني المرسومین له أهمیة ودلالة من الناحیة "الخارجیةوزارة الشؤون 

ممثلة أو مجسدة في  1990والسیاسیة،إذ یبدو وكأن السیاسة الخارجیة كانت في مرسوم 5القانونیة 

على ) 16و 15(باستثناء مادتین) مادة 18(شخص وزیر الخارجیة،حیث نصت جمیع مواد هذا المرسوم

                                                                                                                                                                                              

،وتوجد إلى جانب الأجهزة المذكورة سابقا،مراكز ثقافیة جزائریة في الخارج،تابعة لوزارة )145.بلحبیب،مرجع سابق،ص

  .الخارجیة،تعنى بإعداد وتنفیذ البرامج والنشاطات الثقافیة التي تهدف إلى نشر الثقافة الوطنیة الجزائریة

  
  04.ص لصلاحیات وزارة الشؤون الخارجیة،المادة الأولى،المحدد  403-02مرسوم الرئاسي رقم ال 1
  05.،صمرجع سابقالمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الشؤون الخارجیة، ،162-08المرسوم الرئاسي رقم  2

137- 136.،ص صمرجع سابقعبد االله بلحبیب،  3 
  136.،صالمرجع نفسه 4
  438.،صمرجع سابقدغبار رضا، 5
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على مجموعة من الصلاحیات ) 2002(،في حین أصبح ینص المرسوم الثاني1صلاحیات وزیر الخارجیة

المخولة لوزارة الخارجیة،ویخصص أو یفرد صلاحیات معینة لوزیر الخارجیة بصورة شخصیة،وبهذا میز 

لمركزیة بین الصلاحیات التي یمارسها وزیر الخارجیة بصفة شخصیة،وبین تلك التي تمارسها الهیئات ا

ما نصت علیه نجد ،فعلى مستوى الصلاحیات الموكلة لوزیر الخارجیة،2والمصالح الخارجیة التابعة للوزارة

التعبیر عن مواقف الجزائر،واتخاذ "،حیث أوكل لوزیر الخارجیة بموجب المادتین17و 03المادتین

تفاقیات والاتفاقات والبروتوكولات تفسیر المعاهدات والا"،وكذا)03المادة"(الالتزامات الدولیة باسم الدولة

والتنظیمات الدولیة التي تكون الجزائر طرفا فیها،ومساندة ودعم هذا التفسیر لدى الحكومات الأجنبیة 

،أما باقي المواد الأخرى من المرسوم،فقد 3)17المادة"(والمنظمات أو المحاكم الدولیة والجهات القضائیة

یستند وزیر الخارجیة في ممارستها إلى مجموع الأجهزة المركزیة  تضمنت صلاحیات وزارة الخارجیة التي

  . 4والمصالح الخارجیة التابعة لوزارة الخارجیة

لقد أدى تقلیص صلاحیات وسلطات وزیر الخارجیة في المرسوم الرئاسي المحدد لصلاحیات             

،حتى وإن كان قد خول له 1990مرسوم مقارنة بما كان یتمتع به في  2002وزارة الخارجیة الصادر عام

ممارسة صلاحیات وزارة الخارجیة من خلال الأجهزة المركزیة والمصالح الخارجیة التابعة  2002مرسوم 

إلى تحجیم دور وزیر الخارجیة في تسییر وإدارة الشؤون الخارجیة،وهذا ما یحول دون بروز دوره  لها

من جهة،ویزید من تبعیته لسلطة رئیس الجمهوریة الذي وتأثیره على مستوى تسییر شؤون هذا المجال 

یهیمن على مجال السیاسة الخارجیة صنعا وتنفیذا من جهة ثانیة،مما لا یسمح للكوادر والإطارات التي 

تتمتع بالكفاءة والخبرة في تسییر الشأن الخارجي في مقدمتها وزیر الخارجیة بالظهور والبروز،وهذا ما 

مهندس ومنفذ السیاسة الخارجیة "الذي عد " عبد العزیز بوتفلیقة"حكم الرئیس  یتجلى واضحا في فترة

  ). العهدة الرئاسیة الأولى والثانیة(في الوقت نفسه خاصة في السنوات الأولى لبدایات حكمه 5"الجزائریة

                                                             
،یحدد صلاحیات وزیر 1990نوفمبر 10الموافق ل ،1411ربیع الثاني عام  22مؤرخ في  ،359-90مرسوم رئاسي رقم  1

  .الشؤون الخارجیة
  438.،صمرجع سابقدغبار رضا، 2
  .المحدد لصلاحیات وزارة الشؤون الخارجیة 403- 02رقم من المرسوم الرئاسي  17و 03 تینالماد 3
  438.،صمرجع سابقدغبار رضا، 4
 :،في الموقع2013-01-24" بوتفلیقة مهندس ومنفذ السیاسة الخارجیة الجزائریة،"محمد الأمین بن عائشة، 5

http://www.maqalaty.com/29692.html  
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قرار یستنتج من خلال تتبع ودراسة دور وزارة الشؤون الخارجیة في عملیة صنع واتخاذ ال            

الخارجي بشكل خاص منذ الاستقلال إلى یومنا هذا،أن دور وتأثیر هذه الوزارة في هذه العملیة یرتبط 

ویتأثر بمجموعة من العوامل التي جعلت وزارة الشؤون الخارجیة في فترات معینة تلعب دورا بارزا في 

عدت هذه العوامل على ساد بشكل عام،وفي فترات أخرى،عملیة صنع وتوجیه السیاسة الخارجیة للبلا

تغییب وتهمیش دور وزارة الخارجیة في عملیة صنع واتخاذ القرار الخارجي خصوصا في ظل اقتصار 

دور هذه الأخیرة من الناحیة القانونیة على تنفیذ السیاسة الخارجیة وإدارة العلاقات الدولیة للجزائر،ولعل 

دور وزارة الشؤون الخارجیة في تدبیر الشأن العوامل التي كانت وتظل سببا في تحجیم هذه من أهم 

احتكار رئیس الدولة في النظام السیاسي الجزائري میدان السیاسة الخارجیة بسبب الصلاحیات الخارجي،

،إذ أوكلت جمیع الدساتیر الجزائریة  مسؤولیة  1والسلطات الواسعة الممنوحة له دستوریا في هذا المیدان

س الجمهوریة بمساعدة جهاز إداري ممثل في وزارة الخارجیة برئاسة وزیر تدبیر السیاسة الخارجیة لرئی

،وهذا ما یجعل دور هذا الأخیر بالرغم من المهام والوظائف الموكلة إلیه في مجال تدبیر الشأن 2الخارجیة

  .الخارجي،دورا محدودا وتابعا مقارنة بدور رئیس الجمهوریة في هذا المجال

ا تقدم،فإن دور وزیر الخارجیة في تسییر الشأن الخارجي في النظام السیاسي وبناءا على م            

الجزائري،یرتبط بشكل كبیر بطبیعة النظام السیاسي القائم،حیث یتقلص دوره في الأنظمة السیاسیة ذات 

التي ترتبط فیها السیاسة الخارجیة بشخص رئیس الدولة إلى درجة  الطبیعة التسلطیة والرئاسیة

،وهذا ما ینطبق على La personnalisation de la politique étrangère "3"شخصنتها

للنظام السیاسي الجزائري،الذي یملك فیه رئیس الجمهوریة سلطة تعیین " التسلطیة"و" الرئاسویة"الطبیعة

یزید من  السیاسي بتوجیهات من الرئیس،مما وعزل وزیر الخارجیة متى أراد،ومباشرة هذا الأخیر نشاطه

  .4كریس تبعیة وزیر الخارجیة لرئیس الدولة،وجعله یعمل تحت سلطته مباشرة،منفذا لسیاسته وأوامرهت

ویتأثر دور وزارة الشؤون الخارجیة في عملیة صنع القرار السیاسي الخارجي في النظام             

السیاسي الجزائري أیضا  بعامل درجة استقرار جهاز وزارة الشؤون الخارجیة و مدى تجانسه 

                                                             
  137.ص،مرجع سابق،عبد االله بلحبیب 1
  200-199.ص ص،مرجع سابق،بهجت قرني 2
  137.صمرجع سابق،عبد االله بلحبیب،3
  297.،صمرجع سابق عبد االله بوقفة، 4
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وتماسكه،والذي یمكن قیاسه من خلال عدد التغییرات التي تجرى سواء على مستوى الشخصیات التي 

وظائف القیادیة في الجهاز الوزاري الخاص بوزارة الخارجیة كوزراء الخارجیة وموظفي الجهاز تتولى ال

المؤشر،یمكن القول أن جهاز هذا أو على مستوى المناهج والأسالیب،واعتمادا على  الدبلوماسي كالسفراء،

ته المؤسسیة،فإنه وزارة الشؤون الخارجیة في الجزائر حتى وإن عرف نوعا من الاستقرار على مستوى بنی

یتسم بكثرة التعدیلات والتغییرات التي تطرأ على موظفي وإطارات هذه الوزارة خاصة المناصب العلیا 

القیادیة بدءا بمنصب وزیر الخارجیة،إلى موظفي الإدارة المركزیة وموظفي السلك الدبلوماسي 

المركزیة لوزارة الخارجیة وموظفي والقنصلي،مع الإشارة إلى أن هذا التغیر على مستوى موظفي الإدارة 

تغیر "الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة،یرتبط بشكل كبیر بالتغیر الذي یحدث على مستوى مؤسسة الرئاسة

،وهذا ما یؤثر سلبا على استقرار وزارة الخارجیة،ویؤدي إلى ضعف تجانسها وتماسكها  "رئیس الجمهوریة

،مما 1مستوى الأشخاص أو على مستوى المناهج والأسالیببسبب غیاب الاستمراریة فیها سواء على 

ینعكس سلبا بدوره على أدائها ودورها في عملیة إدارة الشأن الخارجي،وتجلى هذا واضحا خلال فترة حكم 

الذي " محمد الصدیق بن یحي"،إذ بمجرد وصوله إلى السلطة،تم تعیین السید"الشاذلي بن جدید"الرئیس

عبد "،خلفا للسید19792على رأس وزارة الخارجیة عام " الشاذلي"ة مع الرئیسكانت تربطه علاقات شخصی

،وشغل منصب وزیر الخارجیة لمدة "هواري بومدین"الذي كان من مقربي الرئیس الراحل" العزیز بوتفلیقة

،كما تقلد الوظائف الدبلوماسیة خلال هذه الفترة خاصة )1979إلى سنة  1963منذ عام (سنة 16تناهز 

،شخصیات من مختلف المجالات بعیدة عن العمل الدبلوماسي،صاحبتها محاولات لإضفاء "السفیر"وظیفة

الطابع المهني على الدبلوماسیة الجزائریة من خلال تقلد جیل جدید ینتمي إلى المدرسة الوطنیة للإدارة 

  .3لمناصب سفراء خاصة في سنوات التسعینات

لإضافة إلى عوامل أخرى كانتشار الفساد والفوضى،وتفشي ،باالعوامل سالفة الذكرأدت             

علاقات الزبائنیة داخل جهاز  وزارة  الخارجیة إلى  عدم استقرار هذه الأخیرة، وضعف تماسكها 

  استقرار مع تدهور وسوء الأوضاع الداخلیة للجزائر، وكل هذا أثر سلبا علىأیضا وتجانسها،الذي تزامن 

                                                             
1Nicole Grimaud,Op.,Cit.,p.402  

هذه أسرار قضیة الصدیق بن یحیى بین "،"بن جدید"تفاصیل جدیدة عن الرئیس" الشروق"ینقل ل" عبد العزیز بوباكیر" 2

 :،في الموقع18/04/2015وردة بوجملین،:حوار أجرته مع الكاتب"صدام والشاذلي،

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/240243.html 2018- 05-21:الدخول  
3Amine Ait-Chaalal, « La diplomatie algérienne et L’Occident  de 1965-1991, »Annuaire de L’Afrique du 
Nord,Tomexxxix,2000-2001 ,p.490 
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، مما حال 1شكل خاص، وعلى نهج ومسار السیاسة الخارجیة الجزائریة بشكل عامالدبلوماسیة الجزائریة ب

دون إیجاد سیاسة خارجیة فعالة على خلاف ما اتسمت به من تماسك واستمراریة في عهد حكم 

  . 2نظرا لتماسك واستقرار وزارة الخارجیة آنذاك" هواري بومدین"الرئیس

والملاحظة التي یمكن تسجیلها أیضا،أن التغییرات التي مست إطارات المناصب القیادیة في             

وزارة الخارجیة والمصالح الخارجیة التابعة في السلك الدبلوماسي والقنصلي على رأسها  منصب وزیر 

ركیة أیضا الخارجیة،لم ترتبط فقط بتغیر رئیس الجمهوریة من عهدة رئاسیة لأخرى،وإنما ظهرت هذه الح

،وما ساعد على ذلك،امتلاك رئیس الجمهوریة حق وسلطة تعیین وعزل وزیر في العهدة الرئاسیة نفسها

إلى  1999منذ " (عبد العزیز بوتفلیقة"الخارجیة،حیث عرف منصب وزیر الخارجیة في فترة  حكم الرئیس

،وذلك عبر  2014ین منذ ماي ،أبرزها تسییر وزارة الخارجیة الجزائریة برأستغییرات) 06(ست) 2017

وزیرا للشؤون الخارجیة والتعاون "رمضان لعمامرة"تعیین وزیرین في نفس الدائرة القطاعیة،تعیین السید

كوزیر للشؤون  2014ماي  05في " عبد القادر مساهل"،وتعیین السید2013سبتمبر  11الدولي في 

د جاء هذا التغییر في قیادة وزارة الخارجیة،استجابة ولق.المغاربیة والاتحاد الإفریقي وجامعة الدول العربیة

للمستجدات والمتغیرات التي شهدتها المنطقة المغاربیة ومنطقة الساحل الإفریقي على إثر إفرازات ما سمي 

                                                             
1 Nicole Grimaud,Op.,Cit.,p.402   
2 Amine Ait-Chaalal,Op.,Cit.,p.490 

 عبد العزیز "،تقلد السیداغتیالهلمدة سنة،وبعد "محمد خمیستي"تولى رئاسة وزارة الخارجیة بعد الاستقلال مباشرة،السید

محمد "،ترأس وزارة الخارجیة كلا من"الشاذلي بن جدید"،وفي عهد حكم)1979-1963(سنة 16هذا المنصب لمدة " بوتفلیقة

،ثم 1988-1982في الفترة الممتدة من "أحمد طالب الإبراهیمي"،والسید1982-1979ما بین"الصدیق بن یحي

وتولى قیادة وزارة .1991إلى غایة 1989من سنة " سید أحمد غزالي"السید ،آخرهم)1989-1988"(بوعلام بسایح"السید

محمد "،والسید1993عام "رضا مالك"،والسید)1993-1991"(الأخضر الإبراهیمي"الخارجیة خلال الفترة الانتقالیة السید

،لیتسلم هذا "مین زروالالیا"والذي تزامنت قیادته لوزارة الخارجیة مع بدایة عهدة الرئیس 1996-1993من "صالح دمبري

  .)1999-1996"(أحمد عاطف"بعد السیدالمنصب فیما 
 ثم عقبه 2000-1999من " یوسف یوسفي"السید" عبد العزیز بوتفلیقة"تولى رئاسة وزارة الخارجیة في بدایة عهدة الرئیس،

عام " محمد بجاوي"خلفه السید  ،ثم2005-2000في الفترة الممتدة من " عبد العزیز بلخادم"على رئاسة هذا المنصب السید

،لیتم 2013إلى غایة سنة " مراد مدلسي"خلفه السید 2007،وفي عام 2007،واستمر على رأس الوزارة إلى غایة 2005

عبد "،وتم تعیین السید2017إلى ماي  2013في منصب رئاسة وزارة الخارجیة من سنة " رمضان لعمامرة"تعیین السید

ر منتدب لدى وزیر الخارجیة المكلف بالشؤون المغاربیة والإفریقیة والعربیة بین عامي في منصب وزی" القادر مساهل

بعد إلغاء الازدواجیة في " رمطان لعمامرة"خلفا للسید  2017،ثم عین كوزیر للشؤون الخارجیة في ماي 2015و2014

   )".تسییر وزارة الخارجیة برأسین(رئاسة وزارة الخارجیة
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،والتي  كان لها آثارا سیاسیة وأمنیة حادة على المحیط الإقلیمي للجزائر،سواء على "الربیع العربي"ب

لمغاربیة،ـأو دائرة الساحل الإفریقي،وتعد هذه العوامل من بین أهم الأسباب والظروف التي مستوى الدائرة ا

فرضت على السلطة الجزائریة رؤیة استثنائیة في مجال تسییر الملفات الإستراتیجیة،كما كان لدور الجزائر 

والساحل ) یا خاصةلیب(كوسیط لحل الأزمات الأمنیة والسیاسیة التي عرفتها بعض دول الجوار المغاربي

تسییر وزارة "،أثرا في دفع صانع قرار السیاسة الخارجیة في الجزائر إلى تبني إستراتیجیة)مالي(الإفریقي

  .1" الخارجیة برأسین

وتلعب العوامل المتعلقة بخبرة وحنكة وتمرس وزیر الخارجیة في مجال إدارة الشأن            

ة،بالإضافة إلى خبرة وكفاءة موظفي الجهاز الدبلوماسي من الخارجي،وطبیعة علاقته برئیس الجمهوری

،وتوجیه السیاسة 2في عملیة اتخاذ القرار الخارجيأمثال السفراء،دورا في زیادة تأثیر وزارة الخارجیة 

وخیر مثال على هذا،دور وزارة الخارجیة في تسییر الشؤون الخارجیة للجزائر في الخارجیة بشكل عام،

فترة حكم الرئیس (1963خلال فترة امتدت من سنة على قیادتها "عبد العزیز بوتفلیقة" عهد إشراف السید

،حیث تجلى بشكل بارز خلال 1979عام " هواري بومدین"إلى غایة نهایة فترة حكم الرئیس )أحمد بن بلة

رجي في تسییر الشأن الخا" عبد العزیز بوتفلیقة"هذه الفترة،دور وزیر الخارجیة ممثلا في شخص السید

،ولقد 3،خاصة في السنوات الأولى من فترة حكم هذا الأخیر"هواري بومدین"تحت سلطة رئیس الدولة السید

مهندس البنیة المؤسساتیة والقانونیة لأول وزارة خارجیة بعد " عبد العزیز بوتفلیقة"ارتبط نفوذ وزیر الخارجیة

ي ممارسة العمل الدبلوماسي،و بعلاقاته في عملیة اتخاذ القرار الخارجي بحنكته وتمرسه ف 4الاستقلال

صانع "هواري بومدین"الشخصیة القویة بالسلطة الفعلیة لصنع القرار الممثلة في شخص رئیس الجمهوریة 

     .القرار الأعلى،وهذا ما جعله  یحضا بثقل وتأثیر بارزین في إدارة السلوك الخارجي للدولة الجزائریة آنذاك

كة وكفاءة وزراء خارجیة آخرین في بروز أدوار لهم على مستوى إدارة كما ساهمت حن            

محمد "السیاسة الخارجیة الجزائریة من أمثال مهندس السیاسة الخارجیة الجزائریة في عهد الثمانینات، السید

الذي شغل منصب وزیر الخارجیة في فترة حكم " رجل الوساطات"الملقب ب" الصدیق بن یحیى

                                                             
  :،في الموقع2017أیار  27،المساء"سي هادئ على رأس الخارجیة،دبلوما"ملیكة خلاف، 1

massa.com/dz/index.php/-http://el 2018-05- 21:،الدخول  
  200.،،صمرجع سابقبهجت قرني، 2
  .202.صالمرجع نفسه، 3

4Abdelkader Bousselham,Op.,Cit.,p.36 
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،في فترة رئاسة الرئیس "عبد القادر مساهل"والسید"رمطان لعمامرة"،والسید1"بن جدیدالشاذلي "الرئیس

اللذان أظهرا كفاءة وقدرة في إدارة ملف الأزمات التي تشهدها بعض " عبد العزیز بوتفلیقة"الحالي السید

ة على مجال ،غیر أن سیطرة رئیس الجمهوری) لیبیا ومالي خاصة(الإفریقيدول الجوار المغاربي والساحل 

لا تخوله سوى صلاحیة تقریر "من الدستور  03الفقرة /91تنفیذ السیاسة الخارجیة بالرغم من أن المادة 

ولا تخوله صلاحیة تنفیذ السیاسة الخارجیة التي "وتوجیه السیاسة الخارجیة ضمن المبادئ المحددة دستوریا

                                                             
  .مرجع سابق،"بن جدید"تفاصیل جدیدة عن الرئیس" الشروق"ینقل ل" عبد العزیز بوباكیر" 1
 دبلوماسي ذو كفاءة من خریجي المدرسة الخارجیة الجزائریة،التحق بوزارة الخارجیة وبمكتب الشؤون " رمطان لعمامرة"یعتبر

مجموعة من المناصب " رمطان لعمامرة"شغل السید،،بعد تخرجه من المدرسة العلیا للإدارة1978القنصلیة في أكتوبر 

-2003الدبلوماسیة،كمنصب الأمین العام لوزارة الشؤون الخارجیة ،ومبعوث للأمم المتحدة إلى لیبیریا بین عامي 

،وتم انتخابه رئیسا لمجلس السلم 1996و1993،وعین سفیرا للجزائر لدى الأمم المتحدة في الفترة الممتدة ما بین 2007

،كما اشتغل أیضا في منصب حاكم الإفریقیینكمفوض مجلس شؤون السلم والأمن 2008من الإفریقي،وتعیینه في عام والأ

مجلس الوكالة الدولیة للطاقة الذریة،وكلف بالقیام بالعدید من الوساطات لحل مجموعة من النزاعات الإفریقیة،لیتم تعیینه في 

عاون الدولي،ولقد جعلته هذه المناصب،یتمتع بثقل دبلوماسي على المستوى كوزیر للشؤون الخارجیة والت 2013سبتمبر  11

،انتهت 2017وفي ماي  ".الدبلوماسي متعدد الكفاءات"ب" جون أفریك"الإفریقي والدولي لدرجة وصفه من طرف مجلة

رأس وزارة الخارجیة  وهو على" رمطان لعمامرة"عبد القادر مساهل،ولقد حظي السید"مهمته على رأس الوزارة،لیخلفه السید

  .بإعجاب وإجماع قطاعات واسعة في المجتمع الجزائري

القدس  ،لوحید الذي یحظى بإعجاب المعارضةالوزیر الجزائري ا...رمطان لعمامرة"كمال زایت،:نظرا(

" عبد القادر مساهل"أما خلفه السید). http://www.alquds.co.uk/?p=11882:في الموقع،02/01/2014"،العربي

فقد  شغل هو الآخر  مجموعة من الوظائف والمناصب السیاسیة والوزاریة،أكسبته خبرة ودرایة كبیرة بملفات القارة الإفریقیة 

مدیر عام لقسم "،ثم شغل منصب1971وقضایاه،فقد شغل منصب رئیس فرع حركات التحرر بوزارة الشؤون الإفریقیة عام 

عین سفیرا للجزائر ببوركینافاسو،وسفیر مستشار لدى وزیر الشؤون ،و 1997-1996،و1988-1986في سنوات " إفریقیا

الخارجیة،مكلف بالقضایا الإفریقیة،كما عین أیضا مكلفا بالقضایا الإفریقیة في اللجنة الدائمة للجزائر لدى هیئة الأمم 

في ندوات رؤساء الدول  زائرالمتحدة بنیویورك،ومندوب الجزائر في عدة دورات للجمعیة العامة للأمم المتحدة،ومندوب للج

-1999وعینه رئیس الجمهوریة ما بین .والحكومات لمنظمة الوحدة الإفریقیة،وعدة مجالس وزراء منظمة الوحدة الإفریقیة

كمبعوث خاص له مكلف بمتابعة مسار السلام بجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة،ومنطقة البحیرات الكبرى خلال  2000

كوزیر منتدب لدى وزارة وزیر الدولة،وزیر الشؤون  2000مة الوحدة الإفریقیة،وعین في سنة الرئاسة الجزائریة لمنظ

،شغل منصب وزیر منتدب لدى وزیر الشؤون الخارجیة،مكلف بالشؤون 2012وفي عام .الخارجیة،مكلف بالشؤون الإفریقیة

ف بالشؤون المغاربیة والإفریقیة ما بین المغاربیة والإفریقیة،وشغل منصب وزیر منتدب لدى وزیر الشؤون الخارجیة،مكل

السیرة :نظرا(الدول العربیةكوزیر الشؤون المغاربیة والإتحاد الإفریقي وجامعة  2017-2016،وما بین 2014-2016

   http://www.premier-:الذاتیة للسید عبد القادر مساهل في موقع بوابة الوزارة الأولى

abdelkader.html-gouvernement/messahel-du-ministre.gov.dz/ar/gouvernement/composition(  
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وتأثیر لمثل هذه الكفاءات في تسییر وإدارة ،حال دون بروز دور 1تعتبر من صلاحیات وزیر الخارجیة

على مجال تنفیذ السیاسة الخارجیة خاصة في " عبد العزیز بوتفلیقة"وتظهر سیطرة الرئیس.الشأن الخارجي

العهدتین الأولى والثانیة من خلال قیامه وإشرافه المباشر على النشاطات الخارجیة في مجال العلاقات 

وزیاراته الخارجیة،وحضوره الشخصي كممثل للجزائر في المؤتمرات والملتقیات كثرة تنقلاته  ،والدبلوماسیة

تستهدف التي  ،متجاوزا بذلك وزراء خارجیته خاصة أثناء برمجته لرحلات إلى الخارج2الإقلیمیة والدولیة

نوات ،فضلا عن استقباله للوفود الأجنبیة،غیر أن هذا الأمر قد تغیر في الس3استعراض دبلوماسیة الجزائر

الأخیرة من عهدته الثالثة،إذ قلت مبادرات الرئیس بمباشرة العمل الدبلوماسي بنفسه،مما ترك المجال 

 . 4لمباشرة وزیر الخارجیة وظیفته بصورة فعلیة

داء وتنفیذ أومن بین العوامل أیضا التي تساهم في سیطرة رئاسة الجمهوریة على عملیة             

،إنفراد رئاسة الجمهوریة دون غیرها بأداء بعض المهمات الخارجیة السریة ئریةالجزا السیاسیة الخارجیة

سواء من خلال شخص رئیس الجمهوریة "الدبلوماسیة السریة"ذات الطابع الخاص في إطار ما یسمى ب

ممثله الشخصي الذي یختاره رئیس الجمهوریة لأداء مهمة  ه،أو من خلال مفوضه أو مبعوثه أونفس

في بعض الظروف،وفي حالات معینة، أداء  "عبد العزیز بوتفلیقة"وكل رئیس الجمهوریة،فقد أ5معینة

مهمات دبلوماسیة لشخصیات لا تشغل مناصب في قطاع وزارة الخارجیة،وغالبا ما یكون هؤلاء من 

وما زاد أیضا من ضعف وتراجع دور .6مستشاریه المقربین منه،ذووا خبرة وتجربة في المجال الدبلوماسي

وزارة الخارجیة في تنفیذ وإدارة الشؤون الخارجیة،اتساع دائرة الأطراف والجهات المهتمة بالمجال 

الخارجي،الذي لم یعد یقتصر على وزارة الشؤون الخارجیة فقط،وأصبح محل انشغال  الكثیر من  الوزارات 

جزائر،وتجسید القرار التي تساهم هي الأخرى إلى جانب وزارة الخارجیة في أداء السیاسة الدولیة لل

السیاسي الخارجي على غرار وزارة الدفاع،وزارة التجارة،وزارة الطاقة والمناجم،بالإضافة إلى مصالح 

                                                             
  434.،صمرجع سابقدغبار رضا، 1
  433.،صالمرجع نفسه 2
 :،في الموقع2007أوت 5"بین المناصب المؤقتة والمبعوثین الخاصین،...مستشارو بوتفلیقة"مرزاق صیادي، 3

http://www.algeriachannel.net/2010/062018- 05-21:الدخول ،تاریخ  
  433.،صمرجع سابقدغبار رضا، 4
  159.،صمرجع سابقمحمد بوعشة، 5
  .مرجع سابقمرزاق صیادي، 6
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العلاقات الدولیة في بعض الوزارات الأخرى كوزارة التعلیم العالي،وزارة الثقافة،وبعض المؤسسات كمؤسسة 

  . 1الخ...سونطراك،الحدید والصلب

نتج مما تقدم كله،أن وزارة الخارجیة تمتلك اختصاصا أصیلا في تنفیذ السیاسة یست            

الخارجیة،وهي تستأثر بتنفیذها تحت السلطة المباشرة لوزیر الخارجیة،و السلطة العلیا لرئیس الدولة،غیر 

ل تقریر دورا لاحقا لدور رئیس الجمهوریة في مجا أن هذا لا یجعل دور وزارة الشؤون الخارجیة بالضرورة

،فقد تشارك 2وتوجیه السیاسة الخارجیة،ولا یجعل  دورها  أیضا یقتصر على تنفیذ السیاسة الخارجیة فقط

وزارة الشؤون الخارجیة في عملیة صنع السیاسة الخارجیة بطریقة غیر مباشرة من خلال المهمة التي 

التي تشكل بدائل تطرح أمام " تكلفت بها فیما یتعلق بتحلیل الوضع الدولي وإبداء التوقعات والتنبؤا

ولكن ).02/403من المرسوم الرئاسي رقم  04المادة (3الرئیس حتى یستطیع تقریر ما یجب اعتماده

صنع "وبالرغم من هذه المهام والوظائف التي أنیطت بها في مجال تنفیذ السیاسة الخارجیة،تبقى عملیة

،تحتكرها وتسیطر علیها "عملیة مركزیة"الجزائري في النظام السیاسي " القرار السیاسي الخارجي وأدائه

،حیث تتحكم الرئاسة بشكل خاص في جمیع  مراحل "مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع بعض الدوائر الخاصة"

في هذه العملیة في " المصالح المشاركة"أداء السیاسة الخارجیة وتشرف علیها،في حین یبقى دور 

 .4مات وإملاءات وتوجیهات رئاسة الجمهوریةمرتبطا بتعلی"وزارة الخارجیة"مقدمتها

  القرار الخارجيصنع عملیة التشریعي والرقابي في  یندور الجهاز :المبحث الثاني

یوجد إلى جانب رئیس الجمهوریة صاحب الاختصاص الأول في مجال السیاسة            

من  وتوجیه السیاسة الخارجیةالخارجیة،هیئات ومؤسسات دستوریة وسیاسیة أخرى تشاركه عملیة تقریر 

بواسطة مجموعة من الصلاحیات  هذه العملیة في الرقابي الذي تمارسهالاستشاري و خلال الدور 

في  مجسدةالسلطة التشریعیة : هذه المؤسسات یمثل،في هذا المجال دستوریا والاختصاصات المخولة لها

  .دستوريالمجلس الي مؤسسة البرلمان،والجهاز الرقابي ممثلا ف

                                                             
  159-158.،ص صمرجع سابقمحمد بوعشة، 1
  439.،صمرجع سابق،،دغبار رضا 2
  434- 433.ص،ص المرجع نفسه 3
  159.،صمرجع سابقمحمد بوعشة، 4
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  ر السلطة التشریعیةدو  :الأولالمطلب   

دورا في  تؤدي السلطة التشریعیة هي السلطة التي تملك حق إصدار القوانین ومناقشتها،وهي            

من خلال مجموعة من ،وذلك خاصة"البرلمانیة"عملیة صنع السیاسة الخارجیة في أغلب النظم السیاسیة 

كاختصاص الرقابة المسبقة للبرلمان على المبادرات دستوریا ات والصلاحیات المخولة لها الاختصاص

وإقرار ،في قرار إعلان الحرب مشاركتهاو السیاسة الخارجیة، في مجال التي تقدمها السلطة التنفیذیة 

 ،الدولةوتعیین المسؤولین عن السیاسة الخارجیة،بالإضافة إلى التصویت على میزانیة ،المعاهدات

  .من بینها وزارة الخارجیة التصویت على الاعتمادات الممنوحة لمختلف الوزاراتو 

 عرفته الجزائر عام دستورأول في في النظام السیاسي الجزائري تجسدت السلطة التشریعیة             

 27حسب ما نصت علیه المادة " الجمعیة الوطنیة"أو" المجلس الوطني"في هیئة واحدة ممثلة في 1963

،غیر أن هذه الهیئة التي من المفروض أن مهمتها الأساسیة هي التشریع،قد تحولت في واقع 1من الدستور

،أین 1963ا دستور نظام وحدة السلطة التي أقرههیئة منفذة لتوجیهات الحزب في ظل الأمر إلى مجرد 

  .2عرقل مهمة المجلس الوطني التشریعیةجمهوریة،وهذا ما یترأسه رئیس ال یقود السلطة حزب وحید

فقد أسند وظیفة التشریع إلى المجلس الشعبي الوطني حسب ما نصت  ،1976أما دستور             

المجلس الشعبي " ،وهولمجلس واحدأیضا  1989وأوكلت مهمة التشریع في دستور ،126علیه المادة 

، 2008، 2002المعدل عام  1996السلطة التشریعیة في دستور  ،ومثل92وفق المادة  "الوطني

حالیا،هیئة البرلمان الذي یعد مؤسسة سیاسیة،مكونة من مجلسین أو غرفتین  العمل به الساري، 2016

  " .المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة":،وهما112حسب ما تنص علیه المادة 

  :  سلطات وصلاحیات السلطة التشریعیة في المجال الخارجي .أ    

المعدل والساري  1996إلى غایة دستور  1963تتفق مختلف الدساتیر الجزائریة المتعاقبة منذ عام       

العمل به حالیا على منح البرلمان مشاركة ومساهمة في إدارة العلاقات الخارجیة من خلال مجموعة من 

  :  3كما یلي ، وهيالصلاحیات والسلطات التي اختلف مداها من دستور لآخر

                                                             
  50.،ص مرجع سابقبوكرا إدریس، 1
  82.،صمرجع سابقسعید بوشعیر، 2
  12.،صمرجع سابقالخیر قشي، 3
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الدستوري الجزائري المجلس الشعبي  لقد أشرك المؤسس: المساهمة في إبرام المعاهدات الدولیة- 1      

الوطني في ممارسة السیاسة الخارجیة وإدارة العلاقات الدولیة من خلال اشتراط موافقته الصریحة على 

المعاهدات والاتفاقیات التي یوقع ویصادق علیها رئیس الجمهوریة،بحیث تكسب هذه الموافقة المعاهدات 

مكن الجهاز التشریعي من مراقبة الجهاز التنفیذي في مجال إبرام المعاهدات ت،و 1الدولیة الصفة القانونیة

الدولیة،ویعد الاختصاص الممنوح للسلطة التشریعیة في مجال إبرام المعاهدات الدولیة من أهم 

،وإن كانت مشاركة البرلمان 2بشكل عام الاختصاصات الممنوحة لهذه السلطة في مجال السیاسة الخارجیة

السیاسة الخارجیة من خلال مساهمته في إبرام المعاهدات والاتفاقیات الدولیة،لا تتعدى كونها  في صیاغة

الدولة التزامها النهائي ببنود المعاهدات الدولیة التي تتطلب عملیة  ارتضاءمجرد مشاركة في التعبیر عن 

در عن هذا الأخیر یعد التصدیق علیها من طرف رئیس الجمهوریة موافقة البرلمان علیها،حیث أن ما یص

،وهذا ما أشار إلیه أول دستور عرفته الجزائر 3قبولا،وتبقى سلطة التصدیق من اختصاص رئیس الجمهوریة

رئیس الجمهوریة للجمعیة  استشارة 42،حیث اشترطت المادة 44،والمادة 42في المادة  1963عام 

الاستشارة "لاتفاقیات والمواثیق الدولیة،وتعني الوطنیة قبل قیامه بالإمضاء والمصادقة وتنفیذ المعاهدات وا

،في حین 4"إخطار البرلمان بجمیع الاتفاقیات الدولیة،والحصول على رأیه قبل الالتزام بها نهائیا"هنا"

  .الجمعیة الوطنیة موافقة لإعلان رئیس الجمهوریة الحرب وإبرام السلم 44اشترطت المادة 

مصادقة رئیس الجمهوریة على :"منه على أن 158المادة  ،فقد نصت1976أما دستور             

من المجلس  الموافقة الصریحةالمعاهدات السیاسیة والمعاهدات التي تعدل محتوى القانون،تكون بعد 

،والملاحظة أن هذه المادة جاءت غامضة في ما یتعلق بالمعاهدات ذات الطابع "الشعبي الوطني

                                                             
  144.،صمرجع سابقسیعد بوالشعیر، 1
  12.،صمرجع سابقالخیر قشي، 2
  436.،صمرجع سابقدغبار رضا، 3
  یقوم رئیس الجمهوریة بعد استشارة الجمعیة الوطنیة بإمضاء :"على ما یلي 1963من دستور  42نصت المادة

:" أیضا على ما یلي 44،ونصت المادة "المعاهدات والاتفاقیات،والمواثیق الدولیة،وبالمصادقة علیها والعمل على تنفیذها

  )32.أنظر ناصر لباد،مرجع سابق،ص"(عیة الوطنیةیعلن رئیس الجمهوریة الحرب ویبرم السلم بموافقة الجم
  13.،صمرجع سابقالخیر قشي، 4
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السیاسي،حیث ترك الدستور تفسیرها لرئیس الجمهوریة الذي له أن یعرض أو یرفض عرض ما شاء من 

  .1ییفهاالمعاهدات على المجلس الشعبي الوطني سواء بإضفاء الصبغة السیاسیة علیها أو بتك

على خلاف سابقیه الدقة والوضوح في مجال مساهمة البرلمان في إبرام  1989التزم دستور             

،إذ قام بتحدید طبیعة المعاهدات الدولیة التي تعرض على المجلس الشعبي الوطني 2المعاهدات الدولیة

وتتعلق هذه المعاهدات باتفاقیات حتى یتمكن رئیس الجمهوریة من المصادقة علیها، للموافقة علیها صراحة

الهدنة،ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد،والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة،والمعاهدات المتعلقة بقانون 

 1996ولم یختلف دستور .3،والمعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولةالأشخاص

لغرفتي البرلمان على  الموافقة الصریحةفي اشتراط  1989ستور الساري العمل به حالیا عن د المعدل

 لمصادقة رئیس الجمهوریة علیها،وجاءت المادة149المعاهدات والاتفاقیات الدولیة التي حددتها المادة

من نفس الدستور لتؤكد على العرض الفوري لمعاهدات واتفاقیات الهدنة والسلم من طرف رئیس  111

الجمهوریة على غرفتي البرلمان للموافقة علیها صراحة، بحیث تودع هذه المعاهدات لدى مكتب الغرفة 

د ذلك رفقة تتولى لجنة الشؤون الخارجیة تحضیر تقریر حول مضامین أحكامها،لتعرض بع أینالأولى،

یجب و  .لموافقة الصریحة على نص المعاهدةوثیقة المعاهدة على الجلسة العامة للغرفتین كل على حدى ل

إلى أن موافقة البرلمان على هذه المعاهدات هي مجرد موافقة شكلیة،لأنه لیس بإمكانه إدخال أي  الإشارة

فقا أو ترفضا المعاهدة الدولیة جملة تعدیل على مادة من موادها،إذ یتوجب على الغرفتین إما أن توا

  .4وتفصیلا

منح الدستور الجزائري للبرلمان سلطة فتح مناقشة حول :حول السیاسة الخارجیةمناقشة فتح  -2     

المجلس الشعبي (السیاسة الخارجیة التي قد تؤدي إلى إصدار لائحة من طرف الهیئة التشریعیة

                                                             
  146.،صمرجع سابقسعید بوالشعیر، 1
  146- 145.،ص صالمرجع نفسه 2
  1989من دستور  122المادة  3
  یصادق رئیس :"على ما یلي 2016مارس  06وفق التعدیل الدستوري المؤرخ في  1996من دستور  149تنص المادة

الجمهوریة على اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة،والمعاهدات المتعلقة 

نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة،والاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة بقانون الأشخاص،والمعاهدات التي تترتب علیها 

  "الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي بعد أن توافق علیها كل غرفة من البرلمان صراحة

  117- 116.،ص صالمرجع نفسه 4
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،وتبعه في ذلك 157في المادة  1976ما نص علیه دستور ،تبلغ إلى رئیس الجمهوریة،وهذا )الوطني

والساري العمل به حالیا هو الآخر المعدل  1996دستور  ،ولقد أقرمنه 121في المادة  1989دستور 

 الجهاز التشریعيبإمكان  إذمنه، 148سلطة فتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة في المادة للبرلمان 

ناقشة حول السیاسة الخارجیة بناءا على طلب رئیس الجمهوریة أو رئیس حسب نص هذه المادة أن یفتح م

إحدى الغرفتین،وقد تؤدي هذه المناقشة إلى إصدار البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا لائحة یبلغها 

ن ،ویشترط فیها أ"الاقتضاء"إلى أن صدور هذه اللائحة لا یكون إلا عند الإشارةإلى رئیس الجمهوریة،مع 

 .1یوافق علیها البرلمان بغرفتیه مجتمعتین معا

إن منح البرلمان إمكانیة فتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة،لا یعني بأنه بإمكانه عن طریق             

،لأن هذه السلطة الممنوحة له هي سلطة 2فتح هذا النقاش مراقبة مجال السیاسة الخارجیة حقا

،مع "الاقتضاء"أولها ممارسة البرلمان هذه السلطة إلا عند:4من الأسباب،ویرجع هذا إلى مجموعة 3محدودة

اشتراط موافقة البرلمان على اللائحة الصادرة عن هذه المناقشة بغرفتیه مجتمعتین معا،وإن اشتراط المشرع 

ني على اللائحة،یعیق من فعالیة دور المجلس الشعبي الوط) مجلس الأمة(الدستوري موافقة الغرفة الثانیة

في مراقبة مجال السیاسة الخارجیة والمساهمة في صنعها،لأن إمكانیة التأثیر على ثلث أعضاء مجلس 

،فضلا عن االأمة المعینین من قبل رئیس الجمهوریة في مجلس الأمة من طرف السلطة التنفیذیة وارد

رئیس،بالإضافة إلى التأثیر في أعضاء أو نواب المجلس الشعبي الوطني نفسه المنتمین إلى نفس حزب ال

قانونیا حاسما على هذه المناقشة التي تفتقد هي الأخرى إلى القوة القانونیة  أثراالدستور لم یرتب أن 

                                                             
  یمكن للمجلس الشعبي الوطني بطلب من رئیس الجمهوریة أو من :"على ما یلي 1976من دستور  157نصت المادة

رئیسه أن یفتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة ،یمكن عند الاقتضاء،أن تفضي هذه المناقشة إلى إصدار لائحة من 

على ما  1989من دستور  121ونصت المادة ."المجلس الشعبي الوطني،تبلغ بواسطة رئیسه إلى رئیس الجمهوریة

یمكن للمجلس الشعبي الوطني أن یفتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة،بناءا على طلب رئیس الجمهوریة أو رئیس :"یلي

المجلس،یمكن عند الاقتضاء أن تتوج هذه المناقشة بإصدار لائحة من المجلس الشعبي الوطني،یبلغها رئیسه إلى رئیس 

  ).138،214.ناصر لباد،مرجع سابق،ص ص:أنظر"(الجمهوریة

  
  12.،صمرجع سابقالخیر قشي، 1
  298.،صمرجع سابقعبد االله بوقفة، 2
  12.،صمرجع سابقالخیر قشي، 3
  12-11.،ص صالمرجع نفسه 4
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الإلزامیة،وكل هذا جعل سلطة البرلمان في مجال مراقبة السیاسة الخارجیة من خلال صلاحیة فتح مناقشة 

قابل تكریس هیمنة السلطة التنفیذیة على تدبیر بصدد السیاسة الخارجیة المنتهجة،سلطة محدودة حقا،م

  .  الشأن الخارجي

من 187خولت المادة  :حق إخطار المجلس الدستوري للنظر في دستوریة المعاهدات الدولیة -3    

لكل من رئیس المجلس الشعبي  2016مارس  06وفق التعدیل الدستوري المؤرخ في  1996دستور 

الوطني ورئیس مجلس الأمة حق إخطار المجلس الدستوري للنظر في دستوریة المعاهدات من خلال إثارة 

ة على المعاهدات التي یبرمها ،یمكن للبرلمان أن یمارس نوعا من الرقابالإجراءمسألة دستوریتها،وبهذا 

   .1الجهاز التنفیذي عن طریق إثارة مسألة دستوریتها

یستنتج مما سبق،أنه ورغم ما منحته الدساتیر الجزائریة المتعاقبة للسلطة التشریعیة من             

سلطات وصلاحیات  في مجال تسییر وتدبیر الشأن الخارجي خاصة ما تعلق بسلطة المساهمة في إبرام 

ت المعاهدات الدولیة،وحق فتح مناقشة عامة حول السیاسة الخارجیة المنتهجة،تظل اختصاصات وسلطا

السلطة  اتتمتع به بالصلاحیات والسلطات التي الجهاز التشریعي في المجال الخارجي ضئیلة مقارنة 

یرجع ضعف و ،2جسدة في رئیس الجمهوریة الذي أوكلت له مهمة إدارة العلاقات الخارجیة للدولةمالتنفیذیة 

  :  3من العوامل ،أهمهاوتوجیه السیاسة الخارجیة إلى مجموعة  صنعومحدودیة دور البرلمان في مجال 

في أغلب "البرلمان"تتسم الهیئة التشریعیة:ضعف البرلمان في ممارسة وظیفته التشریعیة والرقابیة - 1  

بلدان المغرب العربي بما فیها الجزائر بالضعف في ممارسة وظیفته التشریعیة والرقابیة المنوطة به،ویرجع 

التشریع بشكل یهدد جعلت السلطة التنفیذیة تقوم بدور ریادي في مجال  هذا إلى مجموعة من العوامل

تقلیص سلطات البرلمان -:والوظیفة الأساسیة التي وجد لأدائها،ولعل من أبرز هذه العواملمركز البرلمان 

في مجال التشریع من خلال تحدید مجال أو نطاق القانون الذي یختص به البرلمان لصالح توسیع المجال 

تدخل السلطة التنفیذیة في مجال -لتشرع فیه السلطة التنفیذیة، )التشریع باللوائح(ظیميالتن

التشریع،وسیطرتها على هذا المجال،ضعف دور البرلمان في مجال مراقبة عمل الحكومة،ومحدودیة 

                                                             
  16.،صالمرجع نفسه 1
   09.،صالمرجع نفسه 2
  297-290.،ص ص،مرجع سابق،عبد االله بوقفة 3
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 لبرلمانمسؤولیة الحكومة أمام البرلمان،بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالوظیفة التشریعیة والرقابیة ل

  .  1بشكل عام

 تقیید سلطة الهیئة التشریعیة في مجال المعاهدة من حیث إبرامها والتصدیق علیها-2   

،حیث منحت جمیع الدساتیر الجزائریة السلطة نشرهاو ،)المعاهدة التقلیدیة والاتفاق الدولي البسیط(بصنفیها

تفاق المبسط،والتصدیق علیها،وهذا ما أكده التنفیذیة اختصاص إبرام المعاهدات بنوعیها التقلیدیة أو الا

 06،و 2008نوفمبر  15وفق التعدیل الدستوري المؤرخ في  1996من دستور  91/09نص المادة 

،مما جعل السلطة التنفیذیة صانعة السیاسة الخارجیة،وفوت على السلطة التشریعیة 2016مارس 

دات حسب ما نص علیه الدستور الجزائري الحالي الاشتراك في تحدید هذه السیاسة،لأن نظام إبرام المعاه

والدساتیر السابقة،،یؤدي إلى عدم مشاركة البرلمان في رسم الخطوط العریضة للسلطة التنفیذیة أثناء 

عملیة التفاوض،كما یؤدي أیضا إلى عدم مشاركة البرلمان في تحدید الإطار العام الذي یجب ألا تخرج 

وصیات التي یتوجب أن تأخذها في الحسبان أثناء المفاوضات مع الأطراف علیه السلطة التنفیذیة،أو الت

  .  الدولیة

فرض دستور : محدودیة نطاق أو مجال المعاهدات التي اشترط الدستور موافقة البرلمان علیها-  3    

حالة كل ما تبرمه السلطة التنفیذیة من معاهدات واتفاقیات على إعلى الجهاز التنفیذي  1963

مان،وإخطاره بها للحصول على رأیه أو استشارته قبل الالتزام بها نهائیا،وتشمل هذه البرل

المعاهدات ذات الأهمیة القصوى والثانویة،المعاهدات الثنائیة والمتعددة الأطراف،المعاهدات :المعاهدات

یز ونطاق الفنیة و الاتفاقیات التنفیذیة التي لا تحتاج إلى تصدیق،في حین حصر المشرع الدستوري ح

تدخل المجلس الشعبي الوطني بخصوص إبرام المعاهدات الدولیة في كل من دستور 

المعدل الساري العمل به حالیا في إطار ضیق جدا،بحیث أن مجال  1996،ودستور 1976،1989

تدخل السلطة التشریعیة في إبرام المعاهدات الدولیة في هذه الدساتیر الثلاثة لا یشمل كل ما تبرمه 

في  1976،وإنما تم حصرها وتعدادها في مجالات محددة،حیث حدد نطاقها دستور 2لطة التنفیذیةالس

المعاهدات "المعاهدات السیاسیة والمعاهدات التي تعدل محتوى القانون،مع الإشارة إلى أن اصطلاح

 تالجهاز المخول بسلطة تكییف المعاهدا 1976جاء غامضا،فضلا عن عدم تحدید دستور " السیاسیة

                                                             
  180- 163.،ص صمرجع سابق فدوى مرابط، 1
  12.،صمرجع سابقالخیر قشي، 2
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وتحدید طبیعتها إذا ما كانت ذات طبیعة سیاسیة أم لا،وهذا ما فسح المجال أمام الجهاز التنفیذي 

لممارسة هذه الصلاحیة باعتباره الجهاز المختص دستوریا بتقریر السیاسة الخارجیة للدولة وتوجیهها وإبرام 

  .المعاهدات

وما زاد من إضعاف سلطة الجهاز التشریعي في المساهمة في إبرام المعاهدات الدولیة في             

غیاب وجود جهاز دستوري یمكنه الفصل في مدى دستوریة المعاهدات،مما جعل دور  1976دستور 

المجلس الشعبي الوطني یقتصر على مجرد مناقشة أمر المعاهدة،وإصدار توصیة بشأنها یوجهها إلى 

جمهوریة،یخطره فیها بعدم دستوریة المعاهدة إذا لم یعرضها علیه رئیس الجمهوریة رغم طابعها رئیس ال

السیاسي،وفي هذه الحالة،یبقى رئیس الجمهوریة حرا في التصدیق على المعاهدة أو عدم التصدیق علیها 

  .1أو إلغائها

في المجالات  تدخل البرلمان هو الآخر المعاهدات التي یقتضي إبرامها 1989وعدد دستور             

اتفاقیات ومعاهدات الهدنة،معاهدات السلم والتحالف والاتحاد،المعاهدات المتعلقة بحدود :التالیة

،والمعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الأشخاصالدولة،المعاهدات المتعلقة بقانون 

به حالیا،فقد احتفظ بنفس المعاهدات السابقة المذكورة في المعدل والساري العمل  1996الدولة،أما دستور 

الاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر ،مضیفا لها كلا من 1989دستور 

،مستثنیا بذلك فئة المعاهدات التي تعدل محتوى 2والشراكة والاتفاقیات المتعلقة بالتكامل الاقتصادي

إن و .3عن إغفاله ذكر معاهدات أخرى لا تقل أهمیة عن المعاهدات الدولیة التي عددها القانون،فضلا

التعداد الوارد للمعاهدات التي اشترط المشرع الدستوري موافقة البرلمان علیها حتى یجوز لرئیس الجمهوریة 

تشیر إلى  ،بالرغم من أنها)1996، 1989، 1976(المصادقة علیها في الدساتیر الثلاثة سابقة الذكر

محدودیة نطاق تدخل البرلمان في مجال إبرام المعاهدات الدولیة،غیر أن هذا التعداد،یؤكد أو یشیر إلى 

  . 4الأهمیة الكبیرة التي تكتسیها المعاهدات الدولیة التي تتطلب موافقة البرلمان

                                                             
  14.،صالمرجع نفسه 1
  .2016مارس  06وفق التعدیل الدستوري المؤرخ في  1996من دستور  149المادة 2
  15.،صمرجع سابق الخیر قشي، 3
  436.،صمرجع سابقدغبار رضا، 4
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م المعاهدات محدودیة فعالیة الاختصاص الدستوري الممنوح للجهاز التشریعي في مجال إبرا-4   

المعاهدات  إن سلطة المساهمة في إبرام :الدولیة والرقابة على الجهاز التنفیذي في إبرام هذه المعاهدات

الدولیة التي منحتها الدساتیر الجزائریة المتعاقبة للسلطة التشریعیة من خلال اشتراط الموافقة الصریحة 

علیها من طرف رئیس الجمهوریة،تمكن الهیئة للبرلمان على بعض المعاهدات الدولیة قبل المصادقة 

التشریعیة من مراقبة الجهاز التنفیذي في مجال إبرام المعاهدات الدولیة،ولكن مدى فاعلیة رقابة الجهاز 

المجلس  1963فقد منح دستور ،1التشریعي تتوقف على مدى فاعلیة هذا الاختصاص من حیث مضمونه

یتجسد في إصدار المجلس لرأي أو استشارة مسبقة قبل  42الوطني اختصاصا استشاریا في المادة 

  .2التصدیق على المعاهدة من طرف رئیس الجمهوریة،غیر أن هذا الرأي غیر إلزامي

المعدل الساري العمل به  1996و 1989،ودستور 1976وجاء من بعده كلا من دستور             

صریحة على أنواع معینة من المعاهدات قبل حالیا،ومنحت هي الأخرى للبرلمان اختصاص الموافقة ال

،وفي حالة مصادقة هذا الأخیر على أي معاهدة من 3التصدیق علیها من طرف رئیس الجمهوریة

المعاهدات المذكورة في مواد هذه الدساتیر دون حصوله على موافقة سابقة وصریحة من الجهاز 

 46قصا،یسمح للدولة التمسك وفقا لنص المادة یعد تصدیقا نا وفق القانون الدولي  التشریعي،فإن تصدیقه

في المقابل،لا یمكن للدولة التذرع بقانونها  ولكنمن اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات ببطلان المعاهدة،

،خصوصا وأن الجزائر بعد انضمامها ومصادقتها على 4الداخلي كتبریر لعدم وفائها بالتزاماتها الاتفاقیة

،أصبحت ملتزمة بما ورد في 87/222بموجب المرسوم  1969لمعاهدات لسنة اتفاقیة فیینا لقانون ا

من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات اللتان أكدتا على عدم جواز تمسك أطراف المعاهدة  46و 27المادتین 

ون ،وأولویة الالتزامات الاتفاقیة على قواعد القان)27المادة(بالقانون الداخلي كسبب لعدم تنفیذ المعاهدة

أن "، بالإضافة إلى ما تقره أحكام القانون الدولي من5)46المادة (الدستوري في حالة التعارض بینهما

                                                             
  13-12.،ص ص،مرجع سابقالخیر قشي 1
  13.،صالمرجع نفسه 2
  .المكان نفسه 3
  15.،صالمرجع نفسه 4
  .2005،فیفري 07.،عالإنسانیةمجلة العلوم  "تشكیل وصلاحیات،:المجلس الدستوري العام رشیدة، 5
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،مع اشتراط أن تكون المصادقة على هذه المعاهدات 1"المعاهدة تدخل حیز التنفیذ بمجرد التصدیق علیها

 150صت علیه المادة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور حتى تسمو على القانون وفقا لما ن

من الدستور الساري العمل به حالیا، ومن أهم هذه الشروط شرط الموافقة الصریحة للبرلمان على 

  . المعاهدات قبل المصادقة علیها

وتتجلى محدودیة فعالیة الاختصاص الدستوري الممنوح للسلطة التشریعیة في مجال إبرام المعاهدات      

دستور (ور الحاليمن خلال تغییب الدست،از التنفیذي في إبرام هذه المعاهداتالدولیة والرقابة على الجه

من الدستور،باستثناء أثر اعتبار  149ترتیب آثار على مخالفة رئیس الجمهوریة للمادة ) المعدل 1996

تصدیق رئیس الجمهوریة على المعاهدة الدولیة تصدیقا ناقصا في مفهوم القانون الدولي،وما یترتب علیه 

،وبالإضافة إلى هذا،لم یمنح المشرع الدستوري الجزائري 2من أثر عدم سمو المعاهدة على القانون الداخلي

للسلطة التشریعیة في مختلف الدساتیر المتعاقبة سلطة إبطال المعاهدات الدولیة غیر الدستوریة التي تم 

المجلس الدستوري للنظر في التصدیق علیها من طرف رئیس الجمهوریة،رغم تمتع البرلمان بحق إخطار 

دستوریة المعاهدات الدولیة،ویرجع سبب هذا إلى عدم تمتع المجلس الدستوري بسلطة الرقابة اللاحقة على 

المعاهدات الدولیة التي یبرمها الجهاز التنفیذي،وهذا ما لا یخوله سلطة إلغاء المعاهدات التي تمت 

لفة للدستور،فضلا عن  صعوبة إخطار الجهاز المصادقة علیها من طرف رئیس الجمهوریة بالمخا

 تلكالتشریعي المجلس الدستوري بأغلبیة المعاهدات بسبب عدم علمه بها قبل التصدیق علیها باستثناء 

فضلا عن الحصول على الموافقة الصریحة للمجلس الشعبي الوطني، التي اشترط الدستور للالتزام بها

 1988اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات التي انضمت إلیها عام من  46التزام الجزائر بمقتضى المادة 

بترجیح التزاماتها الاتفاقیة على قواعد قانونها الدستوري في حالة تعارضهما إلا في حالة مخالفة قاعدة 

  .    3جوهریة من قانونها الداخلي،تتعلق باختصاص إبرام المعاهدات

عالیة هذا الاختصاص،السلطة التقدیریة الممنوحة لرئیس وما یؤكد أیضا ضعف ومحدودیة ف            

الجمهوریة في التصدیق أو عدم التصدیق على المعاهدات التي حظیت بقبول وموافقة البرلمان،حیث لم 
                                                             

في  مقدمةمداخلة "أولویة تطویر الأداء البرلماني في مجال الرقابة على المعاهدات والاتفاقیات الدولیة،"،بن داود إبراهیم 1

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،: ورقلة-جامعة قاصدي مرباح ،البرلماني في الدول المغاربیةالتطویر :الملتقى الدولي حول 

  .26-25.،ص ص
  436.،صمرجع سابقدغبار رضا، 2
  17.ص ،مرجع سابق الخیر قشي، 3
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،فلرئیس 1یشترط المؤسس الدستوري ضرورة التصدیق على المعاهدات التي یوافق علیها الجهاز التشریعي

غیر ملزم بإعطاء أثرا للموافقة  دیق أو عدم التصدیق علیها، لأنهالجمهوریة الحریة في التص

البرلمانیة،ویظل یحتفظ بسلطته التقدیریة كاملة،بحیث بإمكانه رفض التصدیق على المعاهدات التي حازت 

على موافقة البرلمان،ولكنه لا یمكنه التصدیق علیها دون الحصول على إذن سابق من البرلمان إذا اشترط 

  .2ر ذلكالدستو 

ویجب الإشارة أیضا،أن من مظاهر محدودیة فعالیة الاختصاص الدستوري الممنوح للسلطة             

التشریعیة،جعل سلطة التصدیق على المعاهدات الدولیة في مختلف الدساتیر الجزائریة اختصاصا حصریا 

الوطنیة قبل ) المجلس(للجمعیةلرئیس الجمهوریة،رغم اشتراط المشرع الدستوري استشارة رئیس الجمهوریة 

،واشتراطه في دستور 1963قیامه بالإمضاء والمصادقة وتنفیذ المعاهدات الدولیة في دستور 

المعدل والساري العمل به حالیا للموافقة الصریحة للمجلس الشعبي الوطني  1996،ودستور1976،1989

ف رئیس الجمهوریة،غیر أن هذا لا على نوع محدد من المعاهدات الدولیة قبل التصدیق علیها من طر 

یعني أن المؤسس الدستوري قد منح للجهاز التشریعي حق مشاركة رئیس الجمهوریة سلطة التصدیق على 

  .المعاهدات الدولیة

دور السلطة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري في یمكن القول أن ،واستنتاجا مما تقدم            

الخارجیة،یظل دورا محدودا،وتبقى مشاركتها في تحدید وتوجیه السیاسة الخارجیة عملیة صنع السیاسة 

السلطة التنفیذیة یكاد یكون منعدما مقارنة بدور وتأثیر ،ذات تأثیر ضعیف مجرد مشاركة شكلیة للبلاد

ونظرا .التي تعد أقوى المؤسسات نفوذا في مجال صنع وتوجیه السیاسة الخارجیة )رئیس الجمهوریة(

لطبیعة ومحدودیة وضآلة صلاحیات وسلطات البرلمان في المجال الخارجي،لا یشارك هذا الأخیر لا في 

بقى دورها الذي یقتصر على ی،ولهذا السبب،وتنفیذها تحدید السیاسة الخارجیة،ولا في توجیههارسم و 

یر مؤثر في ظل سیطرة السلطة المشاركة في التعبیر النهائي عن ارتضاء الدولة الالتزام ببنود المعاهدة غ

دور السلطة التنفیذیة في  تزاید،خاصة في ظل تنامي و 3مجال صنع السیاسة الخارجیةالتنفیذیة على 

                                                             
  437.،صمرجع سابقدغبار رضا، 1
  13.ص ،مرجع سابق الخیر قشي، 2
  289.،صمرجع سابقعبد االله بوقفة،3
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على حساب دور السلطة  المستوى الخارجيواتخاذ المبادرات على ،عملیة صنع السیاسة الخارجیة

  .1اسیةالسی أنظمتهاتلاف طبیعة على اخالعالم معظم دول  التشریعیة وباقي الهیئات الأخرى في

  المجلس الدستوريدور  :الثانيالمطلب    

التي تشكل  "الرقابیة" المجلس الدستوري من بین أجهزة ومؤسسات الدولة الدستوریةیعتبر             

عن تشكیل المجلس الدستوري لأول مرة في الجزائر  الإعلانولقد تم .ركائز ودعائم لقیام دولة القانون

،غیر أن هذا المجلس لم یعرف وجودا له على أرض الواقع منه 63في المادة  1963خلال دستور 

،فقد تخلى عن المجلس الدستوري،ولم 1976أما دستور .2بعد صدوره 1963لتعلیق العمل بأحكام دستور 

مراقبة یشر إلیه في نصوصه الدستوریة بحجة وجود أجهزة مراقبة شعبیة سیاسیة كافیة للقیام بمهمة 

، منه 154في المادة  1989دستوریة القوانین،لیتم الإعلان عن تأسیسه مرة أخرى من جدید في دستور 

وفي إطار التعدیل الدستوري الذي .19963من دستور  164و163وتأكد إنشاء هذا المجلس في المادتین 

یل دور المجلس الدستوري،تم الذي كان من بین أهدافه تفع 2016وافق علیه البرلمان بغرفتیه في فبرایر 

عضوا وفقا لما )12(عشرة  اثنيأعضاء إلى ) 09(توسیع تشكیلته،حیث تم رفع عدد أعضائه من تسعة

   .2016مارس  06وفق التعدیل الدستوري المؤرخ في  1996من دستور  183نصت علیه المادة 

                                                             
  53.،صالمرجع نفسه 1
  یتألف المجلس الدستوري من الرئیس الأول للمحكمة العلیا،ورئیسا :"على ما یلي 1963من دستور  63نصت المادة

الحجرتین المدنیة والإداریة في المحكمة العلیا،وثلاث نواب یعینهم المجلس الوطني،وعضو یعینه رئیس الجمهوریة،ینتخب 

  ."له صوت مرجحذي لیس أعضاء المجلس الدستوري رئیسهم ال

.مرجع سابق العام رشیدة،  2 
  یتكون المجلس الدستوري من سبعة أعضاء،اثنان منهم یعینهم :"على ما یلي 1989من دستور  154نصت المادة

یعین رئیس  ،...رئیس الجمهوریة،واثنان ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني،واثنان تنتخبهما المحكمة العلیا من بین أعضائها

  ."ریة رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات غیر قابلة للتجدیدالجمهو 

  
  .مرجع سابقالعام رشیدة، 3

  أعضاء من  بینهم )04(أربعة :عضوا)12(یتكون المجلس الدستوري من اثني عشرة :" على ما یلي 183تنص المادة

) 02(ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني،واثنان) 02(واثنانرئیس المجلس ونائب رئیس المجلس یعینهم رئیس الجمهوریة،

  .ینتخبهما مجلس الدولة) 02(تنتخبهما المحكمة العلیا،) 02(ینتخبهما مجلس الأمة،واثنان
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،في لأدائهاحدد المؤسس الدستوري الصلاحیات والمهام التي وجد المجلس الدستوري لقد             

مقدمتها وظیفة السهر على احترام الدستور،ومراقبة مدى دستوریة القوانین،والفصل في دستوریة المعاهدات 

هذه من أجل معرفة مدى تطابق " الرقابة على دستوریة القوانین"،وهذا ما یصطلح علیه ب1والتنظیمات

 1996من دستور  186و 182المادتین   حسب ما نصت علیه2القوانین مع التشریع الأساسي في الدولة

كلا من المعاهدات  186،حیث حددت المادة 2016مارس  06وفق التعدیل الدستوري المؤرخ في 

،قبل )القبلیة(السابقةوالقوانین والتنظیمات كمجال محدد لعمل المجلس الدستوري سواء عن طریق الرقابة 

،وتتعلق القوانین والتنظیمات التي 3،بعد دخولها حیز التنفیذ)البعدیة(دخولها حیز التنفیذ،أو الرقابة اللاحقة 

القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها :تستلزم وجوبا رأي المجلس الدستوري في إطار وظیفته الرقابیة

،والرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة،وهذا ما یهم 4لبرلمانالبرلمان،النظام الداخلي لتنظیم غرفتي ا

وتكتسي قرارات وآراء المجلس الدستوري قوة إلزامیة،حیث تكون آرائه .الدراسة لتعلقها بالشأن الخارجي

مارس  06وفق التعدیل الدستوري المؤرخ في  1996من دستور 191وقراراته حسب ما نصت علیه المادة 

لزمة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیة،كما یترتب على هذه نهائیة وم 2016

لوظیفته الرقابیة،إما الإقرار بدستوریة هذه  أدائهالقرارات والآراء التي یصدرها المجلس الدستوري في سیاق 

النصوص القانونیة والتنظیمات والمعاهدات،وتحصینها من أي طعن لاحق،وإما عدم الإقرار 

من  ابتداءاأثرها  191دستوریتها،وفي هذه الحالة،تفقد هذه النصوص التشریعیة والتنظیمیة حسب المادة ب

  .5قرار المجلسصدور یوم 

وظیفة مراقبة الانتخابات والاستفتاءات حسب ما نصت أیضا المجلس الدستوري  توكل إلىو             

،كما یؤدي أیضا وظیفة 2016مارس  06وفق التعدیل الدستوري المؤرخ في 182علیه المادة 

رئیس الجمهوریة في حالة إعلان حالتي الطوارئ والحصار،والحالة الاستثنائیة  هاستشاریة،حیث یستشیر 

                                                             
  .2016مارس  06وفق التعدیل الدستوري المؤرخ في  1996من دستور  186المادة  1
  .مرجع سابقالعام رشیدة، 2
  التي خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في  الاختصاصات الأخرىإلى  بالإضافة:"على ما یلي 186تنص المادة

  "المجلس الدستوري برأي في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات ، یفصلالدستور

  
  .مرجع سابقالعام رشیدة، 3
  .2016مارس  06وفق التعدیل الدستوري المؤرخ في  1996من دستور  186ا لمادة  4
  .مرجع سابق،عمار عباس 5
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 06وفق التعدیل الدستوري المؤرخ في  1996من دستور  107والمادة  105حسب ما نصت علیه المادة 

لدستوري أیضا في حالة وقوع عدوان فعلي على ،ویستشیر رئیس الجمهوریة رئیس المجلس ا2016مارس 

 .من الدستور 109المادة  البلاد،أو وشك وقوعه طبقا لما نصت علیه

الذي حددت المادة "الإخطار"یمارس المجلس الدستوري عمله وصلاحیاته من خلال إجراء            

ات أو الأطراف التي جهلل 2016مارس  06وفق التعدیل الدستوري المؤرخ في  1996من دستور  187

تملك حق أو سلطة الإخطار في مقدمتهم رئیس الجمهوریة،بحیث تقدم هذه الجهات إخطاراتها للمجلس 

الدستوري للنظر فیها،وردا على هذه الإخطارات،یقوم المجلس الدستوري بإصدار قرار في حالة الرقابة 

لرقابة اللاحقة بعد صدور النص السابقة قبل صدور النص القانوني ونشره،واتخاذ رأي في حالة ا

غیر قابلة للطعن من قبل القانوني،ویقوم المجلس الدستوري بتبلیغ هذه القرارات والآراء التي تعتبر نهائیة 

إلى الجهة المخطرة وخاصة رئیس الجمهوریة سواء كان  الجهات المخطرة أو غیرها،وملزمة لها جمیعا

سجیلها عن إجراء الإخطار في المجال العملي،أن أغلبها مقدمة الجهة المخطرة أم لا،والملاحظة الممكن ت

     . 1من طرف رئیس الجمهوریة،وهي ضئیلة مقارنة مع العدد الكبیر للنصوص الصادرة سنویا

  :المجلس الدستوري في مجال السیاسة الخارجیة صلاحیات .1    

دورا شبیها إلى حد ما  السیاسة الخارجیةیلعب المجلس الدستوري في مجال تحدید وتوجیه             

وتوجیه وتنفیذ السیاسة الخارجیة،ومع ذلك،فإنه یؤدي ) تحدید(لكون أنه لا یتدخل في تقریر بدور البرلمان

،لأن المجلس الدستوري یملك صلاحیة مراقبة مدى دستوریة المعاهدة 2دورا محوریا في المجال الخارجي

،وهذا ما یسمى 3رف رئیس الجمهوریة بعد أخذ رأي البرلمان بغرفتیهالدولیة قبل التصدیق علیها من ط

بالرقابة السابقة أو القبلیة،وذلك من خلال قیام رئیس الجمهوریة بإخطار المجلس الدستوري بالمعاهدات 

لأنه هو المشرف بصفة ،الدولیة قبل تصدیقه علیها باعتباره هو وحده من یمكنه إخطار المجلس بها

ر مباشرة على إبرامها،خاصة إذا تعلق الأمر بالمعاهدات البسیطة التي تدخل حیز التنفیذ مباشرة أو غی

بمجرد التوقیع علیها من طرف السلطة التنفیذیة،والتي لا تحتاج أو یشترط موافقة أو مصادقة البرلمان 

                                                             
  .المرجع نفسه 1
  .437.،صمرجع سابقدغبار رضا، 2
  75.،صمرجع سابقحساني خالد، 3
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كشرط لمصادقة ،أما المعاهدات الدولیة التي تحتاج إلى موافقة البرلمان علیها صراحة بغرفتیه 1علیها

الدستوري المؤرخ في وفق التعدیل  1996من دستور  149رئیس الجمهوریة علیها،والتي حددتها المادة 

  .2فبالإمكان لرئیسي غرفتي البرلمان القیام بإخطار المجلس الدستوري بها،2016مارس  06

وإذا كان المجلس الدستوري بامتلاكه صلاحیة الرقابة السابقة على دستوریة المعاهدات الدولیة             

المعدل والساري العمل به  1996من دستور  190قبل التصدیق علیها طبقا لما تنص علیه المادة 

ع رئیس یلعب دورا محوریا في مجال الشؤون الخارجیة،لأنه یستطیع من خلال هذه الصلاحیة من،حالیا

الجمهوریة من التصدیق على المعاهدة الدولیة إذا رأى بأنها معاهدة غیر دستوریة لعدم تطابقها مع أحكام 

لمدى دستوریة المعاهدات الدولیة من طرف المجلس الدستوري غیر ) البعدیة(،فإن الرقابة اللاحقة3الدستور

قة علیها،ولو اتضح تعارضها مع المجلس إلغاء معاهدة تمت المصادهذا ،لأنه لیس بإمكان ممكنة

ویرجع هذا إلى مجموعة من الأسباب والعوامل ،في مقدمتها أن المعاهدات الدولیة بعد دخولها ،4الدستور

المعدل الساري العمل به  1996من دستور  150،وهذا ما أكدته المادة 5حیز التنفیذ تسموا على القانون

أیه بعدم دستوریة المعاهدة بعد التصدیق علیها،لا یعني حالیا،ولهذا فإن إصدار المجلس الدستوري لر 

سقوط الإلزام الدولي بتنفیذ المعاهدة على الصعید الدولي،لأن الجزائر بعد انضمامها ومصادقتها على 

،أصبحت ملتزمة بما ورد في 87/222بموجب المرسوم  1969اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 

ة فیینا لقانون المعاهدات اللتان أكدتا على عدم جواز تمسك أطراف المعاهدة من اتفاقی 46و 27المادتین 

أولویة الالتزامات الاتفاقیة على بالإضافة إلى ،)27المادة (بالقانون الداخلي كسبب لعدم تنفیذ المعاهدة

أن المعاهدة "ما تقره أحكام القانون الدولي من واحترامقواعد القانون الدستوري في حالة التعارض بینهما،

یجعل الإقرار بعدم دستوریة المعاهدة الدولیة من طرف  وكل هذا،"تدخل حیز التنفیذ بمجرد التصدیق علیها

،وبالتالي لا یفید رأي المجلس الدستوري في عدم 6لا یسقط الإلزام الدولي بتنفیذها المجلس الدستوري

                                                             
  .مرجع سابقالعام رشیدة، 1
  .المكان نفسه 2
  إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة أو اتفاق أو اتفاقیة،فلا  یتم التصدیق :" على ما یلي 190تنص المادة

  ".علیها
  437.،صمرجع سابقدغبار رضا، 3
  23.،صمرجع سابق"بن داود إبراهیم، 4
  .مرجع سابقالعام رشیدة، 5
  26-25.،ص صمرجع سابقبن داود إبراهیم، 6
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،مادام انه لا یسقط الإلزام الدولي )أي الرقابة اللاحقة(لیة بعد المصادقة علیهادستوریة المعاهدات الدو 

بتنفیذها،وما زاد من تكریس عدم جدوى رأي المجلس الدستوري في هذه الحالة،وافتقاره لسلطة وصلاحیة 

د إقرار الرقابة اللاحقة،عدم توضیح وتحدید المشرع الدستوري الجزائري بدایة فقدان المعاهدة لأثرها بع

وفق التعدیل الدستوري  1996من دستور  191،لأن نص المادة 1المجلس الدستوري لعدم دستوریتها

على النص " بفقدان النص أثره ابتدءا من یوم قرار المجلس"،اقتصر حكمه 2016مارس  06المؤرخ في 

  .التشریعي والتنظیمي،واستثنى المعاهدات الدولیة

دون أي مبرر  191الدستوري للمعاهدات الدولیة من أحكام نص المادة  إن استثناء المؤسس           

قانوني أو عملي،واقتصاره فقط على ذكر النص التشریعي والتنظیمي،جعله یفشل في جعل نص المادة 

أكثر تحقیقا لمبدأ الأثر النفعي للنص القانوني،لأنه لم یراع هذا المبدأ أثناء تنظیمه لدور المجلس  190

لا تنطبق إلا في حالة  190في مجال المعاهدات الدولیة،وبالإضافة إلى هذا،فإن أحكام المادة  الدستوري

لم ) 190المادة (إخطار المجلس الدستوري للنظر في مدى دستوریة المعاهدات الدولیة،فضلا على أنها

ر المجلس تقدم حلا في حالة قیام رئیس الجمهوریة بالتصدیق على المعاهدة الدولیة قبل صدور قرا

،بحیث أن المشرع الدستوري لم یوضح ولم یحدد بدایة فقدان المعاهدة 2الدستوري المتضمن عدم دستوریتها

رتب أي أثر على قیام رئیس الجمهوریة بالتصدیق على ی،ولم 3لأثرها بعد إقرار المجلس بعدم دستوریتها

في ظل (صدیق علیها في هذه الحالة المعاهدة التي ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریتها،رغم أن الت

هو تصدیق ناقص ولیس كامل،ومع ذلك،تسمو المعاهدة على )إقرار المجلس الدستوري بعدم دستوریتها

  . 4 المعدل والساري العمل به حالیا 1996من دستور  150القانون طبقا لما نصت علیه المادة 

في عملیة صنع السیاسة الخارجیة،یبقى دورا ستنتج مما تقدم،أن دور المجلس الدستوري ی            

محدودا وضعیفا مقارنة بدور السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس  الجمهوریة بالرغم من صلاحیة الرقابة 

على دستوریة المعاهدات الدولیة التي منحها له الدستور في مجال تدبیر الشأن الخارجي،ویرجع هذا إلى 

                                                             
  25.،صالمرجع نفسه 1
  إذا ارتأى :"على ما یلي 2016مارس  06وفق التعدیل الدستوري المؤرخ في  1996من دستور  191تنص المادة

  "المجلس الدستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري،یفقد هذا النص أثره ابتدءا من یوم قرار المجلس
  438-437.،ص صمرجع سابقدغبار رضا، 2
  25.،صمرجع سابقبن داود إبراهیم، 3
  438-437.،ص صمرجع سابقدغبار رضا، 4
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دستوریة لمدى لسلطة الرقابة البعدیة أو اللاحقة  ر المجلس الدستوريافتقا أهمها مجموعة من العوامل

ه المعاهدات الدولیة،هذا ما یتیح للسلطة التنفیذیة حریة ومجالا أوسع عند تصدیقها على هذ

آلیة في رقابة دستوریة المعاهدات هذا المجلس بصلاحیة  تمتععدم إلى عامل  بالإضافةالمعاهدات،

في  ه بخصوص المعاهدة الدولیة جزءا من الشروط المنصوص علیها في الدستوررأیالدولیة،وعدم اعتبار 

حتى یمكن ترتیب أثر عدم سمو المعاهدة على القانون باعتبار أن التصدیق علیها هو  150المادة 

      .1تصدیق ناقص ولیس كاملا

  ةدور الفواعل غیر الرسمیة في صنع السیاسة الخارجیة الجزائری:المبحث الثالث

السیاسة هي الأخرى في عملیة صنع  "غیر الحكومیة" تساهم الفواعل أو القوى اللارسمیة            

باعتبار أن هذه العملیة لیست حكرا فقط على المؤسسات السیاسیة الرسمیة،وإنما هناك فواعل  الخارجیة

الذي هو في النهایة محصلة وقوى أخرى غیر رسمیة  قد تشارك أو تؤثر في عملیة صنع القرار الخارجي 

روجز "بعض الباحثین من أمثال  ركز وعلى هذا الأساس،2تفاعل قوى وفواعل رسمیة و غیر رسمیة

في تحلیلهم لعملیة صنع القرار في السیاسة الخارجیة على دور الأطراف " Roger Hilsman""هیلسمان

لكنهم ،ؤون مراكز المسؤولیة الرسمیةأو الفواعل  غیر الرسمیین ،حیث رأى بأن هناك فاعلین  لا یتبو 

یشاركون في عملیة صنع السیاسة الخارجیة باعتبار أن هذه الأخیرة جزء من عملیة صنع السیاسة 

ولهذا یشترك مجموعة من الفاعلین أفرادا وجماعات من غیر صناع القرار الرسمیین في ،الداخلیة الواسعة

                                                             
  .المكان نفسه 1
  مجموع الفواعل التي تساهم وتتدخل ":"صناع السیاسة غیر الرسمیین"یقصد بالفواعل غیر الرسمیة أو ما یطلق علیه ب

في عملیة صنع السیاسة العامة بصفتهم الشخصیة،ولیس بصفتهم الرسمیة،بحیث یكون تدخل هذه الفواعل في عملیة صنع 

غوطات على صناع السیاسة الرسمیین،بناءا على ما تمتلكه من قوة السیاسة العامة من خلال  ما تمارسه من تأثیرات وض

وقدرة على توجیه قرارات الصناع الرسمیین بما یخدم مصالحها ویحمیها،وبهذا یكون لهذه الفواعل غیر الرسمیة تأثیر 

ة التي تخول لها خارجي وغیر مباشر على رسم السیاسات العامة،بالرغم من عدم امتلاكها للسلطات والصلاحیات الدستوری

  )107.ضمیري عزیزة،مرجع سابق،ص:أنظر"(حق التدخل في العملیة السیاسیة
  69.،صالمرجع نفسه 2
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الفواعل في عملیة صنع واتخاذ القرار من خلال قدرتها على وتبرز أهمیة مشاركة هذه .1عملیة صنعها

  .2ترجمة وتحویل خیارات المواطنین في مختلف المجلات إلى مشاركة فعالة في العملیة السیاسیة

في عملیة صنع القرار  غیر الرسمیة الاجتماعیةالسیاسیة و القوى الفواعل و  ویرتبط تأثیر            

تعبیر عن لل والفواعل هامش الحریة الممنوح لهذه القوى السیاسي القائم التي تحدد الخارجي بطبیعة النظام

وهامش مشاركتها في  ،ولهذا نجد دور هذه الفواعلالخارجي المشاركة في عملیة صنع القرار وخیاراتها 

حین یكون فعالا ومؤثرا،في  المفتوحة السیاسیة الدیمقراطیة الأنظمةعملیة صنع القرار الخارجي في 

خاصة،كما التسلطیة  ذات الطبیعة في الأنظمة السیاسیة غیر الدیمقراطیةیضعف دورها،وتقل مشاركتها 

بطبیعة هذه الفواعل  أیضا في عملیة صنع السیاسة الخارجیة وتوجیهها الفواعل غیر الرسمیة یرتبط تأثیر

التي تهتم الدراسة بدراسة دورها وحجم تأثیرها في  أهم القوى والفواعل غیر الرسمیةبین ومن ،في حد ذاتها

   :یلي السیاسة الخارجیة الجزائریة،ما

  دور الأحزاب السیاسیة  :المطلب الأول   

تؤدي الأحزاب السیاسیة دورا كبیرا في التأثیر على الحیاة السیاسیة خاصة في الأنظمة             

سیاسیة تمثل مختلف قوى وشرائح المجتمع،وهي تمارس نشاطها السیاسیة الدیمقراطیة باعتبارها تنظیمات 

لتنفیذ ول للسلطة عن طریق عملیة الانتخاب بشكل منظم ومشروع،تهدف من خلاله إلى الوص

السیاسیة في الأنظمة غیر الدیمقراطیة یختلف  العملیةغیر أن واقع دور الأحزاب السیاسیة في ،3برامجها

هي التي تحدد  )التسلطیة(ن القیادة السیاسیة في الأنظمة غیر الدیمقراطیةعنه في الأنظمة الدیمقراطیة،لأ

ما یجعل دورها محدودا السیاسیة،وهذا العملیة وتقرر الشكل الذي تراه مناسبا لمشاركة هذه الأحزاب في 

د في عملیة رسم السیاسة العامة وصنع القرار على المستوى الداخلي والخارجي لكونها تضل مجر وهامشیا 

  .4تنظیمات سیاسیة تابعة للسلطة السیاسیة

                                                             
  138.،صمرجع سابق،المقاربات النظریة في تحلیل السیاسة الخارجیةعامر مصباح، 1
مجلة البحوث "صنع السیاسة العامة من منظور توزیع السلطة وعلاقتها بالرأي العام في الأنظمة المفتوحة،"هشام زغاشو، 2

  83.،ص2015.،10.،عةوالدراسات الإنسانی
  50.،صمرجع سابقفدوى مرابط، 3
  .المكان نفسه 4
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دور الأحزاب السیاسیة أیضا في عملیة رسم السیاسة العامة وصنع القرار الداخلي كما یرتبط             

نظام الأحادیة الحزبیة،نظام الثنائیة الحزبیة،نظام (بطبیعة النظام الحزبي السائد في الدولةوالخارجي 

في النظم فـ،)أحزاب أیدیولوجیة أم أحزاب برامج(،وبطبیعة الأحزاب السیاسیة القائمة)الحزبیةالتعددیة 

التسلطیة والشمولیة التي تأخذ بنظام الحزب الواحد،یهیمن فیها الحزب الواحد الحاكم على جمیع النشاطات 

ة على تنفیذ السیاسات أو غیر رسمیة،بحیث یقتصر دور السلطة التنفیذیكانت رسمیة  السیاسیة في الدولة

على قرارات والبرامج التي یقررها الحزب الواحد،ویقتصر دور السلطة التشریعیة أیضا على المصادقة 

والمسیطر على تشكیلة البرلمان في آن  یتقدم بها الحزب الحاكم المشكل للحكومةومشاریع القوانین التي 

في الجزائر الذي سیطر بعد الاستقلال على الحیاة "جبهة التحریر الوطني"حزب:وكمثال على ذلك،واحد

السیاسیة في مختلف جوانبها،في حین أن نظام الثنائیة الحزبیة التي یتداول على السلطة فیها حزبین 

هما حول الأهداف ،اتفاق بینالبرامج،تعرف في كثیر من الحالاتكبیرین غالبا ما ینتمیان إلى فئة أحزاب 

والملامح العامة الرئیسیة لتوجهات السیاسة الخارجیة،مع وجود نوع من التباین والاختلاف بینهما حول 

بسبب تحظى سیاسات خارجیة حكوماتها بتأیید كبیر من قبل البرلمان وفي هذا النوع من النظم،،الوسائل

النظم الحزبیة التعددیة التي غالبا ما تكون أحزابها البرلمانیة التي تتمتع بها،وهذا ما لا نجده في  الأغلبیة

،إذ تفتقر الحكومات فیها إلى الأغلبیة البرلمانیة،مما یضطر أحزابها إلى تشكیل "أیدیولوجیة"أحزاب 

   .1سیاساتها الخارجیة بالتغیر والتقلب بسبب تبدل الحكوماتقد تتسم  ،ائتلافات حزبیة حكومیة

إلى غایة إقرار  1962منذ استقلالها خیار نظام الحزب الواحد منذ عام تبنت الجزائر             

،ولعل من بین أهم العوامل التي أثرت في التجربة الحزبیة في الجزائر 1989التعددیة الحزبیة في دستور 

الواقع الثوري الذي أدى خلال ثورة التحریر الكبرى إلى بروز حزب جبهة التحریر الوطني  بعد الاستقلال

حزب قائد لعملیة الكفاح المسلح على المستویین السیاسي والعسكري،لیتحول هذا الحزب بعد الاستقلال ك

إلى حزب سیاسي وحید وواحد،یقود الدولة الجزائریة المستقلة حدیثة النشأة،وهذا ما جاءت تؤكده جمیع 

الذي  1962میثاق طرابلس  المواثیق والقوانین الأساسیة التي عرفتها الجزائر خلال هذه الفترة،بدءا من

،ینص هو الآخر 1963أوت 14نص على تفوق الحزب على مؤسسات الدولة،تبعه صدور مرسوم في 

معززا ما دعت إلیه  1963سبتمبر  10،وجاء دستور 2على منع إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي

                                                             
  63-62.،ص صالمرجع نفسه 1

   123.،ص04،2006.،عمجلة الباحث"،2004-1962التجربة الحزبیة في الجزائر "أحمد سویقات، 2
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یر الوطني هو الحزب الطلائعي حزب جبهة التحر "ن أكدتا بأن یاللت 24و 23المواثیق السابقة في مادتیه 

الوحید في الجزائر،وهو الذي یحدد سیاسة الأمة،ویوجه عمل الدولة،ویراقب عمل المجلس الوطني 

  ."والحكومة

 19استمر تفرد حزب جبهة التحریر الوطني بقیادة الحیاة السیاسیة في الجزائر بعد انقلاب             

الذي جاء بیانه لیؤكد هو الآخر على منع تشكیل الجمعیات أو الأحزاب السیاسیة ذات  1965جوان 

،الهدف منه هو تشكیل ،صدر نص خاص بتنظیم الجمعیات1971وفي دیسمبر .الصبغة السیاسیة

مع ممارسة هذه الجمعیات نشاطها تحت وصایة ورقابة  جمعیات ذات طابع سیاسي ولیس تشكیل أحزاب

،وهكذا 951و94مبدأ الحزب الواحد صراحة في مادتیه  1976وكرس دستور .ریر الوطنيحزب جبهة التح

قاد حزب جبهة التحریر الوطني الحزب الواحد والوحید في الجزائر خلال هذه الفترة البلاد من خلال ما 

سة ،إذ مكنت هذه الوحدة قیادة الحزب من توجیه السیا"وحدة القیادة السیاسیة للحزب والدولة"عرف ب

العامة للبلاد،خصوصا في ظل احتكاره للتمثیل السیاسي في المجلس الوطني الشعبي،وسیطرته على 

والملاحظة التي یمكن تسجیلها،أن جمیع ،2النقابات والاتحادات المهنیة،وعلى المؤسسات الاقتصادیة آنذاك

،قد وضعت حد 1962ابلس عام المواثیق والقوانین والدساتیر الصادرة خلال هذه الفترة بما فیها برنامج طر 

سمح للتنظیمات السیاسیة التي كانت موجودة سابقا ت لأنها لمسیاسي ورسمي للتعددیة الحزبیة في الجزائر 

قبل الاستقلال بالانتعاش وخوض غمار الحیاة السیاسیة،ولم تظهر إلى الوجود خلال هذه الحقبة أي 

  .3جمعیة سیاسیة

                                                             
  جبهة التحریر الوطني هي حزب الطلیعة الواحد في :" على ما یلي 1963من دستور  24والمادة  23نصت المادة

  ".المجلس الوطني والحكومةجبهة التحریر الوطني تحدد سیاسة الأمة وتوجه عمل الدولة،وتراقب عمل " ،"الجزائر

  
  تؤسس الجمعیات :"على ما یلي 71/79من القانون الخاص بتنظیم الجمعیات المتمثل في الأمر رقم  23نصت المادة

ذات الطابع السیاسي بموجب مقرر من السلطات العلیا للحزب،یكون التأسیس موضوعا لمرسوم ینشر في الجریدة الرسمیة 

أحمد :أنظر"(الشعبیة،ویخضع حل الجمعیات ذات الطابع السیاسي لنفس الأوضاع المتعلقة بتأسیسهاالجزائریة الدیمقراطیة 

  ). 123.سویقات،مرجع سابق،ص
  123.،صمرجع سابقأحمد سویقات، 1
مرجع ،1.،ج1976و1963دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوري :النظام السیاسي الجزائريشعیر،السعید بو  2

  54،56.صص ،سابق
  123.،صمرجع سابقأحمد سویقات، 3
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،وبالرغم من أن النصوص الدستوریة التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال وفي واقع الأمر            

،كانت تمنح جمیعها أولویة للحزب 1976،ودستور 1976،والمیثاق الوطني عام 1963خاصة دستور 

على الدولة،وقیادته لها نظریا،كانت السلطة السیاسیة ممارسة من قبل مجموعة تنتمي إلى قیادته في 

حزب جبهة ل الأمین العام للحزب،ومجسد وحدة السلطة والقیادة،وهكذا لم یكن"مهوریةرئیس الج"مقدمتها

البلاد  ،بل كان مجرد أداة وغطاء للممارسات التسلطیة لقادةأرض الواقع علىالتحریر الوطني دور حقیقي 

 لهعلى حا،واستمر تهمیش دور الحزب 1خاصة في ظل تراجع دوره لصالح أجهزة الدولة من جیش وإدارة

على  "الشاذلي بن جدید"،والإصلاحات التي قام بها الرئیس1977سنة رغم الإصلاحات التي عرفها 

،والتي أدت إلى استعادة مكانة الحزب نسبیا إلى غایة 1979مستوى الحزب بعد تولیه السلطة عام 

ه القیادي ،فقد حزب جبهة التحریر الوطني مركز 1989وبعد اعتماد التعددیة الحزبیة في دستور .1988

،ویستمر حضوره في المؤسسة 1997،غیر أنه عاد للواجهة في الانتخابات التشریعیة لعام 2النظري للبلاد

التشریعیة والتنفیذیة إلى یومنا هذا كحزب للسلطة لتمتعه بالأغلبیة البرلمانیة في الانتخابات التشریعیة التي 

،ومع ذلك یظل دوره وتأثیره ضعیفا في رسم السیاسة الخارجیة للبلاد في 2002عرفتها الجزائر منذ عام 

ورئیس الجمهوریة على مراكز صنع القرار الخارجي والأجهزة الأمنیة ظل سیطرة المؤسسة العسكریة 

بالخبرة والكفاءة في مجال تدبیر الشأن  عهبالكاریزمیة،وتمت هذا الأخیرخاصة إذا اتصفت شخصیة 

      .هذا الحزب كواجهة لممارسات فواعل أخرى تهیمن على مراكز صنع القرار ،واتخاذالخارجي

بغض النظر "السلطةممارسة "أما عن دور الأحزاب السیاسیة الأخرى الموجودة خارج دائرة             

أحزاب موالیة سواء كانت أحزاب معارضة أم  عن طبیعتها،وطبیعة علاقتها بالسلطة السیاسیة

تعاني بشكل عام من الضعف  جمیعا النظر أیضا عن حجم تمثیلها داخل البرلمان،فإنها،وبغض للسلطة

والمنصوص  وعدم القدرة على ممارسة حقوقها ووظائفها الدستوریة بالرغم من ترسانة الحقوق الممنوحة لها

وتحریك  علیها في المنظومة القانونیة الجزائریة،ولقد أثر هذا الضعف على دور هذه الأحزاب في تنشیط

في عملیة رسم وصنع  رسمي أو غیر رسميكفاعل دور وتأثیر الحیاة السیاسیة،وحال دون أن یكون لها 

ویرجع سبب هذا الضعف الذي تتسم به ،السیاسة العامة بشكل عام،والسیاسة الخارجیة بشكل خاص

في حد السیاسیة بالأحزاب جموعة من العوامل،یتعلق البعض منها الأحزاب السیاسیة الجزائریة إلى م

                                                             
  191،198.،ص صمرجع سابقشعیر،السعید بو  1
  205- 204.،ص صالمرجع نفسه 2
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ذاتها،ویرتبط البعض الآخر بطبیعة النظام السیاسي القائم،أما ما یتعلق بها،فیشیر إلى جملة الخصائص 

صنع واتخاذ القرار السلبیة التي تتمیز بها الأحزاب السیاسیة الجزائریة والتي أثرت سلبا على دورها في 

السیاسة الخارجیة بشكل للقدرة الكافیة على التأثیر في عملیة صنع وتوجیه  قارهاتافمن ثم الخارجي،و 

 افتقار الأحزاب السیاسیة لبرامج ومشاریع سیاسیة واضحة،،ولعل من أهم هذه الخصائص والسماتعام

 الجزائرولعلاقات  إستراتیجیة وتصورات واضحة للسیاسة الخارجیة للبلد وتؤسس لرؤى تحمل

  :مجموعة من الأسباب أهمها،ویرجع هذا إلى الإقلیمي وحتى الدولي العالميولدورها ،الخارجیة

جعل الأحزاب السیاسیة الجزائریة مسألة السیاسة الخارجیة مسألة ثانویة في برامجها الحزبیة،مقابل -    

إعطاء أولویة كبیرة لمسائل أخرى  تتعلق بمسائل وقضایا السیاسة الداخلیة التي تعتبر الانشغال الأساسي 

لى واضحا من خلال تتبع وتفحص والتي تمكنها من الوصول إلى السلطة، وهذا ما یتج) المواطن(للناخب

البرامج التي تقدمها هذه الأحزاب أثناء الحملات الانتخابیة،والتي تركز في مجملها على الشأن 

  .1الداخلي،في حین یمنح للشأن الخارجي حیزا محدودا وهامشیا ،إن لم نقل منعدما أو مغیبا

إلى رؤى وبرامج واضحة حول القضایا التي  افتقار الأحزاب السیاسیة الجزائریة في برامجها الحزبیة -    

،مما یجعلها تكتفي فقط بإصدار بیانات أو القیام بنشاطات،تعكس مواقف تهم السیاسة الخارجیة الجزائریة

،تعبر عن قناعات وأیدیولوجیات تكون في العادة مقترنة بأزمات میزاجیة عارضة ة أو مواقفحزبیة موسمی

نقص خبرة وكفاءة الأحزاب ویرجع هذا إلى ،على المستوى الخارجيوتهدیدات تتعرض لها الجزائر 

غیاب ،و 2السیاسیة الجزائریة،ونقص المعلومة والعلم لدیها بالملفات الحساسة الخاصة بالسیاسة الخارجیة

هذه الأخیرة  استعانة،وعدم الكوادر والأطر المختصة بالبحث في الشأن الخارجي داخل هذا الأحزاب

لوضع مرجعیة وتصور  براء ومتخصصین في السیاسة الخارجیة من ذوي الخبرة والكفاءةخبمراكز بحث وب

                                                             

الأحزاب السیاسیة في :"حول موضوع"في دائرة الضوء"تدخل الدكتور نصر الدین بوسماحة في برنامج التلفزیون الجزائري1 

: ،في الموقع2017أفریل  18"الجزائر والسیاسة الخارجیة،

IqnHlGCwUhttps://www.youtube.com/watch?v=tA 2018-05-21:الدخول  
الأحزاب السیاسیة في الجزائر :"حول موضوع"في دائرة الضوء"تدخل الدكتور زهیر بوعمامة في برنامج التلفزیون الجزائري 2

  w.youtube.com/watch?v=tAIqnHlGCwUhttps://ww:،في الموقع2017أفریل 18"لخارجیة،والسیاسة ا

  2018-05-21:الدخول
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صیاغة رؤیة وتصور واضح حول المعالم یساعدها على من معالجة الملفات الخارجیة،و ها استراتیجي یمكن

  .1مصالح الوطنیة الحیویةالوالتوجهات الكبرى للسیاسة الخارجیة الجزائریة بما یضمن تحقیق 

أما عن العوامل التي تتعلق بطبیعة النظام السیاسي القائم،والتي ساهمت هي الأخرى في             

: أهمهاكثیرة،فهي  إضعاف وتغییب دور الأحزاب السیاسیة الجزائریة في عملیة صنع القرار الخارجي

رغم  "لوطنيحزب جبهة التحریر ا"هیمنة حزب واحد على السلطة والساحة السیاسیة بشكل عام ممثلا في 

،مع الإشارة إلى أن لعب هذا الحزب دوره السیاسي المناط به،یبقى غائبا التعددیة الحزبیة الشكلیة الموجودة

ضعف دور  ساهم عامل كما.في ظل هیمنة فواعل أخرى تتمتع بالسلطة الفعلیة على عملیة صنع القرار

 ،)حق المبادرة بالتشریع(بالدور التشریعي الأمرداخل الهیئة التشریعیة سواء تعلق السیاسیة الأحزاب 

في إضعاف دورها أو إقصائها من المشاركة في عملیة رسم السیاسة العامة  بدورها كأحزاب معارضةأو 

حیث أن أغلب الأحزاب السیاسیة الممثلة في البرلمان الجزائري ،التي تعد السیاسة الخارجیة جزءا منها

التشریعیة  إلى تمثیلها الهامشي والمحدود داخل الهیئة أساسارجع هذا محرومة من حق المبادرة بالتشریع،وی

،فضلا عن دور التأثیر الذي تمارسه السلطة التنفیذیة على الأحزاب السیاسیة داخل مقارنة بأحزاب السلطة

 .البرلمان أثناء عملیة تمریر اقتراحات القوانین،أو تعدیلها،أو المصادقة علیها 

   الرأي العام دور:المطلب الثاني    

 یتأثر النظام السیاسي في میدان السیاسة الخارجیة بمجموعة من الموارد والضوابط السیاسیة            

تؤثر هذه الموارد والضوابط في قدرة التي تحدد حركیة تأثیر النظام السیاسي على السیاسة الخارجیة،بحیث 

ونظرا لأهمیة الرأي ،1أحدها وأهمهایعد الرأي العامو ،الخارجيمجال الالنظام السیاسي على الحركة في 

                                                             
  .مرجع سابقنصر الدین بوسماحة، 1
 مجموع القدرات المتاحة للنظام السیاسي في میدان صنع السیاسة الخارجیة،وهي تضم :"یشیر مفهوم الموارد السیاسیة إلى

حجم الأنشطة الاجتماعیة التي یسیطر علیها النظام السیاسي،درجة مؤسسیة النظام السیاسي،ودرجة التأیید الشعبي :كلا من

مجموع القیود المفروضة على النظام :"ما مفهوم الضوابط السیاسیة فیقصد بهأ".العام التي یحظى بها النظام السیاسي

نمط التمثیل الاجتماعي :السیاسي في مجال توظیف الموارد لتحقیق أهداف السیاسة الخارجیة،وهي تضم ثلاثة متغیرات

محمد السید سلیم،مرجع :نظرا("للنظام السیاسي،درجة التماسك السیاسي للنظام،ودرجة المحاسبیة السیاسیة للنظام السیاسي

  )226،228.سابق،ص ص
 فلوید أولبرت"یعرف""FLOUID Albert "تعبیر جمع  كبیر من الأفراد عن آرائهم في موقف معین إما :"الرأي العام بــأنه

اح ذي أهمیة من تلقاء أنفسهم،أو بناءا على دعوة توجه إلیهم،تعبیرا مؤیدا أو معارضا لمسألة معینة أو شخص معین أو اقتر 

واسعة،بحیث تكون نسبة المؤیدین أو المعارضین في العدد ودرجة اقتناعهم وثباتهم واستمرارهم كافیة لاحتمال ممارسة 
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العام،هناك إجماع واتفاق عام بین الباحثین والممارسین حول أهمیة دوره في المشاركة في عملیة صنع 

سواء كان داخلیا أو خارجیا،لأن أهمیة الرأي العام تكمن بالدرجة الأولى في الحفاظ  واتخاذ القرار السیاسي

طریقة سلمیة،بالإضافة إلى اعتباره السیاسي والاجتماعي،وإحداث التغییرات المجتمعیة بعلى الاستقرار 

قیدا مهما على صانع القرار على المستوى الداخلي والخارجي،ولهذا فإن الاهتمام باهتمامات الرأي العام 

لقرار ما مهما كان یعد من أهم الجوانب والعوامل التي یراعیها صانع القرار عند اتخاذه ،ومیولاته وآرائه

  .2شكل وطبیعة النظام السیاسي القائم دیمقراطیا كان أو تسلطیا

بمجموعة من ه فیها یرتبط تأثیر و ،ي صنع السیاسة الخارجیة وتوجیههاف الرأي العامیؤثر             

العوامل  في مقدمتها طبیعة النظام السیاسي القائم التي تحدد مقدار أو حجم هامش الحریة المسموح به 

                                                                                                                                                                                              

ویمكن التمییز بین ثلاثة  ".التأثیر على اتخاذ إجراء معین بطریق مباشر أو غیر مباشر اتجاه الموضوع الذي هم بصدده

ویمثل هذا الرأي رأي الجمهور أو العامة الذین لیس لهم درایة وعلم كافي :فئة عامة الجمهوررأي  -1:فئات من الرأي العام

وهو رأي المجموعة :رأي الفئة المثقفة-2.بموضوعات وقضایا السیاسة الخارجیة، ولهذا یسهل التأثیر في اتجاهاتهم وآرائهم

هتمامهم بالشأن الخارجي،وهذا ما یمكنهم من بناء التي یكون لها قدر وعلم كافي بالأحداث والمواقف الدولیة بسبب ا

یكون لهذه الفئة درایة وعلم ):قادة الرأي(رأي الصفوة- 3.تصورات معینة أو اتجاهات مسبقة عن قضایا السیاسة الخارجیة

 كبیر بموضوعات السیاسة الخارجیة،وتؤثر هذه الفئة الأقل عددا بشكل كبیر في توجهات الرأي العام بسبب المواقع

أحمد نوري : أنظر(.الاجتماعیة الهامة التي یحتلونها،والتي تمكنهم من مخاطبة الجماهیر وتشكیل آرائهم والتأثیر فیها

  )404.،صمرجع سابقالنعیمي،

  
  226،241.،ص صمرجع سابقمحمد السید سلیم، 1
   26.،صمرجع سابقأحمد عارف الكفارنة،2
التي رأت بأنه "ألموند"و"لیبمان"الخارجیة إلى مدرستین،المدرسة الواقعیة بقیادة انقسم الدارسون لأثر الرأي العام على السیاسة

لا یمكن اعتبار الرأي العام عاملا مؤثرا على السیاسة الخارجیة بسبب اتسامه بمجموعة من الصفات والخصائص التي تقلل 

لعام للمعلومات والحقائق الأساسیة عدم معرفة أو جهل الرأي ا-:من تأثیره في السیاسة الخارجیة،أهم هذه الخصائص

عدم اهتمام الرأي العام بقضایا السیاسة الخارجیة لعدم تأثیر هذه القضایا على توزیع الموارد -المتعلقة بالسیاسة الخارجیة،

قضایا التبسیط والتقلب الشدید لاهتمام الرأي العام بالسیاسة الخارجیة،حیث غالبا ما ینظر الرأي العام ل -داخل المجتمع،

السیاسة الخارجیة بمنظور وفهم وتصور بسیط لا یعبر عن حقیقة وجوهر هذه القضایا،كما أنه یتجه نحو الاهتمام أكثر 

بهذه القضایا في فترة الأزمات الدولیة،وحالة وجود تهدیدات خارجیة،ویقل اهتمامه بها في الفترات العادیة،ولهذه الأسباب 

انع السیاسة الخارجیة في الرأي العام،تفوق قوة الرأي العام في التأثیر على صانع رأت هذه المدرسة بأن قوة تأثیر ص

السیاسة الخارجیة،لأنه غالبا ما یمیل الرأي العام إلى تأیید صانع السیاسة الخارجیة،خاصة في ظل دور صانع القرار 

رالیة،فقد رأت بأن الرأي العام یؤثر في سیاسة أما المدرسة اللیب. الخارجي في التأثیر على تدفق المعلومات إلى الرأي العام

خارجیة الدول من خلال التأثیر في أجندة السیاسة الخارجیة،إذ بإمكان الرأي العام أن یساهم في تحدید أجندة السیاسة 
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للتعبیر عن الرأي،طبیعة أو نوعیة قضایا السیاسة الخارجیة المطروحة والمثارة،ومدى اتفاق الرأي العام 

فة إلى مدى توفر المعلومات عن الشؤون ،واتجاهاته أو میوله العام إزاءها،بالإضا1حول هذه القضایا

كما یكون للرأي العام تأثیر في .2الخارجیة للرأي العام،ودرجة خطورة التهدید الخارجي الذي یواجه الدولة

في حالة یكون فیها الرأي :3في حالتین اثنین عملیة صنع القرار بشكل عام،والقرار الخارجي بشكل خاص

،بحیث یبین الرأي العام الحدود التي یمكن أن تدور السیاسة داخلها،أو العام غیر منظم في شكل مزاج عام

   .   إذا كان الرأي العام یعبر عن مصالح شرائح متعددة بطرق منظمة

تؤثر طبیعة النظام السیاسي القائم في درجة تأثیر الرأي العام في السیاسة الخارجیة،فإذا كان             

ویرجع هذا إلى ،یزداد في السیاسة الخارجیةالنظام السیاسي القائم نظاما دیمقراطیا،فإن تأثیر الرأي العام 

التي یمكن من  ر عن المصالحأجهزة وقنوات الاتصال السیاسي والتعبی من الأنظمة الدیمقراطیة هتوفر  ما

كما یشكل الرأي العام في هذا النوع من الأنظمة .4خلالها للرأي العام أن یؤثر في السیاسة الخارجیة

من خلال رفضه  على البدائل المطروحة أمام صانع القرار إزاء القضایا الخارجیة اأو حدود اقیودالسیاسیة 

مما یدفع هذا الأخیر إلى ،لها أو دعمه وتأییده،5الخارجیة السیاسي النظام لقرارات وسلوكات وانتقاده

   .ستمرار والمضي فیهاالا

                                                                                                                                                                                              

الخارجیة،وترتیب أولویات القضایا لدى صانع السیاسة الخارجیة من خلال دفع هذا الأخیر إلى الاهتمام بقضایا 

كما یؤثر الرأي العام أیضا حسب رأي هذه المدرسة في السیاسة .ینة،والتأثیر في مدى إدراكه لأهمیة هذه القضایامع

الخارجیة من خلال التأثیر في نوعیة الخیارات السیاسیة التي یتبناها صانع السیاسة الخارجیة،وإن كان تأثیر الرأي العام في 

ویلعب الرأي العام حسب .ت معینة یفوق تأثیره في دفعه إلى انتهاج سیاسة بدیلةمنع صانع القرار الخارجي من تبني سیاسا

ما تراه هذه المدرسة  أیضا دورا في تحدید الأطر الرئیسیة للخیارات أو البدائل الممكنة المطروحة أمام صانع السیاسة 

مراعاة هذه الأطر أثناء اتخاذه للقرار  الخارجیة إزاء قضیة خارجیة ما،وهذا ما یدفع صانع السیاسة الخارجیة إلى ضرورة

- 242.،ص صمرجع سابقأحمد نوري النعیمي،: أنظر.(الخارجي حتى لا یجابه بثورة ومعارضة من قبل الرأي العام

247.(  

  241.،صمرجع سابقمحمد السید سلیم، 1
  66-65.،ص صمرجع سابقهشام محمود الأقداحي، 2
  405.،صمرجع سابقأحمد نوري النعیمي، 3
  245-239.،ص صمرجع سابقمحمد السید سلیم، 4
  68.،صمرجع سابقهشام محمود الأقداحي، 5



 مــــؤسسات وفواعل صنع السیاسة الخارجیة الجزائریة :                 الفــــصــــل الــــثالث

 

245 
 

في عملیة رسم السیاسة العامة  أما في النظم غیر الدیمقراطیة،فیضعف تأثیر الرأي العام            

السیاسة في عملیة صنع وتوجیه هذا ما یجعل تأثیره محدودا ،1شكل خاصوالقرار الخارجي ب بشكل عام

مجموعة من العوامل في مقدمتها ویرجع هذا إلى ،في الأنظمة الدیمقراطیة هوتأثیر  همقارنة بدور  الخارجیة

الاتصال السیاسي والتعبیر عن إلى أجهزة وقنوات  )التسلطیة خاصة( افتقار النظم غیر الدیمقراطیة

الخارجیة على غرار ما هو موجود في المصالح التي یمكن للرأي العام من خلالها التأثیر في السیاسة 

نظام لل الأنظمة التسلطیةانقیاد وتبعیة الرأي العام في ،بالإضافة إلى عامل  2الأنظمة السیاسیة الدیمقراطیة

السیاسي القائم،وقدرة هذا الأخیر على التأثیر في الرأي العام وتوجیهه خصوصا في ظل سیطرته على 

نظام السیاسي لوسائل الإعلام لم یعد له تأثیر في توجیه الرأي العام في احتكار ال وسائل الإعلام،وإن كان

إلى  الذي  أدى بدوره،ظل ما یشهده العالم من تقدم وتطور تكنولوجي هائل في وسائل الإعلام والاتصال

الخارجي،وزیادة درجة الوعي الشعبي،مما زاد من إمكانیة تأثیر الرأي تزاید عملیات الاختراق الإعلامي 

والتخلف والفقر،وانشغال كما یمكن أن یكون لعامل ارتفاع نسبة الأمیة ،العام في توجیه السیاسة الخارجیة

 قلة توفر المعلومات والحقائق عن الشأن الخارجي للجماهیرالمواطنین بظروف المعیشة،بالإضافة إلى 

ذا النوع من الأنظمة في ه دورا في إضعاف تأثیر الرأي العام في عملیة توجیه السیاسة الخارجیة

  .3السیاسیة

لقد أدرك النظام السیاسي الجزائري في وقت مبكر منذ الاستقلال أهمیة الرأي العام بالنسبة             

لاستقرار واستمرار باعتباره مصدر شرعیة النظام السیاسي،ولهذا السبب وعوامل أخرى،حرصت السلطة 

في ظل نظام الحزب الواحد على تنشئة وصناعة رأي عام الحاكمة في الجزائر منذ الاستقلال خاصة 

یضمن لها الاستقرار والاستمراریة،وتتوافق توجهاته العامة مع توجهات السلطة السیاسیة الحاكمة،وذلك من 

خلال سیطرة السلطة على وسائل الاتصال الجماهیریة في مقدمتها أجهزة الإعلام المؤثرة في صناعة 

الإذاعة والتلفزیون والصحافة المكتوبة،وهذا ما مكن السلطة من فرض هیمنتها على الرأي العام وتوجیهه ك

                                                             
  27.،صمرجع سابقأحمد عارف الكفارنة،1
  246-245.،ص صمرجع سابقمحمد السید سلیم، 2
  67-66.،ص صالمرجع نفسه 3
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،ولهذا یمكن القول أن السلطة السیاسیة في الجزائر،استطاعت خلال عقود طویلة 1)الرأي العام(المجتمع

ي من الزمن خاصة في ظل نظام الحزب الواحد أن تكون وتصنع رأیا عاما منقادا،ومن بین العوامل الت

ساعدتها على ذلك تدني مستوى الثقافة والتعلیم لأغلبیة أفراد الشعب الجزائري آنذاك،بالإضافة إلى تأثر 

  .وما تروج له وسائل الإعلام المختلفة المحتكرة من طرف الدولةالأعظم من أفراد الشعب بما تنشره،السواد 

سیاسة الداخلیة والخارجیة خلال هذه الفترة ویجب الإشارة إلى أن تأثیر الرأي العام في رسم ال            

كان غائبا إن لم نقل منعدما بسبب طبیعة النظام السیاسي القائم،ومركزیة اتخاذ القرار فیه،بالإضافة إلى 

تبعیة وانقیاد الرأي العام للسلطة السیاسیة،ولكن هذا لا ینفي اهتمام صانع القرار آنذاك بالرأي العام أثناء 

لقضایا "هواري بومدین"یه السیاسة الخارجیة،وخیر دلیل على ذلك،استغلال الرئیس الراحلعملیة رسم وتوج

لكسب وحشد تأیید الرأي " في السیاسة الخارجیة الجزائریة كالقضیة الفلسطینیة والصراع العربي الإسرائیلي

  .      العام الداخلي لنظام حكمه،وإكسابه الشرعیة

الدولة في تكوین وصناعة الرأي العام الجزائري على حاله من خلال استمر حضور دور             

التي أسفرت عن إقرار  1988سیطرتها وهیمنتها على وسائل الإعلام المختلفة إلى غایة أحداث أكتوبر 

،وفتح المجال أمام التعددیة الإعلامیة بصدور قانون الإعلام في أفریل 1989التعددیة الحزبیة في دستور 

ي أقر بدوره إنشاء الصحافة المستقلة،ولقد ساهمت التعددیة الحزبیة والإعلامیة في إیجاد الذ 1990

مؤسسات،وظهور قنوات اتصال جدیدة تشارك إلى جانب السلطة في صناعة وتوجیه الرأي العام،وتمكن 

ون تحقیق هذا الأخیر من التعبیر عن آرائه وتوجهاته،غیر أن تأزم الوضع الأمني والسیاسي للبلاد حال د

ذلك،خاصة في ظل الرقابة والقیود المشددة المفروضة من طرف السلطة السیاسیة على نشاط الأحزاب 

السیاسیة ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها باعتبارها أهم المؤسسات المسؤولة عن تشكیل الرأي العام 

لتشریعات والقوانین التي وصناعته،وعملیات القمع التي تعرضت لها حریة الرأي والتعبیر رغم وجود ا

                                                             
 ،)دراسة میدانیة(السیاسي الجزائريالمسعود عینة، دور الرأي العام في تقویم السیاسات العامة وانعكاساته على النظام 1

التنظیم :مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،تخصص أطروحة

  39.ص ،2014-2013الجزائر، جامعة،)غیر منشورة(السیاسي والإداري
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تكفلها،وما زاد من ضعف الرأي العام،الاغتیالات التي طالت مثقفي ونخب الرأي العام القائد أو المسیطر 

  . ،وفي هذه الحالة،أصبح الحدیث عن وجود رأي عام كامن غیر ظاهرخلال عقد التسعینات

البیئة الإقلیمیة  للجزائر عربیا ومغاربیا  يفتسارعة  معدیدة و مستجدات تغیرات و مظهور  ومع            

وإفریقیا خاصة حالات عدم الاستقرار السیاسي والأمني التي تعرفها هذه البیئة منذ ما أصطلح علیه 

الكبیر والمستمر في تكنولوجیا وسائل الاتصال التطور ،والتي تزامنت مع "ثورات الربیع العربي"ب

،والإقبال الكبیر والمتنامي لفئات الرأي العام من الشباب على )رونیةالمواقع الإلكت(والتواصل الاجتماعي

الرأي العام في  زاد اهتماماستخدام الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي كالفایسبوك والتویتر وغیرها،

 الجزائر بمجریات وتطورات هذه الأحداث،وهذا ما جعله یهتم بمواقف وسلوكات السیاسة الخارجیة الجزائریة

إزاء هذه الأحداث والثورات،خاصة بعد إدراك الرأي العام الجزائري حجم الخطورة والتهدید الأمني المنجر 

على الأمن القومي ) تونس،لیبیا،مالي(عن أزمات دول الجوار الإقلیمي المغاربي والساحل الإفریقي

  .الجزائري

وأمام هذا الوضع،انقسم الرأي العام الجزائري خاصة الطبقة السیاسیة بین منتقد ومؤید              

لمواقف الجزائر الرسمیة إزاء هذه الأزمات لاسیما الأزمة اللیبیة لانعكاساتها الخطیرة على الأمن 

الربیع العربي الجزائري،حیث بدأت الانتقادات تتوالى في وقت مبكر للمواقف الرسمیة الجزائریة من ثورات 

في مقالات الرأي بالصحف والجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي،واعتبرت هذه الانتقادات الأول من نوعها 

التي ینتقد فیها الجزائریون سیاسة خارجیة دولتهم،ولقد جاءت هذه الانتقادات في البدایة منددة بالصمت 

تقلت إلى انتقاد أسلوب تعامل وتعاطي السیاسة ،ثم ان1لتزمته الجزائر إزاء هذه الأزماتاالمطول الذي 

الخارجیة الجزائریة معها،ومن ابرز هذه الانتقادات،ما أبدته بعض وسائل الإعلام الجزائریة في مقدمتها 

                                                             
ونخبته من القادة والعلماء والمفكرین والإعلامیین ورجال الرأي الذي تمثله صفوة المجتمع "هو ذلك :الرأي العام المسیطر

  )44.المسعود عینة،مرجع سابق،ص:أنظر("السیاسة،بحیث تعتبر هذه الفئة قائدة المجتمع والمسؤولة عن توجیهه
 یتكون هذا النوع من الرأي لأسباب سیاسیة واجتماعیة تتعلق بطبیعة النظام السیاسي القائم غیر : الرأي العام الكامن

الذي یخشى فیه الفرد التعبیر عن رأیه،وقد یتحول هذا الرأي إلى رأي عام ظاهر بمجرد سماح الفرصة  ةالدیمقراطی

  )46.المسعود عینة،مرجع سابق،ص :أنظر(بذلك

  
" دراسة مقارنة في الموقف والانعكاسات،:تعامل العراق والجزائر مع الربیع العربي"نى فائق العبیدي،إیمان موسى النمس،مث1

  : ،في الموقع2015مارس  25

http://www.beirutme.com/?p=10123 2018-05-21:،الدخول  
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جریدتي الخبر والشروق،وبعض قیادیي أحزاب المعارضة من انتقادات لطریقة تعاطي الدبلوماسیة 

داء أثورات العربیة بشكل عام،واعتبرته تعاطي سلبي ینم عن ضعف الجزائریة مع الأحداث اللیبیة وال

،في حین أیدت قیادة أحزاب 1"عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول"الدبلوماسیة الجزائریة تحت شعار

الموقف الجزائري الرسمي من ثورات الربیع ) القائد(أخرى وأفراد من نخبة الرأي العام المسیطر

الحكومة الجزائریة الداعیة إلى الحوار والحل السلمي لحل هذه الأزمات بشكل العربي،وزكت جهود 

  . 2عام،والأزمة اللیبیة بشكل خاص

تطورت الانتقادات الموجهة لمواقف السیاسة الخارجیة الجزائریة من الثورات العربیة في             

الشعوب الثائرة في الدول العربیة،حیث أوساط الرأي العام الجزائري إلى مبادرات من قبل المثقفین لدعم 

وقع مجموعة من المثقفین الجزائریین والناشطین الحقوقیین والإعلامیین عریضة تضامن مع الشعب اللیبي 

أن الموقف الرسمي اتجاه هذه الأحداث،لا یعكس مشاعر الشعب الجزائري "وثورته،معبرین فیها على

وتشیر هذه الانتقادات الموجهة من .3"ه یرى نفسه في كل ثائروتقالیده في الانحیاز لثورات الشعوب،لكون

طرف الرأي العام لمواقف السیاسة الخارجیة الجزائریة من الحراك الشعبي في بعض الدول المغاربیة 

والعربیة في بدایة هذه الثورات إلى فشل الدبلوماسیة الجزائریة في تعبئة الرأي العام،وحشد تأیید داخلي 

ء ما یحدث في هذه الدول،ویرجع هذا الفشل إلى مجموعة من الأسباب في مقدمتها الارتباك لمواقفها إزا

والتخبط في التصریحات على المستوى الرسمي بخصوص التعاطي مع الثورات العربیة الذي طبع موقف 

مواقفها الدبلوماسیة الجزائریة مع بدایة هذه الأزمات،بالإضافة إلى أن تسویق الدبلوماسیة الجزائریة ل

                                                             
 :،في الموقع2011أوت  28"صحف جزائریة تنتقد بشدة دبلوماسیة حكومتها في التعاطي مع الملف اللیبي،"الهلالي،أمال 1

http://www.alarabiya.net/articles/2011/08/28/164438.html2018-05-21:،الدخول  
: ،في الموقع2014دیسمبر  27"بوابة الوسط تستطلع آراء نخبة الجزائر حول الوضع بلیبیا،"د الرحمان أمیني،عب2

http://www.alwasat.ly/ar/mobile/article?articleid=53869 2018-05-23:الدخول  
  .مرجع سابقائق العبیدي،إیمان موسى النمس،مثنى ف 3
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،فضلا عن فشلها في إقناع 1لم یكن موفقا الرسمیة خلال الشهور و السنوات الأولى من عمر هذه الثورات

  .    2"عدم التدخل والحیاد"الرأي العام الداخلي بمواقفها المبنیة على مبدأ

وأسلوب تعاطیها  ولكن ورغم ما أبداه الرأي العام من انتقادات لمواقف الدبلوماسیة الجزائریة            

مع هذه الأزمات في السنوات الأولى من انفجارها،لم یتحول إلى رأي عام ضاغط على صانع القرار 

السیاسة الخارجیة الجزائریة ،وبقیت هذه الأزمات إزاءالخارجي لإعادة النظر في مواقف الجزائر الخارجیة 

 )تونس ولیبیا(دول الجوار المغاربي خاصةفي موقفها الرسمي اتجاه الثورات الشعبیة ثابتة ومتمسكة ب

المنتقد لهذه المواقف،تحول بعد  غیر أن الرأي العام،"عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول"المبني على

في التعاطي  انقضاء سنوات على اندلاع هذه الثورات إلى مؤید لحنكة وخبرة ورزانة الدبلوماسیة الجزائریة

عد الجهود والمساعي التي بذلتها وتبذلها الدبلوماسیة الجزائریة في سبیل مع مثل هكذا أزمات،خاصة ب

  .الوصول إلى حلول سلمیة لها،ولم شمل فرقائها

النظام السیاسي تأثیر الرأي العام في عملیة صنع وتوجیه السیاسة الخارجیة في  یرتبط            

،ومركزیة عملیة اتخاذ القرار القائمالسیاسي بمجموعة من العوامل،في مقدمتها  طبیعة النظام الجزائري 

الخارجي فیه بشكل خاص،إذ تتركز وتقتصر هذه العملیة على مجموعة محددة من صناع القرار الرسمیین 

في مقدمتهم رئیس الجمهوریة الذي یخول له الدستور الجزائري سلطة تقریر وتوجیه السیاسة الخارجیة،كما 

ة الخارجیة كمجال یمس مباشرة أمن وسیادة الدولة،یضعف من تأثیر أن حساسیة وأهمیة مجال السیاسی

الخوض في  صنع القرارات الخارجیة،لأن صناع القرار یتجنبون لحساسیة المجال فيالرأي العام 

غیاب النقاش في قضایا السیاسیة الخارجیة في أوساط الرأي كما أن وجعلها  محل النقاش العام،،قضایاه

،یؤدي أیضا هه كالأحزاب وتنظیمات المجتمع المدنيیالمؤسسات المسؤولة عن تأطیره وتوجالعام،وعند 

في عملیة صنع واتخاذ القرار في السیاسة الخارجیة  المؤسسات والرأي العامإلى غیاب مشاركة هذه 

رأي العام الجزائریة،وهذا ما یفوت الفرصة بدوره على صناع القرار الخارجي الاستفادة من آراء وتوجهات ال

                                                             
،في 12086.،ع2011دیسمبر  13،الشرق الأوسط"الثورات العربیة تربك السیاسة الخارجیة الجزائریة،"بوعلام غمراسة، 1

 :الموقع

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=12086&article=656773#.WdcWQrVpG1s  
  .مرجع سابقالعبیدي،إیمان موسى النمس،مثنى فائق 2
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رضا عنها من الو  هاقبول بخصوص یجهلون نتائج قراراتهم  یجعلهمقبل وبعد عملیة صنع واتخاذ القرار،مما 

  .1أم العكس طرف الرأي العام باعتبارها تعبر عن آرائه وتوجهاته

 الجزائريكما یرتبط تأثیر الرأي العام في تحدید وتوجیه السیاسة الخارجیة في النظام السیاسي             

النصوص القانونیة  ما تمنحه له،رغم 2بطبیعة الرأي العام نفسه الذي یوصف بعدم الكفاءة والقدرة أیضا

في تقویم السیاسات والقرارات العامة في النظام السیاسي من قدرة وقوة واللوائح التنظیمیة 

خاصة فئة الشباب ،السیاسیةالشؤون یوصف الرأي العام في الجزائر أیضا بضعف اهتمامه بو .3الجزائري

ولكن هذا لا یعني بأن المواطن ،4نفورا من الحقل السیاسي،نتج عنه انسحابها من هذا الفضاء التي تعرف

،غیر أن 5غیر مهتم بسیاسة خارجیة بلده،بل هو مهتم بها وله تقییم لها )بما فیه المواطن الجزائري(العربي 

كالجزائر،یتجه إلى الاهتمام أكثر بظروف حیاته الاجتماعیة اهتمام الرأي العام في الدول المتخلفة 

       .بقضایا السیاسة الخارجیة المعیشیة والسیاسة المحلیة،أكثر من اهتمامه

بالإضافة إلى العوامل السابق ذكرها،لا تهتم السلطة السیاسیة في الجزائر بعملیات استطلاع             

تجاهل وضعف كبیر لدور عملیات وبحوث استطلاعات الرأي العام في ومسوح الرأي العام،إذ أن هناك 

                                                             
1 Louisa Dris-Ait Hamadouche,Op.,Cit. 

  146.صمرجع سابقالمسعود عینة، 2
  .المكان نفسه 3
 بأن النسب الأعلى التي أفادت بأنها غیر مهتمة بالشؤون  2016لعام "المؤشر العربي"أكد الاستطلاع السنوي لبرنامج

السیاسیة في بلدانها،تتركز في الجزائر والمغرب والأردن،إذ أفاد نحو ثلث المستجوبین في هذه المجتمعات بعدم اهتمامهم 

بأن نسب الاهتمام بالشؤون السیاسیة كانت متقاربة في الجزائر ودول أخرى خلال بالشؤون السیاسیة،كما أفاد التقریر أیضا 

المركز العربي : نظرا.(2016و 2011،2012،2013،2014،2015استطلاعات الرأي العام التي أقیمت سنوات 

ص  ،2016مارس /آذار ،برنامج قیاس الرأي العام العربي:2016المؤشر العربي  ،للأبحاث ودراسة السیاسات

   :،في الموقع200-199.ص

https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/art43.aspx   
في ظل موجة  الافتراضيالشباب الجزائري والتعبئة السیاسیة عبر فضاءات الحوار "مصطفى مجاهدي، 4

،تاریخ   https://insaniyat.revues.org/13572:،في الموقع2015جوان  tInsaniya،30/إنسانیات"،الاحتجاجات

  .2017أكتوبر  06:الدخول
،یونیو برنامج قیاس الرأي العام العربي:2012/2013المؤشر العربي المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، 5

 :، في الموقع49.،ص2013

https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/art43.aspx  
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صیاغة القرار السیاسي في الجزائر وباقي دول الوطن العربي بشكل عام،سواء كان هذا القرار داخلیا أو 

خارجیا،رغم أن هذه العملیات ضروریة،وذات أهمیة كبیرة في تحقیق أكبر قدر من المشاركة المجتمعیة 

نوعیة في رسم السیاسات العامة للدولة بهدف إشراك الأفراد والجماعات والمؤسسات في عملیة العامة أو ال

  .صنع القرار وتحمل مسؤولیة تنفیذه ورعایته

سواء  شؤون دولته الخارجیة ویهتم بقضایا بأن هناك رأي عام في الجزائر یستنتج مما سبق،             

النظر عن درجة اهتمامه بهذا الشأن،ودرجة تباین أو اتفاق آراء ،بغض على المستوى الإقلیمي أو العالمي

ومواقف وتوجهات ممثلیه والمعبرین عنه مع مواقف وسلوكات السیاسة الخارجیة الجزائریة وتوجهاتها،والتي 

أو في الأوساط الشعبیة هذه الأخیرة  الذي تحظى به تعكس بدورها درجة القبول والتأیید الشعبي 

ولكن على العموم،یمكن القول بأن السیاسة الخارجیة في النظام السیاسي الجزائري،تعد إحدى .العكس

مجالات السیاسة العامة التي تعرف نوعا من التوافق والتقارب بین مختلف صناعها من الفاعلین الرسمیین 

نوعا بشكل عام جیة السیاسة الخار أداء الدبلوماسیة الجزائریة بشكل خاص،و وغیر الرسمیین،وهذا ما یكسب 

حیث حظیت السیاسة الخارجیة الجزائریة منذ ذلك الإجماع الداخلي،تجلى هذا منذ الاستقلال،من 

" العصر الذهبي للسیاسة الخارجیة الجزائریة"الوقت،خاصة في عقدي الستینات والسبعینات أو ما ینعت ب

مواقف السیاسة الخارجیة الجزائریة  ذا إلىبتأیید ورضا فئة واسعة من شرائح الرأي العام الجزائري،ویرجع ه

الذي یتوافق وخصائص الشخصیة الوطنیة  وتوجهاتها التي تعكس أسس ومبادئ النسق العقیدي الوطني

الظلم "ورفض"القرار الخارجي اتخاذعقیدة الاستقلالیة في "للشعب الجزائري المستندة إلى

ولقد ساهم ثبات واستمراریة .1"تدخل في شؤون الآخرینعدم ال"والتمسك بمبدأ "حركات التحرر"ودعم"والتبعیة

تشبث السیاسة الخارجیة الجزائریة بهذه المبادئ،في استمراریة القبول والتأیید الشعبي الداخلي لها باستثناء 

بعض مواقف وانتقادات بعض القوى السیاسیة والاجتماعیة لمواقف الدبلوماسیة الجزائریة وأسلوب تعاطیها 

الساحل أزمات دول و "الربیع العربي"ول الجوار المغاربي في سیاق ما یسمى بمع أزمات د

حول السیاسة الخارجیة الجزائریة خاصة  وإجماع داخلي مقبول اتفاق،ومع ذلك یظل هناك )مالي(الإفریقي

   ".عبد العزیز بوتفلیقة"في ظل قیادة الرئیس

                                                             
  83.،صمرجع سابق،نيرابح زغو  1
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التحلیل العلمي للسیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه دوائر محیطها الإفریقي القیام  تضيقی          

البحث في  :بعملیة وصف هذه السیاسة من خلال رصد الأبعاد الأساسیة المكونة لها والتي تشمل أولا

الإفریقي والتعرف على العوامل طبیعة الأهداف التي تحرك السیاسة الخارجیة الجزائریة في دوائر محیطها 

التعرف على طبیعة أدوات ووسائل  :التي تساهم بشكل كبیر في تحدیدها، وثانیا والظروف أو المتغیرات

تنفیذ السیاسة الخارجیة الجزائریة والعوامل المؤثرة في اختیارها والتطرق أیضا لطبیعة مقارباتها في هذه 

والوسائل والمقاربات یكتسي أهمیة كبیرة لفهم وتفسیر سلوك الجزائر لأن دراسة طبیعة هذه الأدوات  الدوائر

  .الخارجي

كما یتطلب التحلیل العلمي للسیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه دوائر محیطها الإفریقي أیضا              

، هاوشكل توزیع هابدوره التعرف على وظائفوالذي یقتضي  التطرق لتحدید طبیعة توجهات هذه السیاسة

وكذا التعرف على نمط أو طبیعة  ،ومقارباتها والكشف عن مجالات اهتمامها وأهدافها ،هاوأدوات تنفیذ

وإن البحث في هذه الجوانب  ،قیم والمصالح الأساسیة للجزائرتعاملها مع التهدیدات الخارجیة التي تهدد 

 ها السیاسة الخارجیة الجزائریةیمكن الدراسة من تحدید الطابع العام والخصائص الأساسیة التي تتسم ب

ولدراسة هذه الجوانب جمیعها، . تحدید طبیعة توجهاتها في دوائر محیطها الإفریقيیمكنها أیضا من و 

تتناول فیها دراسة أهداف وأدوات ومقاربات وتوجهات  من أربعة مباحثخصصت الدراسة هذا الفصل 

والتطرق في المبحث الرابع والأخیر إلى البحث  فریقي،السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه دوائر محیطها الإ

  .في مدى التغیر والاستمراریة التي تعرفها هذه السیاسة
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 أهداف السیاسة الخارجیة الجزائریة : الأولالمبحث  

هذا ما  ،"المصلحة الوطنیة"إلى تحقیق ما یعرف ب الدول في سیاساتها الخارجیةتسعى              

وإن الجزائر  سلوك الدولة الخارجي محكوما وموجها بالدرجة الأولى لتحقیق مصالحها الخارجیة،یجعل 

على غرار باقي وحدات النظام الدولي تسعى في سیاستها الخارجیة إلى تحقیق مصلحتها الوطنیة سواء 

من الأهداف هذا ما دفع صناع القرار الخارجي إلى تحدید مجموعة  على المستوى الإقلیمي أو الدولي،

  .في دوائر محیطها الإفریقي التي تصبو الجزائر إلى تحقیقها في سیاستها الخارجیة الإقلیمیة 

  الدائرة المغاربیةالجزائریة في  أهداف السیاسة الخارجیة: الأولالمطلب     

دولة في ة لأي تساهم مجموعة من العوامل والمتغیرات في تحدید أهداف السیاسة الخارجی             

فضلا عن تأثیر  ترتبط هذه العوامل والمتغیرات ببیئة الدولة الداخلیة والخارجیة،و  بیئتها الإقلیمیة والدولیة،

ساهم  وإن أهداف السیاسة الخارجیة الجزائریة في دائرة حركتها المغاربیة ظروف البیئة الإقلیمیة والدولیة،

موقعها الجغرافي في منطقة المغرب  :المرتبطة ب مجموعة من المتغیرات الاستقلالفي تحدیدها منذ 

عناصر القوة  ،)النسق العقیدي الوطني(طبیعة خصائص الشخصیة الوطنیة للدولة الجزائریة العربي،

طبیعة التوجه الأیدیولوجي للنظام السیاسي الجزائري  ،الاقتصادیةالمادیة وإمكانات الجزائر من الموارد 

وتأثیر  "رئیس الجمهوریة"أثیر عناصر البیئة النفسیة لصانع القرار الخارجي ت خلال فترة الحرب الباردة،

   .ظروف البیئة الإقلیمیة والدولیة السائدة

        

  

  

  

                                                             
 وهي بذلك أهداف  معرفة عبر تاریخها كله، بوجود الدولةمجموعة قیم أساسیة مرتبطة  :"تعرف المصلحة الوطنیة بأنها

  ). 86.ص مرجع سابق، رابح زغوني،:أنظر".(وجود واستمرار لا تتغیر على الرغم من أن وسائل تحقیقها قد تتغیر
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في ظل تأثیر متغیرات وظروف البیئة الداخلیة  الاستقلالحدد صانع القرار الجزائري بعد              

  :وهما والخارجیة هدفین أساسیین في سیاسة الجزائر المغاربیة

   :الجزائري هدف حمایة الأمن القومي.1      

یرتب هدف حمایة الأمن القومي للدولة وفق المنظور الواقعي على رأس سلم أولویات              

تتوقف علیه باقي مخرجات السیاسة  هذا ما یجعل الأمن القومي مدخلا رئیسیا السیاسة العلیا للدولة،

وصیانة مصالحها الحیویة من التهدیدات  ویشیر هذا الهدف إلى حمایة كیان الدولة ،1الخارجیة للدولة

وسیادة  استقلالوصیانة  یعتبر هدف حمایة الأمن القومي الجزائري بناءا على هذا، الخارجیة والداخلیة،

 اتجاهوالمحافظة على وحدتها الترابیة هدفا محوریا ومركزیا في سیاسة الجزائر الخارجیة  الدولة الجزائریة

 : ویقصد بهدف تحقیق الأمن في السیاسة الخارجیة إلى یومنا هذا، الاستقلالدائرة حركتها المغاربیة منذ 

خلق إطار إقلیمي أو عالمي یتمیز محاولة وسعي الوحدات الدولیة من خلال سیاساتها الخارجیة إلى  "

وذلك من خلال محاولة الدولة عبر سیاستها  بأقل قدر ممكن من التهدید الخارجي للوحدة الدولیة،

تشكل تهدیدا لأمن تغییر خصائص البیئة الخارجیة التي یتصور صناع السیاسة الخارجیة بأنها  الخارجیة

 3قضیة مركزیةودعم الدولة لأمنها القومي في بیئتها الإقلیمیة والدولیة ویعتبر هدف حمایة  ،2"دولتهم

مهما كانت طبیعة نظامها السیاسي أو معتقداتها المذهبیة أو  سیاستها الخارجیةفي وهدفا أساسیا ورئیسیا 

   .إمكاناتها النسبیة من القوة القومیة

دائرة المغرب العربي  اتجاهسعت الجزائر من وراء تسطیر هذا الهدف في سیاستها الخارجیة              

ومواجهة أي  من أي اعتداء خارجيوضمان سلامة ووحدة إقلیمها الترابي  كیانها الإقلیمي إلى حمایة

ف هذا ویصن في بیئتها المغاربیة، قیمها ومصالحها الحیویةأو تهدد  یمكن أن تهدد وجودهاتهدیدات 

                                                             
  عنتر، عبد النور بن:أنظر(."قدرة الدول على الحفاظ على هویتها المستقلة ووحدتها الوظیفیة ":بأنهیعرف الأمن القومي 

  )16.ص ،مرجع سابق
في  ،2015نوفمبر ،الحوار "دول الربیع العربي، اتجاهالبعد الأمني في السیاسة الخارجیة الجزائریة " محمد سنوسي، 1

  2018- 06- 03:الدخول تاریخ ،http://elhiwardz.com/debate/33389: الموقع
  44.ص مرجع سابق، ،محمد السید سلیم 2
  13.ص ، مرجع سابق عبد النور بن عنتر، 3
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الهدف نظرا لأهمیته كهدف محوري ومركزي على رأس سلم أولویات أهداف الجزائر الخارجیة في الدائرة 

  .ما جعله هدفا مستمرا ودائما في سیاستها الإقلیمیة المغاربیة منذ الاستقلال إلى یومنا هذا المغاربیة،

ولقد أدرك  للأمن القومي الجزائري،تعد منطقة المغرب العربي منطقة أمن حیویة بالنسبة              

لهذا كانت ترفض الجزائر وفق عقیدتها  صانع القرار الجزائري منذ الاستقلال الأهمیة الأمنیة للمنطقة،

ولقد واجه الأمن القومي الجزائري مجموعة من  ".معها اتفاقأي تغییر في منطقة أمنها دون  " الأمنیة

تصنف هذه التهدیدات ضمن و  المغاربیة مباشرة بعد استقلال الجزائر، التهدیدات الأمنیة في بیئته الجهویة

أبرزها مشكلة النزاعات الحدودیة التي دخلت فیها الجزائر مع دول جوارها  فئة تهدیدات الأمن الصلب

وبشكل خاص مع المغرب التي خاضت مع الجزائر بسبب مطالبها  المغاربي مع كل من تونس ولیبیا

أصبحت الجزائر  ومنذ اندلاع هذه الحرب ،1"حرب الرمال"أطلق علیها  1963ي أكتوبرالترابیة حربا ف

  .2وأحد المحددات الأساسیة لسیاستها الدفاعیة ترى في المغرب تهدیدا مباشرا لأمنها القومي

هواري "دفعت النزاعات الحدودیة مع دول الجوار صانع القرار الجزائري آنذاك الرئیس             

إلى تركیز اهتمام السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه بیئتها المغاربیة على البعد الأمني كأولویة " بومدین

سیاستها المغاربیة في  وزاد اهتمام الجزائر بهذا البعد في هذه الدائرة، اتجاهتحكم سلوك الجزائر الخارجي 

اندلاع نزاع الصحراء الغربیة في منتصف السبعینات  -  :ظل مجموعة من الظروف والعوامل ارتبطت ب

طبیعة العلاقات البینیة  - ،3الذي رأت فیه الجزائر مظهرا من مظاهر التوجهات التوسعیة للمملكة المغربیة

زادت حدتها في ظل تباین التوجهات  والجمود المغاربیة التي اتسمت منذ منتصف السبعینات بالصراع

تبني دول  )1983عام ( وعرفت هذه العلاقات مع مطلع الثمانینات الأیدیولوجیة لأنظمتها السیاسیة،

                                                             
 بحیث  مجموع الآراء والاعتقادات والمبادئ التي تشكل نظاما فكریا لمسألة الأمن في الدولة، :"تعرف العقیدة الأمنیة بأنها

تحولات العقیدة  صالح زیاني،: أنظر".(تتبناها الدولة عندما یتعلق الأمر بتعاطیها مع التحدیات والقضایا التي تواجهها

  )290.ص جامعة بسكرة، ،05.ع ،مجلة المفكر "الأمنیة الجزائریة في ظل تنامي تهدیدات العولمة،
  
 یشیر تعریف الأمن الصلب" Hard Security " ولقد أسس  المفهوم التقلیدي للأمن الذي یرتبط بقوة الدولة العسكریة،إلى

  )287.،ص مرجع سابق صالح زیاني، :أنظر.(لهذا المفهوم رواد النظریة الواقعیة الكلاسیكیة
  127.ص ، مرجع سابق بن صایم بونوار، 1
  44- 42.ص ص ،مرجع سابق عبد النور بن عنتر، 2
  .المكان نفسه 3
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بأن تحقیق " هواري بومدین "بالإضافة إلى إدراك صانع القرار الرئیس 1المنطقة لسیاسة المحاور والتحالفات

هذا ما یفسر  یتطلب وجود الجزائر في بیئة إقلیمیة مغاربیة مستقرة أمنیا، التنمیة الاقتصادیة الداخلیة

 حرصه وسعیه في المقام الأول إلى حل مشاكل الجزائر الحدودیة مع جیرانها من دول المغرب العربي

على بناء علاقات  أیضاوحرصه  ومع دول جوارها الإفریقي في الجنوب،ا وترسیم حدودها الإقلیمیة معه

وتوفیر  بهدف ضمان الأمن القومي الجزائري في جبهاته الشرقیة والغربیة والجنوبیة مع هذه الدولتعاون 

رفضه فضلا عن  ،2جو من الأمن والاستقرار المناسب لمضي الجزائر في مشروعها التنموي الاقتصادي

 یة على أراضیها،وبناء التحالفات وإقامة القواعد العسكر  لسیاسة التدخل الأجنبي في شؤون دول المنطقة

ولقد اعتبرت هذه المطالب بمثابة مبادئ رئیسیة حكمت ووجهت سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه منطقة 

    .المغرب العربي

كما تبرز أهمیة البعد الأمني كأولویة في سلم أهداف سیاسة الجزائر المغاربیة خلال عقد              

الموریتاني القاضي بتقسیم إقلیم الصحراء  - السبعینات من خلال موقف الجزائر من الاتفاق المغربي

أیضا وموقفها ، رب العربيالغربیة الذي اعتبرته الجزائر إخلالا بمبدأ التوازن الطبیعي في منطقة المغ

لأن الجزائر كانت مدفوعة بمحددات أمنیة بالدرجة الأولى وأخرى سیاسیة في  البولیساریوالداعم لجبهة 

موقفها اتجاه نزاع الصحراء الغربیة بسبب تخوفها أولا من التوجهات التوسعیة لجارتها المغرب التي كانت 

لیم الجزائري، وبسبب رفضها أیضا إجراء أي تغییر إقلیمي في لا تزال مصرة على مطالبها الترابیة في الإق

  .فضلا عن طبیعة مبادئها الداعمة لحركات التحرر منطقة المغرب العربي دون اتفاق مع  الجزائر،

اعتبرت الجزائر نزاع الصحراء الغربیة هاجسا أمنیا لها بسبب تدخل  ومع نهایة السبعینات،             

هذا ما زاد من قلقها وتخوفها  ،3البولیساریو"في الصحراء الغربیة وموریتانیا لمواجهة جبهةالقوات الفرنسیة 

وفي ظل استمرار نزاع الصحراء الغربیة  .من وجود قوات عسكریة أجنبیة على حدودها الجنوبیة الغربیة

وتعنت  یرهواستمرار موقف الجزائر الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقریر مص قائما إلى یومنا هذا

تبقى الجبهة الغربیة للأمن القومي الجزائر غیر مؤمنة ومنكشفة  المغرب في موقفها إزاء هذا المطلب

                                                             
دار :عمان(2007- 1989 :اتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل الاقتصادي والمعوقات السیاسیة صبیحة بخوش،  1

  148.ص ،)1،2011.،ط ومكتبة حامد للنشر والتوزیع
2 Mohand Salah Tahi,”The Maghreb states,Regional and Foreign policies 1973-1987,”Thesis submitted to the 
University of Warwick in Fulfilment of the degree of Doctor of philosophy, University of Warwick Coventry 
,England ,February,1988,p.365 
 

  44-42.،ص صمرجع سابقالنور بن عنتر، عبد  3
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هذا ما یفسر تجنید عدد كبیر من القوات  ،1بسبب التوتر المستمر الذي یشوب العلاقات بین الجارتین

المغرب،وهذا ما یؤكد بدوره تركیز التحالیل العسكریة الجزائریة على طول الحدود الغربیة للجزائر مع 

العسكریة الجزائریة على اعتبار الجهة الغربیة التهدید الرئیسي الذي یمكن أن یهدد الأمن القومي 

  .     2الجزائري

استمر حضور هدف حمایة الأمن القومي الجزائري في سیاسة الجزائر المغاربیة كأولویة              

الذي سعى إلى تفعیل دور الجزائر في " الشاذلي بن جدید"ات في فترة حكم  الرئیسخلال عقد الثمانین

 والاهتمام في سیاسة الجزائر الخارجیة أكثر بالدائرة المغاربیة 1989تأسیس إتحاد المغرب العربي عام 

ة توقیع الجزائر لمعاهد :تجسدت في 3وبإرساء علاقات التعاون وحسن الجوار مع دول المغرب العربي

 1983مارس  19في " معاهدة الإخاء والوفاق "بینها وبین تونس ذات طابع دفاعي أمني مشترك

اللیبي الذي بدأت بوادره تظهر مع  –والتصالح الجزائري   1983انضمت إلیها موریتانیا في دیسمبر 

الخارجیة الجزائریة ولقد كانت السیاسة  ،19874المغربي منذ عام  - والتصالح الجزائري 1986مطلع عام 

هدفها المحافظة على استمراریة  مدفوعة في توجهها هذا نحو الدائرة المغاربیة بهواجس سیاسیة وأمنیة

 ،5وتحیید عوامل الشك والریبة المتبادلة بین الجزائر ودول جوارها المغاربي وبقاء النظام السیاسي القائم،

ویساعدها على تصفیة  الاستقرار في بیئتها المغاربیةهذا ما یمكن الجزائر من إضفاء نوع من الهدوء و 

 مما یتیح لها فرصة إعادة ترتیب بیتها الداخلي، والصراعات الخارجیة التي كانت طرفا وهدفا فیها المحاور

  .6والمضي في إجراء إصلاحات داخلیة

یة عمیقة على مع نهایة الثمانینات ومطلع عقد التسعینات تحولات داخل عرفت الجزائر            

تزامنت مع تحولات عرفتها البیئة العالمیة عقب  الاجتماعي والاقتصادي الأمني ، المستوى السیاسي ،

                                                             
  ، المرجع نفسه 1
  155- 154.ص ص ،مرجع سابق بونوار، بن صایم  2
  204.ص ،مرجع سابق بهجت قرني، 3
 یتعهد الطرفان السامیان المتعاقدان باستمرار من أجل الحفاظ على السلم  " :نصت المادة الأولى من المعاهدة على ما یلي

والأمن بینهما وبصفة عامة بین جمیع بلدان المغرب العربي الكبیر وذلك قصد تدعیم علاقات السلم والأخوة وحسن 

   )149.ص ،مرجع سابق صبیحة بخوش،:أنظر"(الجوار
  158-148.ص ص ،المرجع نفسه 4
  92.،ص مرجع سابق عبد النور بن عنتر، 5
  187- 186.،ص ص مرجع سابق صبیحة بخوش، 6
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حیث انتقل التركیز من مفهوم الأمن  مست بشكل خاص مضمون مفهوم الأمن، نهایة الحرب الباردة

التهدیدات الأمنیة التي صاحبه تحول في طبیعة  Soft Security""إلى مفهوم الأمن اللین الصلب

تتراوح بین تهدیدات سیاسیة واقتصادیة  ،عابرة للحدود أضحت من طبیعة غیر عسكریة ولاتماثلیة

ترتب عنها أیضا انتقال العقیدة الأمنیة الجزائریة تكیفا منها مع متغیرات الداخل والخارج  واجتماعیة وبیئیة،

تهدیدات وتحدیات الأمن الناعم التي أصبح الأمن شكلت في مجموعها  إلى التركیز على عناصر جدیدة

  .1القومي الجزائري یواجهها سواء كان مصدرها بیئته الداخلیة أو بیئته الخارجیة

ارتبطت تهدیدات الأمن الناعم التي هددت الأمن القومي الجزائري مع مطلع عقد التسعینات              

یتصدرها  الاقتصادیة والتكنولوجیة والبیئیة  لاجتماعیة،ا بمجموعة من التهدیدات الأمنیة السیاسیة ،

والدول المغاربیة عامة خلال  التهدید الإرهابي الذي یعد أخطر تهدید أمني واجهته الجزائر بشكل خاص

إذ اعتبرت الجزائر خلال هذه الفترة أكبر مصدر تهدید أمني للمنطقة  النصف الأول من التسعینات،

شهدته من أعمال العنف والإجرام الممارس من طرف الجماعات الإرهابیة المسلحة التي المغاربیة جراء ما 

هذا ما جعل  كانت ترتبط بعلاقات تنظیمیة وعملیة مع جماعات مسلحة أخرى في المغرب ولیبیا وتونس،

  .2أمن هذه الدول عرضة للتهدید للإرهابي

لذي تعرضت له الجزائر خلال عشریة من الزمن ونظرا لخطورة التهدید الأمني الإرهابي ا             

فضلا عن تراجع دینامیكیة عملها الدبلوماسي  كادت أن تقوض خلالها أسس ومقومات وجودها كدولة،

حددت الجزائر مباشرة بعد استقرار وضعها الأمني والسیاسي  على الصعیدین الإقلیمي والدولي،

ن جدید إلى الساحة الدولیة والإقلیمیة مجموعة من وعودتها م والاقتصادي مع نهایة عقد التسعینات

تمثلت في الاهتمام على المستوى  الأولویات تحرك عملها الدبلوماسي على الصعیدین الإقلیمي والدولي،

                                                             
 مجموع التحدیات والتهدیدات غیر العسكریة العابرة للحدود التي ظهرت بعد نهایة :"یشیر تعریف مفهوم الأمن الناعم إلى

الحرب الباردة،وتتراوح هذه التهدیدات بین تهدیدات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وبیئیة وغیرها من التهدیدات 

  )289.ص ،مرجع سابق صالح زیاني، :نظرا"(المختلفة
  291- 289.ص،ص المرجع نفسه 1
  تتعلق التهدیدات السیاسیة بالطبیعة التسلطیة للنظام السیاسي الجزائري،وترتبط التهدیدات الاجتماعیة بتحقیق الاندماج

أما التهدیدات الاقتصادیة والتكنولوجیة مصدرها الطبیعة الریعیة  الاجتماعي والأمن الهویاتي في المجتمع الجزائري،

وترتبط التهدیدات البیئیة بظاهرة  وضعف مستوى التعلیم والتخلف التكنولوجي، آفة الفساد وانتشارالجزائري  للاقتصاد

تجارة  بالإضافة إلى تهدیدات أخرى تنامت خلال العقود الأخیرة كظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، التصحر وندرة المیاه والتلوث

  )296-293.مرجع سابق، ص ص صالح زیاني،:أنظر(ید نشاط  الجریمة المنظمةالمخدرات وتجارة الأسلحة على إثر تزا
  132،163.ص ص ، مرجع سابق بن صایم بونوار، 2
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والحرص على الدفاع عن  الإقلیمي بإقرار الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب والتطرف في بیئتها الإقلیمیة،

هتمام بقضیة الصحراء الغربیة وبالوضع السائد بمنطقة الشرق الأوسط الاو  1الجزائر ومصالحها

  .2وفلسطین

یتضح من أولویات التحرك الدبلوماسي الجزائري بأن ترتیب استتباب الأمن والاستقرار في             

یه سلوك ولقد زاد حضور هذا البعد في رسم  وتوج ،3المنطقة المغاربیة على رأس أولویات الدولة الجزائریة

الجزائر الخارجي اتجاه دول المغرب العربي بعد الأزمات الأمنیة والسیاسیة التي شهدتها بعض دول 

التي أدت إلى انفلات أمني كبیر في دول الجوار  2011المغرب العربي في السنوات الأخیرة منذ عام 

لعربي أو موجات الحراك المغاربي للجزائر في تونس ولیبیا خاصة في سیاق ما یعرف بثورات الربیع ا

وعلى  ولقد شكلت هذه الأزمات تهدیدا أمنیا كبیرا على الأمن القومي الجزائري في شكله الدولاتي العربي،

خصوصا في ظل الأوضاع والتحدیات الداخلیة السیاسیة  أمن الفرد الجزائري في بعده الإنساني

وضعف  الراهن من أزمة اقتصادیة وتقشف ماليوالاجتماعیة والاقتصادیة التي تعیشها الجزائر في الوقت 

  .4التأیید الشعبي لسیاسة الدولة العامة

ظروف وخصائص على درجة أهمیة البعد الأمني في سیاسة خارجیة الدولة بناءا  دتتحد            

وفي ظل الظروف والأوضاع الأمنیة التي تمیز  ،5البیئة الأمنیة في محیط الدولة الإقلیمي بشكل خاص

منطقة الجزائر بحكم موقعها الجغرافي في قلب  لاعتبارونظرا  ،2011البیئة الأمنیة المغاربیة منذ عام 

للمنطقة المغاربیة كلها خاصة من الناحیة  والحزام الأمنيالمغرب العربي بمثابة الدركي والحارس 

لأمن دول المغرب بحیث أن أي اختراق أو تهدید للحدود الجزائریة هو اختراق وتهدید  الجنوبیة،

                                                             
-26"،قضایا السلم والأمن في المنطقة ومكافحة الإرهاب والتطرف أولویات عمل الدبلوماسیة الجزائریة"،الإذاعة الجزائریة 1

 ،تاریخhttp://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170526/113183.html :،في الموقع05-2017

  2018-04-13:الدخول
   :،في الموقع2010نوفمبر  05 "،أولویات لتحركها الدبلوماسي 7الجزائر تحدد "ك،.ذ.د2

1.300921-05-11-world/2010-https://www.albayan.ae/one  2018-04-13:الدخول،تاریخ  
  163.،صمرجع سابقبن صایم بونوار، 3
  .مرجع سابق،محمد سنوسي 4
  .المرجع نفسه 5
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أعطت الجزائر للبعد الأمني أولویة في تفاعلاتها مع الدول المغاربیة،وهذا ما یظهر بشكل جلي ،1العربي

من خلال الاهتمام الكبیر الذي یبدیه صانع القرار الجزائري للمتغیرات الأمنیة في البیئة  المغاربیة،ودور 

والأزمة التونسیة،واهتمام الجزائر الكبیر بمسألة أمن  الوساطة الذي تلعبه الجزائر لحل الأزمة اللیبیة

الحدود مع دول جوارها الشرقي عبر تكثیفها لجهود التنسیق والتعاون الأمني والعسكري مع تونس 

  .2ولیبیا،وزیادة المیزانیة المالیة المخصصة للقطاع العسكري بهدف تجهیز وتحدیث معداته العسكریة

رات الوضع الأمني في دول جوار الجزائر المغاربي في كل من تونس ولیبیا لقد أفرزت تطو              

بشكل خاص تصاعد حجم التهدیدات الأمنیة للأمن القومي الجزائري،تزداد حدتها في ظل طول حدود 

وضعف المنظومات الأمنیة لهذه الدول وعجزها عن مراقبة حدودها،وتشمل  الجزائر البریة مع لیبیا خاصة،

یدات التي تصنف ضمن فئة تهدیدات الأمن الناعم التي تهدد الأمن القومي الجزائري في الوقت هذه التهد

تنظیم القاعدة في بلاد "تصاعد نشاط التنظیمات الإرهابیة المسلحة المنضویة تحت ما یسمى ب:الراهن

الجریمة  ،وترتبط هذه التنظیمات بنشاط شبكات"داعش" وتنظیم الدولة الإسلامیة" المغرب الإسلامي

المنظمة كشبكات تبییض الأموال وتهریب الأسلحة وتهریب المخدرات التي تعد من أهم رهانات الأمن في 

المنطقة المغاربیة خاصة في ظل زراعة هذه المادة في بعض المناطق الشمالیة للمغرب،وتزداد خطورة 

عربي نظرا لموقعها الجغرافي هذا التهدید على الأمن القومي الجزائري بسبب اعتبار منطقة المغرب ال

منطقة عبور لتهریب المخدرات من بلدان إنتاجها في أمریكا اللاتینیة وغرب إفریقیا إلى مناطق تسویقها 

واستهلاكها في أوروبا،ویضاف إلى هذه التهدیدات ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وارتفاع عدد اللاجئین من 

  .   3دول الجوار

  :وتحقیق النفوذ في منطقة المغرب العربي الإقلیمیة هدف بلوغ الزعامة.2      

                                                             
الرهانات ):إستراتیجیة من أجل الساحل(إستراتیجیة الاتحاد الأوروبي للأمن والتنمیة في منطقة الساحل"شمسة بوشنافة، 1

الأمنیة للدول المغاربیة في ضوء التطورات الراهنة  التهدیدات:"المؤتمر المغاربي الدولي حول  في مداخلة مقدمة،"والقیود

  .بجامعة ورقلة 2013فیفري  28و 27 المنعقد یومي،"-الرهانات والتحدیات–
  .المرجع نفسه 2
  139-133.،ص صمرجع سابقبن صایم بونوار، 3
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وتحقیق  ،وتعزیز سیطرتها،القومي تسعى الدول في سیاساتها الخارجیة إلى بسط نفوذها              

،لأن هدف بلوغ الزعامة الإقلیمیة یعد 1أو الإقلیم الجغرافي الذي تنتمي إلیه الزعامة الإقلیمیة في الفضاء

،والجزائر على غرار باقي الوحدات الدولیة الأخرى،سعت 2ومرغوبا فیه من طرف أي دولةهدفا مشروعا 

منذ استقلالها في سیاستها الخارجیة إلى بلوغ هدف الزعامة الإقلیمیة،وتحقیق النفوذ والتأثیر في دائرة 

سیاستها  المغرب العربي،ولعب دور إقلیمي قیادي فیها،ومازالت الجزائر تسعى لتحقیق هذا الهدف في

  .الخارجیة اتجاه دائرة تحركها المغاربیة إلى یومنا هذا 

كدولة "هناك مجموعة من العوامل التي دفعت صانع القرار إلى تصور دور الجزائر            

بجعلها قوة جهویة رئیسیة،تتبوء مركز الزعامة  والاهتمامفي بیئتها الإقلیمیة المغاربیة،"قائدة

الإقلیمیة،وفاعلا إقلیمیا مؤثرا في منطقة المغرب العربي،بحیث تلعب الجزائر دور القاطرة التي تنجذب 

إلیها،وتدور حولها باقي الأقطار المغاربیة،وتؤدي دور المحور في توجیه مسار وتطورات  التفاعلات 

العامل الجغرافي بسبب الأهمیة الجیوسیاسیة لموقع الجزائر :ه العوامل،أهم هذ3والقضایا المغاربیة

الجغرافي في قلب منطقة المغرب العربي،وموقعها المتمیز في شمال إفریقیا،وما یتعلق بهذا العامل من 

  .عوامل جغرافیة أخرى

علت وضعها ویتمثل العامل الثاني في العامل الاقتصادي بتمتعها بثروات طاقویة،ج             

الاقتصادي أحسن حالا من دول جوارها المغاربي،حیث یحتل الناتج المحلي الخام الجزائري المرتبة الأولى 

                                                             
 یعرف النفوذ"influence  "مدى قدرة الدولة على ممارسة التأثیر في بیئتها،سواء كان ذلك بالنسبة إلى السیاسات :"بأنه

مصالحها،بحیث تكون الدول الأكثر قدرة على التأثیر في الخارجیة للدول الأخرى أو القرارات الجماعیة التي تخدم 

  )86.رابح زغوني،مرجع سابق،ص:نظرا".(بیئتها،هي الأكثر فعالیة في تحقیق ومتابعة مصالحها
  54.،صمرجع سابقمحمود نعمان الفطافطة، 1
2

في الملتقى  مقدمةمداخلة  "الساحل،مكافحة الإرهاب بوابة الدور الإقلیمي للجزائر في دول "،دردیش أحمد،كویحل فاروق 

قسم العلوم :،جامعة تبسة2014أفریل  29و28 :المنعقد یومي ،"المحددات والأبعاد:دور الجزائر الإقلیمي:"الدولي حول

  05.ص، السیاسیة

 على جمع عدد  تلك الدولة التي تمتلك من المقومات المادیة والمعنویة التي تجعلها قادرة":إلى" الدولة القائد"یشیر مفهوم

  )389.،صمرجع سابقصبیحة بخوش،: أنظر"(من الدول حولها بحیث تذوب هذه الأخیرة فیها
  51-50.،ص صمرجع سابقسعیدي یاسین، 3

  من مساحة المغرب العربي،ویبلغ مجموع طول حدودها البریة مع  %39.42:تحتل الجزائر مساحة شاسعة تقدر بحوالي

كلم،ویمتد ساحلها المتوسطي الذي جعلها بوابة شمالیة لإفریقیا  6343جمیع الدول المغاربیة شرقا وغربا وجنوبا قرابة

  .)فاطمة شمنتل،مرجع سابق: أنظر(كلم  1200السوداء إلى ما یناهز 
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مغاربیا،أما العامل الثالث فهو العامل العسكري،إذ یصنف الجیش الجزائري على رأس قائمة جیوش 

السیاسي أو ما یصطلح علیه  -،بالإضافة إلى العامل السكاني،وعامل ثقلها التاریخي1المغرب العربي

التي جعلت الجزائر ترى نفسها بعد استقلالها قائدا لحركات التحرر الإفریقیة ) التاریخیة(بالشرعیة الثوریة 

الذي " التوازن الطبیعي"وحركات التحرر في العالم الثالث عموما،ولقد عبر عن هذه العوامل جمیعها بمبدأ

بسبب مكانة وثقل الجزائر الجیوسیاسي  في منطقة المغرب العربي،وهذا  یعني وضعا قیادیا للجزائر إقلیمیا

المنطقة المغاربیة،وبناءا على ما تقدم،فإن زعامة الجزائر لمنطقة المغرب "زعیمة "ما یجعل منها

من نتاج العوامل والمحددات سابقة الذكر التي تجعل من الجزائر وفق المنظور  2"قضیة طبیعیة"العربي

  .    3ائد للمنطقة بحكم الواقع والضرورةالجزائري ر 

في منطقة )قیادي(اصطدم سعي الجزائر نحو بلوغ الزعامة الإقلیمیة،ولعب دور إقلیمي            

المغرب العربي یتناسب مع ثقلها ومكانتها في المنطقة مع سعي المغرب هي الأخرى لتزعم المنطقة 

المنطقة الجغرافیة التي ترغب الجزائر أن تلعب فیها هذا المغاربیة،ولعب نفس الدور الإقلیمي في نفس 

،ویرجع سبب سعي المغرب إلى تحقیق هذا الهدف في سیاسته الخارجیة في دائرة تحركه 4الدور

المغاربیة إلى تصوره واعتقاده هو الآخر بامتلاكه المشروعیة التاریخیة التي تؤهله أكثر من غیره لقیادة 

م رغبة الدولتین في تزعم المنطقة وقیادتها إلى تنافس حاد بینهما،انعكس سلبا ،ولقد أدى اصطدا5المنطقة

،كما أدت رغبة 6على تعقد وتوتر علاقاتهما البینیة بشكل خاص،والعلاقات المغاربیة البینیة بشكل عام

اتهام الملك  الجزائر في لعب دور إقلیمي فاعل ومؤثر في فضائها الجیوسیاسي المغاربي إلى

                                                             
  .المرجع نفسه 1
  41.،صمرجع سابق،عبد النور بن عنتر 2
: ،في الموقع 2013-09-26،الخلیج"المغرب والجزائر والتوجه نحو إفریقیا،"حسین الزاوي، 3

ce43c05d0149-ae81-409b-15dc-http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/8ab004b3، 

  2018-02-01:الدخولتاریخ 
  42-41.ص، ص مرجع سابقعبد النور بن عنتر، 4
  .مرجع سابقحسین الزاوي،5
  42.،صمرجع سابقعبد النور بن عنتر، 6
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الجزائر بالسعي إلى الهیمنة في منطقة المغرب "الحبیب بورقیبة"والرئیس التونسي" الحسن الثاني"المغربي

  .1العربي 

یعود التنافس بین الجزائر والمغرب في منطقة المغرب العربي إلى خلفیات تاریخیة وسیاسیة              

ئري والمغربي منذ إنشاء الممالك وإستراتیجیة،حیث عرفت المنطقة المغاربیة تنافسا بین الطرف الجزا

البربریة القدیمة،وتطورت علاقات التنافس هذه بین الطرفین في عهد الممالك الإسلامیة،لیعود هذا 

المغربیة في الفترة الحدیثة المعاصرة بعد استقلال الدولتین على إثر -الاستقطاب في العلاقات الجزائریة 

شرة بعد استقلال الجزائر،ومنذ هذا التاریخ،عرفت العلاقة بین مبا 1963انفجار نزاع حدودي بینهما عام 

  .الطرفین توترا حادا،تزامن مع ظهور نزاعات حدودیة أخرى بین باقي دول المغرب العربي

لقد كان لعامل النزاع الحدودي وعوامل أخرى تتعلق بطبیعة التوجهات السیاسیة والأیدیولوجیة             

ئري والنظام الملكي المغربي بعد الاستقلال،بالإضافة إلى الطموح الإقلیمي لكل للنظام السیاسي الجزا

طرف في تزعم المنطقة،وظروف البیئة الدولیة السائدة آنذاك،أثرا كبیرا في نمط العلاقات والتفاعلات  

أثر بدوره الإقلیمیة المغاربیة آنذاك،والتي اتسمت بوجود استقطاب إقلیمي ثنائي في منطقة المغرب العربي،

على طبیعة التحالفات في المنطقة،وجعل التوازن الإقلیمي فیها یستند إلى تفاعلات وعلاقات ذات طابع 

صراعي منخفض الحدة،زادت درجته وحدته بین الجارتین المتنافستین مع منتصف السبعینات على خلفیة 

  .  2انفجار أزمة الصحراء الغربیة

من الجزائر والمغرب على تحقیق الزعامة والنفوذ في منطقة المغرب  تبرز مظاهر تنافس كل             

العربي بشكل واضح من خلال نزاع الصحراء الغربیة،فبالرغم من تعدد واختلاف دوافع كل طرف إزاء 

القضیة الصحراویة بین دوافع أمنیة،اقتصادیة،سیاسیة وإستراتیجیة،وتباین ترتیب هذه الدوافع في سلم 

دافعا سیاسیا مشتركا،یتمحور حول تزعم منطقة المغرب ) الجزائري والمغربي(رك الطرفان معاأولویاتهما،یح

ولقد كان للعلاقات المتوترة بین الجزائر .العربي وقیادتها،وتحقیق أكبر قدر ممكن من النفوذ والتأثیر فیها

نشاط دبلوماسیتها في ،وذلك من خلال استغلال الجزائر ل3والمغرب حضورا وتأثیرا على الصعید الإفریقي

الدائرة الإفریقیة لخدمة أهداف وأغراض سیاستها الخارجیة في دائرة تحركها المغاربیة،ویظهر هذا 

                                                             
  150.،صمرجع سابق"من الرواج إلى التفكك،:السیاسة الخارجیة الجزائریة"،محمد بوعشة 1
  .نفسه المكان 2

3
  .مرجع سابقمیر،قط س 
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،ومسألة 1963مسألة النزاع الحدودي بینها وبین المغرب الذي اندلع عام :الاستغلال في مسألتین اثنین

الغربیة،المساند لمطلب الشعب الصحراوي في دعم وتأیید الموقف الجزائري إفریقیا إزاء قضیة الصحراء 

بحث  1963الاستقلال،فبالنسبة للمسألة الأولى،طلبت الجزائر من منظمة الوحدة الإفریقیة في أكتوبر عام 

النزاع الحدودي بینها وبین المغرب،وبالفعل تمكنت هذه المنظمة عبر جهود الوساطة التي قام بها 

صل إلى وقف إطلاق النار بین الطرفین،بالإضافة إلى اتخاذها من التو " هیلاسي لاسي"الإمبراطور

  .  1في سبیل حل هذا النزاع لإجراءات أخرى

أما ما یرتبط بالمسألة الثانیة،فلقد أدت علاقات التنافس والتوتر المستمرة بین الجزائر              

لغربیة،إلى تنافس الجزائر والمغرب في منطقة المغرب العربي خصوصا في ما یتعلق بملف الصحراء ا

لموقفهما إزاء  2والمغرب على مختلف الأصعدة العربیة والإفریقیة والدولیة سعیا وراء كسب التأیید السیاسي

هذه القضیة،حیث عملت الجزائر من خلال نشاط دبلوماسیتها المكثف على الصعید الإفریقي على إقناع 

كممثل شرعي للشعب الصحراوي،والاعتراف أیضا " یوالبولیسار "الدول الإفریقیة بالاعتراف بجبهة 

: ،مستغلة في ذلك1984بالجمهوریة العربیة الصحراویة،وقبولها كعضو في منظمة الوحدة الإفریقیة عام 

والعالم الثالث بشكل عام،وزنها وثقلها السیاسي داخل منظمة الوحدة الإفریقیة بشكل  نفوذها في إفریقیا

،وهذا "هواري بومدین"مع الكثیر من الدول الإفریقیة التي نسجتها في عهد الراحلخاص،وعلاقاتها الواسعة 

،وأدى إلى عزلته لعقود طویلة عن 1984ما اضطر المغرب إلى الانسحاب من المنظمة الإفریقیة عام 

 ،وفي المقابل،استطاعت الجزائر أن تخدم أهداف سیاستها الخارجیة المغاربیة من جهة،وأن3عمقه الإفریقي

تلعب أدوارا حاسمة ومؤثرة على الساحة الإفریقیة عبر مساندتها ودعمها لحركات التحرر الإفریقیة بما فیها 

                                                             
  في إطار مساعیها لحل أزمة النزاع الحدودي بین الجزائر والمغرب التي اندلعت عام " منظمة الوحدة  الإفریقیة"اتخذت

تشكیل لجنة عسكریة لمتابعة انسحاب القوات المغربیة  من المناطق الجزائریة : ،مجموعة من الإجراءات أهمها1963

وبعد توصل الطرفان إلى .الجزائري–لمتابعة تطورات النزاع المغربي  لجنة خاصة في باماكو 1969ینایر  15،وتشكیل في 

،أعلن هذا "الحسن الثاني"والملك المغربي " هواري بومدین"بین الرئیس الراحل" إیفران"حل الأزمة الحدودیة بتوقیع اتفاقیة

صل الدولتین إلى حل النزاع عن تو  1972القمة الثامنة لمنظمة الوحدة الإفریقیة بالرباط عام   انعقادخلال  الأخیر

  ).قط سمیر،مرجع سابق:أنظر(االحدودي بینهم
  .المرجع نفسه 1
  .42.صمرجع سابق،عبد النور بن عنتر،2
  .مرجع سابققط سمیر، 3



 دوائر محیطها الإفریقيأهداف وتوجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة في       :الفصل الرابع

 

266 
 

من جهة ثانیة،وهذا ما زاد من حدة علاقات  التوتر " جبهة البولیساریو"حركة تحریر الشعب الصحراوي

  . 1والتنافس بین الجزائر والمغرب

بین الجزائر والمغرب على لعب دور إقلیمي قیادي بمنطقة المغرب وتتجلى مظاهر التنافس             

العربي في الوقت الراهن،منافسة المغرب للجزائر في لعب دور الوسیط لإدارة وحل الأزمات السیاسیة 

في سیاق ما عرف  2011والأمنیة التي عرفتها بعض دول المغرب العربي لیبیا خاصة منذ عام 

  ".ثورات الربیع العربي"ب

  :دائرة المغرب العربي اتجاهفي سیاسة الجزائر الخارجیة  الاقتصاديبالبعد  الاهتمامغیاب  .3   

في اهتمامات الأنظمة السیاسیة المغاربیة في علاقاتهم لقد كان البعد الاقتصادي حاضرا               

هذا سعي دول المغرب العربي بما فیهم الجزائر ،والدلیل على بعد استكمال استقلال هذه الأقطارالبینیة 

مدخل الاقتصادي لل،واختیارهم 1964مشاریع للتعاون المشترك في المجال الاقتصادي منذ عام إلى إقامة 

" طنجة"لتحقیق الوحدة المغاربیة بدلا من المدخل السیاسي الذي تم الاتفاق علیه في مؤتمر  كسبیل وآلیة

لها مسؤولیة  تمن المؤسسات والهیاكل التي أنیط تأسست مجموعة هدف،،ولتجسید هذا ال19582عام 

،ولكن وبالرغم من 3،جمعت دول المغرب العربي الخمسةبناء العمل التكاملي المغاربي في شقه الاقتصادي

،لم یحدث أي تطور أو 1989إنشاء هذه المؤسسات والهیاكل بما فیها إنشاء إتحاد المغرب العربي عام 

بین دول المغرب العربي،أو على مستوى المبادلات  الاقتصادیةعلى مستوى علاقات التعاون  تقدم ملموس

  . التجاریة البینیة المغاربیة

یدل ضعف وتدني قیمة مجمل صادرات الجزائر ووارداتها باتجاه ومن دول المغرب العربي              

اهتمام الجزائر بالبعد الاقتصادي في علاقاتها  سواء قبل قیام إتحاد المغرب العربي،أو بعد قیامه على عدم

مع دول المغرب العربي،إذ وبالرغم  من الانتعاش الذي عرفته حركیة المبادلات التجاریة البینیة المغاربیة 

،وبالرغم مما تبدیه الجزائر خلال العقود الأخیرة من اهتماما كبیرا في 4بعد تأسیس إتحاد المغرب العربي

                                                             
  .المرجع نفسه 1
  135-134.ص ،ص مرجع سابقصبیحة بخوش، 2
دار الخلیج للصحافة :الأردن(التكامل الاقتصادي المغاربي والتكتلات الإقلیمیة الراهنةمحمد بوبوش، 3

  110.،ص)2017والنشر،
  367.،ص،مرجع سابقصبیحة بخوش 4
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ة المغاربیة بتحقیق التكامل والاندماج الاقتصادي المغاربي إیمانا منها بأهمیة المقاربة سیاستها الخارجی

،تظل معظم مبادلات الجزائر التجاریة سواء تعلق الأمر 1الاقتصادیة كمدخل لتحقیق الوحدة المغاربیة

در القائمة،كما تعد بالواردات أو الصادرات تتم مع شركائها التقلیدیین من دول الإتحاد الأوروبي الذي یتص

هي الأخرى من بین أهم شركاء ) خارج دول الإتحاد الأوروبي(دول منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة

الجزائر التجاریین في مقدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة ودول أوروبیة،في حین تنخفض المبادلات 

ول المغرب العربي والدول الإفریقیة،حیث یأتي التجاریة الجزائریة مع مناطق جغرافیة أخرى في مقدمتها د

دول  المبادلات التجاریة بین،وتظل 2ترتیب هاتین المنطقتین في آخر قائمة شركاء الجزائر التجاریین

مقارنة بحجم التبادلات البینیة داخل التجمعات  %3ة لا تتجاوز نسبة المغرب العربي ضعیفة وهامشی

  .3الاقتصادیة الدولیة الأخرى

هناك مجموعة من الأسباب التي تحول دون إعطاء الجزائر أهمیة وأولویة كبیرة  للبعد              

الاقتصادي في علاقاتها المغاربیة،وتشكل هذه الأسباب ذات الطبیعة الاقتصادیة والسیاسیة أیضا في 

  :الوقت نفسه عائقا أمام تحقیق التكامل الاقتصادي المغاربي،أهمها ما یلي

طبیعة الاقتصاد الجزائري الریعي القائم على تصدیر المحروقات،وطبیعة باقي اقتصادیات دول  -    

بالتخلف ) مع وجود نوع من التفاوت(المغرب العربي التي تتسم في مجملها بما فیها الاقتصاد الجزائري 

الكبیر وتبعیة ومحدودیة التنویع في الإنتاج الاقتصادي الذي یتجه إلى التشابه،فضلا عن الارتباط 

اقتصادیات هذه الدول بالدرجة الأولى للاقتصاد الأوروبي الذي یعد الشریك الاقتصادي الرئیسي لدول 

  .المغرب العربي

الخلافات السیاسیة بین دول المغرب العربي خاصة بین دول القلب الجزائر والمغرب بسبب قضیة  -    

  .   والنفوذ في منطقة المغرب العربي والتنافس بینهما حول الزعامة الصحراء الغربیة،

                                                             
المجلة "المغاربي كأداة لتحقیق أهداف التنمیة الاقتصادیة، –المدخل الإنتاجي للتكامل الاقتصادي "لرباع الهادي، 1

  159.،ص6،2015.،عالجزائریة للعولمة والسیاسات الاقتصادیة
في ،)"2017تحیین ماي (2016عام :حصیلة التجارة الخارجیة في الجزائر الفترة"الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، 2

  تاریخ،exterieur-commerce-du-http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan: الموقع

  2018-04-06:الدخول
  367.،صمرجع سابقصبیحة بخوش، 3
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منذ توقیع معاهدة  %3لم تتجاوز نسبة التي حجم التجارة البینیة بین دول المغرب العربي  ضعف -  

إنشاء الاتحاد المغاربي،وهي نسبة ضعیفة جدا لا تعبر عن وجود رغبة وإرادة  حقیقیة من طرف القادة 

  .1السیاسیین المغاربة لبناء الصرح المغاربي

محدودیة السوق المغاربیة،بالإضافة إلى غیاب نیة أو إرادة حقیقیة من طرف الدول المغاربیة لتبادل  -  

،وهذا ما یدفع هذه الدول بما فیها الجزائر إلى الاهتمام بالانضمام إلى 2المنافع الاقتصادیة بینها

أیضا بالبعد  والاهتمامبتفعیل دبلوماسیتها الاقتصادیة، واهتمامهاالتكتلات الاقتصادیة الإفریقیة،

الاقتصادي في سیاستها الإفریقیة،خصوصا في ظل الظروف الاقتصادیة الصعبة التي یمر بها 

إلى  الانضمامالاقتصاد الجزائري بسبب تراجع وانخفاض أسعار البترول،وإن توجه الدول المغاربیة نحو 

  .3سیؤثر سلبا على إتحاد المغرب العربي كتكتل إقلیمي ـ،الإفریقیة الاقتصادیةالتكتلات 

الجمود الذي یعرفه التوجه الوحدوي في منطقة المغرب العربي،وهذا ما سیجعل الاهتمام بالبعد  -    

  .  الاقتصادي في سیاسة الجزائر المغاربیة محدودا إن لم نقل غائبا

ة من طرف دول إتحاد المغرب العربي كمدخل طبیعة المقاربة أو السیاسة الاقتصادیة المنتهج -    

  .   لتحقیق التكامل الاقتصادي

علاقات دول المغرب العربي تبقى أهمیة وحضور البعد الاقتصادي في  واستنتاجا مما تقدم،              

امل تتوفر علیه البیئة المغاربیة من مقومات التك رتقي إلى المستوى المطلوب بالنظر إلى ماتلا البینیة 

صادیات الدول تفرضه العولمة الاقتصادیة من تحدیات ورهانات اقتصادیة كبیرة على اقت،وما الاقتصادي

لا یحظى بالأولویة والاهتمام المطلوب في سیاستها الخارجیة  الاقتصادي،ویبقى البعد النامیة والمتخلفة

ات الاقتصادیة القائمة بین الجزائر مقارنة بالبعد الأمني و السیاسي،وهذا ما یعكسه الحجم الضئیل للعلاق

ودول جوارها المغاربي سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف،إذ تصنف دول المغرب العربي في آخر 

                                                             
  .مرجع سابقكمال بالهادي، 1
دیسمبر  07 "أم خیب التوقعات،هل حقق الإضافة للاقتصاد الجزائري ...المنتدى الإفریقي للاستثمار"حمزة عتبي، 2

forum-african-https://arabic.cnn.com/business/2016/12/07/investissement-: في الموقع ،2016

algeria،  2018-02-01:الدخولتاریخ.  

: ،في الموقع2017- 10-03 "الإتحاد المغاربي في ظل طریق الاندثار،"،ب.عبد الرزاق 3

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/535792.html2018- 02-04 :الدخول ،تاریخ  
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قائمة شركاء الجزائر التجاریین،والحال نفسها تعرفها العلاقات الاقتصادیة لباقي الدول المغاربیة في ما 

  .بینها

  السیاسة الخارجیة الجزائریة في الدائرة الإفریقیةأهداف :المطلب الثاني     

مجموعة من الأهداف في سیاستها الخارجیة الموجهة للدائرة  استقلالهاسطرت الجزائر بعد              

الجزائر في وقت مبكر مجالا مناسبا ورئیسیا لنشاط وحركیة سیاستها الخارجیة في  اعتبرتهاالإفریقیة التي 

 واقتصادیةارتبطت هذه الأهداف حتى مطلع التسعینات بتحقیق أهداف وسیطة سیاسیة محیطها الإفریقي،

كما اهتمت الجزائر أیضا ،لدعم وتنمیة كل ما یخدم مصالحها الحیویة خاصة ما یتعلق بهدف بسط النفوذ

م إلى جانب هذه الأهداف بتحقیق أهداف تنتمي إلى فئة الأهداف المثالیة والتي تتعلق برغبتها في دع

وتحقیق السلم في القارة السمراء،والتمكین لتطبیق مبادئ وأحكام القانون الدولي عبر نضالها لصالح حق 

أن الجزائر ومنذ مطلع عقد  غیر،واقتصادیاالشعوب الإفریقیة في تقریر مصیرها سیاسیا 

حمایة یتعلق بالتسعینات،أصبحت تعطي الأولویة في سیاستها الإفریقیة  لتحقیق هدف مركزي ومحوري 

أمنها القومي،وبضرورة اضطلاعها بلعب دور إقلیمي لإقرار الأمن والسلم في القارة الإفریقیة،وتحقیق 

هذه الدائرة  اتجاهالسیاسة الخارجیة الجزائریة  اهتماماتالتنمیة فیها،وهذا ما جعل البعد الأمني یطغى على 

  .خلال العقود الأخیرة

  :ف السیاسة الخارجیة الجزائریة في دائرة تحركها الإفریقیة في ما یليیمكن إیجاز أهدا             

ولعب أدوار إقلیمیة فاعلة  ،داخل المؤسسات التكاملیة الإفریقیة هدف اكتساب مكانة ونفوذ سیاسي .1

  :ومؤثرة في الفضاء الإفریقي

الحصول على مكانة متمیزة في النسق الدولي أو الإقلیمي أحد الأهداف الأساسیة  یعتبر             

للوحدات الدولیة في سیاساتها الخارجیة،ویصنف هذا الهدف ضمن الأهداف الوسیطة للدولة،إذ تسعى 

الدول إلى تحقیق وضع دولي یتسم بالهیبة والاحترام من جانب الوحدات الدولیة الأخرى من خلال جعل 

الأخیرة تحترم وتتجاوب مع شعارات وأهداف الدولة سواء على المستوى الإقلیمي أو على المستوى  هذه

وهناك مجموعة من العوامل التي تؤهل الدول إلى اكتساب هذه المكانة،قد تكون هذه العوامل .الدولي

مارسة سیاسة خارجیة عوامل مادیة تتعلق بحجم الإمكانات المادیة التي تمتلكها الدولة،والتي تمكنها من م

نشیطة اتجاه قضایا محیطها الخارجي الإقلیمي والدولي كامتلاكها لعناصر القوة المادیة من مساحة وقوة 
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،لأن هناك علاقة بین إمكانات وقدرات الدولة المادیة 1سكانیة،وموارد طبیعیة اقتصادیة،وقوة عسكریة

،كما أن هناك علاقة بین إدراك صانع القرار لهذه وإدراك صانع القرار لمكانة دولته الإقلیمیة والدولیة

  .المكانة وطبیعة الدور الذي ینبغي أن تلعبه دولته على الصعید الإقلیمي أو الدولي

كما قد تكون العوامل التي تمكن الدولة من اكتساب مكانة وهیبة إقلیمیة أو دولیة عوامل              

تاریخیة،وممارستها لقترة زمنیة طویلة لأدوار نشیطة –یة وحضاریة معنویة كامتلاك الدولة لمقدرات دبلوماس

وإن .في النسق الدولي أو النسق الإقلیمي ،وهذا ما یمكن الدولة من بناء سمعة دولیة لها إقلیمیا ودولیا

سعي الدول لتحقیق المكانة والهیبة،یكون إما بهدف تحقیق المكانة والهیبة في حد ذاتها،أو تسعى لبلوغ 

المكانة لتحقیق أهداف أخرى في سیاستها الخارجیة،أو بهدف إثبات تفوقها،أو إثبات وجودها الدولي  هذه

خاصة في حالة الدول حدیثة الاستقلال في قارة آسیا وإفریقیا خلال عقد الستینات والسبعینات،كما تمكن 

  .    2وعالمیا المكانة والهیبة الدولیة الوحدة الدولیة من الحصول على نفوذ دولي إقلیمیا

هدف الحصول على مكانة وهیبة على المستوى الإقلیمي والدولي هدفا أساسیا من عتبر ا              

أهداف سیاسة الجزائر الخارجیة مباشرة بعد الاستقلال،وهو یصنف ضمن أهداف الجزائر الوسیطة،وهناك 

خلال عقد الستینات والسبعینات من  مجموعة من العوامل المادیة والمعنویة التي أهلت ومكنت الجزائر

الحصول على مكانة وهیبة في محیطها الإفریقي خاصة  في دائرة تحركها الإفریقیة،وعلى مستوى الدائرة 

العربیة ودائرة العالم الثالث بشكل عام،حیث اعتبرت الدبلوماسیة الجزائریة من بین أنجع الدبلوماسیات 

،وهذا ما أدى بدوره إلى تمتعها بمكانة 3به من احترافیة طیلة مسارهاآنذاك عربیا وقاریا نظرا لما تمیزت 

  .وهیبة على المستوى الدولي

الجزائر خلال العقود الأولى بعد استقلالها إلى اكتساب مكانة وثقل سیاسي على  سعت             

ي دوائر صنع القرار في المستوى القاري الإفریقي،ولقد استطاعت الجزائر أن تمتلك نفوذا وتأثیرا ومكانة ف

إفریقیا سواء على مستوى منظمة الوحدة الإفریقیة سابقا،أو منظمة الإتحاد الإفریقي حالیا،ویرجع هذا إلى 

اعتبار الجزائر من أبرز مؤسسي هذه المنظمات،وأحد أهم الدول الممولة لها،وما ساعد الجزائر أیضا على 

ة الإفریقیة في وقت مبكر بعد الاستقلال،مساعداتها اكتساب هذه المكانة داخل المؤسسات التكاملی

                                                             
  46.،صمرجع سابقمحمد السید سلیم، 1
  47-46.،ص صالمرجع نفسه 2
  .مرجع سابقفاطمة شمنتل، 3
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للدول الإفریقیة،ومساندتها واحتضانها لحركات التحرر الإفریقیة،بالإضافة إلى مرافعتها ) المالیة(المادیة

التنمویة،والتحدث باسمها في المحافل -  والاقتصادیةودفاعها عن قضایا القارة السمراء السیاسیة 

على "أقطاب المحور الوحید المهیمن"ذه العوامل جمیعها في جعل الجزائر أحد الدولیة،ولقد ساهمت ه

  .1نیجیریا-جنوب إفریقیا- الجزائر:منظمة الوحدة الإفریقیة سابقا،والإتحاد الإفریقي حالیا،ویمثل هذا المحور

داخل القارة  والاقتصاديونظرا  لإدراك الجزائر بعد استقلالها لوزنها وثقلها السیاسي              

سیاسي ودبلوماسي،تصورت الجزائر –السمراء بسبب ما تتمتع به من مقدرات قومیة هامة،وثقل تاریخي 

لنفسها أدوارا إقلیمیة فاعلة ومؤثرة داخل الفضاء الإفریقي،تتناسب وما تتمتع به من إمكانات ومؤهلات 

قلیمیة التي جعلت الجزائر ضمن مادیة وغیر مادیة،وهذا ما دفعها إلى لعب مجموعة من الأدوار الإ

قائمة الدول التي تتمتع بوزن وثقل سیاسي في القارة الإفریقیة،وتضطلع بقیادتها خلال عقد السبعینات 

الذي عرفت فیه السیاسة الخارجیة رواجا كبیرا على المستوى الدولي والإقلیمي بسبب النشاط المكثف 

،ولقد أدت رغبة 2على المستوى الدولي القاري الإفریقي،أووالفاعل لسلوكها الخارجي سواء على المستوى 

الجزائر في لعب دور إقلیمي فاعل ومؤثر في فضائها الجیوسیاسي الإفریقي،وسعیها لاكتساب المكانة 

والنفوذ فیه إلى  دفع بعض السیاسیین والدبلوماسیین في بعض الدول الإفریقیة إلى نعت الجزائر بالدولة 

لنمط الخاص التي ترید أن تلعب دور الرابط والوسیط بین دول الشمال المتقدم ودول الإمبریالیة ذات ا

 . 3الجنوب المتخلف

إن سعي الجزائر في سیاستها الإفریقیة إلى تحقیق النفوذ الإقلیمي في الدائرة الإفریقیة بشكل               

في العقود الأولى بعد الاستقلال  الجزائر اعتبرتهاالتي  عام،وفي دائرة الساحل الإفریقي بشكل خاص

،جعلها تصطدم بإرادة ورغبة الدولة اللیبیة التي كانت ترى في منطقة 4منطقة نفوذ سیاسي واقتصادي لها

من أشد " معمر القذافي"الساحل الإفریقي مجالا حیویا مهما لسیاستها الخارجیة،واعتبرت خلال  عهد حكم

،ولقد تجلت "الدولة الصحراویة القدیم"لیبیا إلى إحیاء مشروع منافسي الجزائر في هذه المنطقة،إذ سعت

                                                             

: ،في الموقع2017- 10-30"الأسباب والتجلیات،...التنافس الجزائري المغربي بإفریقیا"،المالكسیدي ولد عبد  1

http://www.aljazeera.net،2018-05- 05:الدخول تاریخ  
  149-148.ص ص،مرجع سابق،محمد بوعشة 2

  150.،صالمرجع نفسه 3
  .مرجع سابققط سمیر، 4



 دوائر محیطها الإفریقيأهداف وتوجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة في       :الفصل الرابع

 

272 
 

ما یعرف بتجمع دول الساحل والصحراء  1998مظاهر هذا التنافس مع لیبیا في إنشاء هذه الأخیرة عام 

  .1الذي انضمت إلیه المغرب وغابت عنه الجزائر

في لعب دور إقلیمي فاعل في كما اصطدم سعي الجزائر أیضا برغبة المغرب هي الأخرى              

،وحتى تضمن الجزائر لعب دور قیادي في منطقة "معمر القذافي"هذه المنطقة خاصة بعد سقوط نظام

الساحل الإفریقي،حاولت محاصرة النفوذ اللیبي في المنطقة من جهة،وعزل منافسها المغربي عن عمقه 

فیها الجزائر مدخلا للمغرب وبوابة له للتأثیر ،مستغلة في ذلك قضیة الصحراء الغربیة التي ترى 2الإفریقي

في منطقة الساحل الإفریقي،وهذا ما یفسر أیضا حیلولة الجزائر دون سیطرة المغرب على الصحراء 

الغربیة حتى یظل هذا الأخیر بعیدا عن منطقة الساحل الإفریقي،وبالفعل استطاعت الجزائر من خلال 

ب خلال السنوات الماضیة في أي جهد إقلیمي على مستوى الملف الصحراوي أن تعوق مشاركة المغر 

،غیر أن المملكة المغربیة،ونظرا للأهمیة الجیوإستراتیجیة لمنطقة غرب إفریقیا 3منطقة الساحل والصحراء

،وذلك 4المطلة على المحیط الأطلسي بالنسبة إلیها،ظلت تحرص على ضمان تواجدها في هذه المنطقة

لى الاحتفاظ بعلاقات قویة ومستقرة مع دول الساحل الإفریقي ودول إفریقیا من خلال حرصها تاریخیا ع

،السنغال،كوت دیفوار،والكونغو الدیمقراطیة "عمر بانغو"الغربیة،وبالتحدید مع الكونغو في عهد حكم الرئیس

ن ،وبدرجة أقل مع مالي والنیجر اللتا"موبوتو سیسیكو"في عهد حكم الرئیس )جمهوریة الزائیر سابقا(

،وما ساعد المغرب على المحافظة على هذه العلاقات قائمة 5تشتركان في حدودهما الإقلیمیة مع الجزائر

النفوذ الفرنسي في المنطقة الذي یحاول الضغط على دول إفریقیا الغربیة والساحل الإفریقي لتقدیم الدعم 

مغرب على إستراتیجیة دعم التنمیة ،بالإضافة إلى اعتماد ال6للموقف المغربي إزاء قضیة الصحراء الغربیة

                                                             
  58-57.،ص صمرجع سابقعبد النور بن عنتر، 1
  .مرجع سابقمهدي تاج،2
: ،في الموقع2013فبرایر  12"بوابة المغرب للعودة إلى الإتحاد الإفریقي،...أزمة مالي "محمود معروف، 3

https://www.swissinfo.ch/ara/ ، 2013- 02-05:الدخولتاریخ.  
  .مرجع سابق،مهدي تاج 4
  .سابقمرجع حسین الزاوي، 5
  .مرجع سابققط سمیر، 6
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في المنطقة إلى التراجع عن اعترافها  ،وهذا ما دفع العدید من الدول الإفریقیة1بالمنطقة الساحلیة

  .      2بالصحراء الغربیة

تتجلى مظاهر التنافس بین الجزائر والمغرب في منطقة الساحل الإفریقي في السنوات              

نافسهما على  لعب دور محوري لإدارة وحل الأزمة المالیة،إذ یسعى كل طرف إلى أن الأخیرة من خلال ت

بهدف بلوغ ) مالي(والساحل الإفریقي) لیبیا(یكون فاعلا أساسیا في إدارة أزمات دول المغرب العربي

،خصوصا وأن المغرب وجد في لعبه لدور الوساطة في الأزمة 3الزعامة،وكسب مناطق نفوذ في المنطقة

،مع الإشارة إلى أن الواقع 4مالیة فرصة له للعودة إلى أحضان عمقه الإفریقي،والاضطلاع بدور فیهال

یرجح كفة الطرف الجزائري كوسیط لإدارة وحل هذه الأزمات سواء تعلق الأمر بالأزمة اللیبیة في منطقة 

جموعة من المغرب العربي،أو الأزمة المالیة في منطقة الساحل الإفریقي،ویرجع هذا إلى م

عامل الحدود الجغرافیة الذي یجعل الجزائر أكثر الدول تأثرا من الناحیة الأمنیة خاصة بما :الأسباب،أهمها

یحدث في كل من لیبیا ومالي،وهذا ما یجعلها أكثر الدول اهتماما بإدارة وحل هذه الأزمات،بالإضافة إلى 

ي تجعلها شریك فعال  للقوى الغربیة على حساب عامل خبرة الجزائر الكبیرة في مجال مكافحة الإرهاب الت

الرباط في محاربة الظاهرة الإرهابیة والتعامل مع أزمات دول المنطقة،خصوصا في الساحل 

  .   ،فضلا عن  عامل الثقل التاریخي والدبلوماسي للوساطة الجزائریة في حل أزمات القارة الإفریقیة5الإفریقي

  .   الإفریقیة

اتخذ التنافس بین الجزائر والمغرب في العقود الأخیرة حول تحقیق أكبر قدر ممكن من               

،ومنطقة الساحل الإفریقي بشكل خاص،بعدا اقتصادیا 6النفوذ والتأثیر في الفضاء الإفریقي بشكل عام

ثه عن وأمنیا ودینیا في السنوات الأخیرة،خصوصا في ظل سعي المغرب للعودة إلى فضائه الإفریقي، وبح

                                                             
  .مرجع سابقمهدي تاج، 1

 بوركینافاصو،جمهوریة إفریقیا الوسطى،الكامرون،كوت دیفوار،غینیا كوناكري والسنغال:هي الدول أبرز هذه.  

  .مرجع سابققط سمیر، 2
، 2015مارس  16،القدس العربي"جزائري على الوساطة في أزمات المنطقة،-صراع مغربي:خبیران جزائریان" ،ك.ذ.ب 3

  .2018-02-02:الدخولتاریخ  ،http://www.alquds.co.uk/?p=311409: في الموقع
  .مرجع سابقمحمود معروف، 4
  .المرجع نفسھ 5
  .مرجع سابقسیدي ولد عبد المالك، 6
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، 1984سنة منذ انسحابه من منظمة الوحدة الإفریقیة عام  34أدوار فاعلة فیه بعد عزلة طویلة دامت 

لانعقاد قمة الإتحاد الإفریقي،ولقد " 28"لیعود مرة أخرى إلى حاضنة الإتحاد الإفریقي خلال الدورة 

حضورها الاقتصادي فیها كمدخل  استخدمت المملكة المغربیة الأدوات الاقتصادیة لاختراق إفریقیا،وتعزیز

وبوابة لها لتعزیز حضورها ونفوذها السیاسي،وهذا ما یفسر تركیز المغرب قبل عودته إلى الإتحاد الإفریقي 

على توطید وتعزیز علاقات التعاون الاقتصادي بینه وبین دول غرب ووسط وشرق  2017في جانفي 

ول،فضلا عن تكثیف زیاراته الدبلوماسیة معها،مستغلا في إفریقیا،وتوجیه أغلب استثماراته باتجاه هذه الد

حضور المغرب التقلیدي وعلاقاته التاریخیة مع دول غرب إفریقیا، الاستفادة - :1ذلك مجموعة من العوامل

من تراجع الدور الجزائري في إفریقیا أثناء العشریة السوداء التي عرفت فیها الدبلوماسیة الجزائریة تراجعا 

على ذاتها،بالإضافة إلى الدعم الغربي للدور الإستراتیجي الذي ترید أن تلعبه المغرب في القارة وإنكفاءا 

السوداء،في مقدمته الدعم الفرنسي والأمریكي،لأنه لا یمكن للمغرب أن یتحرك في هذه المناطق دون 

دبلوماسیته الاقتصادیة   وإن زیادة اهتمام المغرب في سیاسته الخارجیة بتفعیل.2موافقة القوى النافذة فیها

الموجهة نحو دائرة تحركه الإفریقیة خصوصا باتجاه منطقة غرب إفریقیا،تملیه علیه أیضا وبشكل كبیر 

  .      3"الشریك الأوروبي"الاعتبارات والظروف الاقتصادیة التي یعیشها أهم شریك اقتصادي له 

أحرز المغرب تفوقا على الجزائر في المجال الاقتصادي على صعید الفضاء الإفریقي بسبب              

،وزاد تفوق المغرب 4الأشواط الكبیرة التي قطعها الاقتصاد المغربي في اختراقه وحضوره الاقتصادي إفریقیا

حة المغرب على منافسه الجزائر في دائرة تحركهما الإفریقیة،خصوصا في ظل غیاب إستراتیجیة واض

تتبناها الجزائر تستطیع من خلالها المحافظة على تأثیرها ونفوذها التقلیدي في القارة السمراء،وتؤسس 

لنظرة براغماتیة تضمن لها توطید وترسیخ حضورها وتواجدها في هذه الدائرة،لأن اهتمام الجزائر ینصب 

منظمة الوحدة (لإفریقیةبشكل كبیر على ضمان حضورها ونفوذها السیاسي في المؤسسات التكاملیة ا

،في الوقت الذي أهملت فیه بناء علاقات واسعة مع دول القارة في )الإفریقیة سابقا،والاتحاد الإفریقي حالیا

                                                             
  .المرجع نفسه 1
: ،في الموقع2017مارس  21"دول المغرب العربي تتجه نحو إفریقیا لنیل نصیبها،"عائد عمیرة، 2

https://www.noonpost.org/content/17184،  2018- 01- 31:الدخولتاریخ  
  .مرجع سابقمحمد بوبوش، 3
دول المغرب العربي تتجه جنوبا هروبا من علاقات غیر عادلة مع :الاقتصادیة" إیكوفین"في تقریر لوكالة"رفیقة معریش، 4

  2018- 01- 31:الدخولتاریخ  ،http://www.eldjazaironline.net: ،في الموقع2017مارس 20"أوروبا،
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،وفضلا عن هذا،یساهم عامل انخفاض أسعار 1مختلف المجالات خاصة المجال الاقتصادي

في زیادة تفوق المغرب على الجزائر في البترول،وطبیعة الاقتصاد الجزائري القائم على الریع البترولي 

،وفي سیاق التنافس بین الدولتین،استشعرت الجزائر حجم 2مجال اختراقها وحضورها الاقتصادي في إفریقیا

المنافسة المغربیة في الفضاء الإفریقي اقتصادیا،وهذا ما دفعها إلى السعي نحو تدارك الأمر عبر الاهتمام 

  .3الخارجیة الإفریقیة،وتفعیل دبلوماسیتها الاقتصادیة في فضائها الإفریقي بالبعد الاقتصادي في سیاستها

یزداد قلق الجزائر إزاء الحضور الاقتصادي للمغرب في الدائرة الإفریقیة في ظل سعي هذه               

تأثیر في الأخیرة إلى استثمار شبكة علاقاتها الدبلوماسیة والاقتصادیة مع الكثیر من الدول الإفریقیة لل

قضیة الصحراء الغربیة الذي یعد من أهم الملفات السیاسیة التي تشكل محور الخلاف بین الجزائر 

،لأن عودة المغرب إلى البیت الإفریقي لا تهدف فقط إلى تسویق أطروحته 4والمغرب مغاربیا وإفریقیا

سعى أیضا من وراء انضمامه إلى ،ولكنه ی5التقلیدیة،وتمریر الحل الذي یقترحه بشأن نزاع الصحراء الغربیة

الذي یقود حالیا القارة " جنوب إفریقیا-نیجیریا-الجزائر"الإتحاد الإفریقي إلى استهداف محور 

،متزعما بذلك تیارا جدیدا یعتمد مقاربة جدیدة للإتحاد الإفریقي،تعطي الأولیة للاهتمام بالقضایا 6الإفریقیة

علاقات إفریقیة تحكمها المصالح الاقتصادیة على حساب الأجندات التنمویة والاقتصادیة لإفریقیا،وتؤسس ل

  .     7السیاسیة،وهذا ما قد یؤثر بدوره على مواقف الأفارقة من نزاع الصحراء العربیة

امتد التنافس بین الدولتین لیأخذ في الآونة الأخیرة بعدا دینیا،ولقد بدأ یظهر هذا التنافس بین              

بشكل خاص في منطقة الساحل "الدبلوماسیة الروحیة"أو"الدبلوماسیة الدینیة"غرب في مجال الجزائر والم

الإفریقي،واشتدت حدة هذا التنافس بینهما في ظل سعي الدولتین إلى محاربة ظاهرة التطرف والغلو 

                                                             
  .مرجع سابقسیدي ولد عبد المالك، 1
  :،في الموقع2016سبتمبر  01"الجزائر والمغرب وسیاسة ملئ الفراغ،"یوسف زغبة، 2

 speech/34862.html-http://aljazair24.com/free،  2018-02-06: الدخولتاریخ  
  .مرجع سابقسیدي ولد عبد المالك، 3
  .المرجع نفسھ 4
: ،في الموقع2017-01- 30"المغرب اعترف أخیرا بالجمهوریة الصحراویة، "كامل الشیرازي، 5

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/512575.html،  2018- 02-08:الدخولتاریخ  
: ،في الموقع2017ینایر  30،الخبر" جنوب إفریقیا، -نیجیریا –المغرب یستهدف محور الجزائر "هبة داودي، 6

http://www.elkhabar.com،  2018- 02-08:الدخولتاریخ  
  .مرجع سابقسیدي ولد عبد المالك، 7
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في الشمال ،خاصة بعد انفجار الأزمة 1والإرهاب التي تعرفها منطقة الساحل الإفریقي في السنوات الأخیرة

" القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"المالي،وتنامي نشاط الجماعات الإرهابیة المنتمیة لما یسمى بتنظیم

  . في منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي

أخذ التنافس بین الجزائر والمغرب أیضا بعدا أمنیا،یتجلى من خلال إصرار الجزائر على               

من لعب أي دور أمني في منطقة الساحل الإفریقي بحكم أن المغرب وفق المنظور  استبعاد المغرب

الجزائري لا یرتبط بمنطقة الساحل الإفریقي بحدود بریة تجعله معني بما یحدث فیها،غیر أن المغرب یرى 

نفسه بأنه معني بشكل كبیر بكل ما یحدث في المنطقة من تطورات وتحولات،لأنه یعتبر التهدیدات 

منیة القادمة من منطقة الساحل تهدیدا أمنیا مباشرا لحدوده الجنوبیة والشرقیة بسبب انعكاسات هذه الأ

التطورات مباشرة على أمنه القومي ومصالحه الوطنیة العلیا المرتبطة بوحدته الترابیة في ظل نزاع 

فیة بین جبهة الصحراء الغربیة خاصة في ظل تخوف الطرف المغربي من إمكانیة حدوث تحالفات ظر 

البولیساریو والحركات الجهادیة الناشطة بالمنطقة كتنظیم القاعدة وحركة أنصار الدین الناشطة بمالي 

وتنظیمات الجریمة المنظمة والحركات الانفصالیة،فضلا عن ارتباط المغرب بعلاقات ثنائیة مع معظم 

  .  2فاعل ومؤثر في فضائه الإفریقي دول القارة الإفریقیة خاصة دول غرب إفریقیا،ورغبته في لعب دور

تراجعت مكانة الجزائر الإقلیمیة والدولیة مع نهایة الثمانینات،وخلال عقد التسعینات بسبب               

ظروف وعوامل داخلیة،أدت إلى انكفاء وانكماش نشاط السیاسة الخارجیة الجزائریة على المستوى 

صة،فضلا عن العزلة الدولیة التي فرضت علیها خلال هذه الإقلیمي،في دائرة تحركها الإفریقیة خا

،مضت 1999إلى السلطة عام " عبد العزیز بوتفلیقة"الفترة،ومع نهایة التسعینات،وتزامنا مع وصول السید

" الذهبیة"الجزائر في استرجاع مكانتها وهیبتها وسمعتها الدولیة التي تمتعت بها خلال ما نعت بالعقود

ائریة عبر إعادة إحیاء وبعث نشاط دبلوماسیتها من جدید وبقوة في دائرة تحركها الإفریقیة للدبلوماسیة الجز 

  .3التي ركزت علیها الجزائر بشكل كبیر في مسعاها لاستعادة سمعتها الدولیة

تجلت أهمیة الدائرة الإفریقیة لاستعادة مكانة وسمعة الجزائر الدولیة من خلال سعي الجزائر              

استعادة لعب أدوار إقلیمیة محوریة فیها،وزیادة الاهتمام بها في دائرة اهتمامات الدبلوماسیة الجزائریة  إلى

                                                             
: ،في الموقع2018ینایر  09"صراع الأفضلیة بین مشایخ المغرب العربي،" ك،.ذ.د1

http://www.albawabhnews.com/2890123،  2018- 02- 10:الدخولتاریخ  

  .مرجع سابقمحمد بوبوش، 2
  .المرجع نفسه 3
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من خلال إنشاء ولأول مرة وزارة خاصة بالإتحاد الإفریقي،فضلا عن تكثیف حجم الزیارات المتبادلة بین 

من الدول الإفریقیة، كما سعت الجزائر وممثلي ومبعوثي الكثیر "عبد العزیز بوتفلیقة"رئیس الجمهوریة السید

أیضا إلى الاستمرار في أداء دورها كوسیط في إدارة وقیادة عملیات الوساطة بین المتنازعین في القارة 

الإرثیري في منطقة القرن الإفریقي -الإفریقیة مثل دور الوساطة الذي اضطلعت به في حل النزاع الإثیوبي

،ورعایتها 2012و 2006وارق مع الحكومة المركزیة المالیة عامي ،وتوسطها لحل نزاع الط2000عام 

في نزاعها الأخیر  2015لجهود لاتفاق السلم والمصالحة الأخیر الذي توصلت إلیه الأطراف المالیة عام 

، بالإضافة إلى جهود الجزائر الحثیثة التي تدل على 2013المندلع في الشمال المالي مع مطلع عام 

وإن اتصاف دور  ،2011ر لمرافقة الحوار اللیبي لحل الأزمة التي عرفتها لیبیا منذ عام استعداد الجزائ

الوساطة الجزائریة بالحیادیة، جعل وساطتها مقبولة من أطراف الصراع،وهذا ما منحها سمعة وهیبة 

ى المستویین دولیة،وأكسبها نفوذا بارزا في حل الأزمات الإفریقیة،ومكنها من استرجاع مكانتها وهیبتها عل

القاري،خصوصا في ظل محافظتها على هذا المكسب،وسعیها المستمر للعب دور  –الدولي والإقلیمي

،ولجأت الجزائر أیضا في إطار جهودها 1الوسیط المحاید لحل نزاعات القارة السمراء إلى یومنا هذا

عن القضایا الإفریقیة والدفاع المبذولة لاسترجاع مكانتها على الصعید الإفریقي إلى الاهتمام بالمرافعة 

  . 2عنها في منابر مختلف القمم والمؤتمرات العالمیة خاصة تلك المتعلقة بالشؤون الاقتصادیة

 الاستقلالحرصت الجزائر في سیاستها الخارجیة منذ  :الإفریقي والاندماجتشجیع علاقات التعاون . 2

إلى یومنا هذا على تشجیع علاقات التعاون والتكامل على المستوى القاري الإفریقي لإیمانها العمیق 

بضرورة وأهمیة تعاون وإتحاد دول القارة السمراء،وهذا ما یشهد علیه الدور الذي لعبته الجزائر في تطویر 

ریقیة،منظمة الإتحاد الإفریقي،تأسیس والمؤسسات التكاملیة الإفریقیة بدءا بمنظمة الوحدة الإف البنىمجموع 

،وإنشاء مجلس الأمن والسلم الإفریقي،وغیرها من المنظمات )النیباد(الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة إفریقیا

  .والهیئات الإقلیمیة الإفریقیة

  

                                                             
مجلة الباحث للدراسات "دور الدبلوماسیة الجزائریة في حل النزاعات الإقلیمیة،"رؤوف بوسعدیة، 1

  157-155 .ص ،ص09،2016.ع،الأكادیمیة
: ،في الموقع2017مارس  27" التعاون الجزائري الأمریكي في مجال مكافحة الإرهاب العابر للأوطان، "حكیم غریب، 2

-in-cooperation-algerian-http://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/us

counterterrorism-transnational، 2018- 02- 04:الدخول،تاریخ.  



 دوائر محیطها الإفریقيأهداف وتوجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة في       :الفصل الرابع

 

278 
 

  :خدمة أهداف سیاسة الجزائر الخارجیة في دائرتها المغاربیة. 3

سیاستها الإفریقیة لخدمة أهداف سطرتها في سیاستها الخارجیة إتجاه دائرة سخرت الجزائر              

،عزل )التهدید المغربي(المغرب العربي،والتي تتمثل في حمایة الأمن القومي الجزائري في دائرته المغاربیة

المغرب عن عمقه الإفریقي،وكسب التأیید والدعم لموقفها من قضیة الصحراء الغربیة،ولدعم نفوذها 

  .وتأثیرها في دائرة المغرب العربي

  : تنمویة-اقتصادیة أهداف تحقیق. 4 

تسعى السیاسة الخارجیة الجزائریة على غرار غیرها إلى تحقیق أهداف اقتصادیة،وخدمة              

الوطنیة،وتتضح أهمیة هذا النوع من الأهداف في سیاسة الجزائر الخارجیة من  الاقتصادیةأغراض التنمیة 

خلال الأهمیة الكبیرة التي تمتع بها البعد الاقتصادي في أداء الدبلوماسیة الجزائریة بعد الاستقلال 

بعد  جهود السیاسة الخارجیة الجزائریة" هواري بومدین"،حیث سخر صانع السیاسة الخارجیة الرئیس1مباشرة

وتحقیق التنمیة الاقتصادیة ،تتعلق ببناء الاقتصاد الوطني التي الاستقلال لتلبیة متطلبات الداخل

لدرجة أن عملیة صنع هذه السیاسة في " الوظیفة التنمویة للسیاسة الخارجیة"،وهذا ما یسمى بالداخلیة

  .2"السلام بلعید عبد"وزارات الاقتصاد والصناعة حسب قول السیدعهده،كانت تتم داخل 

،قام صانع القرار بتوجیه نشاط الوظیفة التنمویة للسیاسة الخارجیة الجزائریةوفي سیاق               

هدف تحقیق السیطرة على الثروات الوطنیة للنهوض بالاقتصاد :الدبلوماسیة الجزائریة لتحقیق هدفین اثنین

الإفریقیة وشعوب العالم الثالث بشكل عام من الجزائري،وهدف النضال من أجل تمكین الأمم والشعوب 

،وكان یهدف صانع القرار 3السیطرة على ثرواتها ومقدراتها الوطنیة،والتصرف فیها باستقلالیة وحریة تامة

من وراء تحقیق هذه الأهداف إلى تدعیم وتعزیز الاستقلال السیاسي للجزائر ودول القارة الإفریقیة ودول 

  . 4تقلال اقتصاديالعالم الثالث عامة باس

                                                             
 تاریخ،http://sawtalahrar.net: ،في الموقعصوت الأحرار"البعد الاقتصادي للدبلوماسیة الجزائریة،"مصطفى بوطورة، 1

  .2018-01-25:الدخول
   235-234.،ص ص مرجع سابقرابح لونیسي، 2

3Saïd Haddad,Op.Cit.,p.03 
  .مرجع سابقمصطفى بوطورة، 4
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التنمویة،ركز نشاط الدبلوماسیة - تحقیقا لأهداف السیاسة الخارجیة الجزائریة الاقتصادیة             

نظرا لأهمیتها ودورها الكبیر في  على هدف  تأمیم الثروات الطاقویة والمعدنیة 1967منذ عام الجزائریة 

ة التي صاغها نظام إطار الإستراتیجیة التنمویة الجدید بناء الاقتصاد الوطني،وتمویل المشاریع التنمویة في

،توجه نشاط الدبلوماسیة الجزائریة منذ عام 1971عام  المحروقاتوبعد تأمیم .1"هواري بومدین"

المطالبة بتغییر النظام الاقتصادي العالمي على المستوى الدولي والإقلیمي للنضال من أجل 1972

ي الجزائر مدى أهمیة تأثیر طبیعة النظام الاقتصادي العالمي على المجحف لإدراك السلطة الحاكمة ف

،ترجم هذا النشاط من خلال استضافة 2للجزائر وتحقیق الاستقلال الاقتصادي،مسار التنمیة الداخلیة

بحضور  1973سبتمبر  09-05الجزائر للقمة الرابعة لحركة عدم الانحیاز في الفترة الممتدة ما بین 

ممثل لحركات التحرر،ولقد استطاعت الجزائر خلال هذه القمة التي تعد من أنجح  14دولة و 76ممثلي 

النظر في طبیعة  من أجل إعادةتوسیع نضالها إلى الجوانب الاقتصادیة  قمم الحركة إقناعها بضرورة

أكثر  وجنوب متخلف،واستبداله بنظام النظام الاقتصادي العالمي السائد الذي یقسم العالم إلى شمال متقدم

،وتتویجا لجهود الجزائر،تمخض عن هذه القمة لأول مرة صدور بیانین،أحدهما سیاسي یركز على عدلا

قضایا التحرر في العالم وأهمیة دعمها،و الآخر بیان اقتصادي، تضمن مجموعة من التوصیات تتعلق 

مصالح الدول  بمراقبة نشاط الشركات متعددة الجنسیات،والحث على ضرورة إیجاد آلیات للدفاع عن

  . 3المنتجة للموارد الأولیة،مع تصرفها التام بكل حریة وسیادة في مواردها الطبیعیة

صوت العالم الثالث في 1973أصبحت الجزائر منذ انعقاد قمة حركة عدم الانحیاز عام              

ى الدعوة لانعقاد الدورة الاقتصادي،والمدافع عن قضایاهم وانشغالاتهم الاقتصادیة،هذا ما دفعها إل المجال

،والتي ألقى 1974للجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة حول المواد الأولیة في أفریل من عام الاستثنائیة 

خطابا قویا،دعا فیه إلى ضرورة تحكم بلدان العالم الثالث في موادها الأولیة،وتقدیم "بومدین"فیها الرئیس

وجیة للدول النامیة،وتخفیف أعباء مدیونیتها،والدعوة إلى حوار شامل المساعدات المالیة والتجاریة والتكنول

،ولقد تكللت جهود الجزائر خلال هذه الدورة الاستثنائیة  4بین عالم الشمال المتقدم والجنوب المتخلف

برنامج عمل من أجل إقامة "و" إعلان بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جدید"بصدور وثیقتین تتمثلان في 

                                                             
  49،51.،ص صمرجع سابقبنجامین ستورا، 1
  235.،صمرجع سابقرابح الونیسي،  2

  .مرجع سابقمصطفى بوطورة، 3
  235.،صمرجع سابقرابح الونیسي، 4
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وتدعیما من الجزائر لجهودها بشأن تغییر النظام الاقتصادي العالمي،طالبت ".اقتصادي دولي جدیدنظام 

بضرورة إصلاح المنظمات الدولیة في مقدمتها هیئة الأمم المتحدة من أجا ضمان تكفل أفضل بالمشاكل 

الجمعیة العامة لدورة  رالتنمویة لعالم الجنوب،ولقد أسفرت الجهود في هذا الشأن خلال ترأس الجزائ

بخصوص دمقرطة المنظمات  3362عن إصدار لائحة الأمم المتحدة رقم  1974التاسعة والعشرین عام 

الدولیة،والمصادقة أیضا على میثاق الحقوق والواجبات الاقتصادیة للدول من خلال قرارها رقم 

           . 19741-12-12،الصادر بتاریخ 3281

استغلت الجزائر في سیاق سعیها لتحقیق أهداف سیاستها الخارجیة الاقتصادیة،دورها النشیط              

ومنظمة الوحدة الإفریقیة من أجل تشجیع وتعزیز 77والفعال على مستوى حركة عدم الانحیاز ومجموعة 

،ویشیر 2)وبجن-علاقات جنوب(بین دول العالم الثالث وتفعیلهامختلف أنواع علاقات التعاون والتضامن 

الداخلیة وأهداف  تهاربط الجزائر في سیاستها الخارجیة بین أهداف سیاس دورها في هذه المنظمات إلى

،حیث تبنت الجزائر على المستوى الداخلي التوجه الاشتراكي 3سیاستها الخارجیة الإفریقیة والعالم ثالثیة

العالم الثالث بشكل عام من دائرة فریقیة و الذي وجدت له ترجمة في سیاستها الخارجیة اتجاه الدائرة الإ

للدول الإفریقیة ولدول العالم الثالث خلال نضالها واهتمامها على المستوى الدولي بالقضایا الاقتصادیة 

،وهذا ما یشیر إلى وجود نوع من الاستمراریة والتواصل بین السیاسة الداخلیة والسیاسة الخارجیة بشكل عام

  .4لإفریقیة ودائرة العالم الثالث،والبیئة الدولیة العالمیةالموجهة إلى الدائرة ا

في نشاط  الاقتصاديبالبعد " هواري بومدین"صانع القرار الرئیس اهتمامولكن وبالرغم من             

السیاسة الخارجیة الموجهة للدائرة الإفریقیة لخدمة متطلبات وأغراض السیاسة الداخلیة في جانبها 

فرضتها إمكانات الدولة،وضرورات تحقیق الاستقلال التنموي بناءا على مقاربة اقتصادیة بالدرجة الأولى،

 الجزائریة معقات الاقتصادیة ظل نصیب وحجم العلا ،5دولیةالسیاسي والتنمیة،والحصول على مكانة 

                                                             
    .مرجع سابقمصطفى بوطورة، 1
  لغرض الاهتمام بتنمیة عالم الجنوب،ولتحقیق عدالة أكثر في العلاقات الدولیة بین عالم الشمال " 77مجموعة "أنشأت

والجنوب خاصة في المجال الاقتصادي،ولقد كانت الجزائر أول دولة تحتضن أول اجتماع للمجموعة على المستوى الوزاري 

    ."بد العزیز بوتفلیقةع"برئاسة وزیر الخارجیة آنذاك السید 1967عام 
  .مرجع سابقمصطفى بوطورة،2

3 Arslan Chikhaoui,Op.,Cit.,p.05 
4 Idem. 

  61.،صمرجع سابقبن جامین ستورا، 5
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من الحجم الإجمالي في نهایة  %1إذ لم تتجاوز نسبة المبادلات ،دول إفریقیا جنوب الصحراء قلیلا

خلال هذه الفترة ضعیفا سواء تعلق  وبین الدول الإفریقیة السبعینات،مما جعل حجم التبادل التجاري بینها

ضعف العلاقات ولقد أدى ،1الأفارقة شركاء الجزائرالواردات نظرا لقلة عدد  الأمر بالصادرات أو

لتعاون إلى إعاقة حركیة اوالمبادلات الاقتصادیة والتجاریة بین الجزائر ودول إفریقیا جنوب الصحراء 

دعت وروجت له الجزائر،واستمر تهمیش الجزائر للسوق الإفریقیة لعقود طویلة، جنوب الذي - جنوب

الخطوط الجویة الرابطة بین الجزائر والدول الإفریقیة،حیث أن ویظهر هذا الغیاب من خلال عدد 

الجزائر لا تملك خطوطا جویة  كافیة تربطها بعدد كبیر من الدول الإفریقیة باستثناء الخطوط الجویة 

  .2والكوت دیفوار بوركینافاسوالرابطة بینها وبین مالي،النیجر،السنغال،

مع مطلع  الاقتصاديرجیة الجزائریة في بعدها الإفریقي بالبعد السیاسة الخا اهتمامویبرز              

الألفیة الثالثة،حیث أبدى صانع السیاسة الخارجیة في الجزائر اهتماما كبیرا بتوجیه نشاط السیاسة 

الخارجیة الجزائریة لتحقیق أهداف اقتصادیة تنمویة خصوصا على مستوى دائرة تحركها الإفریقیة،حیث 

التعاون مع الدول الإفریقیة أحد أولویات تحرك نشاط الجزائر " رئیس الدولة"ة الخارجیةجعل صانع السیاس

،ویرجع هذا الاهتمام في سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه الدائرة الإفریقیة 3الدبلوماسي في محیطها الإفریقي

قلیمیة والبیئة الدولیة،فعلى بتحقیق أهداف تنمویة إلى مجموعة من العوامل تتعلق بالبیئة الداخلیة والبیئة الإ

 1999إلى السلطة عام " عبد العزیز بوتفلیقة"مستوى البیئة الداخلیة،تزامن هذا الاهتمام بوصول السید

أهمیة كبیرة في سیاسة الجزائر الخارجیة سواء على المستوى الإقلیمي أو  الاقتصاديالذي أولى للبعد 

الاقتصاد یحتل صدارة العلاقات "أساسیة مفادها أن  على المستوى الدولي،منطلقا في ذلك من فكرة

،وهذا ما جعله یوجه نشاط السیاسة الخارجیة الجزائریة لخدمة أغراض ومتطلبات السیاسة "الدولیة

،وسعیه أیضا إلى تنویع 1،ورهانه الكبیر في هذه السیاسة على ما یسمى بالدبلوماسیة الاقتصادیة4الداخلیة

                                                             
1 Said Haddad,Op.,Cit.,p.05 
2 Hani Ghoualmi, « Me.Karim Mahmoudi : l’Algérie néglige l’afrique ,son budget est  marqué par un abus du 
sécuritaire , 04-05-2016,in : 
 http://www.huffpostmaghreb.com/2016/05/04/budget-defense-interieur-
_n_9835892.html?utm_hp_ref=algeria&ir=Algeria,la date d’entrée : 08-04-2018 

،جوان 07.،عالمجلة الجزائریة للسیاسات العامة"،)2016-1999(السیاسة الجزائریة اتجاه إفریقیا"،وهیبة دالع 3

  13.،ص2015
، والتي جاء 1999نوفمبر  17بمعهد دراسة السیاسة الخارجیة بمیلانو في إیطالیا بتاریخ " عبد العزیز بوتفلیقة"كلمة السید 4

أنظر عدیلة محمد ..."(إن سیاستنا الخارجیة تندرج كامتداد منطقي للتوجهات الكبرى لسیاستنا الداخلیة:"...فیها

   )51.الطاهر،مرجع سابق،ص
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یة سواء على المستوى الإقلیمي أو على الصعید الدولي في إطار ثنائي أو علاقات الجزائر الاقتصاد

بعد تسلمه السلطة مباشرة " عبد العزیز بوتفلیقة"،وإن تركیز اهتمام رئیس الجمهوریة السید 2متعدد الأطراف

،یدل على توجیه سیاسة الجزائر الخارجیة لتحقیق أهداف اقتصادیة تتعلق بتطویر وتنمیة الاقتصاد الوطني

  . 3على تصوره البراغماتي في إدارة وتوجیه السیاسة الخارجیة الجزائریة

لقد كان للظروف الاقتصادیة والاجتماعیة التي مرت بها الجزائر بشكل عام،وظروف             

في سیاسة الجزائر " عبد العزیز بوتفلیقة"الاقتصاد الوطني بشكل خاص،دورا في زیادة اهتمام الرئیس

توقفا في ) 1999-1990(ة بتطویر وتنمیة الاقتصاد الوطني الذي عرف خلال العشریة السوداءالخارجی

مسار التنمیة لمدة تزید عن العشر سنوات،فضلا عن الخسائر الكبیرة التي طالت البنى الاقتصادیة التحتیة 

تنامي موجة العولمة ،ولقد تزامنت ظروف البیئة الداخلیة مع 4والمنشآت والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

الاقتصادیة والسیاسیة،وتزاید ضغوط البیئة الداخلیة على الدول النامیة والمتخلفة للاهتمام أكثر بتحقیق 

التنمیة،وإرساء دعائم الدیمقراطیة والحكم الراشد عبر فرض مجموعة من الشروط والإصلاحات على هذه 

ویة،وبعد صدور إعلان الأمم المتحدة للألفیة في الدول،تتعلق بالجوانب السیاسیة والاقتصادیة والتنم

،أصبح اهتمام السیاسة الخارجیة الجزائریة بتحقیق أهداف تنمویة ضرورة ملحة بالنسبة 2000سبتمبر عام

                                                                                                                                                                                              
،والتي جاء 1999سبتمبر  21في منتدى العلاقات الخارجیة بنیویورك،المنعقد في " عبد العزیز بوتفلیقة "كلمة الرئیس  1

راهنت سیاستنا الخارجیة على الاستجابة لحتمیات الدبلوماسیة الاقتصادیة التي یستوجبها إحلال الاقتصاد ...:"فیها ما یلي

طها على إعلام المتعاملین معنا وإقناعهم وطمأنتهم فیما یخص مصداقیة صدارة العلاقات الدولیة،إنها تصب نشا

   )56.عدیلة محمد الطاهر،مرجع سابق،ص:انظر("الإصلاحات الاقتصادیة التي صارت لا رجعة فیها
أمریكا اللاتینیة خلال افتتاح أشغال الندوة الأولى لوزراء الطاقة لبلدان إفریقیا و " عبد العزیز بوتفلیقة"كلمة رئیس الجمهوریة  2

إن الجزائر تواصل جهودها على الصعید الثنائي والمتعدد الأطراف :"...،والتي جاء فیها ما یلي2004فیفري  12بتاریخ 

  )55.أنظر عدیلة محمد الطاهر،مرجع سابق،ص" (على حد سواء لمواجهة التحولات الاقتصادیة العالمیة
والذي جاء  1999جویلیة  08في ) ANN(له مع شبكة الأخبار العربیة في حوار" عبد العزیز بوتفلیقة"حدیث السید  3

یربطنا مع الغیر إلا  شيءأعتقد أن المحن قد علمتنا كیف نتعامل مع الغیر،وبما أننا نتعامل مع الغیر،ولا :"...فیه

  .)48.عدیلة محمد الطاهر،مرجع سابق،ص:نظرا..."(المصالح
  08.،صمرجع سابقدردیش أحمد،كویحل فاروق،  4
  دولة عضو في منظمة الأمم  192من طرف  2000تم التوقیع على إعلان الأمم المتحدة للألفیة في سبتمبر

منظمة دولیة،ولقد ضم هذا الإعلان تحقیق مجموعة من الأهداف،اتفقت الدول الموقعة على تحقیقها  23المتحدة،وحوالي 

اء على الفقر المذقع والجوع،تحقیق تعمیم التعلیم القض:،تتمثل هذه الأهداف في ما یلي2015مع حلول عام 

الابتدائي،تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة،تقلیل وفیات الأطفال،مكافحة الإیدز والملاریا والأمراض الأخرى،كفالة 
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،زادت حاجة الجزائر إلیها أكثر من أي وقت مضى في ظل تنامي خطورة التهدیدات الأمنیة التي 1إلیها

في جمیع أبعاده السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة والإنسانیة،والتي مصدرها  تهدد الأمن القومي الجزائري

  .        جواره الجنوبي في منطقة الساحل الإفریقي بسبب الهشاشة والفشل الدولاتي الذي تعرفه دول المنطقة

ت الأمنیة وإدراكا من صانع السیاسة الخارجیة الجزائریة لحجم وخطورة التهدیدات والتحدیا             

التي تعرفها بیئة الجزائر الإقلیمیة خاصة في منطقة الساحل الإفریقي على أمن الجزائر القومي في جمیع 

أبعاده،واستجابة لمتطلبات البیئة الداخلیة،وضغوط البیئة الدولیة،تبنى صانع السیاسة الخارجیة الجزائریة 

وى الداخلي وعلى المستوى الإقلیمي،تركز على مقاربة تنمویة على المست" عبد العزیز بوتفلیقة"السید 

الجوانب الاقتصادیة،و تجمع بین تحقیق الأمن والسلم وإقرار التنمیة،وانطلاقا من رؤیة صانع القرار 

–كشرط ضروري وأساسي لنجاح مقاربته التنمویة ) المحلي(القائمة على أساس تحقیق الأمن الداخلي

لن تتحقق إلا من خلال إجراء واتخاذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادیة،وأن هذه الأخیرة بدورها 

" عبد العزیز بوتفلیقة"الاجتماعي،عمد السید–والإجراءات على المستوى السیاسي والأمني و الاقتصادي 

إلى إقرار قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنیة،وقام بإجراء مجموعة من الإصلاحات على مستوى 

صلاحات أخرى على مستوى البنیة الاقتصادیة تهدف إلى إعادة تأهیل الاقتصاد الوطني البنیة السیاسیة،وإ 

  .وعصرنته

فقد أبدى صانع السیاسة الخارجیة اهتماما كبیرا بتحقیق أهداف  أما على المستوى الإقلیمي،             

بشكل خاص من خلال اقتصادیة في سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه دائرة تحركها الإفریقیة  –تنمویة 

التي تؤسس لمقاربة  -النیباد-مشاركة الجزائر في التأسیس لما یسمى بالمبادرة الجدیدة لتنمیة إفریقیا

تنمویة،تزاوج بین متغیري إقرار الأمن والاستقرار وتحقیق التنمیة،إدراكا منه بأن تحقیق الأمن المحلي 

لداخلي، یتوقف ویرتبط بتحقیق الاستقرار والأمن في ونجاح المقاربة التنمویة الاقتصادیة على المستوى ا

بیئة الجزائر الإقلیمیة،وتحقیق التنمیة الاقتصادیة فیها خاصة في منطقة الساحل الإفریقي التي تشكل في 

  .الوقت الحالي مصدرا للتهدیدات الأمنیة التي تواجه الأمن القومي الجزائري

                                                                                                                                                                                              

، 2018ینایر10كیبیدیا،الأهداف الإنمائیة للألفیة،موسوعة وی:انظر(الاستدامة البیئیة،إقامة شراكة عالمیة من أجل التنمیة

  )2018- 01-26:ـتاریخ الدخول ، https://ar.wikipedia.org:في الموقع
  . مرجع سابق،دردیش أحمد،كویحل فاروق1
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،فإن الظروف الصعبة التي یمر بها الاقتصاد الجزائري في وإلى جانب العوامل سالفة الذكر           

،بالإضافة إلى عامل التنافس بین 2014السنوات الأخیرة منذ انخفاض أسعار البترول في صیف 

الجزائر والمغرب حول الزعامة والنفوذ في دائرة تحركهما الإفریقیة،دفعت الجزائر أیضا إلى الاهتمام في 

د الاقتصادي بحثا عن تنویع مصادر دخل اقتصادها خارج قطاع سیاستها الإفریقیة بالبع

المحروقات،ولهذا ترى الجزائر بأن الدفع بعجلة الاستثمار في إفریقیا هو الحل الملائم والأنسب لخروجها 

،كما تهدف الجزائر أیضا من 1من التبعیة للمحروقات التي تبقى أسعارها عرضة للتذبذب والانخفاض

ذا البعد في سیاستها الخارجیة إلى إثبات حضورها الاقتصادي في إفریقیا إلى جانب وراء الاهتمام به

منافسها المغرب،ویتجلى هذا الاهتمام  من خلال تفعیلها لدبلوماسیتها الاقتصادیة في دائرة تحركها 

بالعاصمة المنعقد " المنتدى الإفریقي للاستثمارات و الأعمال"الإفریقیة خاصة،وإن احتضان الجزائر لقمة 

،یعد مؤشرا مهما عن توجهات الجزائر الاقتصادیة في سیاستها 2016الجزائریة مع مطلع شهر دیسمبر 

الخارجیة الإفریقیة لأن الجزائر ترید من خلال تفعیل دبلوماسیتها الاقتصادیة واحتضان هذا 

تها مع هذه الأخیرة رهینة المنتدى،إعطاء بعد اقتصادي لعلاقاتها مع الدول الإفریقیة بدلا من بقاء علاقا

   .2العلاقات السیاسیة

لأهمیة " عبد العزیز بوتفلیقیة"ولكن وبالرغم من إدراك صانع السیاسة الخارجیة السید             

الأهداف الاقتصادیة التنمویة في سیاسة الجزائر الخارجیة اتجاه الدائرة الإفریقیة،ومراهنته الكبیرة على دور 

قتصادیة والمشاریع الاقتصادیة لدفع حركیة العلاقات الاقتصادیة بین الجزائر والدول الدبلوماسیة الا

الإفریقیة ضعیفا لا یعكس درجة –الإفریقیة،یبقى مستوى وحجم العلاقات الاقتصادیة البینیة الجزائریة 

ل خاص،والدائرة اهتمام الجزائر بالبعد الاقتصادي في سیاستها الخارجیة اتجاه دائرة الساحل الإفریقي بشك

المغاربیة في إطار تعثر مسار –الإفریقیة بشكل عام،والحال نفسها تعرفها العلاقات الاقتصادیة الجزائریة 

الإتحاد المغاربي،وهذا ما یمكن توضیحه من خلال الحضور الاقتصادي الضعیف للجزائر في الدائرتین 

  . المغاربیة والإفریقیة

                                                             
 "الاقتصادي بین الدول الإفریقیة،القارة بحاجة إلى مخطط مرشال لتحقیق التكامل "مناس جمال، نور الدین علواش، 1

  ،2018-02-01:الدخول،تاریخ 2016دیسمبر  04،الحوار

   http://elhiwardz.com/national/68552:في الموقع
  .المرجع نفسه 2
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اء اهتمام الجزائر بالبعد الاقتصادي في سیاستها الخارجیة اتجاه دائرة استنتاجا مما تقدم،ج           

الإفریقیة منذ الاستقلال هي علاقات مبنیة بالدرجة  –تحركها الإفریقیة متأخرا لأن العلاقات الجزائریة 

الأولى على أساس سیاسي،ویرجع هذا التأخر في اهتمام الجزائر بالبعد الاقتصادي في سیاستها 

ة إلى مجموعة من العوامل والأسباب،منها ما هو مرتبط بالجزائر،ومنها ما هو متعلق الخارجی

بالاقتصادیات الإفریقیة،وتشكل هذه العوامل عوائق وتحدیات تواجه الاقتصاد الجزائري في مسعاه إلى 

  :1الانفتاح على الأسواق الإفریقیة،أهمها ما یلي

لجزائري إلى جانب تخلف اقتصادیات الدول الإفریقیة،فضلا الطبیعة الاقتصادیة الریعیة للاقتصاد ا -  

دول جنوب الصحراء،والاستقطاب الاقتصادي اقتصادیات و  الاقتصاد الجزائريغیاب التكامل بین عن 

،بحیث ترتبط من طرف اقتصادیات دول الشمال يائر الجز الاقتصاد و  ةفریقیالإدول الالكبیر لاقتصادیات 

الشمال المتقدم على حساب التوجه اقتصادیا نحو الجنوب،حیث یعد الإتحاد الجزائر اقتصادیا بدول 

الأوروبي الشریك الاقتصادي والتجاري الرئیسي للجزائر،في حین تصنف الدول الإفریقیة في مؤخرة قائمة 

  . 2شركاء الجزائر التجاریین

  ثل هذه المبادلات سوى ضعف المبادلات الاقتصادیة بین الجزائر والدول الإفریقیة، حیث لا تم -  

  .فقط من مجموع التجارة الخارجیة للجزائر % 1.5

غیاب دبلوماسیة اقتصادیة جزائریة في البلدان الإفریقیة،وعدم توفر آلیات لمرافقة المؤسسة الجزائریة  -  

توى الراغبة في الاستثمار في إفریقیا كالبنوك والنقل الجوي،بالإضافة إلى غیاب الهیاكل خاصة على مس

وزارة الشؤون الخارجیة كالمستشارین الاقتصادیین التي من شأنها أن توفر تمثیل تجاري واقتصادي على 

مستوى  قنصلیات هذه الوزارة في البلدان الإفریقیة،وهذا ما یعوق عملیة البحث عن فرص للاستثمار في 

رة الشؤون الخارجیة في هذا هذه البلدان،أو استقطاب استثمارات أجنبیة للجزائر،كما أن مجهودات وزا

الشأن والمتعلقة بتسهیل مهام المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین،تبقى مجرد حبر على ورق أكثر منها 

  .إجراءات واقعیة

                                                             
  .مرجع سابقحمزة عتبي، 1
مرجع ،)2017تحیین ماي (2016عام :حصیلة التجارة الخارجیة في الجزائر الفترة"،الاستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر  2

  .سابق
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تعتبر طبیعة المنظومة المصرفیة الجزائریة،وطبیعة النصوص أو المنظومة القانونیة المنظمة للشأن  - 

صادیة  على المستوى الداخلي والخارجي،بالإضافة إلى بیروقراطیة الإدارة الاقتصادي و المعاملات الاقت

  .من أهم العراقیل والتحدیات التي تعوق مسار تطور ونمو الاقتصاد الوطني

والفرص التي  غیاب إستراتیجیة جزائریة واضحة تحدد الأهداف المرجوة من دخول الأسواق الإفریقیة، -  

دان الإفریقیة،خصوصا وأن السوق الإفریقیة تعد متنفسا للمستثمرین یمكن للجزائر أن توفرها للبل

والمتعاملین الاقتصادیین الجزائریین وللإنتاج الوطني بشكل عام بسبب ما توفره من فرص سانحة لدخول 

المنتوج الجزائري  لهذه الأسواق نظرا لقلة والشروط والمقاییس المفروضة علیها مقارنة بالشروط 

مفروضة على السلع الجزائریة لدخول الأسواق الأوروبیة والأمریكیة مثلا وأسواق أجنبیة والمقاییس ال

  .1أخرى

وجود منافسة كبیرة وحادة للاقتصاد الجزائري  في الأسواق الإفریقیة سواء كانت هذه المنافسة صینیة  -  

ات اقتصادیة كثیرة أو تركیة أو أوروبیة أو مغربیة،ولهذا یجب على الجزائر أن تقدم عروضا وإغراء

لاكتساح السوق الإفریقیة التي یعد دخولها لیس بالأمر السهل بالنسبة للجزائر في ظل وجود منافسة 

  . 2اقتصادیة حادة من اقتصادیات أجنبیة أخرى

یتطلب الاستثمار في الدول الإفریقیة رؤوس أموال كثیرة ،ووجود مؤسسات مالیة قادرة على تمویل  -  

المشاریع الاستثماریة الضخمة التي تحتاجها الدول الإفریقیة،وهذا ما یشكل عائقا أمام الجزائر خصوصا 

  .في ظل انخفاض أسعار البترول،وقلة مداخیل الخزینة العمومیة

وفي الأخیر،یجب على الجزائر أن تراهن بشكل كبیر على دبلوماسیتها الاقتصادیة إذا أرادت            

وذلك من خلال توفیر وخلق تمثیل تجاري واقتصادي على مستوى قنصلیاتها  اقتحام السوق الإفریقیة،

  .3الإفریقیة وتسهیل عملیة ولوج الأسواق للبحث عن فرص الاستثمار، في كل البلدان الإفریقیة

تتعلق برغبة الجزائر في دعم وإقرار السلم والأمن في القارة  تحقیق أهداف ذات نزعة مثالیة. 5

السمراء،وتمكین الشعوب الإفریقیة من تقریر مصیرها سیاسیا،وتعزیز استقلالها السیاسي باستقلال 

                                                             
  .مرجع سابقحمزة عتبي،1
  .المرجع نفسه 2
  .المرجع نفسه 3
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عي الجزائر إلى المشاركة س ،وهذا ما یفسرالاقتصادیةیضمن لها التصرف بحریة في ثرواتها  اقتصادي

،فضلا عن نضالها المستمر 1في مسارات التسویة السلمیة عبر لعب دور الوسیط لحل النزاعات الإفریقیة

   .والاقتصادیةمنذ الاستقلال إلى یومنا هذا لصالح قضایا إفریقیا السیاسیة 

أهداف السیاسة الخارجیة الجزائریة في دائرة الساحل الإفریقي في ظل : المطلب الثالث   

   المنطقة فيالتهدیدات الأمنیة 

یحدد الموقع الجغرافي للدولة طبیعة التهدیدات الأمنیة التي تهدد أمنها القومي،وإن موقع               

،یفرض علیها الاهتمام بما یحدث في هذه المنطقة جنوباالجزائر الجغرافي بجوار منطقة الساحل الإفریقي 

التي یطلق علیها جیوبولیتیكیا تسمیة قوس الأزمات الذي یربط جغرافیا السودان بموریتانیا مرورا 

هذه المنطقة فضاءا جیوسیاسیا حساسا للأمن القومي الجزائري لكونها تشكل تعد ،و 2ربمالي،التشاد والنیج

 الشریط الساحلي الصحراوي وهذا ما جعلنحو إفریقیا، إستراتیجیا لها اجزائر،وعمقلل حزاما أمنیا جنوبیا

خاصة في ظل شساعة الرقعة الجغرافیة ،أهمیة أمنیة كبیرة بالنسبة للأمن القومي الجزائري یكتسي

شة والعجز عن تأمین تنعت بالفشل والهشا )دول(الصحراویة لهذا الفضاء،ووجود كیانات سیاسیة

،وتزید أهمیة هذه المنطقة بالنسبة للأمن 3من حجم تهدیدات وتحدیات الأمن الوطنيیزید  مماأقالیمها،

القومي الجزائري بسبب التداخل الاجتماعي في التركیبة المجتمعیة مع مجتمعات دول الساحل الإفریقي 

ا خاصة مع دولتي مالي والنیجر من خلال عنصر الطوارق المنتشرین بین الجزائر ودول جواره

الجنوبي،فضلا عن عامل آخر مهم یتعلق بالأهمیة الحیویة التي تكتسیها الصحراء الجزائریة بالنسبة 

  .4الجزائري باعتبارها مركز تواجد مصادر الطاقة النفطیة والغازیة للاقتصاد

زمات السیاسیة والأمنیة التي تعرفها دول هذه المنطقة في مقدمتها مالي،والتحدیات لأونظرا ل             

الأمنیة الكبیرة التي تفرضها هذه الأزمات بحكم الجوار الجغرافي على الأمن القومي الجزائري،زاد اهتمام 

                                                             
التسویة الدبلوماسیة لأزمة مالي وانعكاساتها المستقبلیة على الامن :الجزائر والأمن الإقلیمي" مصطفى صایج، 1

  09.،ص2014، دیسمبر 2.،عالمجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة"الإقلیمي،
  90.،صمرجع سابق،فول مراد 2
  58.،صمرجع سابقعبد النور بن عنتر، 3
  10.،صمرجع سابقمصطفى صایج، 4
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ي تفسیر اهتمام ف أهمیة البعد الأمنيالجزائر بجوارها الجغرافي الإفریقي بشكل كبیر،وهذا ما یشیر إلى 

  .منذ مطلع التسعیناتالإفریقیة بدائرة الساحل الإفریقي الجزائر في سیاستها الخارجیة 

للفضاء الجیوسیاسي للأهمیة الأمنیة صانع قرار السیاسة الخارجیة الجزائریة إن إدراك             

جاء في وقت ي الجزائري الإفریقي جنوب الصحراء خاصة منطقة الساحل الصحراوي بالنسبة للأمن القوم

بشأن الأهمیة الأمنیة للمنطقة " هواري بومدین"في تصریح الرئیس ما تجلى،وهذا منذ الاستقلالمبكر 

لم تبرز بشكل لمنطقة الساحل الإفریقي مع الإشارة إلى أن الأهمیة الأمنیة ،1الفاصلة بین القاهرة وداكار

أزمة الطوارق في منطقة الساحل الإفریقي بسبب  كبیر إلا مع مطلع عقد التسعینات على إثر انفجار

المطالب الانفصالیة للطوارق في كل من مالي والنیجر،ومنذ هذا التاریخ،بدأ اهتمام الجزائر بمنطقة 

منطقة الساحل لة هالساحل الإفریقي یأخذ منحى وبعدا أمنیا،جعل سیاسة الجزائر الخارجیة الموج

ا لإدراك الجزائر الأهمیة الأمنیة للدائرة الساحلیة الصحراویة نظر  تصطبغ بالطابع الأمني الصحراوي

بالنسبة لأمنها القومي،وهكذا أصبحت قضیة الطوارق والوضع الأمني في منطقة الساحل الإفریقي في فترة 

حیث فرض الوضع الأمني ،من أبرز محددات حركة الدبلوماسیة الجزائریة في دائرتها الإفریقیة التسعینات

قة على الجزائر خلال هذه الفترة الاهتمام بجنوبها الصحراوي من جهة عبر إیجاد برامج في المنط

من خلال  دبلوماسیاأن تتحرك  من جهة أخرى ومشاریع تنمویة  في المناطق الجنوبیة،وحتم علیها أیضا

ء والمتمردین من الطوارق لتسویة واحتوا) النیجر ومالي(لعب دور الوسیط  بین حكومات المنطقة 

  .   2الأزمة

بدائرة ، وبشكل خاص الموجهة للدائرة الإفریقیةوزاد اهتمام السیاسة الخارجیة الجزائریة            

،وتفاقم مشكلة 2013الساحل الإفریقي التي جعلت ضمن أولویاتها بعد انفجار أزمة شمال مالي عام 

تهدد مباشرة الأمن القومي وما انجر عنها من تهدیدات لاتماثلیة ،الطوارق في هذه المنطقة

،ومن أبرز وأخطر التهدیدات الأمنیة التي تهدد الأمن القومي الجزائري القادمة من منطقة الجزائري

  : الساحل الإفریقي ما یلي

                                                             
  .58.،صمرجع سابقعبد النور بن عنتر،1
  .مرجع سابققط سمیر، 2
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القاعدة "تنامي تهدید نشاط الجماعات الإرهابیة المسلحة والجماعات المتطرفة في المنطقة كتنظیم  -    

،حركة التوحید والجهاد،وتنظیم الجماعة السلفیة للجهاد،أنصار الشریعة، "ميفي بلاد المغرب الإسلا

وتقوم هذه الجماعات بمجموعة من الأنشطة والأعمال الإرهابیة التي تضمن لها الحصول على موارد 

مالیة كاختطاف الرهائن وطلب الفدیة،وعملیة الاغتیالات،ولقد ساعد انفجار الأزمة اللیبیة على حصول 

التنظیمات على الأسلحة والعتاد العسكري،ومن أبرز الأعمال الإرهابیة التي قامت بها هذه الحركات هذه 

في أقصى " تقنتورین"والتي هددت من خلالها الأمن القومي الجزائري هجومها على المجمع الغازي 

تطرفا  ،وإلى جانب هذه التنظیمات،یوجد تنظیم آخر أقل2013الجنوب الشرقي للجزائر في جانفي 

كتنظیم أنصار الدین الذي یقود تمرد الطوارق في الشمال المالي،وإن نشاط هذه التنظیمات ینتشر 

الموریتانیة، الشمال مالي،الحدود –ویتمركز في مناطق جغرافیة حدودیة مع الجزائر كالحدود المالیة 

على الأمن القومي النیجیریة وشمال تشاد،وهذا ما یزید من حجم خطورة هذه التهدیدات - المالیة

  .1الجزائري

زیادة تدفق عدد المهاجرین غیر الشرعیین واللاجئین الهاربین من الحروب إلى دول الجوار بأعداد  -  

كبیرة خاصة إلى الجزائر التي تعتبر إلى جانب بعض دول المغرب العربي منطقة عبور بالنسبة للأفارقة 

مم المتحدة بأن المعدل السنوي لأعداد المهاجرین ،حیث تشیر إحصائیات الأ2إلى الضفة الأوروبیة

شخص سنویا،كما أعلنت  300000السرین الأفارقة نحو دول الجوار للوصول إلى أوروبا یقدر بحوالي 

شخص من مالي  20000إحصائیات رسمیة بالجزائر بأنه یعیش في الجنوب الجزائري ما یناهز 

على الجنسیة الجزائریة،ویتنقل الباقون بحریة ودون منهم  %75والنیجر من أصول ترقیة،یحوز حوالي 

،وتعتبر ولایة تمنراست الواقعة على 3رقابة رسمیة على الحدود الجزائریة مع دول جوار الساحل الإفریقي

                                                             
 ملتقى في مداخلة مقدمة" أثر التهدیدات الأمنیة الجدیدة في الساحل على الأمن في المغرب العربي،"عمر فرحاتي، 1

 ،"التحدیات-الرهانات :ضوء التطورات الراهنةالتهدیدات الأمنیة للدول المغاربیة في :"المؤتمر المغاربي الدولي حول 

  16-15.جامعة تبسة،ص ص،2013فیفري  27/28:الأربعاء والخمیس:یوميالمنعقد 
  17.،صالمرجع نفسه 2
مجلة العلوم "معظلة الهجرة السریة في منطقة الساحل الإفریقي والصحراء الكبرى وارتداداتها الإقلیمیة،"ظریف شاكر، 3

   18.،ص2016،جوان 13.،عوالسیاسیةالقانونیة 
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الحدود مع مالي والنیجر أكبر نقطة عبور للمهاجرین غیر الشرعیین من الأفارقة باتجاه ولایات الشمال 

  .1روباالجزائریة ثم إلى أو 

خطر انتشار واستفحال نشاط جماعات الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة بجمیع  -  

أنواعها،حیث تعد منطقة الساحل الإفریقي من أكبر وأكثر المناطق في إفریقیا التي تعرف نشاطا متزایدا 

،وتعد هذه 2دراتلمختلف صور الجریمة المنظمة خاصة ما تعلق بتهریب وتجارة الأسلحة،وتجارة المخ

خصوصا في ،الأخیرة من أخطر التهدیدات الأمنیة التي تهدد الأمن القومي الجزائري في الوقت الراهن 

وطول الحدود البریة مع جارتها الانكشاف  والهشاشة الأمنیة للأمن القومي الجزائري في الجنوب، ظل

وعبور المخدرات من دول إفریقیا جنوب اللیبیة،بالإضافة إلى قرب الجزائر الجغرافي من مناطق إنتاج 

  .3الصحراء،وضعف الرقابة الأمنیة على الحدود الجغرافیة لهذه الدول،مما یسهل عملیة اختراقها

وهذا ما یزید من الاختراق  إمكانیة تواجد قواعد عسكریة أجنبیة بجوار الحدود الجزائریة الجنوبیة، -  

  .4ائري للتهدید والخطرالأمني للمنطقة، ویعرض الأمن القومي الجز 

إلى زیادة مستوى اهتمام الجزائر الأمني بمنطقة جمیعها  التهدیداتأدت هذه الظروف و            

في السنوات الأخیرة تتسم بغلبة وهیمنة  اتجاه المنطقة الساحل الإفریقي،مما جعل سیاستها الإفریقیة

لیة الصحراویة في سلم أولویات أجندة هذا الوضع جعل الدائرة الساحعلیها فرض و الطابع الأمني،

،فضلا عن لعب الجزائر لدور 5سیاستها الخارجیة الموجهة لمحیطها الإقلیمي الإفریقي جنوب الصحراء

هام ورئیسي في المعادلة الأمنیة في إفریقیا،والدلیل على ذلك مساهمتها الكبیرة في إیجاد وصیاغة 

                                                             
: ،في الموقع2017ماي  30"في الساحل بین الواقع والمستقبل، اللأمنعوامل ومنطق "حفیان عبد الوهاب، 1

http://democraticac.de/?p=46858،2018- 04-11:تاریخ الدخول  
دراسة على ضوء القانون الدولي الإنساني والقانون :أنشطة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفریقي"سعید درویش، 2

  17.،ص2014،نوفمبر 1.،ج26.،عحولیات جامعة الجزائر"الدولي الجنائي،

  .مرجع سابقحفیان عبد الوهاب، 3
  19.،صمرجع سابقعمر فرحاتي، 4
  ..،مرجع سابققط سمیر 5
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الجزائر جهود سیاستها الخارجیة الموجهة لدائرتها وتسخیر ،1لمحاربة الإرهابإستراتیجیة إفریقیة أمنیة 

    . 2للدفاع عن أمنها القومي كأولویة من أولویات سیاستها الخارجیة الإفریقیةالإفریقیة في الوقت الراهن 

تسعى الجزائر من خلال نشاط دبلوماسیتها الأمنیة في دوائر محیطها الإفریقي وبالتحدید في و             

دائرة الساحل الإفریقي إلى لعب دور إقلیمي ریادي في مجال مكافحة الإرهاب مدفوعة في ذلك أولا بدافع 

،وثانیا بدافع بحثها عن تعزیز مكانتها الدولیة والإقلیمیة،واكتساب 3المحافظة على استقرارها وأمنها الداخلي

،وذلك من  خلال استغلال دورها )ل الإفریقيالساح(الهیبة والنفوذ في فضائها الإقلیمي المغاربي والإفریقي 

منطقة المغرب العربي و  دولفي مجال مكافحة الإرهاب وحل الأزمات التي تعرفها بعض  ومجهوداتها

  .5للحفاظ على مكانتها الإقلیمیة والدولیة 4الإفریقي الساحلو 

   

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 « Messahel souligne le rôle important de l’Algérie dans la sécurité en Afrique »,Lundi 02 mai 2016,in : 
http://www.aps.dz/algerie/41490-messahel-souligne-le-r%C3%B4le-important-de-l-alg%C3%A9rie-dans-la-
s%C3%A9curit%C3%A9-en-afrique,la date d’entrée :10-04-2018 

  58.،صمرجع سابقعبد النور بن عنتر، 2
  10.صمرجع سابق،،دردیش أحمد،كویحل فاروق 3

4 Tewfik Hamel,Op.,Cit.,p.151 
  136.،صمرجع سابقعربي بومدین،فوزیة قاسي، 5
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في دوائر  السیاسة الخارجیة الجزائریة أدوات ومقاربات :الثانيالمبحث   

   محیطها الإفریقي

تحقیق أهداف السیاسة الخارجیة الجزائریة في دائرتي حركتها الإفریقیة یستلزم           

الأدوات والوسائل  واختیارالمادیة وغیر المادیة اللازمة،والمغاربیة،تعبئة وحشد وتوظیف الموارد 

واضحة ومحددة تساعد على ترتیب أهداف  ةستراتیجیإوتبني المقاربات الناجعة في إطار المناسبة،

انتقاء الأدوات والوسائل المناسبة لتحقیقها بما السیاسة الخارجیة الجزائریة حسب أولویاتها،وتمكنها من 

من لعب أدوار إقلیمیة أیضا یتناسب مع الإمكانات والمقدرات القومیة التي تتمتع بها الجزائر،وبما یمكنها 

ولقد اختار صانع القرار الجزائري الأداة الدبلوماسیة كوسیلة وأداة رئیسیة لإفریقي،في دوائر محیطها افاعلة 

دائرة  لتحقیق أهداف سیاسة الجزائر الخارجیة في محیطها الإفریقي سواء في دائرة المغرب العربي أو

لى یومنا إإفریقیا جنوب الصحراء،ویستمر اعتماد الجزائر على هذه الأداة في تحقیق أهدافها الخارجیة 

كما اختار صانع القرار الجزائري إلى جانب هذه الأداة الوسائل الاقتصادیة مستغلا حجم وطبیعة ،هذا

،أما عن مقاربات السیاسة الخارجیة الجزائریة في دائرتي الإمكانات والموارد التي تتوفر علیها الجزائر

ف ومتطلبات ومستجدات بیئة الجزائر حركتها المغاربیة والإفریقیة،فلقد جاءت هي الأخرى متأثرة بظرو 

  .الداخلیة والإقلیمیة،ومتكیفة مع تحولات بیئتها الدولیة

   أدوات السیاسة الخارجیة الجزائریة :المطلب الأول    

إن اختیار صانع القرار الجزائري أدوات ووسائل تنفیذ أهداف السیاسة الخارجیة الجزائریة في             

،جاء متأثرا بطبیعة المبادئ التي تقوم علیها السیاسة خاصة الأداة الدبلوماسیة دوائر محیطها الإفریقي

الجزائر الإقلیمیة،وحجم وطبیعة الخارجیة الجزائریة،وطبیعة أهدافها وتوجهاتها،ومتأثرا أیضا بطبیعة أدوار 

إمكاناتها ومواردها المتوفرة،فضلا عن مراعاة الجزائر أثناء اختیارها لوسائل تنفیذ سیاستها الخارجیة 

ظروف بیئتها الداخلیة وظروف بیئتها الإقلیمیة المغاربیة والإفریقیة،مع الإشارة إلى أن اعتماد الجزائر في 

   .   یبرز بشكل كبیر في دائرة تحركها الإفریقیة أكثر من غیرها لدبلوماسیةسیاستها الخارجیة على الأداة ا
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  :الأداة الدبلوماسیة.1  

اعتمدت السیاسة الخارجیة الجزائریة لتحقیق أهدافها في محیطها الإفریقي سواء في دائرة            

تتجلى مظاهر استخدام الجزائر للأداة الدبلوماسیة ،و الأداة الدبلوماسیة الإفریقیة دائرةالالمغرب العربي أو 

مباشرة  من خلال حرصها الكبیرالدائرة الإفریقیة  في ،وبشكل خاصالدائرتین فيفي سیاستها الخارجیة 

دبلوماسي في أكثر من نصف دول القارة الإفریقیة  وتمثیل حضوریكون لها  بعد الاستقلال على أن

لبناء مستقبل القارة السمراء،ولهذا اعتبرت  هذه البلدانبغرض إقامة علاقات سیاسیة واقتصادیة قویة مع 

،حیث 1السلطة الجزائریة فتح سفارات في الدول الإفریقیة من أولویات سیاسة الجزائر الخارجیة آنذاك

عبر فتح سفارات،  في جمیع أنحاء القارة الإفریقیةالدبلوماسي  هاتمثیل 1978منذ سنة  عززت الجزائر

،وبهذا حصلت إفریقیا على حصة الأسد أغلب الدول الإفریقیة فيوتعیین سفراء وممثلین دبلوماسیین 

في حجم التمثیل الدبلوماسي الجزائري اتجاه العالم بشكل عام،ویشیر هذا إلى أهمیة النشاط الدبلوماسي 

خلال السنوات ،وضاعفت الجزائر عدد سفاراتها بالقارة السمراء الذي مارسته الجزائر في فضائها الإفریقي

  .2زیادة عدد التمثیلیات الدبلوماسیة لهذه الأخیرة بالجزائر ،قابله الأولى من عقد الثمانینات

سفارات لها في القارة  عبر إنشاء الدبلوماسي هاتمثیلحرص الجزائر على تكثیف  یظهر            

،حیث یتركز حضور أكبر عدد ي في السیاسة الخارجیة الجزائریةأهمیة المحیط الإفریقي القار  الإفریقیة

من السفارات الجزائریة على المستوى العالمي في القارة السمراء،وهذا ما یدل علیه ترتیب القارات حسب 

لقارة الإفریقیة المرتبة الأولى في ترتیب القارات وفق عدد السفارات الجزائریة الموجودة فیها،إذ تحتل ا

،وفي الأخیر ثم القارة الأوروبیة،ثم تلیها القارة الآسیویة،المتواجدة فیها عدد السفارات الجزائریة معیار

                                                             
1 Mohamed Noureddine DJOUDI, « La diplomatie algérienne en Afrique, »  Mai 2016 ,in :    
http://www.eldjazaircom.dz/index.php?id_rubrique=276&id_article=3148,la date d’entré :15-03-2018 

  منصب  11جنوب الصحراء،مقابل  إفریقیادبلوماسیا باتجاه ) 15(خمسة عشر منصبا  1978عینت الجزائر خلال عام

مناصب في أمریكا  05مناصب في قارة آسیا، 09مناصب اتجاه الدول الاشتراكیة، 06دبلوماسي باتجاه العالم العربي،و

عدد المناصب الدبلوماسیة الجزائریة إلى ما  ، ارتفع1979وفي عام  .منصبا باتجاه أوروبا وأمریكا اللاتینیة 11اللاتینیة،و

  .ین منصبایتراوح عشر 
2Nicole Grimaud,Op.,Cit., p.412 
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،وهذا ما یشیر إلى أن المحور المفضل للجزائر في إستراتیجیتها الدبلوماسیة هي القارة القارة الأمریكیة

 .  1الإفریقیة

اعتمدت الجزائر على أشكال متعددة للدبلوماسیة،أبرزها دبلوماسیة القمم والمؤتمرات،حیث            

تنشیط وتفعیل دبلوماسیتها داخل البناءات الجزائر على هذا النوع من الدبلوماسیة الذي یتم عبر  اعتمدت

 ینالإفریقیة التي كانت أحد الأعضاء المؤسسكمنظمة الوحدة  أو المؤسسات العضویة القاریة والإقلیمیة

منظمة المؤتمر و جامعة الدول العربیة،و إتحاد المغرب العربي،و حالیا،الإفریقي  لها،ومنظمة الإتحاد

الفاعل في إطار هیئة الأمم المتحدة خصوصا في ما یتعلق  الإسلامي،بالإضافة إلى دور الجزائر

تقوم الجزائر بتفعیل آلیات الإتحاد الإفریقي للمرافعة عن  ،حیث2بالدفاع والمرافعة عن قضایا إفریقیا

تدافع الجزائر  ،كمالس الأمن في منظمة الأمم المتحدةانشغالات القارة الإفریقیة على مستوى مج

إلى جانب دولة جنوب إفریقیا عن مصالح القارة الإفریقیة في المحافل كبیر  واهتمام باستماتة

الجزائر على دبلوماسیة القمم والمؤتمرات لتنفیذ سیاستها الخارجیة سواء في دائرة  اعتماد،ویرجع 3الدولیة

في إفریقیا بشكل كبیر  الدبلوماسیة الجزائریةنظرا لارتباط نشاط تحركها المغاربیة أو الإفریقیة خاصة،

 بنشاطها ومكانتها داخل منظمة الوحدة الإفریقیة التي اعتبرت  میدانا  لنشاط سیاسة الجزائر الإفریقیة

ضمن مع الدول الإفریقیة التي تنتمي إلى دوائر فرعیة تتفاعل لأن الجزائر ،إلى یومنا هذا الاستقلالمنذ 

لمؤسسات الإفریقیة التكاملیة أكثر من تفاعلها معها عبر دائرة حركتها الإفریقیة بشكل عام من خلال ا

منظمة الإتحاد "تأتي على رأس هذه المنظمات و عبر منظمات جهویة، علاقات ثنائیة،أو

مجالا لتجسید مبادئها،وتحقیق أهدافها  التي تعتبرها الجزائر" منظمة الوحدة الإفریقیة سابقا""الإفریقي

                                                             

   یتركز أكبر عدد من السفارات الجزائریة بالقارة الآسیویة في منطقة الشرق الأوسط، لأن المصلحة الإستراتیجیة

أما على مستوى القارة الأوروبیة،تحضا أوروبا الغربیة بتواجد أكبر عدد من .للدبلوماسیة الجزائریة تتمركز في هذه المنطقة

یة وأوروبا الشمالیة،في حین تعتبر أوروبا الوسطى المنطقة الأوروبیة الأكثر أهمیة السفارات الجزائریة مقارنة بأوروبا الشرق

وفي القارة الأمریكیة،تأوي أمریكا الجنوبیة أكبر عدد .بالنسبة للدبلوماسیة الجزائریة بالنظر إلى المصلحة الدبلوماسیة للجزائر

وسطى ،أما المصلحة الدبلوماسیة للجزائر فإنها تتمركز من السفارات  الجزائریة،ویغیب حضور هذه الأخیرة في أمریكا ال

  .كبیر في أمریكا الشمالیة بشكل
1 Moulay Hicham Mouatadid,Le guide diplomatique du Maghreb(Montréal :Association Culturelle 
Passerelle),pp.32-33  

  155.،صمرجع سابق،رؤوف بوسعدیة 2
  11.،صسابقمرجع دردیش أحمد،كویحل فاروق، 3
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ارة لسیاسة الجزائر الإفریقیة،وتأیید مواقف الجزائر اتجاه قضیة كسب دعم دول القما یتعلق بخاصة 

  .والاقتصادیة،ومنبرا للدفاع عن قضایا إفریقیا السیاسیة 1الصحراء الغربیة

الأداة الدبلوماسیة التي تعتمدها في تنفیذ سیاستها الخارجیة في محیطها  كما تسخر الجزائر              

الجزائر هذه  اعتمادالإفریقي لإقرار الأمن والسلم الإفریقي،وهذا ما یسمى بالدبلوماسیة الوقائیة،ویتجلى 

السلمیة  في حل الكثیر من النزاعات الإفریقیة بالطرق والوسائل نشاطها الدبلوماسي  دورالأداة من خلال 

بین مالي  الذي كان قائماالنزاع أو التخفیف من حدتها عبر جهود الوساطة التي قادتها الجزائر لحل 

الذي كان للجزائر دورا كبیرا في حله  1989اللیبي سنة  –التشادي  النزاعحل ل وتوسطها وبوركینافاصو،

شأتها هیئة منظمة الوحدة الإفریقیة عام من خلال دورها المؤثر في اللجنة المختصة بمتابعة النزاع التي أن

الإریثیري في منطقة القرن الإفریقي،وجهود الوساطة التي بذلتها - ،وتوسطها لحل النزاع الإثیوبي19772

وتبذلها لحل أزمة الطوارق بمالي والنیجر في منطقة الساحل الإفریقي،ولقد دفعت جهود الوساطة الجزائریة 

  .3اعتبار الجزائر شریكا مهما في عملیة صنع السلام في المنطقةمنظمة الأمم المتحدة إلى 

مجلس "ویضاف إلى جهود الوساطة الجزائریة في إطار الدبلوماسیة الوقائیة،دورها في إنشاء             

دیسمبر  13في " الأفریبول"منظمة الشرطة الجنائیة الإفریقیة،وتأسیس 2002عام "الأمن والسلم الإفریقي

،ومشاركتها "آلیة القوة الإفریقیة الجاهزة للتدخل"ودور الجزائر الفعال في إیجادجزائر العاصمة،بال 2015

كأحد ألویة القوة الإفریقیة الجاهزة،حیث تشارك فیها الجزائر " قدرة إقلیم شمال إفریقیا" أیضا في تكوین

  .4بوحدات معتبرة من قوات الأمن والجیش والشرطة

تستخدم الجزائر الأداة الدبلوماسیة أیضا في لعبها لأدوار إقلیمیة بارزة سواء في دائرة المغرب            

هذه الأداة للعب دور الداعم والمؤید لحركات التحرر  اعتمدتالعربي أو في الدائرة الإفریقیة،حیث 

أزمة الصحراء  اندلاعمنذ  الإفریقیة،وبشكل خاص لدعم وتأیید حق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره

الغربیة في منتصف السبعینات،ولقد كان لنشاط الدبلوماسیة الجزائریة داخل منظمة الوحدة الإفریقیة دورا 

 اعترافكبیرا في تدویل القضیة الصحراویة،وتحصیل مكتسبات هامة للشعب الصحراوي،في مقدمتها 

                                                             
1Nicole Grimaud,Op.,Cit., p.413 
2Ibid.,p.414 

  156.،صمرجع سابق،رؤوف بوسعدیة 3
  555.،صمرجع سابقلبال نصر الدین، 4



 دوائر محیطها الإفریقيأهداف وتوجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة في       :الفصل الرابع

 

296 
 

راویة،وتستمر الجزائر في استخدام الأداة الدبلوماسیة الكثیر من الدول الإفریقیة بالجمهوریة العربیة الصح

  .إلى یومنا هذا لمساندة الشعب الصحراوي،وكسب التأیید لموقفها من القضیة

الجزائر للأداة الدبلوماسیة كأداة أساسیة ورئیسیة لتنفیذ  اتخاذوكما سبق القول،لقد جاء             

،ترتبط بطبیعة بیة والإفریقیة متأثرا بمجموعة من العواملسیاستها الخارجیة في دائرتي حركتها المغار 

النسق العقیدي الوطني،وطبیعة مبادئ و أهداف السیاسة الخارجیة الجزائریة في هذه الدائرتین،بالإضافة 

إلى طبیعة توجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة في هذه الدوائر،وطبیعة الأدوار الإقلیمیة التي تلعبها في 

،كما )جبهة البولیساریو(ئرتین خصوصا ما یتعلق بدور الوسیط ودور الداعم لحركات التحررالداهذه 

أو ، والاقتصادیةالقارة السیاسیة  انشغالاتأثرت طبیعة وخصائص بیئة الجزائر الإفریقیة سواء من حیث 

، وانشغالاتهاریقیا الجزائر لهذه الأداة للدفاع عن قضایا إف اعتمادخاصیة النزاعات البینیة الإفریقیة في 

تلعب الخبرة والحنكة الدبلوماسیة،والقدرة الكبیرة التي تتمتع بها القیادة السیاسة أو لحل نزاعاتها،و 

صانع القرار لهذه  اختیارهذه الأداة لتحقیق أهداف الجزائر الخارجیة،دورا في  استخدامالجزائریة في 

المستوى الإقلیمي أو على المستوى الدولي،وهذا ما لتنفیذ سیاسة الجزائر الخارجیة سواء على الوسیلة 

خاصة بها،ومعرفة لها  أكسب الدبلوماسیة الجزائریة صیت وسمعة دولیة،وأكسب الجزائر هویة دولیة

على المستوى الدولي كدولة محترمة لسیادة الدول،وغیر مستعدة للتدخل في شؤون الدول 

    .1الداخلیة،وصورة الدولة المقبولة لدى الأطراف المتنازعة كطرف ثالث غیر منحاز

  : والاقتصادیةدبلوماسیتها الأمنیة والدینیة تفعیل الجزائر لنشاط  -  

في منطقة نشاط الجزائر الدبلوماسي بظروف ومعالم البیئة الأمنیة  واهتمامتأثر توجه             

المغرب العربي والساحل الإفریقي التي فرضت مجموعة من التهدیدات والتحدیات الأمنیة على الأمن 

زائر القومي الجزائري بسبب الأزمات الأمنیة والسیاسیة التي عرفتها كل من تونس ولیبیا في جوار الج

المغاربي،وشهدتها مالي في جوار الجزائر الجنوبي،ولقد دفعت هذه الظروف الجزائر إلى التركیز في 

ما سیاستها الخارجیة على هدف حمایة الأمن القومي الجزائري،والإهتمام أكثر بالبعد الأمني،وهذا 

الأمن بمفهومه (الإنسانيالتوجه الأمني  طغى علیه الذيالدبلوماسیة الجزائریة   نشاط توجهعلى انعكس 

                                                             
  87.،صمرجع سابقرابح زغوني، 1
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ر أیضا في سیاق ،كما دفعت هذه الظروف الجزائ2"الدبلوماسیة الأمنیة"بفي إطار ما یعرف  1)اللین

ینیة أو الدبلوماسیة الروحیة،وتهتم إلى تفعیل ما یسمى بالدبلوماسیة الدسعیها إلى حمایة أمنها القومي 

الجزائر في السنوات الأخیرة إلى جانب تفعیل نشاط دبلوماسیتها الأمنیة ونشاط دبلوماسیتها الدینیة 

بها ضرورة ملحة في نشاط الجزائر الدبلوماسي   الاهتمامالتي أصبح  الاقتصادیةبتفعیل دبلوماسیتها 

بسبب مجموعة من الظروف تتعلق بمتطلبات بیئة الجزائر  إتجاه دائرة تحركها الإفریقیة بشكل خاص

  .خاصة،وظروف أخرى ترتبط ببئتها الإقلیمیة والدولیة الاقتصادیةالداخلیة 

  :الدبلوماسیة الأمنیة.أ    

 جهودها الدبلوماسیة لتحقیقنشاطها و تسخیر الدولة لیشیر مفهوم الدبلوماسیة الأمنیة إلى               

الذي  ،ونظرا للاهتمام الكبیرتتعلق بحمایة أمنها القوميبالدرجة الأولى،أغراض وأهداف أمنیة  وخدمة

قضایا مكافحة الإرهاب ونشاط الجریمة للبعد الأمني ولتولیه الدبلوماسیة الجزائریة في العقود الأخیرة 

في محیطها  الأمنتحقیق لحمایة أمنها القومي،ولالمنظمة،وسعیها الحثیث للبحث عن سبل وآلیات 

الإقلیمي في منطقة الساحل الإفریقي والمغرب العربي،نعت نشاط الدبلوماسیة الجزائریة في المجال الأمني 

لم تجد الجزائر أمامها سوى خیار مضاعفة جهودها في مجال مكافحة الإرهاب  ،بالدبلوماسیة الأمنیة

ى مستوى دائرتي الساحل الإفریقي والمغرب داخلیا وإقلیمیا عبر تفعیل نشاطها الدبلوماسي الأمني عل

  .3العربي

تحقیق أهداف سیاستها لكأداة ومقاربة  لها واعتمادها،إن تفعیل الجزائر لدبلوماسیتها الأمنیة             

لضرورة  ،جاء استجابةخلال العقود الأخیرة  دائرة الساحل الإفریقيو  دائرة المغرب العربيالخارجیة في 

 والاستقرارالدفاع عن الاستقرار والأمن الوطني الذي ترى الجزائر بأنه لن یتحقق إلا بتحقق الأمن 

                                                             
تیجي والأمني مع الخبیر الاسترا"الشعب"حوار أجرته یومیة ،"انجازات حققتها الدبلوماسیة الجزائریة خلال عام"ك.ذ.د 1

  :،في الموقع2015دیسمبر 22 "،حكیم غریب"الدكتور

 chaab.com/ar/widgetkit-http://www.ech، 2018- 01-29:تاریخ الزیارة. 
في .2012،الجزیرة للدراساتمركز  تقاریر "إستراتیجیة الجزائر تجاه التطورات الأمنیة في الساحل الإفریقي،"بوحنیة قوي، 2

    http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/06/20126310429208904.html:الموقع

" دور الجزائر في تعزیز الأمن ومحاربة الإرهاب بمنطقة الساحل والمغرب العربي،"،دریس،غریسي فاطمة الزهراء باخویة 3

أفریل  29و 28 :المنعقد یومي،"المحددات والأبعاد:دور الجزائر الإقلیمي:"حول مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي الأول

  02-01.ص ص بجامعة تبسة، 2014
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الإقلیمي،كما تهدف الجزائر أیضا من وراء تفعیل نشاطها الدبلوماسي الأمني إلى لعب دور إقلیمي فعال 

ا في المقام بالمنطقة لضمان حمایة مصالحهفي مجال مكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والسلم 

  .2،ولاكتساب مكانة على المستوى الإقلیمي والدولي1الأول

كرست الجزائر جهود دبلوماسیتها الأمنیة على المستوى الإقلیمي والدولي لتحقیق هدفین              

الهدف الأول یرتبط بسعي الجزائر إلى إیجاد آلیات ومیكانیزمات قانونیة وسیاسیة دولیة وإقلیمیة :رئیسیین

لمكافحة ظاهرة الإرهاب وتجفیف منابع تمویله،والهدف الثاني یتعلق بتفعیل سبل وآلیات  التعاون الدولي 

والإقلیمي لمحاربة ظاهرة الإرهاب العابرة للحدود،ولقد أسفرت جهودها على المستوى الإقلیمي عن تبني 

أبریل  22الاتفاقیة في القاهرة بتاریخ  ،حیث تم إبرام هذه"الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب"الدول العربیة 

 2009جوان  24،تبعها تبني المؤتمر العربي الثاني عشرة لمكافحة الإرهاب المنعقد بتونس في 1998

التجربة الجزائریة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفیف منابعه،كما أفضت جهود الدبلوماسیة الأمنیة 

الصادرة عن " الاتفاقیة الإفریقیة للوقایة من الإرهاب ومكافحته" الجزائریة على المستوى الإفریقي إلى توقیع

بالعاصمة الجزائریة،وتعزیزا لهذه الاتفاقیة،تمت المصادقة  1999جویلیة  14منظمة الوحدة الإفریقیة في 

" المركز الإفریقي للدراسة والبحث حول الإرهاب"،تمخض عنها إنشاء 2002على خطة عمل الجزائر عام 

،وفي نفس الإطار،كان نشاط دبلوماسیة الجزائر الأمنیة وراء صدور قرار 2002أكتوبر  13بتاریخ 

الذي دعا من خلاله المجتمع الدولي إلى ضرورة تجریم دفع الفدیة  2009الإتحاد الإفریقي في جویلیة 

  .للجماعات الإرهابیة

" المنتدى الشامل ضد الإرهاب"،نجحت الجزائر في إقناع المشاركین في2012وفي أفریل               

حول أفضل الممارسات في مجال الوقایة " مذكرة الجزائر"الذي نظم بالجزائر العاصمة  بالمصادقة على 

ها،وكللت جهود  من الاختطافات التي یقوم بها الإرهابیون مقابل دفع الفدیة والحد من المزایا التي تترتب عن

بصدور قرار  2012لقمة دول عدم الانحیاز المنعقدة في أوت  16الدبلوماسیة الأمنیة الجزائریة في الندوة 

                                                             
  05.،ص مرجع سابقدردیش أحمد،كویحل فاروق، 1
  05-04.،ص صالمرجع نفسه2
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،ولقد 1یدین الأعمال الإجرامیة المتمثلة في احتجاز الرهائن مرفوقة بطلب الفدیة أو تنازلات سیاسیة

قیع والمصادقة علیها إفریقیا وعربیا في تعزیز ساهمت جمیع الاتفاقیات التي كان للجزائر دورا في التو 

  .  2الإطار القانوني الدولي لمكافحة الظاهرة الإرهابیة

إلى حد ما في دفع عجلة مبادرات التعاون أیضا نجحت الدبلوماسیة الأمنیة الجزائریة               

حة هذه الظاهرة،وهذا ما الإقلیمي على مستوى دائرتي المغرب العربي والساحل الإفریقي خاصة لمكاف

تجسد  على المستوى المغاربي من خلال مبادرات التنسیق الأمني التي قامت بها الجزائر في إطار ثنائي 

وثلاثي مع دول جوارها المغاربي تونس ولیبیا بسبب تعذر عملیة التنسیق الأمني الإقلیمي في إطار 

یاسي بین الجزائر والمغرب،وهذا ما دفع جماعي یضم جمیع دول المغرب العربي في ظل الصراع الس

،تجسدت في عقد مجموعة من الاتفاقیات في المجال الأمني 3الجزائر إلى اللجوء لمبادرات التنسیق الثنائي

بین الجزائر من جهة وتونس ولیبیا من جهة ثانیة،تتعلق بتبادل المعلومات الأمنیة والتعاون 

فادة كل من لیبیا وتونس  من خبرة الجزائر الاحترافیة في مجال الإستخباراتي،وتبادل خبرات التدریب،واست

مكافحة الإرهاب،ولقد تمخض عن هذه الجهود،بناء منظومتین عسكریتین لمراقبة الحدود بین الجزائر 

  .    4وتونس،والجزائر ولیبیا

یقي في إیجاد نجحت الدبلوماسیة الأمنیة الجزائریة على مستوى دائرة الساحل الإفر كما              

مبادرات للتعاون والتنسیق الأمني بینها وبین دول الساحل الإفریقي،تجلت في الندوة الوزاریة لبلدان الساحل 

،والتي كان لها دور في تنشیط آلیات التنسیق بما فیها لجنة 2010الإفریقي المنعقدة في شهر مارس 

فضت جهود التنسیق هذه خلال اجتماع قادة ،ولقد أ5الأركان العسكریة ولجنة تنسیق المصالح الأمنیة

إلى إنشاء مركز قیادة للتنسیق الأمني والعسكري المشترك بین   2009أوت  14جیوش الدول الأربع في 

هذه المبادرة إلى تعاون عملیاتي،تدعم بوحدة  الجزائر ودول الساحل مقره تمنراست الجزائریة،لتتطور

                                                             
هي الإستراتیجیات الأمنیة الإقلیمیة التي انتهجتها الجزائر للقضاء على الإرهاب بقدراتها الذاتیة في ظل  ما"غرابي میلودة، 1

: ،في الموقع2017- 01-  5411،24.،عالحوار المتمدن"التجاهل الدولي سابقا،

://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=545838http،  2018-01- 21:الدخولتاریخ  

  20.،صمرجع سابقمنیر موسى أبو رحمة، 2
  06.،صمرجع سابقدردیش أحمد،كویحل فاروق، 3
  10.،صالمرجع نفسه 4
  .،مرجع سابقغرابي میلودة 5
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 2011،وأصبحت تسمى بدول المیدان عام 2010لامي منذ عام الاتصال والتواصل على المستوى الاستع

،وتهدف الدبلوماسیة الأمنیة الجزائریة من وراء تأسیس هذا 1الجزائر،مالي،النیجر وموریتانیا:لتضم كلا من

النوع من التجمعات الإقلیمیة الأمنیة إلى احتواء تنظیم القاعدة الذي ینشط في بلاد المغرب العربي 

یقي،وقطع الإمداد والدعم عن جماعاته الناشطة بالمنطقة،وإلى الحیلولة دون لجوء دول والساحل الإفر 

  .2المنطقة إلى التدخل الأجنبي لحل أزماتها

وساهمت جهود الدبلوماسیة الأمنیة الجزائریة أیضا في إنشاء منظمة الشرطة الجنائیة               

،مهمتها الأساسیة تتمثل في تسهیل تبادل المعلومات بین Afripol"""الأفریبول"ما یعرف ب الإفریقیة،أو

قوات الشرطة الوطنیة بخصوص الجریمة الدولیة والإرهاب والمخدرات والتجارة بالأسلحة في إفریقیا،وذلك 

من خلال وضع أنظمة اتصال عصریة في مجال مكافحة الإرهاب والجریمة العابرة للأوطان،وتلعب 

ه المنظمة،یتجلى هذا من خلال تعزیز هذه المنظمة بتشكیل المدیریة العامة الجزائر دورا مهما داخل هذ

من أجل تعاون شرطي إفریقي فعال،یمكن من الربط بین " نظام الاتصال الشرطي لأفریبول"للأمن الوطني 

الدول الإفریقیة من خلال قاعدة بیانات مشتركة متعلقة بشكل خاص بالأشخاص المبحوث عنهم أو 

  .3ات الصلة بالمكافحة الفعالة لمختلف أشكال الجریمةالبلاغات ذ

تكثیف الجزائر لنشاط دبلوماسیتها الأمنیة من أجل مواجهة التهدیدات الأمنیة،وبشكل ن إ           

في منطقة الساحل الإفریقي والمغرب العربي،أدى إلى طغیان خاص تنامي نشاط الجماعات الإرهابیة 

حركیة ونشاط السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه دوائر محیطها الإفریقي في العقود التوجه الأمني على 

للجانب الأمني على حساب الجزائر في سیاستها الخارجیة الأخیرة بسبب الأهمیة والأولویة التي تولیها 

سلبا على مقاربة الجزائر  قد یؤثرفي أبعادها الاقتصادیة والاجتماعیة،وهذا ما  4التنمیة الوطنیة

                                                             
  14.،صمرجع سابق،باخویة دریس،غریسي فاطمة الزهراء 1
  .نفسهالمكان  2
 أنشأت منظمة الشرطة الجنائیة الإفریقیة"AFrican Criminal Police Organisation " في  2015دیسمبر  13في

دولة،مقرها الجزائر  41الجزائر،تتكون هذه المنظمة التي تعد أكبر منظمة شرطة في القارة الإفریقیة من قوات الشرطة ل

  .العاصمة
، 2018ینایر  23" الجزائر أمام محك استعادة دورها في إفریقیا،:تعاون أمني مكثف مقابل جمود اقتصادي"إسلام كعبش، 3

 .2018- 02-22:الدخولتاریخ  ،thttp://www.eldjazaironline.ne: في الموقع
   .مرجع سابق،"انجازات حققتها الدبلوماسیة الجزائریة خلال عام"ك،.ذ.د 4



 دوائر محیطها الإفریقيأهداف وتوجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة في       :الفصل الرابع

 

301 
 

للدبلوماسیة الأولویة  لمنحیؤدي على المستوى الخارجي و ،1الاقتصادیة والتنمویة على المستوى الداخلي

دون تحقیق السیاسة الخارجیة الجزائریة نوعا من  یحولالأمنیة على حساب الدبلوماسیة الاقتصادیة،مما 

نشاط دبلوماسیتها الاقتصادیة في إطار  رة تحركها الإفریقیةدائباتجاه تحقیق أهدافها الخارجیة في  2التقدم

  . "النیباد"من خلال مبادرة  ومقاربتها التنمویة

  :)الدبلوماسیة الروحیة(الدبلوماسیة الدینیة.ب    

دائرة  اتجاه،وبالتحدید تعتمد الجزائر في سیاستها الخارجیة اتجاه دائرة تحركها الإفریقیة              

الدبلوماسیة  أو یصطلح علیه بالدبلوماسیة الروحیة ما في السنوات الأخیرة على الساحل الإفریقي

،ولقد زاد إدراك الجزائر لأهمیة البعد الدیني في سیاستها الخارجیة اتجاه دائرة الساحل الإفریقي بعد الدینیة

ونشیط في منطقة الساحل الإفریقي وغرب إفریقیا إقدام المغرب على تفعیل دبلوماسیتها الدینیة بشكل بارز 

خصوصا بعد تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف في المنطقة،وسعي المغرب إلى تعزیز  2009منذ عام 

وتقویة حضورها الروحي،وعملها على الاضطلاع بدور إقلیمي لمحاربة هذه الظواهر في فضائها الإفریقي 

استها الخارجیة اتجاه دائرة تحركها في الساحل الإفریقي وغرب من خلال الاهتمام بالبعد الدیني في سی

إفریقیا عبر اعتماد آلیة الدبلوماسیة الدینیة التي تساهم بشكل كبیر في إحیاء الروابط الروحیة بین الزوایا 

  .3بالمغرب" الملك"الدینیة في الساحل الإفریقي وإمارة المؤمنین ممثلة في 

الدوریة المستمرة أو  الاتصالاتتلك التفاعلات و :"اسیة الدینیة أو الروحیة بأنهاتعرف الدبلوم              

واسع بین عدد كبیر من  الموسمیة بین الفاعلین السیاسیین ومشایخ الطرق الصوفیة التي تحظى بانتشار

ا في ذلك الدور السیاسي الذي یجعل من الطریقة الصوفیة سیاقا إستراتیجی:"أو هي" المریدین والأتباع

ویشیر مفهوم .4"العلاقات الدولیة،والحرص الدائم على توظیف هذه الطرق في المجالات الدبلوماسیة

                                                             
  11- 10.،ص صمرجع سابقدردیش أحمد،كویحل فاروق، 1
  :في  الموقع،2015،نوفمبر العربي الجدید "وخسارة المصالح، الأزماتدبلوماسیة ...الجزائر"، عثمان لحیاني2

-27:تاریخ الدخول ،/www.alaraby.co.uk/politics/2015/11/8المصالح-وخسارة-الأزمات-دبلوماسیة- الجزائر

01-2018  

  .مرجع سابقعبد النبي عیدودي، 3
دراسة حالة الطریقة التیجانیة ودورها في تدعیم :دور الدبلوماسیة الروحیة في السیاسة الخارجیة الجزائریة"بوبشیش رفیق، 4

المنعقد ، "المحددات والأبعاد:دور الجزائر الإقلیمي:"مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي حول "السیاسة الجزائریة الإفریقیة،

  03.صقسم العلوم السیاسیة،:جامعة تبسة،2014أفریل  29و 28 :یومي
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الدبلوماسیة الدینیة أیضا إلى تسخیر مختلف القنوات الدینیة لدعم علاقات الدولة الخارجیة،وتعزیز موقفها 

تحظى بأهمیة في سیاسة  إزاء قضایا معینة،وتكریس حضورها الدیني في فضاءات جغرافیة1السیاسي

  .خارجیة الدولة

یرجع تاریخ ظهور الدبلوماسیة الدینیة إلى العهد الإغریقي،حیث كان یتم تسخیر بعض رجال              

الدین كموفدین دبلوماسیین،وتكلیفهم بحمل رسائل،یبلغون فیها رغبة الملك أو القائد في الحوار والتفاوض 

التي تعتمد في جلب الدبلوماسیة الدینیة نمطا من أنماط الدبلوماسیة الموازیة في القضایا السیاسیة،وتعتبر

المصالح وحل المشكلات العالقة على قوة تأثیر شخصیات فكریة علمیة أو دینیة نظرا لما تتمتع به هذه 

هذه  الأخیرة من مكانة اجتماعیة أو روحیة في الأوساط الشعبیة ودوائر السلطة الرسمیة،تؤهلها لأداء

  .2المهام والوظائف

صوفي هام،یتمثل في مجموعة من الطرق الصوفیة ) روحي(تزخر الجزائر بموروث دیني              

التاریخیة،أبرزها الطریقة الرحمانیة،التجانیة،القادریة،العلویة،الجزولیة،العساویة،السنوسیة،الهبریة البلقایدیة 

یل دبلوماسیتها الدینیة وبملف الزوایا الصوفیة من خلال سعیها تتجلى مظاهر اهتمام الجزائر بتفعو وغیرها،

المنتشرین في مختلف أنحاء ) التیجانیة والقادریة خاصة(إلى استقطاب أتباع ومریدي الطرق الصوفیة 

                                                             
تاریخ  ،https://www.nador24.com: ،في الموقع"الدبلوماسیة الروحیة في خدمة الوحدة الترابیة،"ك،.ذ.د 1

  2018-02-13:الدخول
  محاولة لحل الصراعات والنزاعات التي تحدث بین الدول،أو :"بأنهاأیضا هناك من یعرف الدبلوماسیة الروحیة أو الدینیة و 

  .)مرجع سابقمحمد بوبوش، :أنظر("داخل حدود الدولة من خلال الاعتماد على القیم الروحیة للشعوبالتي تحدث 
 لرسمیین من ذلك العمل الدبلوماسي الذي یقوده مجموعة من الفاعلین الرسمیین وغیر ا:" تعرف الدبلوماسیة الموازیة بأنها

وأحزاب سیاسیة ،مؤسسات مجتمع مدني،مراكز بحثیة،جامعات ،وسائل إعلام وجالیات وجماعات ) برلمانات(هیئات تشریعیة

محلیة بالموازاة مع العمل الدبلوماسي الذي تؤدیه الآلیات والهیئات الرسمیة للدولة المختصة في تدبیر الشأن الخارجي 

ساهم النشاط الدبلوماسي لهذه الفواعل في إطار الدبلوماسیة الموازیة في تحقیق أهداف التابعة لوزارة الخارجیة،بحیث ی

بالإضافة إلى جلب الاستثمارات وتوضیح ودعم ومصالح السیاسة الخارجیة،وتدبیر الصراعات والأزمات وإیجاد حلول لها، 

الدبلوماسیة الموازیة "إدریس لكریني،:نظرا".(المواقف الخارجیة الرسمیة للدولة إزاء القضایا الوطنیة والإقلیمیة

   :،في الموقع2016-08-12:،تاریخ النشرالخلیج"وقنواتها،

-a728-4566-2406-http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/2fae287d

32e915f5bfcd، 2018-02-19:تاریخ الدخول(.  

  
  05.ص.مرجع سابقبوبشیش رفیق، 2
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العالم،وفي إفریقیا بشكل خاص عبر تنظیم الملتقیات السنویة الوطنیة والدولیة للطرق الصوفیة التي تحشد 

عتمادات اللازمة لتنظیمها كملتقى الطریقة القادریة الذي ینظم سنویا الاات الجزائریة الوسائل و لها السلط

،حیث یحضر هذه بولایة ورقلة،وملتقى التیجانیین الدولي الذي ینظم بولایة الوادي في الجنوب الجزائري

ر من أتباع ومریدي هذه الفعالیات الدینیة وفودا أجنبیة من شخصیات فكریة قادریة وتیجانیة،وعدد كبی

كما یظهر اهتمام السلطة السیاسیة في .الطرائق من مختلف أنحاء العالم خصوصا من الدول الإفریقیة

الجزائر بإعادة إحیاء وتفعیل النشاط الدیني للزوایا خاصة القادریة والتیجانیة من خلال الدعم المالي 

  .1لهذه الزوایا والتسهیلات الإداریة التي منحتها السلطة الجزائریة

ویجب الإشارة إلى أن إدراك السلطة السیاسیة في الجزائر لأهمیة توظیف ملف الزوایا              

والطرق الصوفیة لاختراق إفریقیا ولعب دور إقلیمي فیها،جاء في وقت مبكر منذ ستینات القرن الماضي 

على استغلال " هواري بومدین"الرئیس الراحلوزیر الخارجیة آنذاك " عبد العزیز بوتفلیقة"عندما حث السید

الموروث الصوفي التیجاني لولوج القارة السمراء خصوصا وأن لهذه الطریقة مریدین وأتباع كثر في 

لأهمیة استغلال هذا الموروث سیاسیا،فقد أولى بعد " عبد العزیز بوتفلیقة"ونظرا لإدراك السید.2إفریقیا

ما كبیرا لبعث نشاط الزوایا الصوفیة،خاصة زوایا الطریقة التیجانیة اهتما 1999وصوله إلى السلطة عام 

بملف " بوتفلیقة"نظرا لكثرة أتباعها من مختلف أنحاء العالم،ومن إفریقیا بشكل خاص،ویظهر اهتمام الرئیس

خلال عهدة حكمه الأولى،ولقد كان لهذا  2003عام " الإتحاد الوطني للزوایا"الزوایا من خلال  تأسیس 

خلال الانتخابات الرئاسیة عام "عبد العزیز بوتفلیقة"تحاد دورا في حشد الدعم الانتخابي للرئیسالإ

،ولقد تأسست هذه 2013دیسمبر 29في " الجمعیة الوطنیة للزوایا والثقافة الصوفیة"،تبعه تأسیس20043

یاق الاتجاه الجدید الذي الجمعیة تلبیة لرغبة السلطات الرسمیة في تنظیم عمل الزوایا وتأطیره رسمیا في س

                                                             
  جمعت فیه الإخوان التیجانیین من كل أنحاء العالم باستثناء 2006نوفمبر  25و 23عقدت الجزائر مؤتمرا دولیا ما بین،

،مرجع بوبشیش رفیق :نظرا(لظروف وخلافات سیاسیة بین الدولتین الذین غابوا عن المؤتمر التیجانیین المغاربیة

  )14.سابق،ص
: ،في الموقع2008دیسمبر  18"الجزائریة والتوظیف السیاسي للزوایا الصوفیة،الدبلوماسیة "،عبد الرحمان مكاوي 1

https://www.hespress.com/opinions/10052.htm.  
: ،في الموقع2011- 12-22:تاریخ النشر"البدیل السیاسي للأحزاب،...الزوایا والطرق الصوفیة"،زهیة منصر 2

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/89176.html.  
   .المرجع نفسه 3
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تبنته الدولة في ما یتعلق بهیكلة مؤسسة الزوایا،بالإضافة إلى استرجاع مكانة الزوایا،واستعادة دورها 

  .        1الحقیقي في المجتمع الجزائري

كأداة من أدوات سیاستها الخارجیة " الدبلوماسیة الروحیة"تهدف الجزائر من وراء تفعیل آلیة            

تجاه دائرة الساحل الإفریقي إلى تدعیم وتقویة الروابط الدینیة والروحیة،وتوطید روابط الود والصداقة ا

،كما یأتي تفعیل 2والثقة بین الشعب الجزائري وشعوب منطقة الساحل الإفریقي وغرب إفریقیا بشكل عام

ة التیجانیة منها لتحقیق الجزائر أیضا لهذه الدبلوماسیة من خلال تفعیل نشاط الزوایا الصوفیة خاص

هدف محاربة ظاهرة التطرف والإرهاب المنتشرة في المنطقة،ونشر قیم الإسلام الوسطي المعتدل الداعیة 

للعب دور في سیاق سعیها أیضا الجزائر بالدبلوماسیة الدینیة  اهتمامویمكن تفسیر إلى التسامح والمحبة،

منطقة،والذي لا یمكن فصله بدوره عن التنافس ال إقلیمي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف في

الحاصل بین الجزائر والمغرب في منطقة الساحل الإفریقي حول لعب دور إقلیمي ریادي سواء في 

مجال مكافحة الإرهاب والتطرف بشكل خاص،أو التنافس بینهما في مجالات أخرى ترتبط بالجوانب 

  .السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة والدینیة

  :لوماسیة الاقتصادیةالدبنشاط  تفعیل.ج  

دارة لإتعتبر الدبلوماسیة الاقتصادیة آلیة جدیدة تعمل إلى جانب الدبلوماسیة التقلیدیة             

وتعزیز علاقات الدول الخارجیة اتجاه وحدات نظامها الدولي بما یتناسب مع تطور مصالحها 

أهداف السیاسیة الخارجیة قتصادیة أداة رئیسیة لتحقیق الاقتصادیة خاصة،وهذا ما یجعل الدبلوماسیة الا

استخدام الأدوات الاقتصادیة ":تعرف الدبلوماسیة الاقتصادیة بأنهاو .3المصالح الاقتصادیةالمرتبطة ب

استخدام الثقل السیاسي للدولة لخدمة مصالحها " أي "للدولة لتحقیق المصالح القومیة

                                                             
ب .حوار أجراه معه وسیم"الزوایا بلا قانون وتتخبط في الفوضى،"رئیس الجمعیة الجزائریة للزوایا،:الشیخ نور الدین مشوط 1

: ،في الموقع2017جانفي  30،جریدة الوسط الجزائریةعن 

https://www.elwassat.com/frontpege/2421.html،  2018-02- 20:الدخولتاریخ  
  01.،صمرجع سابق،بوبشیش رفیق 2
السیاسة "دور الدبلوماسیة الاقتصادیة في إدارة العلاقات الدولیة، :الدبلوماسیة الصاعدة، ورشة عمل«أمیرة البربري، 3

- 20:الدخول ،تاریخhttp://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3744.aspx: ، في الموقع2017مارس  06، الدولیة

05-2018  
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ذلك العمل الدبلوماسي الذي یكتسي طابعا اقتصادیا بسبب الاهتمام :"بأنها،وتعرف أیضا 1"الاقتصادیة

الكبیر الذي یولیه لترقیة وتنمیة اقتصاد الدولة وتنویعه،وحمایة وضمان مصالح الدولة الاقتصادیة في 

الدبلوماسیة  ثاتالخارج عبر تسخیر جهود النشاط الدبلوماسي،وتوجیه عمل الهیاكل الدبلوماسیة كالبع

  .2"لسفراء والقنصلیات لخدمة أغراض اقتصاد الدولة وتنمیتها المحلیة الداخلیةوا

تهدف الدبلوماسیة الاقتصادیة لأي دولة إلى تحقیق مصالح الدولة الاقتصادیة بالدرجة               

الأولى،وتعزیز علاقاتها الاقتصادیة وتعمیقها مع باقي وحدات النظام الدولي بما یخدم هذه 

،فضلا عن تنویع شراكاتها الدولیة بعدم اقتصارها فقط على شركائها التقلیدیین،وتوسیع نفوذ 3المصالح

ولتفعیل حركیة ونشاط الدبلوماسیة الاقتصادیة لأي  ،4الدولة الاقتصادي والسیاسي إقلیمیا وجهویا ودولیا

اسة الخارجیة،بالإضافة دولة،یتطلب إیجاد قطاعات متخصصة في النشاط الاقتصادي داخل وزارة السی

إلى إنشاء أجهزة للتمثیل التجاري ومكاتب تابعة لها،تلحق بسفارات الدولة المنتشرة في باقي دول 

،كما یساهم أیضا في تفعیل عمل الدبلوماسیة الاقتصادیة،تبني سیاسة تقدیم الإعانات 5العالم

وتعد الزیارات ،للدبلوماسیة الاقتصادیة الاقتصادیة،أو إلغاء دیون الدول الفقیرة باعتبارها أدواة مهمة

الخارجیة التي یقوم بها مسؤولون في السلطة السیاسیة لأي بلد ما باتجاه دول أخرى لغرض جلب 

وإبرام الاتفاقیات في مختلف المجالات والقطاعات ،الاستثمارات والمشاریع الاقتصادیة،وتنویع الشراكات

ماسیة الاقتصادیة لأي دولة،لأن تبادل الزیارات الدبلوماسیة الاقتصادیة الحیویة من صمیم عمل الدبلو 

وتكثیفها مع دول أخرى خدمة لأغراض التنمیة والإنعاش الاقتصادي،تساهم بالقدر الكبیر في توسیع  

                                                             
التبادل  إستراتیجیة المغرب في مجال الدبلوماسیة الاقتصادیة من خلال اتفاقیة"تقریر مناقشة أطروحة دكتوراه بعنوان 1

 :في الموقع،،جامعة محمد الأول،وجدة"الصدقي یوسف"من إعداد الطالب"الحر،

sadqi.html-http://www.studies.ma/2016/07/youssef، 2018-01- 30:تاریخ الدخول   
،في 2017-10-20"خاصة بالدبلوماسیة الاقتصادیة بوزارة الشؤون الخارجیة،إنشاء هیئة :مساهل"،الإذاعة الجزائریة 2

- 01- 30:الدخولتاریخ  ،http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20171020/123995.html: الموقع

2018  
  مرجع سابقالبربري،أمیرة 3
 :،في الموقع2017ینایر  18الأربعاء " الدبلوماسیة الاقتصادیة ومعالجة مسألة الوحدة الترابیة،"نوفل الناصري، 4

http://www.hespress.com/writers/336060.html،  2018-01- 30:الدخولتاریخ   

.مرجع سابقأمیرة البربري،  5 
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 تعزیز وتقویةوتقویة نفوذ الدولة الاقتصادي سواء على المستوى الدولي أو الإقلیمي،مما یؤدي بدوره إلى 

  .   نتها الإقلیمیة والدولیة على الصعیدین السیاسي والاقتصاديتواجدها ومكا

تتجلى مظاهر اهتمام الجزائر في سیاستها الخارجیة بمسألة إنعاش وترقیة الاقتصاد الوطني             

في ظل الوضعیة الاقتصادیة الراهنة من خلال سعي الجزائر إلى تفعیل دبلوماسیتها الاقتصادیة 

للدراسات الاقتصادیة في القارة " إیكوفین"تحركها الإفریقیة،وهذا ما أكده تقریر وكالةخصوصا في دائرة 

السمراء الذي أقر بأن المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة تتجه في الوقت الراهن نحو القارة الإفریقیة بحثا 

یكون   منها عن فرص جدیدة للاستثمار وتصدیر منتوجاتها وخدماتها،وتحقیقا لهذا الهدف،وحتى

للمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة حضور في الأسواق الإفریقیة، تركز الجزائر في نشاط دبلوماسیتها 

الاقتصادیة على العمل من أجل الفوز بفرص لإنجاز مشاریع البنیة التحتیة في الدول الإفریقیة،والتعاون 

دراكا من صناع القرار في الجزائر ،وإ 1مع هذه الأخیرة في مجالات الطاقة والوقود الأحفوري والاتصالات

لأهمیة البعد الإفریقي اقتصادیا بالنسبة للاقتصاد الجزائري على المدى المتوسط والبعید،خصوصا في 

،تدرس الجزائر 2050ظل إمكانیة تحول القارة الإفریقیة إلى إحدى أكبر الأسواق العالمیة في أفق 

التي تعد أكبر تكتل إقلیمي اقتصادي  )كومیسا(ة والجنوبیةإمكانیة ولوج السوق المشتركة لإفریقیا الشرقی

  . 2في إفریقیا

تبرز الأولویة والأهمیة أیضا التي یولیها صانع السیاسة الخارجیة للبعد الاقتصادي في             

من خلال خلال العقد الأخیر أجندة نشاط الدبلوماسیة الجزائریة خصوصا في دائرة تحركها الإفریقیة 

على مستوى وزارة الشؤون الخارجیة في إطار " هیئة جدیدة خاصة بالدبلوماسیة الاقتصادیة"إنشاء 

الإصلاحات الجدیدة التي عرفها الهیكل التنظیمي الجدید لوزارة الخارجیة،ولقد أنشأت هذه الهیئة التي 

                                                             
  .مرجع سابقرفیقة معریش، 1
 الكومیسا (تم إنشاء السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفریقیاCOMESA ( سبقها التوقیع على 1994دیسمبر  08في،

،وتضم 1981- 12-21التي دخلت حیز التنفیذ في " APT"اتفاقیة منظمة التجارة التفضیلیة لدول شرق وجنوب إفریقیا

جزر القمر،جمهوریة كونغو  بورندي، مصر،لیبیا،أنجولا،:،هي كما یلي)20(الكومیسا في عضویتها  عشرین دولة

،،زیمبابوي،موریشیوس،نامیبیا،رواندا،السودان،سوازیلاند،أوغندامالاوي،الدیمقراطیة،جیبوتي،إریثیریا،إثیوبیا،كینیا،مدغشقر،جزر 

السوق المشتركة لدول :"لمزید من المعلومات انظر(2000في سبتمبر  الاتفاقیةتنزانیا من  انسحاب،مع الإشارة إلى ایزامب

  ) rhttp://www.sis.gov.eg/Story/468?lang=a:،في الموقع)"الكومیسا(شرق وجنوب إفریقیا
  .مرجع سابقعائد عمیرة، 2
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تنسیق الأعمال الدولیة  یترأسها سفیر مستشار مكلف بالاستشراف ومرافقة المؤسسات بالخارج بغرض

ومرافقة المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة في إجراءاتها التي تسهل علیها دخول الأسواق الأجنبیة بما 

فیها الأسواق الإفریقیة،كما أنشأ إلى جانب هذه الهیئة مدیریة عامة مكلفة بالاستشراف والدراسات 

قتصاد الوطني،بالإضافة إلى تكوین الدبلوماسیین والتكوین،مهمتها القیام بأعمال في الخارج لصالح الا

  .الجزائریین في المجال الاقتصادي

إیجاد ك تحقیق مجموعة من الأهداف الدبلوماسیة الاقتصادیة الجزائریة إلىیهدف نشاط            

الأطر القانونیة المنظمة للنشاط الاقتصادي في الخارج،وجلب فرص للاستثمار،وتقدیم النصائح 

املین الاقتصادیین الجزائریین،ومرافقتهم في أنشطتهم الاقتصادیة بالخارج لتسهیل علیهم  العملیات للمتع

الخاصة بالاستثمار والتصدیر والإستراد،وفي هذا الإطار،تحرص الجزائر على استكمال مشروع الطریق 

الإفریقیة،وتسهیل عملیة العابر للصحراء الذي تراهن علیه كثیرا لتسویق المنتجات الجزائریة في الأسواق 

المبادلات التجاریة بینها وبین الدول الإفریقیة،وتذلیلا للصعوبات التي یواجهها المتعاملین الاقتصادیین 

الجزائریین في المجال اللوجیستي للوصول إلى الأسواق الإفریقیة،خصوصا في ظل غلق الجزائر 

بسبب الأزمات الأمنیة والسیاسیة التي ) مالي خاصة(لحدودها الإقلیمیة مع بعض الدول الإفریقیة

خلال أشغال منتدى " السید عبد القادر مساهل"تشهدها منطقة الساحل الإفریقي،اقترح وزیر الخارجیة

إنشاء شركة طیران شبه إقلیمیة موجهة لإفریقیا،وتخصیص خطوطا جویة بهدف  رؤساء المؤسسات

،وإلى جانب هذه المهام 1لأسواق الإفریقیةتسهیل عملیة تسویق ونقل البضائع الجزائریة إلى ا

والوظائف،تهدف الجزائر من وراء تفعیل نشاطها الدبلوماسي الاقتصادي في الدائرة الإفریقیة إلى بناء 

وعقد شراكات واتفاقیات اقتصادیة بینها وبین الدول الإفریقیة لتعزیز التبادل التجاري وتأسیس مشروعات 

  .   تنمویة مشتركة

هناك مجموعة من العوامل التي دفعت الجزائر مؤخرا إلى الاهتمام بتفعیل نشاط             

        دبلوماسیتها الاقتصادیة في دائرة تحركها الإفریقیة،وإن جاء هذا الاهتمام متأخرا،في مقدمة هذه العوامل

ظروف العولمة الاقتصادیة،وتحدیات الأوضاع الصعبة التي یمر بها الاقتصاد الجزائري في الوقت 

الراهن خصوصا في ظل انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمیة الذي أثر سلبا على مداخیل 

                                                             
  .مرجع سابق"الخارجیة،إنشاء هیئة خاصة بالدبلوماسیة الاقتصادیة بوزارة الشؤون :مساهل"،الإذاعة الجزائریة 1
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الوطني عائدات تصدیر البترول،وهذا ما فرض على الجزائر الاهتمام أكثر بتنویع مداخیل الاقتصاد و 

حتى لا یبقى اقتصادها رهین مداخیل الریع البترولي،ویتمكن من مواكبة  خارج إطار المحروقات

الطبعة " خلال أشغال"عبد القادر مساهل"الاقتصاد العالمي،ولقد أكد مسؤول الخارجیة الجزائریة السید

أهمیة وضرورة  لىع 2017المنعقدة بالجزائر في أكتوبر " الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات

تفعیل الجزائر لدبلوماسیتها الاقتصادیة في ظل الظروف التي یمر بها الاقتصاد الوطني،وهذا ما عبر 

لتطویر الاقتصاد " وثوقا وأمنا"أنجع وأكثر وسیلة"الدبلوماسیة الاقتصادیة"عنه من خلال اعتباره 

ة قد وضعت الانشغالات المتعلقة بمصلحة دائرته الوزاری" الجزائري،وتحقیق التنمیة الداخلیة،مضیفا بأن

الاقتصاد الوطني في قلب العمل الدبلوماسي من خلال العلاقات الاقتصادیة سواء كانت ثنائیة أو دولیة 

التي تلقى اهتماما أكبر،وذلك عبر بعثاتها الدبلوماسیة وسفاراتها وقنصلیاتها،بالإضافة إلى هیئاتها 

  .   1"ليالمكلفة بالتعاون الاقتصادي الدو 

تقبلا على المدى المتوسط والبعید لأهمیة ووزن السوق الإفریقیة مس إدراك الجزائر وساهم            

بالبعد الاقتصادي في دائرة تحركها الإفریقیة،حیث من  في توجیه اهتمام نشاط الدبلوماسیة الجزائریة

لأسواق العالمیة بسبب ارتفاع عدد إحدى أكبر ا 2050المرشح أن تصبح القارة الإفریقیة مع حلول عام 

مستهلكیها مستقبلا إلى ما یزید عن ملیاري نسمة،فضلا عن كون السوق الإفریقیة من بین الأسواق 

الأكثر استهلاكا،والأقل إنتاجیة،وكل هذه العوامل،جعلت الجزائر تهتم في سیاستها الخارجیة في العقد 

  .   2جنوب- لإفریقیة في إطار علاقات جنوبالأخیر بتعزیز التعاون الاقتصادي مع الدول ا

وبالإضافة إلى العوامل سابقة الذكر،ساهم شعور الجزائر وبعض دول المغرب العربي خاصة            

تونس والمغرب بعدم عدالة العلاقات القائمة بینها وبین بلدان شمال البحر الأبیض المتوسط،وبالتحدید 

تتسم بغیاب  ربطها بالدول المغاربیة علاقات وارتباطات اقتصادیة كثیرةالدول الأوروبیة المتوسطیة التي ت

،بالإضافة إلى تراجع فاعلیة السوق الأوروبیة التي تعد الشریك الإستراتیجي الهام 3التوازن بین طرفیها

لدول المغرب العربي بسبب الأزمات الاقتصادیة والمالیة التي یعرفها الاقتصاد الأوروبي في العقود 

                                                             

.المرجع نفسه  1 
  .مرجع سابقعائد عمیرة، 2
  .مرجع سابقرفیقة معریش، 3
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في  1التي تنادي بها تیارات الیمین المتطرف داخل الإتحاد الأوروبي" التقوقع الذاتي"خیرة،وسیاساتالأ

إلى إعادة النظر في علاقاتها الاقتصادیة بدول عمقها )الجزائر،تونس والمغرب(دفع دول المغرب العربي

دول الإفریقیة، جنوب مع مختلف ال-الإفریقي،وشجعهم أیضا نحو تبني فكرة تعزیز التعاون جنوب

خصوصا في ظل ما أبدته هذه الأخیرة من انفتاح واستعداد كبیر للشراكة والتعاون مع دول شمالها 

  .2الإفریقي

بإفریقیا ) الجزائر،تونس والمغرب(الاهتمام الاقتصادي لدول المغرب العربي الثلاثة تطور           

من أجل اكتساح السوق )بین الجزائر والمغربخاصة (جنوب الصحراء إلى سباق حقیقي بین هذه الدول 

،وهذا ما تجلى واضحا من خلال تزاید حركة واهتمام 3الإفریقیة،بحثا عن الفرص و المزایا الاقتصادیة

دبلوماسیة الدول المغاربیة بالتكتلات الإقلیمیة  القائمة في إفریقیا،على رأسها المجموعة الاقتصادیة لدول 

المغرب في ظل هذا الاهتمام بتقدیم طلب رسمي للانضمام إلى هذا التكتل ،حیث أقدمت غرب إفریقیا

الاقتصادي الإفریقي،في حین وقعت موریتانیا اتفاقا مع المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا یتیح 

هذه  لها الاستفادة من المزایا الاقتصادیة للمنظمة،على أن تقدم موریتانیا مزایا مشابهة للدول المنتمیة إلى

إلى السوق  2016و 2005،وسعت تونس هي الأخرى إلى تقدیم طلب اندماجها عامي 4المجموعة

  .         5من أجل تسویق منتجاتها الغذائیة والخدماتیة) كومیسا(المشتركة لدول شرق وجنوب إفریقیا

ركة لإفریقیا أما الجزائر،فقد اهتمت هي الأخرى بدراسة إمكانیة تقربها من السوق المشت           

التي تعتبر أكبر تجمع إقلیمي اقتصادي في القارة ) COMESA:كومیسا(الشرقیة والجنوبیة

الإفریقیة،وتهتم أیضا بدراسة إمكانیة انضمامها للمجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا،فضلا عن 

                                                             
: ،في الموقع2017- 10-30"الأسباب والتجلیات،...التنافس الجزائري المغربي بإفریقیا"سیدي ولد عبد المالك، 1

http://www.aljazeera.net،  2018-02-01:الدخولتاریخ  
  .سابقمرجع رفیقة معریش، 2
  .المرجع نفسه 3
 باللغة الفرنسیة ، تدعى اختصاراالمجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا"CEDEAO"الإنجلیزیة ، وباللغة"ECOWAS"، 

انظر لمزید من (تعد من بین أهم المجموعات الاقتصادیة الفرعیة في القارة الإفریقیة ، وهي1975عام  تأسست

أطروحة بین المنظمات الإقلیمیة الفرعیة الإفریقیة ودوره في تحقیق الوحدة الإفریقیة،عصموني خلیفة،التكامل :المعلومات

 )118.،ص2015- 2014جامعة تلمسان،،)غیر منشورة(دكتوراه
  .مرجع سابق،سیدي ولد عبد المالك 4
  .مرجع سابقعائد عمیرة،5
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ان الجزائر لأعمال ،وإن احتض1اهتمامها بدراسة إمكانیة فتح منطقة حرة للتبادل التجاري مع إفریقیا

،دلیل واضح على مدى انشغال 20162المنتدى الإفریقي الأول للاستثمار والأعمال في دیسمبر 

الجزائر واهتمامها بتعزیز علاقاتها الاقتصادیة مع دول القارة السمراء،وولوج السوق الإفریقیة بحثا عن 

دائل لدعم الخزینة العمومیة في مصادر جدیدة لتنویع مصادر دخلها من العملة الصعبة،ولإیجاد ب

المرحلة القادمة،فضلا عن فتح أسواق جدیدة أمام المنتجات الجزائریة،والاستفادة من المزایا الاقتصادیة 

ترقیة الشراكة "التي توفرها القارة الإفریقیة،وهذا ما یفسر انعقاد المنتدى الذي تمحورت أعماله حول

  .      3ظروف اقتصادیة صعبة یمر بها الاقتصاد الجزائري في ظل" والاستثمار في القارة السمراء

) الجزائر،تونس،المغرب(ویمكن تفسیر زیادة حركة واهتمام دبلوماسیة الدول المغاربیة            

بالاندماج في التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة الإفریقیة سواء السوق المشتركة لدول إفریقیا الشرقیة 

مغرب بفشل مشروع إتحاد ال )إكواس(المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیاأو ) كومیسا(والجنوبیة

العربي على الصعیدین الاقتصادي والسیاسي،لأن هذا الفشل تسبب في غیاب التكتلات الاقتصادیة في 

شمال إفریقیا،ومحاولة من دول المغرب العربي تعویض هذا الفراغ،خصوصا بعد أن أصبح الانضمام 

نهوض باقتصادیات إلى التكتلات الاقتصادیة في الوقت الحالي خیارا إستراتیجیا هاما،وضرورة ملحة لل

الدول،وجدت هذه الدول في الانضمام لهذه التكتلات فرصة سانحة للنهوض باقتصادیاتها في ظل غیاب 

ومن بین العوامل أیضا التي ساهمت في دفع الدول المغاربیة إلى الاهتمام أكثر .تكتل اقتصادي مغاربي

ه أكثر نحو التنسیق والتعاون مع الدول في علاقاتها الخارجیة بجوارها الإقلیمي الإفریقي،وجعلتها تتج

الإفریقیة خاصة في منطقة الساحل الإفریقي وغرب إفریقیا،تأزم الأوضاع الأمنیة والسیاسیة  في منطقة 

                                                             
  .المرجع نفسه 1
  بالعاصمة الجزائریة،حضر هذا اللقاء  2016احتضنت الجزائر انعقاد المنتدى الإفریقي للاستثمار مع مطلع شهر دیسمبر

دولة إفریقیة،بالإضافة إلى مراقبین ومهتمین من )40(رئیس مؤسسة ورجل أعمال،یمثلون حوالي أربعین) 2000(قرابة ألفي

عقد وبروتوكول اتفاق بین رجال ) 100(دى،التوقیع عن ما یزید عن مئةمختلف أنحاء العالم،ولقد تمخض عن هذا المنت

هل حقق الإضافة للاقتصاد ...المنتدى الإفریقي للاستثمار"حمزة عتبي،: نظرا(أعمال ومؤسسات اقتصادیة جزائریة وإفریقیة

  :،في الموقع2016دیسمبر  07"الجزائري أم خیب التوقعات،

 algeria-forum-african-https://arabic.cnn.com/business/2016/12/07/investissement، تاریخ

  )2018-02-01:الدخول
  .المرجع نفسه3



 دوائر محیطها الإفریقيأهداف وتوجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة في       :الفصل الرابع

 

311 
 

الساحل الإفریقي،وتنامي نشاط الجماعات الإرهابیة والجریمة المنظمة،والهجرة غیر الشرعیة في هذه 

    .     1بأمن منطقة المغرب العربيالمنطقة التي یرتبط أمنها الإقلیمي 

زیادة وتنامي اهتمام السیاسة الخارجیة الجزائریة بالبعد الاقتصادي في علاقاتها مع دول إن            

المملكة "في سیاق تزاید اهتمام منافسها على الزعامة الإقلیمیة أیضا إفریقیا جنوب الصحراء،جاء 

احتلت هذه الأخیرة أولویة في السیاسة الاقتصادیة المغربیة،حیث ،إذ بإفریقیا جنوب الصحراء" یةالمغرب

لبناء شراكات وعلاقات للعمق الإفریقي تعمل المغرب على استغلال الروابط الثقافیة والانتماء الجغرافي 

تنموي مع دول إفریقیا جنوب الصحراء،ویبرز هذا من خلال الانفتاح  - اقتصادیة ذات بعد اقتصادي

دول الإفریقیة بالنسبة للللمغرب على هذه الدول،وإلغاء دیونها على غرار الجزائر بیر الكالاقتصادي 

ثاني بلد إفریقي  المغرب ر الخاص في إفریقیا،وهذا ما جعلالأكثر فقرا،بالإضافة إلى تشجیع الاستثما

  . 2مستثمر في القارة السمراء بعد دولة جنوب إفریقیا

    الأدوات الاقتصادیة.2    

الإفریقي،وبشكل خاص في دائرة  محیطهاتعتمد سیاسة الجزائر الخارجیة لتحقیق أهدافها في              

أحد أهم هذه الوسائل  تعتبر المساعدات المالیةتحركها الإفریقیة على استخدام وسائل وأدوات اقتصادیة،و 

خاصة خلال عقدي السبعینات والثمانینات،ولا زالت إلى یومنا  والأدوات،حیث كانت الجزائر منذ استقلالها

 تعاني من انتشار آفة الجوع والفقرالتي  الأكثر فقرالإعانة الدول الإفریقیة هذا تخصص مساعدات مالیة 

 اهتمت،حیث مظاهر اهتمام الجزائر بالشؤون الإفریقیةویعد تقدیم هذه المساعدات مظهرا من ،والأمراض

من خلال اشتراكاتها المالیة في رأس مال بعض المؤسسات  للدول الإفریقیةیم مساعدات مالیة بتقدالجزائر 

الذي اعتبرت الجزائر إلى جانب لیبیا ونیجیریا أبرز ) BAD(المالیة الإفریقیة كالبنك الإفریقي للتنمیة

دولار للصنادیق ملیون  100مساعدات مالیة تفوق  1982عام  أیضا وجهت الجزائر،كما 3مشتركیه مالیا

باقتراح من  1984التي أنشئت في نوفمبر ،و الخاصة بالطوارئ المتعلقة بالجفاف والمجاعة في إفریقیا

في شكل منح توجه إلى تكوین أخرى عانات تقدیمها لإ،بالإضافة إلى "الشاذلي بن جدید"الرئیس الجزائري

                                                             
  .مرجع سابقسیدي ولد عبد المالك، 1
  .مرجع سابقأمیرة البربري، 2

3Chikh Slimane,Op.,Cit.,p.41 
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 بشكل كبیرتراجع  فریقیا جنوب الصحراءالمساعدات المالیة الجزائریة لإأن حجم  ،غیرالطلبة الأفارقة

لكنها لم تنقطع و ،بها الجزائر مع منتصف الثمانیناتالأزمة الاقتصادیة والمالیة التي مرت  خلال

ملایین دولار وفق قانون  06،و1987ملیون دولار عام  21تماما،حیث بلغت هذه المساعدات ما یقارب 

   .19881مالیة عام 

سیاستها تنفیذ الجزائر في  تعتمد علیهاومن بین الوسائل والأدوات الاقتصادیة أیضا التي              

الخارجیة اتجاه دائرة تحركها الإفریقیة،وسیلة مسح أو إلغاء دیون الدول الإفریقیة في مقدمتها دول الساحل 

ولة إفریقیة الأقل د 14ملیون دولار على  902دیون بقیمة  2013الإفریقي،حیث ألغت الجزائر في ماي 

نموا في الإتحاد الإفریقي،ولقد مس هذا القرار حسب ما أعلنه الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجیة 

المستفیدین من هذا القرار،حیث  موریتانیا أكبر اعتبرت،دولة إفریقیة 15حوالي " عمار بلاني"السید

وإلى جانب سیاسة إلغاء ومسح الدیون التي تتبناها ،2ملیون دولار 250استفادت من مسح دیون بقیمة 

السلطة الجزائریة في تعاملها مع الدول الإفریقیة،تقدم الجزائر خلال السنوات الأخیرة لدول جوارها 

معونات تنمویة لتنمیة المناطق الحدودیة،ومساعدة سكانها خاصة " دول الساحل الإفریقي"الجغرافي جنوبا

   . في شمال مالي والنیجر

بتقدیم مساعدات للدول الإفریقیة  اقتصادیة أیضا إلى جانب تقدیم مساعداتكما تقوم الجزائر              

معتبرة في المجال الأمني والعسكري للدول الإفریقیة خصوصا دول الساحل الإفریقي في إطار تعزیز 

التعاون الأمني بین الجزائر ودول الساحل الإفریقي لمكافحة الإرهاب واستتباب الأمن والسلم في 

–ة الخامسة للإتحاد الإفریقي في القم" أحمد أویحیى"المنطقة،وهذا ما كشف عنه الوزیر الأول السید

ممثل رئیس " أحمد ـویحیى"،حیث أقر السید2017الإتحاد الأوروبي بأبیجان،المنعقدة في شهر نوفمبر

ملیون دولار لعدة دول إفریقیة  100الجمهوریة خلال هذا اللقاء بأن الجزائر منحت مساعدات مالیة تفوق 

                                                             
1Nicole Grimaud,Op.,Cit.,p.414 

 الدول الإفریقیة المستفادة من مسح الدیون ما یليتشمل قائمة: 

البنین،بوركینافاسو،الكونغو،إثیوبیا،غینیا،غینیابیساو،موریتانیا،مالي،موزنبیق،النیجر،ساوتومي 

  .وبرانسیبي،السنیغال،السیشل،تنزانیا 

: ،في الموقع2013- 05- 29"دولة إفریقیة، 14الجزائر تلغي دیونا مستحقة على "عبد الوهاب بوكروح، 2

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/166337.html،  2018- 02-21:الدخولتاریخ  
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سنوات لكل  08المساعدات للدول الإفریقیة على مدى  في إطار مكافحة الإرهاب،ولقد منحت الجزائر هذه

بناء قواعد عسكریة وتكوین القوات الخاصة لهذه المساعدات  توجهمن التشاد والنیجر،مالي وموریتانیا،و 

،فضلا عن التكوین العسكري لعدد من 1رلدول الساحل،بالإضافة إلى منح العتاد العسكري المتطو 

في إطار ) مالي والنیجر خاصة(یة المنتمیة إلى دول الساحل الإفریقيالإطارات وعناصر النخبة العسكر 

  .2سعي الجزائر إلى استتباب الأمن بالمنطقة

على آلیة  سیاستها الخارجیة اتجاه دائرة تحركها الإفریقیةتنفیذ أهداف  إن اعتماد الجزائر في             

غاء ومسح الدیون الإفریقیة،یتأثر بشكل كبیر تقدیم المساعدات والإعانات المادیة،وتبنیها لسیاسة إل

التي تجعلها أحسن حالا من غالبیة الدول الإفریقیة،لأن ) الموارد الطاقویة(بإمكانات وقدرات الجزائر المادیة

 ارتفاع، یجعلها في بحبوحة مالیة خصوصا في ظل )البترول(توفر الجزائر على مورد طاقوي هام

تقدیم الإعانات المالیة،والإقدام على مسح دیون الكثیر من الدول  أسعاره،یشجعها على تبني سیاسة

الجزائر على هذه الآلیة في سیاستها الخارجیة كان موجها أكثر لدول دائرة تحركها  اعتمادكما أن .الإفریقیة

السیئة لأغلب  الاقتصادیة،ویرجع هذا إلى الظروف دول دائرتها المغاربیة توجهه إلىالإفریقیة،أكثر من 

التي وجدت فیها الجزائر فرصة سانحة لتعزیز نفوذها السیاسي في إفریقیا دول إفریقیا جنوب الصحراء 

    .إعانات ومساعدات مالیة للدول الإفریقیة الأكثر فقرا وتخلفاعبر تقدیم 

لتنفیذ سیاستها  أداة تقدیم المساعدات المادیة،ومسح الدیون اعتمادالجزائر من وراء تهدف             

المتمثلة في تعزیز نفوذها وثقلها سیاستها الخارجیة  أهدافتحقیق الخارجیة في الدائرة الإفریقیة إلى 

ولاء وتأیید الدول الإفریقیة أیضا ،وكسب خاصة داخل منظمة الإتحاد الإفریقي السیاسي في القارة السمراء

وأصبحت تهدف الجزائر من وراء هذه الأداة .ةقضیة الصحراء الغربی اتجاهلمواقفها و لسیاستها الإفریقیة،

خلال السنوات الأخیرة خاصة في سیاستها الخارجیة الموجهة لدائرة الساحل الإفریقي إلى تحقیق هدف 

 وتأمین حدود الجزائر الجنوبیةالأمن القومي الجزائري  حمایةمحوري ومركزي في سیاستها الخارجیة،وهو 

،حیث قدمت الجزائر خلال السنوات الإفریقي دیم مساعدات تنمویة لحكومات دول الساحلطریق تق عن

بغرض إیجاد  مع الجزائر المناطق الحدودیةفي الأخیرة لهذه الدول معونات تنمویة لمساعدة سكانها 

                                                             
  .مرجع سابقإسلام كعبش، 1
   .المرجع نفسه2

 النیجر،مالي،بوركینافاسو،وموریتانیا:دول الساحل الإفریقي التي تحظى بمساعدات تنمویة من طرف الجزائر من بین  
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بأن ما مصادر دخل لهم،كما قامت أیضا بإلغاء دیونهم،ویمكن تفسیر هذا السلوك وفق المقاربة الجزائریة 

وتخلف،یغذي موجه الاضطرابات،وحالات اللاستقرار السیاسي والأمني  تشهده الدول الساحلیة من فقر

والاجتماعي الذي تعرفه هذه الدول،كما یساهم أیضا في انتشار ظاهرة التطرف الدیني،وتنامي النشاط 

نحو الجزائر،وكل هذا من شأنه  الإرهابي بالمنطقة،ویدفع أیضا بالأفارقة إلى النزوح والهجرة غیر الشرعیة

  . 1أن یهدد الأمن القومي الجزائري من جمیع أبعاده الإنسانیة

من هذه الأداة وسیلة لتنفیذ أهداف سیاستها الخارجیة في الدائرة وتتخذ الجزائر أیضا              

قدمتها الجزائر خلال عقد السبعینات التي  الاقتصادیةالمغاربیة،ویبرز هذا من خلال المساعدات المادیة 

لجارتها الشرقیة تونس،ومساعداتها المقدمة لموریتانیا،وهذا بهدف كسب ولاء هذه الدول للجزائر في إطار 

وسیاسة التحالفات التي كانت تمیز العلاقات البینیة المغاربیة خلال عقدي السبعینات  الاستقطاب

الأزمة  اندلاعدول جوارها المغاربي خاصة مع تونس ولیبیا بعد  والثمانینات،وتعتمدها الجزائر الیوم مع

لغرض تأمین حدودها الشرقیة من خطر التهدیدات الأمنیة التي تعرفها منطقة المغرب العربي في الوقت 

  .الراهن

التنمویة للدول الإفریقیة في - ویصب إقدام الجزائر أیضا على تقدیم المساعدات الاقتصادیة             

یاق سیاسات التضامن الإفریقیة التي تتبناها الجزائر اتجاه دول الجوار بشكل خاص،والدول الإفریقیة س

بشكل عام،حیث تلقي الجزائر على عاتقها في إطار هذه السیاسة مسؤولیة تنفیذ التزامات دولیة تجاه بلدان 

عضاء في الإتحاد الإفریقي على القارة السمراء،تهدف من ورائها إلى تعزیز ومساعدة الدول الإفریقیة الأ

والتخلف خصوصا  تحقیق  التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة،وإقامة مشاریع تنمویة تمكنها من مكافحة الفقر

  .2الدول الأقل دخلا،والأكثر فقرا من دول الساحل الإفریقي

   

  

  

                                                             
  .مرجع سابقعبد الوهاب بوكروح، 1
  .المرجع نفسھ 2
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   مقاربات السیاسة الخارجیة الجزائریة:الثانيالمطلب     

شاملة لمواجهة  الجزائر في سیاستها الخارجیة الإقلیمیة المغاربیة والإفریقیة مقاربةتبنت            

التهدیدات والتحدیات الأمنیة الكبیرة التي تهدد الأمن القومي الجزائري جراء الأزمات وحالات عدم 

ب الاستقرار السیاسي والأمني التي تشهدها بعض دول الجوار الجغرافي للجزائر في منطقة المغر 

وتتضح شمولیة المقاربة الجزائریة من ،في السنوات الأخیرة )مالي(والساحل الإفریقي )لیبیا وتونس(العربي

،البعد واللین صلبخلال تركیز اهتمامها على مجموعة من الأبعاد،تتعلق بالبعد الأمني بمفهومه ال

  .یاسي الدبلوماسي والبعد الإنسانيبالإضافة إلى البعد السالتنموي،

    :)العسكریة(المقاربة الأمنیة.أ    

متكاملة ومنسقة المستویات،تقوم على  مقاربة أمنیةالجزائر على الصعید الأمني  تعتمد            

محورین رئیسیین،یركز المحور الأول على ضمان الأمن الوطني داخلیا عبر تبني إستراتیجیة وسیاسة 

العسكریة والاجتماعیة،أما المحور –السیاسة والقانونیة والأمنیة :أمنیة،تأخذ في حسبانها جمیع الأبعاد

على تدعیم وتعزیز سبل التعاون في لال العمل دبلوماسیا الثاني فیركز على المستوى الخارجي من خ

في تؤمن وتتمسك ،لأن الجزائر 1المجال الأمني بین دول المنطقة سواء في إطار ثنائي أو جماعي

بضرورة وأهمیة بناء شراكة أمنیة إقلیمیة بین الجزائر ودول الجوار سواء في منطقة مقاربتها الأمنیة 

لمواجهة التهدیدات الأمنیة المشتركة التي تهدد الفضاء المغاربي  الإفریقيالمغرب العربي أو الساحل 

قائمة على تعزیز سبل العمل الجماعي والتنسیق الإقلیمي في إطار المنظمات  والساحل الإفریقي معا

ا عبر إعادة تأهیلها وتكییفه)إتحاد المغرب العربي،ومنظمة الإتحاد الإفریقي(الجهویة والإقلیمیة القائمة

آلیات ومؤسسات إقلیمیة جدیدة،تساهم في إیجاد وتطبیق  إیجاد وخلق إلىأیضا  السعيمؤسساتیا وقانونیا،و 

كفیلة بمواجهة ودرء تنامي وانتشار التهدیدات الأمنیة اللاتماثلیة  سیاسات وإستراتیجیات أمنیة مشتركة

                                                             
دفاتر "مسار تأمین الحدود الجزائریة بین الإدارة الأحادیة والصیغ التعاونیة الإقلیمیة،"نور الدین دخان،عیدون الحامدي، 1

  176-175.،ص ص2016،جانفي 14.،عالسیاسة والقانون
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تجارة الأسلحة وتجارة كتهدید نشاط الجماعات الإرهابیة،ونشاط جماعات الجریمة المنظمة من 

     . 1،وظاهرة الهجرة غیر الشرعیةالمخدرات

في المقام الأول على هدف تأمین الحدود الجزائریة مع دول المقاربة الأمنیة الجزائریة  تركز             

،وهذا من لیبیا وماليمع كبیر،خاصة أمني  التي تعرف ترد وتدهوروالساحل الإفریقي  الجوار المغاربي

عبر سعي الجزائر إلى تقویة وتحسین قدرة منظومتها الدفاعیة،وزیادة احترافیة الجیش الجزائري خلال 

آلیات المراقبة التقنیة (تحدیث وتجدید معداته العسكریة،وتزویده بنظم تكنولوجیة حدیثة لمراقبة الحدود

التي  التهدیدات الأمنیة الصلبة واللینةودرء ،بهدف توفیر حمایة أفضل للحدود الجزائریة )الذكیة للحدود

تعزیز الجزائر لإجراءات التعاون مع دول الجوار في مجالات أمنیة و ،2الأمن القومي الجزائري تتهدد

،ومجال القضاء والمالیة وتبادل )الأفریبول(متعددة،في مقدمتها مجال مراقبة الحدود،ومجال الشرطة

الإقلیمي بین الجزائر ودول الجوار في مجالات تكوین الأطر المعلومات،فضلا عن تكثیف التعاون 

مجال الأسلحة والتنسیق الإستخباراتي خصوصا مع دول الساحل و والقیادات العسكریة والأمنیة،

،حیث تم إنشاء في هذا الإطار المركز الإفریقي للدراسة والأبحاث ،وبالتحدید مع الدولة المالیةالإفریقي

بالجزائر العاصمة،یختص بالبحث في مناطق تحرك الجماعات  )ACSRT(2004حول الإرهاب عام 

كما عملت الجزائر أیضا في إطار التعاون والتنسیق الأمني لمراقبة ،3الإرهابیة،والبحث في سبل محاربتها

على الدولة المالیة بینها وبین دول الجوار خاصة مع على تنظیم دوریات عسكریة مشتركة حدودها وتأمین 

                                                             
المجلة الجزائریة للأمن "مالي أنموذجا،:المقاربة الجزائریة لبناء السلم في منطقة الساحل الإفریقي"لبال نصر الدین، 1

  548.،ص2017،جانفي 10.،عوالتنمیة
مجلة البحوث "لترشید الحكم أم محض تكیف دیمقراطي،اتجاه :إصلاح القطاع الأمني في المنطقة المغاربیة"علاق جمیلة، 2

   117.،ص11،2017.،عالسیاسیة والإداریة
  أنشأت الجزائر مع مالي في إطار التعاون الثنائي بینهما في المجال الأمني لجنة متابعة ثنائیة،مهمتها مراقبة وتنفیذ

عقب زیارة الرئیس المالي  2014الدولتان على منذ مطلع  القرارات الضروریة لإیجاد تسویة سلمیة للأزمة المالیة،كما اتفقت

للجزائر على تعزیز التعاون العسكري والأمني لمكافحة الإرهاب و التهریب،واتفقتا أیضا على تنمیة المناطق الحدودیة في 

ن الشمال المالي خاصة اقتصادیا،وإنجاز برنامج خاص للمساعدات الإنسانیة لسكان شمال مالي المتضررین م

   )179.،صمرجع سابقنور الدین دخان،عیدون الحامدي،:أنظر(.الأزمة
  554.،ص،مرجع سابقلبال نصر الدین 3
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بهدف ملاحقة الجماعات الإرهابیة وجماعات الجریمة المنظمة والمهاجرین  الجزائریة–طول الحدود المالیة 

  .1غیر الشرعیین

تجسدت جهود التعاون والتنسیق الأمني على المستوى الجهوي والإقلیمي بین الجزائر ودول               

الجوار في منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي من خلال اتفاقیات التعاون الأمني القائمة بین الجزائر 

ث عقدت الجزائر ودول المغرب العربي في الوقت الراهن خاصة بین الجزائر ولیبیا،والجزائر وتونس،حی

جماعي مع دول الجوار المغاربي  معاهدات واتفاقیات التعاون البینیة سواء في إطار ثنائي أومجموعة من 

خاصة ،اللیبیة والتونسیة الدولتینبین و  ها، تهدف إلى تقویة وتعزیز سبل التعاون الأمني بین)لیبیا وتونس(

،ولقد ل وقضایا الأمن المشترك بشكل عاممسائجمیع بشكل خاص،و  فیما یتعلق بمسألة تأمین الحدود

تمخض عن جهود التعاون والتنسیق الأمني القائمة بین الجزائر وتونس ولیبیا،ولادة مبادرة متعددة الأطراف 

بمدینة غدامس اللیبیة الواقعة في مثلث حدودي بین الجزائر ولیبیا  2013بین الدول الثلاثة في ینایر 

خاصة ملف مراقبة  القضایا الأمنیة المشتركة) الجزائر،تونس،لیبیا(الدول المغاربیةوتونس،ناقشت خلالها 

،محاولة البحث عن سبل للتعاون الأمني بهدف مواجهة التهدیدات الأمنیة الشریط الحدودي الرابط بینها

ربیة ولقد توصلت الدول المغا،2وتهدد أمن المنطقة برمتها خصوصا تلك القادمة من مالي التي تهددها

                                                             
  553.،صالمرجع نفسه 1
 أبرز هذه )لیبیا وتونس(وقعت الجزائر مجموعة من اتفاقیات التعاون الأمني في إطار ثنائي مع دول جوارها المغاربي،

بخصوص قضایا الأمن المشترك  2012الاتفاقیة الثنائیة التي وقعتها الجزائر مع لیبیا في مارس وأفریل عام : الاتفاقیات

،مهمتها الأساسیة دعم قدرات لیبیا العسكریة 2012ان للجنة مشتركة في أوت في المنطقة المغاربیة،تبعها تفعیل الدولت

لمحاربة الإرهاب،حیث تلقت الشرطة اللیبیة تدریبات " الشرطة"والأمنیة  من خلال تطویر قدرات جیشها وأجهزتها الأمنیة

ي،فلقد تشكلت اللجنة المشتركة أما على صعید التنسیق والتعاون الثنائي مع تونس في المجال الأمن.أمنیة في الجزائر

بتوقیع مجموعة من اتفاقیات التعاون الأمني لمحاربة  2014للتعاون الأمني بین البلدین،وقامت هذه اللجنة في أفریل 

الإرهاب،واتفاقیات التعاون الأمني لمكافحة التهریب في الشریط الحدودي بین الجزائر وتونس،إقامة تعاون مالي بین 

زیین الجزائري والتونسي،رافقه تسویة المسائل المالیة العالقة بین الطرفین،كما اتفقت الدولتان على تزوید المصرفین المرك

وفي إطار تنشیط السیاحة الجزائریة في تونس،تم الاتفاق على إنشاء خطوط جویة .المدن الحدودیة التونسیة بالغاز الجزائري

والشرق الجزائري،بالإضافة إلى الاتفاق على تنمیة المناطق الحدودیة  جدیدة،وتشغیل السكة الحدیدیة الرابطة بین تونس

نور الدین دخان،عیدون  :أنظر.(المشتركة،والبدء في تطبیق اتفاقیة التبادل التجاري التفاضلي المبرمة بین تونس والجزائر

      )179-178.الحامدي،مرجع سابق،ص ص
الشرق "الجزائر وتونس ولیبیا تتفق على تعزیز القدرات الأمنیة بالحدود المشتركة،"بوعلام غمراسة،المنجي السعیداني، 2

  2018-03-09:الدخولتاریخ  ،http://archive.aawsat.com: ،في الموقع2013ینایر  12465،13.،عالأوسط
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ي،تؤكد على ضرورة بناء إلى وضع إستراتیجیة مشتركة للتنسیق الأمن" غدامس"الثلاثة خلال مبادرة

منظومة معلوماتیة مشتركة لمراقبة الحدود بین هذه الدول،إقامة لجان دوریة مشتركة لتبادل المعلومات بین 

عوب الدول الثلاثة خاصة في توطید العلاقة بین شالحكومات الثلاثة،وتفعیل دور المجتمع المدني في 

   .1المناطق الحدودیة

والتعاون الأمني سبل التنسیق  تعمل الجزائر جاهدة في إطار مقاربتها الأمنیة على تعزیز              

لمواجهة التهدیدات الأمنیة المترصدة بالأمن القومي الجزائري مع دول الساحل الإفریقي أیضا المشترك 

مع دول الساحل الإفریقي،وتولي الجزائر في مقاربتها الأمنیة أهمیة كبیرة لتأمین على حدوده الجنوبیة 

للأمن القومي الجزائري بسبب شساعة هذه الحدود " البطن الرخو"حدودها الجنوبیة التي تعد بمثابة 

 ،ولهذا تسعى الجزائر من خلال جهود التعاون والتنسیق الأمني التي تقودها في2وطبیعتها الصحراویة

أطر تعاونیة أمنیة مع دول الساحل الإفریقي،تضمن لها حمایة أمنها القومي،وتوفر علیها  لخلقالمنطقة 

،ولقد أسفرت 3التحمل بمفردها أعباء وتكالیف مواجهة التهدیدات الأمنیة اللاتماثلیة التي تعصف بالمنطقة

عمل الجزائر على تطویر وتعزیز ،وت2010دول المیدان عام الجهود الجزائریة عن تأسیس ما یعرف بمبادرة

لإیجاد سیاسات وإستراتیجیات أمنیة مشتركة بینها وبین آلیات عمل هذه المبادرة،فضلا عن تركیز جهودها 

دول الساحل،وتفرض ضرورة التعاون والتنسیق الأمني لمواجهة التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل 

تكوین الأطر والقیادات (وتقنیة)معدات عسكریة(لوجیستیةالإفریقي على الجزائر تقدیم مساعدات مادیة 

   . خصوصا في ظل ضعف القدرات العسكریة لهذه الأخیرة لقوات وجیوش دول المنطقة )العسكریة والأمنیة

بخلق مؤسسات جدیدة،توكل إلیها مهمة إیجاد  یتجلى اهتمام الجزائر في مقاربتها الأمنیة             

وسیاسات أمنیة مشتركة من خلال مساهمة الجزائر في إنشاء مجلس الأمن والسلم وتطبیق إستراتیجیات 

بالجزائر  2015دیسمبر  13في " الأفریبول"منظمة الشرطة الجنائیة الإفریقیةوتأسیس ،2002عامالإفریقي 

 "أیضا في تكوین شاركتها،وم"آلیة القوة الإفریقیة الجاهزة للتدخل"إیجادالفعال في  الجزائر ودورالعاصمة،

كأحد ألویة القوة الإفریقیة الجاهزة،حیث تشارك فیها الجزائر بوحدات معتبرة من " قدرة إقلیم شمال إفریقیا

                                                             
  55-54.،ص صمرجع سابقسعیدي یاسین، 1
: ،في الموقع2014یولیو  20"تأثیر التهدیدات الأمنیة بمنطقة الساحل في الأمن القومي الجزائري،"حارش عادل، 2

http://democraticac.de/?p=2448،  2018- 03-09:الدخولتاریخ.  
  555.،ص،مرجع سابقلبال نصر الدین 3
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تراهن الجزائر في إطار مقاربتها الأمنیة في دوائر محیطها الإفریقي على و .1قوات الأمن والجیش والشرطة

،وهذا ما یمكن نیزمات إقلیمیة لمحاربة ظاهرة الإرهابتفعیل دبلوماسیتها الأمنیة لإیجاد آلیات ومیكا

ملاحظته من خلال دور الجزائر الكبیر في إیجاد الاتفاقیة الخاصة بمكافحة الإرهاب والوقایة منه،والتوقیع 

بروتوكولها المتعلق بمنع  للقادة الأفارقة،واعتماد 35بعد إقرارها في الدورة  1999علیها في جویلیة 

    .20042اب في الدورة الثالثة لمؤتمر الإتحاد الإفریقي في أدیس أبابا في جویلیة ومكافحة الإره

   :"دبلوماسیةال"سیاسیة المقاربة ال.ب        

الأزمة (تقوم المقاربة الجزائریة في تعاملها مع أزمات دول جوارها المغاربي والساحل الإفریقي             

أیضا على مقاربة سیاسیة دبلوماسیة،تسعى من خلالها الجزائر إلى إیجاد تسویة )المالیة والأزمة اللیبیة

سلمیة لأزمات جیرانها داخل البیت الإفریقي عبر تفعیل دورها كوسیط دبلوماسي،مهمته جمع أطراف 

وصول إلى تسویة سلمیة،تغلب لغة الحوار والتفاوض على بغیة الالنزاع على طاولة الحوار والمفاوضات 

الأمنیة  المقاربةالسلاح،وتقطع الطریق أمام محاولات التدخل العسكري الأجنبي الذي یزید وفق لغة 

،لأن الجزائر تؤمن في مقاربتها هذه بأن الجزائریة من تعقید وتعمیق أزمات المنطقة أكثر مما هي علیه

القوى  ومساعدة دعم،ولكن هذا لا یعني استغناء الأفارقة عن الأفارقة هم أدرى بحالهم أكثر من غیرهم

   .3والتحدیات الأمنیة الراهنة خاصة لمواجهة التهدیدات ةالمادیالخارجیة 

 على ضرورة إحداث تنمیة سیاسیة، في بعدها السیاسيأیضا مقاربة الجزائر الأمنیة  تركز             

قائمة على بناء دولة القانون والمؤسسات والحكم الراشد،واحترام حقوق الإنسان،وتجسید مبدأ المساواة 

والعدالة التوزیعیة،وعدم إقصاء بعض مكونات المجتمعات الإفریقیة،وبالتحدید فئة الطوارق،وإن الجزائر 

ي في أبعادها الاقتصادیة تربط في مقاربتها هذه بین مطلب تحقیق التنمیة في منطقة الساحل الإفریق

دولة والاجتماعیة،وضرورة تجسید التنمیة السیاسیة في دول المنطقة،خاصة تلك التي تعرف انفلاتا أمنیا ك

     .   4مالي

                                                             
  .المكان نفسه 1
  552.،صالمرجع نفسه 2
  .مرجع سابقحارش عادل، 3
  140-139.،ص ص مرجع سابقعربي بومدین،فوزیة قاسي، 4
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  :تنمویةالمقاربة ال.ج         

اقتصادیا،وإقرار نظرا لإیمان الجزائر الكبیر بأهمیة ودور العامل التنموي في النهوض بإفریقیا            

في  التي تبنتهافي مقاربتها  التنموي-الأمن والسلم بها،أولت الجزائر أهمیة كبیرة للجانب الاقتصادي

،وبالتحدید دائرة الساحل الإفریقي خصوصا تحركها في محیطها الإفریقي دائرتيسیاستها الخارجیة اتجاه 

إدراكا منها لأهمیة  المنطقة في السنوات الأخیرةهدها الأمنیة التي تش والتحدیات في ظل التهدیدات

وفق تردي الظروف الاقتصادیة والمعیشیة للأفراد ،لأن 1العلاقة القائمة بین إقرار الأمن وعملیة التنمیة

الفقر،الجهل والبطالة،وهذا ما یدفع بدوره آفات اجتماعیة كثیرة كتؤدي إلى استفحال المنظور الجزائري،

إقرار الأمن كما أن ،التمرد،العنف،الهجرة غیر الشرعیة والجریمة المنظمة،لإرهاباإلى انتشار ظاهرة 

تحسین یؤدي إلى و ،لإنجاح عملیة التنمیة المستدامة الاقتصادیة والاجتماعیة اأساسی اشرطیعد  والسلم

تؤكد  السبب، ولهذاویساعد على القضاء على الآفات والظواهر الاجتماعیة السلبیة،،ةیظروف المعیشال

الأزمة الجزائر على أهمیة البعد التنموي أثناء سعیها لحل أزمات دول منطقة الساحل خاصة 

ویتجلى اهتمام الجزائر في سیاستها الإفریقیة بالمقاربة التنمویة من خلال الأولویة التي تحظى .ةمالیال

ء في أجندة سیاسة الجزائر بها قضایا إقرار الأمن والسلم،وتحقیق التنمیة المستدامة في القارة السمرا

ولقد ،2الخارجیة،فضلا عن مرافعة الجزائر عن قضایا إفریقیا الاقتصادیة والتنمویة في المحافل الدولیة

مبادرة الشراكة تأسیس ل الذي اضطلعت بهمن خلال الدور الفعال والنشیط  الاهتمامترجمت الجزائر هذا 

،والعمل على تحقیق أهدافها "NEPAD""النیباد"اختصارا التي یطلق علیها" الجدیدة للتنمیة في إفریقیا

 . 3الدول المؤسسة والمفعلة لهذه المبادرة وأهم أبرزبین تعد الجزائر من  إذإفریقیا،

 2001في سبتمبر" النیباد""الشراكة الجدیدة للتنمیة في إفریقیا"لقد جاء تأسیس مبادرة             

تعزیز  في "عبد العزیز بوتفلیقة"من بینهم الرئیس الجزائري السید استجابة لرغبة بعض القادة الأفارقة

                                                             
  556.ص،المرجع نفسه 1
  11.،صمرجع سابقفاطمة شمنتل، 2
  557.،صمرجع سابقلبال نصر الدین، 3
 انعقاد 2001في سبتمبر " لوساكا"التي أقرت صیاغتها الأولى في قمة " النیباد"لقد سبق الإعلان عن تأسیس مبادرة،

عام " ADE"هدت لولادة هذه المبادرة،كانعقاد الاجتماع الأول لمنتدى تنمیة إفریقیاممجموعة من المؤتمرات التي 

،التي عرض 02/03/2001الثانیة في " سرت"انعقاد قمة و ،2000)كانون الأول(،واجتماعه الثالث في دیسمبر 1999

،ولقد تزامن عرض هذا  "MAP"الذي یعبر عنه اختصارا ب" الإنعاش الإفریقي للألفیة"خلالها الرئیس النیجیري برنامجا باسم
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للقارة الإفریقیة،والبحث عن حلول للمشاكل المزمنة التي تعاني منها القارة  العالمي وتفعیل الدور الدولي

هناك علاقة بین :"على فرضیة أساسیة مفادها أن " النیباد"مبادرة تأسست،و 1خاصة مشكل التخلف والفقر

تطبیق مبادئ الحكم الراشد،احترام حقوق :"قیق التنمیة وتطبیق أسس الدیمقراطیة الحقیقیة التي تشمل تح

،ولهذا جاءت أولویات هذه المبادرة تركز على توفیر الشروط اللازمة "الإنسان وتعزیز سیادة القانون

الأمن والسلم،الالتزام بمبادئ تشجیع  التعاون والاندماج الإقلیمي،إقرار : للتنمیة المستدامة المتمثلة في

ونظام الحكم الراشد سیاسیا واقتصادیا،القیام بمجموعة من الإصلاحات السیاسیة،وزیادة  الدیمقراطیة

الاستثمار في مجموعة من القطاعات الرئیسیة كقطاع الزراعة،التركیز على التنمیة البشریة في قطاع 

ات،تعزیز وتنویع المنتجات والصادرات،بناء وتحسین البنیة الصحة والتعلیم والعلوم التقنیة وتنمیة المهار 

الأساسیة كوسائل النقل والاتصال،بالإضافة إلى تشجیع التجارة البینیة الإفریقیة،والتجارة الإفریقیة مع 

أیضا لمفهوم موسع للأمن،یجمع " النیباد"كما تؤسس مبادرة ،2الدول النامیة،فضلا عن الاهتمام بالبیئة

یقیا شرطا أساسیا مسبقا الأمن والسلم،حیث اعتبرت تحقیق التنمیة في إفر  التنمیة وإقراربین تحقیق 

في أهدافها على خلق وتوفیر " النیباد"تركز مبادرة ا المفهوم،وبناءا على هذلإقرار الأمن والسلم بها،

المؤسسات  جمیع الشروط اللازمة لتحقیق الأمن والسلم على المدى البعید،والعمل على تعزیز قدرات

   . 3نزاعات القارة،وتحسین قدراتها في مجال إدارة وحل الاستباقیة الإفریقیة

رهانا هاما في  یعتبر دور الجزائر البارز في مبادرة الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة إفریقیا           

لى الساحة إسمحت للجزائر بالعودة سیاستها الخارجیة بسبب ما توفره لها هذه المبادرة من فرص 

من جدید بعد الركود الذي عرفته الدبلوماسیة الجزائریة وتعزیز مكانتها فیها الإفریقیة،وتأكید حضورها 

                                                                                                                                                                                              

أیضا انعقاد كما سبقها ،"  OMEGA" "مشروع أومیغا"،أطلق علیه السنغاليالبرنامج بطرح برنامج آخر من طرف الرئیس 

یعتبر رؤساء كل من و .2000في مارس "  CSSDCA"مؤتمر الاستقرار والأمن والتنمیة والتعاون في إفریقیا 

فوزیة،خدا كرم .م: أنظر(المبادرة هذه  من بین المبادرین الأوائل لتأسیسالجزائر،مصر،نیجیریا،السنیغال،جنوب إفریقیا 

  ).427-426.م،ص ص2012/ه1433،السنة،201.،عالأستاذ"یا،توجه جدید للتنمیة في إفریق:النیباد"عزیز،
  426.،صالمرجع نفسه 1
  .المكان نفسه 2
أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على البعد الإفریقي في سیاسة الأمن والدفاع الوطني الجزائري، قط سمیر، 3

كلیة الحقوق :، جامعة بسكرة)غیر منشورة(وإستراتیجیةعلاقات دولیة :شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة،تخصص

  227.،ص2017-2016 والعلوم السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،
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،ولهذا جعلت الدبلوماسیة الجزائریة مشروع النیباد ضمن 1على المستوى الإفریقي خلال عقد التسعینات

على المستوى الدولي لغرض  ري،أوأولویات أجندتها الدبلوماسیة الخارجیة سواء على المستوى القا

النهوض باقتصادیات الدول الإفریقیة عبر آلیة تشجیع علاقات التعاون والاندماج والتكامل الاقتصادي 

داخل البیت الإفریقي من جهة،وإشراك إفریقیا في المشاریع الدولیة الكبرى،وجعلها شریكا مهما للتنمیة في 

  .2الاقتصاد العالمي من جهة ثانیة

تتمتع الجزائر بمكانة وموقع هام داخل الهیكل المؤسساتي لمبادرة النیباد،إذ تعتبر عضوا             

،وهذا ما مكنها من لعب دور هام "الآلیة الإفریقیة للتقییم من قبل النظراء"هاما ضمن أهم جهاز فیها 

ویتجلى اهتمام الجزائر بإنجاح مبادرة النیباد،وحرصها على الالتزام بتحقیق أهدافها ،3ومؤثر في المبادرة

إفریقیا في أهم  حضور وإشراكالمستوى الدبلوماسي،ویبرز من خلال سعي الجزائر إلى :على مستویین

 الاقتصادیة خاصة لطرح انشغالاتها ومطالبها فیها،وإثبات اللقاءات والمنتدیات الدولیة العالمیة

الجزائر كتمثیل  وتأكید أهمیتها كطرف وشریك اقتصادي هام في العلاقات الاقتصادیة العالمیة،حضورها

 -قمة أوروباأو إفریقیا، –قمة فرنسا أو ،"08""الثمانیة"فریقیا  في قمة مجموعة الدول الصناعیة الكبرى لإ

الدبلوماسیة الجزائریة بأهمیة مبادرة النیباد الاجتماعات الدولیة التي تشید فیها القمم و إفریقیا وغیرها من 

لبناء شراكة متوازنة بین دول  كمقاربة إفریقیة للتنمیة،تحتاج إلى دعم وتشجیع أقطاب الاقتصاد العالمي

مداخلات  وتركز علیه  ضمنهتتضمن لإفریقیا تحقیق مصالحها،وهذا ما ت،القارة الإفریقیة والدول المتقدمة

القمم والمحافل   مخلال حضوره مداخلات ممثلیه وأ،"عبد العزیز بوتفلیقة"السید ةرئیس الدولة الجزائری

                                                             
  .المكان نفسھ 1
" أحد أهم الرهانات في سیاسة الجزائر الخارجیة على مستوى القارة السمراء،...النیباد"وكالة الأنباء الجزائریة، 2

  .07/03/2018:الدخولتاریخ  ، http://www.djazairess.com/aps/254815:،في الموقع04/07/2012
 الآلیة الإفریقیة للتقییم من قبل النظراء"أنشأت"African Peer Review Mechanism  "APRM  " 2002في جویلیة 

یعتبر هذا الجهاز كمیكانیزم للتنفیذ،أوجدته مبادرة النیباد لترسیخ ودعم أسس الحكم الراشد ،و "دیربان"بقمة الاتحاد الإفریقي في

النهوض الاقتصادي والتنمیة الحكم الراشد ركیزة أساسیة لتحقیق  والممارسة الدیمقراطیة في الدول الإفریقیة باعتبار

المستدامة في إفریقیا،وتعمل هذه الآلیة أیضا على تقییم أداء وبرامج الدول الإفریقیة الأعضاء بها في ما یتعلق بتطبیق 

أسس الحكم الراشد،بالإضافة إلى دورها في إیجاد حلولا للمشاكل التي تواجه هذه الدول أثناء تطبیقها لأسس الممارسة 

الحكم الراشد لتحقیق التنمیة المستدامة في إفریقیا من منظور الآلیة " زبیر عیاش، أمیرة بن مخلوف،: نظرا( ةالدیمقراطی

آلیات حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقیق التنمیة :الملتقى العلمي الدولي حول" الإفریقیة للتقییم من قبل النظراء،

  )291.ص،)الجزائر(، ورقلة2013نوفمبر  26-25المستدامة،یومي 
  .مرجع سابقوكالة الأنباء الجزائریة، 3
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هذه الأخیرة  الاقتصادیة  وشؤون القارة الإفریقیة،وعلاقاتالدولیة التي تعالج القضایا الاقتصادیة العالمیة 

  .1فرنسا -إفریقیا،وقمة إفریقیا - أوروباقمة بالوحدات والأقطاب الاقتصادیة الدولیة ك

أما على مستوى الواقع الاقتصادي،فإن الجزائر تعمل جاهدة على تجسید المشاریع            

الاقتصادیة الكبرى التي طرحتها مبادرة النیباد لتسهیل الاتصال الاقتصادي بین الدول الإفریقیة ،وتوفیر 

قاعدیة تسهل عملیة ،ولن یتم هذا إلا من خلال تشیید منشآت تبادل الاقتصادي والتجاري بینهافرص ال

للصحراء الذي یغطي تسعة الاتصال والتواصل بین اقتصادیات الدول الإفریقیة كمشروع الطریق العابر 

،ولقد ساهمت الجزائر في إنجاز نصیبها تربط بین مجموعة من عواصم الدول الإفریقیة طرق رئیسیة

 3400لإنجاز مسافة )ائريملیار دینار جز  212حوالي (ملیار أورو 2من هذا المشروع بقرابة 

،ویهدف هذا )كلم39كلم و 2400(كلم،بالإضافة إلى إنجازها للمقطعین الخاصین بالنیجر وتونس

تحقیق الأمن والتنمیة بالقارة الإفریقیة من خلال مساهمته لالمشروع الذي تراهن علیه الجزائر بشكل كبیر 

التنمیة ترقیة ،و الدول الإفریقیة المعنیة بهدفع عجلة العلاقات والتبادل الاقتصادي بینها وبین في 

بین الدول الإفریقیة  تسهیل وزیادة نسبة المبادلات التجاریة عبر الإفریقيوعلاقات التكامل الاقتصادي 

وتطویرها،فضلا عن تحسین ظروف معیشة الشعوب الإفریقیة التي تقطن المناطق الصحراویة 

أخرى  تهتم الجزائر أیضا بتجسید مشاریع اقتصادیةللصحراء،وإلى جانب مشروع الطریق العابر ،2النائیة

كمشروع نقل كابل الألیاف البصریة وأنابیب البترول والغاز الطبیعي الذي یربط بین نیجیریا والجزائر 

       .3مرورا بالنیجر ومالي

التي تنتهجها في دوائر تحركها  الاقتصادیة -تهتم الجزائر أیضا في إطار مقاربتها التنمویة            

لیبیا (بتنمیة الشریط والمناطق الحدودیة الواقعة بینها وبین دول جوارها المغاربيفي محیطها الإفریقي 

لأن الجزائر ترى في الواقعة بینها وبین دول الساحل الإفریقي خاصة الشمال المالي، ،أو)خاصة وتونس

تقوم الجزائر بالتنسیق مع  مكافحة الإرهاب،وفي هذا الإطار،تنمیة المناطق الحدودیة وسیلة من وسائل 

لجان مشتركة لتنمیة الشریط والمناطق الحدودیة،وتقییم البرامج  استحداث المغاربي من أجل دول الجوار

                                                             
  .المرجع نفسه 1
 الجزائر،تونس،مالي،النیجر،تشاد،نیجیریا:یربط مشروع الطریق العابر للصحراء بین ستة بلدان إفریقیة،وهي.  
  182.،صمرجع سابقنور الدین دخان،عیدون الحامدي، 2

  .المكان نفسه 3
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، 1التنمویة التي یتقرر إنجازها،بالإضافة إلى عقد لقاءات دوریة للمسؤولین المحلیین للمدن الحدودیة

" ساقیة سیدي یوسف"التي أعلنت الجزائر عن استعدادها لإطلاق مشروع تزوید مدینة  خاصة مع تونس

عن استعدادها أیضا لتعزیز التعاون مع لیبیا في جمیع المجالات  ،كما أعربت الجزائربالغاز الجزائري

أما على مستوى المناطق الحدودیة مع دول الساحل .2بما فیها مجال تنمیة المناطق الحدودیة

الموجهة إلى شمال مالي والنیجر مجموعة من المشاریع التنمویةفإن الجزائر تقوم بتمویل ریقي،الإف

،وتراهن الجزائر أیضا في 3والتشاد،هدفها المساهمة في إقرار الأمن والسلم بمنطقة الساحل الإفریقي

 سیساهم بشكل كبیرإطار سعیها لتنمیة المناطق الحدودیة على مشروع الطریق العابر للصحراء الذي 

فضلا عن ،تحسین ظروف معیشة الشعوب الإفریقیة القاطنة للمناطق الصحراویة النائیةفي كسر عزلة و 

استفادة هذه الأخیرة من الرسوم والإتاوات التي تفرض على أنابیب نقل الغاز والبترول في إطار مشروع 

  .4مرورا بالنیجر ومالي نقل أنابیب الغاز والبترول الذي یربط بین نیجیریا والجزائر

  ":الدبلوماسیة الإنسانیة"قائمة على تفعیل  إنسانیة مقاربة.د     

یعتبر مفهوم الدبلوماسیة الإنسانیة من بین مفاهیم حقل السیاسة الخارجیة التي عرفت تطورا              

نوعیا عقب نهایة الحرب العالمیة الثانیة بسبب ما حظیت به المواضیع والقضایا المتعلقة بالإنسانیة من 

الحرب الباردة في ظل على المستویات الوطنیة والدولیة،وزاد تطور هذا المفهوم بعد نهایة كبیر  اهتمام

والدبلوماسیة الإنسانیة مفهوم ،5"الأمن الإنساني"،وظهور مفهومتزاید الاهتمام بالقضایا والمسائل الإنسانیة

وبین هیئات بین الحكومات والمنظمات الإنسانیة،  ، تجرياتصالات سریة أو عامة :"یشیر في معناه إلى

 -أیا كان–القائم على الاعتراف بالآخر الحوار :" ، وتعرف أیضا بأنها"المجتمع المدني وحكومات أخرى

                                                             
: ،في الموقع2016مارس  25،المحور"تنمیة المناطق الحدودیة بین الجزائر وتونس لدعم مكافحة الإرهاب،"زین الدین،.ز 1

http://elmihwar.com،  2018- 03-09:الدخولتاریخ .  
لقاء مرتقب لبحث تنمیة المناطق :مساهل یعلن من طرابلس عن إعادة فتح سفارة الجزائر قریبا،ویكشف"،.خ.ملیكة 2

  2018-03-09:الدخولتاریخ  ،massa.com/dz-https://www.el: ،في الموقع2016أفریل  22،المساء"الحدودیة،
 ،حفر الآبار،وتشیید الاجتماعیةتشیید مراكز للمساعدة  تمحورت هذه المشاریع حول بناء وتجهیز مراكز للتدریب المهني،

  .مراكز للعلاج الطبي
  182.،صمرجع سابقنور الدین دخان،عیدون الحامدي، 3
  .المكان نفسه 4
  134.،صمرجع سابق،عربي بومدین،فوزیة قاسي 5
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إقناع صانعي القرارات :"ویعرفها الإتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمر بأنها،1"كإنسان

فین باحترام المبادئ الإنسانیة على وجه وأصحاب الآراء بالعمل على الدوام لما هو في مصلحة المستضع

دعم العمل ،تتمحور جمیعها حول وتهدف الدبلوماسیة الإنسانیة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف،2"تام

بعض الدول في سیاساتها الخارجیة بالبعد الإنساني  وهذا ما یفسر اهتمام،الإنساني وتحقیق أهداف إنسانیة

منح ومساعدات إنسانیة للشعوب والمجتمعات التي تعیش أزمات وأوضاع  من خلال الاهتمام بتقدیم

،وتقدم هذه الإعانات إما عن طریق مجموعة من الهیئات ةیإغاثإنسانیة مزریة كإرسال مواد غذائیة أو 

  .3الحكومیة والمدنیة الوطنیة أو الدولیة كهیئة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولیة المعنیة بشؤون الإغاثة

مكافحة (تؤسس الدبلوماسیة الإنسانیة لمقاربة تراعي مبدأ الموازنة بین الأولویات الوطنیة             

وحمایة حقوق الإنسان،أي الموازنة بین تحقیق الأمن الوطني من جهة،وحمایة وضمان التمتع ) الإرهاب

نیة التي تبنتها بحقوق الإنسان من جهة ثانیة،ولقد اعتمدت الجزائر هذه المقاربة في إستراتیجیتها الأم

حیث سعت ،4لمواجهة التهدیدات الأمنیة التي تهدد الأمن القومي الجزائري في منطقة الساحل الإفریقي

الجزائر في مقاربتها الأمنیة إلى تفعیل مبدأ الدبلوماسیة الإنسانیة التي تهدف إلى تحقیق الأمن الإنساني 

ن القومي الجزائري عبر مجموعة من الآلیات في منطقة الساحل الإفریقي كمدخل لحمایة وضمان الأم

                                                             
  135.،صالمرجع نفسه 1
في ،02.ص"سیاسة الدبلوماسیة الإنسانیة،"الإتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمر ، 2

،تاریخ far.pd-www.ifrc.org/Global/Governance/Policies/Humanitarian_Diplomacy_Policy:الموقع

  12/03/2018:الدخول
 إقناع مختلف الأطراف الفاعلة الحكومیة وغیر :في تتمثل، تهدف الدبلوماسیة الإنسانیة إلى تحقیق جملة من الأهداف

الحكومیة للإقدام على تقدیم المساعدات، والقیام بأعمال إنسانیة لصالح الشعوب التي تعرف أزمات إنسانیة،العمل على 

إغاثیة إیجاد السبل والوسائل التي تمكن من الوصول إلى الضحایا،وتسهیل وصول المساعدات الإنسانیة لهم من مواد 

متنوعة وإسعافات ومعدات إنسانیة،العمل على ضمان أمن المدنیین والمستفیدین من الإجراءات الإنسانیة،بالإضافة إلى 

ضمان الأمن والوضع القانوني لطاقم النشطاء في المجال الإنساني، القیام بتنسیق الأعمال والإجراءات الإنسانیة بین 

تعزیز تقنین وتصدیق وتطبیق وإنقاذ القانون الإنساني بمفهومه الواسع،والذي یشمل كلا  المنظمات والهیئات الإنسانیة،وأخیرا

من القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة،قانون اللاجئین،حقوق المهاجرین،حقوق الإنسان،وحمایة 

  )134.،صمرجع سابق،عربي بومدین،فوزیة قاسي :انظر(النازحین

،تاریخ  https://aa.com:،في الموقع2016-12-02"في العالم،" الدبلوماسیة الإنسانیة"كیا رمزتر "ملثم بولور، 3

  2018-03-14:الدخول
  135.،صمرجع سابقعربي بومدین،فوزیة قاسي، 4
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وتفعیل جهود التعاون والتنسیق  السیاسیة والأمنیة التي تركز على تعزیز ومراقبة الحدود الجزائریة داخلیا،

مساهمة الدبلوماسیة الجزائریة في توفیر شروط تنمیة سیاسیة بالمنطقة ،قائمة الأمني إقلیمیا،بالإضافة إلى 

الطوارق في التي تكفل إدماج  دولة القانون والمؤسساتبناء عائم حكم دیمقراطي،و على إرساء أسس ود

  . 1مجتمعاتهم،وتضمن لهم التمتع بحقوق المواطنة

التي تعتمدها الجزائر لتفعیل دبلوماسیتها الإنسانیة في  أما الآلیات الاقتصادیة والاجتماعیة             

عبر توفیر الهیاكل القاعدیة،وتحسین  )الحدودیة خاصة(المنطقة،فتقوم على تنمیة المناطق الجنوبیة 

خاصة الطوارق،وتجسید مبدأ تكافؤ الفرص،والعدالة التوزیعیة  الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة للسكان

ساعدات مالیة ،فضلا عن تقدیم الجزائر لم2لوعي القومي،والحس الوطني لدى الطوارقللثروة،وتنمیة روح ا

ملیون دولار  100،ومساعدات إنسانیة لدول الساحل الإفریقي،بلغت تكلفتها ما یناهز )لوجیستیكیة(ومادیة

أیضا في إطار  ،كما ساهمت الجزائر"عبد القادر مساهل"حسب تصریح وزیر الشؤون الخارجیة السید

إلى جانب الجمعیات التابعة " الهلال الأحمر الجزائري"تفعیل الدبلوماسیة الإنسانیة من خلال منظمة

،وهي عبارة عن هیئة "الهیئة الإنسانیة الجدیدة"في منطقة الساحل الإفریقي في تشكیل  للصلیب الأحمر

الإنسانیة التي تعرفها هذه لتنسیق العمل الإنساني في الفضاء الساحلي الصحراوي بسبب تدهور الأوضاع 

  .3المناطق جراء الأزمات الأمنیة والسیاسیة المنتشرة في المنطقة خاصة في دولة مالي

استنتاجا مما تقدم،تتسم مقاربة الجزائر الأمنیة التي تنتهجها لمواجهة التهدیدات الأمنیة التي            

حل الإفریقي بمجموعة من الخصائص،یمكن إجمالها تهدد الأمن القومي الجزائري في جواره المغاربي والسا

  :4في ما یلي

                                                             
  140- 136.،ص صالمرجع نفسه 1
  140.،صالمرجع نفسه 2
  الجمعیات التابعة للصلیب الأحمر في بوركینافاسو،لیبیا،موریتانیا،النیجر،ومنظمة الهلال الأحمر التشادیة.  
توحد جهود دول المنطقة لتأمین :هیئة لتنسیق المساعدات الإنسانیة بالساحل نآینشالجزائر والصلیب الأحمر "ك،.ذ.د 3

 ،تاریخttps://www.djazairess.com/alfadjr/217294h: ،في الموقع2012-06-17،الفجر"حاجیات النازحین،

  2018-03-14:الدخول
  141-136.ص ،صمرجع سابقعربي بومدین،فوزیة قاسي، 4
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الجزائریة هي مقاربة شاملة،تقوم على أساس مفهوم الأمن الموسع الذي یجمع الأمنیة المقاربة  -

 احترام،أي تحقیق الأمن الإنساني عبر تفعیل آلیة الدبلوماسیة الإنسانیة القائمة على "ةنالأمننة والأنس"بین

  .حقوق الإنسان كمدخل وآلیة لتحقیق الأمن الوطني والجهوي والإقلیمي

المقاربة الجزائریة مقاربة تستند إلى توظیف مجموعة من الآلیات السیاسیة والدبلوماسیة والاقتصادیة  -

   . )مقاربة أمنیة عسكریة(والاجتماعیة والتنمویة،وكذا الآلیات العسكریة

تجمع بین متغیري الأمن والتنمیة في بعدها السیاسي والاقتصادي  المقاربة الجزائریة مقاربة -

  ) .التنمیة الإنسانیة المستدامة(والاجتماعي،والبعد الإنساني بشكل عام

المقاربة الجزائریة مقاربة تراهن بشكل كبیر في سعیها لحمایة الأمن الوطني،وتحقیق الأمن الإقلیمي  -

مني المشترك بین الجزائر ودول جوارها المغاربي ودول جوارها في على تعزیز سبل التعاون والتنسیق الأ

مع   )الإتحاد الإفریقي(،أو الإقلیمیة القاریة)إتحاد المغرب العربي(الساحل الإفریقي ضمن الأطر الجهویة

ت استبعاد التدخل الأجنبي،وتعزیز التعاون الدولي مع القوى والشركاء الدولیین لمواجهة التهدیدات والتحدیا

  .الفضاء المغاربي والساحل الإفریقي الأمن القومي الجزائري في الأمنیة التي تواجه
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  السیاسة الخارجیة الجزائریة  توجهات:لثاالث المبحث 

في سیاساتها الخارجیة توجهات معینة،تهدف من ورائها تحقیق أهدافها،وخدمة  تتبنى الدول          

مصالحها الوطنیة،وقد تعرف هذه التوجهات نوعا من الاستمراریة،كما قد تعرف تغیرا حسب ما تقتضیه 

وإن السیاسة الخارجیة الجزائریة على غرار غیرها،تبنت توجهات خارجیة ،ة الوطنیة للدولةحالمصل

ست طبیعة توجهاتها المجتمعیة من جهة،وسخرت لخدمة مصلحتها الوطنیة وحمایة أمنها معینة،عك

القومي من جهة ثانیة،وإن تبني الجزائر لهذه التوجهات منذ الاستقلال،والاستمرار في التمسك بها إلى 

جتمعیة یومنا هذا،جاء متأثرا بمجموعة من المتغیرات والظروف المتعلقة بمحددات بیئتها الداخلیة الم

   .القیمیة،كما جاء متأثرا أیضا بظروف بیئتها الداخلیة والخارجیة

واعتمادا على معاییر تصنیف توجهات السیاسة الخارجیة التي تتعدد وتختلف،یمكن تحدید         

محیطها الإفریقي منذ الاستقلال إلى یومنا هذا في دوائر توجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة في 

   : لتالیةالتوجهات ا

  قلیميإتوجه  :المطلب الأول  

 1السیاسات الخارجیة للدول الصغرى أو المتوسطة التي تكون في الغالب قوى إقلیمیة توصف           

لأنها تركز في سیاستها الخارجیة على الإقلیم الواقعة فیه،وتوزع اهتمامات ،بأنها سیاسات إقلیمیة التوجه

هذه السیاسة بین دوله،وعلى بعض القوى الكبرى،بحیث یحظى الإقلیم الجغرافي المنتمیة إلیه بأهمیة تفوق 

الكبرى التي توصف  القوى سیاسات خارجیةعلى خلاف في سیاستها الخارجیة،أهمیة الأقالیم الأخرى 

النسق الدولي،  لأنها توزع اهتمامات سیاستها الخارجیة على مختلف وحدات،بأنها سیاسات عالمیة

الوحدات من طرف الأقالیم و حتى وإن تفاوتت درجة الاهتمام بهذه لدیها،وتحظى مختلف الأقالیم بأهمیة 

  .2القوى الكبرى

                                                             
مركز البحوث والدراسات :القاهرة(عوضجابر سعید .تر"السیاسة الخارجیة للدول العربیة،"،بهجت قرني، علي الدین هلال 1

  07.،ص)1،1994.السیاسیة،ط
  90-88.،صمرجع سابقمحمد السید سلیم، 2
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منذ  الطابع العام والخصائص الأساسیة للسیاسة الخارجیة الجزائریةتتبع  بناءا على             

على معیار التوزیع الجغرافي للأنشطة والمصالح الرئیسة ومعیار  واعتمادا،إلى یومنا هذا الاستقلال

بهجت "إلى دراسة الدكتورواستنادا المجال الجغرافي الرئیسي لتوجه السیاسة الخارجیة الجزائریة،

التي وصفت السیاسات ،و حول السیاسات الخارجیة للدول العربیة بما فیها الجزائر" علي الدین هلال"و"قرني

بأنه   الخارجیة الجزائریة  توجه السیاسة یتحدد،1العربیة  بكونها سیاسات إقلیمیة في توجههادول للالخارجیة 

بسبب اهتمام الجزائر في سیاستها الخارجیة بالإقلیم الجغرافي الذي تنتمي إلیه سواء في  توجه إقلیمي

بتوجیه سیاستها الخارجیة منذ وقت  على هذا،اهتمام الجزائر ،والدلیلفضائها المغاربي أو فضائها الإفریقي

العربیة والدائرة الإفریقیة،واعتبرت هذه الدوائر الدائرة الدائرة المغاربیة و  باتجاهمباشرة  مبكر بعد استقلالها

  .2دوائر مترابطة،تنتمي إلى دائرة العالم الثالث الذي لعبت فیها دورا بارزا

بعد تبرز معالم التوجه الإقلیمي للسیاسة الخارجیة الجزائریة من خلال اهتمام الجزائر              

دائرة المغرب العربي نظرا للأهمیة التي تكتسیها هذه  باتجاهبتوجیه نشاط سیاستها الخارجیة  استقلالها

مقومات المادیة وغیر المادیة الدائرة كفضاء جیوسیاسي حیوي بالنسبة للأمن القومي الجزائري،ونظرا لل

في ع بها الجزائر في فضائها المغاربي،والتي دفعتها إلى السعي نحو لعب دور إقلیمي قیادي تالتي تتم

 تحول ائص بیئتها الدولیةص،وظروف وخلیمي المغاربيقأن ظروف وخصائص النظام الإ هذه الدائرة،غیر

إلیها،وتدور حولها،وفي فلكها باقي دول المغرب  ر كدولة قائد تنجذبالجزائر بهذا الدو  اضطلاعدون 

  .العربي

أن أغلب الأدوار التي لعبتها الجزائر هي أدوار إقلیمیة  دلل توجهها الإقلیمي أیضاوما ی             

بها في دائرة تحركها الإفریقیة،وهذا ما یفسر الاهتمام الكبیر الذي حظیت به هذه الدائرة في  اضطلعت

بسبب مجال الحركة الواسع الذي أتاحته هذه الدائرة لحركة  في محیطها الإفریقيالخارجیة  ة الجزائرسیاس

 ،في الفضاء الإفریقيسیاسة الجزائر الخارجیة،والفرص التي وفرتها لتمكین الجزائر من لعب أدوار إقلیمیة 

الجزائر أیضا أهمیة  كما أولت.ءتتناسب مع الإمكانات والمؤهلات التي تتمتع بها الجزائر في هذا الفضا

لدائرة تحركها العربیة،غیر أن هذه الأخیرة فرضت مجموعة من القیود على حركة السیاسة الخارجیة 

الجزائریة في فضائها العربي،ما دفع الجزائر إلى الإهتمام أكثر بتفعیل نشاط سیاستها الخارجیة في دائرتها 

                                                             
  07.،صمرجع سابقبهجت قرني،علي الدین هلال، 1
  50.،صمرجع سابقعبد النور بن عنتر، 2
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البعد الإفریقي ،تتأرجح بین دائرة ثانویة ة عقد التسعیناتإلى غای ،في حین بقیت الدائرة المتوسطیةالإفریقیة

السیاسة الخارجیة  اهتمامات،لیتغیر ترتیبها في سلم الأوروبي - وحوار الشمال والجنوب والحوار العربي

السیاسة الخارجیة الجزائریة بدائرة حركتها المغاربیة والإفریقیة  اهتمام،وزاد 1الجزائریة مع مطلع التسعینات

 ولاعتباراتأمنیة بالنسبة لدائرة المغرب العربي ودائرة الساحل الإفریقي، لاعتباراتالعقد الأخیر  خلال

    .تنمویة  بالنسبة للدائرة الإفریقیة بشكل عام– اقتصادیة

  توجه لاتدخلي :المطلب الثاني   

الدولیة توجه  الإقلیمیة أوموجهة للبیئة تتبنى السیاسة الخارجیة الجزائریة سواء كانت             

دائرتي حركتها  اتجاه،ویعد هذا التوجه توجها ثابتا ومستمرا في سیاستها الخارجیة )عدم التدخل(لاتدخلي

  .إلى یومنا هذا الاستقلالالمغاربیة والإفریقیة منذ 

اعتمادا یوصف توجه السیاسة الخارجیة لأي وحدة دولیة بأنه توجه تدخلي أو لا تدخلي               

على معیار حجم مشاركة الدولة في التفاعلات الإقلیمیة والعالمیة،ومعیار طبیعة أدوات تنفیذ السیاسة 

ذلك التوجه للسیاسات :" الخارجیة إذا كانت أدوات تدخلیة أوغیر تدخلیة،والتوجه اللاتدخلي یعرف بأنه

دولیة دون اعتماد أدوات تدخلیة للتأثیر الخارجیة التي تسعى إلى التأثیر في سیاسات غیرها من الوحدات ال

،وبناءا على هذا التعریف،یمكن تحدید توجه السیاسة 2"في تركیبة السلطة السیاسیة القائمة في هذه الدول

توجه "أي " عدم التدخل"الخارجیة الجزائریة في دائرتي حركتها المغاربیة والإفریقیة بأنه توجه قائم على 

طبیعة المبادئ التي تقوم علیها  -: لسیاسة الجزائر الخارجیة، یجد أساسا له في،وإن هذا التوجه "لاتدخلي

طبیعة المبادئ التي تتأسس علیها  -طبیعة أدوات تنفیذ سیاستها الخارجیة، -السیاسة الخارجیة الجزائریة،

ئرتي حركتها عقیدتها الأمنیة،وإن استقراء طبیعة الأدوار الإقلیمیة التي لعبتها وتلعبها الجزائر في دا

المغاربیة والإفریقیة،وتتبع طبیعة مواقفها وطبیعة سلوكها الخارجي إزاء أزمات دول جوارها الإقلیمي في 

للتعامل مع   منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي،ودراسة طبیعة المقاربات التي تبنتها الجزائر

عالجتها وحلها،تؤكد التوجه اللاتدخلي تهدیدات وتحدیات هذه الأزمات،والحلول المقدمة من طرفها لم

  .لسیاسة الجزائر الخارجیة في الدائرتین المغاربیة والإفریقیة

                                                             
  52-50.،ص صالمرجع نفسه 1
  39.،صمرجع سابقمحمد السید سلیم، 2
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مبدءا من مبادئ القانون الدولي،وأحد "مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول"یعتبر               

الفقرة  ،(02)نص في مادته الثانیةأهم المبادئ التي تضمنها المیثاق المؤسس لهیئة الأمم المتحدة الذي 

لیس في هذا المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من :"على أن) 07(السابعة

صمیم السلطان الداخلي لدولة ما،ولیس فیه ما یقتضي الأعضاء أن یعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل 

،وبناءا على "بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع بحكم هذا المیثاق على أن هذا المبدأ لا یخل

نص المادة،فإن هذا المبدأ یقضي بامتناع أي دولة عن التدخل بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في الشؤون 

یجعله أحد الضمانات الأساسیة لاحترام مبدأ المساواة في السیادة بین  الداخلیة للدول،وهذا ما

  . 2المتبادل للأقالیم المتجاورة،وأحد أهم المبادئ المؤسسة لعلاقات حسن الجوار،والاحترام 1الدول

عدم التدخل في الشؤون التي تعد من صمیم :"وفق معناه الواسع إلى" عدم التدخل"یشیر مبدأ              

 اویشیر معناه أیض،"السلطان الداخلي للدول من طرف دول أخرى أو من طرف منظمة الأمم المتحدة

محاولة من طرف دولة واحدة التأثیر في التركیبة الداخلیة والسلوك الخارجي لدولة واحدة باستخدام :"إلى

درجات متباینة من القمع كنتیجة منطقیة للطبیعة الفوضویة للنظام الدولي،وقد یتخذ التدخل شكل الحرب 

ل العسكري آخر خیار،لأنه لیس أو الضغوط الدبلوماسیة أو الدعائیة،ویكون التدخ الاقتصاديأو الحصار 

 على هذا المبدأ،حیثمن میثاق الأمم المتحدة  4ف/02أكدت المادة لقد ،و 3"بالعمل الأكثر عقلانیة

التهدید بها،ویجب الإشارة إلى أن میثاق هیئة  ألزمت الدول بعدم استعمال القوة في العلاقات الدولیة أو

التدخل في الشؤون الداخلیة للدول في مادته الثانیة،لم یحدد   الأمم المتحدة بالرغم من أنه أسس لمبدأ عدم

،وفي الوقت نفسه،حصر الحالات التي 4بشكل واضح الشؤون التي تدخل ضمن السلطان الداخلي للدولة

                                                             
  ،160.صمرجع سابق،لخضر رابحي، 1
  282.صمرجع سابق،،وهیبة خبیزي 2
دفاتر السیاسة "التدخل العسكري لحلف الشمال الأطلسي في الوطن العربي،"باسماعیل،عبد الكریم ،  3

  217.،ص2015،جانفي 12.،عوالقانون
  یمتنع أعضاء الهیئة جمیعا في علاقاتهم الدولیة عن التهدید :"من میثاق هیئة الأمم المتحدة على 4ف/2تنص المادة

باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي وجه آخر لا یتفق ومقاصد 

  )160.،صلخضر رابحي،مرجع سابق:أنظر(".الأمم المتحدة
  160.،صالمرجع نفسه 4
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في الشؤون الداخلیة للدول،وتشمل حالة وقوع انتهاك لحقوق الإنسان بشكل  یكون فیها التدخل مشروعا

  .1الدولیین،أو في حالة التدخل بناءا على طلب حكومة الدولة المتدخل فیها یهدد السلم والأمن

أحد أهم الثوابت والمبادئ الأساسیة التي " عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول"یعتبر مبدأ              

 تنظم علاقات الجزائر الخارجیة،سواء على المستوى الثنائي،أوعلى مستوى متعدد الأطراف داخل 

المنظمات الدولیة والإقلیمیة التي تعد الجزائر عضوا فیها كهیئة الأمم المتحدة،وجامعة الدول العربیة 

ومنظمة الإتحاد الإفریقي،ویعد هذا المبدأ أیضا من المبادئ الراسخة التي حكمت ووجهت سلوك الجزائر 

ویمكن تفسیر تمسك النخبة الحاكمة ،2الاستقلالدائرة المغرب العربي والدائرة الإفریقیة منذ  اتجاهالخارجي 

سیاسة الجزائر المغاربیة بهذا المبدأ كأحد الثوابت الأساسیة التي تقوم علیها  الاستقلالبعد  الجزائریة

بحرص الجزائر الكبیر على حمایة وصیانة استقلالها وسیادتها،خاصة وأنها كانت دولة حدیثة  والإفریقیة

أول دستور عرفته الجزائر صانع القرار الجزائري إلى دسترة هذا المبدأ في العهد بالاستقلال،وهذا ما دفع ب

المتبادل بین الدول  للاحترامأ،تحقیقا بهذا المبد الالتزامفي ،كما أن الجزائر رأت 1963عام  الاستقلالبعد 

تشكل  التي" حسن الجوار"وفق المنظور الجزائري إلى التأسیس لعلاقاتبدوره المتجاورة،وهذا ما یؤدي 

  .    3على المستوى الإقلیمي أساسا مهما لحفظ الأمن والسلم الدائمین

أساسا له في عقیدة السیاسة الخارجیة " عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول"یجد مبدأ              

الاستعمار الجزائریة المستمدة من نسق عقیدي وطني،ساهم في تشكیله تجربة الجزائر الطویلة والمریرة مع 

هذا  باعتبار" سلبیا للتدخل الخارجي"الفرنسي،حیث كونت هذه الأخیرة لدى المجتمع الجزائري تصورا 

                                                             
  تتعدد أنواع وصور التدخل الدولي،فقد یكون التدخل من حیث طبیعته تدخلا سیاسیا أو تدخلا عسكریا أو تدخلا

اقتصادیا،كما یمكن أن یكون التدخل من حیث شكله تدخلا مباشرا أو غیر مباشر،وقد یكون من حیث عدد القائمین به إما 

طلع به مجموعة من الدول،أو تدخلا لقوات منظمة دولیة أممیة أو تدخلا فردیا،تقوم به دولة واحدة،أو تدخلا جماعیا،تض

،یهدف إقلیمیة كتدخل منظمة الأمم المتحدة أو تدخل حلف الشمال الأطلسي،وهناك التدخل الدفاعي والتدخل الهجومي

القیام "،فیهدف إلى ،أما الثاني"منع إحداث تغییر في توازن القوى الموجودة،لأنه یضر بمصالح الدولة المتدخلة"الأول إلى 

بإحداث تغیر في توازن القوى الموجود،وإحداث تغیر في نظام حكم الدولة المستهدفة بطریقة تضمن أكبر قدر ممكن من 

باسماعیل عبد الكریم،مرجع :،وانظر أیضا)160.لخضر رابحي،مرجع سابق،ص:نظرا("النتائج الإیجابیة للدولة المتدخلة

  )217.سابق،ص
   

  158.،صمرجع سابق،رؤوف بوسعدیة 1
  550.،صمرجع سابقلبال نصر الدین، 2
  89.،صمرجع سابقرابح زغوني، 3
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حالات الفوضى وعدم الاستقرار في المجتمعات التي تعرف نزاعات أو  انتشارالأخیر یؤدي إلى زیادة 

اعد على تجنیب هذه المجتمعات أزمات داخلیة،وبناءا على هذا،ترى الجزائر بأن التمسك بهذا المبدأ،یس

  .1،ویمكنها من المحافظة على وحدتها واستقلالهاقخطر التشتت والتمز 

إن التزام الجزائر بهذا المبدأ في سیاستها الخارجیة،أدى إلى التأسیس لمبدأ آخر یعد من              

 بنت الذي  "الإیجابي الجوارحسن " ،تمثل في مبدأاتجاه دوائر محیطها الإفریقيثوابت سیاستها الخارجیة 

في  هذا المبدأ،ویشیر الجغرافي المغاربي والإفریقي محیطهادول تصورها لعلاقاتها مع على أساسه الجزائر 

التخلص من كل  على تنمیة السلم بین دول الجوار الذي یقتضي العمل"معناه وفق التصور الجزائري إلى

ر والتشاور من أجل حل كل الخلافات التي یمكن أن تنشأ عوامل سوء التفاهم عن طریق فتح قنوات الحوا

بین الدول المتجاورة،وكذلك استغلال كل الإمكانات لتنمیة علاقات التعاون والتضامن،وتحریر المبادلات 

،وبناءا 2"بین الدول لتصبح مصالح الدول مرتبطة بروابط متینة لا یمكن أن تتلاشى بمجرد سوء التفاهم

تفادي تدخل أي دولة في الشؤون لا یهدف فقط إلى " حسن الجوار الإیجابي"إن مبدأ على هذا التعریف،ف

تشجیع قیام علاقات تعاون جهوي على ،ومنع الاعتداء علیها،وإنما یهدف أیضا إلى جوارهاالداخلیة لدول 

بها،وهذا ما مثمر لصالح شعو التعاون أساس المصلحة المتبادلة بین دول الجوار الجغرافي،وتعزیز سبل ال

  .3إنهاء النزاعات الإقلیمیة القائمة بینهایساعد على 

دفعها إلى التأسیس لمبدأ ثابت وراسخ في عقیدتها الجزائر بهذا المبدأ، التزامكما أن             

،بحیث "عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول"التي بنیت بعد الاستقلال هي الأخرى على ركیزة الأمنیة

                                                             
  89.،صالمرجع نفسه 1
  90-89.ص ،صالمرجع نفسه 2
 :،في الموقع2015-07-13" مبدأ حسن الجوار الایجابي في السیاسة الخارجیة الجزائریة،"بوناب كمال، 3

http://m.ahewar.org/s.asp?aid=476086&r=0&cid=179&u=&i=0&q 2018-05- 19:،تاریخ الدخول                                                                                      
  مجموع الآراء والاعتقادات والمبادئ التي تشكل نظاما فكریا لمسألة الأمن في :"على أنها  منیةالعقیدة الأتعرف

العقیدة  تمثل ،وبناءا على ھذا التعریف،"الدولة،تتبناها الدول عند مواجهة تحدیات وقضایا أو أحداث ذات طابع أمني

تصورا أمنیا یحدد المنهجیة التي تقارب بها الدولة أمنها،وهكذا تكون العقیدة الأمنیة بمثابة الأداة التي تقوم من  الأمنیة

تكمن السیاسة الخارجیة والعقیدة الأمنیة ،والعلاقة بین خلالها الدولة بتعریف التهدیدات والمخاطر والتحدیات التي تواجهها

 یوجه ویقرر به القادة السیاسة الأمنیة للدولة ببعدها الداخلي والخارجي ،وتساعدهم في كون أن هذه الأخیرة تعتبر دلیلا

لأنها تمثل المبادئ المنظمة التي تمكن صناع القرار من تعریف ،على تحقیق أهداف الدولة في مجال أمنها القومي

على التفاعل مع التهدیدات والتحدیات  المصالح الجیوسیاسیة لدولتهم،وتحدید ما یحضا منها بالأولویة،كما تساعد الدولة
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في مهمة ) الجیش الشعبي الوطني(المهام الأساسیة والرئیسیة للأجهزة العسكریة والأمنیة الجزائریةحددت 

حمایة وصون أمن وسیادة الدولة،والدفاع عنها ضد أي اعتداء خارجي،وحمایة حدودها 

التدخل والقتال  من "الشعبي جیش الوطنيال"الدستور الجزائري منع وتجلى هذا من خلال ،1الإقلیمیة

مهمته الأساسیة  حتى ولو تعلق الأمر بعملیات حفظ السلام وبنائه،وقصر خارج حدود الدولة الجزائریة

  .2الدفاع عن الوحدة الوطنیة فيالموكلة إلیه دستوریا 

،یدفع بها إلى رفض أي "عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول"إن تمسك الجزائر بمبدأ             

تدخل أجنبي في الشؤون الداخلیة للدول،خصوصا في حالة الأزمات والنزاعات الداخلیة،كما جعلها أیضا 

في منطقة على أقالیم دول جوارها الجغرافي  إقلیمها الترابي أوأجنبي سواء على ترفض أي تواجد عسكري 

دفاعیة مع قوى أو معاهدات  اتفاقیاتالمغرب العربي أو الساحل الإفریقي،فضلا عن رفضها لإبرام 

الدخول في تحالفات عسكریة مع القوى الكبرى،وهذا ما یفسر عدم إبرام الجزائر لمثل هذه  أجنبیة،أو

،ویفسر 3الاستقلالیةالخارجیة بسبب توجهاتها  خلافا لبعض دول المغرب العربي استقلالهابعد  الاتفاقیات

على الأراضي الجزائریة،ودعوتها الدول الإفریقیة " الأفریكوم"أیضا رفض الجزائر القاطع لاستضافة قاعدة

   .4هذه القاعدة على أقالیمها الترابیة استضافةإلى رفض هي الأخرى 

كضابط وموجه لسیاسة الجزائر  "مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول"رحضو  یستمر              

في ،وهذا ما تجسد في مواقف الجزائر الخارجیة،و دوائر محیطها الإفریقي اتجاهالخارجیة في الوقت الراهن 

                                                                                                                                                                                              

وبهذا فهي تحدد سیاق تفاعل السیاسة  ،البارزة والكامنة التي تواجه أمنها على المستویات الزمنیة القریبة والمتوسطة والبعیدة

ص صالح زیاني،مرجع سابق، :نظرا.( الخارجیة مع التحدیات والتحولات التي تواجهها على المستوى الإقلیمي والدولي

  ).مرجع سابق"إستراتیجیة الجزائر تجاه التطورات الأمنیة في الساحل الإفریقي،"بوحنیة قوي، :نظرا،و 290-289.ص
الوضع الأمني في الساحل الإفریقي بین الواقع الإقلیمي والتأثیرات الدولیة من خلال الأزمة في مالي منذ "  ك،.ذ.ب1

-20:الدخول ،تاریخ chaab.com-http://www.ech:الموقع ،في2013جوان  21الحلقة السادسة والأخیرة،"2010

05-2018  
2 Djamel Zerrouk, « Les priorités de la diplomatie Algérienne :résoudre les conflits nés a ses portes , »Le Jeune 
Indépendant ,01 avril 2015,in : http://www.jeune-independant.net/Les-priorites-de-la-diplomatie.html 

  41.،صمرجع سابقعبد النور بن عنتر، 3
مركز الجزیرة ،2014دیسمبر  11"الجزائر والهواجس الأمنیة الجدیدة في منطقة الساحل الإفریقي،"بوحنیة قوي ، 4

 :،في الموقعللدراسات

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/12/20141211101950627544.htmlتاریخ، 

  2018-05-20:الدخول
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إزاء الأزمات التي تعرفها دول جوارها الجغرافي في بیئتها الإقلیمیة في منطقة المغرب  سلوكها الخارجي

سلوكها  في هذا المبدأالتمسك بإن إصرار الجزائر على و ،)مالي(والساحل الإفریقي )تونس ولیبیا(العربي

 یعد أحد ثوابتأن هذا المبدأ :،أولهاوالعوامل مجموعة من الأسبابیرجع إلى ،هذه الأزمات اتجاهالخارجي 

هذا التمسك بالجزائر تجد في أن :،وثانیها1التخلي عنه بسهولة سیاستها الخارجیة الذي لا یمكن التنازل أو

إزاء التامة في اتخاذ قراراتها،ورسم سلوكاتها الخارجیة الوطنیة وسیادتها استقلالیتها حمایة لضمانا المبدأ 

في السیاسة  الاستقلاليوهذا ما یكرس التوجه عن تأثیر أي قوة أو طرف خارجي،بعیدا هذه الأزمات 

  .2الخارجیة الجزائریة

برفض التدخل الأجنبي في أزمات دول جوارها سواء في منطقة أیضا ویفسر تمسك الجزائر               

المغرب العربي أو في الساحل الإفریقي بإدراك الجزائر لحجم وخطورة هذا التدخل على الأمن القومي 

،وعلى سیادتها واستقلالها في حالة تواجد أجنبي عسكري على حدودها الجغرافیة مع دول الجوار الجزائري

ذا التدخل من شأنه أن یزید من حدة تفاقم الأزمة،ویؤدي إلى تعقیدها أكثر،مما یتسبب ،لأن هشرقا وجنوبا

 ها قبولالجزائر تدرك بأن كما أن  .3في تنامي خطورة التهدیدات الأمنیة اللاتماثلیة على الأمن الوطني

ریة التي تعد ،یدفعها إلى تفعیل قدرتها العسك)مالي(أزمة جوارها الجنوبيللتدخل العسكري الأجنبي في 

،وهذا من شأنه أن یورط الجزائر في مواجهة 4الأكبر إقلیمیا في مواجهة الحركات المسلحة في شمال مالي

یرتبط مجندوها بعلاقات اجتماعیة وطیدة بطوارق جنوب الجزائر،مما )الحركات الأزوادیة(حركات مسلحة 

اة الجزائر في موقفها اتجاه الأزمة المالیة قد یتسبب في إثارة طوارق الجنوب الجزائري،وهذا ما یبرر مراع

  .في الشمال المالي" أزواد"مسألة الامتداد العرقي لطوارق الجنوب الجزائري وطوارق إقلیم 

تدرك بأن قبولها بتدخل عسكري أجنبي في مالي،ومشاركتها إلى جانب فرنسا  كما أن الجزائر             

في حرب استنزاف خارج حدودها،مما ینعكس سلبا على أداء  ،یؤدي  إلى توریط جیشها5بقوات عسكریة

                                                             
المجلة العربیة للعلوم "بین الاستمرار والتغیر،:مالي الدبلوماسیة الجزائریة والمعضلة الأمنیة في "،بن عائشة الأمینمحمد  1

  109.،صالسیاسیة
  89.،صمرجع سابقرابح زغوني، 2
  109.،صمرجع سابقبن عائشة، الأمینمحمد  3
الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة "موقف الجزائر من التدخل العسكري الفرنسي في مالي،"،ساعو حوریة،غربي محمد 4

  253.،ص 2017 ،جوان18.،عوالإنسانیة
  256.،صالمرجع نفسه 5
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دوره الأساسي في حمایة حدود الدولة الجزائریة من التهدیدات الصلبة والناعمة الناجمة عن أزمة مالي 

إمكانیة تحول الجزائر إلى هدف للأعمال الإرهابیة التي تقوم بها فضلا عن ،1كتدفق موجة اللاجئین

  .2لإرهابیة المسلحة في شمال ماليالحركات والتنظیمات ا

إن إدراك صانع القرار الجزائري لحجم خطورة التدخل الأجنبي في أزمات دول جواره و              

الجزائري،دفع بالجزائر إلى السعي في وقت مبكر إلى منذ مطلع التسعینات  القوميالجغرافي على الأمن 

وإبعاد أي لحل أزمات الطوارق في مالي والنیجر بهدف تفادي  عبر دور الوسیط إلى التحرك دبلوماسیا

محاولة للتدخل الأجنبي على حدودها الجنوبیة مع دول الساحل الإفریقي،لأن أي تدخل أجنبي في أزمات 

كان من شأنه أن یخلق بؤرة توتر جدیدة تهدد الأمن القومي لال تلك الفترة خمالي والنیجر 

هذا الدافع وإن نفس ،3ر كانت تعرف تأزما في ظروفها السیاسیة والأمنیةالجزائري،خصوصا وأن الجزائ

حرك سلوك الجزائر الدبلوماسي للعب دور الوسیط لحل أزمات دول جوارها المغاربي والساحل الإفریقي 

  .في شمال مالي 2013مع مطلع عام و في تونس ولیبیا، 2011منذ عام  انفجرتالتي 

لحل الأزمات التي تعرفها دول المغرب دور الوسیط الدبلوماسي الذي تلعبه الجزائر إن              

مجموعة من  ،وحل الأزمة التي تعرفها الدولة المالیة في الساحل الإفریقي،تحكمه)لیبیا وتونس(العربي

حل ،دولاحترام الوحدة الترابیة لل،مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول:4هيو المبادئ و الأسس 

عدم ترجیح كفة أحد ،و رفض التدخل العسكري الخارجيالسیاسي، النزاعات بالطرق السلمیة وتشجیع الحوار

  .أطراف النزاع على حساب كفة الطرف الآخر

وسعیا من الجزائر للتوفیق بین مبادئ سیاستها الخارجیة وضرورة حمایة أمنها              

كأداة لتحقیق أهداف سیاستها الخارجیة في دائرة " ماسیة الوقائیة الدبلو "القومي،عمدت إلى توظیف آلیة 

المغرب العربي ودائرة الساحل الإفریقي،وذلك من خلال تحرك دبلوماسیتها داخل الهیئات والمؤسسات 

الإقلیمیة كالإتحاد الإفریقي وجامعة الدول العربیة  بهدف إیجاد حلول لأزمات دول جوارها المغاربي 

                                                             
جانفي  27-636،21.،عالبصائر"الحرب على مالي والأضرار في الجزائر،:التدخل الفرنسي"عبد الحمید عبدوس، 1

  03.،ص2013
  253.،صمرجع سابقساعو حوریة،محمد غربي، 2
  55.،صمرجع سابقعبد النور بن عنتر ، 3
  247.،صمرجع سابق،ساعو حوریة،غربي محمد 4
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وإلى جانب تفعیل دبلوماسیتها الوقائیة،قامت الجزائر أیضا .1فریقي بعیدا عن التدخل الأجنبيوالساحل الإ

في المغرب  لمواجهة التهدیدات الأمنیة الناجمة عن أزمات المنطقة خیار الدبلوماسیة الأمنیةبتفعیل 

ثوابت سیاستها الخارجیة ،كما راحت الجزائر أیضا في سیاق سعیها للتوفیق بین 2العربي والساحل الإفریقي

تشجع وتقود ،وضرورة حمایة أمنها القومي،ولعب دور إقلیمي في فضائها المغاربي والساحل الإفریقي

،وبینها وبین دول جوارها من جهة جهود التنسیق والتعاون الأمني بینها وبین دول الساحل الإفریقي

ناطق الحدودیة بینها وبین الدول التي وتحرص الجزائر أیضا على تنمیة الم، من جهة أخرى المغاربي

على تأسیس علاقات تعرف هذه الأزمات خصوصا دول الساحل الإفریقي،وفي هذا الإطار،تعمل الجزائر 

تجسید أهداف الشراكة الجدیدة لاقتصادیة وتجاریة مع  الدول الإفریقیة خاصة مع دول الساحل الإفریقي  

بین الشركة الوطنیة الجزائریة للمحروقات  2002جانفي  14في لتنمیة إفریقیا النیباد،حیث عقد اتفاق 

  .3والشركة الوطنیة للبترول النیجیري لتجسید مشروع أنبوب الغاز إلى أوروبا

،حددت بناءا على مجموعة المبادئ والثوابت التي تقوم علیها السیاسة الخارجیة الجزائریة              

في  في منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي دول جوارها الإقلیميالجزائر معالم مقاربتها لحل أزمات 

 تمسك المجتمع الدولياحترام و ضرورة :السیاسي،حیث جاءت المقاربة الجزائریة مركزة علىو  ها الأمنيیشق

،والتي تتطابق هي الأخرى مع الأزماتأثناء صیاغته لحلول لهذه  مبادئ القانون الدولي والقیم الإنسانیةب

وعدم ،ضرورة احترام سیادة الدول،4مبادئ الثورة الجزائریة المؤسسة لعقیدة السیاسة الخارجیة الجزائریة

أشكال التدخل الأجنبي العسكري  كل رفضالإغراء،و  مهما كان الضغط أو شؤونها الداخلیةالتدخل في 

المباشر مع جمیع الأطراف  منه خاصة في أزمات الدول الداخلیة،وترجیح الحل السلمي ومبدأ الحوار

وشددت الجزائر أیضا في ،5غیر رسمیة أطراف الفاعلة في الأزمة سواء كانت أطراف رسمیة حكومیة أو

                                                             
  84-83.،ص صمرجع سابقرابح زغوني، 1
  .مرجع سابق"إستراتیجیة الجزائر تجاه التطورات الأمنیة في الساحل الإفریقي،"بوحنیة قوي، 2
الوضع الأمني في الساحل الإفریقي بین الواقع الإقلیمي والتأثیرات الدولیة من خلال الأزمة في مالي منذ "ك،.ذ.ب 3

  .مرجع سابق"2010
  11.،صمرجع سابقفاطمة شمنتل، 4
  .المكان نفسه 5
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لحل جمیع المشاكل المطروحة في  "المجموعة الإفریقیة"التحرك الجماعي ضمنعلى ضرورة مقاربتها 

  .1الحل الأكثر فاعلیة باعتباره إفریقیا

لتقدیم مقاربة ناجعة لحل أزمات فضائها المغاربي أیضا في إطار سعیها تقوم الجزائر و              

التي تبنتها خلال عقد التسعینات لحل أزمتها  تسویق مقاربة المصالحة الوطنیةبوالساحل الإفریقي 

الداخلي في الجزائر،ترى  الأمن والاستقرار استتبابالداخلیة،ونظرا للنتائج التي حققتها هذه التجربة في 

     .هذه الأخیرة في هذه المقاربة حلا ناجحا ومناسبا للأزمة اللیبیة والأزمة المالیة

   الانحیازتوجه عدم :المطلب الثالث  

موجهة للبیئة الإقلیمیة أو الدولیة توجه عدم تتبنى السیاسة الخارجیة الجزائریة سواء كانت             

الذي یتمیز بالتنویع والحیاد الإیجابي،ویعد هذا التوجه توجها ثابتا ومستمرا في سیاستها الخارجیة  الانحیاز

  .إلى یومنا هذا الاستقلالمنذ  دوائر محیطها الإفریقي اتجاه

في سیاسة خارجیة دول العالم الثالث أثناء الحرب الباردة،حیث  الانحیازظهر توجه عدم            

حاولت هذه الدول أن تنأى بنفسها عن التحالفات العسكریة التي كانت سائدة آنذاك في ظل سیاسة 

الثنائي بین المعسكر الغربي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة،والمعسكر  الإیدیولوجيالدولي  الاستقطاب

التي ظهرت  " الانحیازحركة عدم "،هذا ما دفعها إلى التكتل في إطار السوفیاتيدة الإتحاد الشرقي بقیا

،تأسست 1961،وفي عام 1955آسیوي عام -بوادر تأسیسها الأولى أثناء انعقاد مؤتمر باندونغ الآفرو

  .2"بلغراد"في العاصمة الیوغسلافیة الانحیازحركة عدم 

،ولقد مكنها الانحیازعضوا نشیطا وبارزا داخل حركة عدم  استقلالهاعتبرت الجزائر بعد ا             

ومن بین .نشاطها الفاعل داخل الحركة من لعب أدوار بارزة،والتمتع بمكانة في دائرة العالم الثالث آنذاك

وموجها ،والتي شكلت في الوقت نفسه ضابطا الانحیازالمبادئ والأسس التي قامت علیها حركة عدم 

انتهاج سیاسة :"ارجي للدول الأعضاء فیها من بینها الجزائر خلال فترة الحرب الباردة،ما یليللسلوك الخ

الدولة العضو في الحركة عن  ابتعادللأحلاف العسكریة متعددة الأطراف، الانتماءخارجیة مستقلة،عدم 

                                                             
  .مرجع سابقبوحنیة قوي، 1
  08.،ص7479.،ع2016- 09- 19،الحیاة الجدیدة"في سطور،... الانحیازعدم "ك،.ذ.ب 2
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عدم التدخل في تكتلات وصراعات الدول الكبرى،عدم السماح بإقامة قواعد عسكریة أجنبیة على أراضیها،

بجمیع أشكاله وصوره،نزع السلاح،النضال ضد سیاسة  الاستعمارالشؤون الداخلیة للدول،الكفاح ضد 

الوطني  الاستقلالسیادة الدول ووحدتها الترابیة،تأیید حق تقریر المصیر وحق  احترامالتمییز العنصري،

  . 1"للشعوب المستعمرة

الدبلوماسي في السیاسة  الأداءأسلوب من أسالیب " الحیاد"أو" الانحیازعدم "یعتبر              

إلى أي كتلة من الكتل المتصارعة،والنأي عن تأیید أي طرف على حساب  الانحیازالخارجیة،قوامه عدم 

عدم  ":إلى الذي تبنته الجزائر كتوجه في سیاستها الخارجیة  الإیجابيمعنى الحیاد یشیر طرف آخر،و 

مع " الولایات المتحدة الأمریكیة أو الإتحاد السوفیاتي"ف من أطراف الصراع الدولي لأي طر  الانحیاز

مناصرة القضایا العادلة في العالم كحق الشعوب في تقریر مصیرها،وحقها في التصرف بحریة في 

 اتجاه الحیاد الإیجابي الذي تتسم به السیاسة الخارجیة الجزائریةتوجه إن .2..."ثرواتها،وغیرها من الحقوق

،جعل الجزائر تتمسك بیئتها الإقلیمیة المغاربیة والإفریقیة بشكل خاص،واتجاه بیئتها الدولیة بشكل عام

مبدأ حل الأزمات بالطرق السلمیة،وإن حیادها :،ألا وهوبمبدأ آخر من مبادئ میثاق هیئة الأمم المتحدة

  .م حق الشعوب في تقریر المصیرعلها أیضا تناصر القضایا العادلة خاصة ما یتعلق بدعجالإیجابي 

في سیاسة الجزائر الخارجیة أیضا إلى جانب خاصیة الحیاد  الانحیازتوجه عدم  اتسم            

بخاصیة التنویع،وتظهر بوادر هذه الخاصیة من خلال اهتمام الجزائر الكبیر في سیاستها  الإیجابي

علاقاتها الخارجیة مع مختلف وحدات وفواعل النسق الخارجیة على غرار باقي الوحدات الدولیة بتنویع 

                                                             
  .المكان نفسه 1
  الدول التي اختارت هذا التوجه غیر المنظم قانونا بإرادتها،بحیث لا یترتب عنها :"إلى " عدم الانحیاز"یشیر معنى توجه

أي التزامات قانونیة،ولا تملك أي ضمانات باحترام موقفها من قبل الدول الأخرى في حال قیام نزاعات،ولها أن تتراجع عن 

،غیر أن هذا الأخیر "الحیاد" من توجه" الانحیازعدم "،ویقترب معنى "خیارها غیر المنحاز متى دعتها الحاجة إلى ذلك

الوضع الدولي القانوني لدولة ما،والذي یمتنع معه أن تأخذ الدولة " في كون أن توجه الحیاد یشیر إلىیتمیز عن الأول 

، في "العلاقات الدولیة"حسینة شرون، :انظر".(موقفا منحازا إلى أحد أطراف صراع دولي مسلح یقع خارج حدودها الإقلیمیة

  .)2016-03-15:تاریخ الدخول،www.jilrc.com:الموقع

 ،01.ع،06.م،مجلة القانون والمجتمع"الحیاد الإیجابي كأحد ثوابت السیاسة الخارجیة الجزائریة،"فلاح مبارك بردان، 2

  83- 82.ص ،ص2016
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علاقاتها الدولیة،حیث وبالرغم من التوجه الأیدیولوجي للنظام  استقلالها،وبالفعل نوعت الجزائر منذ الدولي

الذي كان یمیل إلى إقامة وربط علاقات خارجیة مع دول المعسكر  الاستقلالالسیاسي الجزائري بعد 

مع أقطاب المعسكر الغربي على رأسها  اقتصادیةالجزائر بعلاقات  ارتبطتك،الشرقي الاشتراكي آنذا

الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا،وهذا ما یشیر إلى براغماتیة وواقعیة السیاسة الخارجیة الجزائریة لتحقیق 

ع دول المصلحة الوطنیة،واتجهت الجزائر خلال عقد الثمانینات إلى تنویع علاقاتها الخارجیة خاصة م

لتحولات البیئة الداخلیة والإقلیمیة والدولیة،كما راحت تنوع شركائها شرقا وغربا  استجابةالمعسكر الغربي 

،الذي أضفى نوعا من البراغماتیة على توجه 1999إلى الحكم عام " عبد العزیز بوتفلیقة"بعد وصول السید

   .1السیاسة الخارجیة الجزائریة لتحقیق المصلحة الوطنیة

تتأثر الدول في تحدیدها لتوجهات سیاستها الخارجیة بمجموعة من العوامل ترتبط ببیئتها              

 اتجاهفي سیاستها الخارجیة  الانحیازالداخلیة وبیئتها الإقلیمیة والدولیة،وإن الجزائر في تبنیها لتوجه عدم 

أثر بمتغیرات بیئتها الداخلیة من موقع ،تاستقلالهادائرتي حركتها المغاربیة والإفریقیة في وقت مبكر بعد 

جغرافي الذي جعل أمنها القومي منكشف من جمیع الجهات في حالة حدوث أزمات في دول جوارها 

النسق العقیدي (الجغرافي في فضائها المغاربي أو الإفریقي،كما كان لطبیعة التوجهات المجتمعیة السائدة

 استقلالیةالوطني،وصون  استقلالهاص الجزائر على حمایة ،وحر الاستعماریةالمتأثرة بالتجربة )الوطني

قرارها الخارجي،ورغبتها في المحافظة على استمراریة واستقرار نظامها السیاسي،بالإضافة إلى طبیعة 

بیئتها  اتجاهالریعي،دورا في دفع الجزائر إلى تبني خیار الحیاد في توجه سیاستها الخارجیة  اقتصادها

  .2الدولیة الإقلیمیة وبیئتها

أما على مستوى تأثیر البیئة الإقلیمیة على توجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة،فلقد كان              

لمتغیراتها وظروفها أثر في دفع الجزائر إلى تبني توجه الحیاد،أبرز هذه المتغیرات طبیعة علاقة الجزائر 

لیمیة،زاد من حدتها نشوب نزاع حدودي بجارتها المملكة المغربیة التي اتسمت بالتنافس على الزعامة الإق

،وفي ظل هذه نزاع الصحراء الغربیة في منتصف السبعینات واندلاع،1963عام بین الدولتین

رافي،وتأیید غسبیلا لكسب تأیید دول جوارها الج الانحیازالظروف،وجدت الجزائر في تبني خیار عدم 

صوصا موقفها اتجاه قضیة الصحراء الغربیة،كما القوى الكبرى لسیاستها المغاربیة ومواقفها الخارجیة خ

                                                             
  89.،صمرجع سابقرابح زغوني، 1

  87.،صالمرجع نفسه 2
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یمكن هذا التوجه الجزائر من ضمان حیادیة الأطراف الإقلیمیة والدولیة إزاء علاقات التوتر والنزاع التي 

  .1المغربیة - تمیز العلاقات البینیة الجزائریة

الباردة،أو بعد نهایتها  وساهمت خصائص وظروف البیئة الدولیة السائدة سواء أثناء الحرب             

الحیاد في مواقفها الخارجیة خصوصا في ظل تزاید عدد  أو الانحیازفي زیادة تمسك الجزائر بتوجه عدم 

والعسكریة المتنافسة،وزیادة حدة التنافس بین القوى الدولیة على  والاقتصادیةالتكتلات الدولیة السیاسیة 

،فضلا عن المكانة والثقة التي المغرب العربي والساحل الإفریقيوذ والثروة من بینها منطقة فمناطق الن

   .2منحها المجتمع الدولي للجزائر كوسیط محاید مقبول  لحل النزاعات الدولیة

،وتبنیها لتوجه عدم )عدم التدخل(اللاتدخليإن تبني الجزائر في سیاستها الخارجیة التوجه              

دولیة كدولة محترمة لسیادة الدول،ودولة غیر مستعدة للتدخل في الشؤون ،أكسبها هویة أو سمعة الانحیاز

بأدوار إقلیمیة  الاضطلاع،ومكنها من الداخلیة للدول،ودولة مقبولة كوسیط محاید لحل النزاعات الدولیة

 خصوصا دور الوسیط لحل مجموعةتحركها المغاربیة والإفریقیة  تيدائر دائرة العالم الثالث،وفي بارزة في 

في  والاستقرارودور صانع السلام لإحلال الأمن ،3فضائها الإفریقي التي عرفهامن النزاعات الإقلیمیة 

منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي خاصة بعد الأزمات الأمنیة والسیاسیة التي یعرفها هاذین 

على المستوى  لعب دور الوسیط،ومكنت هذه التوجهات الجزائر أیضا من 2011الفضاءین منذ عام 

  .مكانة وهیبة دولیة أكسبتهابارزة،وإقلیمیة لحل نزاعات دولیة  والإقلیمي الدولي

 استقلالهاحمایة  الانحیازالجزائر أیضا من خلال تبنیها لخیار عدم  استطاعتكما               

خارجیة،وخدمة قراراتها الخارجیة،وتحقیق أهداف سیاستها ال اتخاذ استقلالیةالوطني،والمحافظة على 

  .4وحمایة مصالحها الحیویة سواء على المستوى الإقلیمي أو الدولي

  

  
                                                             

  .المكان نفسه 1

  .المكان نفسه 2

  88.،صمرجع سابقرابح زغوني، 3

  98- 96.،ص صمرجع سابقفلاح مبارك بردان، 4
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  يـــاونـــعـــه تـــوجـــت :المطلب الرابع   

تبنت الجزائر منذ استقلالها التوجه التعاوني في سیاستها الخارجیة الموجهة لدائرة المغرب             

مع التوجه مستمرا كتوجه في سیاسة الجزائر الخارجیة إلى یومنا هذا، ولا یزال هذاالعربي والدائرة الإفریقیة،

یرجع إلى ما قبل ،دائرة تحركها المغاربیة والإفریقیة اتجاه الإشارة إلى أن تبني الجزائر لهذا الخیار

وإن تبتي الجزائر لهذا الخیار كان ولید مجموعة من العوامل والظروف التي ،استقلالها منذ الثورة التحریریة

الخارجیة مع جیرانها من دول المغرب العربي،ومع دول  كرست أهمیة البعد التعاوني في سیاسة الجزائر

  .القارة الإفریقیة في فضائها الإفریقي الواسع

إلى مجموعة من علاقاتها مع دول المغرب العربي  یعود اهتمام الجزائر بالبعد التعاوني في             

الجزائر ثقافیا وحضاریا إلى المغرب العربي الذي یعد الجزء الغربي من العالم  انتماءالعوامل،في مقدمتها 

 ربطت والعلاقات التاریخیة والسیاسیة القدیمة التي ،ووحدة العرق،روابط الجغرافیا بالإضافة إلىالعربي،

،فضلا عن عامل تشابه ظروف ،ولقد ساهمت هذه الروابط جمیعهاقطار المغرب العربيالجزائر بباقي أ

في تكوین إدراك لدى  الاستعماریةالجزائر السیاسیة مع ظروف باقي أقطار المغرب العربي أثناء الفترة 

الجزائر،ومصیر نجاح أثناء الثورة التحریریة بأن مصیر الجزائریة سیاسیة كانت أو عسكریة  النخبة الثوریة

التي كانت هي الأخرى آنذاك تحت  مرتبط بشكل كبیر بمصیر جیرانها من دول المغرب العربي ثورتها

الجزائریة،وحرص القیادة العسكریة ،وهذا ما یفسر حرص الحركات الوطنیة الفرنسي الاستعمارسیطرة 

مع بقیة أقطار المغرب المشترك ري على تنسیق جهود النضال السیاسي والكفاح العسكللثورة الجزائریة 

نصوص مختلف مواثیق  استقراء،ویتجلى هذا الإدراك واضحا من خلال )تونس والمغرب خاصة(العربي

ة،وضرورة بناء وبیانات ثورة الجزائر التحریریة التي أكدت جمیعها على البعد المغاربي للثورة الجزائری

بتجسید مشروع وحدة المغرب الجزائر  اهتمامزاد ،1958 مؤتمر طنجة عام انعقادمنذ ،و الوحدة المغاربیة

  .1العربي

وتعزیز  الجزائر في سیاستها الخارجیة أهمیة لمبدأ تشجیع التعاون أولت ،الاستقلالوبعد              

سواء مع دول جوارها الجغرافي على المستوى الإقلیمي،أو مع باقي مختلف الخارجیة  هاسبله في علاقات

سیاسة دولیة قائمة :"...عندما نصت على  1963النظام الدولي،وهذا ما أكدته دیباجة دستور وحدات 

                                                             
  67،75.،ص ص،مرجع سابقصبیحة بخوش 1
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،كما أكدت المادة الثانیة من نفس الدستور على أن ..."على قاعدة من الإستقلال الوطني،والتعاون الدولي 

الذي نص في 1976ور تبعه دستو ،"هي جزء لا یتجزأ من المغرب العربي والعالم العربي وإفریقیا:"الجزائر

وحدة الشعوب المغربیة المستهدفة صالح الجماهیر الشعبیة،تتجسد :"على أن 87فصله السابع،في مادته 

آنذاك في خطاباته " هواري بومدین"،وهذا ما یفسر تأكید الرئیس"كاختیار أساسي للثورة الجزائریة

  ."مغرب الشعوب قبل مغرب الأنظمة"على "الوحدویة"

أهمیة تنمیة وتعزیز علاقات التعاون مع دول جوارها  صانع القرار الجزائريلإدراك ونظرا              

الداخلي،وخدمة مصلحتها الوطنیة المتعلقة بتوفیر جو  واستقرارهالضمان حمایة أمنها القومي المغاربي 

 الاقتصادیةة في بیئتها المغاربیة،تساعدها على المضي في برامج التنمیمناسبة  واستقراروظروف أمن 

 اتجاهمبدءا موجها،وضابطا لسلوكها الخارجي " حسن الجوار الإیجابي"،اتخذت الجزائر من مبدأداخلیةال

العمل على تنمیة السلم ":في معناه وفق التصور الجزائري  إلىهذا المبدأ یشیر و ،دائرة تحركها المغاربیة

عوامل سوء التفاهم عن طریق فتح قنوات التخلص من كل حسب الجزائر بین دول الجوار،ویقتضي هذا 

الحوار والتشاور من أجل حل كل الخلافات التي یمكن أن تنشأ بین الدول المتجاورة،وكذلك استغلال كل 

الإمكانات لتنمیة علاقات التعاون والتضامن،وتحریر المبادلات بین الدول لتصبح مصالح الدول مرتبطة 

  .1"رد سوء التفاهمبروابط متینة لا یمكن أن تتلاشى بمج

الجزائر رأت في تعزیز التعاون وعلاقات حسن الجوار الإیجابي مع ،فإن ما تقدموبناءا على               

للتقلیل من احتمالات قیام نزاعات بین دول المغرب العربي،وفض هذه دول الجوار المغاربي عاملا مهما 

في إقرار الأمن والسلم على المستوى بدوره الأخیرة دبلوماسیا دون اللجوء إلى القوة،وهذا ما یساهم 

تفادي تدخل أي لا یهدف فقط إلى وفق المنظور الجزائري " حسن الجوار الإیجابي"مبدأ المغاربي،لأن 

،ومنع الاعتداء علیها،وإنما یهدف أیضا إلى دفع دول الجوار شؤون الداخلیة لدول الجواردولة في ال

إنهاء النزاعات الإقلیمیة مع الجغرافي إلى بناء علاقات تعاون جهوي على أساس المصلحة المتبادلة 

ومراعاة الدول  احترام،بالإضافة إلى ضرورة 2بهامثمر لصالح شعو التعاون وتعزیز سبل الالقائمة بینها،

في علاقاتها التعاونیة البینیة حق الشعوب في تقریر مصیرها،وفي هذا إشارة لقضیة الصحراء المغاربیة 

  . الغربیة

                                                             
  90.،ص،مرجع سابقرابح زغوني 1
                                                                                       .مرجع سابق،بوناب كمال 2



 دوائر محیطها الإفریقيأهداف وتوجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة في       :الفصل الرابع

 

344 
 

وبعد الفشل الذي منیت به مشاریع التعاون المغاربي المشترك وخلال عقد الثمانینات،             

خلال عقد السبعینات بسبب مجموعة من العوامل السیاسیة  الاقتصاديخصوصا في المجال 

وبتحقیق وحدة المغرب ،بالبعد التعاونياهتمام الجزائر في سیاستها المغاربیة  مرة أخرى برز،والاقتصادیة

ولقد جاء هذا الاهتمام في ظل علاقات الوفاق والتصالح ،"الشاذلي بن جدید"حكم الرئیس خلال فترة العربي

المغربیة باعتبارهما قوتین –التي بدأت تمیز العلاقات البینیة المغاربیة خصوصا العلاقات الجزائریة 

وهذا ما یفسر دور الجزائر البارز في میلاد إتحاد المغرب العربي على ،1رئیسیتین في المنطقة المغاربیة

،إذ وجدت الجزائر وباقي دول المغرب العربي نفسها 1989فیفري  17ة مراكش في إثر توقیع معاهد

إتحاد المغرب "الجدید الإقلیمي مدفوعة إلى ضرورة التعاون بینها في إطار الهیكل المؤسساتي 

،والمحافظة على بقاء واستمراریة أنظمتها لتجاوز ومواجهة مشاكلها الداخلیة السیاسیة والاقتصادیة"العربي

التي أسفرت في المجال السیاسي  تجنب خطر التهمیش الناجم عن التحولات العالمیة الجدیدةل،و 2لسیاسیةا

التكتلات  عن نهایة سیاسة الاستقطاب الأیدیولوجي،وأسفرت في المجال الاقتصادي عن ظهور ونمو

قتصادیة ،خاصة التطور الذي عرفته المجموعة الا3والتجمعات الإقلیمیة في مختلف مناطق العالم

بتوسیعها،بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادیة العالمیة التي عرفتها اقتصادیات الدول المصنعة  الأوروبیة

  . 4خلال عقد الثمانینات، وكل هذا أثر سلبا على اقتصادیات دول المغرب العربي

تعددت وتباینت العوامل والأهداف التي دفعت دول المغرب العربي إلى التكتل في               

بین عوامل وأهداف سیاسیة وأمنیة واقتصادیة،وإن عوامل وأهداف الجزائر من " إتحاد المغرب العربي"إطار

ارز داخله  لم یكن ،ولعبها لدور ب1989وراء اضطلاعها بدور هام في ولادة إتحاد المغرب العربي عام 

أهداف سیاسیة وأمنیة وأخرى اقتصادیة  كان بدافع تحقیق هدف تحقیق الوحدة المغاربیة بقدر مابدافع 

تتعلق بالدرجة الأولى بالاستفادة من عائدات تجارتها الخارجیة مع أوروبا خصوصا في مجال الغاز 

  .5الطبیعي الذي ستتمكن من تصدیره إلى أوروبا عبر المغرب
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على إنجاح العمل المغاربي بعد إنشاء إتحاد المغرب العربي وحرصها ،تجلى اهتمام الجزائر             

من خلال الأهمیة الكبیرة التي أولتها قمة الجزائر لمجلس رئاسة  لمشترك خاصة في المجال الاقتصاديا

لانجاز وإنجاح التكامل الاقتصادي على  1990جویلیة  26-24الاتحاد في دورته الثانیة المنعقدة في 

الصعید المغاربي،غیر أن الأوضاع الأمنیة التي عرفتها الجزائر خلال العشریة السوداء مع مطلع 

المغربیة،كان لها  - تبعات وآثار نزاع الصحراء الغربیة على العلاقات الجزائریة  التسعینات،فضلا عن

الأثر السلبي على دور الجزائر في دفع عجلة المسار المغاربي،حیث عرفت اجتماعات مجلس رئاسة 

 ،مما انعكس سلباخلال عقد التسعینات تراجعا في وتیرتها الاتحاد المغاربي،واجتماعات مجلس الشورى فیه

   .1على مسیرة التكامل الاقتصادي والعمل المغاربي المشترك بشكل عام

تؤكد ،حیث ویستمر تمسك الجزائر في سیاستها المغاربیة بالتوجه التعاوني إلى یومنا هذا              

،وإعادة النظر في هیكلته "إتحاد المغرب العربي"على موقفها الداعم لإعادة بعث منظمةدوما الجزائر 

ؤكد الجزائر أیضا على تلتكییفه مع التحولات الإقلیمیة في منطقة المغرب العربي والتحولات الدولیة،كما 

  .2جهودها الساعیة إلى إنجاح هذا التكتل

تشجیع علاقات التعاون بین دول المغرب العربي راهن بإن اهتمام الجزائر في الوقت ال             

وعلى باقي دول المغرب خصوصا في الجانب الأمني،أصبح ضرورة ملحة تفرض نفسها على الجزائر 

الأزمة  انفجارالتهدیدات والتحدیات الأمنیة التي تعرفها البیئة الأمنیة المغاربیة على إثر العربي لمواجهة 

جهود یمكن ملاحظته من خلال رصد  ،وهذا ماما یعرف بثورات الربیع العربي ا في سیاقفي تونس ولیبی

على مستوى الإطار الثنائي،أكثر منه بین الجزائر ودول المغرب العربي التي تتم التعاون والتنسیق الأمني 

الجزائر على مستوى الإطار الجماعي،وهذا ما تجسده طبیعة اتفاقیات التعاون الأمني البینیة التي عقدتها 

،في حین یبقى التعاون والتنسیق الأمني بین الجزائر مع خاصة مع تونس ولیبیا مع دول الجوار المغاربي

جارتها المملكة المغربیة محتشما،إن لم نقل غائبا بسبب غیاب الثقة الدولتین،وغیاب وجود تصور محدد 

قة المغاربیة،ویتجسد غیاب هذا التصور ومشترك بینهما حول التهدیدات والتحدیات الأمنیة التي تهدد المنط

،والذي یعد هو الآخر عائقا 1994بشكل بارز في مسألة إغلاق الحدود بین الجزائر والمغرب منذ عام 

  .أمام إمكانیة قیام تعاون أو شراكات أمنیة بینهما

                                                             
  160-159.،ص صمرجع سابق،لرباع الهادي  1
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یة اتجاه دائرة استنتاجا مما تقدم،إن اهتمام الجزائر بالبعد التعاوني في سیاستها الخارج             

المغرب العربي فرضته مجموعة من الظروف والعوامل المرتبطة  بموقع الجزائر الجغرافي في منطقة 

المغرب العربي،وانتمائها ثقافیا وحضاریا للفضاء المغاربي،وارتباطها بعلاقات تاریخیة وسیاسیة قدیمة قدم 

لنوع من العلاقات مع دول المغرب العربي المنطقة،فضلا عن إدراك الجزائر الكبیر لأهمیة بناء هذا ا

لتحقیق مصلحة الجزائر الوطنیة،خاصة ما یتعلق بحمایة أمنها القومي،وضمان استقرارها الداخلي من 

تأثیرات أزمات دول جوارها المغاربي،غیر أن اهتمام الجزائر ببناء علاقات تعاون مثمر مع دول المغرب 

ر منه على المستوى متعدد الأطراف في إطار إتحاد المغرب العربي،یتم على المستوى الثنائي أكث

لا یزال بعیدا عن مستوى طموح العمل بین الجزائر والدول المغاربیة،العربي،كما أن واقع علاقات التعاون 

اوني المشترك الذي ترغب الجزائر في بلوغه،وهذا راجع إلى مجموعة من العوامل التي تشكل عوائق التع

غیاب وجود إرادة زائر التعاوني في دائرة تحركها المغاربیة،في مقدمة هذه العوامل تعترض توجه الج

سیاسیة مغاربیة حقیقیة ترغب في بناء علاقات تعاون مثمرة بین دول المغرب العربي،خصوصا في ظل 

ادلة علاقات التوتر والنزاع التي تطبع العلاقات بین الجزائر والمغرب باعتبارهما طرفین أساسیین في مع

العمل المغاربي المشترك،وغیاب إدراك جدي من طرف القیادات السیاسیة المغاربیة لحجم وأهمیة 

  .وأمنیا وسیاسیا اقتصادیاالمصالح المشتركة التي تجمع الدول المغاربیة 

،فالملاحظ أن على المستوى القاري الإفریقيأما التوجه التعاوني لسیاسة الجزائر الخارجیة              

وجعلته مبدءا رئیسیا یحرك عملها الدبلوماسي في ،سیاستها الإفریقیةفي بالبعد التعاوني اهتمت قد  الجزائر

،لأن الجزائر كانت قد أدركت في وقت 1فضائها الجیوسیاسي الإفریقي،وموجها أساسیا لعلاقاتها الإفریقیة

من السیاسي والتعاون بین الشعوب التضامبكر،یعود إلى زمن الثورة التحرریة الجزائریة،أهمیة وضرورة 

والدول الإفریقیة لتحریر القارة السمراء سیاسیا واقتصادیا في إطار وحدة إفریقیة تفرضها ضرورة العمل 

هذا البعد من خلال مراهنتهم همیة لأقیادة الثورة الجزائریة في الفترة الاستعماریة ،ویتجلى إدراك 2التحرري

على موقف الدول الإفریقیة التضامني مع الثورة الجزائریة بتأییدهم لمطالب الجزائریین الشرعیة في  الكبیرة

وبعد .3الاستقلال،وهذا ما لعب دورا هاما في الضغط على فرنسا دبلوماسیا للاعتراف باستقلال الجزائر

-22ریقیة انعقدت بتاریخ ،عقب مشاركتها في أول قمة افتوجهها الإفریقي تؤكد الجزائرراحت الاستقلال،

                                                             
1Chikh Slimane,Op.,Cit,,pp..p.03 
2Ibid. 

  مرجع سابققط سمیر، 3 
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ومنذ هذا التاریخ ،بدأ اهتمام الجزائر بالشؤون الإفریقیة یبرز بشكل واضح ،،بأدیس أبابا1963ماي  25

 .  1في توجه سیاستها الخارجیة

هدف ترسیخ التضامن وتعزیز التعاون بین شعوب ودول القارة  استقلالهابعد اعتبرت الجزائر            

لأن الوحدة  وحجرا أساسیا فیها،الوحدة الإفریقیة بعدا هاما في سیاستها الخارجیة الإفریقیة،الإفریقیة،وبناء 

والتضامن الإفریقي في نظر الجزائر یؤدي إلى استقلال القارة السمراء من التبعیة الخارجیة،ویساعد 

تجسد ،2ول الإفریقیةعلى الاتصال وربط شبكة من العلاقات السیاسیة والاقتصادیة بینها وبین الد الجزائر

بهدف تحقیق الأمن 1963 عام هذا من خلال دور الجزائر الكبیر في إنشاء منظمة الوحدة الإفریقیة

 الرئیس ویعتبر،والسلم في القارة السمراء وحل مشاكلها،ودعم حركات التحرر في الدول المستعمرة

الهیئة الجزائر ترى في هذه المنظمة  كانتو ،3لهذه المنظمة من الآباء المؤسسین" أحمد بن بلة"الجزائري 

المناسبة لتعزیز الوحدة على المستوى الإفریقي،ومكانا لحصولها على الدعم السیاسي الذي كانت تلجأ 

وإن نشاط الجزائر المكثف،وحركیة دبلوماسیتها البارزة على مستوى منظمة الوحدة .إلیه وقت الأزمات

لوحدوي الإفریقي في سیاسة الجزائر الإفریقیة،وهذا ما جاء الإفریقیة،یبرز بشكل واضح أهمیة البعد ا

إن منظمة الوحدة الإفریقیة هي إطار :"،عندما نص على1976لیؤكده نص المیثاق الوطني عام 

وواجبنا هو تعزیز منظمة الوحدة الإفریقیة لوقف أي محاولة ...ضروري لتنسیق السیاسات الإفریقیة

أیضا في الفصل السابع المخصص لمبادئ السیاسة  1976تور دس ، كما أقر»...للتقسیم داخلها

تحقیق أهداف منظمة الوحدة الإفریقیة وتشجیع الوحدة بین شعوب القارة :"بأن 88الخارجیة في المادة 

  .4"یشكلان مطلبا تاریخیا، ویندرجان كخط دائم في سیاسة الثورة الجزائریة

بالوفاء بالتزاماتها في إطار حرصها على تعزیز التعاون والوحدة الإفریقیة اهتمت الجزائر            

المالیة اتجاه منظمة الوحدة الإفریقیة،وبدفع عجلة التعاون الثنائي مع الدول الإفریقیة في مختلف 

تقدیم كما اهتمت أیضا بالمجالات الاقتصادیة والعلمیة والثقافیة،ومجال الاتصال والمواصلات،

جهودا كبیرة لبناء وتطویر شبكات وقنوات أیضا كرست الجزائر ،كما 5ت والإعانات المالیة لهمالمساعدا

أهمها ،إلى إنشاء خطوطا جویة وبحریة وبریةها بدول القارة السمراء من خلال سعیالاتصال التي تربطها 

                                                             
1 Saïd Haddad, Op.,Cit., p.03 
2 Chikh Slimane,Op.Cit.,pp.26-28 
3
 Saïd Haddad, Op.,Cit., p.03 

4 Chikh Slimane,Op.,Cit.,pp.26-28 
5Nicole Grimaud,Op.,Cit., p.413  
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،ویربط 1971الذي بدأت الأشغال في انجازه منذ سنة  "طریق الوحدة الإفریقیة العابر للصحراء"مشروع 

ولم تكتف ،بدول إفریقیا جنوب الصحراءهذا المشروع منطقة الجنوب الجزائري ومنطقة شمال إفریقیا 

میزانیة مالیة موجهة للتعاون الإفریقي،وعینت عام  1981خصصت منذ سنة  ، بلالجزائر بهذا فقط

   . 1تعاون الإفریقيمنصب نائب وزیر مكلف بشؤون ال 1984

بینها وبین الدول الإفریقیة في إطار تشجیعها للتعاون الاقتصادي  أیضا الجزائر قامتو            

الموزنبیقیة في مجال –أبرزها الشركتین الجزائریة ،ول الإفریقیةإنشاء شركات مختلطة بینها وبین الدب

الذي أقامته الجزائر  كیماویاتفي مجال البترو ضافة إلى التعاون استغلال خشب الغابات الإفریقیة،بالإ

وفي إطار تشجیع الاتصالات مع إفریقیا جنوب الصحراء، ،1983-1980مع تانزانیا خلال سنوات 

بذلت الجزائر مجهودات لتحسین طرق ووسائل الاتصال مع الدول الإفریقیة من خلال إقامة محطات 

 .2ومراكز هاتفیة في مالي والنیجر

تسعى إلى تطویر علاقاتها مع دول الجزائر راحت فقد الثقافي، التعاون أما على مستوى           

إفریقیا جنوب الصحراء من خلال تشجیع الاتصال الثقافي بین الشعوب الإفریقیة والشعب 

الجزائري،مؤكدة على أهمیة التعدد والتنوع الثقافي في إفریقیا،وعلى العلاقة التي تربط الثقافة العربیة 

البربریة والثقافة الزنجیة،ولهذا أبرمت الجزائر العدید من اتفاقیات التعاون الثقافي والعلمي مع حوالي و 

،وتتمثل مجالات 1976 - 1963دولة إفریقیة خاصة الفرانكفونیة منها في الفترة الممتدة بین  12

للطلبة الأفارقة،تكوین الأطر  التعاون الثقافي في مجالات الإعلام،التعلیم،التعلیم العالي والمنح الجامعیة

  .  الخ...الإفریقیة

تشجیع العلاقات تزامن سعي الجزائر إلى دفع عجلة التعاون الإفریقي مع مضیها نحو             

التي  1973،خصوصا بعد حرب أكتوبر 3السیاسیة والاقتصادیة  بین الدول الإفریقیة ودول العالم العربي

 ،الإفریقي -سیاسة الجزائر الخارجیة الإفریقیة باتجاه فتح الحوار العربيتحویل توجه أدت نتائجها إلى 

بین بعدها الإفریقي وبعدها العربي خاصة في ما الجزائر في سیاستها الخارجیة ربط  یبرروهذا ما  

یتعلق بنضال الجزائر ضد الاستعمار وأشكال التمییز العنصري،ویتجلى هذا في موقف الجزائر من 

سرائیلي لفلسطین في منطقة الشرق الأوسط الذي اعتبرته الجزائر جزء من نضال الشعوب الاحتلال الإ

                                                             
1Ibid.,p.414 
2Ibid.,p.414 
3 Chikh Slimane,Op.,Cit.,p.09 
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الذي یندرج بدوره في الإطار العام للنضال  ضد  والدول الإفریقیة ضد الاستعمار والتمییز العنصري

یقیا خاصة العربیة بعدا إفر  ةوأبرز قضیة في الدائر  لأهمالامبریالیة والاستعمار الجدید،وهذا ما أعطى 

بعد الجهود والمساعي التي بذلتها الجزائر لتجنید الدول الإفریقیة ضد الاحتلال الإسرائیلي،وتوحید 

عن حق الشعب ودفاعها المستمر مواقفهم وأصواتهم داخل المنظمات الدولیة لإدانة التوسع الإسرائیلي،

  .1الفلسطیني في الوجود

الذي لعبت الدبلوماسیة الجزائریة دورا في تشجیعه العربي  - ظهرت بوادر التعاون الإفریقي           

ارتباط الدول الإفریقیة بالدول العربیة مالیا على اثر المساعدات والدعم المالي الذي قدمته من خلال 

لذي اتخذه مجلس وزراء على إثر القرار ا الدول العربیة للدول الإفریقیة بعد مقاطعة هذه الأخیرة لإسرائیل

،وهكذا نجحت الدبلوماسیة الجزائریة في دمج 1973في نوفمبر " أدیس أبابا"منظمة الوحدة الإفریقیة في

التحرریة على المستوى العالمي،لأنها –الإفریقي ضمن إستراتیجیتها وأهدافها الاستقلالیة - الحوار العربي

انخراط إفریقیا والعالم العربي في مسیرة النضال العربي یسمح ب –كانت ترى بأن التضامن الإفریقي 

-تبرز أهمیة و دور الجزائر في دفع عجلة الحوار العربي،كما الجماعي من أجل التحرر الاقتصادي

إفریقیة المنعقدة –من خلال عضویتها في اللجنة الدائمة المنبثقة عن أول قمة عربیة أیضا الإفریقي 

    .   2الإفریقي -تي كلفت بمسؤولیة تحقیق التعاون العربي،وال1977مارس  09- 07بالقاهرة في 

توجه سیاسة الجزائر الإفریقیة طیلة العقود التي تلت لقد ظل البعد التعاوني حاضرا في              

استقلالها،لیتجلى مع مطلع الألفیة الثالثة في دور الجزائر الفعال والبارز في تأسیس مجموعة من 

الإقلیمیة على المستوى القاري الإفریقي،ساهمت بشكل كبیر في مأسسة وتأطیر  المؤسسات والهیاكل

،نذكر على رأس هذه التنموي أو الأمني-العمل التعاوني الإفریقي سواء في المجال السیاسي أو الاقتصادي

هذا  ولقد جاء تأسیس،"الوحدة الإفریقیة"خلفا لمنظمة  تتأسس التي  "الإتحاد الإفریقي"المؤسسات منظمة

 المنظماتالإتحاد في إطار سعي الجزائر وبعض الدول الإفریقیة مع مطلع التسعینات لإعادة تأهیل 

مع التحولات والمستجدات الأمنیة خاصة التي شهدتها البیئة الدولیة  الجهویة والإقلیمیة استجابة وتكیفا

في تأسیس مبادرة الشراكة الجدیدة ومساهمة الجزائر أیضا ،3والإقلیمیة القاریة بعد نهایة الحرب الباردة

لمنظمة الوحدة الإفریقیة المنعقدة في زامبیا عام  37التي اعتمدت وثیقتها في القمة " النیباد"تنمیة إفریقیا ل

                                                             
1 Ibid.,pp.23-24 
2 Ibid.,43 

  551.،صمرجع سابقلبال نصر الدین، 3
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كآلیة  2003في دیسمبر " مجلس الأمن والسلم الإفریقي"لى الدور الجزائري في إنشاء ،بالإضافة إ2001

قي،وفي هذا السیاق،یجب الإشارة إلى أن كلا من سلمیا داخل البیت الإفریللوقایة من النزاعات وحلها 

،تهدف جهودها بالدرجة الأولى من وراء خلق )نیجیریا وجنوب إفریقیا(الجزائر والدول القائدة في إفریقیا

وتفعیل مؤسسات التعاون والتكامل الإفریقي إلى مواجهة التهدیدات والتحدیات الأمنیة الجدیدة التي 

بعد نهایة الحرب الباردة،وبناء السلم والأمن في القارة  صبحت تهدد أمنها القومي على المستوى الإقلیميأ

    .1السمراء جمعاء

ني في سیاستها الإفریقیة الذي فرضته وبقوة طبیعة زاد اهتمام الجزائر بالتوجه التعاو               

اللیبیة على إثر انفجار الأزمة التهدیدات الأمنیة الخطیرة والمعقدة التي تعرفها منطقة الساحل الإفریقي 

النهج التعاوني مع دول  لأهمیة وضرورة ،إدراكا من الجزائر2013مع مطلع ، والأزمة المالیة 2011عام 

 أوضمن أطر ومؤسسات وهیاكل إقلیمیة  ي منطقة الساحل الإفریقي في المجال الأمنيالإقلیمي ف الجوار

وهذا ما یمكن الجزائر ودول المنطقة وفق المقاربة الجزائریة من مواجهة جهویة داخل المجموعة الإفریقیة،

مرنة والمعقدة التهدیدات والتحدیات الأمنیة التي تواجه الأمن الإقلیمي،والتي تتسم بطبیعتها ال واحتواء

وتبرز معالم توجه الجزائر التعاوني في سیاستها الخارجیة اتجاه دائرة الساحل .2وخاصیة قابلیة الانتشار

لال سعي الجزائر إلى تفعیل دور خهذه التهدیدات والتحدیات الأمنیة من في ظل خصوصا الإفریقي 

والسلم الإفریقي،وسعیها أیضا لخلق آلیات المنظمات الإفریقیة القائمة كالإتحاد الإفریقي ومجلس الأمن 

دعما  جدیدة،وإیجاد سیاسات وإستراتیجیات تعاونیة مشتركة في إطار ثنائي أو جماعي مع دول المنطقة

       .منها لجهود التعاون الإقلیمي،وتجسیدا لمقاربتها الأمنیة الإقلیمیة

  

  

  

  

                                                             
  .المكان نفسه 1
  551- 550.،ص صالمرجع نفسه 2
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اتجاه دوائر  الخارجیة الجزائریةالسیاسة التغیر في و  الاستمرار :الرابعالمبحث    

  محیطها الإفریقي

تحدد الدول في سیاستها الخارجیة مجموعة من الأهداف المرتبطة بمصلحتها الوطنیة،وتختار            

مجموعة من الأدوات والوسائل،وتتبنى مجموعة من التوجهات التي تكفل لها تحقیق هذه الأهداف 

وأدوات ووسائل السیاسة الخارجیة غالبا ما تتسم بالاستقرار توجهات وأهداف  والمصالح،وإن

والاستمراریة،غیر أنها  قد تعرف نوعا من التغیر الذي یختلف ویتباین في درجته وطبیعته عندما تدرك 

الدولة بأن هذه التوجهات والأهداف والأدوات لم تعد تمكنها من تحقیق وخدمة مصالحها الحیویة في دوائر 

وإن .ا الخارجیة،وهذا ما یدفع بها إلى إعادة صیاغة الأبعاد العامة لسیاستها الخارجیةتحرك سیاسته

مجموعة  واختارتمجموعة من الأهداف، دوائر محیطها الإفریقي،حددت اتجاهالسیاسة الخارجیة الجزائریة 

یطها من الأدوات والمقاربات،وتبنت مجموعة من التوجهات لتحقیق وحمایة مصلحتها الوطنیة في مح

قتضي البحث في مدى وجود ی،الإقلیمي،والتعرف على مدى اتصاف هذه السیاسة بالاستمراریة أو التغیر

على  على مستوى اهتمامها الموجه لقضیة معینة،أو تغیر على مستوى أهدافها الخارجیة،أو استمراریة أو

  .ستوى توجهاتهاالبحث في  وجود استمراریة أو تغیر على م مستوى أدوات ووسائل تنفیذها،أو

       الاستمرار في السیاسة الخارجیة الجزائریة:المطلب الأول   

اتجاه دائرتي حركتها المغاربیة أهداف وتوجهات وأدوات السیاسة الخارجیة الجزائریة اتسمت               

من خلال ثبات واستمراریة تمسك السیاسة بالاستمراریة التي تبرز منذ الاستقلال إلى یومنا هذا والإفریقیة 

الخارجیة الجزائریة بالمبادئ والثوابت التي قامت علیها عقیدتها منذ الاستقلال،والمستمدة من منطلقات 

الثورة التحریریة الجزائریة،وتتجلى مظاهر هذا الثبات والاستمراریة من خلال ثبات الجزائر على مواقفها من 

اصرتها للقضایا العادلة كقضایا التحرر،على رأسها دعمها وتأییدها المستمر منبعض القضایا كاستمرار 

 الاستعماریة باعتبارها قضیة تصفیة استعمار،لأن الجزائر ترى في تصفیة والثابت للقضیة الصحراو 

بالصحراء الغربیة عامل من عوامل إحلال الأمن والاستقرار بمنطقة المغرب العربي،وتعزیزا واحتراما 

  . یة الدولیةللشرع
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في إلى یومنا هذا من مسألة رفض التدخل ویبقى موقف السیاسة الخارجیة الجزائریة ثابتا              

،ورفضها للتدخل الأجنبي،وتمسكها أیضا بآلیة الحوار والحل واحترام سیادة الدول الشؤون الداخلیة للدول

جهویة والإقلیمیة كإتحاد المغرب العربي وجامعة السلمي للنزاعات المغاربیة والإفریقیة داخل المنظمات ال

وفق مقاربة إقلیمیة قائمة على المنظور الإقلیمي لتسویة المشاكل  الدول العربیة ومنظمة الإتحاد الإفریقي

والأزمات الإقلیمیة التي تعرفها الفضاءات الجیوسیاسیة الحساسة للأمن القومي الجزائري في منطقة 

  .1)الأزمة المالیة(،و منطقة الساحل الإفریقي)اللیبیةالأزمة (المغرب العربي

،والأزمة من الأزمة اللیبیة في منطقة المغرب العربي السیاسة الخارجیة الجزائریةقف او إن م             

المالیة في منطقة الساحل الإفریقیة،وطبیعة مقاربتها المقدمة لحل هذه الأزمات المبنیة على مبدأ عدم 

التدخل في الشؤون الداخلیة للدول،وضرورة حل هذه النزاعات بالطرق السلمیة،واضطلاعها بدور الوسیط 

   .مدى تمسك الجزائر بثوابت سیاستها الخارجیةلحلها،یعكس 

الدائرة المغاربیة والدائرة  اتجاهفي السیاسة الخارجیة الجزائریة  أیضا ویمكن إبراز الاستمرار           

 تحقیقهانفس الأهداف التي كانت تسعى إلى  أن ،حیثمن خلال استمراریة أهدافها الخارجیة الإفریقیة

في القرن الماضي،لا تزال أهدافا ثابتة ومستمرة في القرن الواحد والعشرین،ویرجع سبب ثبات هذه 

 )النسق العقیدي الوطني(الذي یلعبه المحدد الجغرافي والمحددات المجتمعیة  المتمیزالدور الأهداف إلى 

رافیة على المستوى في مختلف أبعادها ومجالاتها الجغ تحدید وتوجیه علاقات الجزائر الخارجیةفي 

  .2الإقلیمي أو الدولي

السیاسة الخارجیة الجزائریة في دوائر وتوجهات في أهداف  لقد رافق الثبات والاستمرار             

محیطها الإفریقي،نوعا من الاستمراریة والثبات في أدوات ووسائل تنفیذ هذه الأهداف،فالجزائر منذ 

لازالت تعتمد الأداة والمقاربة الدبلوماسیة لتنفیذ أهداف سیاستها  استقلالها إلى یومنا هذا

الدائرة المغاربیة أو الدائرة  صعیدسواء على الخارجیة،والتعاطي مع أحداث ومستجدات بیئتها الإقلیمیة 

البیئة الدولیة بشكل عام عقب نهایة الحرب الباردة من ،غیر أن التحولات التي شهدتها الإفریقیة

في منطقة المغرب العربي والساحل  حولات التي عرفتها بیئتها الإقلیمیة في محیطها الإفریقيجهة،والت

                                                             
  12.،صمرجع سابقدبش، إسماعیل 1
  08- 07.،ص ص،مرجع سابقإدریس عطیة 2
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فرضت على الجزائر تحدید أدوار جدیدة لها على ثانیة، على المستوى الأمني خاصة من جهة الإفریقي

بشكل  الدائرة الإفریقیة بشكل عام،ودائرة الساحل الإفریقيخصوصا على مستوى  هذه الدائرمستوى 

 في إطار تفاعلها مع متغیرات ومستجدات محیطها الإقلیمي الإفریقي، كما فرضت علیها أیضاخاص،

تبني أدوات ومقاربات جدیدة في إطار مقاربتها الدبلوماسیة،ونشیر هنا بالتحدید إلى الدبلوماسیة الأمنیة 

  .نسانیةالمقاربة الأمنیة،والمقاربة الإبالإضافة إلى والدبلوماسیة الاقتصادیة،

إن صفة الثبات والاستمراریة التي تمیز السیاسة الخارجیة الجزائریة لا یمكن تفسیرها فقط             

وظروف البیئة  اعتبارات،وإنما تؤثر )المبادئ(بتمسك السیاسة الخارجیة الجزائریة بمحدداتها القیمیة

والسیاسیة،وظروف البیئة الخارجیة الإقلیمیة والدولیة في تحدید سلوك  والاقتصادیةالداخلیة الأمنیة 

كن تفسیر هذا ،كما أنه یم1في توجهاته والاستمراریةالجزائر الخارجي،وتدفع هذا الأخیر إلى التمسك 

الحاكمة في الجزائر منذ  النخبةفي سلوك الجزائر الخارجي بعامل عدم تغیر  الثبات والاستمرار

یجد الذي  لى یومنا هذا،والتي تنحدر جمیعها من النخبة الثوریة المتأثرة بنسق عقیدي وطنيإ الاستقلال

أسسه في منطلقات الثورة الجزائریة،فضلا عن عامل هیمنة رئیس الدولة على عملیة صنع السیاسة 

إلى  1963 عامالخارجیة منذ السیاسة  وزارة "عبد العزیز بوتفلیقة"السید ترأس  ،حیثالخارجیة الجزائریة

بإعادة الدبلوماسیة الجزائریة إلى تألقها  1999،وتعهد منذ تقلده منصب الرئاسة عام 1979غایة سنة 

السیاسة "على أن" بوحنیة"،ولقد أكد الدكتور 2الدولي الذي شهدته في مرحلة السبعیناتو  الإقلیمي

الجزائري،ولذلك فهي تنتعش وفق دور الخارجیة الجزائریة محتكرة بید السلطة الرئاسیة بموجب الدستور 

 .3"السلطة الرئاسیة

  

  

  

                                                             
بین الثبات :السیاسة الخارجیة الجزائریة في سیاق التحولات الجیوسیاسیة في المنطقة العربیة"صادق حجال،هشام الغنجة، 1

  135.،ص2017،جویلیة 03.،عمجلة العلوم السیاسیة والقانون" على المبادئ وضرورات التكیفـ

  .مرجع سابقعثماني لحیاني،2

.المرجع نفسه  3
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  التغیر في السیاسة الخارجیة الجزائریة:المطلب الثاني   

 أدواتهاو  أهدافهاالسیاسة الخارجیة الجزائریة على مستوى  اي تتسم بهتال یةرغم الاستمرار              

التغیر "الذي یمكن وصفه ب السیاسة نوعا من التغیر،عرفت هذه دوائر محیطها الإفریقيفي  ها وتوجهات

على مستوى الاهتمام الموجه " هرمان"،ویحدث هذا التغیر حسب "تشارلز هرمان"حسب تصنیف" التكیفي

یعتبر هذا  لا" هرمان"،مع الإشارة إلى أنمع ثبات أهداف وأدوات السیاسة الخارجیة،إلى قضیة معینة

لأنه من وجهة نظره أقرب للتكیف منه إلى التغیر،وبناءا على هذا،فإن ،یةتغیرا في السیاسة الخارجالتغیر 

الذي لا یشیر إلى تحول ،عرفت تغیرا ملموسا الدائرة المغاربیة والإفریقیةالسیاسة الخارجیة الجزائریة في 

سیاسة ،لأن هذا التغیر في 1في أبعادها العامة وجود استمراریةفي الوقت نفسه ،ولا یستبعد كامل فیها

 مع ثبات أهدافها وأدواتها،بقضایا ومسائل معینةاهتماماتها كان على مستوى الجزائر الخارجیة 

،وفترة حكم الرئیس "الشاذلي بن جدید"خلال فترة حكم الرئیس  یر التكیفي هذا التغ لمس،ویمكن وتوجهاتها

   ".عبد العزیز بوتفلیقة"

نهایة " الشاذلي بن جدید"الجزائریة خلال فترة حكم الرئیس عرفت السیاسة الخارجیة              

تشارلز "السبعینات إلى مطلع التسعینات تغیرا ملموسا،یندرج ضمن ما یسمى بالتغیر التكیفي عند 

الذي " التغیر التدریجي"وترجع أسباب ،"بهجت قرني"،أو التغیر التدریجي حسب تعبیر الدكتور"هرمان

 إلى 2 خلال هذه الفترة "الحركة الواقعیة أو الفكر"سواء على مستوى  ارجیةعرفته سیاسة الجزائر الخ

على ظروف البیئة بدورها والتي انعكست ،مجموعة من التحولات والتغیرات التي عرفتها البیئة الدولیة

 ،وهذا ما جعلها أكثر واقعیةالإقلیمیة والبیئة الداخلیة للجزائر سیاسیا وأمنیا واقتصادیا واجتماعیا

  .3هذه المتغیراتلمسایرتها وتكیفها مع  1988،وأكثر اضطرابا مع نهایة ،وأقل ثوریةوبراغماتیة

یعتبر هذا التغیر تغیرا تدریجیا أو تكیفیا لأن السیاسة الخارجیة الجزائریة لم تعرف خلال هذه            

 بالمبادئ تمسكاستمراریة و تغیرا على مستوى المبادئ والأسس التي تقوم علیها،حیث عرفت الفترة 

                                                             
  01.،ص،مرجع سابقإدریس عطیة 1
  188.ص،مرجع سابقبهجت قرني، 2
 كأسلوب لإدارة " الشاذلي بن جدید"البراغماتي الذي تبنته السلطة الحاكمة خلال فترة حكم الرئیس-یهدف النهج الواقعي

وتسییر الشؤون الخارجیة إلى مراعاة الظروف والمصالح المادیة للجزائر بدلا من مراعاة والتركیز بشكل كبیر على الجانب 

  )Amine Ait-Chaalal, Op.,Cit.,p 403 :نظرا(خارجیة الجزائریةالأیدیولوجي في رسم وتوجیه السیاسة ال
3 Amine Ait-Chaalal,Op.,Cit.,p.491  
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المنصوص التوجه الأیدیولوجي واستمرت أیضا في تبني نفس الرئیسیة التي قامت علیها منذ الاستقلال،

وعرفت ،هافي الوقت نفسه تغیرا على مستوى  أولویاتغیر أنها عرفت ،19861و 1976في میثاق علیه 

   .إلى تغیرها على مستوى لغة خطابها،بالإضافة مجال وقضایا اهتماماتهاتغیرا أیضا على مستوى 

في  دوائر حركتهامن خلال إعادة ترتیب على مستوى أولویاتها هذا التغیر یمكن ملاحظة             

هذا ،مستهلا حسب أهمیتها یةالذي رتب دوائر انتماء ونشاط السیاسة الخارجیة الجزائر  1986میثاق 

للعالم العربي كجزء من عالم الجنوب،متناولا منطقة المغرب العربي كجزء لا  أهمیةالترتیب بإعطاء 

یتجزأ من الأمة العربیة والإسلامیة والعالم الثالث،ولقد قسم هذا المیثاق العالم الثالث إلى ثلاث مناطق 

لعربي والمغرب بعد العالم ا الدوائربالنسبة للسیاسة الخارجیة الجزائریة،أول هذه  أهمیتها جغرافیة،تتباین

العربي،تأتي دائرة إفریقیا جنوب الصحراء،تتبعها منطقة لا تنتمي إلى العالم الثالث،ولكنها تكتسي أهمیة 

الأبیض المتوسط،ثم تأتي آسیا وأمریكا  جیوبولیتیكیة بالغة بالنسبة للجزائر،وهي منطقة البحر

  .2الاقتصادي والتنمیة وبلدان منظمة التعاون اللاتینیة،وتتبعها البلدان الاشتراكیة

دوائر حركة السیاسة الخارجیة الجزائریة حسب انعكس هذا التغیر على مستوى ترتیب             

أكثر الدائرتین المغاربیة والإفریقیة على  الجزائر الخارجي من خلال تركیز اهتمامهعلى سلوك  الأهمیة

 به  ما تمیزت نحو البیئة الدولیة العالمیة على خلاف   بتوجیه نشاط الجزائر الخارجي الاهتماممن 

محیطها الإفریقي وجهت السیاسة الخارجیة الجزائریة اهتمامها في  كما،"هواري بومدین"أثناء حكم الرئیس

مع بروز الاهتمام أیضا ،"الشاذلي بن جدید"بالأولویة عند الرئیس  التي حظیت المغرب العربي دائرةنحو 

،حیث أدى التحسن الملحوظ في العلاقات بین الجزائر ودول المغرب وني في هذه الدائرةالتعابالتوجه 

   .19893العربي خاصة مع المغرب إلى الإعلان عن إنشاء الإتحاد المغاربي عام 

طرأ على السیاسة الخارجیة الجزائریة خلال هذه الفترة على الذي  التدریجي أما عن التغیر                  

الاهتمام،یتجلى واضحا من خلال توجیه السیاسة الخارجیة الجزائریة نحو الاهتمام  مجال مستوى

لغة  ،وهذا ما انعكس على من حدة طابعها الثوري سعي صانع القرار إلى التخفیفة،و بالقضایا الداخلی

                                                             
  188-187.ص ،ص،مرجع سابقبهجت قرني 1
  188- 187.،ص صالمرجع نفسه 2
  204،216.ص ،صالمرجع نفسھ 3
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عملي –إلى توجه واقعي 1976في میثاق   لغة وخطاب ذو طابع ثوري حاد التي انتقلت من التعبیر 

   . 19861في میثاق  بلغة أقل حدة وعنف

طبیعة على  خلال هذه الفترة أثر التغیر التدریجي الذي عرفته السیاسة الخارجیة الجزائریة            

سواء على مستوى علاقاتها مع دول الجوار المغاربي خاصة مع النظام أیضا الخارجیة  الجزائر علاقات

 علاقاتها مع الدول الغربیة التي راحت الجزائر تسعى لبناء علاقاتالملكي المغربي،أو على مستوى 

في الوقت الذي اعتمدت في تسلحها معها في مقدمتها فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة، اقتصادیة

ویمكن تفسیر هذا التحول بضغوط البیئة الداخلیة الاجتماعیة ،2بشكل كبیر على الإتحاد السوفیاتي

 دفع ،وهذا ما الاجتماعیة،وتفاقم المشاكل الدیون حجمظل تراجع أسعار البترول،وارتفاع والاقتصادیة في 

السعي نحو التخفیف من حدة النزاعات الخارجیة في بیئة الجزائر الجهویة صانع السیاسة الخارجیة إلى 

  .الاحتیاجات الداخلیة لسد  نزاع الصحراء الغربیة بهدف توفیر المواردك بهاالجزائر تعنى التي 

،أنه وبالرغم من التغیر التكیفي أو التدریجي الذي عرفته السیاسة الخارجیة تقدمیستنتج مما             

لم تعرف السیاسة الخارجیة الجزائریة تغیرا على الجزائریة خلال فترة حكم الرئیس الشاذلي بن جدید،

السیاسة الخارجیة،كما أن النظام السیاسي الجزائري لم مستوى توجهها كإدراك الدور المعبر عنه بمبادئ 

،مع إعطاء الخارجیة تهفي سیاسالرادیكالي  عن توجههیتخل أیضا عن مواقفه الأیدیولوجیة السابقة،و 

  . اهتمام كبیر للجوانب الاقتصادیة

مع نهایة عقد التسعینات،وعودة السیاسة الخارجیة الجزائریة إلى الانتعاش والدینامیكیة على            

مستوى دائرة تحركها الإفریقیة خاصة،عرفت السیاسة الخارجیة الجزائریة نوعا من التغیر التكیفي على 

الذي  1999 إلى السلطة عام" عبد العزیز بوتفلیقة"مستوى قضایا اهتمامها خاصة بعد وصول السید

،والاهتمام بقضایا التنمیة والأمن في الاقتصاديوجه سیاسة الجزائر الإفریقیة إلى الاهتمام أكثر بالبعد 

   .إفریقیا استجابة لمتطلبات البیئة الداخلیة،وتكیفا مع ظروف وتحولات البیئة الإقلیمیة والدولیة

 2010منذ نهایة عام ائرة حركتها المغاربیة والإفریقیة عرفت السیاسة الخارجیة الجزائریة في د                   

،صاحبه ثبات في أهداف وأدوات سیاستها الخارجیة بسبب غیرا ملحوظا على مستوى قضایا اهتمامهات

                                                             
  156،188.،ص صالمرجع نفسه 1
  .12.ص،مرجع سابق عبد القادر عبد العالي، 2
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 مع مستجدات،ویرجع سبب هذا التغیر إلى تكیفها الاستمراریة والاستقرار في مبادئها وتوجهاتها العامة

المغرب العربي والساحل الإفریقي التي شهدت بعض دولها في  الإقلیمیة في منطقتي البیئة وتحولات

كما حدث في تونس ولیبیا في إطار ما یسمى بثورات الربیع  سیاسیة وأمنیةالسنوات الأخیرة أزمات 

،وما حدث في مالي في منطقة الساحل الإفریقي مع نهایة 2011،ومطلع 2010مع نهایة عام العربي 

  .ر أزمة الطوارق في الشمال الماليعلى إثر معاودة انفجا 2012عام 

دائرتي حركتها  اتجاه الذي عرفته السیاسة الخارجیة الجزائریة التكیفي رالتغییتجلى               

خطیرة المنیة الأ ضطراباتالاو تحولات لأن ال،هاعلى اهتماماتفي طغیان البعد الأمني  المغاربیة والإفریقیة

دد مباشرة الأمن القومي ته،عن الأزمات التي تعرفها منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقيالناجمة 

الأمن (بشكل متزاید بالبعد الأمني بمفهومه الواسع أو اللین الاهتمامما فرض على الجزائر  وهذا،الجزائري

وفي ظل ،1الإفریقيفي سیاستها الخارجیة الموجهة لدائرة المغرب العربي ودائرة الساحل ) الإنساني

جعلت  الاهتمامات الأمنیة الجدیدة،وتفاقم خطر التهدیدات الأمنیة اللاتماثلیة على الأمن القومي الجزائري،

 المغرب العربي  تحقیق الأمن والاستقرار في القارة الإفریقیة عامة،ومنطقةالسیاسة الخارجیة الجزائریة 

تها الخارجیة اتجاه إفریقیا،ولتحقیق هذا كبیرة في أجندحظى بأولویة ی هدفا الساحل الإفریقي خاصةو 

إفریقیا "لإحلال الأمن والاستقرار،وبناء  الفضاءاتالهدف،تسعى الجزائر إلى لعب دور أمني في هذه 

في سیاستها الإفریقیة الحالیة على مبدأ ضرورة حل الأزمات والمشاكل الإفریقیة في  مدافعة،2"موحدة وآمنة

العمل الجماعي وأهمیة ضرورة ،منطلقة في ذلك من إدراكها العمیق للول  إفریقیةإطار إفریقي وبح

   .3هذه الأخیرة أزمات ومشاكلالمشترك بین دول القارة الإفریقیة لحل 

 علیها القیام اهتمامات سیاستها الخارجیة الجدیدة في الدائرة الإفریقیة بأن ترى الجزائر وفق            

دور في إقرار الأمن تفرض علیها لعب وأداء التي  المسؤولیات والالتزامات اتجاه إفریقیامجموعة من ب

في  ادور  الذي یوكل للجزائردورها  ملیه علیها تصوریوفق ما ،القارة السمراءوتحقیق التنمیة في والسلم،

                                                             
  .مرجع سابق"التطورات والمحددات،:السیاسة الخارجیة الجزائریة في إفریقیا"قط سمیر،  1
  09- 06.ص ،صمرجع سابقإدریس عطیة، 2

3
 République algérienne démocratique et  populaire, Ambassade d’Algérie en France, « Diplomatie :L’Algérie 

s’engage profondément dans l’action africaine commune »,17 AVR 2015 ,in : 
 http://www.amb-algerie.fr/1647/diplomatie-lalgerie-sengage-profondement-dans-laction-africaine-commune/ 
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وإخراجها من التخلف كشرط أساسي لتحقیق الأمن والسلم  تنمیتها ویستلزم هذا،"إفریقیا موحدة وآمنة"بناء 

  .والاستقرار

تسارع تطور الأحداث والتحولات السیاسیة والأمنیة التي عرفتها منطقة المغرب العربي  إن             

والساحل الإفریقي،أوقع السیاسة الخارجیة الجزائریة في موقف حرج،واعتبر تحدیا لها،حیث وجدت الجزائر 

ها في ظل هذه التطورات أمام ثلاثة تحدیات أساسیة،تحدي یتعلق بضرورة حمایة مصلحتها الوطنیة نفس

،وتحدي لعب دور إقلیمي فاعل ومؤثر في فضاءین حیویین مهمین "حمایة أمنها القومي"العلیا المتمثلة في

ثبات والتمسك لحركة ونشاط سیاستها الخارجیة على المستوى الإقلیمي،وتحد ثالث یتعلق بضرورة ال

وأمام هذه التحدیات،اختار صانع القرار الجزائري خیار إستراتیجي قائم على .بمبادئ سیاستها الخارجیة

یعصف بإنجازات " خطأ دبلوماسي"التوفیق بین مبادئ سیاستها الخارجیة حتى تتجنب الوقوع في 

لدول من جهة،والاستجابة لمتطلبات دبلوماسیتها التاریخیة المبنیة على عدم التدخل في الشؤون الداخلیة ل

  .   1حمایة أمنها القومي من جهة ثانیة

أدت إستراتیجیة التوفیق هذه التي تبنتها الجزائر في سیاستها الخارجیة القائمة على أساس              

ل التمسك بمیراث المبادئ،والاستجابة لضرورة ومقتضیات حمایة الأمن القومي،ولعب دور إقلیمي في مجا

مكافحة الإرهاب الذي تفرضه طبیعة التهدیدات والتحدیات الأمنیة التي تواجه الأمن القومي الجزائري في 

محیطه الإقلیمي بمنطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي إلى اتصاف السیاسة الخارجیة الجزائریة بنوع 

سیرها لسلوك الجزائر الخارجي بالمقاربة من البراغماتیة والواقعیة،هذا ما دفع الدراسة إلى الاستعانة في تف

  .البنائیة والمقاربة الواقعیة معا

متغیري التمسك بثوابت السیاسة الجزائر في سیاستها الخارجیة بین  مظاهر جمعتبرز              

 راعاتها لتحقیق مصلحتها الوطنیة العلیا المتمثلة في حمایة أمنها القومي من خلالالخارجیة وضرورة م

تمسك الجزائر في مواقفها الخارجیة اتجاه الأزمات السیاسیة والأمنیة التي تعرفها دول جوارها المغاربي 

والساحل الإفریقي بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول،ورفضها للتدخل الأجنبي العسكري لحل 

 لمي لهذه الأزمات،فضلا عنهذه الأزمات،وتمسكها أیضا بضرورة تبني خیار الحوار السیاسي والحل الس

 دعوتها إلى ضرورة احترام الشرعیة الدولیة،واللجوء إلى الهیئات والمنظمات الإقلیمیة لحل هذه الأزمات،

                                                             
  158.،صمرجع سابقرؤوف بوسعدیة، 1
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اضطلاعها بدور الوسیط،ورفض الجزائر المشاركة عسكریا إلى جانب قوى إقلیمیة ودولیة في تدخلها و 

   . التدخل العسكري في مالي خل العسكري في لیبیا،أوالعسكري لحل هذه الأزمات سواء تعلق الأمر بالتد

وفي مقابل تمسك الجزائر في مواقفها الخارجیة إزاء أزمات دول جوارها الإقلیمي في منطقة              

المغرب العربي والساحل الإفریقي بثوابت ومبادئ سیاستها الخارجیة سالفة الذكر،تمیز سلوكها الخارجي 

على حمایة أمنها  الكبیریمكن تفسیرها بحرص الجزائر التي والواقعیة بالبراغماتیة  اتجاه هذه الأزمات

القومي كأولویة حكمت سلوكها الخارجي إزاء أزمات محیطها الإقلیمي في المغرب العربي والساحل 

وقوف الجزائر موقف الحیاد من أحداث ما یسمى من خلال ملامح هذه البراغماتیة تبرز ،و 1الإفریقي

التواقة  لا ثورات الشعوب ولم تنتقد الجزائر،بثورات الربیع العربي في كل من تونس ولیبیا،حیث لم تؤید

،رغم أن هناك من یرى بأن موقف الجزائر 2القمعیة ،ولا ممارسات وسلوكات أنظمتها السیاسیةللتحرر

  .3الخارجي كان منحازا لصالح الأنظمة السیاسیة على حساب الشعوب

الخارجي أیضا من خلال سعي الجزائر إلى  وتبرز مظاهر براغماتیة سلوك الجزائر            

لعب دور إقلیمي في مجال مكافحة الإرهاب،خصوصا في منطقة الساحل الإفریقي عبر لالاضطلاع 

تنسیق جهودها الأمنیة مع دول جوارها الإقلیمي من دول المغرب العربي ودول الساحل الإفریقي،وسعیها 

 قلیمي المغاربي والساحلالنافذة في النظام الإالقوى الدولیة أیضا إلى تنسیق جهودها الأمنیة مع 

  .4في مقدمتها الولایات المتحدة الأمریكیةالإفریقي،

تمسك  تفسیریمكن تفسیر براغماتیة موقف السیاسة الخارجیة الجزائریة من هذه الأزمات،و              

ثورات الربیع "الجزائر بالتوجه اللاتدخلي إزاء أحداث وتفاعلات منطقة المغرب العربي في ظل ما یسمى ب

بعامل في كل من تونس ولیبیا،أو اتجاه ما عرفته منطقة الساحل الإفریقي جراء الأزمة المالیة "العربي

جیة في ظل تطورات وتحولات السعي نحو حمایة أمنها القومي الذي یعد أول أهداف السیاسیة الخار 

                                                             
مداخلة مقدمة في الملتقى  "،الضمني الفعل رد إلى الجريء الفعل من الجزائریة الدبلوماسیة  "مسیح الدین تسعدیت، 1

قسم العلوم :،جامعة تبسة2014أفریل  29و28: ، المنعقد یومي"المحددات والأبعاد:دور الجزائر الإقلیمي:"الدولي حول

  09.ص.السیاسیة
  .المكان نفسه 2
  90.،صمرجع سابقرابح زغوني، 3
  09.،صمرجع سابقمسیح الدین تسعدیت، 4
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ولقد تأثرت السیاسة الخارجیة الجزائریة في موقفها وتوجهها هذا جوارها المغاربي والساحل الإفریقي،

والأمنیة  والاقتصادیة والاجتماعیةبمجموعة من المتغیرات والظروف المرتبطة ببیئتها الداخلیة السیاسیة 

من انتقال موجة الحراك الاجتماعي الذي تعرفه كل من  التي دفعت صانع القرار الجزائري إلى التخوف

السیاسي  والاستقرارتونس ولیبیا إلى الداخل الجزائري،وهذا ما سیهدد شرعیة النظام السیاسي القائم 

  .الداخلي

كما كان صانع القرار الجزائري مدفوعا أیضا في تحدیده لموقف الجزائر الخارجي بإدراكه             

دات الأمنیة اللاتماثلیة التي یمكن أن تهدد الأمن القومي الجزائري في حالة حدوث تدخل  لحجم التهدی

وإلى .عسكري في دول الجوار الذي یؤدي لا محالة إلى تنامي حدة الهواجس الأمنیة على الأمن الوطني

ئم على الأحادیة القاطبیعة النظام الدولي دفعت جانب متغیرات وظروف البیئة الداخلیة والبیئة الإقلیمیة،

القطبیة بزعامة الهیمنة الأمریكیة صانع القرار الجزائري إلى أن یكون براغماتیا في قراراته الخارجیة، 

للجزائر مجالا للمناورة وهامشا للتحرك كما  تتیحویرجع هذا إلى كون أن أحادیة النظام الدولي القائم لا 

كان مسموحا لها من قبل في عهد الستینات والسبعینات،أین كانت السیاسة الخارجیة الجزائریة تجد في 

مجالا للمناورة،وهامشا للتحرك بحریة في إطار ما یسمى بحركة عدم " ثنائیة القطبیة"طبیعة النظام الدولي

عسكر الشرقي بقیادة الإتحاد السوفیاتي آنذاك بمثابة الداعم والمساند للجزائر الانحیاز،كما كان وجود الم

في دورها المناهض للإمبریالیة الغربیة،في حین وجدت الجزائر الیوم نفسها أمام أحادیة قطبیة بزعامة 

  .قوىرات هذه الالولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائها الغربیین،ما یفرض على الجزائر الانصیاع لقرا

وما زاد من تضییق هامش مناورة السیاسة الخارجیة الجزائریة،وتقیید سلوكاتها إزاء مناهضة              

الإقلیمیة خاصة و  غیاب وانعدام فاعلیة المنظمات الدولیة الممارسات الغربیة الإمبریالیة،ضعف أو

في ما مضى منابر تستغلها الجزائر  كالجامعة العربیة والإتحاد الإفریقي وحركة عدم الانحیاز التي كانت 

  . 1لمناهضة المشاریع الإمبریالیة،والدفاع عن حقوق وقضایا عالم الجنوب

أدت مواقف السیاسة الخارجیة الجزائریة،وطبیعة المقاربة والأسلوب الذي تبنته للتعامل مع              

انقسام مواقف النخب السیاسیة والنخب المثقفة المهتمة بالشأن أزمات جوارها الشرقي والجنوبي إلى 

الخارجي من الدارسین المختصین في مجال السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة،بالإضافة إلى انقسام 

                                                             
  13-12.،ص صالمرجع نفسه 1
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اتجاه هذه الأزمات ویشید  أحدهما یؤید مواقف وسلوك السیاسة الخارجیة الجزائریة:الرأي العام إلى تیارین

  .ومقاربتها في التعامل مع مثل هذه الأزمات،والآخر یعارض وینتقد مواقفها بها

یرى التیار المنتقد بأن تمسك الجزائر بالمبادئ التي تقوم علیها سیاستها الخارجیة في محیط              

ة على إقلیمي یعرف تحولات وتغیرات سیاسیة وأمنیة متسارعة،وبیئة دولیة تشهد هي الأخرى تحولات كبیر 

جمیع المستویات،یؤثر سلبا على قدرة السیاسة الخارجیة الجزائریة على ضمان تحقیق وحمایة مصالحها 

،كما یؤثر أیضا على قدرتها )حمایة الأمن القومي الجزائري بأبعاده الإنسانیة(الوطنیة العلیا منها خاصة

لأن عدم قدرة السیاسة الخارجیة الجزائریة على التكیف مع التغیرات المتسارعة في بیئتها الإقلیمیة والدولیة،

على التكیف مع تغیرات وتحولات بیئتها الداخلیة والإقلیمیة والدولیة،یجعل منها سیاسة خارجیة 

،وهذا هو حالها حسب هذا التیار في الوقت 1وعدم الحسم دفاعیة،تكتفي فقط برد الفعل دون المبادرة

  .الراهن

تمسك الجزائر في سیاستها الخارجیة بثوابت عقیدتها،یؤثر سلبا یضا بأن ویرى هذا التیار أ             

،وهذا ما 2بالنسبة لحركة سیاستها الخارجیة فضاءات حیویة فيعلى دور الجزائر الإقلیمي كفاعل مؤثر 

مع ،3ویؤثر في قدرتها على تحقیق وحمایة أهداف ومصالح الجزائر الخارجیة،فاعلیتهایؤثر سلبا على 

إلى أن عدم أداء الجزائر للدور الإقلیمي المطلوب منها الذي یتناسب مع مكانتها في محیطها الإشارة 

یزید من فرصة التدخل الدولي ،و 4یعرض مكانة الجزائر الإقلیمیة إلى الاهتزاز والتهدید المباشرالإفریقي،

كة السیاسة في منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي،وهذا ما سوف یؤثر بدوره على هامش حر 

  .    الخارجیة الجزائریة،وعلى دور الجزائر الإقلیمي

من انتقادات للسیاسة الخارجیة الجزائریة،یرى بأنه من  وبناءا على ما قدمه هذا التیار            

مبدأ عدم التدخل في "في بعض مبادئ السیاسة الخارجیة الجزائریة،في مقدمتها الضروري إعادة النظر 

الشؤون الداخلیة للدول استجابة وتكیفا مع التحولات الجیوسیاسیة التي یعرفها فضاؤها المغاربي 

بالشكل الذي  یمكنها من  دوائر محیطها الإفریقيوالإفریقي،وضمانا لاضطلاع الجزائر بدور إقلیمي في 

                                                             
  16.،صمرجع سابقالقادر عبد العالي،عبد 1
  93.،صمرجع سابقرابح زغوني، 2
  135.،صمرجع سابق،الغنجة  صادق حجال، هشام 3

  19.،ص مرجع سابقعبد القادر عبد العالي، 4



 دوائر محیطها الإفریقيأهداف وتوجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة في       :الفصل الرابع

 

362 
 

 إقناع القوى الدولیة النافذة في محیطها الإفریقيیمكنها أیضا من ها الوطنیة،و حیة وخدمة مصالحما

انتها ووزنها داخل هذه الحفاظ على مكأیضا یكفل لها جوارها الجغرافي،و مقاربتها وتصوراتها لحل أزمات ب

مؤثرة في شمال  إقلیمیةتجعلها دولة  یتناسب مع ما تتمتع به من إمكانات مادیة وغیر مادیةالدوائر بما 

  .1المغرب العربي إفریقیا وفي منطقة الساحل الإفریقي و

الأزمة  اتجاهویذهب الفریق الثاني إلى تأیید مواقف السیاسة الخارجیة الجزائریة والإشادة بها              

عدم "الخارجیة خصوصا مبدأي بمبادئ وثوابت سیاستهاالجزائر اللیبیة والأزمة المالیة،ویرى بأن تمسك 

ومساعیها للعب دور الوسیط ،"الحل السلمي للنزاعات الدولیة"مبدأو " التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

لإدارة وحل هذه الأزمات،وسعیها أیضا للاضطلاع بدور إقلیمي في مجال مكافحة الإرهاب لإحلال الأمن 

حمایة أمنها القومي،وأكد نجاعة لإفریقي،مكن الجزائر من والسلم في محیطها الإقلیمي المغاربي والساحل ا

مقاربتها الرافضة لعدم التدخل،وعزز من مكتسبات سیاستها الخارجیة كوسیط مقبول لإدارة وحل الأزمة 

جعلها دورها الإقلیمي في مجال اللیبیة والأزمة المالیة سواء لدى أطراف النزاع،أو لدى القوى الدولیة،كما 

شریكا مهما الإرهاب،ودورها في إحلال الأمن والسلم في منطقة الساحل الإفریقي والمغرب العربي،مكافحة 

للقوى الدولیة النافذة في النظام الإقلیمي المغاربي ونظام الساحل الإفریقي خاصة الولایات المتحدة 

  .الأمریكیة

 ها،وخدمة مصالح الجزائرإن قدرة السیاسة الخارجیة الجزائریة على تحقیق أهداف             

مدى لا یرتبط  ب،دوائر محیطها الإفریقيفي  ،وتمكین الجزائر من الاضطلاع بدور إقلیمي فاعلالوطنیة

و بضرورة إعادة النظر سیاستها الخارجیة،أوثوابت بمبادئ تمسك الجزائر في مواقفها وسلوكها الخارجي 

المبادئ والثوابت على تحقیق وخدمة مصالح  وصلاحیة هذه مدى قدرةفي هذه المبادئ،وإنما یرتبط ب

،واضحة ستراتیجیه محددةالجزائر في سیاستها الخارجیة لاتبني  علىالجزائر الحیویة،ویتوقف أیضا 

وناجعة،تمكنها من تحدید وترتیب أهدافها الخارجیة حسب أهمیتها وأولویتها لخدمة المصلحة 

وتساعدها على اختیار الأدوات والوسائل المناسبة لتحقیق هذه الأهداف،وتمكنها أیضا من الوطنیة،

الداخلیة  بیئة الجزائرتفرضها متغیرات  والتي تتیحها والعوائق القیود استغلال واستثمار الفرص،وتجاوز 

 .يدوائر محیطها الإفریقسیاستها الخارجیة في والخارجیة الإقلیمیة والدولیة على حركة 

                                                             
  16.،صالمرجع نفسه 1
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أیضا محیطها الإفریقي اتجاه دوائر یقتضي التحلیل العلمي للسیاسة الخارجیة الجزائریة           

الكشف عن طبیعة أدوار الجزائر الإقلیمیة في هذه الدوائر الحیویة لنشاط وحركیة سیاستها الخارجیة 

التي تؤهلها )المجتمعیة(وأن دولة كالجزائر تملك من القدرات والإمكانات المادیة وغیر المادیة خصوصا 

وإن دراسة أدوار الجزائر .للعب دور إقلیمي فاعل، واكتساب المكانة التي تتوافق مع مؤهلاتها إقلیمیا

أیضا البحث في  الإقلیمیة یستدعي التعرف على محددات هذا الدور، والكشف عن أنماطه،كما یستلزم

المعوقات والتحدیات،وكذلك الرهانات التي تواجه الجزائر أثناء سعیها للعب أدوار إقلیمیة فاعلة ومؤثرة 

سواء تعلقت هذه التحدیات والرهانات ببیئة الجزائر الداخلیة أو بظروف بیئتها الإقلیمیة خصوصا في ظل 

تحدیات أمنیة في السنوات الأخیرة، زادت  درجة تعقدها ما تشهده البیئة الأمنیة لهذه الأخیرة من تهدیدات و 

ونظرا لأهمیة دراسة  .یویة للسیاسة الخارجیة الجزائریةبتنامي حدة التنافس الدولي في الفضاءات الح

، ودراسة محدداتها، واستشراف مستقبلها، تعالج طبیعة أدوار الجزائر الإقلیمیة في دوائر محیطها الإفریقي

الفصل من خلال مباحثه الثلاثة واقع ومستقبل دور الجزائر كلاعب إقلیمي في دوائر  الدراسة في هذا

  .محیطها الإفریقي
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  دوائر محیطها الإفریقيفي  إقلیمي كلاعبالجزائر : الأولالمبحث   

یحدد الدور الإقلیمي للدولة مجموعة من العوامل أو العناصر التي یطلق علیها اصطلاح           

مجموع قدرات الدولة الذاتیة الثابتة والمتغیرة، یقصد بالقدرات الذاتیة الثابتة "والتي تشمل " محددات الدور"

القدرات المتغیرة  كل ما یتعلق بموقع الدولة الجغرافي من مساحة وسكان وموارد طبیعیة،في حین تشیر

إلى القدرات الاقتصادیة والعسكریة،ومستوى تطور الدولة التكنولوجي،ومعدلات نموها الاقتصادي،ومستوى 

،ولهذا وحتى یتسنى فهم طبیعة الدور الإقلیمي للجزائر في 1"تطورها الدیمقراطي،ودرجة استقرارها الداخلي

المادیة و محدداته البنائیة ذات الطبیعة الهویاتیة  ردوائر محیطها الإفریقي،یجب تحدید محددات هذا الدو 

،بالإضافة إلى البحث في محدداته القابعة في البیئة الإقلیمیة والبیئة الدولیة،لأن دور الجزائر القیمیة

،فضلا عن تأثره بمتغیرات لهذه الدوائرالإقلیمي في هذه الدوائر،یتأثر بمتغیرات ومعطیات البیئة الإقلیمیة 

في النظام الإقلیمي الذي  دولةأي  تلعبهالبیئة الدولیة،مع الإشارة إلى أن تأثیر الدور الذي  ومعطیات

یتعلق العامل الأول بقدراتها الذاتیة المادیة والمجتمعیة التي یرتكز علیها :تنتمي إلیه،یرتبط بعاملین أساسین

هذه ید الإقلیمي،وبناءا على على الصع هاسلوكها الخارجي،لأن هذه القدرات هي التي تحدد أداء دور 

بإدراك یرتبط ففعلها ومدى تأثیرها في القوى الإقلیمیة الأخرى،أما العامل الثاني ،یتحدد القدرات أیضا

لا یؤهلها  وتصورات صناع القرار لدور الدولة كقائد إقلیمي،لأن امتلاك الدولة لمقومات مادیة وغیر مادیة

،وهناك من "إرادة القیادة"ا یجب توفر إلى جانب هذه العواملمبالضرورة إلى لعب دور إقلیمي فاعل،وإن

الفاعلة في المحیط أو بالقوى الإقلیمیة والقوى الدولیة  دور الدولة الإقلیميیضیف عامل آخر وهو علاقة 

  .  النظام الإقلیمي الذي ترغب الدولة أن تلعب دورا فیه

  

  

  

  

                                                             
أدوار القوى الأسیویة الكبرى في التوازن الإستراتیجي في آسیا بعد الحرب الباردة وآفاقها یونس مؤید یونس،1

  10.،ص) 1،2015.والتوزیع،ط الأكادیمیون للنشر:عمان(المستقبلیة
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  دور الجزائر الإقلیمي محددات :المطلب الأول    

تربط نظریة الدور بین عوامل قوة الدولة وقدراتها ومكانتها الإقلیمیة وطبیعة الدور أو الأدوار            

 التي تضطلع بها الدولة في محیطها الإقلیمي، لأن امتلاك الدولة لعوامل القوة یحدد مكانة الدولة الإقلیمیة

تحدد بدورها هي الأخرى إدراكات وتصورات صناع السیاسة الخارجیة لأدوار دولتهم على المستوى التي 

،مع الإشارة إلى  ت دولهموقدرات أدوار إقلیمیة تتناسب مع حجم إمكاناید وأداء من تجسالإقلیمي،وتمكنهم 

فقط على امتلاكها لعوامل أن أداء الدولة لأدوار إقلیمیة تتناسب مع حجم إمكاناتها وقدراتها لا یتوقف 

،وبناءا القوة،ولكن یرتبط أیضا بمدى قدرة الدولة على استغلال واستثمار وإدارة هذه الموارد بشكل أمثل

تحدد عوامل قوة الدولة الكامنة والظاهرة،المستغلة وغیر :على ما تقدم،یمكن صیاغة المعادلة التالیة

یمیا،وهذا ما یمكن الدولة بدوره من لعب دور إقلیمي یتوافق مع المستغلة،المادیة والمعنویة مكانة الدولة إقل

  . حجم إمكاناتها من جهة،ویستجیب لتصوارتها ومدركاتها لمعطیات بیئتها الإقلیمیة من جهة ثانیة

دوائر التي یرتكز علیها سلوكها الخارجي في  )المجتمعیة(المعنویةقدرات وإمكانات الجزائر المادیة و  .1

  یقيمحیطها الإفر 

تؤثر القوة في سلوكیات الدول ضمن إطار العلاقات الدولیة،وتكمن أهمیتها بالنسبة للدول في             

منح الدولة القدرة على فرض إرادتها وآرائها وحتى سیطرتها ضمن النظام الإقلیمي أو الدولي الذي تنتمي 

،والقوة وفق المعنى الذي 1وسیلة لتحقیق المصلحة القومیة وفق المنظور الواقعي اعتبارهاعن إلیه،فضلا 

اشرنا إلیه،یشیر إلى مجموع ما تملكه الدولة من إمكانیات متوفرة لدیها،تشكل في مجموعها ما یعرف 

     العوامل  ،وغالبا ما یطلق على هذه العناصر أو"عناصر أو عوامل قوة الدولة"ب

تلك العوامل الموجودة لدى الدولة والتي تمكنها من :"التي تعرف بأنها"  Capabilities""القدرات"اصطلاح

،وبشكل عام،فإن توفر 2"التهدید بفرض عقوبات اقتصادیة أو عسكریة أو سیاسیة  اتجاه غیرها من الدول

الآخرین من ،یمكنها من التأثیر في إرادة وسلوك الفاعلین "القدرات"الدولة على عناصر أو عوامل القوة

  .الوحدات الدولیة سواء في النظام الإقلیمي الذي تنتمي إلیه،أو في النظام الدولي

                                                             
  148.،ص06.ع ،الكوفة مجلة»، دراسة نظریة:الخارجیةالقوة والسیاسة " محمد سالم صالح، 1
  149.،صالمرجع نفسه 2
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،فهناك من یصنفها إلى عوامل مادیة وأخرى معنویة،وصنفها تتعدد تصنیفات عوامل قوة الدولة            

إلى عوامل عسكریة  قسمهاآخرون إلى عناصر القوة الثابتة وعناصر القوة المتغیرة،في حین هناك من 

اتجاهات القوة الدولیة والسیاسة الخارجیة "في كتابه حول" كلاین يراي س"حدد.1واقتصادیة وسیاسیة

) الأرض والسكان(عوامل القوة الشاملة للدولة في حصیلة مجموع الكتلة الحیویة" 1980الأمریكیة عام 

القوة الشاملة ):راتیجي والإدارة الوطنیةالهدف الإست(والقدرة العسكریة مضروبة في حصیلة مجموع الكتلة

ویمكن ،)الإدارة الوطنیة+الهدف الإستراتیجي(x)القدرة العسكریة+القدرة الاقتصادیة+الكتلة الحیویة =للدولة

ویشیر إلى امتلاك الدولة :العامل الجغرافي،العامل الاقتصادي:تحدید بشكل عام عوامل قوة الدولة في

یتمثل في مستوى التماسك الوطني :حجم السكان وكفاءتهم،العامل السیاسي:طبیعیة،العامل السكانيلموارد 

في قوة الدولة یتمثل :والدیني والوعي الاجتماعي،والاستقرار السیاسي والإدارة الوطنیة،العامل العسكري

ة والدبلوماسیة والدعائیة في ،بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بكفاءة الأجهزة السیاسیالعسكریة وقدراتها

  .2الدولة والروح المعنویة للدولة

خصوصا في ظل الثورة التكنولوجیة التي القوة ومكوناتها ونظرا للتطور الذي لحق مفهوم              

القدرات التكنولوجیة للدولة : یشهدها العالم الیوم،ظهرت عناصر أخرى تعد من عوامل قوة الدولة،تتمثل في

القوة (مستوى تطورها الفني والتكنولوجي،مستوى نموها الاقتصادي والصناعي عكسالذي ی

،توفرها على بنیة مؤسساتیة فاعلة وإدارة رشیدة قادرة على استغلال على ما تمتلكه الدولة من )الاقتصادیة

صعود "في كتابه" بول كینیدي"،یؤكد ،وفي هذا السیاق3عوامل القوة المادیة،بالإضافة إلى قوة الدولة المالیة

على أهمیة اهتمام الدولة بتنمیة اقتصادها،وتنمیة قوتها العلمیة والتكنولوجیة وتنمیة "وهبوط القوى العظمى

  . 4مواردها البشریة حتى تتمكن من مد نفوذها خارج حدودها الجغرافیة

ة امتلاكها لعوامل القوة تأكید الدولة مكانتها كقوة إقلیمیة أو دولی ، یستلزماستنتاجا مما سبق            

أیضا القدرات  إلى امتلاكها ، بالإضافةالتقلیدیة من عوامل جغرافیة وقوة عسكریة وموارد طبیعیة وسكانیة

أهمیة هذه القدرات كمصدر العلمیة والتكنولوجیة التي تساهم في تطویر مواردها البشریة، فضلا عن 

                                                             
  151- 150.،ص صالمرجع نفسه 1
  .المكان نفسه 2
تاریخ  ،http://www.aljazeera.net: ،في الموقع2010-03- 16"تبدلات وتحولات في قیاس قوة الدول،"ماجد كیالي، 3

  2018- 01- 08:دخول الموقع
  .المرجع نفسه 4
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تقدم وتطور الدول،ولا تكفي هذه العوامل أساسي للثروة في الوقت الراهن،ومؤشر من مؤشرات 

بمفردها،یضاف إلیها عامل قدرة الدولة على حشد واستثمار وإدارة هذه الموارد بشكل أمثل،ویتطلب هذا 

وجود نظام سیاسي مستقر،وحضور فاعل للمجتمع المدني في إطار ما یسمى بدولة القانون 

عتبار الدولة قوة إقلیمیة،تنعكس على أدائها لأدوار ،یمكن ا،وإذا توفرت هذه العوامل جمیعها1والمؤسسات

تتوافق مع حجم إمكاناتها من جهة،ویستجیب  إقلیمیة قیادیة ومؤثرة في نظامها الإقلیمي الذي تنتمي إلیه،

      .  لتصوارتها ومدركاتها لمعطیات بیئتها الإقلیمیة من جهة ثانیة

إن موقع الجزائر الجغرافي في شمال غرب القارة الإفریقیة،یجعل لها امتدادا قاریا إفریقیا في             

ذین ا،تتمتع الجزائر في ه2الفضاء المغاربي وفضاء الساحل الإفریقي:فضاءین إقلیمیین مهمین هما

على مستوى الدائرة  الإقلیمین بمجموعة من المقومات المادیة والمعنویة، تؤهلها للعب أدوار إقلیمیة هامة

  . المغاربیة والدائرة الإفریقیة،وبالتحدید دائرة الساحل الإفریقي التي تعد دائرة فرعیة ضمن الدائرة الإفریقیة

مع  إن مقارنة عوامل قوة الدولة الجزائریة من حیث العوامل الجغرافیة والاقتصادیة والعسكریة            

رب التي تعد المنافس الرئیسي للجزائر في منطقة المغرب العربي باقي دول المغرب العربي خاصة المغ

،وانفجار الأزمة في لیبیا التي لازالت تعیش أزمة أمنیة "معمر القذافي"والساحل الإفریقي بعد سقوط نظام

أیضا مع باقي دول الساحل الإفریقي خاصة مالي والنیجر وموریتانیا ة عوامل قوة الجزائر وسیاسیة،ومقارن

ومقارنة إمكاناتها ومكانتها أو ،3في النظام الإقلیمي للساحل الإفریقي القلبهذه الدول تشكل دول  أن لكون

   :یمكن استنتاج الملاحظات التالیةثقلها على المستوى القاري الإفریقي بشكل عام،

التوازن "مبدأتمتلك الجزائر إمكانات ومقومات مادیة ومعنویة تؤهلها لتزعم منطقة المغرب العربي وفق  .1

وإمكاناتها ثقلها الجیوسیاسي :،وتشمل هذه العواملعني وضعا قیادیا للجزائر إقلیمیاالذي ی" الطبیعي

السیاسي،وكل هذه العوامل تدفع الجزائر إلى السعي للعب دور إقلیمي قیادي - وثقلها التاریخيالاقتصادیة،

                                                             
  .المرجع نفسه 1
  43.،صمرجع سابقمنصور لخضاري، 2
،دیسمبر 19.عمجلة العلوم الاجتماعیة،"استراتیجیات التنافس الدولي في منطقة الساحل والصحراء،"جمیلة علاق،3

  335.،ص2014
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حسب  ظام الإقلیمي المغاربي الذي تنتمي إلیهومكانتها في الن ثقلهامع في منطقة المغرب العربي یتناسب 

  .1تصورها الجیوسیاسي

مقارنة قلیمیة على المستویات الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة الإقوة بمقومات الالجزائر  تمتلك وتتمتع .2

أو القوة  لأنها تمتلك مؤشرات هذه القوة سواء من حیث المساحة،2الساحل الإفریقي بغیرها من دول

ي مقارنة باقتصادیات دول الساحل الجزائر الاقتصاد  یرتبالاقتصادیة،حیث  المواردمن ناحیة  ،أو3السكانیة

واحتیاطاتها  النقدیة ،ویرجع سبب هذا ،بسبب ارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي في المراتب الأولى الإفریقي

ذي یعتمد علیه الاقتصاد الجزائري إلى موقعها كمنتج رائد للنفط والغاز الطبیعي في شمال إفریقیا ال

بالمائة من إیرادات  60بالمائة من مجموع الصادرات الجزائریة،وما یناهز  98اعتمادا كبیرا بحوالي 

التجانس الاجتماعي والدیني والثقافي الذي یتمتع به المجتمع الجزائري على فضلا إلى عامل  ،4الحكومة

لتعددیة الإثنیة، كما تعد الجزائر من أكثر الدول استقرارا  خلاف مجتمعات دول الساحل الإفریقي ذات ا

، حیث تصنف أغلب دول المنطقة ضمن فئة الدول الفاشلة التي تعاني من في منطقة الساحل الإفریقي

     .5أزمات مجتمعیة وسیاسیة وأمنیة واقتصادیة مزمنة،تؤشر على فشلها الدولاتي

الأدوات المالیة :منطقة الساحل الإفریقي،تشمل هذه الأدوات یر كبیرة فيتمتلك الجزائر عوامل تأث .3

أدوات عسكریة بسبب توفرها على الأداة الصلبة بسبب توفرها على مخزون معتبر من احتیاطي الصرف،

الأكثر جاهزیة في منطقة الساحل الإفریقي،إضافة إلى امتلاكها الأداة الدینیة المرتبطة بالطرق 

المنتشرة في منطقة الساحل الإفریقي والتي بوجد أغلب شیوخها وزوایاها في التیجانیة خاصة (الصوفیة

    .الجنوب الجزائري بغردایة والأغواط

وتمكنها من لها تسمح ) موارد طاقویة هامة(تمتلك الجزائر الموارد والإمكانات الاقتصادیة اللازمة .4

دور إقلیمي قیادي سواء على مستوى الدائرة المغاربیة أو دائرة الساحل تخصیص الموارد اللازمة لأداء 

                                                             
  41.،صمرجع سابقعبد النور بن عنتر، 1

2Martina Lagatta,Ulrich Karock,Manuel Manrique,Pekka Hakala , « Note Thématique :L’Algérie :un potentiel 
sous –exploité pour la coopération en matière de sécurité dans la région du Sahel, »Département  thématique, 
Direction générale des politiques externes, Union européenne, Juin 2013,p.01 

أكتوبر  19:،نشر بتاریخالعربي الجدید" الدور والرهانات،..القیادة الإقلیمیة للمنطقة الصحراویة الساحلیة"محمد سي بشیر، 3

       2018-01-08:تاریخ الدخول ، https://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/10/18:في الموقع،2015

                                                                                       
4 Martina Lagatta,Ulrich Karock,Manuel Manrique,Pekka Hakala,Op.,Cit., p.06 
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مقارنة بما تمتلكه من موارد طبیعیة،ولكنها  لا تعد قوة اقتصادیةالإشارة إلى أن الجزائر  معالإفریقي،

وتظهر أهمیة ،بسبب ریعها البتروليأحسن حالا من الناحیة الاقتصادیة مقارنة بدول جوارها الإقلیمي 

في دوائر محیطها الإفریقي من لعب أدوار إقلیمیة ها موارد الاقتصادیة التي تتمتع بها الجزائر في تمكینال

خاصة ما تعلق بدور المؤید  هذه الدوائر في التي لعبتها الجزائر  الأدوارتتبع  بعد الاستقلال من خلال 

لحركات التحرر في منطقة عنوي فیه الجزائر بتقدیم الدعم المادي والم التزمتلحركات التحرر الذي 

تتلقى الدعم  ،أبرزها جبهة البولیساریو التي لازالت إلى حد الیومالمغرب العربي،وفي إفریقیا بشكل عام

 المادي والمعنوي من الجزائر،فلو لم تتمتع الجزائر بموارد وإمكانات اقتصادیة في مقدمتها الریع البترولي

الجزائر  ترغب وتسعىكما أن الدور الذي ،المادي لمثل هذه الحركات الدعمتقدم لما استطاعت الجزائر أن 

دور والمتمثل في  إلى لعبه على مستوى الدائرة الإفریقیة بشكل عام،ودائرة الساحل الإفریقي بشكل خاص

لمتوتر في منطقة الجیوسیاسي افضائها الأمن والسلم والتنمیة في الفاعل الأساسي في إقرار وتحقیق 

خصوصا وأن  على ذلكدون امتلاكها لموارد تساعدها أداء هذا الدور ،لا یمكن للجزائر فریقيالساحل الإ

لة لموارد ضروریة لأداء هذا الدور على مستوى دعم جهود التنسیق والتعاون یتطلب تخصیص الدو الأمر 

  .الأمني بین دول الجوار سواء  دول الجوار المغاربي أو الساحل الصحراوي

 الجزائر المذكورة آنفا مؤشرات تدل على تفوق الجزائرالإقلیمیة التي تتمتع بها قوة التعتبر عوامل  .5

خصوصا ،والمغرب العربي 1سواء في منطقة الساحل الإفریقي حسابیا على دول جوارها الإقلیمي الجغرافي

تعد ساحلي الصحراوي لأنها المغاربي وال فعلیا للتأثیر في الجوار الجغرافي هذه العوامل  تم إعمالإذا 

  .محیطها الإفریقي ل تأثیر كبیرة للجزائر فيعوام

أما على المستوى القاري الإفریقي،فإن الجزائر تصنف في المراتب الأولى ضمن قائمة الدول             

في القارة  اقتصادیاتالإفریقیة من حیث الناتج المحلي الإجمالي،وتصنف أیضا ضمن قائمة أكبر عشرة 

وهذا ما یجعل الجزائر من ناحیة الإمكانات ،إفریقیاكما یعتبر جیشها من أقوى الجیوش وأحسنها الإفریقیة،

،كما تمنحها هذه أحسن حالا من كثیر من الدول الإفریقیة والعسكریة )الموارد(الاقتصادیةالمادیة 

في الواقع  تستغل هذه الإمكاناتأن ثقل على المستوى القاري الإفریقي دون الإمكانات أیضا مكانة و 

   .قوة إقلیمیةلتصبح 

                                                             
  .المرجع نفسه 1



 يــقــریــھا الإفــطـیـحـمدوائر في للجزائر مي ـیــلـــدور الإقال              :الخامسالفصل 
 

371 
 

العوامل الجغرافیة والاقتصادیة (عوامل القوة التقلیدیةتمتلك یستنتج مما تقدم أن الجزائر             

مقومات وعوامل تؤهلها لأن تكون قوة إقلیمیة ،بالإضافة إلى ثقلها الدبلوماسي،وتعد هذه الأخیرة )والعسكریة

وعلى الصعید الإفریقي بشكل ،منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقيفي  دولة ذات دور محوريأو 

حجم مساحتها الكبیر،تعداد  إستراتیجیة موقعها الجغرافي وأهمیته الجیوسیاسیة،:وتشمل هذه المقوماتعام،

وهذا ما یعزز مكانتها في طبیعي، الطبیعیة الطاقویة من بترول وغاز موارداحتیاطاتها الكبیرة من السكانها،

،احتیاطاتها المالیة من العملة سوق الطاقة الدولیة والأمن الطاقوي الغربي عموما والأوروبي خصوصا

فالجزائر تتوفر  أما عن القوة العسكریة،بسبب ارتفاع أسعار البترول الجزائري في الأسواق العالمیة الصعبة

بمعدات  وإفریقیاالمغرب العربي  وأكثرها جاهزیة في المنطقةعلى جیش یعد من أقوى الجیوش العسكریة 

،فضلا عن عامل بسبب لجوء الجزائر إلى شراء كمیات كبیرة من السلاح المتطور عسكریة حدیثة ومتطورة

درجة التجانس الاجتماعي والدیني والثقافي الذي یتسم به المجتمع الجزائري على خلاف الكثیر من 

  .ذات التعدد المجتمعي الكبیر خاصة لإفریقيمجتمعات دول الساحل ا

تعد الجزائر من الدول الأكثر استقرارا في المنطقة مقارنة بما تشهده ،وزیادة على هذه العوامل            

من أزمات  )مالي(أو في الساحل الإفریقي)لیبیا وتونس(سواء في المغرب العربي دول جوارها الإقلیمي

التي تمتلك خبرات  من الدولأیضا  تعتبر أن الجزائربالإضافة إلى ،1قراروسیاسیة وعدم الاست أمنیة

 الأمریكیةما یجعل القوى الدولیة  ،وهذا2وتجارب معترف بها أمریكیا وأوربیا في مجال مكافحة الإرهاب

     .3بمنطقة الساحل الإفریقي خاصةتعول علیها كشریك أساسي ومهم في إطار حربها ضد الإرهاب  خاصة

یبین لنا واقع وحقیقة مكانة الجزائر الإقلیمیة في جوارها الإقلیمي المغاربي أو في الساحل             

 لتبؤالإفریقي أن هناك فجوة وهوة كبیرة بین حجم الإمكانات الكبیرة التي تتوفر علیها الجزائر،والتي تؤهلها 

في النظام الإقلیمي المغاربي الذي تنتمي إلیه أو في النظام الإقلیمي الجواري " القائد الإقلیمي"مكانة الدولة

وحقیقة هذه المكانة في الواقع سواء في هذه الأنظمة الإقلیمیة الفرعیة أو لدى ،لمنطقة الساحل الإفریقي

ویمكن تفسیر هذه الهوة أو  ،4الجزائر الإقلیمي لها مصالح في جوارالقوى النافذة في النظام العالمي التي 

تعكس رغبة الجزائر  ة ومحددة واضحوإستراتیجیة غیاب مشروع  أهمهاالفجوة بمجموعة من العوامل 

                                                             
  .مرجع سابقمحمد سي بشیر،1

2
Martina Lagatta,Ulrich Karock,Manuel Manrique,Pekka Hakala,Op.,Cit.,p.07 

  .مرجع سابقمحمد سي بشیر، 3
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أن الجزائر دولة  من رغم،فبالصناع القرار الجزائریینتبوء مكانة القوة الإقلیمیة لدى الحقیقیة والجادة في 

ورغم إدراك ،)المغرب العربي والساحل الإفریقي(هذه المكانة في جوارها الجغرافي تتبوأمهیئة طبیعیا لأن 

 محیطها الإقلیميفي التي تتمتع بها الجزائر عوامل القوة الإقلیمیة  السلطة الحاكمة في الجزائر لأهمیة

ائد الطبیعي في هذه الإمكانات للعب دور الق لاستغلال اوجدی ااستعداد كبیر  هذه القیادة تبديلا ،الإفریقي

جوار إقلیمي متوتر سواء في منطقة المغرب العربي أو الساحل الإفریقي،وهذا ما یزید من إمكانیة وفرص 

     .     تدخل قوى نافذة في الشأن الجواري للجزائر كما حدث في لیبیا ومالي

  محیطها الإفریقيدوائر الجزائریة لأدوار الجزائر الإقلیمیة في  الخارجیة السیاسة صانعتصور  .2

صانع القرار لدور دولته في بیئتها الإقلیمیة والدولیة محدد هام من تصور إدراك و یعتبر             

محددات الدور الذي تلعبه الدولة على المستوى الإقلیمي أو الدولي،ویشیر إدراك صانع القرار إلى تصوره 

اللازمة لتوظیف مقومات الدور المادیة والمجتمعیة التي النظري لهذا الدور،ومدى توفر القدرة والإرادة 

مقومات جغرافیة،موارد اقتصادیة،قوة (تتمتع بها الدولة،والتي تشكل في مجموعها ما یعرف بمصادر الدور

في أداء دور فعال وإیجابي یعكس حجم المقومات الموضوعیة التي تتمتع بها  )الخ...عسكریة،قوة سكانیة

  .1الدولة

دورا كبیرا في تحدید طبیعة  لدور دولتهتصور صانع قرار السیاسة الخارجیة إدراك و یلعب             

،وترجع إلى یومنا هذا الاستقلالمنذ  الأدوار التي لعبتها وتلعبها الجزائر في دوائر محیطها الإفریقي

یعة النظام السیاسي الأهمیة التي یكتسیها تصور الدور في رسم وتحدید أدوار الجزائر الإقلیمیة إلى طب

لصانع قرار السیاسة الخارجیة ممثلا في رئیس یمنح سلطات وصلاحیات واسعة الجزائري الذي 

،ونظرا لهامش الحریة الكبیر المسموح به  "المسؤول عن تقریرها وتوجیهها"،حیث یجعل منه الجمهوریة

طبیعة تسلطیة،تؤثر العوامل لرئیس الجمهوریة في مجال السیاسة الخارجیة في ظل نظام سیاسي ذو 

   .وجیه السیاسة الخارجیة الجزائریةفي صنع وت" رئیس الجمهوریة"الشخصیة المتعلقة بالقائد السیاسي

یشترك جمیع صناع قرار السیاسة الخارجیة الجزائریة ممثلین في مختلف الرؤساء الذین             

الدائرة الإفریقیة "هذا في إدراك وتصور مشترك مفاده أن تعاقبوا على رئاسة الدولة منذ الاستقلال إلى یومنا

لكون أن هذه  "الخارجیة الجزائریةلحركیة ونشاط السیاسة تكتسي أهمیة بالغة وكبیرة كفضاء جیوسیاسي 

                                                             
  .مرجع سابقجهاد الغرام،موسى العیدي،1
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الدائرة تشكل إطارا ملائما،وعمقا وامتدادا طبیعیا لسیاسة الجزائر الخارجیة،وهي بمثابة موضع قدم مناسب 

،وهذا ما دفعهم إلى التشدید على حضور ه الجزائر حركتها الدبلوماسیة ونشاطها الخارجيلها،تمارس فی

ة في الجزائر هذه الأهمیة البالغ القرارولقد اكتشف صناع .الجزائر في هذا المجال الجیوسیاسي الهام

حیث أدركت قیادة الثورة آنذاك أهمیة ،ثورة التحریر الوطنیةللدائرة الإفریقیة في وقت مبكر،یعود إلى زمن 

الذي أیدت فیه الدول الإفریقیة مطالب  1955منذ مؤتمر باندونغ عام الدعم الإفریقي للقضیة الجزائریة 

لأهمیة الدائرة الإفریقیة بعد الاستقلال في مواثیق ودساتیر الشعب الجزائري الاستقلالیة،وترجم هذا الإدراك 

السیاسة الخارجیة الجزائریة في الدائرة الإفریقیة خلال الستینات  ونشاط الجزائر،وعكس تكثیف حركیة

الاهتمام الكبیر الذي حظیت به هذه الدائرة في تصور وإدراك صانع قرار السیاسة الخارجیة  والسبعینات

 قیةالآباء المؤسسین لمنظمة الوحدة الإفریالذي أعتبر من " بن بلة"بدءا  من الرئیس  1آنذاك الجزائریة 

ومنذ هذا التاریخ ،بدأ اهتمام ،بأدیس أبابا  1963 في ماي انعقدتلها قمة التي شاركت الجزائر في أول 

الجزائر بالشؤون الإفریقیة یبرز بشكل واضح في توجه سیاستها الخارجیة،رغم أن هذه الأخیرة أعطت 

   .2في ترتیب هذه الدوائر دستوریا للدائرتین المغاربیة والعربیة عن الدائرة الإفریقیة" أهمیة وأولویة 

الدائرة الإفریقیة خلال عهدة  انتعشت حركیة السیاسة الخارجیة الجزائریة بشكل بارز في          

الذي تصور للجزائر مجموعة من الأدوار التي ینبغي أن تلعبها في مجالها "هواري بومدین"الرئیس

لأدوار الجزائر " هواري بومدین"السوداء،ولقد تأثرت تصورات الرئیسالإقلیمي الإفریقي خاصة في إفریقیا 

على مستوى هذه الدائرة بنسقه العقیدي،والنسق العقیدي الوطني العام،كما تأثرت أیضا بالمتغیر 

الأیدیولوجي والسیاسي الذي أعتبر خلال تلك الفترة المحدد الأساسي الذي دفع الجزائر إلى التركیز على 

إدراك صانع السیاسة الخارجیة لأهمیة المقومات كان لعامل كما ،3فریقیة في سیاستها الخارجیةالدائرة الإ

في  إقلیمي،والتي أكسبتها مكانة إقلیمیة ودولیة،تؤهلها للعب دور المادیة والمعنویة التي تتمتع بها الجزائر

أدوار الجزائر ووظائفها  ،دورا في رسم وتحدیددوائر محیطها الإفریقي خصوصا في الدائرة الإفریقیة

،دون أن ننسى أثر طبیعة النظام الدولي الذي كان سائدا إبان تلك الفترة في الدوائروالتزاماتها اتجاه هذه 

        . تصور وإدراك صانع القرار الجزائري لأدوار الجزائر الإقلیمیة
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ونظرا لخبرة وتجربة الجزائر النضالیة ضد الاستعمار الفرنسي،وأسلوبها الثوري  لتحصیل            

الاستقلال،ودفاعها الكبیر على المستوى الإفریقي والعالمي عن مبادئ النضال ضد الاستعمار 

في والامبریالیة والتمییز العنصري،ودعمها المادي والسیاسي لحركات التحرر في إفریقیا،لعبت الجزائر 

مجموعة من الأدوار في فضائها الإفریقي،أبرزها دور  المعادي " هواري بومدین"عهد حكم الرئیس

وهذا ما جعلها في نظر الشعوب المناهض للإمبریالیة،للاستعمار والمؤید لحركات التحرر،ودور 

ل،ومنحها صفة الإفریقیة التي كانت لا تزال تحت طائلة الاستعمار مثالا وقدوة یحتذى بها لنیل الاستقلا

ومكنها أیضا بفضل سیاستها الإفریقیة النشیطة من اكتساب سمعة دولیة،واحتلال مكانة على  المناضل،

المستوى الإفریقي في مقدمة الدول القائدة لإفریقیا التي كانت تتقاسم الزعامة الإفریقیة بینها إبان تلك 

  .  1الفترة

والإقلیمیة والدولیة خلال عقد الثمانینات على تصور وإدراك لقد أثرت ظروف البیئة الداخلیة            

صانع السیاسة الخارجیة لأدوار الجزائر الإقلیمیة في محیطها الإفریقي،ویتجلى هذا التأثیر واضحا في 

وهذا ما أثر على أدوار ،2صانع السیاسة الخارجیة التراجع النسبي للبعد الإفریقي في سلم اهتمامات

یة في دوائر محیطها الإفریقي خصوصا في الدائرة الإفریقیة،ویرجع سبب التراجع النسبي  الجزائر الإقلیم

إلى تراجع " الشاذلي بن جدید"للبعد الإفریقي في أولویات سلم اهتمامات صانع السیاسة الخارجیة الرئیس

،والتحولات الدولیةبسبب الانفراج في العلاقات والمواضیع في العلاقات الدولیة  أهمیة الكثیر من القضایا

قضایا التحرر والإمبریالیة،وعدم الانحیاز،وتراجع  التي عرفها الإتحاد السوفیاتي،ومن أهم هذه القضایا 

ي،فضلا عن استقلال الحوار بین الشمال  والجنوب من أجل إعادة النظر في النظام الاقتصادي العالم

مثل هذه المواضیع والقضایا مجالا وهامشا  ،ولقد كانت الجزائر تجد في3الكثیر من الدول الإفریقیة

للمناورة ولعب أدوار على مستوى الدائرة الإفریقیة خاصة ودائرة العالم الثالث بشكل عام،وبتراجع أهمیة 

      .الأدوار التي كانت تلعبها على مستوى الدائرة الإفریقیةهذه المواضیع،فقدت الجزائر مبررات 

تي عرفتها البیئة الدولیة والإقلیمیة خلال عقد الثمانینات مع تدهور تزامنت التحولات ال          

الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة على مستوى البیئة الداخلیة بسب تراجع أسعار البترول،وفشل النموذج 

الاشتراكي في تحقیق التنمیة،ولقد أثرت هذه العوامل جمیعها على تصور وإدراك صانع السیاسة 

                                                             
1 Chikh Slimane, Op., Cit., pp.53-54 

  .مرجع سابققط سمیر، 2
  .المرجع نفسه 3



 يــقــریــھا الإفــطـیـحـمدوائر في للجزائر مي ـیــلـــدور الإقال              :الخامسالفصل 
 

375 
 

وار الجزائر الإقلیمیة في محیطها الإفریقي،ودفعته إلى إعادة ترتیب سلم أولویات سیاسة الخارجیة لأد

اهتماماتها على الدائرة المغاربیة أكثر من في محیطها الإفریقي التي راحت تركز الجزائر الخارجیة 

   .استجابة لمتغیرات البیئة الداخلیة خاصة اهتمامها بالدائرة الإفریقیة

 إدراكات وتصوراتلعبت متغیرات البیئة النفسیة لصانع السیاسة الخارجیة دورا في صیاغة             

لأدوار الجزائر الإقلیمیة  في دوائر محیطها الإفریقي،أهم هذه المتغیرات توجهه " الشاذلي بن جدید"الرئیس 

لبراغماتیة بدلا من تأثره إلى تحریر السوق وإعطاء الحریات والتفتح الدیمقراطي،ونزعته االلیبرالي الداعي 

،وتظهر براغماتیته في إعطائه الأولویة "هواري بومدین"بالعامل الأیدیولوجي على خلاف سلفه الرئیس

تأثیر العوامل والظروف المذكورة سابقا   ویتجلى.1لمصلحة الجزائر بغض النظر عن العوامل الأیدیولوجیة

الجزائر الإقلیمیة في دوائر محیطها الإفریقي من  على تصور وإدراك صانع  السیاسة الخارجیة لأدوار

الابتعاد و التخلي بشكل تدریجي عن الاختیار الاشتراكي كمحدد أساسي في سیاسة الجزائر الخارجیة،خلال 

عن الخطابات الثوریة وتعویضها بخطابات واقعیة أكثر اعتدالا،وانتقال اهتمامات السیاسة الخارجیة 

المتمثلة " هواري بومدین"و"بن بلة"الأولویات والمطالب العالمیة في عهدي الرئیس الجزائریة تدریجیا من 

إلى  في المساندة الغیر المشروطة للحركات التحرریة ،والمطالبة بإقامة نظام اقتصادي دولي جدید

لكل من منطقة   1986خصص میثاق  ،حیث"الشاذلي بن جدید"هد الرئیس الأولویات الجهویة في ع

لعربي وحوض البحر الأبیض المتوسط  جزءا خاصا بهما،وبهذا  تحولت أهداف السیاسة المغرب ا

الخارجیة الجزائریة من أهداف ذات طابع عالمي إلى أهداف ذات طابع جهوي إقلیمي،ویدل هذا على 

بحث اهتمام صانع قرار السیاسة الخارجیة بالدائرة المغاربیة والمتوسطیة في إطار توجه الجزائر الجدید لل

  . 2عن المنافذ والحلول الجهویة عبر تنمیة علاقاتها مع الدول المتوسطیة ودول المغرب العربي

لدور الجزائر الإقلیمي في محیطها " عبد العزیز بوتفلیقة"لقد أثر تصور وإدراك الرئیس             

في طبیعة الأدوار الإقلیمیة التي  إلى یومنا هذا 1999منذ وصوله إلى السلطة عام  الإفریقي بشكل كبیر

یتمتع " عبد العزیز بوتفلیقة"الإشارة إلى أن السید ویجبتلعبها الجزائر في الدائرة المغاربیة والدائرة الإفریقیة،

                                                             
  273،303.،ص صمرجع سابقرابح لونیسي، 1
،جامعة مذكرة ماجستیردراسة في العوامل والمتغیرات،:مزیان إیجر أمینة،التحول البراغماتي للسیاسة الخارجیة الجزائریة 2

  123، 121.،ص ص2007-2006:الجزائر
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بخبرة ودرایة كبیرة بشؤون الجزائر الخارجیة لكونه شغل منصب وزیر للشؤون الخارجیة في أهم فترة 

  .1)1978-1964(لسیاسة الجزائر الخارجیة الإقلیمیة والدولیةرسمت فیها المعالم الكبرى 

في رسمه وتحدیده لأدوار الجزائر الإقلیمیة في محیطها " عبد العزیز بوتفلیقة"ینطلق الرئیس             

إفریقیا أو الدائرة الإفریقیة تشكل الإطار الملائم بامتیاز "الإفریقي من فكرة جوهریة وأساسیة مفادها أن

بأن المجال " العزیز بوتفلیقةعبد "،وبناءا على هذا،رأى الرئیس "لحركیة ونشاط السیاسة الخارجیة الجزائریة

،وهذا ما یتجلى "الدائرة الإفریقیة"الرئیسي الذي تتمتع فیه الجزائر بنفوذ كبیر في محیطها الإفریقي هو 

"ونربط مصیرنا بمصیر إفریقیا في الجزائر نفكر تفكیرا إفریقیا،:"...بارزا في خطابه عندما قال
،وهذا ما جعله یرى 2

لإعادة بعث حركیة ودینامیكیة السیاسة الخارجیة الجزائریة،واسترجاع  امناسب مجالا في الدائرة الإفریقیة

ى أر ،3مكانة الجزائر الإقلیمیة والدولیة،ولكسر عزلتها الخارجیة التي فرضت علیها خلال عقد التسعینات

یقیة،ویستمد تصوره بأنه یجب على الجزائر أن تلعب دورا قیادیا في القارة الإفر " عبد العزیز بوتفلیقة"الرئیس

لهذا الدور من إدراكه لمكانة الجزائر الإقلیمیة والدولیة بسبب ما تتمتع به من إمكانات مادیة ومعنویة 

فضلا عن الدور الریادي الذي لعبته الجزائر في هذه تؤهلها للعب دور قیادي على مستوى الدائرة الإفریقیة،

   .تصوره،یجب على الجزائر أن تعید إحیاء هذا الدور حسبالدائرة خلال عقد الستینات والسبعینات،و 

لدور الجزائر الإقلیمي في محیطها " عبد العزیز بوتفلیقة"بناءا على إدراك وتصور الرئیس            

الإفریقي وبشكل خاص في الدائرة الإفریقیة،عمد الرئیس إلى تسخیر السیاسة الخارجیة الجزائریة منذ 

لتحقیق هدف أساسي وجوهري یتمحور حول استعادة الجزائر لدورها  1999وصوله إلى السلطة عام 

كان " بوتفلیقة"القیادي على مستوى الدائرة الإقلیمیة الذي عرفت به خلال عقدي الستینات والسبعینات،وإن 

  :4مدفوعا لتحقیق هذا الهدف بمجموعة من الأسباب والعوامل یمكن إیجازها في ما یلي

  .الدولیة التي فرضت علیها خلال سنوات أزمتها الداخلیة في التسعینات كسر عزلة الجزائر.1

دائرة المغرب العربي ودائرة مواجهة تطلعات القوى الإقلیمیة التي تنافسها على دور القیادة الإقلیمیة في .2

للجزائر في منطقة الساحل  )قبل سقوط نظام معمر القذافي(خصوصا منافسة  لیبیا الساحل الإفریقي

                                                             
  169.،صمرجع سابقإسماعیل دبش، 1
  .مرجع سابقجهاد الغرام،موسى العیدي، 2
  .مرجع سابققط سمیر، 3

  .المرجع نفسه 4
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معمر "الدائرة المغاربیة ودائرة الساحل الإفریقي بعد سقوط نظام المغرب للجزائر في الإفریقي،ومنافسة 

،وفي منطقة الساحل الإفریقي إصرار الجزائر على لعب دور قیادي في الدائرة الإفریقیة زاد،ولقد "القذافي

 وحتى الأمني الدبلوماسي–بشكل خاص في ظل سعي المغرب إلى تأكید حضورها الاقتصادي والسیاسي 

لإعادة النظر في موقفها بشأن  استعداد بعض الدول الإفریقیة،و في منطقة الساحل الإفریقي وغرب إفریقیا

  .قضیة الصحراء الغربیة

التهدیدات الأمنیة الجدیدة في منطقة الساحل الإفریقي على رأسها التهدید الإرهابي الذي أصبح یهدد  .3

لعب دور  علیها ضرورة ،وحتمما فرض على الجزائر ، هذاالجزائري بأبعاده المختلفةمباشرة الأمن القومي 

   .الإفریقيفي المجال الأمني خاصة في دائرة الساحل  فاعل إقلیمي

مجموعة من الأدوار والوظائف التي یجب أن تضطلع بها " عبد العزیز بوتفلیقة"حدد الرئیس             

الإفریقیة،متصورا بأن الدافع الرئیسي لهذه الأدوار والالتزامات اتجاه هذه الدائرة هي الجزائر في الدائرة 

،وهذا ما یحدد بدوره طبیعة أدوار الجزائر الإقلیمیة في هذه الدائرة،والتي یمكن دوافع تعاونیة بالدرجة الأولى

  :1إیجازها في ما یلي

أن تلعب دور قائد التكامل الإقلیمي في " بوتفلیقةعبد العزیز "وفق تصور الرئیسیجب على الجزائر  .1

الإفریقي،وتشجیع  الدائرة الإفریقیة،وذلك من خلال إسهامها في دفع عجلة أو مسار التكامل والاندماج

هذا الهدف هو أحد أولویات التحرك الدبلوماسي للجزائر حركیة التعاون بین الدول الإفریقیة باعتبار أن 

لأن التكامل والاندماج الإفریقي من شأنه وفق منظور أو تصور صانع قرار  فریقیة،على مستوى الدائرة الإ

أن یعزز الشراكة السیاسیة والحوار الإفریقي مع " عبد العزیز بوتفلیقة"السیاسة الخارجیة الجزائریة السید

  ائر دورها هذا ،ولقد جسدت الجز "بوتفلیقة"خلال خطب الرئیسالقوى العالمیة،وهذا ما یمكن استنتاجه من 

   .عبر مساهمتها الفعالة في تأسیس الإتحاد الإفریقي

                                                             
  11.،صمرجع سابق"الغرام،موسى العیدي،جهاد 1
حقا أن طموحنا المشترك هو أن نبني قارة متساوقة مع :" ...ما یلي" عبد العزیز بوتفلیقة"لقد ورد في خطاب للرئیس

التغیرات العمیقة التي یشهدها عالم الیوم،والغایة هذه نرید تحقیقها من خلال إتحاد  إفریقي،یجب علینا تعزیز دعائمه بغیة 

من تبوء المكانة اللائقة  انتظارإضفاء القدر الأوفى من النجاعة على عملنا المشترك،الإتحاد الذي سیمكن إفریقیا بعد طول 

بها على الساحة الدولیة،فالمطلوب قبل كل شيء هو أن نتجند حول خیارات إستراتیجیة تستجیب للتطلعات المشروعة 
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على الجزائر أن تلعب دورا في تنمیة إفریقیا اقتصادیا وسیاسیا  هتصور صانع السیاسة الخارجیة بأن .2

والخروج بها من قوقعة الفقر والتخلف،وهذا ما جسده رئیس الجمهوریة في دور الجزائر الفعال في تأسیس 

التي تهدف من ورائها الجزائر وفق تصور   "النیباد"درة الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة إفریقیامبا

إلى العمل بالتعاون مع باقي الدول الإفریقیة الأخرى من أجل تنمیة إفریقیا " عبد العزیز بوتفلیقة"الرئیس

سیاسیا من خلال إرساء دعائم الدیمقراطیة والحكم الراشد،واقتصادیا من خلال العمل على ضرورة تغییر 

لسیئ والمتخلف للدول الإفریقیة التي تعاني شعوبها من الفقر وضعف االوضع الاقتصادي الإفریقي 

مؤشرات التنمیة الإنسانیة،وهذا ما یمكن القارة الإفریقیة وفق إدراك صانع السیاسة الخارجیة الجزائریة من 

العالمي،ودخول الأسواق المالیة الدولیة،ویمكنها أیضا من تسدید دیونها  الاندماج في الاقتصاد

بین تحسین الوضع " عبد العزیز بوتفلیقة"ولقد ربط صانع السیاسة الخارجیة الجزائریة السید.اوقروضه

الاقتصادي لإفریقیا وتنمیتها وإخراجها من التخلف وتحقیق التنمیة الاقتصادیة في الجزائر،لأن تحسین 

        . الوضع في إفریقیا من شأنه أن ینعكس إیجابا على الوضع الاقتصادي الجزائري

في إحلال مهما وفعالا بأنه على الجزائر أن تلعب دورا  السیاسة الخارجیة الجزائریةقرار تصور صانع  .3

في الإرهاب  ةمكافحل،وهذا ما دفع الجزائر إلى لعب دور والسلم وصناعة الاستقرار في إفریقیا الأمن

،ویدفعها أیضا إلى لعب دور ضمن رؤیة إقلیمیة ودولیة لمحاربة ظاهرة الإرهاب منطقة الساحل الإفریقي 

الجزائر بحل سة الخارجیة أیضا في إطار اهتمام كما تصور صانع السیا .صانع السلام في المنطقة

دور وسعیها لإقرار الأمن والسلم فیها بأنه على  الدبلوماسیة الجزائریة أن تلعب  مشاكل القارة الإفریقیة،

   .وبحلول إفریقیة داخل البیت الإفریقي الوسیط لحل النزاعات الإفریقیة  بطرق سلمیة

لأدوار الجزائر الإقلیمیة " د العزیز بوتفلیقةبع"تأثر تصور صانع السیاسة الخارجیة الرئیس             

ت والتغیرات التي بطبیعة إدراكه للتحولا 1999في محیطها الإفریقي بعد جلوسه على كرسي الرئاسة عام 

البیئة الدولیة آنذاك سواء على المستوى السیاسي بتشكل ملامح نظام دولي أحادي القطبیة بزعامة عرفتها 

الولایات المتحدة الأمریكیة،أو على المستوى الاقتصادي بزیادة علاقات الاعتماد المتبادل في المجال 

أهمیة دور المنظمات الإقلیمیة الاقتصادیة و علیه عالمیا،ارتفاع أسعار البترول وزیادة الطلب و الاقتصادي،

خاصة،وتنامي ظاهرة العولمة الاقتصادیة التي تؤثر سلبا على اقتصادیات الدول المتخلفة كالاقتصادیات 

                                                                                                                                                                                              

جهاد الغرام،موسى العیدي،مرجع :أنظر("والرقي من خلال تنشیط مسار اندماج قاريلشعوبنا إلى السلم والدیمقراطیة والتنمیة 

  ).سابق
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الإفریقیة في ظل نظام اقتصادي مجحف وظالم للشعوب المتخلفة التي تعاني الفقر والتخلف كالشعوب 

الذي تجلى في الانتقال والتحول من التركیز على تحقیق الأمن بمفهومه ستوى الأمني الإفریقیة،أو على الم

خصوصا إلى الاهتمام بتحقیق الأمن بمفهومه الواسع اللین أو ما یسمى بالأمن الإنساني  الصلب الضیق

رهابیة تهدد أمن المجتمعات الإنسانیة كتهدید الظاهرة الإ في ظل ظهور تهدیدات أمنیة من طبیعة جدیدة

سبتمبر،وفي ظل هذه ظروف  11التي أصبحت من صمیم انشغالات المجموعة الدولیة بعد أحداث 

في دینامیكیة محاربة الظاهرة  وتحولات البیئة الدولیة على المستوى الأمني،أبدت الجزائر إرادة الانخراط

ب علینا أكثر من أي وقت مضى أن یج:"...عندما قال" عبد العزیز بوتفلیقة"الإرهابیة،وهذا ما عبر عنه الرئیس

"وبقدراتنا على تحویل الجزائر إلى بلد یتساوق مع التحولات المعاصرة نؤمن بأنفسنا
1.        

متأثرا بإدراكه لمعطیات لأدوار الجزائر الإقلیمیة " عبد العزیز بوتفلیقة"كما جاء تصور الرئیس             

خصوصا ما یرتبط بالتحولات والأزمات التي تعرفها البیئة المغاربیة والساحل البیئة الإقلیمیة الجدیدة 

الإفریقي على المستوى السیاسي والأمني كظهور ما یسمى بثورات الربیع العربي في كل من تونس 

ولیبیا،وظهور تمرد للطوارق في الشمال المالي،ولقد تسببت هذه التحولات والأزمات في ظهور تهدیدات 

وإدراكا من رئیس ،القومي الجزائري في جواره المغاربي والساحل الصحراوي الأمندیدة،تهدد أمنیة ج

الجمهوریة لخطورة هذه التحولات والأزمات على الأمن القومي الجزائري،رسم وحدد أدوار معینة رأى أنه 

یة أو دائرة الساحل من واجب الجزائر القیام بها لحمایة الأمن القومي الجزائري سواء في الدائرة المغارب

تبوء مكانة إقلیمیة تحقیق مصلحتها الوطنیة بحمایة أمنها القومي،وـالإفریقي،وهذا ما یمكن الجزائر من 

ولا یمكن أیضا إغفال دور إدراك رئیس الجمهوریة لأثر تحول .تتناسب وإمكاناتها ودورها في هذه الدوائر

أدوار  ورسم تنافس بین القوى الدولیة في تحدید منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي إلى مناطق

،یؤثر تنافس القوى الجزائر الإقلیمیة في هذه المناطق،لأنه ووفق إدراك صانع السیاسة الخارجیة الجزائریة

 في منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقيإستراتیجیة -في هذه المناطق  الجیوالدولیة الغربیة خاصة 

من أجل ضمان وحمایة مصالحها عبر مقاربات وآلیات متعدد على  ا بشكل عامبشكل خاص،وفي إفریقی

    .  دور الجزائر الإقلیمي في هذه الدوائر

عبد العزیز "صانع السیاسة الخارجیة الجزائریة الرئیس إدراكات وتصوراتلكن وبالرغم من أن             

لأدوار الجزائر الإقلیمیة في دوائر محیطها الإفریقي جاءت متأثرة بظروف البیئة الإقلیمیة " بوتفلیقة

                                                             
  .المرجع نفسه1
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ا،لم تحد هذه الأدوار عن المبادئ والثوابت والتوجهات الأساسیة للسیاسة الخارجیة هوالدولیة،ومتكیفة مع

 الازدواجیةحق الشعوب في تقریر مصیرها،المطالبة بالعدالة الدولیة في مواجهة :"قائمة علىالجزائریة  ال

سیادة الدول ورفض التدخل في احترام في تطبیق الشرعیة الدولیة،أولویة الأمن والاستقرار العالمیین،

الدولیة المتمثلة في الشؤون الداخلیة للدول،أولویة تنمیة الدول ورخاء الشعوب،المطالبة بإصلاح المنظومة 

قائم على آلیة التوازن التي تضمن تحقیق  هیئة الأمم المتحدة،المطالبة بنظام اقتصادي عالمي جدید

     .1"الاستقرار والأمن العالمي،الدفاع عن قضایا عالم الجنوب

  . أدوار الجزائر الإقلیمیةطبیعة  :المطلب الثاني    

السیاسة الخارجیة للدولة على تحدید طبیعة الدور الذي تسعى یساعد التعرف على توجهات            

الدولة إلى لعبه،فإذا كان توجه السیاسة الخارجیة للدولة توجها إقلیمیا،فإن أغلب أدوارها تكون على 

،وبما أن توجه السیاسة الخارجیة الجزائریة هو توجه إقلیمي،فإن أغلب أدوار الجزائر 2المستوى الإقلیمي

في هي أدوار إقلیمیة مارستها  ا بعد استقلالها، وتلعبها في الوقت الحالي،وتطمح إلى لعبهاالتي لعبته

  .محیطها الإفریقي

بعد الاستقلال في دوائر ومجالات جغرافیة متنوعة،سعت  السیاسة الخارجیة الجزائریة نشطت           

الثالث التي انقسم سلوك السیاسة الخارجیة دائرة العالم :فیها،أبرز هذه الدوائر الجزائر إلى لعب أدوار

 :آسیویة،والمستوى الثاني- مجموعة الدول الآفرو:،مثل المستوى الأولالجزائریة إزاءها إلى ثلاثة مستویات

،أما المستوى الثالث،فمثلته حركة عدم 77مجموعة دول التنمیة الاقتصادیة المعروفة بمجموعة 

، الدائرة المغاربیةو كما نشطت السیاسة الخارجیة الجزائریة أیضا على مستوى الدائرة العربیة ،3الانحیاز

والدائرة الإفریقیة،ولقد تعددت أدوار الجزائر على مستوى هذه الدوائر،غیر أن الجامع بین هذه الأدوار هو 

انت عوامل جغرافیة، التداخل والتشابك نظرا لوجود تداخل وعوامل مشتركة بین هذه الدوائر،سواء ك

سیاسیة، اقتصادیة أو ثقافیة،ما دفع الجزائر إلى لعب نفس الأدوار في مختلف الدوائر خصوصا - تاریخیة

المكافح ضد الإمبریالیة،ودور المعادي للاستعمار والمؤید لحركات التحرر،لأن أغلب الدول  ما تعلق بدور

آنذاك،منها من تحصل على استقلاله كانت خاضعة للاستعمار  التي تنتمي إلى هذه الدوائر

                                                             
  169.،صمرجع سابقإسماعیل دبش، 1
  06.،صمرجع سابق"،)2016-1999(السیاسة الجزائریة اتجاه إفریقیا"وهیبة دالع، 2
  210.،صمرجع سابقبھجت قرني، 3
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كالجزائر،ومنها ما كان لا یزال تحت السیطرة الاستعماریة،كما أن أغلبها كانت تصنف ضمن العالم 

          .الثالث الذي كانت اقتصادیات دوله تعاني من التخلف والتبعیة

والإفریقیة لم تختلف كثیرا عن الأدوار التي لعبت الجزائر أدوارا على مستوى الدائرة المغاربیة             

 ر،ودور المكافح لعبتها في الدوائر المذكورة آنفا خصوصا دور المناهض للاستعمار والمؤید لحركات التحر 

على أدوار الجزائر على مستوى الدائرة ضد الإمبریالیة بالإضافة إلى دور الوسیط،غیر أن الملاحظ 

وحركیة منه على أدوارها في الدائرة المغاربیة،رغم أن هذه الأخیرة،تكتسي  أكثر دینامیكیةالإفریقیة كان 

التي صنفت في المرتبة الثالثة   أولویة في ترتیب دوائر السیاسة الخارجیة الجزائریة مقارنة بالدائرة الإفریقیة

ائر وانتمائها للدائرة تؤكد ارتباط الجز  لاعتبارات هویاتیة دستوریا بعد دائرة المغرب العربي والعالم العربي

  .1العربیة والمغاربیة على أساس رابط الدین واللغة

یمكن تفسیر تركیز اهتمام الجزائر في سیاستها الخارجیة على لعب أدوار إقلیمیة في الدائرة              

على خلاف أدوارها في الدائرة المغاربیة  من خلال مجموعة من  الإفریقیة خلال عقد الستینات والسبعینات

آنذاك بمحدودیة فرص الجزائریة إدراك صناع قرار السیاسة الخارجیة العوامل والأسباب،في مقدمتها 

الدائرة العربیة بما فیها المغاربیة،ویرجع هذا لضیق مجال الجزائر للعب أدوار قیادیة إقلیمیة على مستوى 

اسة الخارجیة الجزائریة على مستوى الدائرة العربیة والمغاربیة بسبب هیمنة القیادة المصریة حركة السی

ما تمیز به النظام  الناصریة على الشؤون العربیة إلى جانب الفكر البعثي في سوریا والعراق،بالإضافة إلى

أن توظیف الجزائر لدورها ا الإقلیمي العربي بما فیه المغاربي من صراعات وتوتر في العلاقات البینیة،كم

 الریادي في القارة الإفریقیة لتحقیق مطالب اقتصادیة تهدف إلى تحریر اقتصادیات الدول الإفریقیة

ها من استغلال مواردها،ومطالبتها أیضا بإعادة النظر في النظام الاقتصادي العالمي،مكنها من یوتمكن

تأیید الواسع الذي حظیت به مطالبها وجهودها على فریقي خصوصا في ظل التأكید دورها الدبلوماسي الإ

الاهتمام أكثر بإفریقیا ت صناع السیاسة الخارجیة في الجزائر إلى دفعكل هذه العوامل ،المستوى الإفریقي

أدوار إقلیمیة  ومجال ملائم للعب الجزائر،السیاسة الخارجیة الجزائریةلحركیة مناسب جیوسیاسي  فضاءك

                                                             
  .مرجع سابقسمیر، قط 1
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الأساس،اعتبرت إفریقیا جنوب الصحراء بمثابة القاعدة بالنسبة لسیاسة الجزائر وعلى هذا ،1قیادیة

   .  2الاستقلالبعد  الخارجیة،ومجال حركتها الأول إزاء العالم الثالث

  :ليیما  الإفریقیةمن أهم وأبرز الأدوار الإقلیمیة التي لعبتها الجزائر في الدائرة المغاربیة و             

سیاستها الخارجیة لتحقیق هدف أساسي  استقلالهاالجزائر بعد  كرستلقد : دور النشیط المستقل - 1

ورئیسي یتعلق ببناء الدولة الجزائریة وتعزیز استقلالها وسیادتها على نفسها وعلى ثرواتها لتحقیق التنمیة 

الإفریقیة  بین الأهداف التي ، وتحقیقا لهذا الهدف، ربطت الجزائر في سیاستها الخارجیة 3الداخلیة

المتمثلة في تعزیز وترسیخ الاستقلال السیاسي والاقتصادي وتحقیق التنمیة  سطرتها في الإطار الوطني

الاقتصادیة،والأهداف المتوخى تحقیقها على المستوى الإفریقي بشكل خاص والعالم الثالث بشكل عام، 

ك بأن تعزیز وتكریس الاستقلال السیاسي والاقتصادي كانت تدر  لأن النخبة الحاكمة في الجزائر آنذاك

للجزائر مرهون  بتحریر شعوب القارة الإفریقیة من الاستعمار السیاسي والاقتصادي عبر تشجیع التعاون 

والتضامن على المستوى القاري الإفریقي في إطار وحدة إفریقیة للنضال ضد الاستعمار والامبریالیة 

یفسر حرص واهتمام ،وهذا ما 4تنمیتها الاقتصادیةتحقیق دول الإفریقیة ،و تحریر اقتصادیات البهدف 

في سیاستها الخارجیة اتجاه إفریقیا بتحقیق التحریر السیاسي والاقتصادي للقارة  الجزائر الكبیر

،بالإضافة الإفریقیة،دعم ومساندة جمیع حركات التحرر الإفریقیة التي تناضل من أجل استقلال بلدانها

   .والإمبریالیة جیه الجزائر الجهود الإفریقیة  لمكافحة الاستعمار والتمییز العنصريإلى تو 

یظهر دور المستقل النشیط الذي لعبته الجزائر خلال عهد السبعینات من خلال دورها داخل             

الاهتمام بالجوانب هذه الحركة نحو  اهتماماتكان للجزائر دور كبیر في توجیه  التي الانحیازحركة عدم 

الاقتصادیة،لأن الجزائر اتخذت من هذه الحركة منبرا لها للدفاع عن قضایا إفریقیا والعالم الثالث 

الاقتصادیة،والدعوة إلى تأسیس نظام اقتصادي عالمي جدید،ولقد كانت القمة الرابعة لحركة عدم الانحیاز 

ة للحركة وللجزائر التي نالت الاعتراف بمكانتها ،محطة مفصلیة هامة بالنسب1973المنعقدة بالجزائر عام 

    . 5الدولیة جراء دورها الفعال داخل حركة عدم الانحیاز

                                                             
  .نفسھالمرجع  1
  215.،ص،مرجع سابقبهجت قرني 2

3 Nicole Grimaud,Op.,Cit.,p.401 
4Chikh Slimane,Op.Cit,pp.2-3 

  211.،صمرجع سابقبهجت قرني، 5
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تمیزت السیاسة الخارجیة الجزائریة منذ الاستقلال  :دور المعادي للاستعمار والمؤید لحركات التحرر-2  

المستوى العالمي أو على الصعید بمعارضتها ونضالها لجمیع أشكال الاستعمار والاضطهاد سواء على 

الإفریقي،أین اعتبرت الجزائر من أبرز الدول الإفریقیة التي احتلت موقع الصدارة في النضال ضد 

الاستعمار،ویرجع هذا إلى خبرة الجزائر الطویلة في النضال العسكري ضد المستعمر الفرنسي ،وعلى هذا 

خلال حقبة الستینات والسبعینات هدفا ثابتا ) ررالتح-الاستقلال(الأساس،اتخذت الجزائر من شعار 

ومستمرا لسیاستها الخارجیة خاصة اتجاه دائرة تحركها الإفریقیة
1
وبالفعل استطاعت الجزائر من خلال ،

سیاستها الخارجیة الفعالة والمؤثرة آنذاك من تعبئة وتجنید دول القارة الإفریقیة لمحاربة الظاهرة الاستعماریة 

  .2التحرر الذي حملته ودافعت عنه الدبلوماسیة الجزائریة–الاستقلال  والتمسك بشعار

نموذجا لحركات التحرر القومي بالنسبة  خلال عقدي الستینات والسبعینات اعتبرت الجزائر            

یبرز دعم الجزائر لحركات التحرر الإفریقیة من و،وحركات التحرر الإفریقیة خاصة،3عامة لبلدان الجنوب

خلال العمل المكثف الذي قامت به الدبلوماسیة الجزائریة لدعم هذه الحركات داخل الهیئات الدولیة 

یئة الأمم التابعة له" تقلاللجنة الاس"في نقاشات  ة الجزائرمشارك عبرالعالمیة كهیئة الأمم المتحدة 

" لجنة التحریر"في،وبشكل خاص منظمة الوحدة الإفریقیة في ر الفعال والمؤثرعبر دور الجزائ ،أو المتحدة

دعم الحركات  فضلا عنو ،التي اختصت بتقدیم المساعدات المالیة والعسكریة لحركات التحرر في إفریقیا

التحرریة،ساهمت الجزائر أیضا في جلب المساعدات المادیة للشعوب الإفریقیة المستعمرة من بعض 

،ومنظمة الیونیسكو،ولقد تمكنت الجزائر من وراء "الفاو"ت الدولیة كمنظمة الأغذیة والزراعةالمنظما

 .4نشاطها الدبلوماسي المكثف داخل هذه الهیئات  من تدویل  قضایا الاستعمار وتوسیع جبهة مكافحته

وزیادة عن النشاط الدبلوماسي الذي مارسته الجزائر داخل الهیئات الدولیة العالمیة والإقلیمیة              

الأفارقة على حد " قبلة أو مكة للثوار"لدعم حركات التحرر الإفریقیة،تحولت الجزائر عشیة استقلالها إلى

وملجأ لقیادیي مختلف  ،إذ أصبحت العاصمة الجزائریة مكانا" Amilcar Cabral" تعبیر القائد الثوري

تدویل قضایاهم وخطبهم عبر الصحافة  على الحركات التحرریة الإفریقیة الذین ساعد تواجدهم في الجزائر

ویظهر اهتمام الجزائر أیضا بدعم حركات التحرر الإفریقیة من خلال إنشائها منذ الاستقلال  .الدولیة

                                                             
1Chikh Slimane,Op.,Cit., p.14 
2 Ibid.,p.13 

  158.،صمرجع سابقبهجت قرني، 3
4 Chikh Slimane,Op.,Cit.,pp15--16 
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. وتقدیم المساعدات والدعم المالي والعسكري لهالجهاز رسمي مكلف بتنسیق العلاقات مع هذه الحركات، 

الذي قدمت " هواري بومدین"ولقد اهتمت الجزائر بشكل كبیر بدعم هذه الحركات خلال حقبة حكم الرئیس

،أبرزها حركات التحرر في 1الجزائر في فترة حكمه مساعدات مالیة وعسكریة معتبرة لهذه الحركات

والسند المباشر من الجزائر،وكانت من بین القضایا التي أظهرت بشكل  رودیسیا الجنوبیة التي تلقت الدعم

بارز نشاط الدبلوماسیة الجزائریة في مجال دعم حركات التحرر والنضال ضد الاستعمار والمیز العنصري  

  .2في إفریقیا

ومازالت تلعبه  لعبت الجزائر دور المؤید لحركات التحرر أیضا على مستوى الدائرة المغاربیة،            

للجبهة الشعبیة لتحریر الساقیة إلى یومنا هذا بسبب الدعم المادي والمعنوي الذي قدمته وتقدمه الجزائر 

تعتبر الجزائر جبهة البولیساریو حركة ،و1973عام  منذ تأسیسها"البولیساریو"الحمراء ووادي الذهب 

للجبهة خاصة  دعما بارزادفعها إلى تقدیم تحرریة تقدمیة،تسعى إلى استقلال وتحریر أراضیها،وهذا ما 

الدبلوماسي منه،إذ استفادت الجبهة من نشاط الدبلوماسیة الجزائریة الإقلیمي والدولي خاصة داخل منظمة 

ول الإفریقیة الأعضاء في المنظمة تعصف بها الریاح بعد تباین مواقف الدأن الوحدة الإفریقیة التي كادت 

  .   19763فیفري   27وریة الصحراویة بعد الإعلان عن تأسیسها في من مسألة الاعتراف بالجمه

إن دعم الجزائر لجبهة البولیساریو سواء عن طرق الدعم اللوجیستي العسكري، أو عن طریق             

الدعم الدبلوماسي عبر حشد تأیید الدول الإفریقیة للقضیة،مستفیدة في ذلك من إرثها التاریخي ودورها 

 بمنحهافریقیة دول الإلل اتإغراءتقدیم الجزائر التحرري المساند لحركات التحرر الإفریقیة،أو عن طریق 

                                                             

  جبهة تحریر "غینیا بیسو"الحزب الإفریقي لاستقلال:یت بالدعم الجزائري ظمن أبرز حركات التحرر الإفریقیة التي ح،

الموزنبیق،حركة اتحاد الشعوب الانجولیة،حركات التحرر في رودیسیا الجنوبیة في مقدمتها حركة الاتحاد الشعبي الزیمبابوي 

  الخ...الإفریقي 

1 Chikh Slimane,Op.,Cit.,pp.17-18 
2 Ibid.,p.22 

  
  وأغلب هذه الدول كانت  1976دولة بالجمهوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة عشیة تأسیسها عام  72اعترفت حوالي،

،غیر أن بعض الدول لأسباب 1982عام  الإفریقیةدولا اشتراكیة،كما تم قبول هذه الجمهوریة في عضویة منظمة الوحدة 

بالكیان الصحراوي حوالي  عدیدة ،سحبت اعترافها،في حین جمدته دول أخرى،وأصبح یقدر حالیا عدد الدول التي تعترف

  .دولة 52
  14.،صمرجع سابقحمید فرحان الراوي، 3
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،ساعد على  قطع الطریق أمام تحقیق رغبات  القوى الإقلیمیة  الطامعة في 1مساعدات اقتصادیة ومالیة

الجمهوریة  العربیة الصحراویة "ي الإعلان عن تأسیس ظالإقلیم في مقدمتها المغرب،خاصة بعد أن ح

     .2حدة الإفریقیةباعتراف دول إفریقیة،وقبول عضویتها في منظمة الو  "الدیمقراطیة 

لعبت الجزائر بعد استقلالها دور المكافح ضد الإمبریالیة،ولقد كانت  :دور المكافح ضد الإمبریالیة-3

تجربتها التاریخیة مع الاستعمار الفرنسي دافعا قویا لها للعب هذا الدور،كما كان للتوجه الإیدیولوجي 

الاشتراكي للنظام السیاسي الذي قام في الجزائر بعد الاستقلال دورا في تبني الجزائر سیاسة مناهضة 

ویظهر لعب الجزائر لهذا الدور من خلال  المبادئ  التي نصت علیها مواثیقها . مبریالیةللإ

على سعي الجزائر لدعم التضامن في الكفاح ضد  1962ودساتیرها،حیث نص میثاق طرابلس عام 

كدولة من دول العالم الثالث مع شعوب آسیا مار قدیمه وجدیده،وتضامن الجزائر الإمبریالیة والاستع

فریقیا وأمریكا اللاتینیة الراغبة في التحرر،ودعم استقلالها ونموها الاقتصادي،ونفس المبدأ تبنته الدساتیر وإ 

مبدأ الكفاح ضد الإمبریالیة،وتبعه في ذلك دستور  1963الجزائریة بعد الاستقلال،حیث كرس دستور 

ستعمار الجدید والإمبریالیة یشكل الكفاح ضد الاستعمار والا:"منه التي نصت على  92في المادة  1976

على مبدأ  26لینص هو الآخر في مادته  1989،وجاء دستور "والتمییز العنصري،محورا أساسیا للثورة

،فلقد حافظ على نفس مضمون المادة 1996الكفاح من أجل التحریر السیاسي والاقتصادي،أما دستور 

الجزائر متضامنة مع جمیع الشعوب التي :"ررتقریبا،مع استبدال لفظ التحریر بالتح 1989من دستور  26

  . 3"تكافح من أجل التحرر السیاسي والاقتصادي والحق في تقریر المصیر،وضد كل تمییز عنصري

دعت الجزائر في وقت مبكر الدول الإفریقیة ودول العالم الثالث عامة إلى الاتحاد لمحاربة              

ة كالتواجد العسكري لقواعد وقوى عسكریة أجنبیة على أراضي الدول الامبریالیة وأشكال الاستعمار الجدید

مبدأ النضال  یتجلىو .مساعدة الدول الإفریقیة لحل مشاكلها الداخلیةلالمستقلة،أو التدخل العسكري الأجنبي 

ضد الامبریالیة في سیاسة الجزائر الخارجیة الإفریقیة من خلال تجنیدها وتعبئتها للدول الإفریقیة ضد 

جمیع أشكال الاستعمار التي عرفتها القارة الإفریقیة آنذاك،بالإضافة إلى رفضها التام  لجمیع أشكال 

                                                             
  :،في الموقع2015یونیو15"،ما موقع الصحراء المغربیة في النظام السیاسي الجزائري" ،القاضي حسان 1

http://machahid24.com/v3/etudes/70419.html2018-05-13:الدخول ،تاریخ  
  .مرجع سابقأحمد ماجد عبد الرزاق، رائد راشد محمد،  2

  04- 03.ص ص،مرجع سابق،مسیح الدین تسعدیت 3
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ها وتتحكم فیها هذه القوى ،لأن هذا سیبقي التعاون الإفریقي مع القوى الأجنبیة في إطار مؤسسات توجه

  . 1من تبعیة الدول الإفریقیة لهذه القوى ،وهذا ما اعتبرته الجزائر علاقات استعمار من نوع جدید

لعبت الجزائر على مستوى  :الإفریقي- على الصعید المغاربي والقاري  التكامل الإقلیميصانع دور  -4

الشاذلي بن "خلال فترة حكم الرئیس 1989عام " تحاد المغرب العربيإ"الدائرة المغاربیة دورا في تأسیس 

الذي كان له دور بارز في الإعلان عن ولادة هذا الكیان،مع الإشارة إلى أن رغبة الجزائر في " جدید

إرساء دعائم الصرح المغاربي،وتحقیق التضامن والتعاون وحسن الجوار مع دول المغرب العربي،وجدت 

الجزائر،حیث شدد كل من حزب  استقلالصوص وبرامج أحزاب الحركة الوطنیة قبل أساسا لها في ن

شمال إفریقیا، ومن بعده حزب الشعب الجزائري وحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة ،وجمعیة العلماء 

المسلمین على أهمیة الوحدة المغاربیة وتنسیق النضال السیاسي بین الحركات الوطنیة المغاربیة لبلوغ 

الرغبة قائمة لدى النخبة الحاكمة في الجزائر بعد ،واستمرت هذه 2هدف استقلال جمیع أقطار المنطقة

،غیر أن وجود مجموعة "مغرب الشعوب"الاستقلال التي بدأت تدعوا إلى ضرورة تحقیق ما سمي آنذاك ب

من العوامل،یتعلق أغلبها بغیاب الإرادة السیاسیة الحقیقیة لدى أقطار المغرب العربي لتحقیق هذا الإتحاد 

،وبعد مراحل طویلة من الجمود في مسار 1989تحقیق هذا الهدف،لیأتي عام وأسباب أخرى حالت دون 

العمل المغاربي المشترك،وتحت تأثیر مجموعة من العوامل والظروف الداخلیة لأقطار المغرب 

 1989فیفري  17في " إتحاد المغرب العربي"العربي،والظروف الإقلیمیة والدولیة،تم الإعلان عن تأسیس 

  .   لمغربیةبمدینة مراكش ا

في وقت مبكر إبان الثورة  هدف الوحدة الإفریقیة بتحقیق اهتمت الجزائروبالموازاة،            

تشجیع ودعم حركة التعاون والتضامن وتنسیق السیاسات  بین الدول الجزائریة،وبعد استقلالها،عمدت إلى 

 1963ماي  25في الإفریقیة داخل منظمة الوحدة الإفریقیة التي تعد الجزائر من أبرز مؤسسیها 

  ،وإحباطهادعمواجب  بعد تأسیس هذه المنظمة ،و كلفت الجزائر نفسها"أدیس أبابا"بالعاصمة الإثیوبیة 

ة الجزائر الإفریقیة سیاس  تظهر أهمیة البعد الوحدوي الإفریقي فيو.محاولات التقسیم التي تستهدفها كل

داخل  في مختلف الهیئات والمنظمات الإفریقیة، وبشكل خاص  الفعال الجزائر نشاط ودورمن خلال 

منظمة الوحدة الإفریقیة التي  كانت ترى فیها  لهیئة المناسبة لتعزیز الوحدة على المستوى الإفریقي،ومكانا 

                                                             
1Chikh Slimane,Op.,Cit.,pp.24-26  

  10.،صمرجع سابقإدریس عطیة، 2
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،كما كان للجزائر دورا هاما أیضا في 1ت الأزماتلحصولها على الدعم السیاسي الذي كانت تلجأ إلیه وق

  .سابقا"الوحدة الإفریقیة "التي حلت محل منظمة "الإتحاد الإفریقي"تأسیس منظمة 

سعت الجزائر بعد استقلالها إلى لعب دور القائد أو الزعیم الإقلیمي  :دور القائد أو الزعیم الإقلیمي-5

العوامل التي دفعتها إلى السعي للعب هذا الدور،في  وهناك مجموعة من،2في منطقة المغرب العربي

ثقلها و الأهمیة الجیوسیاسیة لموقع الجزائر الجغرافي في منطقة المغرب العربي،  مقدمة هذه العوامل

الإفریقیة والعالم ثالثیة  التاریخي والسیاسي الذي جعلها ترى نفسها بعد استقلالها قائدا لحركات التحرر

في المنطقة المغاربیة،وبناءا على هذه العوامل،سعت الجزائر إلى  الاقتصاديعموما،بالإضافة إلى ثقلها 

یتناسب مع مكانتها وثقلها الجیوسیاسي  لعب دور إقلیمي من الدرجة الأولى على مستوى الدائرة المغاربیة

تفرضها " قضیة ومسألة طبیعیة"ئر ترى زعامتها لهذه المنطقةفي منطقة المغرب العربي،وهذا ما جعل الجزا

بالمغرب العربي الذي یمنح للجزائر " مبدأ التوازن الطبیعي"مكانتها وثقلها في المنطقة،ویفرضها أیضا 

 اصطدم بمجموعة من العوامل تتعلق بالبیئة ،غیر أن سعي الجزائر للعب هذا الدور3وضعا قیادیا إقلیمیا

     .   حالت دون تحقیق هذه الرغبة قلیمیة خاصةالإالداخلیة و 

منطقة الساحل  لعب دور إقلیمي فيإلى  كما سعت الجزائر أیضا منذ استقلالها             

وذلك من خلال استخدام هذا الفضاء الجیوسیاسي الهام بالنسبة لها،تكریس دورها القیادي في ،و 4الإفریقي

،غیر أن منافسة كل من والعسكریة والاستخباراتیة والاقتصادیة التنمویةمجموعة من الوسائل  الدبلوماسیة 

لیبیا للجزائر للفوز بدور قیادي وفرض هیمنتها في منطقة الساحل الإفریقي،أعاق رغبة الجزائر في لعب 

هذا الدور في المنطقة،وهذا ما یفسر جهود الجزائر الحثیثة للعب دور قیادي كشریك حیوي في إدارة 

الإقلیمیة لمنطقة الساحل الإفریقي،والتي تهدف من ورائها إلى عزل منافسها المغربي،ومحاصرة  الشؤون

وفي ظل الأزمات الأمنیة التي تعرفها منطقة الساحل .النفوذ اللیبي في المنطقة قبل اندلاع الأزمة اللیبیة

كفاعل ولاعب إقلیمي لا لبروز الإفریقي في الوقت الحالي جراء انفجار الأزمة المالیة،تسعى الجزائر إلى ا

قي،ولقد وجدت الجزائر في تراجع الدور اللیبي في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفری غنى عنه

فرصة سانحة لها لاستغلال هذا  بعد اندلاع الأزمة اللیبیةكمنافس إقلیمي لها في منطقة الساحل الإفریقي 

                                                             
1Chikh Slimane,Op.,Cit.,pp.04-05 
2
 Sofiane Sekhri,Op.,Cit.,p .430  

  41.،صمرجع سابقعبد النور بن عنتر، 3
   .مرجع سابققط سمیر، 4
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نطقة،وعزل المغرب خاصة،والحیلولة دون لعبه لدور قیادي ولعب دور قیادي في الم،الفراغ الإستراتیجي

لمزاحمة ومنافسة  الساحلیة المنطقة،غیر أن المغرب هو الآخر یحاول استغلال ظروف المنطقة هذه في

        .1على لعب هذا الدور الجزائر

في دوائر محیطها الإفریقي،سواء على مستوى الدائرة  لعبت الجزائر دور الوسیط:دور الوسیط  - 6

إلى  ویرجع سبب لعب الجزائر لهذا الدور على المستوى الإقلیمي أو الدوليالمغاربیة أو الدائرة الإفریقیة،

مصداقیة الجزائر القاریة،وتجربتها في مجال الوساطة،وهذا ما أدى إلى زیادة الطلب على الدبلوماسیة 

ب دور الوسیط  لحل مجموعة من النزاعات التي تحدث بین الدول خاصة في الجوار الجزائریة لتلع

دور فیها لعبت التي  دوائر المحیط الإفریقي للجزائرومن أهم وأبرز النزاعات الإقلیمیة في .2الإقلیمي

،ودورها في 1974ئریة في حل النزاع بین تونس ولیبیا عام دور الوساطة الجزا: ما یلي الوسیط لحلها 

التوتر الذي میز العلاقات بینهما خاصة منذ مطلع الثمانینات بعد حادثة عقب  1987التقریب بینهما عام 

،وساطة الجزائر في 1977،وساطة الجزائر بین مصر ولیبیا عام 19853و1984قفصة وأزمتي عام 

إثیوبیا وإرثیریا مابین سنتي  ،وساطة الجزائر في منطقة القرن الإفریقي بین1991النزاع المالي منذ عام 

الذي ساهم بشكل كبیر في استرجاع مكانة وصیت الوساطة الجزائریة إقلیمیا ودولیا،كما  2000- 1999

خصوصا على كوسیط كان له الأثر الكبیر أیضا في إعادة إحیاء وانبعاث نشاط الدبلوماسیة الجزائریة 

  .4مستوى الدائرة الإفریقیة 

إن المتتبع لدور الوسیط الذي لعبته الجزائر على مستوى دوائر محیطها الإفریقي،یستنتج أن               

" السوداء إفریقیا"أو "إفریقیا الزنجیة"هذا الدور برز بشكل جلي على مستوى الدائرة الإفریقیة التي تمثلها  

فریقي،ویرجع سبب بروز دور التي تعتبر العمق الإستراتیجي للجزائر جنوبا عبر بوابة منطقة الساحل الإ

  :الوساطة الجزائریة على مستوى هذه الدائرة إلى مجموعة من العوامل

                                                             
  .مرجع سابقتاج، مهدي 1
  لعبت الجزائر دور الوسیط في العدید من النزاعات الدولیة كالوساطة التي قامت بها بین إیران والعراق عام

،وتوسط 1983،وتوسط الجزائر بین الفصائل الإیرانیة عام 1979،ووساطتها لإطلاق الرهائن الأمریكیین عام 1975

مسیح :أنظر(1988رهائن الطائرة الكویتیة المختطفة عام  ،ووساطة الجزائر لإطلاق1983الجزائر بین العراف وإیران عام 

  )06-05.الدین تسعدیت،مرجع سابق،ص ص
  06.،صالمرجع نفسه 2
  156.،صمرجع سابقصبیحة بخوش، 3
  06-05.،ص صالمرجع نقسه 4
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التي شهدت دولها بعد استقلالها   المناطق الجغرافیةإفریقیا السوداء أو الزنجیة من بین أكثر  تعتبر -

یعة التركیبة الإثنیة ،وطبنزاعات بینیة و نزاعات داخلیة بسبب مخلفات الإرث الاستعماري حول الحدود

  .لأغلب مجتمعات الدول الإفریقیة 

في  استقلالها الدور الذي لعبته بعد  بسبب على المستوى القاري الإفریقي وزنها وصیتهاالجزائر و مكانة  -

فضلا عن مواقفها غیر  ،والمظلومة الدفاع عن القضایا العادلة ومناصرة حقوق الشعوب المضطهدة

زاد من مصداقیتها واستقلالیة قرارها في السیاسة الخارجیة،وكل هذا المنحازة في أغلب القضایا والنزاعات،

  .وفرص قبولها كوسیط  لدى الأطراف المتنازعة

ة حنكة وخبر بالإضافة إلى ،) الإتحاد الإفریقي حالیا(منظمة الوحدة الإفریقیة داخل وزن وثقل الجزائر  -

  .الدبلوماسیة الجزائریة في لعب دور الوسیط وجمع الفرقاء للتفاوض

إن لعب الجزائر دور الوسیط في حل نزاعات إقلیمیة ودولیة خلال عقد الثمانینات،كان             

لمجموعة من العوامل والظروف التي دفعت بالدبلوماسیة الجزائریة إلى التوجه نحو تخفیف  استجابة

حصول أغلب الدول الإفریقیة على استقلالها،مما أدى :التوترات،وتطبیق سیاسة الوساطة،أبرز هذه العوامل

حث عن دور آخر ،هذا ما دفعها إلى البالاستعمارإلى تراجع دور الجزائر في التعبئة والتجنید لتصفیة 

في المطالبة كما أن تراجع دور الجزائر خلال حقبة الثمانینات في ما یتعلق بدورها ،كبدیل لهذا الدور

بنظام اقتصادي عالمي جدید بسبب تعنت الدول المتقدمة،دفع الجزائر أیضا إلى البحث عن بدیل لهذا 

تها الجزائر خلال فترة الثمانینات هي ولقد ساهمت عوامل الأزمة الاقتصادیة الداخلیة التي عرف،الدور

حركة السیاسة الخارجیة الجزائریة،مما اضطر الجزائر إلى التوجه في سیاستها حریة الأخرى في تقیید 

ولعبت ،1الخارجیة نحو التخفیف من أسباب النزاع والتوترات في بیئتها الإقلیمیة الإفریقیة والمغاربیة خاصة

بهدف التقلیل من التضارب الواقع بین " الشاذلي بن جدید"ترة حكم الرئیسالجزائر دور الوسیط أیضا في ف

   . 2إدراك الدور وأداء الدور الذي عرفته السیاسة الخارجیة الجزائریة خلال عقد الثمانینات

  

  

                                                             
  22-21.،ص صمرجع سابقعبد االله بلحبیب، 1
  223.،صمرجع سابقبهجت قرني، 2
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   :)مالي والنیجر(أزمة الطوارق في منطقة الساحل الإفریقي دور الجزائر كوسیط لحل -  

یعتبر النزاع الداخلي بین الطوارق والحكومات المركزیة في كل من مالي والنیجر في منطقة              

لحل أزمات منطقة الساحل  دور الجزائر كوسیط من أهم النزاعات التي برز فیها الساحل الإفریقي 

كوسیط    ،حیث لعبت الجزائر دور الوسیط في حل هذا النزاع منذ مطلع التسعینات،ویستمر دورهاالإفریقي

إن استمرار الجزائر في ،و لحل هذا النوع من الأزمات إلى یومنا هذا  بسبب استمراریة الأزمة التارقیة قائمة

الاضطلاع بدور الوسیط  في أزمة الطوارق في كل من مالي والنیجر دلیل على الأهمیة التي تولیها 

   .هذه النزاعاتالوسیط في حل تحرص وبشكل كبیر على لعب دور الجزائر لهذه القضیة، ما جعلها 

اهتمت الجزائر في وقت مبكر بأزمة الطوارق التي عرفتها  دول الجوار الجنوبي لها خاصة              

ویرجع اهتمام الجزائر مالي التي عرفت أول تمرد للطوارق مع مطلع الستینات عقب استقلالها مباشرة،

إلى إدراكها لحجم الخطورة والتهدید الذي تشكله هذه المسألة على الأمن القومي   بمسألة الطوارق

الجزائري،وأمن باقي دول الساحل الإفریقي التي تشترك جمیعها بما فیها الجزائر في تواجد العنصر 

من على أراضي أقالیمها الترابیة،وبما أن الجزائر كانت لازالت في السنین الأولى ) الطوارق(التارقي

إلى  البناء الذاتي ،وكانت بحاجة ماسة 1961أول تمرد للطوارق في مالي عام  اندلاعغداة  استقلالها

الداخلي الذي یتطلب نوعا من  الاستقرار الأمني في  بیئتها الإقلیمیة في  منطقة المغرب العربي والساحل 

آنذاك ضد " مودیبو كایتا"لمالیة بقیادةاتخذت الجزائر موقفا إزاء الأزمة بالتزام دعم الحكومة  االإفریقي،

التي "مودیبوكایتا"حفاظا على الوحدة الترابیة لمالي،وردا لجمیل حكومة الرئیس المتمردین من الطوارق

  .1الترابیة في الإقلیم الجزائريدعمت موقف الجزائر في نزاعها مع المغرب حول مطالب هذه الأخیرة 

زمن،عرفت خلالها مالي حالة من الاستقرار المؤقت عقب إخماد تمرد وبعد فترة طویلة من ال             

،حیث شهدت الطوارق في الستینات،تجدد النزاع في مالي مرة أخرى على إثر انفجار تمرد آخر للطوارق

مواجهة خطیرة بین قبائل الطوارق في الشمال والجیش النظامي المالي،و أعاد هذا  1990عام دولة مالي 

،وتخوفا من الجزائر من انعكاسات هذا النزاع  على "دولة الطوارق الكبرى"النزاع من جدید إحیاء مشروع

رعت أمنها الوطني خصوصا في ظل تمركز طوارق الجزائر في الجنوب بمحاذاة الشمال المالي،سا

عقد ة،وذلك من خلال مبادرتها بالتدخل مرة أخرى،ولعب دور الوسیط الدبلوماسي لحل الأزمالجزائر إلى 

                                                             
  ،03،2015.،عمجلة جیوبولیتیكا"بین التدخل الأجنبي ومسار الجزائر التفاوضي،الأزمة المالیة "قسایسیة إلیاس،1

  22 ،18.ص ص
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طوارق الصحراء  على أراضیها،ضمت أربعة دول تتوزع 1990في سبتمبر " جانت"قمة بمدینة

اسیة الجزائریة تمكن الوساطة الدبلوم،ولقد تمخض عن هذه القمة،الجزائر،مالي،لیبیا والنیجر:الكبرى،وهي

،ولقد نص هذا 1991جانفي  06تمنراست في  اتفاقبتوقیع " موسى تراوري"إقناع الرئیس المالي آنذاكمن 

 بالإضافة،1حكما ذاتیا،وزیادة حصتها من أموال التنمیة) الشمال المالي(الاتفاق على منح منطقة الطوارق

الأزمات،وتبني خیار الحلول استبعاد العمل العسكري في حل هذا النوع من على  نصهإلى 

خصوصا  الذي یعاني منه الطوارق في مالي ودول الجوار" للتهمیش "السیاسیة،والعمل على وضع حد

لحل الأزمة بین طوارقها والحكومة المركزیة فیها  لعبت الجزائر أیضا دور الوسیط  التيدولة النیجر 

لوقف النزاع المسلح الذي كان قائما بین  1991النیجیریة،وبالموازاة لعبت الجزائر دور الوسیط أیضا عام 

  .2" الجبهة العربیة الإسلامیة للأزواد"المالیة و"الحركة الشعبیة لتحریر الأزواد"

بین قوات النظام السیاسي والطوارق،خصوصا بعد  وقف الاقتتاللم ینجح اتفاق تمنراست في              

بین  الاقتتالبدعم من التدخل الفرنسي،وتجدد " أمادو تومانو توري"على السلطة الذي قاده الانقلاب

 الطرفین،لتعاود الجزائر تدخلها من خلال قیام دبلوماسیتها بجولات تفاوضیة كثیرة بین طرفي النزاع،

تاریخ  1996إلى غایة سنة  1990مجموعة من اللقاءات،استمرت منذ عام  هافي سیاقاحتضنت الجزائر 

،غیر أن 1996مارس  26،الذي صادف "الإعلان الرسمي عن تسویة النزاع في شمال مالي"صدور 

بسبب تدهور  بشمال مالي" أزواد"على إثر تمرد للطوارق في إقلیم  2006النزاع تجدد مرة أخرى في عام 

الاقتصادیة والاجتماعیة للطوارق،وبعد تزاید حدة النزاع،بادرت الجزائر مرة أخرى للعب دور الأوضاع 

شخصیا،وتوجت هذه الوساطة بالتوقیع على اتفاق سلام " عبد العزیز بوتفلیقة"الوسیط تحت إشراف الرئیس

من طرف أطراف النزاع المالي  اختراقاوعرف هذا الاتفاق هو الآخر ،2006جویلیة  04بالجزائر في 

                                                             
  .المكان نفسھ 1
  ،الرائد "الدور الریادي للجزائر في تسویة النزاعات الداخلیة في مالي،"محمد دخوش، 2

  24/12/2017:الدخولتاریخ ،  http://elraaed.com:،في الموقع20/08/2013
 الجزائر الثاني من  اجتماع،تبعه 1991دیسمبر  30إلى  29الجزائر العاصمة  الأول من  اجتماع:عقد خلال هذه الفترة

أفریل  20إلى  16،لقاء تمنراست من 1992مارس  25إلى  15الجزائر الثالث من  واجتماع،1992جانفي  30إلى  22

  .1995جانفي  30إلى  27نراست من ،ثم لقاء تم1994ماي  15إلى  10،ولقاء الجزائر من 1994

  مؤقت للتنسیق والمتابعة،مهمته الأساسیة الإشراف على شؤون التنمیة " مجلس جهوي"الاتفاق على إنشاءنص هذا

والمیزانیة المحلیة،وتنظیم الأمن في المنطقة،كما نصت بنود الاتفاق لتحسین ظروف الطوارق اقتصادیا واجتماعیا على 

حول التنمیة خلال ثلاثة اشهر بعد توقیع الاتفاق لإنشاء صندوق خاص للاستثمار،أما على المستوى " لكیدا"تنظیم منتدى

الإداري،فقد نص الاتفاق على اعتماد نظام اللامركزیة وتحویل صلاحیات التسییر إلى الجماعات المحلیة،ومنح القروض 
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بسبب عدم تطبیق بنوده خصوصا في ظل رفض عدد كبیر من ضباط وجنود الجیش المالي محتوى هذا 

،دفع بالجزائر إلى التدخل مرة أخرى 2008الاتفاق،مما أدى إلى تجدد القتال بین الطرفین في مارس 

عن توقیع اتفاق لوقف القتال بین  ،أسفرت2008لجمع أطراف النزاع في مفاوضات خلال شهر جویلیة 

  . 20091،تبعه توقیع اتفاق السلام سنة الطرفین

الملاحظة التي یمكن تسجیلها من خلال عرض أهم الأدوار الإقلیمیة التي لعبتها الجزائر في           

في الدائرة أغلب الأدوار الإقلیمیة التي لعبتها الجزائر برزت بشكل كبیر أن دوائر محیطها الإفریقي هي 

باستثناء دور الجزائر البارز والمستمر إلى یومنا  الإفریقیة أكثر من بروزها على مستوى الدائرة المغاربیة

جبهة "هذا في الدائرة المغاربیة الذي یتعلق بدور الجزائر في دعم وتأیید حركة التحرر الصحراویة

جاء مطابقا إلى حد  الدائرة الإفریقیة في وتوجهاتها نهج السیاسة الخارجیة الجزائریة،كما أن "البولیساریو

ما للأدوار التي رسمتها الجزائر لنفسها عقب الاستقلال،وهذا ما یشیر إلى وجود نوع من التوافق بین 

 دولتهم وتصورات صناع السیاسة الخارجیة لأدوار أداء الجزائر لأدوارها في الدائرة الإفریقیة خاصة،

لأن مفهوم الدور لا ینحصر فقط في تصور صانع السیاسة الخارجیة لهذا ،على الصعید الإفریقي

  .وسلوك فعلي الدور،ولكن یشمل أیضا كیفیة ممارسته في مجال السیاسة الخارجیة وترجمته إلى سیاسة 

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                              

الصحیة لسكان المنطقة من البدو الرحل،وتطویر شبكة لإقامة مشاریع تنمویة،كما نص الاتفاق أیضا على تحسین الظروف 

والأمني،فقد نص الاتفاق على انسحاب -أما في الشق السیاسي.النقل والمواصلات بین إقلیم أزواد شمالا وباقي مناطق مالي

الجیش ،وتكوین وحدات أمنیة خاصة متكونة من الطوارق،ودمجها في )إقلیم أزواد(الجیش المالي من بعض مناطق الشمال

  .)   مرجع سابقمحمد دخوش،:أنظر.(المالي

  
  .المرجع نفسھ 1
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المغرب دائرتي  في الأمنیة التهدیداتفي ظل  ةر الجزائر الإقلیمیادو أ:الثالث المطلب     

  والساحل الإفریقي العربي

تستجیب وتتكیف  لعب أدوار إقلیمیة على الجزائرالإقلیمیة ظروف وتطورات البیئة  فرضت             

الأزمات الأمنیة التطورات التي عرفتها منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي جراء مع التحولات و 

،والأزمة الأمنیة والسیاسیة  2011منذ عام ) تونس ولیبیا(جوارها المغاربيدول  عرفتهاوالسیاسیة التي 

وتسعى الجزائر في ظل ،2013مع مطلع عام  التي عرفتها الدولة المالیة في منطقة الساحل الإفریقي

تطورات ومستجدات الوضع الأمني في هذه الأقالیم الجغرافیة التي تعد فضاءات جیوسیاسیة هامة بالنسبة 

محوریة  بذلك،مؤكدة لإقرار الأمن والسلم فیها ن القومي الجزائري إلى لعب دور إقلیمي فاعل ومؤثرللأم

  :ما یلي الإقلیمیة ومن أهم هذه الأدوار ، طها الإقلیميفي محی الدور الجزائري

دور الدولة المصدرة أو ( 1في منطقة الساحل الإفریقي والاستقرار حلال الأمنلإ الفاعل دور .1

  .2)للاستقرار

،وینطبق هذا  3"مخاوفهاتتسع دائرة الدور الإقلیمي للدولة كلما زادت طموحاتها أو زادت             

الحال على الجزائر التي أصبحت تحرص على لعب دور فاعل لتحقیق الأمن والسلم في منطقة الساحل 

الإفریقي خصوصا في  ظل ما یشهده هذا في عمقها " صناعة الاستقرار"إدارة الجزائر ،وتحاول 4الإفریقي

،ویرجع تصور وإدراك 5الأخیرة من تنامي حدة وحجم التهدیدات اللاتماثلیة جراء انفجار الأزمة في مالي

إلى  الإفریقیةفي  لهذا الدور الذي ینبغي على الجزائر أن تلعبه  السیاسة الخارجیة الجزائریةصناع 

                                                             
،في 2014ینایر  29،مركز الجزیرة للدراسات تقاریر"الجزائر والانتقال إلى دور اللاعب الفاعل في إفریقیا،"بوحنیة، قوي 1

تاریخ ،http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/01/201412972843923537.html :الموقع

  2018-01-04:الدخول

في الملتقى الدولي  مقدمةمداخلة " المضامین والمكاسب،:الدبلوماسیة الجزائریة ومنطق الأمن الإقلیمي"،بوهالي سهام 2

 قسم العلوم السیاسیة:،جامعة تبسة2014أفریل  29و28:المنعقد یومي،"المحددات والأبعاد:دور الجزائر الإقلیمي:"حول

  02.،ص
 :،في الموقع2009-06-01،جریدة المصریوننشر ب "صراع الأدوار الإقلیمیة،"عمرو عبد الكریم، 3

http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=28829&lang2018-05-19:الدخول ،تاریخ  
4 Bilel Messoudi, « Lamamra : L’Algérie soucieuse de jouer un rôle stabilisateur dans la région, »08 octobre 
2013,in : https://www.alg24.net/lamamra-lalgerie-soucieuse-de-jouer-un-role-stabilisateur-dans-la-region/ 

    .مرجع سابققوي بوحنیة، 5
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ر الجزائر دولة من بین الدول الإفریقیة الراعیة للأمن والسلم في اعتبا:مجموعة من العوامل في مقدمتها

تمتع الجزائر بمجموعة من المؤهلات والمقومات المادیة والمعنویة التي تؤهلها وتمكنها من : ،ثانیا1إفریقیا

ا لعب هذا الدور في منطقة الساحل الإفریقي،أهمها إستراتیجیة موقعها الجغرافي،ثرواتها الطبیعیة ووزنه

الاقتصادي والسیاسي في منطقة الساحل الإفریقي،بالإضافة إلى قدراتها وإمكانیاتها العسكریة والأمنیة 

وخبرتها المعتبرة في مجال مكافحة الإرهاب،ناهیك عن قدرتها على تعبئة دبلوماسیتها للعب دور الوسیط 

منطقة الساحل الإفریقي على دعامة  وتقوم مقاربة الجزائر لإقرار الأمن والاستقرار في.لحل أزمات المنطقة

أساسیة تتمحور حول ضرورة تحقیق التنمیة في منطقة الساحل الإفریقي كشرط أساسي لإحلال الأمن 

في عمقها الإفریقي "صناعة الاستقرار"،رغم أن الواقع یثبت بأن محاولة الجزائر إدارة 2والسلم في المنطقة

نشغال بالقضایا الأمنیة على حساب المقاربة الاقتصادیة إلى الا یدفعهافي منطقة الساحل الإفریقي،

والتنمویة في المنطقة،وهذا ما یفسره ارتفاع میزانیة الدفاع والأمن الجزائریة،في ظل إعطاء الجزائر أولویة 

  .3التنمویة–في الوقت الراهن والمدى المنظور للمقاربة الأمنیة على حساب المقاربة الاقتصادیة 

 للاستقرارومن بین العوامل أیضا التي دفعت الجزائر إلى السعي للعب دور الدولة المصدرة              

مباركة الولایات المتحدة الأمریكیة ودول الإتحاد الأوروبي واعترافهما للجزائر بهذا الدور،حیث تراهن هذه 

ئریة في حل بعض القوى خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة بشكل كبیر على دور الدبلوماسیة الجزا

النزاعات الإفریقیة،ودور الجزائر الهام في حفظ السلم في القارة خاصة في منطقة الساحل الإفریقي،وما زاد 

الجزائري في صناعة الاستقرار بمنطقة الساحل الإفریقي خاصة،الدور  بالدورمن قبول واعتراف هذه القوى 

  .      4وخبرتها الكبیرة في هذا المجالالریادي الذي تقوم به الجزائر في مكافحة الإرهاب 

  :دور الوسیط  لحل أزمات دول جوارها المغاربي والساحل الإفریقي. 2

تلعب الجزائر في  ظل التهدیدات والتحدیات الأمنیة التي یشهدها جوارها المغاربي والساحل             

الإفریقي دور الوسیط لحل الأزمة التونسیة والأزمة اللیبیة والأزمة المالیة،وإن ما یؤهل الجزائر للعب هذا 

سكت بها في مواقفها الخارجیة،والتزمت بها تبنیها لمجموعة من القیم والمعاییر التي ثبتت علیها وتم الدور

                                                             
  219.صمرجع سابق،محمد بوبوش، 1

2Bilel Messoudi,Op.,Cit.  
3

  .مرجع سابق،قوي بوحنیة 

  137.،صمرجع سابققط سمیر،البعد الإفریقي في سیاسة الأمن والدفاع الوطني الجزائري، 4
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،وهذا ما صنع "مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول"في سلوكیاتها الخارجیة،في مقدمة هذه المبادئ

بمواصفات المحاید والوسیط المقبول كطرف ثالث غیر منحاز " هویة دولیة"و" هویة وطنیة"للجزائر 

قد ساهمت هذه الهویة في نجاح الدبلوماسیة الجزائریة في الاضطلاع ومحاید لدى الأطراف المتنازعة،ول

  . 1عرفتها في وقت مضى بیئتها الجهویة والإقلیمیةالتي بدور الوسیط لحل العدید من القضایا والأزمات 

اهتمت الجزائر عقب اندلاع الأزمة في تونس عام  :الوساطة الجزائریة في الأزمة التونسیة - أ    

بالوضع الداخلي التونسي،ولقد تجلى هذا الاهتمام من خلال بذل الجزائر جهودا للعب دور  2011

الوسیط لحل الأزمة التونسیة،مدفوعة في ذلك بمجموعة من العوامل في مقدمتها الوضع الأمني 

ن یؤثر سلبا على الأمن القومي الجزائري خاصة ما یتعلق والاقتصادي المتردي في تونس الذي من شأنه أ

بملف الإرهاب الذي شكل محور انشغال واهتمام دول المغرب العربي بما فیها الجزائر في سیاق ما تعرفه 

وتظهر معالم جهود .2منطقة الساحل والصحراء من تنامي نشاط الجماعات الإرهابیة والجریمة المنظمة

الأزمة التونسیة من خلال  تقدیم الجزائر إلى تونس كل أنواع المساعدات المطلوبة  الوساطة الجزائریة في

لحل أزمتها سواء من خلال نشاط الدبلوماسیة الجزائریة في التقریب بین وجهات نظر مختلف الأطراف 

،وتقدیم السیاسیة في الأزمة التونسیة،أو عبر سعي الجزائر إلى التنسیق الأمني والعسكري مع الجارة تونس

  .     3الدعم المالي لها

في  الدبلوماسیة الجزائریة بلعب دور الوسیط  إن اهتمام: اللیبیةفي الأزمة  الوساطة الجزائریة-ب   

الأزمة اللیبیة،كان مدفوعا وبشكل رئیسي بالمخاوف المتزایدة من خطر التهدیدات الأمنیة التي یمكن أن 

القومي الجزائري خصوصا في ظل شریط حدودي یربط الجزائر  تتسبب فیها الأزمة اللیبیة على الأمن

كلم،والخوف أیضا من انتقال عدوى الأزمة إلیها في سیاق ما  900بلیبیا من الجهة الشرقیة،یقارب حوالي 

،ولهذا راحت الجزائر تبذل جهودا معتبرة لجمع الفرقاء اللیبیین،حیث 4یعرف بثورات الربیع العربي

                                                             
  87.،صمرجع سابقرابح زغوني، 1
: ،في الموقع2013سبتمبر  11"الجزائر تتوسط في الأزمة التونسیة وتقارب وجهات النظر،"أحمد النظیف، 2

africa/algeria/2013/09/11/-https://www.alarabiya.net/ar/north،  2018-01-21:الدخولتاریخ  

 :الموقع في"الدبلوماسیة الجزائریة والأزمات الدولیة على ضوء توجیهات الرئیس بوتفلیقة،"مصطفى بوطورة، 3

http://sawtalahrar.net، 2018-01-20:تاریخ الدخول  

  ،المجلة العربیة للعلوم السیاسیة"وجهات نظر متباینة ومصالح متنافسة،:الأزمة اللیبیة والقوى الدولیة"زاوشي صوریة، 4
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اللقاءات التي جمعت مختلف الأطراف المتنازعة في لیبیا التي تقتنع بنجاعة المقاربة استضافت العدید من 

الجزائریة،كما تسجل الجزائر أیضا حضورا ودورا بارزا في اجتماعات دول الجوار والاجتماعات الدولیة 

ة اللیبیة المخصصة لمناقشة الوضع اللیبي،وتؤكد الجزائر في جهود الوساطة التي تبذلها لمعالجة الأزم

على ضرورة المحافظة على وحدة لیبیا،والوقوف على مسافة واحدة من كل أطراف الأزمة،والتأكید أیضا 

 .  1على أهمیة تشكیل حكومة وفاق وطني

یعترض دور الوساطة الذي تلعبه الجزائر في الأزمة اللیبیة مجموعة من العوامل تشكل             

عراقیل تعوق الوساطة الجزائریة في حل الأزمة،تتعلق هذه العوامل بطبیعة الأزمة اللیبیة في حد ذاتها 

یة فیها،تسعى إلى التي تتسم بطابع التعقید،وما زاد من تعقید هذه الأزمة أكثر،تدخل أطراف دولیة وإقلیم

تحقیق مصالحها عبر تقدیم الدعم وترجیح كفة طرف على حساب طرف آخر،ناهیك عن احتكام هذه 

الأطراف إلى قوة السلاح،وما یقوض جهود الجزائر في إحلال السلم في لیبیا أیضا،غیاب التنسیق الأمني 

صر،حیث أدى الخیار العسكري بین دول الجوار أو ما یعرف بدول الطوق اللیبي خاصة بین الجزائر وم

  .  2الذي تبنته مصر لحل الأزمة اللیبیة إلى عرقلة الدور الجزائري في جمع الفرقاء اللیبیین

  :الوساطة الجزائریة في الأزمة المالیة- ج    

تمردا خطیرا لطوارق إقلیم أزواد،تزامن مع حدوث انقلاب  2012عرفت مالي مع مطلع عام         

،وهكذا تحول النزاع في مالي من "أمادو توماني توري"ظام السیاسي القائم في مالي برئاسةعسكري على الن

تشارك فیها دول غرب إفریقیا ممثلة في  إلى حرب شاملة نزاع بین طوارق الشمال والنظام السیاسي القائم

زوادیة ضد الحركات الأ وفرنسا،وقوات الجیش المالي"ECWAS""المنظمة الاقتصادیة لغرب إفریقیا"

متحالفة مع الجماعات الإرهابیة التي اتخذت من شمال مالي مكانا لممارسة  في الشمال المالي الانفصالیة

  .3نشاطاتها

                                                             
  .مرجع سابقمصطفى بوطورة، 1
الورقة الجزائریة لحل الأزمة اللیبیة في مواجهة أزمة الشرعیة والاندفاع "عبد السلام سكیة،قدور جربوعة،فوزي حوامدي، 2

 ، lhttps://www.echoroukonline.com/ara/articles/234133.htm:،في الموقع2015- 02- 12"المصري،

  2018-01-15:الدخولتاریخ 
  18.،صمرجع سابق،سایسیة إلیاسق3
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یعتبر الدور الذي تلعبه الجزائر كوسیط لحل الأزمة في مالي استمراریة لدور الوسیط الذي              

المالي،وهناك مجموعة من العوامل والاعتبارات التي تدفع الجزائر بین أطراف النزاع 1990لعبته منذ عام 

للعب دور الوسیط في حل الأزمة المالیة الحالیة،في مقدمتها الأهمیة الأمنیة لمنطقة الساحل الإفریقي 

بالنسبة للأمن القومي الجزائري،حیث تعد منطقة الساحل الإفریقي بمثابة الحزام الأمني للجنوب الجزائري 

كلم  1400ب الحدود الجغرافیة التي تشترك فیها الجزائر مع دولة مالي والتي تمتد إلى ما یقارب بسب

جنوبا،وبناءا على الجوار الجغرافي ،فإن أي تهدید أو عدم استقرار في دولة مالي بشكل خاص،ومنطقة 

العامل،هناك عامل  وبالإضافة إلى هذا.الساحل الإفریقي بشكل عام،یهدد مباشرة الأمن القومي الجزائري

" الطوارق"آخر مهم یدفع الجزائر إلى الاهتمام بشكل كبیر بالشأن الداخلي المالي یتعلق بالعنصر التارقي 

كمكون مجتمعي یشترك فیه المجتمع الجزائري مع باقي مجتمعات دول الساحل الإفریقي،وإن انفجار أزمة 

ومشاركة الجماعات  "لحركة الأزواد"فصالي الطوارق في الشمال المالي خصوصا في ظل المطلب الان

الإرهابیة المسلحة إلى جانب هذه الحركة في النزاع،یشكل خطورة وتهدید أمني كبیر على الأمن القومي 

  .1الجزائري

ة بالنسبة للأمن القومي وما یزید من خطورة وحجم التهدید الأمني الذي تشكله الأزمة المالی             

ة الصحراویة لمناطق التمرد في شمال مالي،ومحدودیة إمكانیات الدولة المالیة الطبیعالجزائري 

خاصة في عن بسط سلطتها وسیطرتها على كامل إقلیمها  ،وهذا ما یجعل هذه الأخیرة عاجزةالعسكریة

الأكثر تضررا أمنیا وإنسانیا من جراء ،كما تعتبر الجزائر أیضا من بین الدول المناطق التي تعرف تمردا

أقالیم الإقلیم الجزائري و نزوح عدد كبیر من لاجئي الدولة المالیة إلى بسبب  2ما یحدث في الشمال المالي

  .     3هروبا من شبح الحرب والمجاعة واللاستقراردور الجوار 

إن دور الوسیط الذي تلعبه الجزائر في الأزمة المالیة مدفوع أیضا بعامل اقتصادي یتعلق             

الذي یتركز تواجده بالجنوب الجزائري بمحاذاة " البترول"الأزمة المالیة لرئة الاقتصاد الجزائري  بتهدید

الشمال المالي،هذا ما یجعل مراكز إنتاج هذا المورد مستهدفة ومعرضة لخطر هجومات الجماعات 

                                                             
  253.،صمرجع سابقساعو حوریة،غربي محمد،1
  111.،صالمرجع نفسه 2
  ،2013.،38.،ع11.،مآفاق إفریقیة"التدخل العسكري الفرنسي في مالي،"،مادي ابراهیم كانتي 3

  117- 115.ص ص
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الغاز الطبیعي  الإرهابیة التي تنشط  في الشمال المالي كما حدث في الهجوم الإرهابي على مركز إنتاج

،یزید انشغال الجزائر بحل 2013وفي ظل التدخل العسكري الفرنسي في مالي مع مطلع عام .1بتیقنتورین

الأزمة المالیة من خلال دور الوساطة الذي تضطلع به بسبب ما یؤدي إلیه هذا التدخل من آثار 

المالیة،وتفاقم حجم وحدة وانعكاسات خطیرة على الأمن الجزائري جراء مساهمته في تعقید الأزمة 

التهدیدات الأمنیة المهددة للأمن القومي الجزائري،وفي ظل هذه العوامل، أصبح دور الجزائر كوسیط لحل 

  .الأزمة المالیة أكثر من ضروري

إدراكا من الجزائر بضرورة تدخلها كوسیط دبلوماسي لحل الأزمة المالیة التي انفجرت من              

،واستمراریة لدور الوسیط الذي لعبته الجزائر لحل أزمة الطوارق في مالي منذ عام 2012جدید عام 

،أسفرت 2012،بذلت الدبلوماسیة الجزائریة جهودا ومساعي حثیثة منذ انفجار الأزمة المالیة سنة 1990

 ،ووضع أجندة للحوار المالي الشامل الذي یشمل"خارطة طریق للحل السلمي للأزمة المالیة"عن وضع 

بقیادة الوساطة ) الحكومة العسكریة القائمة ومختلف الحركات الأزوادیة(جمیع أطراف النزاع في مالي

هیئة الأمم :الجزائریة،حیث تم تعیین فریق للوساطة لحل الأزمة المالیة برئاسة الجزائر،ویضم كلا من

،والإتحاد الأوروبي،منظمة التعاون "إكواس"إفریقیاالمتحدة،الإتحاد الإفریقي،الجماعة الاقتصادیة لغرب 

الإسلامي،بالإضافة إلى بوركینافاسو،موریتانیا،النیجر،تشاد،بالإضافة إلى نیجیریا التي انضمت إلى فریق 

،توجت في الأخیر بتوقیع ولقد قاد هذا الفریق برئاسة الجزائر خمس جولات حوار. 2014الوساطة عام 

                                                             
  .المكان نفسه 1
  تنسیقیة الحركات "،"التنسیقیة من أجل شعب الأزواد"،"الحركة العربیة للأزواد:"ضمت الحركات الأزاوادیة كلا من

  ".الحركة العربیة للأزواد"،"المجلس الأعلى لتوحید الأزاواد"،"الحركة الوطنیة لتحریر الأزواد"،"والجبهات القومیة للمقاومة

  

 انتهت بتوقیع الحكومة المالیة والحركات 2014جویلیة عام  24و 16ي الشامل بین انطلقت أولى جولات الحوار المال،

وانطلقت الجولة ".إعلان وقف الاقتتال"و"خریطة الطریق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر"الأزوادیة على وثیقتین،تضمنتا

الجزائر المتفق علیها في الجولة ،ولقد ناقشت هذه الجولة سبل تطبیق وثیقتي 2014الثانیة في الفاتح من سبتمبر 

،بدأت أعمال الجولة الثالثة من 2014نوفمبر  20وفي .الأولى،بالإضافة إلى توقیع ثلاثة حركات أزوادیة على الوثیقتین

عناصر اتفاق سلام كحل "الحوار المالي الشامل،ولقد طرح فریق الوساطة خلال هذه الجولة وثیقة تفاوض تضم 

نوفمبر،حیث خصصت هذه الجولة لإبداء رأي الأطراف المتنازعة في  28و23لجولة الرابعة ما بین ،وانطلقت أعمال ا"وسط

 19في "وقف إطلاق النار"،وتوجت بتوقیع اتفاق2015فیفري  16أما الجولة الخامسة،فانطلقت یوم .مالي حول وثیقة السلام

  )24-22.قسایسیة إلیاس،مرجع سابق،ص ص:أنظر(.2015فیفري 
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،ولقد عد هذا الاتفاق مرحلة 2015فیفري  19الموقع بالأحرف الأولى في "اراتفاق وقف إطلاق الن"

   .   1وخطوة هامة وحاسمة في مسار التسویة السلمیة للأزمة المالیة برعایة وساطة جزائریة

تحظى الوساطة الجزائریة في النزاع المالي بدعم ورعایة إقلیمیة ودولیة،ویرجع سبب هذا             

یید إلى مجموعة من العوامل والاعتبارات ترتبط  بمكانة الجزائر على المستوى القاري الإفریقي الدعم والتأ

بالنظر إلى ما تملكه من قدرات ومؤهلات مادیة،ودورها الدبلوماسي التاریخي كوسیط في حل النزاعات 

، خصوصا وأنها 2تالإفریقیة الذي أكسبها خبرة وتجربة في لعب هذا الدور لحل ومعالجة مثل هذه الأزما

كانت الراعي الرسمي للوساطة بین طوارق شمال مالي والحكومة المركزیة منذ فجر التسعینات،بالإضافة 

إلى قدرة الجزائر على التأثیر السیاسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي على القوى الفاعلة في النزاع 

الیة،لا یهدف إلى تحقیق أهداف تتعلق بالأمن وإن لعب الجزائر لدور الوسیط في حل الأزمة الم،3المالي

القومي الجزائري فقط،وإنما تسعى الجزائر أیضا من وراء هذا الدور إلى تأكید محوریة الدور الجزائري على 

          .،وفي دائرة الساحل الإفریقي خاصة4المستوى الإقلیمي عامة

-:المالیة بمجموعة من العوامل تتعلق ب یرتبط نجاح الوساطة الجزائریة في حل الأزمة            

مدى  - طبیعة الأزمة المالیة في حد ذاتها التي تعد من أعقد الأزمات الأمنیة التي تشهدها القارة الإفریقیة،

مدى التزام دول الوساطة بتقدیم دعم مادي لتنمیة مناطق  -وفاء الأطراف المتنازعة بالتزاماتها الاتفاقیة،

الدعم الاقتصادي التنموي المقدم من طرف الجزائر لتنمیة شمال مالي،بالإضافة حجم -الشمال المالي،

من خلال تكثیف جهودها  5إلى مدى قدرة الجزائر ومساهمتها في تجنیب المنطقة التدخل الأجنبي

الدبلوماسیة لحل هذه الأزمة،وتقدیم مقاربات ناجعة للتعامل والتعاطي معها،لأن التدخل الأجنبي العسكري 

  یعیق دور الوساطة الجزائریة،ویعثر مساعیها في إیجاد حل سلمي لأزمات المنطقة فرنسي خاصةال

  

                                                             
  24-22.ص ص،فسهالمرجع ن 1
قراءة في وثائق المفاوضات وسیناریوهات :الأزوادیة في الجزائر-المفاوضات المالیة"سیدي أعمر بن شیخنا، 2

 :،في الموقع2017-12-25:الدخول،تاریخ 2014دیسمبر  29،تقاریر مركز الجزیرة للدراسات"،المستقبل

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/12/201412298656948952.html  
  .مرجع سابقمحمد دخوش، 3
4

  .مرجع سابق،سیدي أعمر بن شیخنا 

  .المكان نفسه 5



 يــقــریــھا الإفــطـیـحـمدوائر في للجزائر مي ـیــلـــدور الإقال              :الخامسالفصل 
 

400 
 

   :دور الدولة المحوریة. 3

الجزائر ضمن قائمة الدول " إمیلي هیلي"و"روبرت شیس"و"بول كینیدي"لقد صنف كل من              

،ولقد 1"الدول المحوریة :"عنوانتحت   1996في مقال لهم نشر عام  " Pivotal States"المحوریة

على منطقتها )سقوطها(نقطة إشعاعیة النشاط،لا تؤثر في مصیرها:"عرف هؤلاء الدولة المحوریة بأنها

،أي أن الدولة المحوریة هي التي "فحسب،بل تؤثر أیضا على الاستقرار العالمي،وعلى المصالح الأمریكیة

آثارا إقلیمیة  لمخاطر المحیطة بها،والمشاكل التي تهدد وجودهایكون لدورها الإقلیمي ووضعها واستقرارها،وا

ودولیة تضر بالمصالح الأمریكیة بسبب اعتماد أمریكا على هذه الدول لتطبیق إستراتیجیتها 

وزملائه في تصنیفهم للدول المحوریة على مجموعة من " بول كینیدي"،واعتمد 2الشاملة

أسواق "جم السكان،الإمكانات الاقتصادیة الكامنة،واحتمال وجود أهمیة الموقع الجغرافي،ح:المعاییر،تشمل

،ویضیفون معیارا خامسا یعتبرونه مهما وهو قدرة الدولة على التأثیر في الاستقرار الإقلیمي "كبرى ناشئة

   المعادلات یؤدي انهیارها إلى انعكاسات خطیرة على والدولي،بحیث

السیاسیة،الاقتصادیة،الأمنیة،العرقیة،والثقافیة،مع الإشارة إلى أن الدول المحوریة غیر ثابتة،فقد تتغیر من 

، ،تركیا ،جنوب إفریقیا ،مصر ،الجزائر ،البرازیل المكسیك:فترة زمنیة لأخرى،وتضم هذه الدول كلا من

  .3،باكستان،وإندونیسیا الهند

في دراسة نشرت  1900لأول مرة في أوائل  عام " الدولة المحوریة"میرجع تاریخ ظهور مفهو             

جمیع الدول لأسباب جغرافیة تدور حول دولة "أقر فیها بأن "Halford Mackinder""هالفورد ماكندر"ل

تسیطر علیها  وإنما في منطقة جغرافیة معینة،لا تتمثل فقط في دولة" ماكندر"،والمحوریة في نظر "محوریة

یشیر إلى أدوار أمنیة مختلفة،تلعبها مناطق " الدولة المحوریة"،أصبح مفهوم"ماكندر"ومنذ،هامة قوة دولیة

ونعتت الدول ،4تشكل لب وجوهر اهتمامات ونزاعات أو صراعات القوى الكبرى جغرافیة أو دول معینة

ذه المؤهلات المحوریة بهذا الوصف لأنها تمتلك مؤهلات وإمكانات ذات أهمیة إستراتیجیة سواء كانت ه

                                                             
 Robert S.Chase,Emilly B.Hill,Paul Kennedy, « Pivotal States »Foreign Affairs,Vol.75,N°1 ,January-
February,1996 

  67-61.،ص صمرجع سابقعبد النور بن عنتر، 1
  62-61.،ص صالمرجع نفسه 2
  62.،صسهفالمرجع ن 3

4Tim Sweijs,willem Theo Oosterveld and Emily Knowles,and Menno Schellekens, «Why are Pivot States so 
pivotal ?The role of Pivot States in Regional and Global Security, »The Hague Centre for Strategic 
Studies,2014,p.07 
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والدول .عسكریة أو اقتصادیة أو فكریة، بحیث تكون هذه المؤهلات مغریة ومحل طمع القوى الكبرى

المحوریة هي دول تقع  في وسط مناطق النفوذ والتأثیر المتداخلة للقوى الكبرى،بحیث یمكن قیاس مدى 

بط التي تربطها بالقوى الكبرى سواء الأهمیة والمكانة التي تحتلها بالنسبة لهذه القوى من خلال حجم الروا

تجاریة أو ثقافیة ،وما توفره هذه العلاقات للدولة المحوریة من مزایا عسكریة - روابط عسكریة أو اقتصادیة

أو اقتصادیة تجاریة،مع الإشارة إلى أن أي تغیر في روابط الدولة المحوریة،یؤدي إلى تداعیات هامة على 

  .1دولة المحوریة،وأمن المناطق المجاورة بشكل عامأمن المنطقة التي توجد بها ال

 EAN CHRISTOPHE"بتعبیر"الدولة الحاجزة"یطلق على الدولة المحوریة أیضا اصطلاح            

RUFIN"حالة (،تقع على خط تماس مباشر مع الشمال)عالم الجنوب(دولة من الجنوب"،وهي عبارة عن

جنوب،وتتمثل وظیفة هذه -الثنائیة الجدیدة شمال" limes"لتشكل تخوم)دول حوض المتوسط،والمكسیك

الدولة في امتصاص التوترات القادمة من الجنوب وإضعافها حتى لا تصل إلى الشمال،وتستفید الدولة 

وبشكل ،الحاجزة أو المحوریة مقابل هذه الوظیفة من بعض الامتیازات التي تساعدها على أداء هذا الدور

الجنوبیة،وبغض النظر عن حجمها ومواردها،تاریخها وطبیعة نظامها عام،فإن الدولة الحاجزة 

یتمحور حول حفظ أمن وضمان استقرار  "Lime"السیاسي،یصبح جوهر دورها بمجرد ملامستها التخم

الشمال،وهذا ما یؤهلها للدخول والمشاركة في ترتیبات اقتصادیة جغرافیة،هدفها الأساسي منع تطور 

والدیمغرافیة التي مصدرها الجنوب،والتقلیل من حدتها،وإضعاف حركیتها حتى لا  اللاتوازنات الاقتصادیة

  .2تصل إلى الشمال

،وقیاسا على معاییر تصنیفها،تعتبر "الدولة الحاجزة"أو "المحوریة"وبناءا على مفهوم الدولة             

المصالح الإستراتیجیة الأوربیة الجزائر دولة محوریة في منظور المصالح الإستراتیجیة الأمریكیة ،ومنظور 

منطقة الساحل (،وبجوار منطقة جغرافیة أخرى)المغرب العربي(لأنها تقع في منطقة جغرافیة

مصالح القوى الكبرى خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة  في المنطقتین تتقاطعبحیث ،)الإفریقي

  ). فرنسا خاصة(وأوروبا

  

                                                             
1
 Ibid.,p.08 

،أكتوبر 03.،عمجلة العلوم الإنسانیة"مضامین ومدلولات التحولات الدولیة بعد الحرب الباردة،"مصطفى بخوش، 2

  166.،ص2002
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  :المصالح الإستراتیجیة الأمریكیةالجزائر دولة محوریة من منظور -أ     

إلى الأهمیة الكبیرة لهذا النوع " الدول المحوریة"وزملائه فكرة " بول كینیدي"یرجع سبب بلورة            

بأنها تتطلب نوعا من الاستقرار " بول كینیدي"من الدول  بالنسبة للمصلحة القومیة الأمریكیة التي رأى

الدول المحوریة لما لهذه الدول من أهمیة كبرى في حمایة وخدمة  لدول العالم النامي في مقدمتها

المصلحة القومیة الأمریكیة باعتبار أن الدول المحوریة تقع على أطراف المنظومة العالمیة التي تعطي 

فة ،بالإضا)أوروبا،الیابان،الصین،روسیا(الولایات المتحدة الأمریكیة أولویة كبیرة لعلاقاتها مع دولها الرئیسیة

سیكون "بول كینیدي"إلى أن مستقبل الدول المحوریة یؤثر في الجوار المحیط لها،كما أن هذه الدول حسب

كبرى في القرن الحادي )إقلیمیة(لها أدوارا إقلیمیة مهمة،ولدیها إمكانات تؤهلها لأن تصبح قوى 

ا في مساهمتها في بأن الأهمیة الجوهریة للدول المحوریة،تكمن أیض" بول كینیدي"ویضیف.والعشرین

حمایة المصلحة القومیة الأمریكیة في ظل تحدیات اللاستقرار التي سیشهدها العالم في القرن الحادي 

والعشرین،والتي مصدرها الدول النامیة كتحدي الانفجار السكاني،الأزمات العرقیة والبیئیة،عدم الاستقرار 

" الدولة المحوریة"وظفت الإدارة الأمریكیة مفهوم  ولقد،1الاقتصادي،والمحافظة على توازن القوى العالمي

في العقود الأخیرة لوصف بعض الدول في العالم التي اعتبرتها أمریكا نقاط ارتكاز إقلیمیة للإستراتیجیة 

  .  2الأمریكیة خاصة في مجال مكافحة الإرهاب من بینها الجزائر

" بول كینیدي"یات المتحدة الأمریكیة وفق منظور تعتبر الجزائر دولة محوریة بالنسبة للولا             

،ولقد جاء وصف الولایات المتحدة الأمریكیة الجزائر بالدولة المحوریة في منطقة المغرب العربي وزملائه

والساحل الإفریقي،استجابة لاعتبارات أمنیة واقتصادیة وإستراتیجیة،كما أن السیاق والظروف التي  وظف 

سبتمبر  11جاء بعد أحداث  لنعت الدولة الجزائریة" الدولة المحوریة"یكان مصطلح فیها المسؤولون الأمر 

التي أدت إلى طغیان البعد الأمني على السیاسة الخارجیة الأمریكیة اتجاه منطقة المغرب  2001

 العربي،وكان هذا نتیجة ما أحدثته هذه الأحداث من انعكاس على الإستراتیجیة الأمریكیة في إطار حربها

                                                             
 :الموقع،في 2014،23/11/2017مارس 138،24،السنة 46494.،عالأهرام "الدول المحوریة"إبراهیم شكیب، 1

http://www.ahram.org.eg2018-05-27:الدخول ،تاریخ  
مجلة جیل "أبعاد،فرص وقیود،:المغرب العربي في السیاسة الخارجیة الأمریكیة منذ منتصف التسعینات"قط سمیر، 2

  133.،ص2017،جوان09.،عللدراسات السیاسیة والعلاقات الدولیة
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العالمیة على الإرهاب،والتي اعتبرت المنطقة المغاربیة كإحدى الفضاءات المحوریة في هذه 

  .1الإستراتیجیة

إن اعتبار الجزائر دولة محوریة في الإدراك الاستراتیجي الأمریكي،یعود إلى الأهمیة الكبیرة             

باعتبار أن وظیفة الجزائر الجوهریة والأساسیة  التي تحتلها الجزائر بالنسبة للمصلحة القومیة الأمریكیة

تتلخص في حمایة وخدمة المصلحة القومیة الأمریكیة في منطقة المغرب العربي وإفریقیا  كدولة محوریة

بشكل عام،خصوصا في ظل التحدیات والتهدیدات الأمنیة الجدیدة التي تهدد المصالح الأمریكیة في القارة 

،أبرز وأخطر هذه صالحها في منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقيالإفریقیة عامة بما فیها م

نشاط جماعات الجریمة المنظمة  انتعاشو ،الناجمة عن هشاشة وفشل الدول الإفریقیة التهدیدات

في غرب "التوحید والجهاد "حركة و  والجماعات الإرهابیة كتنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

الشباب الجهادیة "في مالي بمنطقة الساحل الإفریقي،وحركة " أنصار الدین"و"حرام  بوكو"جماعة و إفریقیا،

وغیرها من التهدیدات اللاتماثلیة التي تهدد بشكل مباشر المصالح الحیویة الأمریكیة  ومصالح  الصومالیة"

  .2حلفائها الأوروبیین في المنطقة

تستمد الجزائر أهمیتها كدولة محوریة في الإدراك الإستراتیجي الأمریكي من مجموعة من              

أهمیة في وزملائه معاییر لتصنیف الدولة المحوریة،تتمثل هذه العوامل " بول كینیدي"اعتبرها  العوامل

قربها   عن جنوبا،فضلا الساحل الإفریقيبجوار و ،المغرب العربيمنطقة  في قلبموقع الجزائر الجغرافي 

كما تستمد الجزائر ،3بإطلالتها شمالا على البحر الأبیض المتوسط افي من الدول الأوربیة المتوسطیةالجغر 

،خاصة تتمتع بهاالكامنة التي المستغلة و الإمكانات الاقتصادیة أهمیتها كدولة محوریة من حجم  وطبیعة 

باعتبارها أكبر قوة  قدراتها العسكریة،بالإضافة إلى )البترول والغاز الطبیعي(الثروة الطاقویة والغازیة

أصبحت الجزائر حلیفا  ،حیث ،وخبرتها الأمنیة في مجال مكافحة الإرهاب4عسكریة في شمال إفریقیا

 11اب بعد أحداث حربها على الإرهفي  الأمریكیةإقلیمیا استراتیجیا للولایات المتحدة 

،وهذا ما یجعلها الدولة الأكثر تأثیرا في منطقة المغرب 1ناهیك عن قوتها الدبلوماسیة،20015سبتمبر

                                                             
  128- 127.،ص صالمرجع نفسه 1

  131.،صالمرجع نفسه 2
  49.،صمرجع سابقعبد النور بن عنتر، 3
  13.،صمرجع سابققط سمیر، 4
  .17.،ص2008،ینایر 7.،عأوراق كارنیغي" الفتنة الأهلیة والمصالحة الوطنیة،:الجزائر في عهد بوتفلیقة"رشید تلمساني،5
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قدرة الجزائر كدولة محوریة على التأثیر في الاستقرار  ،هذا كلهوالأهم من  العربي والساحل الإفریقي،

الأمریكیة ترى بأنه أي تهدید للاستقرار في الجزائر ،فإن الولایات المتحدة لهذا السبب، الإقلیمي والدولي

خاصة في ظل ما یشهده جوارها الجغرافي من حالات عدم الاستقرار السیاسي والأمني،یؤثر سلبا على 

  .  2امن منطقتها الإقلیمیة،وعلى امن أوروبا والمصالح الأمریكیة في النهایة

تراهن  في منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي،ونظرا لأهمیة الجزائر كدولة محوریة             

في إستراتیجیتها الأمنیة لمحاربة الإرهاب في الولایات المتحدة الأمریكیة بشكل كبیر على دور الجزائر 

منطقة الساحل الإفریقي،هذا ما یفسر دخول الجزائر في شراكات وعلاقات تعاون مع الولایات المتحدة 

جیش الجزائري لمحاربة أمریكا للالمجال الأمني لمكافحة الإرهاب كتدریب وتجهیز ومساعدة الأمریكیة في 

التي  "الساحل الإفریقي لمحاربة الإرهاب"في مبادرة   أیضا هذه الظاهرة في المنطقة،كما أشركت الجزائر

ها الولایات المتحدة اقترحت ،")TSCTI(العابرة للصحراء لمواجهة الإرهاب"تطورت فیما بعد لتصبح المبادرة 

ولقد ساهمت علاقات .،وهي مبادرة تضم العدید من دول الساحل بما فیها الجزائر2005الأمریكیة عام 

التعاون  بین الجزائر والولایات المتحدة الأمریكیة في مجال مكافحة الإرهاب في وضع حد للعزلة التي 

الذي أوكل إلیها في  الأمني  ي إطار الدوركانت تعیشها الجزائر في التسعینات،كما أصبحت الجزائر ف

  .   3في البیئة الجیوستراتیجیة الجدیدة " محور الخیر"المنطقة عنصرا من عناصر 

  :الجزائر دولة محوریة من منظور المصالح الإستراتیجیة الأوروبیة-ب    

تماس مباشر مع تقع على خط  متوسطیة ةالجزائر دولة من دول عالم الجنوب،وهي دول            

،تتلخص وظیفتها ودورها الأساسي في "كریستوف ریفن"وفق تعبیر )محوریة(الشمال،وبهذا فهي دولة حاجزة

امتصاص التوترات القادمة من الجنوب من منطقة الساحل الإفریقي وإفریقیا جنوب الصحراء وإضعافها 

تكمن أهمیة دور الجزائر كدولة  حتى لا تصل إلى الشمال ممثلا في الدول الأوربیة المتوسطیة،وهنا

على رأسها فرنسا،لأن محوریة الجزائر في منطقة المغرب  حاجزة أو محوریة بالنسبة للدول الأوروبیة

یعني مراهنة الدول الأوروبیة خاصة فرنسا على دور الجزائر  العربي والساحل الإفریقي بشكل خاص

                                                                                                                                                                                              
،في 29/04/2011"قراءة اقتصادیة،:بین دول المغرب العربيمؤشرات تفعیل التكامل "عبد الكریم هشام،1

 2018-01- 05:الدخولتاریخ  ،ar.com/ar/index.php/permalink/3020.Html-www.politics:الموقع

  13.،صمرجع سابق، قط سمیر 2
  18.ص ،مرجع سابق "رشید تلمساني،3
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ي ظل التهدیدات الأمنیة  اللاتماثلیة التي مصدرها خاصة ف الأمني لحمایة الأمن والاستقرار الأوروبي 

الجنوب كالهجرة غیر الشرعیة،وتنامي نشاط الجریمة المنظمة والجماعات الإرهابیة،وظاهرة الانفجار 

وظاهرة تجارة والنمو الدیمغرافي الكبیر التي تعرفها دول الضفة الجنوبیة من المتوسط،،السكاني

والتحدیات التي تؤثر في تطور اللاتوازنات الاقتصادیة والدیمغرافیة بین وغیرها من التهدیدات المخدرات،

دول الضفة الجنوبیة للمتوسط من دول القارة (وعالم الجنوب)الدول الأوربیة المتوسطیة(عالم الشمال

 -وجغرافیة كالشراكة الأور  اقتصادیةالجزائر في ترتیبات  الإتحاد الأوربي ،وهذا ما یفسر إشراك)الإفریقیة

،والتي ركزت في محورها الثامن المتعلق متوسطیة-جزائریة التي تدخل ضمن إطار الشراكة الأورو

على التعاون بین الجزائر والإتحاد الأوروبي في ) J.A.I(بالتعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلیة

  .1مجال رقابة الهجرة غیر المشروعة،والتعاون من أجل القضاء على الإرهاب الدولي

القادمة من  مغرافیةیوالد الاقتصادیةبهدف التقلیل من حدة التهدیدات اللاتماثلیة واللاتوازنات و              

یعتبر الإتحاد الأوروبي الجزائر حلیفا ،الأوروبي الجنوب،وإضعاف حركیتها حتى لا تصل إلى عالم الشمال

الأمنیة المشتركة في منطقة الساحل الإفریقي والمغرب إستراتیجیا له في المجال الأمني لمكافحة التهدیدات 

العربي،ویرجع هذا إلى القوة العسكریة والمكانة السیاسیة التي تتمتع بها الجزائر في المنطقة خاصة في 

في إطار أمنیة  ترتیباتفي  إشراك الجزائریحرص الطرف الأوروبي على ،ولهذا 2منطقة الساحل الإفریقي

لتفعیل التعاون بین حلف الشمال الأطلسي والجزائر من أجل محاربة  المتوسطي - لسيالأط مبادرة الحوار

ورد ومكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتجارة المخدرات،وهذا ما یؤكد علیه مسؤولون في حلف الناتو،حیث 

على ضوء التحضیر لمؤتمر " لشبونة"السكرتیر العام للحلف الأطلسي في في تصریح المندوب عن 

                                                             
 غیر أن مسار 1996الأوروبیة في جوان –الأوروبیة لتوقیع  اتفاقیة  الشراكة الجزائریة -بدأت المفاوضات الجزائریة،

المفاوضات قد تعثر بسبب تمسك الجزائر بتأجیل موضوع التفكیك التدریجي للحقوق الجمركیة من أجل حمایة إنتاجها 

-12-13مفاوضات لتنتهي بالمصادقة على اتفاقیة الشراكة في ،تم استئناف ال2001الوطني،ولأسباب أخرى،وفي عام 

الذي دخل حیز التنفیذ في سبتمبر  2002-04-22ببروكسل،وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بین الطرفین في  2001

 ،09.،عمجلة الباحث"جزائریة بین متطلبات الاقتصادي والتنمیة المستقلة،-الشراكة الأورو"بن سمینة عزیزة،: نظرا)(2005

    )152.،ص2011

  154.،صالمرجع نفسه 1
2Martina Lagatta,Ulrich Karock,Manuel Manrique,Pekka Hakala, «  L’Algérie :un potentiel sous –exploité pour 
la coopération en matière de sécurité dans la région du Sahel, » Note Thématique, Juin 2013 , p.01 
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الجزائر دولة فعالة،ویتم التعامل معها في مجالات عدة :"،ما یلي2010أكتوبر  23الأطلسي في الحلف 

  .1"خاصة محاربة الهجرة غیر الشرعیة والمخدرات وغیرها

إن إدراك كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا خاصة فرنسا لمحوریة الدولة الجزائریة             

أساسیا ورئیسیا لإدارة وحل أزمات منطقة فاعلا یجعل منها  والساحل الإفریقي، في منطقة المغرب العربي

الساحل الإفریقي خاصة بسبب ما تتمتع به الجزائر من إمكانات مادیة ومعنویة،تؤهلها في منظور أمریكا 

دوره خصوصا في منطقة الساحل الإفریقي،وهذا ما یتیح للجزائر ب" أمني"وفرنسا للعب دور إقلیمي ریادي 

   .دول فضائها الجیوسیاسي الساحليفرض تصورها ومقاربتها لحل أزمات فرصة 

  :الإفریقي والساحل )شمال إفریقیا(المغرب العربيفي " وكیل مكافحة الإرهاب" دور .4

للجزائر في  الهامالدور   2001سبتمبر  11أدركت الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أحداث             

مجال مكافحة الإرهاب في منطقتي المغرب العربي والساحل الإفریقي،وهذا ما أكده تصریح الرئیس 

الولایات المتحدة الأمریكیة تستمر في اعتبار الجزائر :"عندما قال"جورج بوش الابن "الأمریكي السابق

تركة في ترقیة الدیمقراطیة والسلام شریكا ذو قیمة كبیر في مجال مكافحة الإرهاب،وفي مجال أهدافنا المش

،وبناءا على هذا الإدراك،أصبحت الجزائر حلیفا مهما لواشنطن في حربها العالمیة "في المنطقة والعالم

لها  ارتكازباعتبارها دولة محوریة ونقطة  على الإرهاب خاصة في منطقتي شمال إفریقیا والساحل الإفریقي

وهذا ما انعكس على تعزیز لإفریقي في مجال مكافحة الإرهاب،في منطقة المغرب العربي والساحل ا

  . 2علاقات التقارب والتعاون الأمني خاصة بین البلدین

  :في مجال مكافحة الإرهابدور القائد الإقلیمي  .5

في مجال مكافحة الإرهاب في دوائر  )ریادي(إقلیمي فاعلتسعى الجزائر إلى لعب دور             

خطورة حجم لإدراك الجزائر  محیطها الإفریقي خاصة على مستوى دائرة الساحل الإفریقي،ویرجع هذا إلى

والمغرب  الناجمة عن الأزمات الأمنیة والسیاسیة التي تعرفها بعض دول الساحل الإفریقي التهدیدات

بأن تحقیق ستقرار الداخلي للجزائر،وإدراكا من الجزائر أیضا على الأمن القومي والا)مالي ولیبیا(العربي

مع دول الساحل،وأمن جیرانها على حدودها  أمنها مرتبط بشكل كبیر بأمن جیرانها في الحزام الجنوبي

                                                             
  08.،صمرجع سابقالدین تسعدیت،مسیح 1
  137-131.، ص صمرجع سابق،قط سمیر، البعد الإفریقي في سیاسة الأمن والدفاع الوطني الجزائري 2
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التنسیق والتعاون الأمني جهود  قیادةسها ف،حملت الجزائر نالشرقیة مع جارتیها تونس ولیبیا خاصة

وتعتبر ودول الساحل الإفریقي في إطار ترتیبات أمنیة إقلیمیة،تضم دول المنطقة،ها وبین المشترك بین

وفي الوقت نفسه،تسعى الجزائر إلى التنسیق الأمني مع جارتیها تونس ولیبیا ،1الجزائر طرفا رئیسیا فیها

یدات الأمنیة ویرجع سبب تصور الجزائر لنفسها هذا الدور في ظل زحف التهدفي منطقة المغرب العربي،

  :اللینة إلى مجموعة من العوامل،یمكن إیجازها في ما یلي

إن إدراك الجزائر لأهمیة دائرة الساحل الإفریقي بالنسبة لأمنها القومي،فرض علیها لعب دور ریادي في  -

عاون المبادرات الأمنیة الإفریقیة سواء في مجلس السلم والأمن في إفریقیا،أو من خلال قیادتها لجهود الت

والتنسیق بین دول الساحل الإفریقي لمواجهة خطر التهدیدات الأمنیة بالمنطقة،أو من خلال دور 

  .  2دبلوماسیتها الأمنیة في إیجاد الاتفاقیة الإفریقیة لمكافحة الإرهاب

من واجب دولته لعب  هبأن )1992(منذ مطلع التسعینات تصور صانع السیاسة الخارجیة في الجزائر -  

المتمثل و  الذي لعبته سابقا على مستوى الدائرة الإفریقیة كبدیل عن دورها البارز"وكیل مكافحة الإرهاب"دور

،ودافعه في هذا التصور خبرة الجزائر الكبیرة في مجال مكافحة الإرهاب 3"المؤید لحركات التحرردور  "في

  . اءالتي اكتسبتها خلال عقد التسعینات أو ما یطلق علیه بالعشریة السود

وضع الجزائر نفسها بالنظر إلى تجربتها الأمنیة الكبیرة في مجال مكافحة الإرهاب  في مكان یحظى  -  

قاریا ودولیا،وهذا ما جعلها تحوز على رئاسة مجلس السلم بالأولویة في مجال الاستشارة الأمنیة إقلیمیا 

إنشاء وقیادة اللواء الخامس للقارة ناهیك عن مساهمتها في ،2002والأمن الإفریقي منذ نشأته عام 

   .4بمدینة جیجل" لواء شمال إفریقیا"الإفریقیة

                                                             
  218.ص،)2017دار الخلیج للصحافة والنشر،:عمان(الأمن في منطقة الساحل والصحراءمحمد بوبوش،1
  .مرجع سابق،"التطورات والمحددات:إفریقیاالسیاسة الخارجیة الجزائریة في "قط سمیر،2

3
 Sofiane Sekhri,Op.,Cit.,p .430  

  سلیمان شرقي"رمطان لعمامرة لعهدتین،واستلم رئاسته من بعد السید"لقد ترأس هذا المجلس السید."  
 :في الموقع"تأثیر التهدیدات الأمنیة بمنطقة الساحل في الأمن القومي الجزائري،"حارش عادل، 4

http://democraticac.de/?p=2448، 2018-01-04:الدخولتاریخ  
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لقدرات مادیة وتنظیمیة تؤهلها للعب هذا الدور،حیث قامت الجزائر بدور فعال في  امتلاك الجزائر -

والقدرات الدبلوماسیة  بین دول الساحل الإفریقي بسبب امتلاكها للمواردعملیة التعاون والتنسیق الأمني 

   .1والعسكریة والخبرة الأمنیة في مجال مكافحة الإرهاب

في لیبیا الذي كان له دور هام في "معمر القذافي"سعي الجزائر إلى ملئ  الفراغ الناجم عن سقوط نظام -

على  منطقة الساحل الإفریقي،وذلك من خلال تقدیم الجزائر لمساعدات عسكریة لدول المنطقة،ومساعدتهم

   .2،وعقد معهم اتفاقیات ومناورات عسكریة وأمنیة مشتركةوحداتهم العسكریةتدریب 

 ،بسبب عجز أجهزتها العسكریة والأمنیة مواجهة هذه التهدیدات بمفردها عن الإفریقیة الدولعجز  -

ات د،مما یضطر الجزائر إلى بذل مجهو دور التنسیق الأمني بینهاب الاضطلاع بالإضافة إلى عجزها عن

  .3أكبر لتأمین نفسها

إدراك الجزائر لخطورة أثر المقاربات  كما یمكن تفسیر مسارعة الجزائر إلى لعب هذا الدور،            

في منطقة الساحل )الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا(والإستراتیجیات الأمنیة التي تتبناها القوى الدولیة

ة، وزیادة التدخل الخارجي فیها،وهذا ما یؤثر سلبا على الأمن الإفریقي والتي تهدف إلى عسكرة المنطق

   .  القومي الجزائري بالدرجة الأولى،وعلى دور الجزائر الإقلیمي في منطقة الساحل الإفریقي 

في  منطقة الساحل الإفریقي في الأمنيجهود التنسیق والتعاون تظهر رغبة الجزائر في قیادة              

 Les" "دول المیدان"یعرف بمبادرة تكتل إفریقي أمني ،إنشاء  من خلال تمكنها من إطار مكافحة الإرهاب

Pays du Champs"الجزائر،موریتانیا،مالي،والنیجر،ویمكن أن تتوسع :،وتضم هذه  المبادرة كلا من

أراضیها في إطار هذه ،كما تستضیف الجزائر على 4تشاد،نیجیریا،بوركینافاسو:لتضم دولا أخرى مثل

،كما تتجلى مساعي 5وحدة الدمج والاتصال التابعة لهذه المجموعة"و"لجنة قیادة الأركان العملیاتیة"المبادرة 

من خلال قدرتها على إقناع الإتحاد الإفریقي بتبني قانون نموذجي إفریقي الجزائر أیضا في هذا الإطار 

                                                             
  .المرجع نفسه 1
  المرجع نفسه 2
  .مرجع سابققط سمیر، 3
  254.،صمرجع سابقساعو حوریة،محمد غربي، 4
  .مرجع سابقمحمد بوبوش، 5
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لس الأمن الدولي بإصدار لائحة لتجریم دفع الفدیة ونجاحها أیضا في إقناع مجلمحاربة الإرهاب،

       .1للإرهابیین مقابل تحریر الرهائن

خلصت الدراسة بعد استعراض عناصر هذا المبحث التي ركزت على دراسة محددات دور             

الإقلیمیة التي لعبتها  طبیعة الأدوار و أنماطفي الجزائر الإقلیمي في دوائر محیطها الإفریقي،والبحث 

   : التالیة الاستنتاجاتإلى  هذه الدوائرالجزائر في 

إن الجزائر تمتلك إمكانات ومؤهلات مادیة ومعنویة للعب أدوار إقلیمیة  قیادیة سواء على مستوى  .1

الدائرة الدائرة المغاربیة أو الدائرة الإفریقیة،وبشكل خاص في دائرة الساحل الإفریقي كدائرة فرعیة ضمن 

  .الإفریقیة عامة

  تها على مستوى الدائرة الإفریقیةأغلب أدوار الجزائر الإقلیمیة القیادیة لعب.2

الإفریقیة الجزائر من اكتساب مكانة  مكنت الأدوار الإقلیمیة التي لعبتها الجزائر على مستوى الدائرة . 3

  .وهیبة إقلیمیة ودولیة

تتأثر الأدوار التي تلعبها الجزائر في دوائر محیطها الإفریقي بشكل كبیر بتصورات صانع السیاسة  .4

الخارجیة لهذه الأدوار لأن صناع السیاسة الخارجیة الجزائریة منذ الاستقلال إلى یومنا هذا ممثلین في 

لجزائر أدوار إقلیمیة قیادیة على رؤساء الدولة الذین تعاقبوا على رئاسة الدولة منحوا أولویة كبیرة للعب ا

هذه الأدوار على مستوى الدائرة المغاربیة،ویرجع سبب  بلعبمستوى الدائرة الإفریقیة أكثر من اهتمامهم 

لأهمیة الإمكانات والمؤهلات التي تتمتع بها " رئیس الدولة"هذا إلى إدراك صانع السیاسة الخارجیة

منطقة المغرب العربي ومنطقة (جوارها الجغرافي المباشریمیة في الجزائر،والتي تؤهلها لأن تكون قوة إقل

،وإدراكه أیضا بأن الدائرة الإفریقیة مجالا مناسبا لانتعاش حركیة ودینامیكیة السیاسة  )الساحل الإفریقي

  .ولعبها أدوار إقلیمیة قیادیة أكثر مما تتیحه لها الدائرة المغاربیة،الخارجیة الجزائریة

تغیرا تكیفیا أو تدریجیا في اهتماماتها على مستوى دوائر محیطها  ة الخارجیة الجزائریةعرفت السیاس.5

التغیر الإفریقي مع استمراریة مبادئ وأهداف وأدوات سیاستها الخارجیة في هذه الدوائر،ولقد انعكس هذا 

في اهتمامات السیاسة الخارجیة الجزائریة على أدوار الجزائر الإقلیمیة في دوائر محیطها الإفریقي التي 

                                                             
  .مرجع سابقجهاد الغرام،موسى العیدي،1



 يــقــریــھا الإفــطـیـحـمدوائر في للجزائر مي ـیــلـــدور الإقال              :الخامسالفصل 
 

410 
 

جاءت هي الأخرى متكیفة مع متغیرات البیئة الداخلیة والإقلیمیة والبیئة الدولیة،مستجیبة بشكل كبیر 

ساحل الإفریقي بشكل خاص، والدائرة الإفریقیة لمتغیرات البیئة الإقلیمیة في دائرة المغرب العربي ودائرة ال

المناهض  دور المستقل النشیط ودور المؤید لحركات التحرر،ودوربشكل عام،حیث لعبت الجزائر 

في وقت كانت فیه هذه المواضیع والقضایا هي الشغل الشاغل للجزائر ولدول القارة  للاستعمار والإمبریالیة

سبعینات في فترة الحرب الباردة،وانتقلت الجزائر بعد نهایة الحرب الباردة عقد الستینات والالإفریقیة خلال 

التي كان لها أثر في تراجع أهمیة هذه القضایا والمواضیع في العلاقات الدولیة إلى لعب أدوار إقلیمیة من 

 انشغالات طبیعة أخرى تكیفا مع متغیرات ومستجدات البیئة الداخلیة والإقلیمیة والدولیة،واستجابة لظهور

  .في مقدمتها موضوع الأمن والتنمیةأخرى تهم القارة الإفریقیة  وأولویات

أدوار الجزائر الإقلیمیة في الدائرة المغاربیة ودائرة الساحل الإفریقي في السنوات الأخیرة خصوصا  .6

دورها الإقلیمي في المجال الأمني،جاء استجابة وتكیفا مع التحولات والأزمات الأمنیة والسیاسیة التي 

التي عرفتها الدولة المالیة في  ،والأزمة الأمنیة والسیاسیة)تونس ولیبیا(عرفتها بعض دول المغرب العربي

  .منطقة الساحل الإفریقي

تسعى الجزائر إلى لعب أدوار إقلیمیة في محیطها الإفریقي سواء في الدائرة المغاربیة أو الدائرة . 7

 الانفلاتالإفریقیة،بما فیها دائرة الساحل الإفریقي التي أولت الجزائر خلال السنوات الأخیرة في ظل 

كبیرا بلعب دور إقلیمي فاعل في هذه الدائرة لإقرار الأمن  اهتماماالأمني الخطیر الذي تشهده المنطقة 

،تعترضه مجموعة من العوائق دوائر محیطها الإفریقيوالسلم فیها،غیر أن لعب الجزائر لهذا الدور في 

وبیئتها ، ا الإقلیمیةوالتحدیات التي تتعلق بظروف بیئة الجزائر الداخلیة وخصائص وظروف بیئته

  .الدولیة،وهذا ما سوف تتعرض الدراسة إلى البحث فیه في المبحث الموالي
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   دور الجزائر الإقلیمي وتحدیات معوقات :نيالمبحث الثا 

في  فاعل ومؤثرر من الإمكانات المادیة والمعنویة ما یسمح لها بلعب دور إقلیمي تمتلك الجزائ         

في  غیر أن دور الجزائر الإقلیميدوائر محیطها الإفریقي سواء في الدائرة المغاربیة أو الدائرة الإفریقیة،

إقلیمیة  لأدوارالعوامل تشكل عوائق وتحدیات تقید من فرص لعب الجزائر بمجموعة من  یتأثر هذه الدوائر

العوامل دون تحقیق أهداف السیاسة ،بحیث تحول هذه من مؤهلات وإمكانات تتمتع بهمع ما  تتناسب

دوائر في الاضطلاع بدور إقلیمي في  المصلحة الوطنیة،وتعیق رغبة الجزائروخدمة  الخارجیة الجزائریة

وتحدیات تتعلق بالبیئة الداخلیة،وأخرى ترتبط بالبیئة عوائق تصنف هذه العوامل إلى و ،محیطها الإفریقي

  والدولیةالإقلیمیة 

  الداخلیة البیئة وتحدیات  معوقات :المطلب الأول    

سیاسة الجزائر الخارجیة على غرار باقي سیاسات خارجیة الوحدات الدولیة الأخرى تتأثر            

، بمتغیرات وظروف البیئة الداخلیة باعتبار أن السیاسة الخارجیة ما هي إلا امتدادا للسیاسة الداخلیة

نشاط السیاسة الخارجیة الجزائریة  وانكفاءولقد أثبت تراجع ،1للعوامل الداخلیة وتفاعلاتها السیاسیة وانعكاسا

التي عرفتها الجزائر مع نهایة  الاقتصادیةخلال عقدي الثمانینات والتسعینات بسبب الظروف 

نشاط وحركیة  الثمانینات،والظروف الأمنیة والسیاسیة التي شهدتها خلال عقد التسعینات،مدى تأثر 

السیاسة الخارجیة الجزائریة ودور الجزائر الإقلیمي بتأزم الظروف الداخلیة وتفاقم حدة المشكلات 

والأمنیة،یمكن أن توفر إما  والاقتصادیة،وبناءا على هذا فإن ظروف البیئة الداخلیة السیاسیة الاجتماعیة

وتزید من قدرتها على التصرف،وتمكن فرصا وتسمح بهامش من الحركة للسیاسة الخارجیة الجزائریة،

الجزائر من لعب أدوار إقلیمیة،وإما تشكل قیودا،وتفرض ضغوطا على حركة السیاسة الخارجیة 

  .الجزائریة،وعلى دور الجزائر الإقلیمي

ذات طبیعة سیاسیة كحالة  المشاكلسواء كانت هذه تأزم الظروف والمشاكل الداخلیة یؤثر              

على نشاط وحركة السیاسة  واجتماعیة رار السیاسي،أو مشكلات ذات طبیعة اقتصادیةعدم الاستق

السیاسة الخارجیة  وتراجع نشاط وحركیة انكماش،بحیث یؤدي تفاقم حدة هذه المشاكل إلى الخارجیة

،وهذا ما في دوائر محیطها الإفریقيعلى لعب أدوار إقلیمیة قدرة الجزائر ،مما یؤثر سلبا على الجزائریة

                                                             
  32.،صمرجع سابقعبد االله بلحبیب، 1
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إذ عرفت الجزائر في نهایة الثمانینات ومطلع عقد التسعینات، عرفته السیاسة الخارجیة الجزائریة خلال

اجتماعیة أثرت بشكل كبیر على حركیة ودینامیكیة السیاسة -التسعینات أزمة سیاسیة وأمنیة واقتصادیة

سلبا على نشاط الدبلوماسیة الجزائریة  الخارجیة الجزائریة على المستوى الإقلیمي والدولي،وهذا ما انعكس

،وتراجع بریقها وصیتها الذي عرفت به 1التي استنزفت الظروف والعوامل الداخلیة طاقتها،وأدت إلى إرباكها

مكتفیة خلال هذه الفترة برد الفعل عن الانتقادات الدولیة الموجهة خلال عقدي الستینات والسبعینات،

الجزائر بمعالجة أزمتها الداخلیة الذي انعكس جع هذا إلى انكفاء وانشغال ویر ،2للوضع الداخلي في الجزائر

        .بدوره على أدائها على مستوى الدائرة المغاربیة والدائرة الإفریقیة

وبعد تجاوز الجزائر لهذه الأزمة،ورغم ما شهدته دبلوماسیتها من حركیة ودینامیكیة في              

ضغوط الشؤون إلى سدة الحكم،تظل " عبد العزیز بوتفلیقة"الدائرة الإفریقیة خاصة بعد وصول السید

بیعته خصوصا في ظل طالنظام السیاسي الجزائري  التي یعرفهاالمحلیة والصراعات الداخلیة على السلطة 

الذي یمكن أن التسلطیة التي تجعله عرضة لحالات عدم الاستقرار،تفرض قیودا وتحدیات على الدور 

الجزائر في محیطها الإفریقي،لأن هذه الظروف التي یعیشها النظام السیاسي الجزائري والتي تتزامن  تلعبه

إلى تقیید في حالة تطورها وتعقدها تؤدي  قدمع ما تعرفه بعض دول الجوار المغاربي من حراك اجتماعي،

خصوصا على مستوى الدائرة الإفریقیة  الجزائر الإقلیمیةوأدوار الدبلوماسیة الجزائریة،وإضعاف مكانة 

  .3خاصة

الاقتصادي في دوائر محیطها  حضور الجزائروضعف ،ةالریعی طبیعة الاقتصاد الجزائريإن              

في هذه الدائرة في المدى على دور الجزائر الإقلیمي  یؤثر الإفریقي خصوصا على مستوى الدائرة الإفریقیة

العدید من القوى  واختراقالتنافس الدولي في القارة الإفریقیة، احتدامالمتوسط والبعید خصوصا في ظل 

 الجزائر على  اعتمادالریعیة بسبب تصاد الجزائري الاقإن طبیعة .ادیاالإقلیمیة والدولیة القارة السمراء إقتص

الجزائري شدید  الاقتصادتجعل المداخیل النفطیة،من مداخیلها من العملة الصعبة على  % 98نسبة 

وتراجعها في إدخال الاقتصاد الجزائري في أزمة عند انخفاضها تتسبب بتقلبات أسعار البترول التي التأثر 

اقتصادیة كتلك التي عرفها الاقتصاد الوطني منذ منتصف الثمانینات على إثر تراجع أسعار البترول 

                                                             
  124.،صالمرجع نفسه 1
مداخلة " ،المظاهر،والتحدیات–الإمكانات :تحقیق الزعامة الإقلیمیة كهدف في السیاسة الخارجیة الجزائریة" ویكن فایزة، 2

  16.،ص2014أفریل  29و28،تبسة،"المحددات والأبعاد:دور الجزائر الإقلیمي:" :"ألقیت في الملتقى الدولي الأول حول
  122.،ص،مرجع سابقمصطفى دلة أمینة 3
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سیاسة نشاط وحركیة آنذاك،والتي أثرت إلى جانب تدهور الأوضاع السیاسیة والأمنیة في الجزائر على 

ولقد شهدت أسعار البترول مرة ،ئر الإقلیمي في دوائر محیطها الإفریقيدور الجزاعلى الجزائر الخارجیة،و 

، تسببت في تباطؤ النمو في القطاع 2014أخرى تراجعا وانخفاضا في السنوات الأخیرة منذ عام 

 العملة(احتیاطات الدولة من الصرف انخفاض،) خارج المحروقات(الهیدروكربوني الاقتصادي غیر

وتخفیض الإنفاق ،وانخفاض قیمة الدینار الجزائري،ارتفاع نسبة البطالة،التضخم،ارتفاع نسبة )الصعبة

فشل  خصوصا في ظل في انفجار الوضع الاجتماعي الداخلي وقد تتسبب هذه العوامل جمیعهاالعام،

،ویزداد الأمر خطورة عندما تتزامن هذه الأوضاع مع موجة حراك 1سیاسات الحكومات المتعاقبة التنمویة

ما یعرف بثورات الربیع  سیاقفي ) لیبیا وتونس(ي وسیاسي كبیرة تعرفها دول الجوار المغاربياجتماع

التي تطرح مجموعة من التحدیات السیاسیة والأمنیة التي تهدد الاستقرار السیاسي في الجزائر العربي 

السیاسي  وضعف أدائهبسبب الطبیعة التسلطیة التي یتسم بها النظام السیاسي الجزائري،وهشاشته 

  .والاقتصادي

على رئیس الدولة تتركز في ید   التي طبیعة عملیة صنع السیاسة الخارجیة الجزائریةتؤثر              

 مشاركة إقصاء ،یؤدي إلى لأن تركزها في ید رئیس الدولة،نشاط السیاسة الخارجیة الجزائریة ودینامیكیتها

أطراف وفواعل رسمیة وغیر رسمیة في عملیة صنع السیاسة الخارجیة خاصة ما تعلق بالأطر والكوادر 

التي تتمتع بكفاءات وقدرات من شأنها أن تفید وتعطي دفعا قویا ) وزراء خارجیة(في وزارة الخارجیة

ئري لسلطة صنع السیاسة للدبلوماسیة الجزائریة،كما أن احتكار رؤساء الجمهوریة في النظام السیاسي الجزا

الخارجیة،یجعل هذه الأخیرة مرتبطة بشخصیات معینة أكثر من ارتباطها بأطر مؤسسیة یمكن أن تضمن 

الذي یلعب دورا لها الفاعلیة والاستمراریة،وهذا ما یجعلها حبیسة ورهن تصور وإدراك رئیس الجمهوریة 

  .الجزائریة وتوجیه السیاسة الخارجیةید بارزا في تحد

دور سبل وآلیات تفعیل وتعزیز حول وجدیة اضحة و  إستراتیجیةو غیاب مشروع ورؤیة إن             

یؤثر هو الآخر على دور الجزائر الإقلیمي،لأنه  في دوائر حركتها المغاربیة والإفریقیةالجزائر الإقلیمي 

المقومات والإمكانات  أهمیةصناع السیاسة الخارجیة الجزائریة منذ الاستقلال إلى یومنا  إدراكبالرغم من و 

،فضلا عن فیهالتي تتمتع بها الجزائر في محیطها الإفریقي،والتي تؤهلها طبیعیا للعب أدوار إقلیمیة فاعلة 

                                                             
مجلة "دراسة حالة الاقتصاد الجزائري،:تقلبات أسعار المحروقات وآثارها على الاقتصادیات الریعیة"نصر الدین عیساوي، 1

   71-51.،ص ص2016،جوان 05.،عوالمالیة الاقتصادیةالبحوث 



 يــقــریــھا الإفــطـیـحـمدوائر في للجزائر مي ـیــلـــدور الإقال              :الخامسالفصل 
 

414 
 

،وتصوراتهم للأدوار التي یمكن 1المنطقةالدائم بأحقیة الدبلوماسیة الجزائریة في إدارة وحل أزمات  إیمانهم

مشروع ورؤیة واضحة حول إلى تفتقد السلطة الجزائریة  تظل،دوائر محیطها الإفریقيأن تلعبها الجزائر في 

الإرادة الحقیقیة والفعلیة لتحویل واستغلال هذه ،كما تفتقر أیضا إلى دور الجزائر الإقلیمي في هذه الدوائر

في دائرة المغرب العربي والدائرة ومؤثر ا كلاعب إقلیمي مهم لتأكید حضورهالمقومات وتعبئتها 

 بشكل فاعل وكبیر استغلال إمكاناتها ومواردها للتأثیرعن  یؤثر سلبا على قدرة الجزائر،وهذا ما الإفریقیة

بما یتوافق مع ما تتمتع به من إمكانات ومؤهلات مادیة وغیر  في قضایا وأزمات جوارها الإقلیمي المتوتر

دور الدبلوماسیة الجزائریة ومساعیها المكثفة لحل أزمات  في الوقت نفسه ،ولكن هذا لا ینفي2ةمادی

،أو أزمتي تونس ولیبیا في الإفریقي ومشكلات المنطقة سواء تعلق الأمر بأزمة مالي في منطقة الساحل

فكرة محوریة  على الصعید الدولي إلى تكریسالفضاء المغاربي،فضلا عن سعي الدبلوماسیة الجزائریة 

والولایات الشراكة الإستراتیجیة بین الجزائر  كافحة الإرهاب بالمنطقة في إطاردور الجزائر في مجال م

  .3والاتحاد الأوروبي وفق إستراتیجیة تؤمن بمحوریة الدور الجزائري في المنطقة المتحدة الأمریكیة

  معوقات وتحدیات البیئة الإقلیمیة: المطلب الثاني   

تشكل قیودا  تواجه الجزائر في دوائر محیطها الإفریقي مجموعة من العوائق والتحدیات التي            

هذه تحول دون أداء الجزائر لدور إقلیمي فاعل ومؤثر في تحد من حركة السیاسة الخارجیة الجزائریة،و 

  .الدوائر

الإقلیمیة في المغرب العربي والساحل  الأمنیة التي تعرفها بیئة الجزائرالتهدیدات أدت              

جراء انفجار الأزمة التونسیة واللیبیة في فضائها المغاربي،والأزمة المالیة في منطقة الساحل  الإفریقي

تنامي حدة وحجم خطر التهدیدات الأمنیة الناعمة والصلبة التي أصبحت تهدد الأمن القومي  إلى الإفریقي

لدبلوماسیة الجزائریة أمام رهانات كثیرة،تتعلق أولا بدورها كوسیط لحل الجزائري بشكل مباشر،ما جعل ا

هذه الأزمات التي تتسم بالتعقید في أسبابها وأطرافها خصوصا في ظل احتكام أطراف النزاع الداخلیة في 

هذه  لیبیا ومالي إلى قوة السلاح لفض النزاع بینها،وما زاد من تعقید الأزمة،تدخل قوى إقلیمیة ودولیة في

الأزمات لدعم وترجیح كفة طرف على حساب طرف آخر،وهذا ما یعرقل دور الوساطة الجزائریة في حثها 

                                                             
  .مرجع سابقمحمد سي بشیر، 1
  .المرجع نفسه  2
  .مرجع سابق،"عامانجازات حققتها الدبلوماسیة الجزائریة خلال  "ك،.ذ.د 3
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للأطراف المتصارعة على ضرورة اللجوء للحل السلمي والحوار السیاسي بین جمیع الفرقاء دون إقصاء 

ة الترابیة ترجیح كفة طرف على آخر،مع تأكیدها وحرصها على ضرورة احترام الوحد أو أي طرف

  .للبلد،ودون التساهل مع الحركات الإرهابیة

تحدي  یواجه السیاسة الخارجیة الجزائریة في محیطها الإقلیمي المغاربي والساحل الإفریقي             

توحید جهود التنسیق الأمني على مستوى الفضاء بمدى قدرة الدبلوماسیة الجزائریة على یتعلق 

یتداخل أمنیهما معا،لأن دور الجزائر في عملیة  اللذان 1وفضاء الساحل الإفریقيالجیوسیاسي المغاربي 

،أصبح أكثر من مطلوب،بل أضحى التنسیق الأمني بین دول المغرب العربي ودول الساحل الإفریقي

تفرض نفسها على الجزائر في ظل تزاید حجم التهدیدات الأمنیة اللاتماثلیة التي تهدد الأمن  ضرورة ملحة

تكریس جهودها لبناء وتوطید ،وهذا ما یقتضي من الجزائر لقومي الجزائري وأمن دول المنطقة برمتهاا

الاقتصادیة البینیة بین دول المنطقة على أساس المعادلة  العلاقات

یرتبط و ،Promotion"2"،ترقیة"Précaution"،استباق"Prévention"،وقایة"Protection"حمایة:التالیة

المغرب إرادة سیاسیة لدى أنظمة دول  ق الأمني بین دول المنطقة بقیادة الجزائر،توفرنجاح جهود التنسی

الجزائر وهذه الدول على  إیجاد  قدرة،بالإضافة إلى الأمني لدعم جهود التنسیقالعربي والساحل الإفریقي 

  .3نهاسیاسة أمنیة مشتركة تضمن التنسیق وتبادل المعلومات الأمنیة بی

 الاستقلالالساحل الإفریقي منذ فضاء المغاربي و دور الجزائر الإقلیمي في فضائها  أثریت             

بینها وبین دول المغرب العربي ممثلة في المغرب بعامل التنافس حول الزعامة الإقلیمیة  إلى یومنا هذا

الإقلیمیة في كل ،حیث تنافست هذه الدول على دور الزعامة والقیادة "معمر القذافي"ولیبیا قبل سقوط نظام

من منطقة المغرب العربي شمالا والساحل الإفریقي جنوبا،هذا ما جعل العلاقات بینها،والعلاقات البینیة 

خاصة بین الجزائر والمغرب ستقرار الاوعدم  المغاربیة بشكل عام بعد الاستقلال تتسم بالتوتر والمنافسة

ه أثرا على سیاسة الجزائر الخارجیة تجاه هذه ،ولقد كان لعلاقات التنافس هذفي الدائرة المغاربیة

الدوائر،ویمكن اعتبار المملكة المغربیة من أشد منافسي الجزائر على الزعامة الإقلیمیة في منطقة المغرب 

العربي،في حین اعتبرت لیبیا قبل الثورة من أشد منافسیها في منطقة الساحل الإفریقي،ولكن بعد اندلاع 

                                                             
  .مرجع سابقفاطمة شمنتل، 1
  .المرجع نفسه 2

  19-18.،ص صمرجع سابق،فازیةویكن  3
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،أصبحت المغرب على المستوى الإقلیمي المنافس الأول للجزائر في الدائرة 2011الثورة اللیبیة عام 

وتتجلى مظاهر التنافس الكامن بین الجزائر والمغرب حول الزعامة المغاربیة ودائرة الساحل الإفریقي،

من خلال تعقد وتأزم العلاقات بین الجارتین التي ورغم محاولات في منطقة المغرب العربي الإقلیمیة 

 2وتعتبر  مواقف الدولتین من تسویة ملف الصحراء الغربیة  ،1لا تزال رهینة اللاحرب واللاسلم إصلاحها

،بالإضافة إلى سباق الجارتین نحو 3الذي  ساهم بشكل كبیر في تسمیم العلاقات بین الجزائر والمغرب

  .التسلح هي الأخرى مظاهر تعكس وجود تنافس بینهما في المنطقة

بشكل جلي من خلال أما عن تنافس الدولتین في منطقة الساحل الإفریقي،یمكن ملاحظته             

وأمني في منطقة ) دیني روحي(سعي المغرب في العقود الأخیرة لأن یكون لها حضور اقتصادي وثقافي

،ومنافستها للجزائر في لعب دور الوسیط لإدارة وحل الأزمة المالیة،حیث تسعى 4الساحل الإفریقي

دبلوماسیة المغربیة أیضا إلى أن یكون لها دور ونصیب في عملیة إدارة وحل أزمات دول الساحل ال

سعي الجزائر إلى لعب دور ریادي في إفریقیا من خلال التحركات  ،لأن المغرب ترى في)مالي(الإفریقي

 5منافسة الجزائرإلى  دفعهامحاولة من الجزائر لتطویقها،وهذا ما ،على الصعید القاريالمكثفة لدبلوماسیتها 

خاصة على مستوى ملف الساحل الإفریقي،حیث سعت المغرب ردا ومنافسة منها على ما تبذله الجزائر 

إلى توسیع التنسیق بین دول  من جهود لتحقیق  التعاون  بین دول الساحل الإفریقي  في المجال الأمني

التي اعتبرتها المغرب بقیادة " درة دول المیدانمبا"الساحل الإفریقي أمنیا خارج إطار المبادرة الجزائریة

الجزائر بمثابة تهدید لها في منطقة الساحل،خصوصا في ظل غیابها عن مبادرات التنسیق الأمني التي 

تقودها الجزائر في المنطقة،ولهذا السبب،عمدت المغرب إلى تكثیف نشاطها الدبلوماسي في منطقة 

الأمني في  بالملفلتحول دون استئثار الجزائر بمفردها  الإفریقي على الصعید الأمني الساحل

في تنصیب الرئیس " محمد السادس"واضحا في مشاركة الملك المغربي  تجلىالمنطقة،وهذا ما 

،واحتضان المغرب لأعمال المؤتمر الوزاري الإقلیمي الثاني حول  أمن الحدود "إبراهیم بوبكار كیتا"المالي

دور ل وأدائها أیضا ،2013ل والصحراء و دول شمال إفریقیا في نوفمبر بحضور مجموعة من دول الساح

                                                             
1 Tewfik Hamel, Op.,Cit.,p.151  

   مرجع سابق،"انجازات حققتها الدبلوماسیة الجزائریة خلال عام" 2
  65،مرجع سابقبن جامین ستورا، 3
  06.،صمرجع سابقحسن السوسي، 4
  82.،صمرجع سابقعبد النور بن عنتر، ، 5
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بناء علاقات مع العدید من المنظمات الإقلیمیة بغرب ووسط و فاعل ضمن تجمع دول الساحل والصحراء،

الجزائر في التنسیق بین دول المیدان من خلال عقد الاجتماعات،وإجراء  تستمروفي المقابل ،1إفریقیا

   .2الدول المشاركة في المبادرة تطویر العملیات العسكریة بین،و المشاورات

تواجه الجزائر في سعیها للعب دور الوسیط لإدارة الملفات الأمنیة في جوارها المغاربي             

والساحل الإفریقي عائق هام یتجسد في تدخل العدید من الفواعل والأطراف الإقلیمیة والدولیة في إدارة 

أو في منطقة الساحل )لیبیا(وأزمات دول الجوار الجغرافي للجزائر سواء في منطقة المغرب العربيقضایا 

 إستراتیجیة التي تكتسیها هذه الفضاءات الجیوسیاسیة بالنسبة-بسبب الأهمیة الجیو) مالي(الإفریقي

بتدخل فواعل  جزائریةفعلى مستوى دائرة الساحل الإفریقي،تتعرقل الوساطة ال،والدولیة الإقلیمیة للفواعل

التي عبدت الطریق أمام التدخل العسكري " الإیكواس"إقلیمیة كالمجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا

الفرنسي في مالي،بالإضافة إلى مساعي المغرب التي تسعى هي الأخرى لأن یكون لها حظ وفرصة في 

الدولیة في  القوىدور  طة الجزائریة أكثرالملفات الأمنیة في المنطقة،وما عقد دور الوساعملیة إدارة 

أما على مستوى دائرة المغرب العربي،فإن دور الوساطة ،مقدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا

لأن یكون  سعتأخرى  یعرقلها تدخل قوى إقلیمیة الجزائریة في جمع الفرقاء اللیبیین و حل الأزمة اللیبیة

ستصدار قرار ادورا كبیرا في كان له على رأسها الدور القطري الذي  اللیبیةالأزمة في إدارة  الها دور 

العسكري  ي على لیبیا،بالإضافة إلى تواجد قطرالذي رخص فرض حظر جو " 1973"مجلس الأمن رقم

   .3إلى جانب قوات حلف الشمال الأطلسي في تدخلها العسكري في لیبیا

الذي یلعب هو الآخر دورا بارزا في إدارة الأزمة المصري یضاف إلى الدور القطري،الدور             

والبحث عن سبل لحلها،ویعود اهتمام مصر بالأزمة اللیبیة إلى اعتبار لیبیا عمقا إستراتیجیا مهما ،اللیبیة

،كما 4للأمن القومي المصري،فضلا عن حجم المصالح الاقتصادیة والروابط الاجتماعیة بین الدولتین

من وراء تحركاتها في الملف اللیبي إلى تعزیز دورها الإقلیمي الذي یمكنها من أن تسعى مصر أیضا 

                                                             
  06.،صمرجع سابقحسن السوسي، 1

    220.ص،مرجع سابقمحمد بوبوش،2
: ،في الموقع2017جوان  03"لقذافي،دور قطر في إسقاط نظام العقید ا...لیبیا"عبد الباسط غبارة، 3

http://www.afrigaten  
: ،في الموقع2017-03-16" الدور المصري وفرص التسویة السیاسیة في لیبیا،"زیاد عقل، 4

http://acpss.ahram.org.eg/News/16258.aspx،  2018-01-18:الدخولتاریخ.  
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لك مقاربة تمزج بین الخیار العسكري تكون طرفا فاعلا في أي تسویات سیاسیة داخل لیبیا،معتمدة في ذ

اللیبیة ،مرجحة الخیار العسكري،ولقد عثر هذا الخیار الذي تبنته مصر في الأزمة 1السیاسيالحوار  وخیار

لأن التدخل المصري في الأزمة اللیبیة قائم على ترجیح  كفة طرف معین على  على الوساطة الجزائریة

حساب أطراف أخرى،وهذا ما یصعب من مهمة الوساطة الجزائریة في جمع فرقاء لیبیا للحوار السیاسي 

في  یبیة وجمع فرقائهاأیضا لعب دور الوسیط لحل الأزمة اللالمغرب  تحاولكما ،دون إقصاء أي طرف

،سعیا منها للاضطلاع بدور إقلیمي في حل أزمات فضائها المغاربي،ومزاحمة الدور "الصخیرات"اتفاق

   . الجزائري في إدارة الملفات الأمنیة في المنطقة 

أیضا یتأثر دور الجزائر الإقلیمي في دوائر محیطها الإفریقي خاصة الدائرة المغاربیة             

بالعلاقات التي تربط المملكة المغربیة بالقوى الغربیة الأمریكیة وفرنسا خاصة التي تعد من القوى النافذة 

في النظام الإقلیمي المغاربي،حیث تعتبر المغرب الحلیف الإستراتیجي التقلیدي للولایات المتحدة الأمریكیة 

یكیة كركیزة في المنطقة المغاربیة في قضایا في منطقة المغرب العربي،تعتمد علیه الولایات المتحدة الأمر 

،ولقد انعكست هذه العلاقات بین هذه القوى 2عدیدة منها مكافحة الإرهاب في منطقة المغرب العربي

والمغرب على موقف أمریكا وفرنسا الداعم والمؤید للمغرب في قضیة الصحراء الغربیة،مع الإشارة إلى أن 

راویة طرأ علیه بعض التغییر في السنوات الأخیرة،حیث أصبح هذا الموقف الأمریكي من القضیة الصح

الموقف یمیل لصالح الموقف الجزائري والأممي في قضیة الصحراء الغربیة،على خلاف موقفها السابق 

الذي كان یمیل إلى التصور والطرح المغربي،ویرجع سبب هذا التغیر الذي قد یؤثر في سیاسة التوازن 

یات المتحدة الأمریكیة بین الجزائر والمغرب في منطقة المغرب العربي إلى تعاظم التي تتبناها الولا

،فضلا عن العلاقات الأمنیة التي تربط أمریكا بالجزائر في إطار 3الجزائریة–العلاقات الطاقویة الأمریكیة 

   .حربها على الإرهاب

دارة وحل الأزمة اللیبیة في منطقة المغرب تعدد المقاربات الإقلیمیة والدولیة المطروحة لإإن              

لمیكانیزمات وآلیات مواجهة ووجهات نظرها والأزمة المالیة في الساحل الإفریقي،وتباین طبیعتها ،العربي

خصوصا مع المقاربة الجزائریة التي تركز على جدوى وفاعلیة  هذه المناطقالتهدیدات الأمنیة في 

                                                             
: ،في الموقع2017-11-20،السیاسة الدولیة"أبعاد ودلالات التحرك المصري في لیبیا،"عزة هاشم أحمد، 1

http://www.siyassa.org.eg/News/15415.aspx،  2018-01-18:الدخولتاریخ.  
  136.،صمرجع سابققط سمیر،البعد الإفریقي في سیاسة الأمن والدفاع الوطني الجزائري، 2
  132.،صالمرجع نفسه 3



 يــقــریــھا الإفــطـیـحـمدوائر في للجزائر مي ـیــلـــدور الإقال              :الخامسالفصل 
 

419 
 

یؤثر على دور الجزائر الإقلیمي ،الإفریقيالعربي والبیت المقاربات الإقلیمیة لحل هذه الأزمات داخل البیت 

إلى تحقیق  الدولیة وحتى الإقلیمیة تهدف المقارباتفي فضاء المغرب العربي والساحل الإفریقي،لأن 

هذه الأزمات،وهذا من شأنه من على حساب مصالح الدول التي تعاني  للقوى الدولیةلخاصة المصالح ا

اد،تأخذ أن یعیق تبني وتطبیق المقاربة الجزائریة لحل هذه الأزمات رغم كونها مقاربة شاملة ومتعددة الأبع

تنامي خطر  فيبعین الاعتبار خصوصیات دول المنطقة،كما یساهم هذا التعدد على مستوى المقاربات 

أمن المنطقة القومي الجزائري و  الأمنالتهدیدات الأمنیة اللاتماثلیة التي یتضرر منها بالدرجة الأولى 

  .بأكملها

التعاون والتنسیق الإقلیمي في المجال الأمني على مستوى  ضعف وصعوبة تحقیقیشكل              

،حیث وبالرغم من مراهنة الجزائر زائر الإقلیميعائقا وتحدیا یعیق دور الج الدائرة المغاربیة بشكل خاص

بشكل كبیر،وإیمانها العمیق بنجاعة المبادرات الإقلیمیة،وتنسیق جهود التعاون الأمني على المستوى 

الإقلیمي في الفضاء المغاربي كأحسن آلیة لمواجهة خطر التهدیدات الأمنیة الناجمة عن الأزمة اللیبیة 

ن الأمن القومي المغاربي امتداد للأمن في منطقة الساحل الإفریقي،ورغم جهود والأزمة المالیة باعتبار أ

تبقى ،وبالتحدید مع تونس ولیبیا،المغرب العربيالتنسیق والتعاون المحتشمة والقلیلة بین الجزائر ودول 

المغاربي ضعیفة جدا لا ترقى إلى مستوى  جوارهاجهود التنسیق والتعاون الأمني بین الجزائر ودول 

تمكن  الحدیث عن وجود نوع من التنسیق والتعاون الذي من شأنه أن ینتج سیاسات أمنیة دفاعیة مشتركة

الجزائر ودول الفضاء المغاربي من مواجهة خطر التهدیدات الأمنیة التي تتربص بأمنهم القومي،ویرجع 

،ترتبط بالدرجة الأولى بطبیعة العلاقات التي تربط الجزائر هذا إلى مجموعة من العوامل والأسباب

لطبیعة التهدیدات هما اختلاف وتباین إدراك،و في منطقة المغرب العربي دولتي القلب والمغرب باعتبارهما 

ویضاف إلى صعوبة وضعف التنسیق بین الجزائر ودول جوارها الفضاء المغاربي،في خصوصا الأمنیة 

التي تنسق من خلالها الجزائر أمنیا مع دول " دول المیدان"الأمني،ضعف أداء مبادرة المغاربي في المجال

الساحل الإفریقي رغم الجهود المبذولة من طرف الجزائر لتفعیل مهام المبادرة،غیر أن ضعف الإمكانات 

علاقات وطیدة المادیة والفنیة لدول الساحل الإفریقي في المجال الأمني،بالإضافة إلى ارتباط هذه الدول ب

   .الذي تأسست المبادرة من أجلهمع قوى دولیة في مقدمتها فرنسا یحول دون تحقیق الهدف 

السیاسة الخارجیة بطبیعة مواقف  دوائر محیطها الإفریقيیتأثر دور الجزائر الإقلیمي في             

مواقف خارجیة تعكس مجرد ردود  عن التي تعرفها هذه الفضاءات،والتي عبرت زماتالأالجزائریة إزاء 
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هذه  اندلاع،والتزام الجزائر في سیاستها الخارجیة في بدایة ،وتبني سیاسة خارجیة دفاعیةأفعال فقط

غیر  وكأن الجزائر في هذه المناطق الأحداث تطوراتموقف المترقب والمنتظر لما ستسفر عنه  الأزمات

رغم أن الأمن القومي الجزائري هو المتضرر الأول وبشكل مباشر من ،معنیة بما یحدث في هذه الدول

،وهذا ما یعاب على السیاسة الخارجیة الجزائریة المناطقحالة عدم الاستقرار الأمني والسیاسي في هذه 

  .التي من المفروض أن تتبنى مقاربة إستباقیة وقائیة

التي تهدد الأمن القومي الجزائري في جواره الإقلیمي  إن مواجهة التهدیدات الأمنیة اللاتماثلیة             

وتفعیل دور الجزائر كلاعب  المغاربي والساحل الإفریقي،یتطلب من الجزائر تبني سیاسة خارجیة فاعلة،

إقلیمي رئیسي وأساسي في الفضاء المغاربي والساحل الصحراوي،وهذا ما یمكن الجزائر في المحصلة من 

ویساعدها على إدارة و معالجة أزمات المنطقة حتى لا تتحول إلى أزمات یصعب احتواء هذه التهدیدات،

حلها،بالإضافة إلى الحیلولة دون تواجد قوى خارجیة على الحدود الجزائریة،غیر أن هذا كله،یستدعي من 

دتها صانع القرار ضرورة إعادة النظر في بعض المبادئ التي تقوم علیها السیاسة الخارجیة الجزائریة وعقی

عدم تعدي مهام ودور الجیش "ومبدأ"عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول"الأمنیة،في مقدمة هذه المبادئ

،لأن هذه المبادئ من شأنها أن تفرض قیودا على حركة السیاسة 1"الشعبي الوطني حدود الجزائر الإقلیمیة

سرعة  على الجزائر تفرضأمنیة  حدیاتالخارجیة الجزائریة،وتحد من قدرتها على مواجهة تهدیدات وت

        .مقاربة إستباقیة ،واعتمادالتحرك،وفاعلیة الأداء

 على مستوى دائرة الساحل الإفریقيالتي تعیق الدور الإقلیمي للجزائر أیضا من بین العوامل              

،ویرجع هذا الاستمراریةالمنطقة،والتي تتمیز بعدم هذه سمات وخصائص السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه 

 یبرزتفرضه طبیعة القضایا التي تطرحها المنطقة،حیث  الجزائر بمنطقة الساحل الإفریقي إلى أن اهتمام

في حالات وجود تهدیدات أمنیة خطیرة تهدد الأمن القومي الجزائري مصدرها  اهتمام الجزائر بالمنطقة

ة لقوى أخرى دولیة وإقلیمیة للتأثیر في تفاعلات ،وهذا ما یفسح ویتیح الفرص2الحزام الجنوبي للجزائر

   . 3وأحداث المنطقة،وفرض وجودها فیها كفرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة والمغرب

                                                             
  16،20.،ص صمرجع سابق،عبد القادر عبد العالي 1
  18.،صمرجع سابق،فازیةویكن  2
  255.،صمرجع سابقساعو حوریة،محمد غربي، 3
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الدائرة الإفریقیة،وبشكل خاص في دائرة ضعف الحضور الاقتصادي للجزائر في یقید               

حضور الجزائر الاقتصادي  لأن الدائرة، على مستوى هذهلعب أدوار الجزائر في فرص  الساحل الإفریقي

في منطقة الساحل الإفریقي حضور ضعیف جدا بسبب ضعف علاقاتها الاقتصادیة مع دول 

على حساب ) أوروبا(المنطقة،والذي یرجع بدوره إلى زیادة اهتمام الجزائر اقتصادیا بشركائها في الشمال

العامل  حضورها وعلاقاتها مع دول الساحل الإفریقي ترسیخفي الجنوب،كما أن الجزائر لم تستغل أیضا 

الدیني الذي یربط المجتمع الجزائري بشعوب منطقة الساحل الإفریقي خصوصا ما یتعلق بالزوایا –الثقافي 

  .1التیجانیة المنتشرة في الجنوب الجزائري ومنطقة الساحل الإفریقي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .المكان نفسه 1



 يــقــریــھا الإفــطـیـحـمدوائر في للجزائر مي ـیــلـــدور الإقال              :الخامسالفصل 
 

422 
 

   على دور الجزائر الإقلیميالتنافس الدولي أثر  :المبحث الثالث    

سیاسیة - وجیو اقتصادیة- المغرب العربي ومنطقة الساحل الإفریقي أهمیة جیوتحتل منطقة            

أمنیة بالنسبة لقوى دولیة كبرى في مقدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة ودول الإتحاد الأوروبي على -وجیو

التي تعتبر الدولة الأوروبیة الأولى من حیث قوة نفوذها وقدرتها على الحركة والفعل في  رأسها فرنسا

،ونظرا لأهمیة منطقتي 1الساحة الإفریقیة سواء في منطقة المغرب العربي أو في منطقة الساحل الإفریقي

حرصا كبیرا رة المغرب العربي والساحل الإفریقي في الإدراك الإستراتیجي لهذه القوى،تحرص هذه الأخی

تكریس وتوطید تواجدها في هذه المناطق حرصا منها على حمایة مصالحها الاقتصادیة، وضمان على 

،وذلك من خلال مجموعة من الإستراتیجیات والآلیات أو السیاسات التي تتنوع وتختلف أمن مناطق نفوذها

باشر في الشؤون الداخلیة لدول طبیعتها من فاعل دولي لآخر،أهمها وأبرزها آلیة التدخل العسكري الم

المغرب العربي والساحل الإفریقي،فضلا عن المبادرات والشراكات الأمنیة والعسكریة والاقتصادیة التي 

  .تعتمدها القوى الدولیة كمقاربات للتعامل مع دول المنطقة المغاربیة والساحلیة

تعتبر منطقتي المغرب العربي والساحل الإفریقي دوائر هامة لتحرك ونشاط السیاسة              

أهمیة كبیرة في أجندة السیاسة الخارجیة الجزائریة،ولقد زاد  الدائرتانالخارجیة الجزائریة،بحیث تكتسي 

الإقلیمي الجزائر بهذه الدوائر في سیاستها الخارجیة خصوصا في ظل ما تشهده بعض دول الجوار  اهتمام

في السنوات الأخیرة من حالات عدم الاستقرار الأمني  )لیبیا ومالي(المغاربي والساحل الإفریقي

وفي ظل سعي الجزائر إلى لعب دور إقلیمي على مستوى هذه الدوائر خاصة في سیاق تنامي ،والسیاسي

 برغبة وإرادة وإستراتیجیات الدورالتهدیدات الأمنیة بمنطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي،یصطدم هذا 

الدور الإقلیمي الذي ترغب أن تلعبه یعرقل  قد الأمریكیة والفرنسیة في المنطقة،مماالقوى  الكبرى  وأهداف

في هذه " الدولة المحوریة"نفسه،یتیح للجزائر أن تلعب دور  في الوقت،و الجزائر على مستوى هذه الدوائر

منطقة بمكانة الجزائر ودرها الإقلیمي كدولة محوریة في المجالات الجغرافیة بسبب اعتراف هذه القوى  

الدور الإقلیمي للجزائر في محیطها یدفع إلى القول بأن وهذا ما ،المغرب العربي والساحل الإفریقي خاصة

بإستراتیجیات وأهداف القوى الدولیة  ي المغرب العربي والساحل الإفریقي،یتأثر إلى حد ماالإفریقي ف

     .في هذه الأنظمة الإقلیمیة الفرعیة) الفرنسیة(الأمریكیة والأوربیة

                                                             
وآلیات  الاهتمامدراسة في منطلقات :الأمریكي حول منطقة الساحل الإفریقي–التنافس الفرنسي "عشور قشي، 1

  80.صالمجلة العربیة للعلوم السیاسة،"التغلغل،
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   أهمیة المغرب العربي والساحل الإفریقي في استراتیجیات القوى الدولیة:المطلب الأول     

المغرب العربي والساحل الإفریقي تنافسا دولیا بین قوى دولیة عالمیة بسبب  منطقةتعرف              

أمنیة لهذه الأقالیم الجغرافیة،في مقدمة هذه القوى التي -سیاسیة والجیو-اقتصادیة والجیو-الأهمیة الجیو

ة فیها ممثلة في تولي اهتماما كبیرا ومتزایدا لمنطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي،قوى تقلیدیة نافذ

وبشكل خاص فرنسا إلى جانب الولایات المتحدة الأمریكیة التي تزاید اهتمامها بهذه المناطق عقب  أوروبا

وتعد كل من فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة الفاعلان البارزان الأكثر تأثیرا في نهایة الحرب الباردة،

،قوى دولیة نامیة الفاعل الأوروبي والأمریكي إلى جانب ویوجد ،1منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي

إن هذا الاهتمام  ،و 2،الهند وروسیاوإیران حدیثة،تولي هي الأخرى أهمیة كبیرة لإفریقیا بشكل عام كالصین

تجاذبات والتنافس القائم بین مصالح القوى الكبرى في مقدمتها لل محلاالدولي بالقارة السمراء،جعلها 

منطقة خاصة في  الإفریقیةمناطق النفوذ والثروة في القارة على الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا والصین 

  .والمغرب العربي 3الساحل الإفریقي

جعلته محل جذب ،واقتصادیة كبیرة إستراتیجیةأهمیة تكتسي منطقة المغرب العربي              

واستقطاب واهتمام القوى الكبرى خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة،ولعل من أهم المكونات التي تعطي 

للمغرب العربي جاذبیة،موقعه الجغرافي الممتد بین حوض المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى 

،وهذا ما جعل )المملكة المغربیة(ط الأطلسي غرباإلى المحی) لیبیا(جنوبا،ومن غرب الوطن العربي شرقا

بموارد أیضا حضاریة بین إفریقیا وأوروبا والعالم العربي،ویتمتع موقعه الجغرافي -منه همزة وصل جیو

،فضلا عن الموارد البشریة التي تمثل قوة دیمغرافیة )النفط والغاز والفوسفات(طبیعیة ومقومات طاقویة

  .   4معتبرة

أهمیة كبیرة بالنسبة للدول الأوروبیة الواقعة شمال المتوسط  منطقة المغرب العربيحتل ت           

تهتم " فرنسا"لاعتبارات اقتصادیة وسیاسیة وتاریخیة وأمنیة،هذا ما یجعل الدول الأوروبیة على رأسها 

                                                             
  87.،صالمرجع نفسه 1
  339.ص،مرجع سابق "منطقة الساحل والصحراء، استراتیجیات التنافس الدولي في"،جمیلة علاق 2
  .مرجع سابقبن عائشة محمد الأمین، 3
مجلة "مزاحمة اقتصادیة وإستراتیجیة، أم تكامل أمني؟،:رهان المغرب العربي...أوروبا،أمریكا "قط سمیر، 4

  447.،ص10.،عالمفكر
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بشكل كبیر بتعزیز علاقاتها الثنائیة اقتصادیة كانت أو أمنیة مع الدول المغاربیة الواقعة تحت نفوذها 

خاصة في ظل الاهتمام والتموقع الأمریكي الجدید في منطقة المغرب ) تونس،الجزائر،المغرب( التقلیدي

الإستراتیجیین لفرنسا في  حلفاءال تعتبر منالعربي ومنطقة الساحل الذي یستهدف دولا فرانكفونیة 

نافس بین باریس حدة التتزاید  ن ع زیادة الاهتمام الفرنسي والأوروبي بشكل عام بالمنطقة عبرت،و المنطقة

الجزائریة في السنوات الأخیرة -وإن تعزیز العلاقات الفرنسیة،وواشنطن في هذا الجزء من القارة الإفریقیة

في  الأمني ،وتطویر الشراكة والتعاون بین البلدین في المیدان العسكري-خاصة في المجال العسكري

جاء كرد فعل عن الانتشار ،حة الإرهابمكافلالتجهیز،المخابرات وتبادل المعلومات و  مجال التكوین

  .1الجیوسیاسي الأمریكي في المنطقة

نسبة للولایات المتحدة بأهمیة جیواستراتیجیة بالأیضا تحظى منطقة المغرب العربي و              

،وأهمیتها لها في ما یتعلق بالمصالح ،ویرجع هذا لأهمیة المنطقة بالنسبة لأمریكا في حد ذاتهاالأمریكیة

الأمریكیة في القارة الإفریقیة ككل،وهذا ما یبرر إدراج الولایات المتحدة الأمریكیة المنطقة المغاربیة ضمن 

  .2سیاستها الإفریقیة

بدأ اهتمام السیاسة الخارجیة الأمریكیة بمنطقة المغرب العربي بعد نهایة الحرب الباردة،             

ضي،ولقد ركزت في بدایة اهتمامها بالمنطقة المغاربیة على وبالتحدید منذ منتصف تسعینات القرن الما

البعد الاقتصادي بالدرجة الأولى الذي یتعلق بالأهمیة الطاقویة للمنطقة خاصة الجزائر،وأهمیة الأسواق 

دفعت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى  المغاربیة للمنتجات الأمریكیة،كما هناك اعتبارات إستراتیجیة أخرى

غیر أن البعد ،تتقدمها مزاحمة النفوذ الفرنسي والانتشار الصیني في المنطقة م بالمنطقة المغاربیة،الاهتما

سبتمبر  11الاقتصادي قد تراجع لصالح طغیان البعد الأمني على سیاسة أمریكا المغاربیة بعد أحداث 

في لمغرب العربي محور السیاسة الأمریكیة اتجاه منطقة ا" مكافحة الإرهاب"،حیث أصبح هدف 20013

أیضا إستراتیجیتها العالمیة لمكافحة الإرهاب خاصة في منطقة الساحل والصحراء،وفي إطار سعیها  إطار

وفي هذا السیاق، أصبحت الولایات المتحدة الأمریكیة ،بشكل عام لحمایة أمنها الطاقوي في القارة الإفریقیة

كتلة جیو أمنیة معرضة لمجموعة من  باعتبارها  منطقة أمن جدیدة لهاتعتبر منطقة المغرب العربي 

                                                             
  77-76.ص صمرجع سابق،عبد النور بن عنتر، 1
مرجع  "وقیود، ، فرصأبعاد:العربي في السیاسة الخارجیة الأمریكیة منذ منتصف التسعینات المغرب"،قط سمیر 2
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التهدیدات خاصة تلك المتعلقة بانتعاش نشاط الجماعات الإرهابیة كتنظیم القاعدة في المغرب 

في مالي،وهذا ما یهدد المصالح الحیویة الأمریكیة و " أنصار الدین"و"بوكو حرام"الإسلامي،وجماعة 

إفریقیا بشكل في  مغرب العربي والساحل الإفریقي بشكل خاص،ومصالح حلفائها الأوروبیین في منطقة ال

الجزائر دولة محوریة في منطقة المغرب العربي وهذا ما جعل الولایات المتحدة الأمریكیة تعتبر ،1عام

  .ومنطقة الساحل الإفریقي معا

 )الفرنسیة خاصة(القوى الدولیة في مقدمتها الأمریكیة والأوروبیةیرجع سبب التنافس بین              

والقارة الإفریقیة جمعاء إلى ما تحتویه منطقة الساحل الإفریقي  على منطقة الساحل الإفریقي بشكل خاص

،الحدید،النحاس النفط والیورانیومكهامة  ومعدنیة ومناطق أخرى في شمال وغرب إفریقیا من ثروات طاقویة

شمال إفریقیا،غرب إفریقیا (حیث كانت منطقة الساحل الإفریقي والأقالیم الجغرافیة المجاورة لها،والذهب 

منذ القرن الخامس عشرة محل اهتمام وموطئ قدم لقوى الاستعمار الغربي ممثلة في ) والقرن الإفریقي

هذه المناطق بین القرنین هذه القوى على فرنسا،بریطانیا،هولندا،البرتغال،ولقد اشتد الصراع والمنافسة بین 

 الإفریقي،ومع منتصف الخمسینات،زاد الاهتمام الدولي بمنطقة الساحل الخامس عشرة والثامن عشرة

خاصة بعد الاكتشافات الطاقویة من النفط والغاز الطبیعي بها،وهذا ما مهد لجعل المنطقة مسرحا للصراع 

الولایات المتحدة الأمریكیة بعد نهایة الحرب (قوى عالمیةو ،)فرنسا(التقلیدیة الاستعماریةوالتنافس بین القوى 

  .2)الصین(،وقوى أخرى نامیة حدیثة)الباردة

ا وغربها مناطق نفوذ لها تاریخیا بفعل تعتبر فرنسا منطقة الساحل الإفریقي وشمال إفریقی             

هذا ما جعل فرنسا ترتبط ،عشرةالذي یعود تاریخه إلى القرن الخامس  وجودها الاستعماري السابق فیه

كقوة دولیة في النظام العالمي علاقات مصیریة،لأن بقاء واستمرار الدولة الفرنسیة ببدول هذه المناطق 

ة،ولهذا تحرص فرنسا على ضمان وحمایة نفوذها مرهون بضمان وجودها المستمر في القارة الإفریقی

التي توجد لفرنسا مصالح قة الساحل الإفریقي سیاسي في المناطق المذكورة سابقا خاصة منط-الجیو

اقتصادیة في دول هذه المنطقة كالنیجر التي توفر احتیاجات المحطات الفرنسیة النوویة 
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منطقة الساحل  فيولقد زاد اهتمام فرنسا بمناطق نفوذها الإفریقیة ،1السنغال،بوركینافاسو،وكوت دیفوار،

  :لمجموعة من العوامل  الإفریقي

التداخل المحوري لمنطقة الساحل الإفریقي مع إفریقیا الشمالیة وإفریقیا الغربیة وصولا إلى البحر عامل  -

الأحمر،حیث تشكل هذه المناطق موطن ومركز المصالح الفرنسیة والأوروبیة في مقدمتها مصادر الطاقة 

  .2والیورانیوم

القارة الإفریقیة،حیث أصبح النفوذ الفرنسي في تزاید حدة التنافس الاقتصادي بین القوى الكبرى في عامل -

عرضة لخطر الانحصار بسبب المنافسة الأمریكیة لفرنسا في مناطق نفوذها الإفریقیة في منطقة  القارة

،وإلى جانب سعیا من أمریكا لتنویع مصادر طاقة اقتصادها غرب إفریقیاشمال و الساحل الإفریقي و 

،الشریك 2009ا في المنطقة،حیث أصبحت الصین منذ عام أمریكا،تنافس الصین هي الأخرى فرنس

  .3التجاري الأكبر لإفریقیا

،لأن هناك علاقة بین استقرار المصالح عامل تصاعد حدة التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي-

شمال وغرب والأقالیم الجغرافیة المجاورة لها خاصة في الفرنسیة والأوروبیة في منطقة الساحل الإفریقي 

                                                             
 :في الموقع"،2013فبرایر"الي والتدخل الخارجي،أزمة م"ك،.ذ.د 1

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Frances_Recent_Military_Intervention

in_Mali.aspx_ ، 2017- 12- 22:الدخولتاریخ   
  335.،صمرجع سابقجمیلة علاق، 2
  .مرجع سابق"الي والتدخل الخارجي،أزمة م"ك،.ذ.د 3
  تكتسي منطقة الساحل الإفریقي أهمیة اقتصادیة كبیرة بالنسبة لفرنسا والدول الأوربیة،وهذا راجع إلى ما تتمتع به دول

الساحل الإفریقي من معادن وثروات طاقویة تسد احتیاجات الاقتصادیات الأوروبیة،حیث تمثل موریتانیا مخزونا معتبرا من 

من الإنتاج  %8.7الرابعة في إنتاج الیورانیوم بنسبة  المرتبةلنیجر التي تحتل الحدید لصناعة الصلب في أوروبا،أما ا

الإتحاد الأوروبي،وتعتبر الشركات الفرنسیة أكبر  احتیاجاتمن  %12العالمي،یغطي إنتاجها من هذه المادة حوالي 

ال النیجر،والذي یعد ثاني أكبر منجم الواقع شم" إیموراین"المستفیدین من استغلال مناجم الیورانیوم النیجیریة،خاصة منجم 

یزود إنتاج هذا المنجم قطاع الطاقة النوویة الفرنسي بجزء كبیر من المواد  إذمن نوعه في العالم،والأكبر في إفریقیا،

،بالإضافة إلى تمتع دول القلب في من الكهرباء بفرنسا %75،وینتج هذا القطاع حوالي )أكثر من ثلث احتیاجاتها(الخام

جمیلة :انظر(وتشاد)موریتانیا،النیجر،ومالي(منطقة الساحل الإفریقي بثروات طاقویة معتبرة كالنفط والغاز الطبیعي

محاربة الإرهاب أم حمایة :التدخل الفرنسي في غرب إفریقیا"،محمد رجب:،وانظر أیضا335.علاق،مرجع سابق،ص

قي،قاعدة مداما النیجیریة بدایة تحرك عسكري تجاه الیورانیوم سبب الحملة الفرنسیة على الغرب الإفری:للمصالح

  .)9790.،ع37،السنة 07/01/2015،الأربعاء العرب"لیبیا،
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،وهذا ما یدفع فرنسا إلى السعي للتصدي ومواجهة خطر واستقرار هذه المنطقة بشكل عام إفریقیا

  حجة"الحرب على الإرهاب"الجماعات الإسلامیة المسلحة في منطقة الساحل الإفریقي،متخذة من شعار

آخرها تدخلها في  لتبریر تدخلها السیاسي والعسكري في الكثیر من الدول الإفریقیة وغطاءا شرعیا قویة

         .20131مالي عام 

في المدركات الإستراتیجیة كبیرة تحظى منطقة الساحل الإفریقي هي الأخرى بأهمیة              

ویرتبط ،لتنافس القوى الكبرىالأمریكیة نابعة من أهمیة المنطقة التي أصبحت تعد منطقة نفوذ اقتصادي 

 ،الاهتمام الأمریكي بمنطقة الساحل الإفریقي بدواعي وأسباب جیواقتصادیة وجیواستراتیجیة وأخرى أمنیة

تتعلق مباشرة بالتنافس بین القوى الكبرى على الاحتیاطات البترولیة والغازیة والمعدنیة التي تزخر بها 

الولایات المتحدة الأمریكیة بمنطقة الساحل الإفریقي في إطار اهتمامها یندرج اهتمام ،ولهذا 2القارة الإفریقیة

بالموارد الطاقویة التي تزخر بها القارة الإفریقیة خاصة في منطقة وسط وغرب إفریقیا المتاخمة لجنوب 

دولة منتجة للنفط،وهي تعد بذلك أكبر  21،حیث تتوفر القارة الإفریقیة على حوالي الساحل الإفریقي

من إنتاج  %11قارات التي تضم دولا منتجة للنفط،كما یبلغ إنتاج القارة الإفریقیة من النفط الخام حوالي ال

من الاحتیاط  % 10النفط العالمي،بالإضافة إلى امتلاكها لاحتیاطي نفطي هام،یصل إلى نحو 

من احتیاجاتها  %16حوالي ،وتصل قدرة إفریقیا في تزوید الولایات المتحدة الأمریكیة بالنفط إلى 3العالمي

                                                             
  07.ص،مرجع سابق،محمد رجب 1
: ،في الموقع2016- 04-11،قراءات إفریقیة"الساحل الإفریقي ضمن الهندسة الأمنیة الأمریكیة،"عربي بومدین، 2

http://www.qiraatafrican.com، 25/11/2017:تاریخ الدخول  
 أبرز الدول المنتجة(شمال إفریقیا:تنقسم القارة الإفریقیة  نفطیا إلى أربع مناطق منتجة للنفط وهي :

،منطقة غرب )السودان،تشاد،الكونغو برازافیل،والكونغو الدیمقراطیة(،منطقة شرق إفریقیا ووسطها)الجزائر،لیبیا،مصر

نیجیریا،غینیا : ج النفط في القارة الإفریقیة،من أبرز منتجي النفط فیهاإفریقیا،وهي تعد أهم مناطق إنتا

وعلى .أنجولا وجنوب إفریقیا،زامبیا:الاستوائیة،الغابون،الكامیرون،ساحل العاج،غانا،أما منطقة جنوب إفریقیا،فنجد كلا من

یة ،،جولا والغابون،بالإضافة إلى التشاد أهم نیجیریا،غینیا الاستوائ:العموم ،یعتبر خلیج غینیا الذي تطل علیه الدول الأربعة

عندما تتحرك :النفط الإفریقي"أیمن شبانه، :أنظر(منطقة لتمركز النفط في إفریقیا من حیث حجم الإنتاج  وحجم الاحتیاط

  )01.،ص2013،فبرایر 02.،عمجلة إفریقیا قارتنا"السیاسة الأمریكیة وراء الموارد،
  .المكان نفسه 3
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،وبناءا على هذا،یعتبر الاهتمام بالطاقة أحد أعمدة السیاسة الإفریقیة للولایات المتحدة 1النفطیة

  .الأمریكیة،ومحدد رئیسي من محددات السیاسة الخارجیة الأمریكیة اتجاه القارة الإفریقیة

ومنطقة الساحل الإفریقي بشكل صوى لإفریقیا أهمیة قأیضا تولي الولایات المتحدة الأمریكیة              

تنامي مصالح الإتحاد الأوروبي وفرنسا وقوى دولیة أخرى على رأسها الصین في منطقة بسبب خاص 

 إطار منافسة الصین لها في المنطقة،في  ،ولهذا یمكن إدراج اهتمام أمریكا بالمنطقة2الساحل الإفریقي

إلى تكریس وجوده بالقارة الإفریقیة للاستثمار في جادا الذي یسعى  نفوذ هذا الأخیرسعیها لاحتواء و 

ویأتي اهتمام أمریكا بمنطقة الساحل الإفریقي مدفوعا بقلقها وقلق حلفائها .3خاصة المجال الطاقوي

تسعى إلى تحقیق الزعامة  الأوروبیین من تزاید اهتمام وتحركات قوى إقلیمیة في منطقة الساحل الإفریقي

،والجزائر من خلال سعیها للعب دور الوسیط "معمر القذافي"یة في المنطقة كلیبیا قبل سقوط نظام الإقلیم

الشراكة الجدیدة لتنمیة "لحل أزمات دول المنطقة،ومساهمتها الفاعلة في تأسیس الإتحاد الإفریقي ومبادرة

  . 4"النیباد"إفریقیا

بمنطقة الساحل الإفریقي في السنوات الأخیرة ویمكن تفسیر تنامي الاهتمام الأمریكي             

بطغیان العوامل والمبررات الأمنیة على التوجه الأمریكي نحو  2001سبتمبر  11خصوصا بعد أحداث 

التحدیات الأمنیة الناجمة عن نشاط الجماعات الإرهابیة العابرة للحدود في ظل  5منطقة الساحل الإفریقي

،وتهدد تي تهدد المصالح النفطیة الأمریكیة في منطقة غرب ووسط إفریقیاال" بوكو حرام النیجیریة"كجماعة

،وهذا ما یفسر تعزیز التواجد العسكري الأمریكي في المناطق الحیویة مصالح حلفائها في المنطقة ككل

  . 6المرتبطة بالموارد الطاقویة سواء مناطق إنتاج النفط أو مناطق عبوره

  

 

                                                             
  .مرجع سابقعربي بومدین، 1
  339مرجع سابق،جمیلة علاق، 2

مجلة جیل الدراسات السیاسیة والعلاقات "التصورات والرهانات،:إدارة ترومب وإفریقیا"مصطفى صایج، 3

  17-13.،ص ص2017،جوان 09.،عالدولیة
  339.،صمرجع سابقجمیلة علاق، 4
  .المكان نفسه 5
  17-13.ص ص،مرجع سابقمصطفى صایج، 6
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  في منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي الفرنسیة والأمریكیةالأمنیة  المقاربة .2      

الكبیرة التي تحظى بها منطقة المغرب العربي و الساحل الإفریقي في نظرا للأهمیة              

 تتبنى الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسااستراتیجیات القوى الدولیة الأكثر نفوذا وتأثیرا في هذه المناطق،

تنامي التهدیدات والتحدیات التي تهدد مصالحهما في هذه الفضاءات مقاربات أمنیة ذات طبیعة  في ظل

عسكریة بالدرجة الأولى،تهدف إلى حمایة  المصالح الأمریكیة والفرنسیة،وتزید من حجم التواجد العسكري 

   . الأمریكي والفرنسي في منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي

  الفرنسیة في منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقيالأمنیة  المقاربة. 1    

تعتبر منطقة شمال إفریقیا والساحل الإفریقي مصدر تهدید أمني للأمن الأوروبي بسبب تنامي             

نشاط الجماعات الإرهابیة ونشاط الجریمة المنظمة كالمخدرات والهجرة غیر الشرعیة،غسل الأموال 

یب والنزاعات الإقلیمیة،هذا ما دفع بالإتحاد الأوروبي إلى البحث عن سبل وآلیات لمواجهة هذه والتهر 

استخدام الأدوات والوسائل تجمع بین الأمن والتنمیة،یمازج فیها بین  التهدیدات عبر مقاربة أمنیة شاملة

من منطقة الساحل الإفریقي الناعمة والصلبة للتعامل مع التهدیدات والمخاطر الأمنیة الجدیدة القادمة 

،ولقد ركز الإتحاد تحاد الأوروبيبسبب تصنیف ملف الساحل الصحراوي في مرتبة الأولویة للإ 1خاصة

الساحل الإفریقي على التعاون شمال إفریقیا و الموجهة لمنطقة العسكریة الأوروبي في مقاربته الأمنیة 

ري مع دول الجوار الأوروبي خاصة دول جنوب التعاون العسك آلیة تفعیلو ،الدولي لمكافحة الإرهاب

لدولة مالي الأمني لدول الساحل الإفریقي،تحدیدا –،وتقدیم الدعم والمساعدة في المجال العسكري المتوسط

معها من خلال تدریب  وتطویر التعاون الأمني،والنیجر وموریتانیا عبر تعزیز قدراتها الأمنیة

      .2فیها الجزائر بماجیوشها،والتنسیق مع دول المیدان 

العسكریة الأوروبیة في منطقة الساحل الإفریقي، - یستلزم الحدیث عن المقاربة الأمنیة             

عن الدور الفرنسي في صیاغة وتنفیذ هذه المقاربة خصوصا ما تعلق بآلیة تقدیم الدعم والمساعدة الحدیث 

الغربیة بقیادة فرنسا،في الوقت الذي تحفظت علیها دول الأمنیة التي تدعوا إلیها بعض الدول –العسكریة 

                                                             
  143.،صمرجع سابقالإفریقي في سیاسة الأمن والدفاع الوطني الجزائري،قط سمیر،البعد  1
-14:،تاریخ الزیارة2017- 02- 26،قراءات إفریقیة"السیاسات الأمنیة الأوروبیة في منطقة الساحل،"اد،یمحمد سمیر ع 2

   http://www.qiraatafrican.com:،في الموقع01-2018
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إلى أن فرنسا كعضو في الإتحاد الأوروبي،تتبنى مقاربة خاصة بها في منطقة الساحل مع الإشارة ،1أخرى

هذا ما ،2الإفریقي لاعتبارات كثیرة تاریخیة وإستراتیجیة من أجل ضمان وتعزیز مصالحها في المنطقة

المقاربة الأمنیة الأوروبیة بشكل عام،والمقاربة الفرنسیة بشكل الدور الفرنسي في ى یقودنا إلى التركیز عل

الدولة الأوروبیة ،إذ تعتبر 3شمال إفریقیا والساحل والصحراءفي منطقة  ارئیسی اكون فرنسا لاعبخاص ل

تعتبر مناطق فرنسا لأن  4الأولى من حیث قوة نفوذها وقدرتها على الحركة والفعل في الساحة الإفریقیة

  .5شمال وغرب إفریقیا المتنفس الثاني لها بعد حوض المتوسط

تعتمد فرنسا ،شمال وغرب القارة الإفریقیةونظرا لأهمیة وحجم المصالح والنفوذ الفرنسي في             

والمحافظة  على مجموعة من الآلیات والوسائل والإستراتیجیات لتعزیز تواجدها في مناطق نفوذها الإفریقیة

منطقة ومواجهة التهدیدات الأمنیة الجدیدة التي تتعرض لها المصالح الفرنسیة في  على مصالحها فیها

من إنساني أقائمة على  تنضوي هذه الآلیات والإستراتیجیات ضمن مقاربة فرنسیة،الساحل الإفریقي خاصة

قاربة الفرنسیة في مناطق نفوذها المتقوم وبشكل عام ،6،بالإضافة إلى مقاربة ثقافیةوعسكري اقتصادي

تعزیز الروابط والعلاقات التاریخیة البنیویة محور سیاسي من خلال :على ثلاثة محاور أساسیةالإفریقیة 

محور بینها وبین بعض الأنظمة السیاسیة القائمة أو بعض الحركات السیاسیة في الدول الإفریقیة،

ذها الاقتصادیة القائمة بینها وبین دول مناطق نفو  استثمار فرنسا في العلاقاتاقتصادي یقوم على 

ي،تسعى من خلاله فرنسا إلى توطید محور ثقاف،و 7هذه العلاقات وتعمیق الإفریقیة،وسعیها إلى توسیع 

  .8"الفرانكفونیة"علاقاتها الثقافیة بالدول الإفریقیة في إطار ما یسمى ب

تسعى فرنسا إلى توطید تواجدها وحضورها ،يالأمن-المحور العسكريعلى مستوى أما              

عبر اتفاقیات الدفاع بدول المنطقة  الارتباط:9العسكري في منطقة الساحل الإفریقي خاصة،وذلك من خلال

                                                             
  .المرجع نفسه 1

  147.،صمرجع سابق،قط سمیر 2
  مرجع سابقمحمد سمیر عیاد، 3
  80.،صمرجع سابقعشور قشي، 4
  .مرجع سابقمحمد سمیر عیاد، 5
  .المرجع نفسه 6
  .مرجع سابق،2013فبرایر"الي والتدخل الخارجي،أزمة م" 7
  84.،صمرجع سابقعشور قشي، 8
  81 .،صالمرجع نفسه 9
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،الحفاظ على وجود وحدات عسكریة فرنسیة إلى الیوم في ة في إطار ثنائي أو تعدديالدفاع المشترك

العسكري مع الدول الإفریقیة من خلال إنشاء قوة للتدخل بعض دول الساحل الإفریقي،تطویر التعاون 

على أراضي هذه الدول في وسط وغرب بناء قواعد عسكریة ،)RECAMP(السریع،والبرنامج العسكري

مقاربة تدخلیة لتثبیت نفوذها وضمان مراكز قوتها في منطقة الساحل ،بالإضافة إلى تبني فرنسا 1إفریقیا

المباشر في الشؤون الداخلیة للدول الإفریقیة كما حدث في تدخلها الأخیر في العسكري عن طریق التدخل 

الذي جاء في إطار السیاسة الهجومیة ذات الطبیعة العسكریة التي  2013الأزمة المالیة مع مطلع عام 

بة وتهدف المقار .2كرد فعل عن الانتشار الجیوسیاسي الأمریكي في منطقة الساحل الإفریقي انتهجتها فرنسا

تمكین فرنسا من التواجد عسكریا في منطقة الساحل العسكري إلى -بة الفرنسیة في جانبها الأمنيالمقار 

،ویبرر نفورها من أي یقیا،وهذا ما یقلق الجزائرالإفریقي والمناطق المحیطة بها بما فیها شمال وغرب إفر 

والمساندة،وینتهي بتحقیق أهداف إدراكا منها بأن هذا الأخیر یبدأ بتقدیم الدعم  تدخل أجنبي في المنطقة

،مما یدفع الجزائر إلى التمسك بموقف التكفل الذاتي لدول منطقة الساحل الإفریقي بالملف أخرى

ة عبر تعزیز جهود التنسیق والتعاون في إطار الأمني،ومحاربة نشاط التنظیمات الإرهابیة والجریمة المنظم

  .3إقلیمي

                                                             
  ترتبط فرنسا باتفاقیات دفاع  عسكري مشترك مع كل من الكامیرون،إفریقیا الوسطى،جزر القمر،كوت

دیفوار،جیبوتي،الغابون،السنیغال،التوغو،بحیث یحق للدول الإفریقیة بمقتضى هذه الاتفاقیات أن تطلب المساعدة العسكریة 

ة إفریقیة باتفاقیات التعاون العسكري والمعونة دول 21من فرنسا في الأزمات،كما ترتبط فرنسا أیضا مع حوالي 

جندي  600الفنیة،بالإضافة إلى الدور العسكري الفرنسي في دعم عملیات حفظ السلام والاستقرار،حیث یتواجد حوالي 

في  فرنسي موزعین بین جیبوتي،كوت دیفوار،الغابون،السنغال،التشاد،وظیفتها المساهمة في مشروع تقویة القدرات الإفریقیة

جندي إفریقي في هذا المشروع،بالإضافة إلى قیام فرنسا  1500مجال دعم السلم،حیث تم تكوین في هذا الإطار حوالي 

  ).مرجع سابقمحمد سمیر عیاد،:أنظر(بمناورات عسكریة مع دول القارة الإفریقیة
 عد في منطقة الساحل تمتلك فرنسا مجموعة من القواعد العسكریة في وسط وغرب إفریقیا،أشهر هذه القوا

التي تمكن فرنسا من توطید وتوطین تواجدها العسكري " مداما النیجیریة"الإفریقي،القاعدة العسكریة الفرنسیة بالتشاد و قاعدة 

بشمال إفریقیا،وتساعدها على ضمان الحفاظ على مصالحها الاقتصادیة بمنطقتي الساحل الإفریقي و شمال 

فرنسا من ضمان تأثیرها السیاسي في دول المغرب العربي،وحمایة حدود أوروبا الجنوبیة من إفریقیا،بالإضافة إلى تمكین 

  )07.،صمرجع سابقمحمد رجب،: أنظر.(التهدیدات الأمنیة اللاتماثلیة القادمة من منطقة الساحل الإفریقي

  
  07.،صمرجع سابقمحمد رجب،1
  81-80.،ص صمرجع سابقعشور قشي، 2
  .سابقمرجع محمد سمیر عیاد، 3
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   :الفرنسي في مالي التدخل العسكريدواعي وأسباب -    

تعتبر منطقة الساحل الإفریقي منطقة نفوذ تقلیدیة جیوسیاسیة لفرنسا،وهذا ما یفسر انغماسها              

بشكل كبیر في الأزمة المالیة منذ انفجارها،ولقد نجحت فرنسا بمساعیها وطبیعة سیاستها وإستراتیجیتها 

تدویل الأزمة المالیة من خلال تأثیرها على مجلس الأمن في التدخلیة في أزمات مناطق نفوذها الإفریقیة 

جانفي  11الدولي لاستصدار ثلاثة قرارات مهدت وسمحت لها بالتدخل العسكري في مالي في 

ولقد جاء تدخل فرنسا في مالي بناءا على طلب  رسمي تقدمت به الحكومة المالیة إلى الحكومة .20131

هة خطر المجموعات الإسلامیة المتطرفة في الشمال تطلب منها مساعدتها لمواج الفرنسیة

  واستجابة لهذا الطلب،قدمت فرنسا مجموعة من الحجج تبرر بها تدخلها العسكري في ماليالمالي،

تهدیدات  ووقف "الحرب على الإرهاب"،أول هذه الحجج 2باعتباره تدخل شرعي لمساندة دولة صدیقة

الجماعات المتطرفة في مالي والقضاء علیها كلیة سواء في منطقة الساحل الإفریقي أو منطقة المغرب 

كما تذرعت فرنسا أیضا بذریعة التدخل لحمایة المدنیین من خطر الجماعات المتطرفة مستندة في العربي،

،ولقد وفر هیئة الأمم المتحدة من میثاق 51المستند على المادة  2085ذلك إلى قرار مجلس الأمن رقم 

هذا القرار للتدخل العسكري في مالي غطاءا قانونیا إنسانیا،تختفي وراءه مجموعة من المصالح السیاسیة 

بتأیید ودعم ،هذا ما جعل هذا التدخل یحظى 3والاقتصادیة والإستراتیجیة للقوى الكبرى في مقدمتها فرنسا

   .4دولي وإقلیمي ومحلي داخلي

السیاسیة استجابة لمجموعة من الدوافع  واقع الأمرفي لقد جاء التدخل الفرنسي في مالي              

أول هذه الدوافع،سعي فرنسا إلى المحافظة على نفوذها السیاسي ،والجیواستراتیجیة لفرنسا الاقتصادیةو 

القوة باعتبار فرنسا  والاقتصادي في القارة الإفریقیة بشكل عام،ومنطقة الساحل الإفریقي بشكل خاص

الاستعماریة التي لها الحق أكثر من غیرها  للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول الفرانكفونیة التي استعمرتها 

                                                             
  248.،صمرجع سابقساعو حوریة،غربي محمد،1
  106.،ص،مرجع سابقمحمد الأمین بن عائشة 2
  251-250.ص ص،مرجع سابق،غربي محمد،ساعو حوریة3
  252- 251.،ص صالمرجع نفسه 4
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لعقود طویلة من الزمن،ولیس من السهل على فرنسا السماح لقوى أخرى التغلغل في مناطق نفوذها 

  .1التاریخیة

مصالح فرنسا الاقتصادیة في منطقة في شمال مالي أهمیة  الفرنسيالتدخل العسكري  یعكس            

الإفریقي،حیث تتوفر هذه المنطقة على احتیاطات هامة من النفط والغاز والیورانیوم  الغرب

التي توفر  مناجم الیورانیوم النیجیریةتواجد ،وتكمن أهمیة مالي بالنسبة إلى فرنسا في 2والفوسفات

وهذا ما یفسر إرسال  ،3النیجیریة–على الحدود المالیة  محطات النوویة الفرنسیةالاحتیاجات الأساسیة لل

لاستغلال "Ariva"أریفا"فرنسا مباشرة بعد تدخلها العسكري في مالي،قوات عسكریة لتأمین الشركة الفرنسیة

في النیجر من هجمات طوارق مالي النازحین إلى النیجر بسبب الحرب وتدخل فرنسا "الیورانیوم 

المواجهة من التهدیدات وحالات عدم الاستقرار التي تعرفها النیجر بسبب العسكري،وتأمینها أیضا 

فعت فرنسا إلى التدخل ومن بین الأسباب أیضا التي د.4العسكریة بین طوارق النیجر والحكومة المركزیة

استثماراتها في مناجم الیورانیوم النیجریة بعد تقدیم النظام السیاسي النیجیري العسكري في مالي،قلقها على 

رخص للصین للتنقیب عن الیورانیوم والنفط في النیجر،وهذا ما اعتبرته فرنسا تهدیدا " مامادوتانجا"برئاسة

خصوصا في ظل الوجود الصیني كثاني أكبر  في هذا البلدورانیوم لاستغلال الیلاحتكار الشركة الفرنسیة 

في   الإفریقیة في منطقة الساحل الإفریقي هاشریك ومنافس لفرنسا في مناطق نفوذ

   .5النیجر،السنغال،بوركینافاسو،وكوت دیفوار

تنتهجها الهجومیة التي سیاستها التدخلیة و إن تدخل فرنسا العسكري في مالي جاء في إطار             

والتي تهدف إلى تحقیق الهیمنة الفرنسیة على إفریقیا،حیث تبنت فرنسا سیاستها فرنسا في القارة الإفریقیة 

التدخلیة إزاء مناطق نفوذها الإفریقیة في الدول التي كانت مستعمرات سابقة لها منذ استقلال هذه الأخیرة 

لعسكریة في أزمات ونزاعات داخلیة في مستعمراتها الإفریقیة منذ عنها،فقد بلغ عدد التدخلات الفرنسیة ا

                                                             
  251.،صالمرجع نفسه 1
  .المكان نفسه 2

 كومیناك"ومنجم"منجم سومیر"یعتبر الیورانیوم النیجیري مهم جدا للصناعة النوویة الفرنسیة،حیث تزود مناجم النیجر "

  )251.ساعو حوریة،غربي محمد،مرجع سابق،ص:أنظر.(بالوقود النووي ثلث المفاعلات النوویة  المنتجة للطاقة في فرنسا
  251.ص،المرجع نفسه3
  123.،صسابقمرجع مصطفى دلة أمینة، 4
  .المكان نفسه5
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كتدخلها 1 أكثر من أربعین تدخلا إما لدعم أنظمة سیاسیة قائمة فیها أو لدعم معارضیها 1960عام 

،وتدخلها في الكوت دیفوار عام "إدریس دیبي"لمساندة حكم الرئیس 2009العسكري في تشاد في جانفي 

،ولم تكتفي فرنسا بهذه التدخلات العسكریة فقط،بل راحت تكثف 2"حسن واتارا"ضد " قباقبو"لصالح  2011

من تواجدها العسكري في الدول الإفریقیة من خلال بناء قواعد عسكریة فیها،أو الارتباط معها باتفاقیات 

   .3للتعاون العسكري

طبیعة عسكریة في تبنت فرنسا في السنوات الأخیرة سیاسة هجومیة ذات كما              

التي أصبحت موجهة  2008،صاحبها تحول في العقیدة الأمنیة والإستراتیجیة الفرنسیة منذ عام 4إفریقیا

كرد فعل عن سیاسات القوى الكبرى التي ترید  5بشكل كبیر نحول منطق التدخل العسكري الخارجي

رب إفریقیا،وهذا ما أثر على النفوذ منافستها في مناطق نفوذها الإفریقیة في منطقة الساحل الإفریقي وغ

التي انتهجت الفرنسي الذي بدأ ینحسر في هذه المناطق،في مقدمة هذه القوى الولایات المتحدة الأمریكیة 

،سعیا "بوش الابن"خلال عهدة  2000هي الأخرى سیاسة تدخلیة في إفریقیا خصوصا مع مطلع  عام 

،ویوجد إلى جانب الولایات المتحدة 6تصادي في إفریقیامنها لتعزیز نفوذها السیاسي والعسكري والاق

أكبر شریك تجاري  2009الأمریكیة كمنافس لفرنسا في المنطقة الصین التي أضحت منذ عام 

بفعل عامل جیوبولیتیكي یتعلق بسعي فرنسا إلى أیضا یمكن تفسیر التدخل العسكري في مالي و ،7لإفریقیا

المغرب الإسلامي وحلفائه من جماعات التیار الإسلامي السیاسي منع سیطرة تنظیم القاعدة في بلاد 

خصوصا في المناطق التي ،المتشدد على مجریات الأحداث في الساحة المالیة،وفي دول الساحل الإفریقي

  .8والنیجر خاصة،تشاد،بوركینافاسو تتمركز بها مصالحها الإستراتیجیة في موریتانیا،مالي

  

                                                             
  252.، صسابق مرجع ،غربي محمد ساعو حوریة، 1
  .المكان نفسه2
  106.، صمرجع سابقمحمد الأمین بن عائشة،  3
  252.،صمرجع سابقساعو حوریة،غربي محمد،4
  .مرجع سابقعلي خلیفة، 5
  106.، صمرجع سابقمحمد الأمین بن عائشة،  6
  252.،صمرجع سابقساعو حوریة،غربي محمد، 7
  251.،صالمرجع نفسه8
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   :المغرب العربيمنطقة في منطقة الساحل الإفریقي و  الأمریكیة الأمنیة ةالمقارب.ب     

طبیعیا لفضاء الساحل  امتداداتعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة الفضاء الجیوسیاسي المغاربي             

الموجهة لمنطقة الساحل الإفریقي والمغرب الأمنیة مبادراتها ولهذا أدمجت الفضاءین معا في ،الإفریقي

ومن أهم المبادرات الأمنیة التي أطلقتها الولایات المتحدة ،في إطار حربها الدولیة على الإرهاب العربي

،تهدف 2002عام " Pan Sahel initiative" مبادرة عبر الساحل"الأمریكیة في منطقة الساحل الإفریقي 

طورت مبادرة عبر الساحل ت.1إلى مساعدة كل من النیجر،مالي،موریتانیا،والتشاد على مكافحة الإرهاب

مبادرة عبر الساحل لمكافحة "،أطلق علیها2005الأمریكیة لتتوسع أكثر من خلال مبادرة جدیدة عام 

( ،ولقد ضمت هذه المبادرة دولا مغاربیة وأخرى ساحلیة"TSCTI""الإرهاب

دف هذه المبادرة هي ،وته)تشاد،مالي،النیجر،موریتانیا،الجزائر،المغرب،تونس،بوركینافاسو،نیجیریا،السنغال

لى تسهیل التكامل والتعاون الأمني بین الدول المغاربیة والساحلیة الصحراویة،وتعزیز قدرات هذه الأخرى  إ

   .2الأخیرة لمكافحة الإرهاب في منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي

القیادة "السابقة،مشروع وأطلقت الولایات المتحدة الأمریكیة  بالإضافة إلى المبادرات              

،ولقد رفضت الدول الإفریقیة استضافة هذه القیادة 2007في فبرایر " أفریكوم""العسكریة الأمریكیة لإفریقیا

أسها الجزائر لإدراكها حجم خطورة هذه القیادة على سیادتها وأمنها،لأن قبول الجزائر باحتضان هذه على ر 

ا في الجزائر،وإیجاد مدخل لها إلى منطقة شمال إفریقیا والساحل القیادة،یعني ضمان أمریكا لموضع قدم له

الإفریقي،والاقتراب بشكل خاص من مناطق إنتاج البترول لضمان الأمن الطاقوي الأمریكي،ناهیك عن 

تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة من ورائها إلى تطویق الانتشار التجاري أخرى ة إستراتیجیتحقیق أهداف 

جي الصیني خصوصا،وانتشار مختلف القوى الصاعدة التي أكدت حضورها الاقتصادي في والإستراتی

  .3السوق الإفریقیة ككوریا الجنوبیة،الهند،البرازیل،ولمنافسة أیضا الإتحاد الأوروبي في القارة السمراء

الملاحظة التي یمكن تسجیلها على جمیع المبادرات الأمنیة الأمریكیة الموجهة لمنطقة             

الساحل الإفریقي والمغرب العربي أنها مبادرات تؤسس لمقاربة أمنیة أمریكیة یطغى علیها الطابع الأمني 

كا یي بین أمر العسكري باعتبارها مبادرات عسكریة بالدرجة الأولى تهدف إلى التنسیق والتعاون الأمن–

                                                             
  84.،صمرجع سابقعاشور قشي، 1
  134.،صمرجع سابققط سمیر، 2
  140- 137.،ص صالمرجع نفسه 3
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العسكري،وهذا ما یزید من الاختراق الأمریكي للفضاء الجیوسیاسي –ودول المنطقة في المجال الأمني 

عبر تعزیز تواجدها العسكري في هذه الأقالیم الجغرافیة،وتنمیة دور قوى  1المغاربي والساحل الصحراوي

الأمریكیة مثل المغرب وتونس وإرثیریا،كما  إقلیمیة معینة تؤدي دور الحلیف الموثوق فیه للولایات المتحدة

تهدف الولایات المتحدة الأمریكیة أیضا في إطار إستراتیجیتها المرتبطة بمكافحة الإرهاب في منطقة 

المغرب العربي والساحل الإفریقي إلى محاصرة الأیدیولوجیات المعادیة للتواجد الأمریكي في المنطقة عبر 

والجزائر،وتوجیه هذه " معمر القذافي"میة في المنطقة مثل لیبیا في عهد احتوائها لبعض القوى الإقلی

التي " الدولة المحوریة"الأخیرة لتحقیق المصالح الأمریكیة بالمنطقة،وهذا ما یظهر جلیا من خلال فكرة 

  .  2نعتت بها الولایات المتحدة الأمریكیة الجزائر

  :في لیبیا )الناتو(الشمال الأطلسيأسباب ودواعي التدخل العسكري لحلف .ج     

مع تكیفا واستجابة منه  تبنى حلف الناتو إستراتیجیة جدیدة بعد انتهاء الحرب الباردة             

وما ترتب عنها من  شهدتها البیئة الأمنیة العالمیة مع مطلع عقد التسعینات تحولات والمستجدات التيال

ف خاصة تلك التهدیدات القادمة من منطقة جنوب المتوسط تهدیدات أمنیة تهدد مصالح أعضاء الحل

إستراتیجیة حلف الناتو الجدیدة حول إمكانیة تدخل الحلف في الأزمات  والشرق الأوسط،وتتمحور

ر،ویدخل في شوالصراعات التي تدور خارج أراضي أعضائه التي تهدد مصالح هذه الأخیرة بشكل مبا

الإرهابیة ونشاط الجریمة المنظمة،وإعاقة تدفق الموارد الحیویة للدول إطار هذه التهدیدات الأعمال 

الأعضاء،وبناءا على هذا،اتسعت مجالات التدخل العسكري لحلف الناتو لتشمل الأسباب الإنسانیة 

تعدیل المادة  اقتضىالنووي سواء داخل أوروبا أو خارجها،وهذا ما  وعملیات حفظ السلام،ومنع الانتشار

  .3التدخل من قبلبله تسمح میثاق الحلف التي لم تكن الخامسة ل

،مستندا في 2011عسكریا في لیبیا في شهر مارس " الناتو"تدخل حلف الشمال الأطلسي            

بشأن الحالة  1973و1970تدخله العسكري هذا إلى مبررات قانونیة مرجعیتها قراري مجلس الأمن رقم 

ي لیبیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة،حظر الأسلحة والسفر،تجمید اللیبیة القاضیان بإحالة الوضع ف

                                                             
  88.،صمرجع سابقعاشور قشي، 1
  339.،صمرجع سابقعلاق جمیلة، 2
، 2011-08-22،السیاسة الدولیة"من الشراكة الجدیدة إلى التدخل في الأزمات العربیة،:حلف الناتو"أشرف محمد كشك، 3

  2018-01-15:الدخولتاریخ  ، http://www.siyassa.org.eg/News/1502.aspx:في الموقع
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استند الحلف  ،كما1الأصول اللیبیة في الدول الغربیة وإقامة منطقة حظر طیران جوي في الأجواء اللیبیة

والذي طلب من مجلس  2011مارس  02الصادر بتاریخ  7298أیضا إلى قرار الجامعة العربیة رقم 

لیاته إزاء تدهور الأوضاع في لیبیا،واتخاذ الإجراءات الكفیلة بفرض منطقة حظر جوي الأمن تحمل مسؤو 

على حركة الطیران العسكري اللیبي،وإقامة مناطق آمنة في الأماكن التي تتعرض للقصف،وبناءا على 

  . 2"معمر القذافي"هذه المبررات،قاد حلف الناتو عملیات عسكریة جویة في لیبیا ضد قوات العقید

قدم حلف الناتو مجموعة من المبررات والأسباب التي استدعت وتطلبت تدخله العسكري في              

الذي أذن للدول  1973وفق ما ركز علیه القرار رقم " حمایة المدنیین اللیبیین"مقدمتها على حد زعمه 

فصل السابع من میثاق الأعضاء في الحلف باتخاذ جمیع التدابیر الضروریة لحمایة المدنیین بموجب ال

كما برر حلف الناتو تدخله العسكري في لیبیا بدافع احتواء ومجابهة التهدیدات ،3هیئة الأمم المتحدة

الأزمة اللیبیة خصوصا في ظل اعتبار الدولة  الأمنیة التي تهدد مصالح أعضاء الحلف جراء انفجار

تحول المنطقة إلى مجال لتنامي نشاط تنظیم اللیبیة دولة فاشلة على وشك الانهیار،وما یترتب عنها من 

القاعدة والجماعات الإرهابیة في دول المغرب العربي،وهذا ما ینعكس سلبا على الأمن القومي للدول 

الأوربیة خاصة،فضلا عن ما یمكن أن تتسبب فیه الأزمة اللیبیة من تهدید لأمن الطاقة بسبب انقطاع 

،دون أن ننسى أهمیة لف،وتأثیر ذلك على ارتفاع أسعار البترولإمدادات النفط اللیبي على أعضاء الح

،حیث یعتبر هذا التدخل بمثابة ثغرة تسمح لدول 4لیبیا كممر إستراتیجي هام نحو دول الساحل الإفریقي

حلف الناتو بالنفاذ والولوج أكثر في القارة الإفریقیة خصوصا في ظل الأهمیة الجیوإقتصادیة والجیوأمنیة 

،كما جاء خاصةوالأوروبیة  الأمریكیةلمنطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي بالنسبة للقوى الغربیة 

في  تحملتهالتدخل العسكري لحلف الناتو في لیبیا لتخفیف العبء عن الولایات المتحدة الأمریكیة الذي 

   .5أفغانستان والعراق

                                                             
  .المرجع نفسه 1
  222.ص،مرجع سابقعبد الكریم باسماعیل، 2
مختارات من المجلة الدولیة "حالة لیبیا وما بعدها،:استخدام القوة لحمایة  المدنیین والعمل الإنساني"برونو بومییه، 3

  02.،ص2011سبتمبر /،أیلول884.،ع93.،مللصلیب الأحمر
  222.ص،مرجع سابقعبد الكریم باسماعیل،4

  .مرجع سابق،أشرف محمد كشك 5
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س قائمة الدول التي كانت وراء صیاغة قرار مجلس یجب الإشارة إلى أن فرنسا تعد على رأ            

،حیث تبنت فرنسا 1الذي أذن للمجموعة الدولیة باستخدام القوة العسكریة في لیبیا 1973الأمن الدولي رقم 

رغم أن  منذ اندلاع الأزمة اللیبیة الخیار العسكري القاضي بالتدخل العسكري المباشر في لیبیا لحل الأزمة

،لكن وبالرغم من 2معارضة من بعض دول حلف الشمال الأطلسي في مقدمتها ألمانیاهذا الموقف لقي 

تعارض مواقف الدول الأوروبیة بشأن التدخل العسكري في لیبیا،رجحت الكفة في الأخیر لصالح الرؤیة 

 لقي التدخل ولقد،العسكري لمساندة الثوار اللیبیین ضد نظام معمر القذافيالفرنسیة القاضیة بالتدخل 

العسكري لحلف الشمال الأطلسي دعما وتأییدا من طرف أطراف وقوى إقلیمیة،في مقدمتها الدول العربیة 

الخلیجیة التي شاركت هي الأخرى إلى جانب أعضاء الحلف في عملیات الناتو العسكریة في لیبیا،في 

  .3مقدمة هذه الدول قطر والكویت والإمارات

في  العسكريالتدخل دور الجزائر الإقلیمي في ظل تحدیات و معوقات  :المطلب الثاني     

  الأزمة اللیبیة والمالیة

التدخل العسكري لحلف الشمال الأطلسي في لیبیا،والتدخل العسكري الفرنسي في شمال  إن             

على دور الجزائر الإقلیمي في دائرتي تحركها كما یؤثر أیضا على الأمن القومي الجزائري، مالي یؤثر

المغاربیة والإفریقیة،وتتجلى مظاهر تأثیر هذا التدخل على الأمن القومي الجزائري من خلال زیادة تعقید 

تهدید الأمن القومي الجزائري مباشرة بسبب زیادة حجم الأزمة اللیبیة والمالیة،وهذا ما یؤدي بدوره إلى 

تشار العمودي والأفقي لمختلف المعضلات الأمنیة في منطقة المغرب العربي الفوضى واللأمن،والان

زائر بدول الجوار اللیبي ،خصوصا في ظل شساعة وطول الحدود البریة التي تربط الج4والساحل الإفریقي

الأمن القومي الجزائري عرضة لاختراق كبیر في ظل الانفلات الأمني الذي تعرفه هذه والمالي التي تجعل 

  .هذه الأزماتحدتها مع التدخل العسكري لحل تزید الدول بسبب التهدیدات الأمنیة الصلبة واللینة التي 

                                                             
  02.،صمرجع سابقبرونو بومییه،1
الدار الجزائریة للنشر :الجزائر(تداعیات الأزمة اللیبیة على الأمن في الجزائرعمر فرحاتي،یسرى أوشریف، 2

  166.،ص)01،2016.والتوزیع،ط
  .مرجع سابقأشرف محمد كشك،3
  122.ص،مرجع سابق،مصطفى دلة أمینة 4
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امي نشاط تدرك الجزائر بأن التدخل العسكري الدولي في مالي ولیبیا یؤدي إلى زیادة تن             

التي وجدت في هذا  1الجماعات الإرهابیة على جبهات جدیدة بسبب الإنتاج المتزاید للخلایا الإرهابیة

،كما یؤدي هذا التدخل أیضا إلى تنامي 2التدخل حجة ومبررا لاكتساب شرعیة المقاومة خصوصا في مالي

للیبیة،وتهریب المخدرات على نشاط الجریمة المنظمة خصوصا ما یتعلق بتهریب الأسلحة على الحدود ا

الحدود المالیة،مع استفادة التنظیمات الإرهابیة من عائداتها كتنظیم القاعدة في بلاد المغرب 

،فضلا عن زیادة عدد اللاجئین والمهاجرین غیر الشرعیین سواء من اللیبیین أو المالیین إلى 3الإسلامي

  .ة الحرب عقب التدخل العسكري في الدولتینالحدود الشرقیة والجنوبیة للجزائر جراء توسیع رقع

یزداد تخوف الجزائر من خطر التدخل العسكري في أزمات دول جوارها الشرقي والجنوبي              

إعادة إحیاء المشكلات العرقیة في منطقة الساحل بسبب الأثر الكبیر لهذا التدخل في مالي خاصة على 

تضع الجزائر أمام مشكلة عرقیة خطیرة تهدد أمنها القومي الإفریقي خصوصا مشكلة الطوارق التي 

ونسیجها الشعبي المجتمعي لكون أن المشاریع الفرنسیة في منطقة الساحل ،ووحدة ترابها الوطني،الداخلي

الإفریقي تهدف إلى إحیاء مشاریعها الاستعماریة القدیمة الساعیة إلى إقامة دولة كبرى للطوارق في 

  .4الصحراء

یؤدي تفاقم حجم وخطورة التهدیدات الأمنیة الناجمة عن التدخل العسكري الدولي في منطقة              

المغرب العربي والساحل الإفریقي إلى تغذیة الهشاشة الأمنیة الكبیرة في محیط الجزائر الإقلیمي،ما یدفع 

تمكنها من حمایة أمن الجزائر إلى ضرورة تبني رؤیة إستراتیجیة واضحة لصیاغة سیاسة أكثر واقعیة 

،وهذا ما یستلزم منها رفع میزانیة الإنفاق العسكري لتطویر القوات البریة وشراء تجهیزات متطورة 5حدودها

لمراقبة الحدود،ما یدفع إلى القول بأن استمرار تصاعد الأزمة اللیبیة والأزمة المالیة وعدم احتوائهما 

إلى استنزاف المیزانیة المخصصة للدفاع،مما ینعكس خصوصا في ظل التدخل العسكري الأجنبي،سیؤدي 

سلبا على حجم المیزانیة المخصصة للقطاعات الأخرى على رأسها قطاع التنمیة خصوصا في ظل تراجع 

  . التي أثرت  سلبا على الاقتصاد الجزائري2014أسعار النفط منذ نهایة عام 

                                                             
  131.،صالمرجع نفسه 1
  22.صمرجع سابق،،قسایسیة إلیاس 2
  131.،صمرجع سابق،مصطفى دلة أمینة 3
  151.،ص ،مرجع سابق،غربي محمد،ساعو حوریة 4
  132.،صمرجع سابقمصطفى دلة أمینة، 5
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السیاسة الخارجیة الجزائریة في موقف حرج بین لقد وضع التدخل العسكري الفرنسي في مالي             

تشبثها في بدایة الأزمة بمبادئ سیاستها الخارجیة القائمة على رفض التدخل العسكري والدعوة إلى الحل 

السلمي للأزمة المالیة،وبین تجاوزها لهذه المبادئ والثوابت في نظر البعض بعد السماح للطائرات الفرنسیة 

ئریة،وإن كانت الدولة الجزائریة قد قدمت تبریرات لموقفها هذا،لأن موقف الجزائر كان بعبور الأجواء الجزا

مدافعا عن حل  2012منذ بدایة الأزمة عقب إعلان حركة الأزواد في الشمال المالي انفصالها في أفریل 

زائر إفریقي في المنطقة،غیر أن الج–الأزمة المالیة حلا سلمیا،ومعارضا لأي تدخل عسكري فرنسي 

غیرت موقفها هذا بعد تزاید الضغوط الدولیة علیها خاصة الضغوط الغربیة الأمریكیة والفرنسیة للسماح 

للطائرات الفرنسیة بالمرور عبر الأجواء الجزائریة للوصول إلى قواعدها العسكریة في الجنوب المالي 

عل الموقف الجزائري في حرج لتنطلق من هناك مجددا لشن غارات عسكریة في الشمال المالي،وهذا ما ج

كبیر بعدما لقي في بدایة الأزمة ترحیبا كبیرا من الداخل الجزائري أو من الخارج خصوصا في الوطن 

العربي،وأصبح  الكثیر یرى بأن الموقف الجزائري قد تحول إلى صف الدول الإفریقیة التي تؤید الحل 

  . 1العسكري للأزمة المالیة

،وأزمات دول )لیبیا( المغاربيالجزائر یتجلى تأثیر التدخل العسكري في أزمات دول جوار              

على دور الأثر الذي یخلفه هذا التدخل على دور الجزائر الإقلیمي من خلال  )مالي(الساحل الإفریقي

) الأمریكي والفرنسي(الأجنبيكلما زاد التدخل  "لأنه الوساطة الذي تقوم به الجزائر لحل أزمات هذه الدول،

في حل  لحل أزمات دول الجوار المغاربي والساحل الإفریقي خاصة ،ضعف دور الدبلوماسیة الجزائریة

سلبا على  وهذا ما ینعكسفي حل هذه الأزمات، ها،وزاد تهمیش دور هذه الأزمات بالطرق والوسائل السلمیة

من جهة  زائر الإقلیمي في دوائر محیطها الإفریقيدور الج ویؤثر علىالأمن القومي الجزائري من جهة،

 فاعلا أساسیا لا غنى عنه في توازنات منطقة الساحل الإفریقي"جزائر تعدالخاصة وأن  "ثانیة

في إقصاء وتهمیش مقاربة الجزائر لحل أزمات دول المنطقة  إلى مساهمة هذا التدخل،بالإضافة 2"خاصة

رغم ما تتسم به المقاربة الجزائریة من شمولیتها لجمیع الأبعاد الأمنیة،الاقتصادیة،التنمویة والسیاسیة،وعدم 

  .3إقصائها أو تهمیشها لأي طرف
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بسبب الجزائر الجغرافي وما یزید من خطر التدخل العسكري الأجنبي في أزمات دول جوار              

منطقة الساحل و  المغرب العربيمنطقة أمنیة التي تكتسیها -والجیو اقتصادیة-الأهمیة الجیوسیاسیة والجیو

الإفریقي بالنسبة لهذه القوى، تحویل أزمات دول المنطقة من أزمات داخلیة إلى حرب دولیة،وهذا من شأنه 

للوصول إلى حل سیاسي یرضي )ف الأساسیة في النزاعالأطرا(أن یعرقل عملیة التفاوض بین الفرقاء 

جمیع الأطراف،إذ تسارع القوى الكبرى إلى فرض آلیة التدخل العسكري الأجنبي لحل أزمات هذه الدول 

كما یعرقل أیضا التدخل الأجنبي  ،1)مالي(دائرة الساحل الإفریقيفي ،أو )لیبیا(سواء في الدائرة المغاربیة

العسكري دور الجزائر في توحید جهود التنسیق الأمني بین دول المنطقة في المجال الأمني في إطار 

  . ترتیبات أمنیة إقلیمیة لا یكون للقوى الدولیة الأمریكیة والفرنسیة دورا وتأثیرا فیها

المدفوع بالإلحاح الفرنسي،والتدخل العسكري  التدخل العسكري للناتو في لیبیایؤدي قد و              

الفرنسي في مالي،بالإضافة إلى التواجد العسكري لفرنسا في دول الجوار الجغرافي الجنوبي للجزائر في 

التي وتأثیر الجزائر في بعض القضایا  إلى إضعاف دور )رموریتانیا،تشاد،النیج(منطقة الساحل الإفریقي

،ویتعلق الأمر بقضیة الدائرة المغاربیةسواء على مستوى الخارجیة ئر دة الجزاتحظى بأهمیة في أجن

موقفها إزاء هذه  فيالصحراء الغربیة التي تكتسي أهمیة اقتصادیة بالنسبة لفرنسا وإسبانیا،والجزائر لازالت 

بحق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره،أو على مستوى دائرة الساحل  إلى یومنا هذا ةالقضیة متشبث

التي تكتسي أولویة وأهمیة كبیرة في أجندة  2فریقي،في ما یتعلق بقضیة الطوارق في مالي والنیجرالإ

   .للتدخل الخارجي رفض الجزائر في ظل هذه الدائرة خصوصاالسیاسة الخارجیة الجزائریة في 

خاص،ودول التدخل الأجنبي خصوصا الفرنسي في الشؤون الداخلیة للدولة المالیة بشكل إن             

خصوصا تلك  تهمیش دور الجزائر في الترتیبات الأمنیة الإقلیمیةإلى  ،أدىالساحل الإفریقي بشكل عام

،حیث استثنت هذه الأخیرة الجزائر من العضویة في  بعض المبادرات الأمنیة التي تكون بمبادرات فرنسیة

في مسألة الحد من )فرنسا والجزائر(الدولتین،وإن كان هناك تعاون ظاهر للعیان بین الموجهة للمنطقة

المنظمة الأمنیة الإقلیمیة المتخصصة "خطر الإرهاب في المنطقة،غیر أن فرنسا أقدمت على إنشاء

في منطقة الساحل الإفریقي،تهدف إلى خلق إطار للتعاون العسكري " لمكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة

موریتانیا،النیجر،تشاد،بوركینافاسو،مالي،واستثنت :ساحلیة،وهيوالأمني والإستخباراتي بین خمسة دول 
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بمبادرة لدول منطقة الساحل في إطار تعاون  2010الجزائر التي كانت قد تقدمت هي الأخرى عام 

،ضمت كلا "مبادرة دول المیدان"الجزائر مع دول المنطقة لمواجهة التهدیدات الأمنیة الجدیدة،أطلق علیها

یا والنیجر،كما أشرفت فرنسا أیضا على تشكیل قوة عسكریة جدیدة في منطقة الساحل من مالي وموریتان

دون عناصر الجیش ) تشاد،مالي،موریتانیا،النیجر،بوركینافاسو(الإفریقي تضم عناصر جیوش دول المنطقة

ع الجزائري،ولقد اعتبرت الجزائر هذه المبادرات،محاولة من فرنسا لخلق توازنات جدیدة بالمنطقة،تض

إنشاء القیادة العسكریة بالمبادرة الجزائریة ،في الوقت الذي ترى فیه فرنسا 1الجزائر خارج مجریات الأحداث

  .2تهدیدا لنفوذها ومصالحها في المنطقة الساحلیة" دول المیدان"المشتركة بین دول الساحل المعروفة ب

أو الطرف الأمریكي التي یتقدم بها  الأمنیة المبادراتالمقاربات و یستنتج مما تقدم بأن جمیع          

التي تهدف ،و دول المغرب العربي والساحل الإفریقيلمعالجة أزمات الفرنسي خاصة –الطرف الأوروبي 

،ومواجهة التهدیدات الأمنیة الجدیدة المناطقهذه إلى استتباب الأمن والسلم في  زعم هذه القوىعلى حد 

،هي في الواقع مقاربات أمنیة الجریمة المنظمةنشاط اعات الإرهابیة و جمالنشاط تنامي في مقدمتها خطر 

عسكریة بحثه وإن كانت في الظاهر تربط بین الأمن والتنمیة في ما یتعلق بالمقاربة الأوربیة،تهدف 

جعل هذه القوى الفاعل الأول المؤثر في تفاعلات المنطقة،وفي رسم خریطتها الجیوسیاسیة  جمیعها إلى

بزیادة التواجد العسكري لهذه القوى في  عسكرة المنطقة ،كما تهدف أیضا إلى3المها المستقبلیةوتحدید مع

الدول الإفریقیة،وزیادة  وجهود مواقف وهذا ما یؤدي إلى تشتیت،منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي

إلى تقویض جهود الجزائر ودول المنطقة في بناء حوار وتعاون إقلیمي  ویؤدي أیضاالضغط علیها،

دور الجزائر في الاضطلاع بدور القائد الإقلیمي في ،كما تؤثر هذه المقاربات وبشكل مباشر على 4مثمر

المجال الأمني لتوحید وتعزیز جهود التعاون الأمني بین دول منطقة الساحل بمعزل عن تدخل قوى 

فرنسیة خاصة،وهذا ما یفسر رفض الجزائر المستمر للتواجد الأجنبي في  –وأوروبیة  یةأمریكخارجیة 

لأن التواجد الأجنبي في  همنطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي،وسعیها الدائم للحیلولة دون

عاون المنطقة،یشكل تهدیدا لأمنها القومي أولا،ولدورها الإقلیمي في المنطقة ثانیا،ولفاعلیة جهود الت

خصوصا إذا كانت هذه ،اوالتنسیق الأمني الإقلیمي التي تقودها الجزائر في منطقة الساحل الإفریقي ثالث
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ترى في هذا النوع من المبادرات بقیادة الجزائر تهدیدا لنفوذها ومصالحها في منطقة القوى خاصة فرنسا 

المبادرات،إمكانیة نجاح جهود التنسیق الأمني بین ،وما یزید من قلق هذه القوى إزاء هذه 1الساحل الإفریقي

دول المنطقة بقیادة الجزائر في استتباب الأمن والسلم في المنطقة،وهذا ما یقلص من فرص تدخل هذه 

كلما " لأنه،مبررات وجودها في المنطقةللافتقادها  القوى في الشؤون الداخلیة لدول الساحل الصحراوي

والعكس  ي المنطقة،زادت فرص القوى الأجنبیة للتدخل في شؤون دولهازادت درجة عدم الاستقرار ف

   ."صحیح

دوائر محیطها ظل تحدیات ورهانات في  دور الجزائر الإقلیميمستقبل  :المطلب الثالث     

  الإفریقي

مدى حركیة ونشاط سیاسة الجزائر ب دوائر محیطها الإفریقيیرتبط دور الجزائر الإقلیمي في              

بحیث كلما اتسع  ،المتاح لها حجم هامش الحركةببدورها  هذه الأخیرة،وترتبط الدوائرالخارجیة في هذه 

وهذا ما ینعكس  ،عرفت دینامیكیة ونشاط،هذه الدوائرمجال وهامش حركة السیاسة الخارجیة الجزائریة في 

فضاءات محیطها إقلیمیة فاعلة تتناسب مع مكانتها وثقلها في لعب أدوار  علىعلى قدرة الجزائر  إیجابا

ویتراجع ویتقلص نشاط وحركیة السیاسة الخارجیة الجزائریة في هذه الدوائر إذا ضاق مجال  ،الإفریقي

وإن مجال أو هامش حركة ،حركتها،مما ینعكس سلبا هو الآخر على قدرة الجزائر على لعب أدوار إقلیمیة

یتأثر بمتغیرات وظروف أو محددات  بیئتها الداخلیة محیطها الإفریقي،السیاسة الخارجیة الجزائریة في 

والخارجیة،بحیث إما تتیح هذه الظروف والمتغیرات فرصا،وتسمح بمجال واسع لتحرك السیاسة الخارجیة 

وتزید من قدرة الجزائر على لعب  ت خیاراتها،وتزید من قدرتها على التصرف،وتوسع مجالا الجزائریة،

وتعوق أداء الجزائر لدور  ،تهاتحد وتقلص من هامش حركوإما تشكل قیودا وضغوطا  أدوار إقلیمیة فاعلة،

  .إقلیمي فاعل في دوائر حركتها

ائر دو السیاسة الخارجیة الجزائریة في  ودینامیكیة یقتضي استشراف مدى حركیة ودرجة نشاط             

الكشف عن حجم الفرص والقیود ،فیها محیطها الإفریقي،واستشراف قدرة الجزائر على لعب أدوار إقلیمیة

الدولیة على مجال وهامش و  التي تتیحها أو تفرضها محددات البیئة الداخلیة ومحددات البیئة الإقلیمیة

  .الدوائرحركة السیاسة الخارجیة الجزائریة في هذه 
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في  والاجتماعیة والاقتصادیةالسیاسیة  من الناحیة الداخلیةبیئة الجزائر إن توصیف ظروف              

تفرض قیودا أو ضغوطا على حركة السیاسة الأخیرة تشكل تحدیات تشیر إلى أن هذه  ،الوقت الراهن

السیاسي أو مستوى السواء على  على حالها هذه الظروف استمراریةفي حالة مستقبلا الخارجیة الجزائریة 

الخارجیة  ةنشاط وحركیة السیاسمستقبل وهذا ما یؤثر سلبا على  ،والأمني والاجتماعي الاقتصادي

فعلى مستوى تأثیر ظروف الحیاة السیاسیة الداخلیة على مستقبل  ،دوائر محیطها الإفریقيالجزائریة في 

المعطیات الراهنة إمكانیة استمرار تراجع نشاط السیاسة تؤشر  نشاط وحركیة السیاسة الخارجیة الجزائریة،

یتعلق العامل الأول باستمراریة بقاء عملیة صنع السیاسة الخارجیة :الخارجیة الجزائریة لعاملین اثنین

ریر وتوجیه السیاسة قرهینة الأطر الفردیة بسبب احتكار رئیس الدولة وهیمنته على عملیة تالجزائریة 

وهذا ما یمكن ملاحظته  في وتیرة نشاطها، والاستمرار الاستقراروهذا ما یجعلها عرضة لعدم الخارجیة،

بشكل جلي على نشاط السیاسة الخارجیة الجزائریة في محیطها الإفریقي الذي اتسم بالدینامیكیة والحركیة 

  .ةوعرف تراجعا بعد تدهور حالته الصحی ،"عبد العزیز بوتفلیقة"في بدایة عهدة الرئیس

یتعلق بإمكانیة تأثر نشاط السیاسة الخارجیة الجزائریة ودور الجزائر  أما العامل الثاني،            

الإقلیمي سلبا بحالة عدم الاستقرار التي تتهدد النظام السیاسي الجزائري في ظل استمراریة طابعه 

ونظرا  ".الربیع العربي ثورات"التسلطي الذي یجعله عرضة لمزید من التهدید جراء موجة ما یعرف ب

للخاصیة التي تتسم بها السیاسة الخارجیة الجزائریة التي تجعلها شدیدة الحساسیة والتأثر بظروف 

 والاجتماعي الاقتصاديفإن مؤشرات الوضع الداخلي  ،والاجتماعیة الاقتصادیةومشكلات البیئة الداخلیة 

استمراریة انخفاض في حالة ة الخارجیة الجزائریة الجزائري ینبئ باستمراریة تراجع نشاط وحركیة السیاس

وتفاقم حدة تدهور الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة،لأن ممارسة الدولة لسیاسة خارجیة  أسعار البترول،

والاضطلاع ،یتطلب تخصیص موارد تمكنها من ممارسة هذه السیاسة نشیطة،وأدائها لأدوار إقلیمیة فاعلة

وممارستها لسیاسة خارجیة نشیطة  هامة، لعب الجزائر لأدوار إقلیمیة على هذابهذه الأدوار،وخیر دلیل 

  وفاعلة خلال عقود اتسمت بوفرة العائدات البترولیة،وانكفائها وتراجع أدوارها خلال الأزمات الاقتصادیة

الخارجیة،وضمان لعب ،فإن استمراریة دینامیكیة وحركیة سیاسة الجزائر ما تقدموبناءا على              

 ،یقتضي قیام الجزائربشكل عام،والدائرة الإفریقیة بشكل خاص الجزائر لأدوار إقلیمیة في محیطها الإفریقي

الجزائري اقتصادا منتجا  الاقتصادع صادراتها خارج قطاع المحروقات،والعمل على جعل یبتنو 

 الاقتصادلضمان نمو اقتصادي حقیقي حتى لا یكون  العمومیة ومتجددا،بالإضافة إلى ترشید النفقات
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ومشاكل  اقتصادیة،وحتى تتجنب الجزائر الدخول في أزمات عرضة لهزات تقلبات أسعار البترولالوطني 

درة الجزائر على لعب أدوار قتعیق قدرة السیاسة الخارجیة على التصرف،وتعیق من شأنها أن  اجتماعیة

  .ریقيدوائر محیطها الإفإقلیمیة في 

انخفاض أسعار  استمراریةفي الجزائر جراء  الاقتصادياستمرار تدهور الوضع  یؤثر            

الجزائري سلبا على قدرة الجزائر على لعب دور إقلیمي فاعل ومؤثر مستقبلا   الاقتصادالبترول،وتخلف 

وقلة الموارد المخصصة  الاقتصادي،لأن تدهور الوضع دوائر محیطها الإفریقيفي المدى المتوسط في 

لإدارة الشأن الخارجي،تؤثر على قدرة الجزائر على تحمل تكالیف أدائها لأدوار إقلیمیة معینة،وهذا ما 

یشكل قیدا على حركة سیاستها الخارجیة،ویعوقها عن لعب أدوار إقلیمیة في محیطها الإفریقي خصوصا 

نطقة الساحل الإفریقي والمغرب العربي،ودور القائد أدائها لدور اللاعب الفاعل في صناعة الاستقرار في م

والمنسق الإقلیمي في المجال الأمني مع دول جوارها الجغرافي،وبالتحدید مع دول الساحل الإفریقي التي 

تفتقر إلى القدرات والإمكانات المادیة والفنیة في المجال الأمني،مما یحتم على الجزائر تحمل التكالیف 

  .التي تتطلبها جهود التنسیق والتعاون الأمني بینها وبین دول المنطقة والأعباء المادیة

في دائرة حركتها الإفریقیة كدائرة تشكل المجال  اقتصادیاإن استمرار ضعف حضور الجزائر             

مع الدول  الاقتصادیةالرئیسي لحركة سیاستها الخارجیة في محیطها الإفریقي نظرا لضعف علاقاتها 

على حساب ) أوروبا(قیة الذي یرجع إلى زیادة اهتمام الجزائر اقتصادیا بشركائها في الشمالالإفری

الجزائر في سیاستها الإفریقیة على البعد الأمني أكثر من اهتمامها بالبعد  اهتمامالجنوب،واستمرار تركیز 

فرصها وحظوظها  في  یقلل منو  یؤثر مستقبلا على دور الجزائر الإقلیمي في هذه الدائرة، ،الاقتصادي

ها،لأنه لا یمكن استشراف تمتع الجزائر بحضور وثقل سیاسي في الدائرة لعب أدوار إقلیمیة فاعلة فی

في الدائرة الإفریقیة  اقتصادیاالإفریقیة،وأدائها لأدوار إقلیمیة فاعلة ومؤثرة  في ظل غیاب حضور الجزائر 

  .بشكل عام،ودائرة الساحل الإفریقي بشكل خاص

من وسائل القوة الناعمة التي تستطیع الدول من خلال توظیفها  الاقتصادیةتعتبر الأدوات             

وعجز الجزائر عن  افتقارتحقیق مصالحها الوطنیة،وبلوغ الأهداف المسطرة في سیاستها الخارجیة،وإن 

خاصة الوسائل والأدوات  دوائر محیطها الإفریقيتوظیف وسائل القوة الناعمة لتنفیذ سیاستها الخارجیة في 

في الوقت الراهن،یجعلها غیر قادرة على فرض مقاربتها وتصورها لحل أزمات جوارها  الاقتصادیة
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وهذا ما ،1الجغرافي على الفواعل الإقلیمیة والدولیة المتنافسة في منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي

حركة سیاستها الخارجیة  دوائرفي  ائر الإقلیميسیؤثر سلبا في المدى المتوسط والبعید على دور الجز 

بشكل عام،كما سیؤثر سلبا أیضا على دورها كشریك یلعب دورا في تحدید ورسم معالم ومسار تفاعلات 

  .في محیطها الإفریقيوتطورات الأحداث في بیئتها الإقلیمیة 

تعامل الجزائر مع تطورات وقضایا بیئتها الإقلیمیة في منطقة المغرب  وإستراتیجیةإن سیاسة              

في ظل ما یعرف بثورات الربیع العربي،أو تعاملها مع أزمة الدولة المالیة في منطقة  )تونس ولیبیا(العربي

الساحل الإفریقي،یعكس مجموعة من الملاحظات التي یمكن تسجیلها على السیاسة الخارجیة الجزائریة 

في التعامل مع هذه  إستراتیجیتهاهذه الأزمات بالتذبذب وعدم وضوح  اندلاعي اتسمت مواقفها في بدایة الت

بیئتها مع مستجدات في سیاستها الخارجیة افتقار الجزائر إلى سرعة التكیف الأزمات،وهذا ما یشیر إلى 

أیضا إلى سرعة التكیف مع ،وافتقادها 2من جهة الإقلیمیة في منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي

،كما أن 3لهذه المناطق من جهة ثانیةالمتغیرات الدولیة التي تسعى إلى إعادة رسم الخریطة الجیوسیاسیة 

لهذه الأزمات داخل السلمي  هذه الأزمات بمبدأ الحل اتجاهتمسك الجزائر في مواقفها وسلوكها الخارجي 

ناه حلف الشمال الأطلسي في لیبیا ري الأجنبي الذي تب،ورفضها للتدخل العسكالبیت العربي والإفریقي

،وتأكیدها على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول،یعكس تبني الجزائر لسیاسة 4وفرنسا في مالي

   .خارجیة دفاعیة بالدرجة الأولى،هدفها الأساسي هو المحافظة على أمنها القومي

إن استمراریة الجزائر في تبني سیاسة خارجیة دفاعیة تكتفي برد الفعل دون المبادرة،واستمرار              

،یدفع إلى 5لتحدیات وتطورات بیئتها الإقلیمیة في جوارها المغاربي والساحل الإفریقي الاستجابةبطئها في 

الإفریقي المتعلقة  هدافها في محیطهاالاستشراف بعدم قدرة السیاسة الخارجیة الجزائریة على تحقیق أ

،واستشراف عدم قدرتها أیضا الوطنیة في مقدمتها حمایة الأمن القومي الجزائري بخدمة مصالح الجزائر

التي وغیر المادیة تمكین الجزائر من لعب دور إقلیمي فاعل ومؤثر یتناسب مع إمكاناتها المادیة على 

   .فضاءاتها الجیوسیاسیة في محیطها الإفریقيكون قوة إقلیمیة في وتؤهلها لأن ت ،تجعل منها دولة محوریة

                                                             
  151.،صمرجع سابقصادق حجال،هشام الغنجة، 1
  18.،صمرجع سابق،فازیة ویكن 2
  255.،صمرجع سابقساعو حوریة،محمد غربي،  3
  18.،صمرجع سابقویكن فازیة، 4
  14.،صمرجع سابقادر عبد العالي،قعبد ال 5
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تتوفر الجزائر على عوامل مؤهلات القوة الإقلیمیة مغاربیا وإفریقیا بالنظر إلى عناصر القوة              

وقدرات عسكریة وقدرة  اقتصادیةالمادیة وغیر مادیة التي تتمتع بها من موقع جغرافي وموارد 

إلى یومنا هذا أهمیة هذه الموارد والإمكانات التي  الاستقلالدبلوماسیة،ویدرك صانع القرار الجزائري منذ 

تمنح الجزائر مكانة إقلیمیة متمیزة في فضائها المغاربي والإفریقي،وهذا ما دفع به إلى تصور أدوار إقلیمیة 

سواء  احركته دوائرا ما یدل علیه سلوك الجزائر الخارجي في فاعلة للجزائر في هاذین الفضاءین،وهذ

بموقف الجزائر من ملف الصحراء الغربیة الذي یمكن تفسیره في سیاق تنافس الجزائر مع تعلق الأمر 

المغرب على تبوء مكانة القائد الإقلیمي للمنطقة المغاربیة وعمقها الجنوبي في الساحل الإفریقي،أو من 

، أو )تونس ولیبیا(ي الجزائر وجهودها المبذولة لإدارة وحل أزمات دول جوارها المغاربيخلال تتبع مساع

جهودها لحل الأزمة المالیة في الساحل الإفریقي،وتذكیرها الدائم بأحقیة تدخلها الدبلوماسي لحل هذه 

على أرض  الأزمات،ورفضها المستمر للتدخل العسكري في جوارها الجغرافي،غیر أن تجسید هذا الإدراك

على تعبئة إمكاناتها،وتحویلها إلى منظومة تأثیریة فاعلة في جوارها الإقلیمي  الواقع من خلال قدرة الجزائر

،وقدرتها أیضا على إقناع القوى خصوصا في الدائرة الإفریقیة تمكنها من لعب أدوار إقلیمیة في هذا الجوار

،یبقى یشوبه 1ا في إدارة ملفات استقرار المنطقةالكبرى النافذة في هذا الجوار بدورها الریادي خصوص

  .النقص،ولا یعكس تصورها لهذه الأدوار

دوائر وأدوارها الإقلیمیة في  ،وبناءا على ما تقدم فإن نشاط السیاسة الخارجیة الجزائریة             

تصور بین ) عدم التطابق(هوة وفجوة یشیر إلى وجود بشكل خاص في الوقت الراهن، محیطها الإفریقي

فعلا خصوصا في الدائرة لهذا الدور  وأداء الجزائر صانع القرار لدور الجزائر الإقلیمي في هذه الدوائر،

،فعلى مستوى الإفریقیة التي تعد المجال الرئیسي لحركة السیاسة الخارجیة الجزائریة في محیطها الإفریقي

الجزائر بدول الساحل الإفریقي خاصة،والدول الإفریقیة عامة،هناك قصور  العلاقات الاقتصادیة التي تربط

وحضور اقتصادي ضعیف للجزائر في الدائرة الإفریقیة عموما،فكیف یمكن  ،كبیر في هذه العلاقات

  .الحدیث عن دور قیادي للجزائر في هذه الدائرة،والجزائر غائبة اقتصادیا فیها

وفاعلیة قدرة الجزائر حجم بین تصور الدور وأدائه في لفجوة الموجودة الهوة أو اوتتجلى              

تحدید وتوجیه مسار تفاعلات وتطورات أحداث التأثیریة  في هذه الفضاءات خصوصا تأثیرها ودورها في 

 الإمكانات والمكانة التيبیئتها الإقلیمیة في المغرب العربي أو الساحل الإفریقي الذي لا یرتقي إلى مستوى 

                                                             
  .مرجع  سابقمحمد سي بشیر،1
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للتدخل في توجیه إقلیمیة أخرى المجال أمام قوى دولیة و  یفسح،وهذا ما ع بها داخل هذه الفضاءاتتتتم

في المدى  استشرافاللیبیة والأزمة المالیة،ولهذا لا یمكن  الأزمة كما حدث فيتفاعلات هذه الفضاءات 

،وبالتحدید في دائرة الساحل يدوائر محیطها الإفریقدور إقلیمي فاعل ومؤثر في المتوسط  أداء الجزائر ل

دون  الإفریقي في ظل التطورات والتحدیات الأمنیة الراهنة التي یعرفها الفضاء المغاربي والساحل الإفریقي

ستثمار القدرات والإمكانات لاأن تكون هناك مؤشرات ومعطیات واقعیة تشیر إلى وجود إرادة حقیقیة 

إلى تحقیق أهداف  تهدف،للعب أدوار إقلیمیة فاعلةالتي تتمتع بها الجزائر  غیر المادیةالكبیرة المادیة و 

،وتزید من فرصها السیاسة الخارجیة الجزائریة في دوائر محیطها الإفریقي،وتخدم مصلحة الجزائر الوطنیة

لمملكة ا( في محیطها الإفریقيحركتها  دوائرالساعیة إلى منافستها في لمواجهة مشاریع الفواعل الإقلیمیة 

مشاریع القوى الكبرى التي لها على إثبات وجودها خصوصا في ظل ویزید من قدرتها أیضا ، )المغربیة

في مقدمتها فرنسا لحركة السیاسة الخارجیة الجزائریة الجیوسیاسیة الفضاءات الحیویة مصالح في 

أو الفضاءات الجیوسیاسیة سواء تعلق الأمر بدائرة المغرب العربي لأن هذه  1والولایات المتحدة الأمریكیة

الولایات المتحدة (شرسا بین قوى عالمیة اقتصادیادولیا حادا،وتنافسا  تعرف استقطابادائرة الساحل الإفریقي 

یة وقوى دولیة أخرى تقلیدیة وصاعدة كفرنسا والصین نظرا لأهمیة هذه الأقالیم الجیواستراتیج) الأمریكیة

،وتحدد مواقعها في رسم السیاسة اقتصادیاتهاوالسیاسیة لهذه القوى كمناطق تؤمن حاجیات  والاقتصادیة

  .الدولیة

كدوائر حیویة لحركة السیاسة الخارجیة سالفة الذكر ونظرا للأهمیة التي تكتسیها الفضاءات             

زائري،ولدور ومكانة الجزائر الإقلیمیة في ما تحظى به من أهمیة بالنسبة للأمن القومي الجلالجزائریة 

حركیة ونشاط السیاسة الخارجیة الجزائریة،واستشراف مستقبل  محیطها الإفریقي،فإن استشراف مستقبل 

دوائر محیطها الإفریقي،وبالتحدید في دائرتها الإفریقیة باعتبارها مجالا رئیسیا دور الجزائر الإقلیمي في 

هذا التنافس،وبسیاسات واستراتیجیات وحدة بدرجة محیطها الإفریقي،یرتبط  لحركة سیاستها الخارجیة في

هذه القوى في هذه الفضاءات،وبموقع الجزائر ضمن هذه الإستراتیجیات،وبمدى قدرة الجزائر على استثمار 

التي تتمتع بها داخل محیطها الإفریقي،والأهمیة التي تحظى بها في  إمكاناتها،واستغلال المكانة

 دائرة تحركها الإفریقیةتعزیز حضورها في ،ویرتبط أیضا بمدى قدرة الجزائر على تیجیات هذه القوىاسترا

والحركة في محیطها  وسیاسیا،وهذا ما ینعكس على قدرة سیاستها الخارجیة على التصرف اقتصادیا

                                                             
  .المرجع نفسه 1
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دوائر في  على لعب أدوار إقلیمیة فاعلة ورئیسیة الإفریقي بشكل عام،ویؤثر أیضا في قدرة الجزائر

  .محیطها الإفریقي

وبناءا على ما تقدم،فإن الدائرة الإفریقیة ستظل مجالا رئیسیا لحركة السیاسة الخارجیة              

وفضاءا مناسبا لها للعب أدور إقلیمیة تمكنها من أن تكون فاعلا رئیسیا في تحدید مسار  الجزائریة،

معا،لأن دور والمغرب العربي الساحل الإفریقي جوارها الإقلیمي في منطقة تفاعلات وأحداث وقضایا 

محالة على دورها الإقلیمي في دائرة المغرب العربي  ،یؤثر لاجنوبا الجزائر الإقلیمي في فضائها الإفریقي

رتبط بشكل ،ولكن هذا ینظرا للترابط والتداخل الكبیر القائم بین الدائرتین في السیاسة الخارجیة الجزائریة

إعادة النظر في  بدوره الذي یقتضي،إفریقیا الاقتصاديكبیر بمدى قدرة الجزائر على فرض حضورها 

ویتوقف أیضا على مدى قدرة  ،دوائر محیطها الإفریقيأهداف وأبعاد وأدوات سیاستها الخارجیة في 

نة القوة الإقلیمیة ذات التأثیر في بلوغ مكاإمكاناتها ومؤهلاتها المادیة وغیر المادیة ل استغلالالجزائر على 

  :1توفر مجموعة من الشروط تتعلق ببدوره  یقتضي،والذي محیطها الإقلیمي

 عوامل قوتهاعلى تحویل  قدرتها تفعیل ،وذلك من خلالمكانة القوة الإقلیمیة تبوءلمشروع الجزائر  تبني -

  .الإقلیمي محیطهاوأدوات تأثیر في  إلى وسائل المادیة وغیر المادیة

الإقلیمي على تحویل تلك المؤهلات والإمكانات إلى وسائل  محیطهاامتلاك الجزائر القدرة الإقناعیة في  -

  .دعم مشروعها الطموح لتبوء مكانة القوة الإقلیمیة

الفضاءات الجیوسیاسیة قدرة الجزائر على إقناع القوى النافذة في النظام العالمي،والتي لها مصالح في  -

منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي بقدرة أدواتها على أداء كة السیاسة الخارجیة الجزائریة في لحر 

اء مهام تحقیق الأمن في المركب الأمني الإقلیمي في الفضاء المغاربي أو في الساحل الإفریقي،سو 

مع دول الجوار الإقلیمي مع تبوئها لموقع القائد في هذا التحالف،أو بإقناع دول جوارها  بالتعاون والتحالف

الإقلیمي بقیادتها الإقلیمیة بموافقة ومباركة القوى الدولیة النافذة في النظام الإقلیمي المغاربي والساحل 

  ).الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا خاصة(الإفریقي

إرادة قویة وكبیرة للعب دور إقلیمي فاعل ومؤثر في محیطها الإفریقي بشكل ة و امتلاك الجزائر لرغب -

في دائرة المغرب العربي والساحل الإفریقي بشكل ) قیادي(لطموح لعب دور ریادي وامتلاكهاعام،

                                                             
  .،مرجع سابقحسین شحادة 1
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،یجب أن تمتلك هذه الدولة إرادة القیادة،فقد تتوفر هذه هذا الدور،لأنه حتى تستطیع الدولة لعب خاص

رة على إمكانات وقدرات تؤهلها للقیادة،ولكنها تفتقر لعنصر جوهري وهو إرادة القیادة،وهذا ما یفقدها الأخی

،ویرتبط امتلاك الدولة لرغبة 1فرصة حقیقیة للاضطلاع بدور القائد داخل النظام الإقلیمي الذي تنتمي إلیه

ها كقیادة إقلیمیة،ویكون ذلك بإدراك الدولة لنفس" هولستي"ولعب دور إقلیمي فاعل حسب ،في القیادة

الإدراك انعكاسا لتصورات وإدراكات صناع القرار فیها لما تتوفر علیه دولتهم من عناصر القوة،وإدراكهم 

أیضا لطبیعة الفرص التي تمنحها لهم تلك العناصر،ونوعیة الدور الذي یتناسب مع حجم الإمكانات 

   .   2المتوفرة

                                                             
  15.،صمرجع سابقعبد القادر دندن، 1
دور :" :"مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي الأول حول"،الدور في السیاسة الخارجیة اقتراب"طیبي محمد،مسعودي یونس، 2

  13.صجامعة تبسة،،2014أفریل  29و28:المنعقد یومي،"المحددات والأبعاد:الجزائر الإقلیمي
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في محیطها " الإقلیمیة"قدمت هذه الدراسة تحلیلا علمیا لسیاسة الجزائر الخارجیة             

فریقي ودائرة الساحل الإ الإفریقیةدائرة المغرب العربي والدائرة : دوائر مهمة لحركتها، تمثلهاالإفریقي،اتجاه 

منطلقة من إشكالیة رئیسیة تهدف إلى البحث في المتغیرات  ،كدائرة فرعیة تندرج ضمن الدائرة الإفریقیة

السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه دوائر محیطها لتحلیل إلیها التفسیریة المستقلة التي یمكن الاستناد 

التعرف على أنماط أدوارها و ، وتوجهاتالتعرض إلى دراسة محدداتها وطبیعة أهدافها  خلال من الإفریقي

التي تشكل مجالا من بین هذه الدوائر لتصل في الأخیر إلى تحدید الدائرة  ،هذه الدوائرالإقلیمیة في 

بحیث توفر هذه الدائرة فرصا لاضطلاع  مناسبا لحركة السیاسة الخارجیة الجزائریة في محیطها الإفریقي،

  .فاعلة ومؤثرة الجزائر بأدوار إقلیمیة 

إثبات إلى  عبر استخدام مجموعة من المناهج والاقترابات بعد البحثتوصلت هذه الدراسة              

دوائر محیطها  اتجاهمنها لتفسیر وتحلیل سیاسة الجزائر الخارجیة  انطلقتالفرضیة الأساسیة التي 

البنیویة المتغیرات العوامل و من تتأثر بمجموعة  السیاسة الخارجیة الجزائریةحیث استنتجت بأن  ،الإفریقي

تحدید أهداف في  هاما دوراتلعب هذه المتغیرات  بحیث ،والخارجیة الجزائر الداخلیةالمرتبطة ببیئة 

 أیضا أدوار الجزائر الإقلیمیة وتحدد ،دوائر محیطها الإفریقي اتجاه وتوجهات سیاسة الجزائر الخارجیة

 الخارجیة الجزائریةالسیاسة حركة هامش في  التي تعد بمثابة محددات أیضاكما تؤثر هذه المتغیرات  ،فیها

حجم ووزن تأثیر  مع الإشارة إلى أن ،حركتهاخلال الفرص أو القیود التي تتیحها أو تفرضها على من 

الهام في تحدید دوره بالنظر إلى المحدد الجغرافي ها یتصدر  یختلف من محدد لآخر، المحدداتهذه 

  .الأخرىباقي المحددات بتأثیر مقارنة سلوك الجزائر الخارجي وتوجیه 

مقدرات قومیة هامة تشكل لالجزائر  امتلاكترى الدراسة بأن  وإلى جانب المحدد الجغرافي،             

تجعلها  ،التي تتمتع بها )الطاقویة(الطبیعیة الاقتصادیةحجم وطبیعة مواردها نظرا لعناصر قوتها المادیة 

 دول الساحل الإفریقي، وجیرانها من دول المغرب العربي  على الموارد والإمكاناتحجم تتفوق من حیث 

فرصا  المادیةتمتع الجزائر بهذه الإمكانات  وفریكما  ،بشكل عامعلى كثیر من دول القارة الإفریقیة و 

قدرة السیاسة من  تزید هذه الإمكاناتبحیث  ،ة في دوائر محیطها الإفریقيالخارجی سیاستهالحركة 

مكنها من تحقیق تو  والحركة في هذه الفضاءات،"  Capacity to act"ى التصرفعل الخارجیة الجزائریة

  .تأثیرا في محیطها الإفریقي أكثرطرفا فاعلا و  جعل الجزائر فضلا عن ،هاأهداف
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على  قدرتها في یؤثر الجزائر لعناصر القوة المادیة امتلاك إلى أنالدراسة أیضا خلصت و             

بدور نشیط في  الاضطلاعیمكنها من و  ،دوائر محیطها الإفریقيفي ورئیسي لعب دور إقلیمي فاعل 

یشكل دافعا وحافزا مهما لها  وة المادیة،قلأن تمتع الجزائر بمقومات ال،الدوائرداخل هذه سیاستها الخارجیة 

 ،المتاحة إمكاناتها تناسب مع حجمورئیسي في محیطها الإقلیمي ی فاعل دور إقلیمينحو لعب  للسعي

أهمیة تمتع الجزائر بهذه المقدرات  الاستقلاللقد أدرك صانع القرار الجزائري في وقت مبكر منذ و 

دور وهذا ما دفعه إلى تصور  ،محیطها الإقلیمي الإفریقيمكانة متمیزة في لتي تمنح الجزائر والإمكانات ا

دوائر الجزائر بعد الاستقلال في تجسد فعلیا من خلال الأدوار الإقلیمیة التي لعبتها  ،للجزائر ریاديإقلیمي 

الساحل الإفریقي في ظل دائرة الأدوار التي تسعى إلى لعبها في دائرة المغرب العربي و و  ،محیطها الإفریقي

  .هذه الدوائر في السنوات الأخیرةالتهدیدات والتحدیات الأمنیة التي تعرفها 

 دوراحسب النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة  " القیمیة"  المجتمعیة المحدداتتلعب             

د یوتحد ،دوائر محیطها الإفریقي اتجاههي الأخرى في تحدید توجهات سیاسة الجزائر الخارجیة  مهما

 سیاسة الجزائر الخارجیةل التوجه العام في المحدداتیبرز أثر هذه و  ،طبیعة أدوار الجزائر الإقلیمیة فیها

التأسیس لعقیدة السیاسة الخارجیة الجزائریة المبنیة على مجموعة من المبادئ التي في من خلال دورها 

استنتجت  كما. إلى یومنا هذا الاستقلالهذه الدوائر منذ  اتجاهحكمت وأطرت سلوك الجزائر الخارجي 

لسكاني في توجیه سلوك الجزائر الخارجي اتجاه من خلال بحثها في مدى تأثیر المحدد اأیضا الدراسة 

التركیبة  كأحد مكونات في الجنوب الجزائري )الطوارق( وجود أقلیة تارقیةبأن  دوائر محیطها الإفریقي

وبالتحدید  لإفریقیة،االدائرة  اتجاهسلوك الجزائر الخارجي  فيیؤثر  للمجتمع الجزائري، السكانیة المجتمعیة

في حین  ،الإفریقي كدائرة فرعیة ضمن دائرة حركة السیاسة الخارجیة الجزائریة الإفریقیةالساحل دائرة 

نظرا للانسجام والوحدة  في توجیه سلوك الجزائر الخارجي اتجاه الدائرة المغاربیة هذا المحددیغیب تأثیر 

         .العرقیة التي تمیز مجتمعات دول المغرب العربي

دراسة فواعل ومؤسسات صنع السیاسة الخارجیة الجزائریة إلى نتیجة بعد هذا البحث  توصل            

عملیة صنع السیاسة الخارجیة في النظام السیاسي الجزائري تبقى رهینة الأطر الفردیة مفادها أن مهمة 

ة بدلا من الأطر المؤسسیة لاقتصارها على رئیس الجمهوریة، هذا ما یجعل عملیة صنع وتوجیه سیاس

المرتبطة ) المتغیرات القیادیة(الجزائر الخارجیة اتجاه دوائر محیطها الإفریقي، تتأثر بالعوامل الشخصیة 

سواء تعلق الأمر بالمتغیرات القیادیة الموضوعیة أو المتغیرات ) القائد السیاسي(بشخص رئیس الجمهوریة
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 الجزائري التسلطیة من الناحیة السیاسیةطبیعة النظام السیاسي ، ویرجع سبب هذا إلى القیادیة النفسیة

 هافتقار و  ،تهضعف وتدني درجة مأسس، بالإضافة إلى من ناحیة العلاقة بین السلطات الرئاسیةوطبیعته 

في  مؤسسات سیاسیة قویة قادرة على ممارسة دور فعال في عملیة صنع السیاسیة الخارجیة لوجود

فضلا  ،هذه السیاسةعملیة صنع في  تغیب مشاركتهالذي ) السلطة التشریعیة(مؤسسة البرلمانمقدمتها 

تمتع رئیس  وهذا ما یزید من ،لرسمیة من أحزاب سیاسیة ورأي عامضعف تأثیر الفواعل غیر ا عن

  .بهامش كبیر من الحریة في مجال تدبیر وتسییر الشأن الخارجي" صانع القرار الخارجي" الجمهوریة

خلصت الدراسة بعد تتبعها لحركیة ونشاط السیاسة الخارجیة الجزائریة في دوائر محیطها و             

هذه الدوائر، وحركیة السیاسة الخارجیة الجزائریة في  نشاط الإفریقي منذ الاستقلال إلى یومنا هذا إلى أن 

ا تأزمت أوضاع البیئة بحیث كلم الداخلیة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، بیئة الجزائرتأثر بظروف ی

تدهور الظروف الاجتماعیة  الأزمات الاقتصادیة،(ا واجتماعیاواقتصادی )عدم الاستقرار(الداخلیة سیاسیا

 ،في محیطها الإفریقيانكمش وتقلص نشاط السیاسة الخارجیة الجزائریة في بیئتها الإقلیمیة  ،)الداخلیة

قیدا على حركة سیاسة الجزائر الخارجیة في دوائر  ، فإن ظروف البیئة الداخلیة تشكلوبناءا على هذا

كما استنتجت الدراسة أیضا بأن خصائص وظروف بیئتي الجزائر الإقلیمیة والدولیة،  .محیطها الإفریقي

تؤثر هي الأخرى وبشكل كبیر في تحدید أهداف وتوجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة، وتحدید طبیعة 

أو  إما فرصا سانحة،أیضا هذه الظروف والخصائص  تشكل كماهذه الدوائر، أدوار الجزائر الإقلیمیة في 

  .قیودا ضاغطة على هامش حركتها في محیطها الإفریقي

لتحقیق مجموعة من الأهداف  في دوائر محیطها الإفریقيالسیاسة الخارجیة الجزائریة تتحرك              

وإن هذه  وأهداف وسیطة، ف محوریة أو مركزیةأهدا وهي تتنوع بین المتعلقة بمصلحة الجزائر الوطنیة،

التي ترتبط ببیئة الجزائر الداخلیة وبیئتها والمحددات مجموعة من العوامل الأهداف یساهم في رسمها 

النسق (شخصیتها القومیة أو ما یطلق علیه بالمحددات المجتمعیة العامل الجغرافي، :أهمها الخارجیة

التوجه الأیدیولوجي طبیعة  ،اقتصادیةمن موارد  ناتها وعوامل قوتها المادیةعامل إمكا ،)العقیدي الوطني

 من عقائد  "رئیس الدولة"البیئة النفسیة لصانع القرارعناصر تأثیر و ، بعد الاستقلالللنظام السیاسي 

  . الإقلیمیة والدولیة السائدةالداخلیة و بالإضافة إلى تأثیر ظروف البیئة  وإدراكات وتصورات،
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التي توصلت إلیها هذه الدراسة بعد البحث في طبیعة أهداف السیاسة أیضا ومن أهم النتائج              

منذ هذه الأهداف أن هناك استمراریة وثبات في  :هي لدوائر محیطها الإفریقيالخارجیة الجزائریة الموجهة 

قضایا مستوى الاهتمام الموجه إلى على إلى یومنا هذا،  مع وجود نوع من التغیر التكیفي  الاستقلال

  .معینة

اتجاه دوائر محیطها الإفریقي، وفي سیاق البحث في أهداف السیاسة الخارجیة الجزائریة             

تطرقت الدراسة للبحث في طبیعة أدوات ووسائل تحقیق هذه الأهداف، ولقد استنتجت الدراسة بعد تحدید 

الأهداف التي تسعى الجزائر إلى بطبیعة جاء متأثرا هو الآخر طبیعتها بأن اختیار هذه الأدوات والوسائل 

المبادئ والأسس التي تقوم طبیعة متأثرا بتقاء هذه الوسائل أیضا كما جاء ان ،تحقیقها في محیطها الإفریقي

سیادة  احترامالمستمدة من نسق عقیدي وطني یقوم على مبدأ ضرورة السیاسة الخارجیة الجزائریة علیها 

ویحرص على  ویشجع علاقات التعاون والتكامل بین الدول، ویدعو إلى علاقات حسن الجوار، الدول

  .ویدعو إلى إقامة علاقات دولیة قائمة على التعاون والحوار المتبادل ي للنزاعات،ضرورة الحل السلم

السیاسة الخارجیة تنفیذ أدوات ووسائل اختیار في  تؤثرومن بین العوامل أیضا التي              

والروابط طبیعة العلاقات السیاسیة : حسب ما توصلت إلیه الدراسة  دوائر محیطها الإفریقيالجزائریة في 

حیث أكدت  ،جنوبا ودول فضائها الإفریقي التاریخیة والثقافیة التي تربط الجزائر بدول جوارها المغاربي

 ،الفضاءاتیجب أن تربطها بهذه الجزائر منذ ثورة التحریر الوطني على طبیعة العلاقات التعاونیة التي 

دوائر الجزائر في وتلعبها یمیة التي لعبتها طبیعة الأدوار الإقلأیضا هذه الوسائل  اختیارساهم في یكما 

الدولة عامل قدرات یلعب و  .والأمنیة والاقتصادیةالسیاسیة  الدوائروطبیعة ظروف هذه  ،محیطها الإفریقي

السیاسیة  قیادتهاوعامل الحنكة والخبرة الدبلوماسیة التي تتمتع بها  الجزائریة والإمكانات المتوفرة لدیها،

ولقد  .دوائر محیطها الإفریقيفي  الجزائریةدورا في تحدید طبیعة أدوات ووسائل السیاسة الخارجیة 

منذ الاستمراریة والثبات بخلصت الدراسة بعد البحث في طبیعة هذه الأدوات والوسائل إلى أنها تتسم 

غیر التكیفي على مستوى هذه الأداة الاستقلال خاصة ما یتعلق بالأداة الدبلوماسیة، مع وجود نوع من الت

دوائر حركة السیاسة الخارجیة الجزائریة أمنیا، واستجابة منها لمتطلبات تكیفا مع مستجدات وتحولات 

     .بیئتها الداخلیة
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اهتمت الدراسة بعد التعرف على طبیعة أدوات ووسائل السیاسة الخارجیة الجزائریة في دوائر             

حددها ورسم معالمها التوجهات هذه توصلت إلى أن ي بالبحث في طبیعة توجهاتها، ولقد محیطها الإفریق

تقوم علیها السیاسة الخارجیة الجزائریة منذ  النسق العقیدي الوطني الذي أسس لعقیدة ثابتة الاستقلالبعد 

ورفض كل  القرار، اتخاذفي  الاستقلالیةالتمسك بالعقیدة قائمة على  هذاالاستقلال، وتستمر إلى یومنا 

عمها ود ورفضها للتدخل الأجنبي، التمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدولو  أشكال التبعیة،

وإن هذه المبادئ جمیعها تهدف إلى خدمة  ،"الإیجابي"لمبدأ حسن الجوار واحترامها لحركات التحرر،

 صیانة السیادة الوطنیة، الوطني، الاستقلالمایة ح: المصلحة الوطنیة العلیا للدولة الجزائریة المتمثلة في

إلى وتظل هذه المبادئ  حمایة الأمن القومي الجزائري،  القرار السیاسي، اتخاذفي  الاستقلالیةضمان 

 وهذا ما یفسر الاستمراریة ،الخارجیة وتوجه سیاسة الجزائر ورئیسیة تحكم كمحددات أساسیةهذا یومنا 

  . دوائر محیطها الإفریقي اتجاهفي توجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة   والثبات

والتعرف  ،اتجاه دوائر محیطها الإفریقيوبعد البحث في محددات السیاسة الخارجیة الجزائریة             

مع  والكشف عن مقاربات تعاملها والبحث أیضا في وظائفها وشكل توزیعها، على أهدافها وأدوات تنفیذها،

توصلت الدراسة إلى تحدید الطابع  ،هذه الدوائرالتهدیدات القائمة التي تهدد الأمن القومي الجزائري في 

منذ الاستقلال إلى  هذه الدوائرالتي تتسم بها السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه الأساسیة  التوجهاتالعام و 

وتوجه عدم  توجه التعاوني،ال التوجه الإقلیمي،:  التالیةتوجهات الوالتي یمكن حصرها في یومنا هذا، 

  ." الایجابي"، وتوجه عدم الانحیاز التدخل

توجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه دوائر محیطها بعد تحدید طبیعة خلصت الدراسة              

وبطبیعة التوجهات تتأثر بعامل موقع الجزائر الجغرافي ببعده الأمني، إلى أن هذه التوجهات  الإفریقي

بمتطلبات الحاجات الاقتصادیة، وبإدراك صانع القرار لحجم التهدیدات الأمنیة تتأثر أیضا المجتمعیة، و 

السیاسة الخارجیة الجزائریة توجهات كما استنتجت الدراسة أیضا بأن  .التي تهدد الأمن القومي الجزائري

السیاسة الخارجیة أهداف یلة بعد الاستقلال خلال عقود طو قد حققت اتجاه دوائر محیطها الإفریقي 

أمنیا متغیرات البیئة الإقلیمیة  أنغیر  ،إلى حد بعیدحمایة مصالحها الحیویة في هذه الدوائر الجزائریة في 

خاصة توجه وضعت هذه التوجهات ، السنوات الأخیرة  خلال المغرب العربي والساحل الإفریقي دائرةفي 

تشكك في مدى قدرة الجزائر في ظل أضحت التي أمام مجموعة من التحدیات والرهانات " عدم التدخل"

  .الوطنیةاستمرار تمسكها بهذا التوجه على تحقیق مصالحها 
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دوائر محیطها الإفریقي الدراسة بعد البحث في طبیعة أدوار الجزائر الإقلیمیة في  استنتجت            

في الدائرة ه عن دائرة تحركها الإفریقیةدینامیكیة وحضور في لعب الجزائر لأدوار إقلیمیة كان أكثر بأن 

إفریقیا جنوب "یة تولیها الجزائر للدائرة الإفریقأولتها و الأهمیة الكبیرة التي  وهذا ما یفسر  المغاربیة،

للعب أدوار إقلیمیة قیادیة لها م وفضاء ملائ  الخارجیة، كمجال رئیسي لحركة ونشاط سیاستها" الصحراء

طبیعة الأدوار الإقلیمیة التي لعبتها  من خلالوهذا ما یظهر جلیا   ،بشكل عام في محیطها الإفریقي بارزة

أهمیة هذه الدائرة بالنسبة رجع تو   خلال العقود الأولى التي تلت الاستقلال، هذه الدائرةفي الجزائر 

مقارنة بضیق  لهاأتاحته وتتیحه ومجال الحركة الواسع الذي  حجم الفرصإلى للسیاسة الخارجیة الجزائریة 

   .دائرة حركتها المغاربیةفي  حركتهامجال 

الذي عرفته اهتمامات السیاسة الخارجیة  التغیر التكیفي إلى أنالدراسة أیضا  توصلتو              

التي جاءت  الدوائرهذه أدوار الجزائر الإقلیمیة في طبیعة أثر في  اتجاه دوائر محیطها الإفریقيالجزائریة 

المغرب العربي  تيفي دائر  البیئة الأمنیة ومستجدات متغیراتو   الداخلیةبیئة الجزائر كیفة مع متغیرات مت

" جنوب الصحراء"دائرة تحركها الإفریقیة  قضایانشغالات و لامستجیبة و   ،بشكل خاصوالساحل الإفریقي 

  .موضوع الأمن والتنمیة رأسهابشكل عام على 

یعترض سعي الجزائر إلى لعب دور إقلیمي فاعل ومؤثر في دوائر محیطها الإفریقي حسب             

على وضغوطا مجموعة من العوائق والتحدیات التي تفرض قیودا  النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

تتعلق هذه القیود و  ،ومؤثرإقلیمي فاعل دور لعب  على قدرتهاوعلى  ،سیاستها الخارجیةحركة هامش 

دائرة  المغرب العربي و في دائرةخصوصا  أمنیا الإقلیمیة بیئتهاوظروف  بظروف بیئة الجزائر الداخلیة،

،لأن هذه الدوائرفي  دور الفواعل الإقلیمیة والدولیةأیضا بهذه القیود والضغوط وترتبط  ،الساحل الإفریقي

في المغرب العربي والساحل  تحركهار في الوقت الراهن خصوصا في دائرتي الدور الإقلیمي للجزائ

ي هذه ف ")الفرنسیة(الأمریكیة والأوربیة"بإستراتیجیات وأهداف القوى الدولیة  كبیریتأثر إلى حد  الإفریقي،

أمنیة كبیرة بالنسبة لهذه القوى، فضلا عن وجیو  وجیوسیاسیة  الدوائر التي تكتسي أهمیة جیوإقتصادیة 

   . دور وأهداف واستراتیجیات قوى وفواعل إقلیمیة تحظى عندها هذه الدوائر بأهمیة كبیرة
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     :على كل ما تقدم، واستنتاجا مما سبق، توصلت الدراسة إلى صیاغة التوصیات التالیة اوبناء            

إن تمتع الجزائر بمقومات وإمكانات مادیة وغیر مادیة، وامتلاكها لعوامل وأدوات التأثیر في دوائر . 

محیطها الإفریقي تؤهلها لأن تكون قوة إقلیمیة ودولة ذات دور محوري وفاعلا مهما ومؤثرا في محیطها 

رجیة اتجاه هذه الدوائر الإفریقي یقتضي من صانع القرار الجزائري أن یتبنى في سیاسة الجزائر الخا

إستراتیجیة واضحة ومحددة تساعد الجزائر على استغلال الفرص والتخفیف من حجم القیود التي تتیحها 

السیاسة الخارجیة الجزائریة، وتمكن وتفرضها محددات وظروف بیئتها الداخلیة والخارجیة على حركة 

هذه الدوائر خاصة في كاناتها وثقلها داخل من لعب أدوار إقلیمیة فاعلة تتناسب مع إمأیضا  الجزائر

  " .جنوب الصحراء"الدائرة الإفریقیة 

یجب على صانع القرار الجزائري أن یراجع و یعید النظر في طبیعة أهداف وأدوات السیاسة الخارجیة . 

ها الجزائریة اتجاه دوائر محیطها الإفریقي على الشكل الذي یمكن الجزائر من استغلال وتوظیف موارد

  . لعب الأدوار الإقلیمیة التي تصبو إلیها الجزائروإمكاناتها لاستغلالها في 

إن تأكید حضور الجزائر كلاعب إقلیمي فاعل ومؤثر وتبوئها لمركز القوة الإقلیمیة في دوائر محیطها . 

والمؤهلات التي الإفریقي یستلزم توفر الإرادة الحقیقیة والجدیة لتحویل واستغلال عوامل القوة  والإمكانات 

  .تتمتع بها الجزائر في محیطها الإفریقي

یجب على الجزائر أن تتبنى في ظل الأزمات التي تعرفها دول جوارها الجغرافي في دائرة المغرب . 

العربي ودائرة الساحل الإفریقي سیاسة خارجیة تتسم بسرعة التحرك وفاعلیة الأداء واعتماد مقاربات 

ولعب دور إقلیمي یتناسب  الجزائر من احتواء التهدیدات ومعالجة أزمات المنطقةمكن استباقیة  حتى تت

  .مع إمكاناتها وطموحاتها

خاصة في دائرة تحركها  أن تؤكد حضورها الاقتصادي في دوائر محیطها الإفریقيیجب على الجزائر . 

لأن  هذه الدائرةدول  دیة مع من خلال تفعیل أداة دبلوماسیتها الاقتصادیة وبناء علاقات اقتصاالإفریقیة 

      .النفوذ والمكانة سیاسیا یدعمها نفوذ وثقل الدولة اقتصادیا

ستراتیجیة السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه ایجب على صانع القرار الجزائر أن یراجع ویعید النظر في . 

  .رةفي هذه الدائ الاقتصاديالدائرة المغاربیة خصوصا ما یتعلق بحضور الجزائر 



  

  

 قائمة المراجع
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  الوثائق الرسمیة: أولا 

 10بتاریخ  64الصادر بالجریدة الرسمیة رقم ،1963 دستور ،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .1

  .1963سبتمبر 

العامة للحكومة،دستور  الأمانةالجمهوریة، ،رئاسةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .2

القانون رقم -:،المعدل ب1996دیسمبر  08،المؤرخة في 76الصادر في الجریدة الرسمیة رقم ،1996

أبریل  14،المؤرخة في 25،الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 2002أبریل  10المؤرخ في  02-03

،الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08،والقانون رقم 2002

في ،الصادر 2016مارس  06المؤرخ في  01-16،والقانون رقم2008نوفمبر  16 ،المؤرخة في63

  .2016مارس  07،المؤرخة في 14الجریدة الرسمیة رقم 

جمادى الاولى عام 26،مؤرخ في 01-16قانون رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، .3

الدستوري،الصادر في الجریدة الرسمیة رقم ،یتضمن التعدیل 2016مارس سنة  06،الموافق ل1437

  .2016مارس  07،الموافق ل 1437جمادى الأولى عام 27،الصادرة بتاریخ 14

نوفمبر 10،الموافق ل1411ربیع الثاني عام  22،مؤرخ في 359-90مرسوم رئاسي رقم  .4

   .،یحدد صلاحیات وزیر الشؤون الخارجیة1990

نوفمبر سنة  26،الموافق ل1423رمضان عام  21في  المؤرخ، 403-02مرسوم الرئاسي رقم .5

السنة التاسعة  ،79الصادر بالجریدة الرسمیة رقم  ،،المحدد لصلاحیات وزارة الشؤون الخارجیة2002

  .2002دیسمبر   01،المؤرخة في والثلاثون

یونیو سنة  02،الموافق ل1429جمادى الأولى عام  27،المؤرخ في 162- 08مرسوم رئاسي رقم  .6

الصادر بالجریدة الرسمیة رقم ،،المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الشؤون الخارجیة2008

  .2008یونیو سنة  04،الموافق ل 1429جمادى الأولى عام  29الصادرة بتاریخ ،29

یونیو سنة  24،الموافق ل1430،مؤرخ في أول رجب عام 221-09مرسوم رئاسي رقم . 7

،الصادر في الجریدة الرسمیة الأعوان الدبلوماسیین والقنصلیینالأساسي الخاص ب،یتضمن القانون 2009

  . 2009یونیو سنة 28،الموافق ل 1430رجب عام  05،المؤرخة في38رقم 

 ،2017ینایر سنة  02،الموافق ل1438ربیع الثاني عام  03،المؤرخ في 02- 17مرسوم رئاسي رقم . 8

یونیو  02،الموافق ل 1429جمادى الأولى عام  27،المؤرخ في 162-08المتمم للمرسوم الرئاسي رقم و 
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الصادر بالجریدة الرسمیة رقم  ،،والمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الشؤون الخارجیة2008سنة 

  .2017ینایر  04المؤرخة في ،01

  الـــــكـــــتـــــب:ثـــانـــــیا   

  :العربیة باللغة.أ

دار الشروق :عمان( قواعدها،قوانینها مؤسساتها، نشأتها،:الوظیفة الدبلوماسیةعلاء،،أبو عامر. 9

  .)1،2001.للنشر والتوزیع،ط

تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص بوكرا ،،إدریس. 10

  . )2،2005.،ج1.الجامعیة،طدیوان المطبوعات :الجزائر(الرسمیة

،أكتوبر 1.مركز طارق بن زیاد،ط: الرباط(تاریخ المغرب أو التأویلات الممكنةعلي صدقي ،،أزایكو. 11

2002.(  

مؤسسة شباب :الإسكندریة(السیاسة الخارجیة والمؤتمرات الدولیةهشام محمود،،الأقداحي .12

  .)2012الجامعة،

مطبوعات أكادیمیة :الرباط(محمد التازي سعود.، ترإفریقیا القدیم،تاریخ شمال إصطیفان ،اكصیل .13

  .)2007سلسلة تاریخ المغرب،:المملكة المغربیة

دراسة سیاسیة تاریخیة في الزعامة :القائد السیاسي في التاریخ المعاصرموسى محمد،،آل طویرش .14

  .)1،2011.صفحات للدراسات والنشر،ط:ن.ب.د(وعوامل ظهورها

مكتبة :الإسكندریة(مكانة المغرب العربي في السیاسة الخارجیة الفرنسیةمنیر،،أمین،بسكري،البار. 15

  .)01،2014.الوفاء القانونیة،ط

دار الرایة :عمان  (1997-1992:السیاسة الخارجیة الجزائریة في ظل الأزمةعبد االله ،،بالحبیب. 16

  ).1،2012.طللنشر والتوزیع،

-1989:العربي بین دوافع التكامل الاقتصادي والمعوقات السیاسیةاتحاد المغرب صبیحة ،،بخوش. 17

 ).1،2011.دار ومكتبة حامد للنشر والتوزیع،ط:عمان(2007
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التنافس الأمریكي الصیني في القارة الإفریقیة بعد انتهاء الحرب هادي محمد ،،برهم .18

  .)2014دار زهران للنشر والتوزیع،:عمان(2010- 1991:الباردة

مركز دراسات :بیروت(دور وسائل الاتصال في صنع القرار في الوطن العربيإبراهیم حمادة،،بسیوني. 19

  ).1،1993.الوحدة العربیة،ط

المكتبة :الجزائر(البعد المتوسطي للأمن الجزائري،أوروبا والحلف الأطلسيعبد النور،،عنتر بن. 20

  ).2005العصیة،

دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوري :الجزائريالنظام السیاسي سعید ،،شعیرالبو .  21

  .)2،2013.دیوان المطبوعات الجامعیة،ط: الجزائر(1.،ج1976و 1963

-1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور :النظام السیاسي الجزائري،       .22

  ).02،2013.دیوان المطبوعات الجامعیة،ط:الجزائر(02.ج-السلطة التنفیذیة

-1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور :النظام السیاسي الجزائري ،      .23

 )2،2013.دیوان المطبوعات الجامعیة،ط:الجزائر(03.ج-السلطة التنفیذیة

  .)2015دار الخلیج للنشر والتوزیع،:ن.ب.د(الأمن في منطقة الساحل والصحراءمحمد ،،بوبوش .24

دار الخلیج للصحافة :الأردن(التكامل الاقتصادي المغاربي والتكتلات الإقلیمیة الراهنة،  .25

 .)2017والنشر،

بین الدبلوماسیة الأمنیة والانكفاء :الجزائر والانتقال إلى دور اللاعب الفاعل في إفریقیا"،قوي،بوحنیة .26

الجزائري من مدخلي الأمن الوطني ،فهم الأمن القومي قوي وآخرون،بوحنیة: في" الأمني الداخلي،

 .)1،2015.دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع،ط:عمان(والدفاع الوطني

دار الغرب :بیروت(1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة عمار ،،بوحوش .27
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Les déterminants et les orientations de la politique étrangère algérienne envers les cercles de son environnement 

africain   
      Résumé :  
            Cette étude présente une analyse scientifique de la politique étrangère algérienne dans son environnement africain. Elle 
traite une problématique principale qui vise à déterminer les variables et les déterminants qui influencent les objectifs et les 
orientations de la politique étrangère de l’Algérie envers les cercles de son environnement africain afin de connaitre la zone 
géopolitique convenable pour l’activité et la dynamique de la politique étrangère algérienne. 
             Après la recherche, l’étude  a prouvé  la validité de l’hypothèse principale qui confirme l’influence de l’ensemble des 
variables sur la politique étrangère algérienne. Ces  variables sont relatives avec l’environnement interne et externe de 
l’Algérie.        
             Finalement, on a déduit que le cercle le  plus convenable pour l’activité et l’efficacité  de la politique étrangère 
algérienne est le cercle Africain, mais cela dépend d’une stratégie claire  adoptée par l’Algérie dans sa politique étrangère afin 
de bénéficier des opportunités et dépasser les contraintes imposées par son environnement interne et externe. Cette stratégie 
aide aussi l’Algérie à jouer des rôles régionaux qui corroborent de ses capacités et son poids dans ces cercles. 
 Mots clés : la politique étrangère algérienne, l’environnement régional, les déterminants, les orientations ,le cercle du 
Maghreb, le cercle Africain, le cercle du Sahel, le rôle régional 
 

The Determinants and Orientations of the Algerian Foreign Policy towards the Circles of its African environment  
      Abstract: 
             This study presents a scientific analysis of the Algerian foreign policy towards the circles of its African environment, 
tackling a major problem aimed at searching for the variables and factors influencing the determination of the goals and 
orientations of Algeria's foreign policy towards these circles. At final, this study seeks to determine the circle that is an 
appropriate area for the activity and dynamics of Algerian foreign policy in its African regional environment.  
            After the research, the study has confirmed the main hypothesis on which it was based, which proves that the objectives 
and orientations of the Algerian foreign policy towards the Circles of its African environment are affected with a set of 
variables that constitute determinants related to Algeria's internal and external environment, The study also concluded that the 
African circle is considered as an appropriate area for the dynamics of Algerian foreign policy.  However, this dynamic and 
effectiveness depends on Algeria's  adoption of a clear and specific strategy in its foreign policy to help it exploit the 
opportunities and mitigate the limitations imposed by its internal and external environment and its ability to play effective 
regional roles which commensurate with its potential and weight within these circles. 
          Keywords: Algerian foreign policy, regional environment, determinants, orientations,  Maghreb circle,  African circle, 
Sahel Africa circle , regional role.  
 

  محددات وتوجهات السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه دوائر محیطها الإفریقي

 الملخص: 

            

معالجة إشكالیة رئیسیة تهدف إلى  الجزائریة اتجاه دوائر محیطها الإفریقي،للسیاسة الخارجیة تقدم هذه الدراسة تحلیلا علمیا          

ي البحث عن المتغیرات والعوامل المؤثرة في تحدید أهدافها وطبیعة توجهاتها اتجاه هذه الدوائر، لتخلص في الأخیر إلى تحدید الدائرة الت

وبعد البحث، توصلت الدراسة إلى إثبات صحة . ي محیطها الإفریقيتشكل مجالا مناسبا لنشاط وحركیة السیاسة الخارجیة الجزائریة ف

 الفرضیة الرئیسیة التي بنیت علیها، والتي تؤكد تأثر السیاسة الخارجیة الجزائریة في أهدافها وتوجهاتها اتجاه دوائر محیطها الإفریقي

صت الدراسة أیضا إلى اعتبار الدائرة الإفریقیة مجالا مناسبا بمجموعة من المحددات التي ترتبط ببیئة الجزائر الداخلیة والخارجیة، كما خل

 لحركیة وفاعلیة السیاسة الخارجیة الجزائریة في محیطها الإفریقي، غیر أن هذه الحركیة والفاعلیة تتوقف على تبني الجزائر لإستراتیجیة

جم القیود التي تتیحها وتفرضها محددات بیئتها واضحة ومحددة في سیاستها الخارجیة تساعدها على استغلال الفرص والتخفیف من ح

  . الداخلیة والخارجیة على حركة سیاستها الخارجیة، وتمكنها من لعب أدوار إقلیمیة فاعلة تتناسب مع إمكاناتها وثقلها داخل هذه الدوائر

التوجهات، الدائرة المغاربیة، دائرة الساحل الإفریقي، ، الخارجیة الجزائریة، المحیط الإقلیمي، المحددات السیاسة :مفتاحیة  كلمات      

  .الدائرة الإفریقیة، الدور الإقلیمي

 



 
 

 

 

 
 

  2ـــعة وهـــــــــــران ــــــــــــــــــجامـــــــــ

 حقوق و العلوم السيــــــــــاسيةكلية ال
 

 أطروحـــــــــــــــــــــــة

ـــــــللحصول على شه ــــ العلوم في دكتوراه ادةــــ   

العلوم السياسية والعلاقات الدولية في   

 

 الخارجية الجزائرية اتجاه دوائر محيطها الإفريقيمحددات وتوجهات السياسة 
 
 

 

طرف من علنا ومناقشة مقدمة  

ـــــيـــحــــــة):ة( الطالب   مــــمــــاد صـــال

  
 

ـةــــــــــة المناقشـــــــــأمام لجن  
 

ساـــــــــرئي                    2جامعة وهران                                           -أ-بن سادات نصر الدين         أستاذ محاضر 

ــــررا                    1جامعة وهران           مشرفا مقـــــ

  شاـاقـــــعضوا من                    2جامعة وهران       

 شاـاقـــــعضوا من                    2 جامعة وهران      

بن نعمية عبد المجيد          أستاذ             

      -أ- برابح محمد                    أستاذ محاضر

      - أ- أستاذ محاضر                  صافو محمد 

          شاــاقــــــمنعضوا                      جامعة تلمسان      

شاـــاقـــــمنعضوا   امعة تلمسان                   ج        

 -أ- أستاذ محاضر    عياد محمد سمير          

 - أ-أستاذ محاضر بن طاهر علي                 
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